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 ولي العلمي الافتراضيالمؤتمر الد
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حماية الأطفال من الإبعاد في 
  القانون الدولي الإنساني

 

 

 

 
 في هذا الكتاب من آراء لا يتحمل المركز ورئيسة الملتقى ولا اللجان العلمية والتنظيمية مسؤولية ما ورد 

 القانونية عنها  وهي لا تعبر بالضرورة عن قناعاتهم، ويبقى أصحاب المداخلات هم وحدهم من يتحملون كامل المسؤولية
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 تـــــقـــــديـــــم 
مآسي ودمار من العسير تداركها، ولقد سعى المجتمع  عرفت البشرية على مر التاريخ جرائم أسفرت عن  

الدولي على تعاقب العصور إلى البحث عن الطرق والأساليب الأكثر نجاعة من أجل التخفيف من حدتها،  
ما دام القضاء عليها تماما يعد أمرا لا يمكن تجسيده على أرض الواقع مع تضارب المصالح والأهداف 

 .لمختلف الجماعات الإنسانية 
النزاعات المسلحة، ويكون إبعادهم بهدف فصلهم عن جماعتهم   الفئات تضررا في  ويعتبر الأطفال أكثر 
الأصلية حتى يفقدوا جذورهم، الذي يفترض أنه وسيلة لقضاء على ظاهرة تعاقب الأجيال، والحيلولة دون  

لات لإدراج نقل البالغين في  اكتساب الأبناء للغة الإباء، أو عاداتهم، أو شعائرهم الدينية ، وقد جرت محاو 
 .ولكن لم يؤخذ بها على أساس نقل أطفال إلى جماعة أخرى  ،صورةتلك 

وجريمة الإبعاد للأطفال من الجرائم الخطيرة التي تهدد كيان المجتمع الدولي، فتؤدي إلى الإخلال بالسلم 
وتناميها بشكل ملفت للانتباه،  والأمن الدوليين، ولهذا فرضت هذه الجريمة نفسها لدراسة بالنظر لخطورتها  

 .مما جعل مسألة مكافحتها أمر ضروري، كما أنها تشكل تهديدا كبيرا لنمو الأطفال والتمتع الكامل بحقوقهم
 :وبناء على ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية

تطلبات الحفاظ  إلى أي مدى وفق القانون الدولي الإنساني في توفير حماية قانونية لعدم إبعاد الطفل بين م
 دوليا؟ على أمن وسلامة الدولة ومقتضيات حماية الحقوق المضمونة للطفل 

 :أهداف المؤتمر
 .الوقوف على أطر وإجراءات حماية الطفل من الإبعاد ا في القانون الدولي

حرياتهم، وتؤسس  حاجة الأطفال لإنصافهم بموجب القوانين التي تكفل لهم مناخا آمنا لحمايتهم، وصيانة  
 .لهم الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابهم من ضرر جراء الأبعاد القسري لهم

 .يعتبر الإبعاد انتهاكا لحق من حقوق الإنسان لهذا وجب حمايته
 .مدى تطبيق القرارات والاتفاقيات المتعلقة بالإبعاد القسري على مستوى القضاء

اية الأطفال من الإبعاد القسري في الاتفاقيات ومدى فعاليتها في ردع إبراز القواعد القانونية المقررة لحم
 .الدول التي تفكر في اللجوء إلى هذا الأسلوب بدون مبرر 

 :دراسة حماية الأطفال من الإبعاد في القانون الدولي الإنساني يأتي من خلال دراسة المحاور التالية
 .دالمحور الأول: الإطار المفاهيمي للطفل والإبعا

 أولا: مفهوم الطفل في القانون الدولي
 .ثانيا: مفهوم الإبعاد في القانون الدولي

 .ثالثا: مبدأ عدم الرد لحماية الأطفال اللاجئين من الإبعاد القسري 
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 .المحور الثاني: المركز القانوني للأطفال المبعدين في القانون الدولي الإنساني 
 .أولا: الحماية العامة للأطفال المبعدين

 .ثانيا: الحماية الخاصة للـطفال المبعدين
 .المحور الثالث: الأسباب الرئيسة للإبعاد الأطفال 

 .أولا:  انتشار الجرائم الدولية
 .ثانيا: الأسباب الأمنية

 .ثالثا: إلغاء الهوية
 .المحور الرابع: الجرائم المرتكبة على الاطفال المبعدين في القانون الدولي الإنساني

 أولا: جرائم الإبادة الجماعية ) النقل القسري للأطفال( 
 .ثانيا: جرائم التعذيب 

 .ثالثا: جرائم الاستغلال الجنسي والانتهاكات الجنسية
 . رابع: جرائم تجنيد الأطفال في صفوف الجيوش

 .خامسا: جرائم الحمل القسري 
 .ثانيا: جرائم الترحيل القسري للأطفال

 .الخاصة للأطفال المبعدين في الاتفاقيات الدوليةالمحور الخامس: الحماية 
 .1944أولا: حماية الأطفال في اتفاقيات جنيف لعام  

 1977ثانيا: حماية الأطفال في البروتوكول الإضافي الأول لعام 
 .ثالثا: حماية الأطفال في اتفاقية الطفل والبروتوكول الإضافي بحظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

 .حور السادس: حماية الأطفال من الابعاد في النزاعات المسلحة الدولية وغير دوليةالم
 .أولا: حماية الأطفال من الإبعاد أثناء النزاعات المسلحة الدولية

 .ثانيا: حماية الأطفال من الإبعاد أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية
 .مبعدين في القانون الدولي الإنساني المحور السابع: الآليات الدولية لحماية الأطفال ال

 .أولا: دور الأمم المتحدة
 .ثانيا: دور القضاء الجنائي الدولي

 .ثالث: دور الهيئات الدولية المعنية بحماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني
 .المحور الثامن: نماذج عن الأطفال المبعدين أثناء الاحتلال

 .الفلسطنيينأولا: الأطفال 
 .ثانيا: الأطفال العراقيين

 ثالثا: الأطفال السوريين.
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 مظاهر انتهاك قوات التحالف لحقوق الطفل في العراق

Manifestations of violations by the coalition forces of children's rights in 

Iraq 

 د/ عائشة عبد الحميد 

 - أ–أستاذة محاضرة  

 الجزائر  -جامعة الشادلي بن جديد الطارف 
  

 :  ملخص
عدم صحة   على  واضحة  دلالة  الأربعة  جنيف  لاتفاقيات  البريطانية  الأمريكية  الانتهاكات  أمريكا    ادعاءاتتشكل 

وبريطانيا بالتزاماتها بالجوانب الإنسانية في الاتفاقيات، لقد كان الغزو الأمريكي البريطاني غير المشروع للعراق، ومازال كارثة  

البشرية   بدماء  يتاجرون  الذين  المجرمين  لهؤلاء  تسمية  إيجاد  عن  العديدة  بمؤلفاته  الإجرام  علم  عجز  فلقد  إنسانية، 

 الإنسانية في الوقت نفسه الذي يدعون فيه إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.   ويتنكرون لأبسط القيم

لم يشهد التاريخ الإنساني مثل حصار العراق الذي دام ثلاثة عشرة سنة تم خلاله قتل ودمار هذا البلد واستمر  

 .2003 يلافر   9واحتلاله التام في  2003مارس  20الحصار إلى أن تم شن الحرب على العراق يوم 

العراق ؛ الانتهاكات الجنائية ؛ الطفل ؛ القانون الدولي الإنساني ؛  قانون الحرب ؛ قوات   الكلمات المفتاحية: 

 التحالف.  

Abstract: 
     The American and British violations of the four Geneva Conventions are a clear indication 

of the inaccuracy of the claims of America and Britain of their obligations to the humanitarian 

aspects of the agreements. For the most basic human values at the same time, they are calling 

for democracy and respect for human rights . 

Human history has not witnessed such as the siege of Iraq, which lasted for thirteen years, 

during which this country was killed and destroyed, and the blockade continued until the war 

on Iraq was launched on March 20, 2003, and its complete occupation on April 9, 2003. 

Key Words: Iraq; Criminal violations; Child; International humanitarian law; The law of 

war; Coalition forces .     
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 مقدمة.

إن الهدف من قانون جنيف هو حماية ضحايا النزاعات المسلحة، فإذا كان قانون لاهاي يمثل قانون الحرب، فإن  

قانون جنيف يمثل حماية ضحايا النزاعات المسلحة من أفراد القوات المسلحة العاجزين عن القتال سواء كانوا من الجرحى  

المدني أو أسرى الحرب والسكان  الغرقى  أو  المرض ى  إلى عقد مؤتمرات  أو  اللجنة الدولية للصليب الأحمر  ين، حيث دعت 

دولة    61واشترك فيه ممثلو    1949أوت    12إلى    افريل  21متتابعة وانتهت بعقد مؤتمر جنيف الديبلوماس ي في الفترة ما بين 

 . 1949أوت  12في  جنيفوجرى فيه صياغة وإقرار اتفاقيات جنيف الأربعة لحماية ضحايا الحرب الموقعة في 

 وهي على التوالي: 

الأولى: • في    الاتفاقية  المسلحة  القوات  أفراد  من  والمرض ى  الجرحى  حال  تحسين  بشأن  جنيف  اتفاقية 

 الميدان.

اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرض ى والغرقى من أفراد القوات المسلحة    الاتفاقية الثانية:  •

 البحار. 

 اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.   الاتفاقية الثالثة: •

 اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب. الاتفاقية الرابعة:  •

المد الخاصة بحماية  الرابعة  الاتفاقية  الأمم  فقد كانت  ميثاق  تماثل  العالمية وهي  تتمتع بصفة  الحرب  نيين وقت 

المتحدة الملزم لكل دول العالم بما في ذلك الدول غير الأطراف في الميثاق والأمر نفسه ينطبق على اتفاقية جنيف الرابعة  

جميع الدول سواء أكانت  ، الخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال في زمن الحرب إذ أن هذه الاتفاقية ملزمة ل 1949عام  

 أطرافا في الاتفاقية أم لا، فهي ميثاق عالمي لحقوق المدنيين في زمن الحرب والاحتلال الحربي.

الخاصة   الرابعة  للاتفاقية  الدولية،  القانونية  الناحية  من  يخضع  الإنساني  الدولي  القانون  في  الطفل  إن حماية 

 بحماية المدنيين.  

لنزاعات المسلحة من الفئات الضعيفة الواجب حمايتها حماية خاصة بتطبيق قواعد  حيث تعد فئة الأطفال زمن ا

 وقوانين القانون الدولي الإنساني.

الحرب   أثناء  العراق  أطفال  لدى  الفارق  أحدثت  التي  الجسيمة  الانتهاكات  مجمل  على  الضوء  إلقاء  إلى  الدراسة  تهدف 

أمريكي للعراق، حيث قامت هذه الأخيرة،  -وغزو قوات التحالف الأنجلو،  2003الأمريكية البريطانية على العراق في مارس  

بجملة من الانتهاكات متناسية قواعد وأعراف وقوانين الحرب وكذلك مجمل النصوص التي تنص على الحماية الخاصة  

 للأطفال زمن النزاعات المسلحة.  

 الية مفادها: ننتهج في دراستنا المنهج التحليلي والمنهج الوصفي، لنجيب عن إشك

 ؟ أطفال العراقما هي مجمل الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني المنصبة على  -

 ونقسم الدراسة إلى:

 حقوق الأطفال في القانون الدولي الإنساني. أولا: -

 الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل.  ثانيا: -

   الإنسانيحقوق الأطفال في القانون الدولي  -أولا

وضع القانون الدولي عموما والقانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص عدة التزامات على عاتق الاحتلال اتجاه  

المدنيين في البلد المحتل. حيث ينبغي احترام هذه الحقوق بينما كانت ممارسات لسلطة الاحتلال الأمريكي في العراق تخالف،  

 (1) الحقوق.بل تنتهك في أحيان عديدة هذه  
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أمرا مهما،   الدولي الإنساني لموضوع الاحتلال العسكري والواجبات الملقاة على دول الاحتلال  إن معالجة القانون 

 (2)منها. 27وتعد اتفاقية جنيف الرابعة من أهم الاتفاقيات وخاصة ما تعلق بالمادة 

تجاه الأشخاص فمن واجباته حماية الأشخاص  تلقى على عاتق سلطات الاحتلال في الإقليم المحتل عدة التزامات ا

داخل الإقليم المحتل هؤلاء الذين يكفل لهم القانون الدولي الإنساني الحماية القانونية اللازمة ومنهم المدنيون، الأسرى،  

تفاقيات  والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بالا  1949المعتقلين وغيرهم الذي يطبق عليهم اتفاقيات جنيف الرابعة لعام  

 . 1949الأربعة لعام 

تحميهم   والتي  المحتلة  الأراض ي  في  المتواجدين  في حكمهم  ومن  العسكريين  غير  الأشخاص  بالمدنيين جميع  يقصد 

 قواعد القانون الدولي الخاصة بالاحتلال الحربي.

اتفاقية جنيف لعام   السابقة عن  إلى أن القواعد  حددا للسكان  لم تضع تعريفا واضحا وم  1949وتجدر الإشارة 

 (3) ولكنها اهتمت فقط بتحديد الفئات التي تعتبر من العسكريين. ، المدنيين

الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة في   البروتوكول الإضافي الأول  والمتعلق بحماية ضحايا    1949أوت    12وقد عرف 

منه، ''أي شخص لا ينتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البند الأول    50المنازعات المسلحة الدولية في المادة  

ا  من هذا الملحق البروتوكول''/ وإذ  43والثاني والثالث والسادس من الفقرة )أ( من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة  

 (4) ثار الشك حول ما إذا كان الشخص ما مدنيا أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيا.

المدنيين بأنهم: ''الأشخاص الذين يحمون أنفسهم    1949كما عرفت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  

ف المتحاربة أو دولة احتلال ليسوا من  في لحظة ما في أي ظرف كيفما كان، عند قيام حرب أو الاحتلال في أي أحد أطرا

 مواطنيها''. 

 (5)وأخرجت المادة الرابعة من الاتفاقية الرابعة الأشخاص الذي تحميهم اتفاقية جنيف الأولى والثانية والثالثة.

 تتعلق بـ:   53وتجدر الإشارة إلى أن المواد المستثناة بموجب المادة 

و  • الثالثة  الاتفاقية  من  الرابعة  الحرب، وقد جددت هذه  المادة  أسرى  معاملة  بشأن  اتفاقية جنيف  هي 

 الأخيرة على من ينطبق عليه مفهوم الأسير. 

من البروتوكول الإضافي الأول فتتحدث عن القوات المسلحة فالمدنيون هم جميع الأشخاص غير    43المادة   •

الاحتلال الحربي نصوص  العسكريين ومن في حكمهم المتواجدين في الأراض ي المحتلة، والذي تحميهم زمن

 القانون الدولي الإنساني والقواعد الأخرى ذات الصلة المتمثلة في لوائح لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة. 

 حماية الفئات الخاصة: -1

فضلا عن القواعد العامة التي أوردها    (6) حماية الفئات الخاصة )النساء، الأطفال، المعتقلين( في اتفاقية جنيف الرابعة  

المدنيين، قررت هذه   الدولي لحماية المدنيين على الأراض ي المحتلة، وقد قررت قواعد إضافية لفئات خاصة من  القانون 

 هي بحاجة لحماية إضافية. الحماية الخاصة بسبب ضعف هذه الفئات ف

 الحماية الخاصة بالأطفال:  -2

والاتفاقيات   الإنسان  لحقوق  الدولية  والاتفاقيات  الإعلانات  من  العديد  في  الطفولة  ومصطلح  ''الطفل''  مصطلح  ورد 

د والعه  1959ثم إعلان حقوق الطفل لعام    1924المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وبإعلان جنيف لحقوق الطفل عام  

لعام   والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والاجتماعية  والثقافية  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي 

، إلا أنها لم تحدد المقصود بهاذين المصطلحين ولا الحد الأقص ى لسن الطفل أو نهاية مرحلة الطفولة، إلا أن جاءت  1966

التي تبنتها الجمعية   المادة الأولى  1989نوفمبر    20العامة للأمم المتحدة بالإجماع في  اتفاقية حقوق الطفل  ، فقد عرفت 
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، كما أكدت  (7) الطفل: ''كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه''  

 (8)من اتفاقية جنيف الرابعة. 51و   56على هذه الحماية المادتين 

من اتفاقية جنيف الرابعة على    36كما أن الطفل في الاحتلال الحربي يحتاج إلى الحماية بشكل خاص، وقد نصت المادة  

تطبيق تدابير تفصيلية فيما يتعلق بالتغذية والرعاية الطبية للأطفال دون سن الخامسة عشر وكذا أمهات الأطفال دون  

، حيث يحتاج الأطفال بصفة خاصة  (9) لة الأسر يعاملون معاملة خاصة  سن السابعة، كما أن الأطفال عندما يكون في حا

والبروتوكول الإضافي   1949الحماية من نوع خاص أثناء النزاعات المسلحة، وهو ما اعترفت به اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

 (10) .1977الثاني لعام 

 مفهوم الطفل في القانون الدولي الإنساني: -3

التشتت أو الفصل بين أعضائها خلال وقوع  من المبادئ الأساسية   في القانون الدولي الإنساني، حماية وحدة الأسرة من 

الصراعات أو احتلال أو حدوث الأزمات، وهذا ما لم تحرص على تأمينه سلطات الاحتلال، بل إن انعدام الحياة الآمنة  

 فة إلى تردي الحياة المعيشية.  المستقرة، منعت العديد من العائلات إرسال أبنائها إلى المدارس إضا

لقد ورد مفهوم الطفل والطفولة في العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية سواء ما نتجت منها بالحقوق الإنسان أو  

، 1989القانون الدولي الإنساني، ومن خلال بعض الاتفاقيات ومنها ما ورد نص المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل عام 

لم يبلغ   عشرة مانص المادة الأولى على ما يلي: ''لأغراض هذه الاتفاقية يعني الطفل، كل إنسان لم يتجاوز الثامنة  حيث ت

 (11)سن الرشد، قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه''.

أول وثيقة دولية حددت مفهوم عام وشامل للطفل، أم عن تعريف الطفل    1989ولهذا تعتبر اتفاقية حقوق الطفل لعام  

فإنه لم يفرد لتعريف الطفل مادة من مواده، إنما تم الإشارة إلى ذلك في البند   2001في ميثاق حقوق الطفل العربي لعام  

الثامنة عشر دون أي تميز    الأول من الأهداف العامة، إذ نص على أنه ''يجب تكريس مفهوم الحقوق للطفل حتى إتمام سن 

 أو لأي سبب آخر.   ،المولدأو  ،الثروةأو ،الوضع الاجتماعي أو  ،الدينأو   ،اللون أو    ،العنصربسبب 

لعام   الطفل ورفاهيته  الميثاق الإفريقي لحقوق  الوطني لحقوق الإنسان الصادر عام    1990أما من خلال  الميثاق  وأيضا 

فل كل إنسان حتى الثامنة عشر من العمر إلا إذا بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب  واعتبرت المادة الأولى منه الط  1986

 (12)قانون بلده.

 ( 13) إلى جانب ذلك هناك عدة مواثيق عتبة بحقوق الطفل.

 وللطفل عدة حقوق يتمتع بها بموجب اتفاقية حقوق وهذه الحقوق تتفرع إلى: 

وهي التي تتقرر بموجب قواعد القانون الدولي العام لأعضاء المجتمع الأعضاء المجتمع الدولي من  حقوق دولية:   -أ 

 دول ومنظمات ذو أفراد في أوقات السلم والحرب.  

وهي التي تقرر لأفراد داخل الدولة سواء اتجاه بعضهم البعض أو اتجاه الدولة سلطاتها العامة،  حقوق داخلية:    - ب

 فيما بينها أو في مواجهة المواطنين. أو حقوق هذه السلطات 

وهذه الحقوق تنقسم بدورها إلى حقوق سياسية )وهذه منحت لأول مرة للطفل بموجب اتفاقية حقوق الطفل(، وحقوق  

 غير السياسية )مدنية(: 

وهي التي تثبت لأشخاص بموجب إقرار القانون باعتبارهم مواطنين مثل حرية التعبير    الحقوق السياسية: -

 عن الرأي والفكر. 

 وهي التي تثبت خارج إطار الناحية السياسية وتنقسم إلى حقوق عامة وحقوق خاصة:  الحقوق المدنية: -

قوق الطبيعية أو حقوق  التي تثبت للإنسان بمجرد وجوده إنسانا ولا غنى عنها وتسمى ح  الحقوق العامة: •

 الإنسان منها الحق في الحياة وسلامة الجسد والأعضاء. 
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هي حقوق طارئة يكتسبها الفرد من خلال القانون وتنقسم إلى قسمين: حقوق الأسرة    الحقوق الخاصة: •

والقوانين   المدني  القانون  من خلال  تكسب  مالية  الأسرة وحقوق  في  مركزيه  للشخص خلال  تثبت  التي 

 ( 14) له. المكملة

 أما طبيعة هذه الحقوق منها طبيعية خاصة وتتميز بمميزات ثلاث وهي:

 إنها حقوق لا يجوز التنازل عنها يتمتع بها الطفل ولا يجوز حرمانه منها.   -أ 

 حقوق خالصة للطفل بمجرد وجوده ولا توقع على الطفل أي التزام.  -ب

غير مباشر أحيانا أخرى، لأن الطفل لا    إنها حقوق تدخل الدولة طرفا فيها بشكل مباشر أحيانا وبشكل -ت

 يستطيع المطالبة بحقوق إلا بوجود وليه أو وصية تحت رقابة الدولة وإشرافها.  

 (15الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل)  -ثانيا

أن طفولة هي   البشر وأحلامهم، مما لا شك فيه  بني  أمال  يتجدد  العالم  أي مكان في  في  نواة  مع ولادة طل طفل 

المستقبل وصانعوه، وانطلاقا من مبادئ المعلنة في الميثاق الأمم المتحدة التي تجسد فيها الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع  

أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم على القدم المساواة، فقد باتت حقوق الطفل وضرورة حمايتها جزءا لا يتجزأ من حقوق  

 الإنسان العالمية. 

ضمون الانتهاكات الجنائية الدولية، لابد من المعرفة معنى الانتهاكات في اللعنة وفي القانون فلا بد لنا أن  للتوصل لم

 (16)نتعرض إلى تحديد متى يشكل السلوك انتهاكا جنائيا خاضعا لقاعدة التجريم والعقاب الدولية.

 الانتهاك في اللغة العربية، إذهاب حرمة الش يء.

أو إخلالا، ويعني أيضا خرقا    ،مخالفةأو    ،تعدياأو    ، شراأو    ،نقصا(  Violationيعني الانتهاك )  وفي اللغة الإنجليزية

 (17) أو تجاوزا، وكذلك يعني انتهاك حرمة أو الاعتداء.

القانون: ''المخالفة للقانون الذي يمس المصلحة العامة كترك أموال الدولة    انتهاك القانوني فيعني  الاصطلاحأما في  

الإصابة   لمخاطر  والسجناء  الموقوفون  يتعرض  بحيث  والسجون  المواقف  شروط  مخالفة  أو  والضياع  للتلف  عرضة 

 ا''.  بالأمراض أو حرمانهم من حقوقهم الأساسية التي أكد القانون الوطني والدولي على ضرورة تمتعهم به

وتنتهك الدولة التزاماتها الدولية متى كان هذا السلوك الصادر عنها غير مطابق لما يتطلبه هذا الالتزام، وفعل الدولة  

الذي يشكل انتهاكا الالتزام الدولي، هو فعل غير مشروع دوليا بصرف النظر عن كون منش ئ هذا الالتزام عرفيا أو تعاهديا  

 أو غير ذلك.  

اك أيضا على أنه كل مخالفة للقانون الدولي، ولا يكون الانتهاك بهذه الصدفة إلا إذا فضع هذا  كما يعرف الانته

 الأخير لقواعد التجريم والعقاب الدولية. 

الاتفاقيات   تتضمنها  أو  أصلية  بصفة  الدولي  العرف  يقررها  التي  ''تلك  الدولية  التجريمية  بالقاعدة  ويقصد 

 ( 18) الدولية.

 ائية الدولية لحقوق الطفل: صور الانتهاكات الجن -1

من الدستور العراقي حقوق الطفل، أين هي هذه الحقوق مدام هناك انتهاكات جنائية دولية لهذه    30و  29أوردت المادتين  

 (19)الفئة الضعيفة.

 يتعرض الأطفال على العديد من المظاهر والصور التي ليس لها أساس ديني ولا وازع أخلاقي وهي: 

 ظاهرة استرقاق الأطفال:  - أ

الرق هو العبودية، ويعد الرق إهدار لآدمية الإنسان واعتداء على أول حقوقه الطبيعية والأساسية إلا وهو حقه في   لغويا:

 الحرية.  
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دم الحضارة الإنسانية ومازالت مستمرة إلى يومنا هذا. وقد بذلت جهود دولية كثيرة للقضاء وجريمة الاسترقاق قديمة ق

تجريم تجارة الرقيق الأسود:    الدول المشاركة، والذي أقرت فيها  1915أكتوبر    08على هذه الظاهرة بدءا بمؤتمر فيينا في  

ي الجنائي الحديث فإن استعباد الإنسان يعد من  وفي الفقه الدول  1904و  1902، ومؤتمر باريس  1839وكذا مؤتمر لندن  

على ما يلي: '' لا يجوز    1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لسنة    4قبل الجرائم ضد الإنسانية حيث جاء في المادة  

 استرقاق أو استبعاد أي شخص، ويحضر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أو صناعهما. إلى جانب عدة اتفاقيات أخرى''. 

منها الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير الملائمة لمنع اختطاف الأطفال أو    35كما ألزمت اتفاقيات حقوق الطفل وفي المادة  

والمت ضد  بينهم  جريمة  تشكل  التي  الأفعال  كأحد  الاسترقاق  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  روما  نظام  عد  وقد  بهم.  اجرة 

 (  20) ج معناه.2منه وحددت الفقرة  7الإنسانية على المادة 

 النقل أو الاحتجاز غير المشروعين للطفل:  - ب

طبيعي أو عند أي مكان آخر هو موجود فيه ويكون  تعريف النقل غير المشروع للطفل بأنه: إبعاد الطفل عن المكان تواجده ال

 نقله إلى مكان آخر. 

 (21).11وقد عالجت هذه الظاهرة اتفاقية حقوق الطفل في المادة 

 وقد عدت منظمة العمل الدولية هذا الأمر تهريب للطفل. 

 جريمة بيع الأطفال والاتجار بهم:   -ج

بيع الطفل هو مبادلة الطفل أو أي جزء منه بمال أو بمنفعة أو بأي ش يء آخر من أشكال التعويض. أما الاتجار بالأطفال  

( أن الاتجار بالرقيق  1-2تنص في المادة )   1926فحتى وقت قريب لم يكن هناك تعريف لهذا المفهوم، فاتفاقية الرق لعام  

شخص أو احتجازه أو التخلي عنه للغير قصد تحويله إلى رقيق أو مبادلته أو  يشمل جميع الأفعال التي تنطوي عليه أسر  

 بيعه. 

الاتجار بالأشخاص على أنه: ''انتقال الأشخاص بصورة غير مشروعة وسرية    49/166وقد عرفت الجمعية العامة في قرار  

 عبر الحدود الوطنية''.

 الأطفال أو بيعهم أو المتاجرة بهم.  اختطافكما ألزمت اتفاقية والثنائية والمتعددة الأطراف كافة لمنع 

 الاتجار بأعضاء الأطفال:  -د

إلى شخص آخر يحتاج إليه ليبقى عل قيد الحياة، كونه قادر على  وهي اقتطاع عضو حي من الجسم المخطوف الحي لبيعه 

دفع الثمن الباهظ له، وعلى المستوى الدولي فإنه وضع مسألة بيع الأطفال لأغراض زراعة الأعضاء بعد أكثر حساسية على  

 (22) آلية دولية خاصة حول مسألة زراعة الأعضاء البشرية.  انعدامالرغم من  

 طفال: الاستغلال الجنس ي لل  -ه

على الطرف الآخر لبراءة الأطفال تنش ئ دهاليز غامضة ومظلمة تتستر على العيون لتنتهك هذه البراءة، مكونة عالما إجراميا،  

 يحاصر الأطفال ويعذبهم ويشغل ظروفهم الصعبة.  

ستوكهولهم سنة  ويعرف برنامج العمل الخاص بالمؤتمر العالمي الأول حول استغلال الأطفال لأغراض جنسية المنعقد في  

عينية للطفل  أو    ،نقديةالاستغلال الجنس ي للأطفال بأنه: ''كل اعتداء جنس ي من طرف شخص بالغ مقابل مكافأة    1996

 أو عدة أشخاص آخرين، وفي هذه الحالة فإن الطفل يعامل على أنه متاع جنس ي ومتاع تجاري''.   ،لشخصأو ،

كما عرف هذا النوع من الاستغلال عل أنه: ''استخدام الأطفال ممن هم دون سن الثامنة عشر لإشباع الرغبات الجنسية  

 للبالغين''. 

 تجنيد الأطفال:  -و
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اعات المسلحة بأنها: ''المخالفات التي يعاقب عليها القانون الدولي والتي يتم ارتكابها  يعرف القانون الدولي المعاصر جرائم النز 

خلال العداء ضد الأشخاص معنيين أو ضد المجتمع ككل''. كما تعرف على أنها الأعمال المخالفة لقواعد القانون الدولي  

تكبة من قبل رؤساء الدول والقادة العسكريين أو  ولقواعد قانون الحرب وقانون الدولة المرتكب فيها العمل المخالف المر 

القاتلين أو أي شخص آخر. ويتعرض الأطفال في أكثر من خمسين بلدا في شتى أنحاء العالم للعديد من الانتهاكات سواء  

 أثناء النزاعات المسلحة أو في أعقابها. 

اعات ويكون التجنيد على النزاعات ويكون التجنيد  وتجنيد الأطفال هو اشتراكهم عل النزاعات المسلحة واستهدافهم على النز 

ما في القوات المسلحة النظامية الحكومية أو قوات المعارضة أو مجموعات المقاتلة، فالتجنيد بهذا المعنى يقصد به التجنيد  

 (23) الرسمي وغير الرسمي ويكون إما إلزاميا أو تطوعيا.

ألف طفل عل الأقل يعملون كجنود مع    300أن نحو    2002وكشفت إحصائيات صدرت عن منظمة العمل الدولية عام  

دولة في العالم وأن الكثير من    41المنظمات والجماعات المسلحة ويشاركون في العمليات القتالية الدائرة على الأكثر من  

يقرب   ما  وأن  العاشرة،  سن  دون  هم  الأطفال  عسكرية    500هؤلاء  مليشيات  في  مختلفة  بأنشطة  يقومون  طفل  ألف 

ألف طفل وهو    800ومنظمات شبه عسكرية ليصبح عدد الأطفال الذين يعملون على المنظمات العسكرية بصورة عامة  

 (24) رقم مخيف.

 (25)  الجرائم الأمريكية الموجهة ضد الأطفال في العراق: -2

 أطفال العراق، من الحصار إلى غزو الاحتلال؟ 

المسلح  إ النزاع  مقدمة  في  يوضعون  ما  غالبا  أنهم  ذلك  الأمور،  واقع  عن  تماما  بعد  أمر  الحرب  أهوال  الأطفال  تجنب  ن 

من   أن  ويبدو  البالغ،  لعجزهم  وإنما  فحسب  المدنيين  السكان  من  كبيرا  جزءا  يشكلون  للألم  ليس  ضحايا  ويصبحون 

نفسها على الطفولة  الضاري على  الهجوم  اليوم  عليها    خصائص حروب  تقوم  التي  القيم  من  التي تحط  العنف  من  ثورة 

فيكبرون   الأمان،  يعنيه  ما  يدركون  لا  وهم  ينشئون  الأطفال  يجعل  مما  الإنسان،  حقوق  واحترام  الإنسانية  العلاقات 

 (26)ويديرون دائرة جديدة من العنف وتتكون القيم المنحرفة إلى من يأتي بعدهم، فالحرب تنتهك كل حقوق الطفل.

العراق كان ولا يزال هدفا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية حيث كان الدافع الأول والأخير من الحرب، بالإضافة إلى  ف

في   لتسجيل  بعمر  الذين هم  الأطفال  أن نصف  اليونيسيف  منظمة  إحصائيات  وتؤكد  المعيشية للأطفال،  الحالة  تردي 

حالة الإناث منهم، مما يهدد العراق بكارثة تعليمية على المستوى التعليمي بشكل    المدارس لا يذهبون إليها، وتزداد النسبة في

 (27)عام.

''اليونيسيف'' أن واحد من كل عشرة أطفال دون سن الخامسة مصاب بفقدان الوزن، وأن   كما تضيف نفس المنظمة 

من أطفال الشعب العراقي الأقل من    %7,7واحد من كل خمسة أطفال هم دون الطول الطبيعي لعمره، وأكدت أن نحو  

بل الغزو الأمريكي وأن هذه النسبة قفزت إلى ما يقارب  خمس سنوات كانوا يعانون من نقص حاد في الوزن، وسوء التغذية ق

 (28)بعد الغزو. 11,5%

وهنا نتساءل عن سبل محاكمة مرتكبي الجرائم من رؤساء وقادة جيوش دول التحالف الأنجلو أمريكي ضد أطفال العراق  

وانتهاء بمحكمة يوغسلافيا السابقة  وإنشاء محاكم دولية خاصة لمحاكمتهم على غرار ما حدث في محكمتي نورمبرغ وطوكيو  

 (29) ورواندا وسيراليون.
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 .خاتمة
في   انتهكت سيادته  قد  العراق  بالمواثيق  2003مارس    20إن  الدولية، ولا  بالشرعية  لها  ، وشرعت حرب لا علاقة 

، لتدخل 2003  افريل  09والاتفاقيات الدولية وانتقال العراق من حرب إلى احتلال ولم تصمد بغداد التي تم احتلالها في  

والم الاتفاقيات  بجل  الحائط  عرض  ضاربة  العنصرية  أوجهه  بكل  والاستعمار  الأمريكي  الاحتلال  الدولية  مرحلة  واثيق 

 ثم قرار الحرب الجائر.  ،الحصار ثم  ،بالعقوباتمتناسية قرارات مجلس الأمن الدولي الذي أثقل كاهل العراق بقراراته بدأ 

الذي شرعن الاحتلال ووصف قوات التحالف على أنها قوات احتلال وحلت سلطة الائتلاف    1483ومن ثم القرار  

الذي مورست ضده جميع الانتهاكات    محل حكومة الدولة ومؤسساتها، احتلال العراقي الأعزل  جاء بالسوء على الشعب 

المحرمة دوليا واستعملت ضده جميع الأسلحة المحرمة دوليا، ضمن ترسانة أسلحة الدمار الشامل التي بحث عنها كثيرا،  

 ولم يجدوها هناك )أي في العراق(.

بذل عنايتها في المحافظة على المدنيين من خلال ضمان    فكان من واجب قوات التحالف في العراق كسلطة احتلال 

 حقوق المدنيين والأسرى والمعتقلين وكذلك كان من واجبها حماية الأعيان والممتلكات المدنية والثقافية. 
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 الإبعاد في القانون الدولي اللاجئين نموذج 

The Deportation in International Law the Refugees  
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 ملخص:  

،في نظر  1977وبروتوكوليها الإضافيين لسنة  1949اتفاقيات جنيف لسنة يرى القانون الدولي الإنساني وخاصة  

اللاجئين والأشخاص المهجرين داخل بلدانهم )والذين يشار إليهم فيما بعد بعبارة الأشخاص المهجرين(.وهذا الفرع من  

سلحة، بل أنه لو  القانون الدولي لا يحمي هاتين الفئتين من الأشخاص فحسب في حالة وقوعهم ضحية للنزاعات الم

 بمنع أغلب حالات التهجير
ً
 لسمحت أيضا

ً
 دقيقا

ً
 .طبقت قواعده تطبيقا

 الدولية   القوانين؛  الوطنية؛ ؛ الآليات؛الإبعاد اللاجئكلمات المفتاحية: ال

 

 Abstract: 
        That refugee status is generally governed by international treaties and agreement  on that 

status of refugee as well as national legislation governing this center to the provision in the 

agreement is referred to by the status in their legislation to specify who is considered refugee 

with the appointment of the conditions for granting asylum and benefit and their right most not 

ably the principle of counting is permissible to keep refugee but the non-extradition of any 

refugee ,however the non- extradition of the refugee the aim stats right to keep him as part of 

their sovereignty and that the withdrawal of this right mean that the granting of asylum to 

foreigners persecuted would be almost impossible, but this right is governed by international  

convictions and the opinion of the jurists. 

Keywords: refugees; International; Elimination mechanisms. national 
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 مقدمة

 عن     فالأجانبنظرا للانفتاح بين الدول   
ً
أو لجأ إليه للعمل بحثا الذي هاجر إليه   عن المجتمع 

ً
لازال يعتبر غريبا

أسباب حياة أفضل  وهو ما يشكل من العوامل الرئيسة لحركة الأشخاص عبر الحدود ومنهم ألاجئين بالإضافة إلى التقدم  

الاتفاقيات الثنائية و الجماعية بينها, لمنح  الهائل في وسائل المواصلات و التعاون و التقارب بين الدول الذي تمثل في إبرام  

تسهيلات للأجانب في الدخول و الإقامة ،ورغم  ضروب التعاون بين الدول الذي يقوم على منع وحجب الكثير من القيود  

  التي تفصل بين الشعوب إلا إن ذلك لم يحقق حتى ألان الحماية الفعلية و الكفاية لفئات من الأجانب لهم وضعهم الخاص 

الواقع العملي  لممارسات بعض الدول    فحكمهم, ويكشألا وهم ألاجئين الذين تمتزج القواعد الداخلية والقواعد الدولية في  

ضد اللاجئين بان حياة الكثيرين منهم باتت في خطر ,ويأتي إجراء الإبعاد في مقدمة هذه الممارسات  فهذا الإجراء سلاح ذو  

من رعاياها أو من اللاجئين لذا نرى لتسليط    يهددهافهو  يحمي أمنها سواء كان الذي     دةحدين ,فهو حق  لكل دولة ذات سيا

الضوء أكثر على هذا الإجراء المتخذ ضد اللاجئين رغم تمتعهم بالحماية الدولية فكيف توفق الدولة بين مقتضيات حماية  

 أمنها والقواعد الدولية لحماية وضع أللاجئ ؟.

  الأول التعريففي  على مبحثين سنبحث    قمنا بتقسيمه سؤال السابق من خلال هذا البحث الذي  سنحاول الإجابة على ال

آلية الإبعاد أما    الثاني مشروعية  الإبعاد وفيتدويل آلية    الأول معنى في    سنبحثمطلبين  على    الأبعاد وسنوزعهبتدويل آلية  

  اللاجئين وفي ن سنبحث في الأول التنظيم الدولي لوضع  المبحث الثاني فسنخصصه لأثار أبعاد اللاجئين وسنوزعه على مطلبي

 الثاني تدويل آلية إبعاد اللاجئين. 

 تعريف آلية أبعاد اللاجئين المبحث الأول:

   ُ  بإقامته و انتهاءً
ً
كل دوله تتمتع بحريه واسعة في تحديد كيفيه معاملة الأجنبي على إقليمها ابتداء من دخوله إقليمها ومرورا

 وتقرير هذا الحق هو من المسائل الوقائية لها  بخروجه  
ً
وبالتالي حقها في إبعاد الأجنبي غير المرغوب فيه أو عدم دخوله أصلا

 لحقها في السيادة، ولكن كل ذلك يقتض ي أن تتقيد فيه الدولة على وفق القواعد الدولية سواء  
ً
ولإقليمها من الخطر تبعا

اهية دولية الإبعاد لابد من التعرف على معنى تدويل آلية الإبعاد, وذلك في الفرع الأول  العرفية منها أم الاتفاقية ، ولتحديد م

 و مدى مشروعيتها ,وذلك  في الفرع الثاني . 

 المطلب الأول: معنى الإبعاد 

اولات  إن ذلك لم يمنع بعض المح  سيأتي, إلا بالرغم من اختلاف وجهة النظر في تحديد الأساس الذي يقوم عليه الإبعاد كما  

الفقهية لإيراد تعريف شامل لآلية الإبعاد ,والتي بدأت منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر عندما بدأت بالظهور بعض  

 أو عدة إفراد من  
ً
التعريفات المحددة  لمعنى الإبعاد ومنها "بأنه عمل من إعمال السلطة العامة تنذر بمقتضاه الدولة فردا
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ويلاحظ من هذا التعريف أن الإبعاد عمل    1ها بالخروج منها أو إكراههم على ذلك عند الاقتضاء الأجانب المقيمين على أرض 

 بفكرة السيادة  
ً
من إعمال السلطة العامة رغم إن هذه الفكرة ثار حولها الجدل وتحيط بها الشكوك لأنها ارتبطت تاريخيا

تتناسب مع المستجدات المعاصرة إذ أثرت على سيادة الدولة المطلقة   ولا  2كما إن أساليبها استثنائية وقيودها غير مألوفة

القواعد الدولية وانسحب ذلك على إجراءاتها في معاملة الأجانب على أراضيها تحت تأثير جملة مبادئ منها مبدأ المعاملة  

ات والأعراف الدولية بمعاملة  بالمثل وحقوق الإنسان ويأتي أللاجئ في مقدمة الأجانب  الذين خصتهم العديد من الاتفاقي

 . 1951خاصة نذكر منه اتفاقية جنيف لعام 

آلية الإبعاد رغم كونها تتعلق بسيادة الدولة إلا إن ممارستها ليست مطلقه وإنما يرد عليها بعض    أن إضافة إلى ما تقدم نرى  

. وفي تعريف آخر بأنه "إنهاء تفرضه الدولة لحق الأجنبي ف
ً
ي الإقامة أو الوجود على إقليمها لأسباب  القيود كم سنرى لاحقا

 له وهو  3يمليها امن الجماعة 
ً
 واحدا

ً
،ويلاحظ على هذا التعريف انه لم يبين الطبيعة القانونية للإبعاد كما انه حدد سببا

 بذاته وإنما هناك جملة  
ً
 محددا

ً
أسباب  المحافظة على امن الجماعة في الوقت الذي لم نجد في التشريعات المقارنة سببا

تتجاوز الجانب الأمني للجماعة كأن يكون لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو صحية كما سيأتي بيانه  ،أي أن الأسباب لم  

تعريف آخر "بأنه الأمر الذي توجهه الدولة إلى    الدولة وفيترد على سبيل الحصر أنما ترجع لتقدير السلطة المختصة في  

ونلاحظ على هذا التعريف انه لم     4ها في اجل قصير وإلا أكرهته على الخروج منها بالقوةأجنبي مقيم في بلادها بأن يخرج من

قرار تصدره السلطة العامة في   هأخر »بأنيورد أسباب آلية الأبعاد التي إذا ما جـاء بها الأجنبي يتعرض الأبعاد وفي تعريف  

و   الداخلي  بأمنها  تتعلق  أراضيها خلال مهلة محددة وعدم  بمقتضا   بالخارجي. وتطلالدولة لأسباب  ه من الأجنبي مغادرة 

إليه   ونجد    وإلا العودة  بالقوة  الإخراج  لجزاء  يكيف    أن تعرض  التعريف  بأنههذا  من    الإبعاد  الإبعاد  إن  حين  في  عقاب 

ذلك لاحقا.  له صفة العقاب كما سنرى    المقارنة وليس إجراءات الضبط الإداري، ومن المسائل التنظيمية في أكثر التشريعات  

عليه   ويترتب  الدولة  إقليم  على  المقيم  الأجنبي  مواجهة  في  المختصة  السلطة  من  صادر  "قرار  بأنه  مغاير  تعريف  وفي 

 عن بيان أسباب الإبعاد . ولابد من أن نشير إلى  5إقصاؤه
ً
هناك تعريفات أخرى أوردها    أن ،ونلاحظ قصور هذا التعريف أيضا

لم   الخاص  الدولي  القانون  فقهاء  إن بعض  كما  أوردنها  التي  التعريفات  في حقيقتها عن مضمون  تخرج  آخرون لا  فقهاء 

يتطرقوا إلى تعريف آلية الإبعاد أصلا ، كما أن جميع التعاريف الواردة في أعلاه اقتصرت على إبراز الطابع الوطني لآلية  

ن تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يفترض أن تتقيد بها الدولة عند ممارسة الأبعاد فهذه المعايير تفض ي  الأبعاد دون أ

 إلى تدويل آلية الأبعاد .

من الجدير بالملاحظة إن إجراء الإبعاد تمارسه الدولة على الأجانب المقيمين على إقليمها الذين تقام بحقهم أسباب معينه  

م, أما من حيث إمكانية تطبيقه على الوطنين فنجد دساتير اغلب الدول نصت على حظر إبعاد الوطنيين  تقض ي إبعاده

 

 الحميد ألوشاحي، وعبد،356، ص 1978، دار النهضــــة العربية، القاهرة، والمقارن عبد المنعم رياض، الوجيز في الجنسية ومركز الأجانب في القانون المصري  فؤادد. 1

 . 1941-1940مطبعة التفيض الأهلية،بغداد، الجزء الأول، القانون الدولي الخاص العراقي،
 . 233-232،ص 1966،دار النـهضة الـعربية، الأول القاهرةالمجــلد -لقانون الإداري .ـثـــروت البدوي ،مبادئ ا  2
 . 317، ص 1956الجزء الأول، القاهرة، مكتبة النهضة العربية،  .أحمد مسلم، القانون الدولي الخاص في الجنسية ومركز الأجانب وتاريخ القوانين،  3
 .165،ص 1981دار الأفـاق الجديــدة، ،العراقي بغداد حقوق الأجانب في القانون  صالح عبد الزهرة الحسون،  4
 143،ص. 1977،منشأة المعارف، الإسكندرية المجلد الثاني، –مركز الأجانب  هشام صـادق علي،  5
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  هو الذي يعرف الأبعاد    1مهما كانت الأسباب 
ً
ومن خلال ما تم عرضه من تعريفات للإبعاد نعتقد أن التعريف الأكثر شمولا

ضاه إقامة احد الأجانب ومنهم اللاجئين المقيمين بطريقة قانونيه  بأنه : "قرار تصدره السلطة المختصة في الدولة تنهي بمقت

 لإخلاله بمقتضيات  
ً
على أراضيها وتأمره بمغادرة الإقليم خلال مده محددة وألا يعود إليه مرة أخرى مادام قرار الإبعاد قائما

 لأسباب معينه  النظام العام "وبذلك فيكون الإبعاد ذات طابع مزدوج فهو حق للدولة وواجب عليها لحم 
ً
اية مجتمعها وفقا

 ويأتي امتثال الدولة في آلية الأبعاد للقواعد الدولية احد أهم واجباتها الدولية كما انه يكفل لها الثقة العالمية. 

 مشروعية آلية الإبعاد : المطلب الثاني

 من إقليم  إذا ما نظرنا إلى الأثر الرئيس الذي يترتب على ممارسة الدولـة لحقها في الإبعاد, و 
ً
هو إخراج الأجنبي) اللاجئ( كرها

هذا الإطار نجد إن هناك اتجاهان في الفقه, الأول: يرى بأن    الإجراء وفيالدولة فيثار التساؤل حول مدى مشروعية هذا  

 لحقوق الإنسان التي يجب إن لا تمس و
ً
في منع    بالأخص حقه في التنقل و الإقامة وان الدولة لا تملك الحق الإبعاد انتهاكا

،لان سيادتها الإقليمية ليست مطلقة لان هذا الحق يرجع إلى بداية العالم عندما كان كل    2الأجانب في الدخول إلى إقليمها 

 و كان كل إنسان حر في أن يسافر وينتقل إلى أي بلد    ءش ي
ً
الحرية لم تسلب نتيجة تقسيم العالم إلى دول    هيشاء, وهذمشتركا

ومن ثم تحقق حركة الأفراد عبر الحدود الدولية الفاصل  بينها ، ومن الفقهاء الذين نادوا بهذا الحق الفقيه "فيترويا" وهم  

هذا الرأي إلى    يستندون في ذلك إلى أيمانهم بالحقوق الأساسية المستوحاة من القانون الطبيعي أما الاتجاه الثاني: ويذهب

 لازدياد العلاقات الدولية الخاصة للإفراد واتساع مساحة  
ً
مشروعية حق الدولة في الإبعاد لم تعد مثار جدل أو نقاش نظرا

ما  الدول وهذا  أراض ي  الذين   الأجانب على  الأجانب   من عبث 
ً
في حماية مجتمعها أرضا وشعبا إلى ممارسة واجبها  يدفعها 

الذي من خلاله تتخلص الدولة من    الإبعادلامتها, ما يتصف به الأجنبي من خطورة تتمثل بعلاج  يهددون أمنها الوطني وس

ما تقدم إن الإبعاد   ، ويبدو من خلال3" و"اوبنهايم   فوثيلالخطورة التي يأتي بها الأجنبي وأول من نادي بهذا الاتجاه الفقهاء"   

 بعد يوم خاصة للازدياد المطرد لظاهرة الإرهاب التي  فعال رادع تزداد فعاليته و   ءالحاضر, إجرافي الوقت  
ً
الحاجة إليه يوما

، ألا أن ممارسة    2001أيلول    11ازدادت في مطلع القرن الحالي خاصة بعد قيام اعتداءات على الولايات المتحدة الأمريكية في  

  لقواعد القانون الدولي العام، فالقو 
ً
اعد الأخيرة تضفي الشرعية الدولية على  الأبعاد كحق للدولة يقتض ي أن يجري وفقا

آلية الأبعاد ,وان يكون صادر بحسن نية وباعث سليم لا لسبب شخص ي أو لغرض الانتقام من بعض فئات الأجانب متى ما  

لا يستعمل الإبعاد بصورة قرار   ن الدول, واقامت أسباب جدية في حق الأجنبي تبرر هذا الإجراء وفي حدود ما تعارفت علية 

 

 1971( من الدستور المصري لعام  51بقرار إداري كالمادة )حظرت دساتير الدول على النص في تشريعاتها على حظر إبعاد الوطنيين سواء كان الإبعاد بحكم قضائي أو   1

( دستور العراق لسنه /44و المادة )1962( من الدستور الكويتي لعام 28والمادة )
ً
.وعلة هذا الحظر في أن لكل مواطن رخصة طبيعية في الإقامة في بلدة ولا يمكن 2005ثانيا

 للمبادئ الدستورية العامة التي تستمد من الضمير الإنساني و قواعد القانون الدولي وهذا ما أكده القضاء إبعاده عنها ويجب على الدولة أن تتحمل عبئ رعاياه
ً
ا طبقا

 لسلام
ً
 لخطورته وتأمينا

ً
  الإداري في مصر و الذي أكد في حكم آخر لحق الدولة في الإبعاد فترى إبعاد من ترى إبعاده من الدولة استنادا

ً
 و  تها وصيانة لكيانها شعبا

ً
ومجتمعا

 تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير مناسبات إقامة أو عدم إقامة الأجنبي في أراضيها.
 السياسية، البدوي النظم"،ثروت 55،ص 2003الدراسات العليا، للأمن كليةدكتوراه مقدمة إلى أكاديمية مبارك  مقارنة أطروحة -سالم جروان ،إبعاد الأجانب دراسة  2

 وما بعدها. 40،ص 1964النهضة العربية، دار  قاهرة،لا
.فؤاد عبد 450،ص 2003دكتوراه مقدمة إلى جامعة عين شمس ،كلية الحقوق، ومصر أطروحةالأجانب في فرنسا  وإقامةمصطفى العدوي، النظام القانوني لدخول   3

 .339،ص 1971في القانون الدولي الخاص،القاهرة، راشد الوجيز رياض وساميةالمنعم 
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إلا إن    1مي لا تتوافر فيه الضمانات الكافية للأجانب لاتقاء حالات إبعاد غير متوقعة مما يخل بمشروعية هذا الإجراءتحك

هذا الحق مقيد بحق الدولة في البقاء رغم اتساع هذا الحق, ومعنى ذلك ليس للدولة إن تمارس حقها في إبعاد الأجنبي )  

في حالة كون وجوده يدق ناقوس الخطر في الدولة, فذلك    افيها, وإنمأللاجئ (طالما إنه  لا يعكر صفو الأمن و النظام العام  

لية الدولية للدولة إذا ما اتخذت إجراء إبعاد الأجنبي لان ذلك يفيد بوجود تنظيم فعال لحماية  لا يرتب عليه إثارة المسؤو 

امن المجتمع وسلامته لمواجهة مثل هؤلاء الأجانب فهو إجراء ضروري حيوي وملح في كل دولة فإذا لم تستطع  الدول عمل  

 لا يقاوم من ج 
ً
 خصبا

ً
انب المجرمين وضعاف النفوس من الأجانب من شتى إنحاء  مثل هذا التنظيم فأن إقليمها يصبح مرتعا

العالم الأمر الذي لا تعلق بالحفاظ على النظام العام في الدولة وإنما يتعداه إلى الحفاظ على الوحدة السياسية للدولة  

 في جاسوسي
ً
ة وان ينغمس في واستقلالها الوطني فالدولة ذات السيادة لن تقبل إن يكون الأجنبي المقيم على أرضها طرفا

كما قد تثار مسؤولية الدولة في   2اضطرابات سياسية أو أن يشعل نار الفتنة بين رعاياها مما يهدد أمنها ويؤدي إلى الانهيار 

القضائية على   الرقابة  التي تأخذ بنظام  أو مجموعة من الأجانب دون سبب مشروع كما إن الدول  إبعادها لأجانب  حال 

إمكانية اللجوء إلى هذا الإجراء  وبالتالي مشروعية هذا  قرارات الإبعاد, ومن ا التي نصت في بنودها على  العهود  لمواثيق و 

 التي نصت:  1966لعام  ( من العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية4) ةالإجراء, الماد

1-  
ً
يجوز للدول الإطراف في هذا العهد أن تتخذ في في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة و المعلن قيامها رسميا

كذلك الاتفاقية الأوربية    3أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتض ى هذا العهد 

لعام   الإنسان  )  1950لحقوق  الفقرة  الخامسة  المادة  في  للدو 1/4التي نصت  يجوز  التي  الحالات  التي عددت  لة حرمان  ( 

الإنسان من حريته "القبض على شخص و احتجازه لمنع دخوله الغير المشروع إلى ارض دولة أو لتنفيذ إجراءات الإبعاد أو  

( منها التي أجازت تقييد حقوق الأجنبي إلى  22في المادة ) 1966التسليم و الاتفاقية الأمريكية الخاصة بحقوق الإنسان لعام

ع الديمقراطي بهدف منع الجريمة وحماية امن البلاد و النظام العام والصحة العامة و الأخلاق  الحد الذي يسمح به المجتم

 .5(4/1في المادة ) 1994،و إلى نفس المعنى ذهب الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 4العامة وحريات الآخرين 

جميعها أعطت الحق للدول في إبعاد الأجانب ومنهم أللاجئين عن    أن نجد    والمواثيق ومن خلال استقراءنا لهذه المعاهدات  

أراضيها، إلا أنها أجمعت على أن يكون وفق القانون وبدون تعسف في استخدام السلطة أي ضرورة تدويل مشروعية آلية  

لم يقره تشريع وان الانتقادات التي توجه إلى الإبعاد لا    وإنجانب حق للدولة  الجدير بالذكر إلى إن إبعاد الأ   نالأبعاد. وم

تتعلق بحق الدولة في الإبعاد وإنما فقط إلى أسلوب تطبيقه وما يفتقر إليه من ضمانات ، أي الأبعاد بحد ذاته مشروع لأنه  

 

 .190، ص.2009ناصر عثمان محمد عثمان، القانون الدولي الخاص المصري، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،   1
للتوزيع  جابر إبراهيم الراوي، القانون الدولي الخاص في إحكام مركز الأجانب في القانون الأردني، الطبعة الأولى    2 .سالم ود.62, ص  1986،  والنشر، عمان، دار العربية 

 . 56جروان، المصدر السابق، ص 
3   P.M. North, Cheshire private international law, ninth edition, London, Butterworth’s, 1974. And Cordula droege, 

elective affinities human right and humanitarian law, international review of the red cross, 2008, p503-505. 
بإبعاد بعض رجال الدين الكاثوليكي من رعايا دولة بيرو فادعت الأخيرة بأنه لا دستور لدولة شيلي ولا في تشريعاتها    1910كما هو الحال عندما قامت دولة شيلي في عام     4

ة حق الإبعاد وردت دولة شيلي على هذه المزاعم بقولها أنها تستقي حقها في الإبعاد من قواعد القانون الدولي العام نفسه التي تقرر لكل دولقد تناولت بالتنظيم لإجراء  

ل في بريطانيا فلم تصدر قانون  االحفاظ على أمنها وسلامتها ونشير إلى إن بعض الدول لم تأخذ بالإبعاد إلا بعد تردد طويل وتفتخر بأن أرضها ملاذ لكل لاجئ كما هو الح

 .48ص   السابق،المصدر  جروان،سالم   د. الذي قرر بحق الدولة في الإبعاد. لمزيد من التفاصيل راجع: 1905ينظم الإبعاد إلا بعد 
5  Prof. Salaheddin, Hamdi, S.A, Public International Law, second Edition, 2010, p151 
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الذي  ألان  الداخلي  الدولة لسيادتها وهو من صميم سلطانها  آلية ممارسة الأبعاد   يدخل ضمن ممارسة  يؤخذ عليه هو 

ويقتض ي   الدولي  المجتمع  يقرها  عالمية  لها صبغة  ومعايير  مبادئ  تحت  يمارس  أن  مشروعيته  معها    ألا فتقتض ي  تتقاطع 

 القوانين الوطنية للدول. 

 المبحث الثاني: آثار أبعاد ألاجئين 

لأجانب لها وضعها الخاص عند إبعادهم فأسباب الإبعاد  الأجنبي هو من يتعرض لقرار الإبعاد إلا إن هناك فئات معينة من ا

مقدمة هؤلاء الأشخاص اللاجئين ويتمثل    يالعادي. وفيمكن أن تكون مختلفة عن إبعاد الأجنبي   وللآثاروإجراءات التنفيذ 

ير ضار للدول بشكل  جوهر الحماية لهؤلاء اللاجئين في اعتماد مبدأ )عدم إبعاد اللاجئين( وذلك لما لإبعاد اللاجئين من تأث

بشكل خاص وخاصة ممارسة الإبعاد ضد هذه الفئة يؤدي إلى خرق مبادئ القانون الدولي الإنساني وتقويض    وللاجئينعام  

نظام اللجوء بصفه دائمة رغم ما لهذا النظام من أهمية جوهرية في حماية ملايين الفارين من الاضطهاد وانتهاكات حقوق  

إنحاء   شتى  في  وللإحاطالالإنسان  في    ةعالم.  سنبحث  مطلبين  على  المبحث  هذا  سنقسم  الموضوع  هذا  الأول،  بتفاصيل 

 الدولي لوضع أللاجئين ، وفي الثاني إبعاد اللاجئين.  م التنظي

 المطلب الأول: التنظيم الدولي لوضع اللاجئين 

و المعدلة بموجب    البرتوكول الخاص بوضع اللاجئين   1951يعرف اللاجئ بحسب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 

.بأن اللاجئ: كل شخص يوجد نتيجة إحداث وقعت وسببت له خوف من  1971و الذي دخل حيز النفاذ في عام    1966لعام  

  جنسيته, ولافئة اجتماعية معينة أو أرائه السياسية ,خارج بلد  التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو جنسيته أو انتمائه ل

كل شخص لا يملك جنسيه ويوجد خارج بلد    والبلد", أيستظل بحماية ذلك    ن تلافيه, أيستطيع تدارك ذلك الخوف أو  

.ويتوقف منح 1بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة تلك الإحداث ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك ال

إذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقده لها    وجنسيته, أهذا الشخص صفة اللاجئ إذا استأنف باختياره الاستظلال ببلد  

,وأصبح يتمتع بحماية هذه الجنسية الجديدة أو إذا عاد باختياره إلى البلد الذي غادره أو   أو إذا اكتسب جنسية جديدة

 خارجه خو 
ً
 من الاضطهاد ,أو إذا أصبح بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى الاعتراف له بصفة اللاجئ غير  الذي ظل مقيما

ً
فا

قادر على مواصلة رفض الاستظلال بحماية بلد جنسيته .ولا تنطبق أحكام اللاجئ على أي شخص تتوفر أسباب جدية  

المستخدم للجرائم في الصكوك    ىية, بالمعنالإنسانللاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد  

ارتكب جريمة جسيمة غير سياس ي خارج بلد اللجوء قبل قبوله بهذا البلد بصفة لاجئ أو ارتكب أفعالا مضادة   والدولية. أ

إزاء    1195،ويتوجب على كل لاجئ وفقا للقواعد الدولية الواردة في اتفاقية اللاجئين لعام  2ومبادئها لأهداف الأمم المتحدة  

عليه   تفرض  واجبات  فيه  يوجد  الذي  ،البلد 
ً
لقوانينه    خصوصا فيه    وأنظمتهخضوعه  المتخذة  التدابير  في  يتقيد  وان 

( من الاتفاقية المتقدمة، وعلى الدول أن تمنح اللاجئين المقيمين  2للمحافظة على النظام العام. إذ نصت على ذلك المادة )

 

 . 1951المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام   1
 . 1951المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام   2
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، 1بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة تمنح, وفي نفس الظروف, لمواطني بلد أجنبي فيما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور 

 لحسابهم الخاص في الزراعة  
ً
وان لا تكون اقل من الرعاية الممنوحة للرعايا الأجانب بشكل عام ,فيما يتعلق بممارسة عملا

الحرة  المهن  إنشاء شركات تجارية و صناعية وممارسة  في  ,كذلك  التجارة  و  اليدوية  إلى    2والصناعة والحرف  بالنسبة  إما 

مشرو  غير  بصورة  الموجدين  أو  اللاجئين  دخولهم  بسبب  الجزائية  العقوبات  فرض  عن  الدول  فتمتنع  الملجأ  بلد  في  عه 

قادمين مباشرة من    إذن،على اللاجئين الذين يدخلون إقليم دولة ما أو يوجدون فيه دون    ويتوجب  وجودهم غير القانون.

وان يبرهنوا على وجاهة أسباب    إن يقدموا أنفسهم إلى السلطات المختصة دون إبطاء  مهددة،إقليم كانت حياتهم وحريتهم  

تمتنع الدول عن فرض غير الضروري من القيود على تنقلات هؤلاء اللاجئين ولا    االقانوني. كمدخولهم أو وجودهم غير  

تطبق هذه القيود إلا ريثما يسوى وضعهم في بلد الملاذ أو ريثما يقبلون في بلد آخر وعلى الدول أن تمنح اللاجئين المذكورين  

  3معقولة و كذلك كل التسهيلات الضرورية ليحصلوا على قبول بلد آخر بدخولهم إليه مهله  
ً
،ولا يجوز للدول أن تطرد لاجئا

 في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام كما لا ينفذ إبعاد مثل هذا اللاجئ إلا  
ً
موجودا

 للأصول الإ 
ً
 لقرار متخذ وفقا

ً
القانون تطبيقا التي ينص عليها  لم تتطلب خلاف ذلك   جرائية  ما  .و يجب أن يسمح للاجئ 

أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني بان يقدم بيانات لإثبات براءته وان يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا  

 من قبل السلطة الم  ومختصة. أالغرض أمام سلطة  
ً
ختصة وتمنح الدولة مثل هذا  أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا

اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلاله قبوله بصورة قانونية في بلد آخر وتحتفظ الدولة بحقها في أن تطبق خلال هذه المهلة  

 من التدابير الداخلية
ً
 أو ترده بأي صورة من الصور إلى    4ما تراه ضروريا

ً
،ويحظر على الدولة المضيفة للاجئ أن تبعد لاجئا

الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينه    حدود

 على امن البلد    السياسية, إلا أو بسبب آرائه  
ً
انه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا

  لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جريمة استثنائية الخطورة على ذلك البلد  الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل
ً
 5نظرا

 عبر تشريعاتها الوطنية . لاجئي وفي كل ما تقدم تراعي الدول ما التزمت به من مواثيق عند تعاملها مع  

 6المطلب الثاني تدويل آلية إبعاد اللاجئين 

 

 . 1951المادة الثانية من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام   1
 . 1951من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام  19المادة   2
 . 1951من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام  31المادة   3
 . 1951من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام  32المادة   4
 . 1951من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام  33لمادة   5
 للحصول على وضع اللجوء فوفقا للمادة  الإشارةلابد من     6

ً
  1951من الاتفاقية الخاصة بوضع اللجوء لعام   1/2إلى انه ليس كل شخص يعبر الحدود الدولية يكون مؤهلا

ة أو الانتماء لطائفه  التي عرفت اللاجئ بأنه الشخص الذي يوجد خارج بلد جنسيته بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو القومي

إلى إن وضع اللاجئ   الإشارةلا يريد أن يستظل بحماية بلد الإقامة, وتجدر    الإقامة, أواجتماعيه معينه أو انتماءه  لرأي سياس ي ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أن يستمر في  

دولته, الذي ينتقل بنفس ظروف اللجوء من مكان لآخر لكن داخل حدود الدولة أي  قد يختلط بمفاهيم أخرى كالنازح والمهاجر, فيختلف النازح عن اللاجئ بان النازح هو  

من مبادئ وأعراف سائدة   متمتعا بذات الحماية والرعاية طالما ظل داخل حدود دولته بينما حماية اللاجئ تكون من مسؤولية دوله الملجأ و المجتمع الدولي بما فيه  ويظل

 عن فرص أفضل للعيش وانه يملك قرار العودة بخلاف اللاجئ الذي يترك دولته خوفا على أمنه ولا يستطيع العودة  تحرم إبعاد اللاجئ أما المهاجر ه
ً
و الذي يترك دولته بحثا

 إلى دولته طالما استمرت حالة الاضطهاد لمزيد من التفاصيل راجع:  

عبد الأمير ال   . وعلي171, ص 2008الأول, المجلد الأول, السياسية, العددله القادسية للعلوم منشور بمج اللاجئين, بحثومبدأ عدم رد  الكريم, الحربسولاف طارق عبد  - 

 . 93,ص 2007العدد الثاني ,, الفكر،بحث منشور بمجله حوار  كردستان،الجغرافي للنازحين في العراق عدا إقليم  جعفر التوزيع
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يتمثل جوهر الحماية للاجئين في اعتماد مبدأ )عدم جواز إبعاد اللاجئين(,وتمثل الإجراءات التي تتخذها الدول المضيفة  

والمجتمع الدولي للتعامل مع سوابق اللجوء في المستقبل فإذا سَمح المجتمع الدولي لبعض الدول بمنع اللاجئين من عبور  

إن بمقدور هذه الدول    االأخرى, مفادهسيكون بمثابة رسالة ذات تأثير ضار للدول    الحدود الدولية طلبًا للحماية فان هذا

 أن تغلق حدودها في وجهه الجموع المتدفقة من اللاجئين متذرعة بأنها يمكن أن تؤدي إلى زعزعه استقرارها وقد تؤدي 
ً
أيضا

ما لهذا النظام من أهميه    مدائمة, رغ ء بصفه  هذه الممارسات إلى خرق مبادئ القانون الدولي الإنساني وتقويض نظام اللجو

واغلب أسباب اللجوء تعود   1جوهريه في حماية ملايين الفارين من الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان في شتى إنحاء العالم 

يخرج بطبيعة    إلى بواعث سياسيه واجتماعيه ودينيه كما قد تعود للاختلاف في الجنس أو النوع أو الانتماء الاجتماعي غير انه

الطبيعية للمجتمع وفي  الجاني من الحقوق  الجنائية والتي يعتبر تتبع  المتعلقة بارتكاب الجرائم  الحال عن هذه الأسباب 

ويسعى اللاجئون السياسيون للهروب    2هذا لا يجوز لمرتكبي الجرائم الجنائية طلب اللجوء السياس ي   ى منه, وعلالقصاص  

إقلي  إلى  القائم فيها ويثقون بقدرتهم على  من دولتهم الأصلية  السياس ي  للتنظيم    ى حمايتهم, ويسمم دوله أخرى يطمئنون 

وقد تواترت اغلب    3حقهم بالإقامة بحق اللجوء وللدولة المطلوب منها اللجوء مطلق  الحرية في رفض أو قبول طلبات اللجوء

، وبمقتض ى القانون الدولي يكون  4المواثيق الدولية العالمية الدساتير و المواثيق على تقرير هذا المبدأ الذي أكدته العديد من  

لكل دوله ذات سيادة سلطات في إبعاد الأجانب غير المرغوب فيهم وان السلطة التنفيذية هي الحكم الوحيد لممارسه هذه  

الأجنبية نذكر موقف  أما على مستوى التشريعات    5السلطة  كذلك بالنسبة للمعاهدات الدولية التي أكدت على المبدأ نفسه

اتفاقيه جنيف بتاريخ   إلى  الفرنس ي من وضع اللاجئين إذ يظهر من خلال انضمام فرنسا  و المتعلقة   28/7/1951المشرع 

مؤسسه   1952وانشأ قانون  14/10/1954باللاجئين السياسيين التي دخلت  في النظام القانوني الفرنس ي بموجب مرسوم 

اللاجئين وعديمي  عامه وطنيه وضعت تحت إشراف وز  الوطني لحماية  الفرنسية وسميت المكتب  الخارجية  العلاقات  ير 

هيئه   أنشأت  كما  قانون    إداريةالجنسية     بعد  فيما  صدر  ثم  اللاجئين(  مراجعات  )لجنه  سميت  قضائية  صفه  ذات 

أقامه الأجانب في فرنسا  المتعلق  بتنظيم شروط آلية اللجوء. والمتعلق بنظام اللجوء وشروط دخول وقبول و   1027/1993

والقوانين الأخرى التي نظمت اللجوء.    1945وقد عدلت هذه القوانين الأمر التشريعي لعام    349/1998ثم صدر قانون رقم  

("على 13الفصل السابع منه للحديث عن طلبات اللجوء فنصت المادة )1945وقد سبق أن خصص الأمر التشريعي لعام  

 

1  Brin Corlick, human right and refugees, enhancing protection international human right law refugees law training officer, Stockholm, Sweden, 

working, paper no ,30,2000, p20. 
 استخدمت عبارة اللجوء السياس ي بمعناها الواسع لتشمل الظروف الأخرى التي اضطرت اللاجئ للهروب من دولــه الاضطهاد.  2
 . 23، ص 2007الرابعة،  المقارن الطبعةنعم زمزم، مركز الأجانب في القانون الدولي الخاص والقانون المصري  عبد الم  3
فاقيه  ( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "كل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد "كذلك الباب الثالث من ات14فقد نصت المادة )   4

عون في الواقع بالحماية لأي دوله كأجانب أعداء لمجرد  ("لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجئين الذين لا يتمت44نصت المادة ) النزاع »فقد"الأجانب في إطراف 1949جنيف لعام 

 تبعيتهم القانونية لدوله معاديه". 
الخاصة بوضع اللاجئين   1933الدولية فقد أجريت أول محاوله للتخفيف من الاستعمال ألتحكمي لبعض الحكومات ففي اتفاقيه   والاتفاقياتفعلى مستوى المعاهدات   5

بلادهم.    والتزموا بعدم الرفض لدخول اللاجئين الذين هم على حدود  3/2والتزام الإطراف بعدم إبعاد اللاجئين الذين أقاموا بصوره منتظمة بموجب المادة    والأرمنالروس  

تم إنشاء منظمه للاجئين الدولية بادراه الأمم المتحدة للإغاثة والإصلاح ولكنها 1946في عام    الألمان. ثمتبنت نفس المبدأ الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين    1938عام    وفي

( المادة  نصت  فقد  الإقليمي  المستوى  على  .أما  الديمومة  طابع  يحمل  لا  مؤقتا  طابعا  ا22حملت  باتفاقيه (من  والمعروفة  الإنسان  بحقوق  الخاص  الأمريكي  لميثاق 

يجوز بأي حال من الأحوال إبعاد أجنبي وإعادته إلى البلد سواء كان أو لم يكن بلده الأصلي إذا كان حقه في الحياة أو  نصت »لاعلى احترام هذا المبدأ التي  1969)كوستاريكا(

الخاصة بإلغاء التأشيرات للاجئين    1959جلس الأوربي عددا من الوثائق الخاصة بوضع اللاجئين من ذلك الاتفاقية الأوربية لسنة  اصدر الم  مهددتان »كماحريته في ذلك البلد  

بشان  1969كذلك منظمه الوحدة الأفريقية كرست نفس المبدأ لعام  1961لسنه  293و التوصية الخاصة بحق الملجأ رقم  1977و الإعلان الخاص بالملجأ الإقليمي لسنه 

("لا يجوز تعريض أي شخص بواسطة دوله عضو لإجراءات مثل الطرد من الحدود أو الرد الذي 2تعريف اللاجئ وتبنت الاتفاقية هذا التوجه على نحو ملزم في المادة)

"يحظر على الدول المتعاقدة  1951(من اتفاقيه اللجوء لعام  33نجد إن المادة )  مهدده »لكنسيجبره على العودة لوطنه أو بقاء في إقليم تكون حياته فيه أو سلامته أو حريته  

لاجئين  صوره للحدود و الأقاليم حيث حياته أو حريته مهددتان بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسه...."وتجسد هذه الاتفاقية الحماية الفعلية ل  بأيةطرد أو رد لاجئ  

 من الإعلان القاهرة التي أكدت نفس المبدأ. 12و المادة  1994م من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعا23كذلك المادة 
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الفرنسية و لم تكن إقامته قد قبلت في ظل أي من تأشيرات الإقامة المنصوص عليها في الأمر    كل أجنبي يوجد في  الأراض ي 

الاتفاقيات   من  غيره  في  أو  فيمكن التشريعي  وفقا    هالدولية,  الطلب  هذا  ويقدم  لاجئ"  بصفه  فرنسا  في  البقاء  يطلب  أن 

ح الأجنبي صفه لاجئ بحسب المعنى الذي أوردته ويمن  893/1952للشروط المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون رقم  

المراجعات   ولجنه  الجنسية  وعديمي  اللاجئين  لحماية  الوطني  المكتب  إمام  للمثول  الأجنبي  بدعوة  يتم  و  اللجوء  اتفاقيه 

الفرنسية,  وإذا رفضت الحكومة منح الأجنبي صفه لاجئ فيتوجب عليه أن يترك الأراض ي    1952المنشأتين بموجب قانون  

، من المرسوم التشريعي  1( 31( والمادة )22(و المادة)  19سيكون تحت طائلة تدابير الإبعاد المنصوص عليها في المادة )  إلا و 

وحينها يرفع إلى المكتب الفرنس ي لشؤون اللاجئين طلب منحه صفه لاجئ فان طالب اللجوء  يتسلم إذن جديد    1945لعام  

المؤقتة بالإقامة وتجدد هذه الإجازة المؤقتة حتى يفصل المكتب الوطني  في طلبه وإذا كان قد تقدم بطعن إمام لجنه    بالإجازة 

تى تفصل اللجنة في الطلب وهذه الإجازة المؤقتة يتم سحبها أو رفض تجديدها إذا ظهر بصوره لاحقه على  المراجعات فح 

الفقرات   في  عليها  المنصوص  القبول  عدم  الحالات  بأحد  يوجد  الأجنبي  بان  )  4-1تسليمها  المادة  الرفض    2(31من  وهذا 

النظر في القضية التي عرضت عليه من    االلاجئين, إنمماية  للتجديد أو هذا السحب لا يؤدي إلى رفع يد المكتب الوطني لح 

(" لا يجوز  32)  المادةاجل صفه الأجنبي ولكن ترفع يد المكتب الوطني عن متابعة النظر في طلب منح صفة اللاجئ. وتنص  

المكتب الفرنس ي لحماية  للأجنبي الذي تقبل إقامته بفرنسا  إن يستفيد من الحق في البقاء على هذا الإقليم حتى تبليغه بقرار  

اللاجئين وعديمي الجنس ي أو إذا ما كان هناك مراجعه حتى تبليغه بقرار اللجنة المراجعات ويكون له مهله شهر تحسب من  

 الأراض ي الفرنسية 
ً
،أما في التشريع المصري  3تاريخ تبليغه رفض التجديد أو سحب رخصه الإقامة من اجل أن يترك إداريا

(من  53النصوص الدستورية و التشريعية التي تحرم إبعاد اللاجئ وحق الأجنبي في اللجوء فنجد أن المادة)فهناك العديد من  

طهد بسبب الدفاع عن    1971الدستور المصري لعام   السياس ي لكل أجنبي اض  الدولة حق الالتجاء  المعدل نصت "تمنح 

اسيين محظور " كما انضمت مصر لاتفاقيه اللجوء  مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو العدالة وتسليم اللاجئين السي

بإنشاء لجنه    1984لسنه    188,كما اصدر رئيس الجمهورية قرار رقم  1980لسنه  331بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم  

دائمة بوزارة الخارجية لشؤون اللاجئين برئاسة احد مساعدي وزير الخارجية وعضويه ممثل من كل من الوزارات الخارجية  

لعدل ,الداخلية ,و رئاسة الجمهورية وتختص فيما يتعلق بشؤون اللاجئين وتقوم اللجنة برفع توصياتها إلى وزير الخارجية  ,ا

، ولكن لا   السياسيين  القسرية للاجئين  بالإعادة  الدستور الجزائري  للقانون الجزائري فيحظر  بالنسبة  بالرأي  مشفوعة 

اجات الذين هربوا من الاضطهاد وغيره من أشكال العنف، وفقا لاتفاقية عام  يذكر الحق في طلب اللجوء. لا يعترف احتي

 

 وفي باريس إلى مفوض الشرطة والأقاليم("أن يعود النظر في طلب منح صفه لاجئ المقدم داخل الأراض ي الفرنسية فيه إلى ممـثل الدولة 31نصت المادة )   1
2   ( المادة  " 31نصت  إذا  إلا  اللجوء  طلب  رفض  يمكن  لا  بأنه  فقراتها  في   )1- 

ً
تطبيقا ثانية  دولة  لاختصاص  اللجوء  طلب  في  البت  بتاريخ   دخل  دبلن  اتفاقية  لإحكام 

 في دولة ثانية عدا تلك التي يعتقد  -2المتعلقة بتعيين الدولة المسؤولة عن دراسة طلب اللجوء المقدم لدولة عضو في الاتحاد الاوربي15/6/1990
ً
أذا كان طلب اللجوء مقبولا

 للنظام العامإن الوجود في فر - 3أنها ستضطهده وانه سيستفيد من الحماية الفعلية ضد القمع
ً
إن طلب اللجوء يستند إلى خداع متداول أو -4نسا للأجنبي يشكل تهديدا

 يشكل مراجعة تعسفية في إجراءات اللجوء أو لم يلجأ إلى ذلك إلا من اجل إن يبعد عن نفسه خطر الإبعاد المعلن أو الوشيك. 
من   ليسواهم في بلدهم الأصلي أو المهددين بمعامله غير إنسانيه أو مهينه تمارسها جماعات أو إفراد  اللجوء الإقليمي: وهو الذي يمنح للأجانب المهددين بحياتهم وحريات   3

. اللجوء السياس ي: فشروط   1952من قانون  31نصت عليه المادة    والذيالسلطة الرسمية في البلاد   وحقل تطبيق اللجوء الإقليمي هو عند وجود وضع محلي مضطرب 

وهذه الشروط تستخلص من واقعه أن الأجنبي يثبت   1952أو من قانون  1951الحصول على صفه لاجئ سياس ي تستنتج سواء من الاجتهاد أو من اتفاقيه شؤون اللاجئين  

اللجوء أن يثبت  قيقة خشيته المشروعة بأنه سيخضع شخصيا في بلده الأصلي للملاحقة من قبل السلطات المختصة وذلك لأسباب سياسيه أو دينه ويجب على طالب  ح

اللجنة  المختصة التي تقدر اقتناعه بها الاضطهاد الذي تعرض له أو الخشية من وقوع في الاضطهاد .وهذا الإثبات قد يتحقق من المستندات التي يتقدم بها الأجنبي إمام  

من الدستور الفرنس ي أكدت على توفير    53/1.كما إن المادة  68، ص 2003.لمزيد من التفاصيل راجع عصام نعمه إسماعيل، ترحيل الأجانب، الطبعة الأولى، طرابلس،  

،الحم كريدي  جبار  علي  راجع  التفاصيل  من  لمزيد  أجنبي مضطهد  لكل  السياس ي  الدولية  اللجوء  أطروحةاية  مقدمه   للاجئين  بجامعه    دكتوراه  القانون  كليه  مجلس  إلى 

      54،ص.2006بغداد،

الرحمن .وبابكر محمد علي عبد  282دراسة في نظريه حق الملجأ في القانون الدولي، القاهرة، دار النهضة العربية، بدون سنه، ص –برهان أمر الله، حق اللجوء السياس ي   3

 .           240،ص 1994ماجستير مقدمه إلى مجلس كليه القانون بجامعه بغداد، العربي رسالةفي الوطن  للاجئين وتطبيقاتهي الدولي القانون  النظام
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الأساس القانوني   63-274أما بالنسبة لوضع اللاجئ في القانون الجزائري يعد المرسوم رقم  .المتعلقة بوضع اللاجئين  1951

كتب حماية اللاجئين وعديمي  الذي يضبط وضع اللاجئين في الجزائر، حيث يحدد طرق تطبيق الاتفاقية حيث استحدث م

 .1الجنسية لدى وزارة الخارجية، فضلا عن لجنة الطعون 

سالف الذكر على مستوى وزارة  63-274من المرسوم رقم    01استحدث هذا المكتب بموجب المادة   مكتب حماية اللاجئين 

 :منه مهام هذا المكتب والمتمثلة في 02الشؤون الخارجية، وحددت المادة 

 .وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية 1951ية للاجئين وعديمي الجنسية، وكفالة تنفيذ اتفاقية جنيف لسنةمنح الحما-

يتوفر فيهم  - الذين  أو  السامية للاجئين،  المتحدة  الأمم  ينتمون لمفوضية  كانوا  اللاجئ للأشخاص، سواء  الاعتراف بصفة 

فيلاحظ عدم أخذ المشرع الجزائري بتعريف موسع للاجئ بموجب هذا المرسوم، ذلك   .من اتفاقية جنيف  01تعريف المادة 

تستثني اللاجئين الفلسطينيين من الخضوع للحماية المقررة بموجبها. فلقد جاء    1951من اتفاقية جنيف لسنة  01أن المادة  

ساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم  لا تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتلقون حاليا الحماية أو الم  :فيها

 .”المتحدة غير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين

- 25المؤرخ في    11-08في ظل غياب نص قانوني خاص بدخول الأجانب للجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، فإن القانون رقم

المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر هو الذي يطبق عليهم    1966-07-21المؤرخ في    211-66والذي عدل الأمر رقم    06-2008

 .مع مراعاة الالتزامات الدولية التي تقيدت بها الجزائر

ائري   أولا: الدخول إلى الإقليم الجز

فإنه يتعين على الأجنبي بصفة عامة أن تتوفر لديه بعض الشروط، وأن يقدم بعض الوثائق.   11-08وفقا للقانون رقم  

اته مطبقا بالنسبة لشروط الدخول والتأشيرة. وبذلك يكون المشرع الجزائري قد سار في مسار اتجاه معظم  ونجد الأمر ذ

ذلك يكمن الاختلاف بالنسبة لوثائق السفر المطلوبة، وذلك على الشكل    ومعالتشريعات العالمية بما فيها التشريع الفرنس ي.  

 وتقوم رية أن يمتثل أمام شرطة الحدود البرية، أو البحرية، أو الجوية.  ينبغي على اللاجئ لدى بلوغه الحدود الجزائ  :التالي

مصالح الشرطة بالتأكد من كونه يحمل الوثائق والتأشيرات النظامية، ثم يتم دمغ وثيقة سفره بخاتم يحمل تاريخ اجتياز  

مل إما جواز السفر، أو وثيقة  يحق لأعوان الجمارك طلب معاينة وثائق السفر. وبالنسبة لهذه الوثائق فتش   ا الحدود. كم

 .السفر، ويجوز إذا اقتض ى الأمر اشتراط تقديم دفتر صحي

نلاحظ أنه تم تعويض جواز السفر العادي بوثيقة معترف بها من    11-08فقرة أولى من القانون رقم    07للمادة    وبالرجوع

جواز السفر الخاص. فلا مجال لمنع طالبي  طرف الجزائر كوثيقة سفر. ويتعلق الأمر بالنسبة لطالبي اللجوء بما يعرف ب

اللجوء من الدخول إلى إقليم الدولة التي يطلبون اللجوء إليها، وهذا أساس استحداث وثيقة السفر، وبالتالي فلا يمكن منع  

ض  طالبي اللجوء من الدخول إلى الإقليم الجزائري بسبب عدم حوزتهم للوثائق المطلوبة، وبالأخص التأشيرة. فإن تم رف

 

 . 1951الذي يحدد طرق تطبيق اتفاقية جنيف لسنة  274-63المرسوم رقم   1
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غير   بصفة  الجزائري  الإقليم  دخلوا  كأنهم  فيعتبرون  بذلك،  المختصة  الجهات  طرف  من  اللاجئ  بصفة  الاعتراف  طلب 

عن جواز السفر، ولهذا سميت أيضا “جواز السفر    لسفر ”كبديشرعية. أما إن اعترف لهم بهذه الصفة، فتمنح لهم “وثيقة  

ن وعديمي الجنسية، حيث تعتبر وثيقة السفر جواز سفر خاص  الخاص” نظرا لكونه خاص بفئتين محددتين هم اللاجئي

تسلمه سلطات البلد المستقبلة للأجانب الذين لا يستفيدون من حماية سلطات بلدهم الأصلي، منهم اللاجئون وعديمو  

 .1الجنسية 

ائر   ثانيا: إقامة اللاجئ في الجز

إن وضعية اللاجئ بشأن إقامته في الدولة المضيفة تأخذ وصفا قانونيا خاصا كون الأجانب في الدولة يمكن تصنيفهم إلى  

أجانب غير مقيمين، أو أجانب مقيمين. وهنا يطرح الإشكال فلا مجال لتصنيف اللاجئين في خانة الأجانب غير    صنفين إما

كونها تكون مرهونة بزوال الخطر الذي يهددهم، ولا مجال كذلك لاعتبارهم من  المقيمين ما دامت فترة بقائهم غير محددة، 

 :الأجانب المقيمين ما دام معترفا لهم بحق العودة، وهذا ما يظهر من خلال ما يلي

 :عدم إمكانية تصنيف اللاجئ ضمن فئة الأجانب غير المقيمين -أ-

( يوما، دون  90للإقليم الجزائري أو الذي يقيم في الجزائر لمدة لا تتجاوز تسعين)يقصد بالأجنبي غبر المقيم، الأجنبي العابر 

 .2أن تكون له نية في تثبيت إقامته، أو ممارسة نشاط مهني، أو نشاط مأجور في الإقليم الجزائري 

تواجدون على ظهر سفينة  العابرون، ويقصد بهم الم  الأجانب إماوبالتالي فتضم فئة الأجانب غير المقيمين بدورها صنفين من  

مارة بميناء جزائري، أو العابرين الإقليم الجزائري عن طريق الجو، أو المجتازين التراب الوطني برا. وتعفى هذه الفئة من  

 .( أيام ،مع إمكانية تجديدها مرة واحدة فقط7لهم تأشيرة عبور مدتها القصوى سبعة) وتسلمالتأشيرة القنصلية، 

لق بالأجانب الذين يطلبون الإقامة في الجزائر بصفة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إمكان التجديد  والفئة الثانية تتع

 .مرة واحدة . وبالنسبة لهذه الفئة فيكونون ملزمين بالحصول على التأشيرة القنصلية

رع الجزائري لأحكام خاصة  أما ما نخلص إليه من خلال دراسة النظام الإداري للاجئين في الجزائر، فهو عدم تخصيص المش

  11-08باللاجئين فيما يتعلق بدخولهم للإقليم الجزائري وإقامتهم فيه، إذ يتم الرجوع للأحكام العامة الواردة في القانون 

المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر، وإقامتهم بها وتنقلهم فيها. وهذا إن دل على ش يء فإنما يدل على ضعف المرجعية  

الضابط الأساس ي لعيش واستمرارية اللاجئ   11-08نية لتنظيم حق اللجوء في الجزائر. ومع ذلك يبقى القانون رقم  القانو 

 .في الجزائر

  

 

المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر هو الذي يطبق عليهم مع مراعاة   1966-07-21ؤرخ في الم 211-66والذي عدل الأمر رقم  2008-06-25المؤرخ في  11-08القانون رقم  1

 .الالتزامات الدولية التي تقيدت بها الجزائر
 المرجع الســابق ذكره.   2
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 الخاتمـة

يوفر القانون الدولي العام للاجئ مركزا قانونيا، يخوله الحصول على الحماية، كما يضمن له مسألة احترام حقوقه استنادا  

احترام حقوق الإنسان”، ذلك أن القواعد الدولية التي ترعى حقوق الإنسان، توفر حماية أوسع لمختلف فئات  إلى مبدأ ”  

اللاجئين. وإن كان هذا هو الوضع بالنسبة لمركز اللاجئ في القانون الدولي العام، إلا أن تفعيل هذا المركز في الدولة المضيفة  

 .الواجبات تبعا للمركز الذي تقرره دولة الملجأهو ما يشكل فرقا بالنسبة لتمتعه بالحقوق و 

يتمثل هدف هذه الدراسة في تسليط الضوء على مسألة تدويل حماية اللاجئين من إجراء الإبعاد، وقد خلصنا إلى جملة  

 يمكن إجمالها بما يلي:  والتوصيات من النتائج 

: النتائج 
ً
 أولا

ومنحهم اللجوء بموجب قواعد دولية تقض ي باحترام    اللجوء،بلد    تبدأ الحماية الدولية للاجئين بضمان دخولهم إلى  -1

لم يكن هناك إلزام على    تهديد إذاحقوق الإنسان الجوهرية بما فيها عدم جواز إبعاد اللاجئين إلى البلد الذي يكون فيه  

قواعد القانون الدولي تلزمها بعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعيد الشخص إلى دولة قد   اللجوء فأنالدولة بمنح حق  

 أو الخطر .، كرامته للاضطهاد أو   ،حريتهأو   ،حياتهتتعرض فيها 

ولا تنطبق أحكام اللاجئ على أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو    -2

ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد    والدولية. أالإنسانية، بالمعنى المستخدم للجرائم في الصكوك    جريمة ضد

 . ومبادئهااللجوء قبل قبوله بهذا البلد بصفة لاجئ أو ارتكب أفعالا مضادة لأهداف الأمم المتحدة 

تعود للاختلاف في الجنس أو النوع أو الانتماء  واغلب أسباب اللجوء تعود إلى بواعث سياسيه واجتماعيه ودينيه كما قد    -3

الاجتماعي غير انه يخرج بطبيعة الحال عن هذه الأسباب المتعلقة بارتكاب الجرائم الجنائية والتي يعتبر تتبع الجاني من  

فلا يجوز  هذا لا يجوز لمرتكبي الجرائم الجنائية طلب اللجوء السياس ي    منه وعلىالحقوق الطبيعية للمجتمع وفي القصاص  

: التوصيات حماية مرتكبي الجرائم الدولية تحت عنوان اللجوء وتدويل إجراءاته    .
ً
 ثانيا

كان وجود هؤلاء اللاجئين    أحيانا وان  والدولي  والإقليميعدم النظر إلى اللاجئين على أن وضعهم فيه تهديد للأمن الوطني    -1

 على الدول 
ً
 حادا

ً
  والأمنية  والاجتماعيةتحاول الموازنة بين الاعتبارات الاقتصادية  والتيالدول النامية منها  وبالأخصضغطا

. 

، خضوعه لقوانينه    ويتوجب-2
ً
وان يتقيد   وأنظمتهعلى كل لاجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه خصوصا

التدا النظام  في  للمحافظة على  المتخذة فيه  إقليمها    ىالعام. وعلبير  في  المقيمين بصورة نظامية  اللاجئين  تمنح  أن  الدول 

لا تكون اقل من    مأجور وانبلد أجنبي فيما يتمتع بحق ممارسة عمل    يالظروف، لمواطنأفضل معاملة تمنح ،وفي نفس  

 لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة والحرف  يت  عام فيماالرعاية الممنوحة للرعايا الأجانب بشكل  
ً
علق بممارسة عملا

 وممارسة المهن الحرة.  وصناعيةفي إنشاء شركات تجارية  والتجارة كذلكاليدوية 
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إما بالنسبة إلى اللاجئين الموجدين بصورة غير مشروعه في بلد الملجأ فتمتنع الدول عن فرض العقوبات الجزائية بسبب  -3

  إذن قادمين ويتوجب على اللاجئين الذين يدخلون إقليم دولة ما أو يوجدون فيه دون   هم غير القانون.دخولهم أو وجود

كانت حياتهم وحريتهم   إقليم  من  إن مباشرة  على    مهددة  يبرهنوا  وان  إبطاء  المختصة دون  السلطات  إلى  أنفسهم  يقدموا 

تمتنع الدول عن فرض غير الضروري من القيود على تنقلات هؤلاء    االقانوني. كموجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير  

وعلى الدول أن تمنح اللاجئين    اللاجئين ولا تطبق هذه القيود إلا ريثما يسوى وضعهم في بلد الملاذ أو ريثما يقبلون في بلد آخر

 المذكورين مهله معقولة و كذلك كل التسهيلات الضرورية ليحصلوا على قبول بلد آخر بدخولهم إليه.
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 المصادر 

 أولا: الكتب المتخصصة باللغة العربية

الجزء  1) القوانين،  وتاريخ  الأجانب  ومركز  الجنسية  في  الخاص  الدولي  القانون  مسلم،  أحمد   . مكتبة  (  القاهرة،  الأول، 

 ,1956النهضة العربية، 

،دار النهضة العربية ،بدون    الدولي القاهرةدراسة في نظريه حق الملجأ في القانون  –اللجوء السياس ي    الله حق(. برهان أمر  2)

 سنه.

 . 1966،دار النـهضة العربية، الأول القاهرة المجـلد - ( .ـ ثــروت البدوي ،مبادئ القانون الإداري 3)

الراوي، 4) إبراهيم  القانون   (.جابر  في  الأجانب  مركز  إحكام  في  الخاص  الدولي  الطبعةالقانون  عمان  الأردني  دار  الأولى   ،

 .1986، والنشرالعربية للتوزيع 

خمسون عاما من العمل الإنساني، المعهد  -يه الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلدان العربية( . زهير الشلى ،مفوض5)

 . 2001العربي لحقوق الإنسان ومفوضيه الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تونس 

 . 1996، منشأة المعارف،الإسكندرية الثانية، الأجانب الطبعة(. شمس الدين الوكيل ،الجنسية ومركز 6)

 . 2007الأجانب في القانون الدولي الخاص والقانون المصري المقارن، الطبعة الرابعة،  زمزم مركز بد المنعم  (.ع7)

ماجستير    مقارنه رسالة دراسة  –( . عبد الحميد محمود السامرائي، النظام القانوني لإبعاد الأجانب في القانون العراقي  8

 ذكر سنة النشر.  اد بجون بغدبجامعة  والسياسةقدمت إلى مجلس كلية القانون  

 . 2003الأجانب ، الطبعة الأولى، طرابلس، إسماعيل ترحيل( عصام نعمه 9)

 . 1971( فؤاد عبد المنعم رياض، وسامية راشد، الوجيز في القانون الدولي الخاص، القاهرة، 10)

 .2009، العربية القاهرة(. ناصر عثمان محمد عثمان ،القانون الدولي الخاص المصري ،الطبعة الأولى ،دار النهضة  11)

 . 1970( فؤاد عبد المنعم رياض، وسامية راشد، الوجيز في القانون الدولي الخاص، القاهرة، 12)

 .1977،منشأة المعـارف، الإسكندرية المجـلد الثانـي، –الأجانب علي مركز . هشـام صادق 13)

 . 1981دار الأفاق الجديدة،  بغـداد، الأجانب في القـانون العـراقي، الحسون حقوق ( صالح عبد الزهرة  14)

 . 1941-1940مطبعة التفيض الأهلية،بغداد، الجزء الأول،  القانون الدولي الخاص العراقي، (. عبد الحميد ألوشاحي،15)

القاهرة،    العربية،، دار النهضــة  والمقارن يز في الجنسية ومركز الأجانب في القانون المصري  ( فؤاد عبد المنعم رياض، الوج16)

1978 . 

 الكتب المتخصصة باللغة الأجنبية  ثانــيا:

(1) Brin Corlick, human right and refugees,  enhancing protection international human right law 

refugees law training officer, Stockholm  ، Sweden   ، working  ، paper no ,30,2000, 

(2) P.M.  North, Cheshire private international law, ninth edition, London, Butterworths, 1974. 

And Cordula droege, elective affinities human right and humanitarian law, international review 

of the cross, 2008, 

Prof. Salaheddin, Hamdi, S.A, Public International Law, second Edition, 2010, (3 )  

(4) Refugees and others of concern to usher 1997 statistical over view   ، unit nations high 

commissioner for refugees, July ,1998, . 



 

 37 
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 الملخص: 

في العقد الثالث من الألفية الثالثة ولا زالت ظاهرة لجوء الأطفال تستفحل بل وأصبحت معضلة أساسية تحتاج  

المسلحة، حيث  عن حلول لها، ذلك أن الطفل هو أكثر فئات البشر ضعفا وتأثرا في الكوارث والنزاعات  والبحث    الاحتواء

أنواع الاستغلال.  لأجل ذلك سنحاول في  ى الاعتداء عليه واستغلاله بشتى  يتعرض أثناء ذلك للتهجير والتعذيب وصولا إل

هذه المداخلة البحث في القواعد الموضوعية للقوانين ذات العلاقة بالطفل اللاجئ، ومدى فاعليتها في كفالة حقوقه وحرياته  

ا أولا وطفلا ثانيا ولاجئا في مرحلة متقدمة من الاحتياج للحماية القانونية والمساعدة الإنسانية  الأساسية، بوصفه إنسان

 ثالثا.

 الاتفاقيات الدولية.  –اللاجئ  –الطفل  – حقوق  –حماية   الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
In the third decade of the third millennium, the phenomenon of child asylum continues to 

escalate and has become a fundamental dilemma that needs containment and solutions, as 

children are the most vulnerable and vulnerable groups of human beings in disasters and armed 

conflicts, in which time they are subjected to displacement, torture and exploitation of various 

kinds of exploitation. In this intervention, we will therefore attempt to examine the objective 

rules of the laws relating to the refugee child, and their effectiveness in ensuring their 

fundamental rights and freedoms, as a human being, a second child and a refugee at an advanced 

stage of the need for legal protection and humanitarian assistance third. 

Keywords:  Protection – Rights – Child – Refugee –  International Conventions 
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 مقدمة:

شهد المجتمع الدولي تغيرا جذريا وشاملا في الكيفية التي يتم بها النظر إلى الأطفال والتعامل معهم، فمن اللافت  

للنظر ازدياد اهتمام الأسرة الدولية بالطفل ليس فقط في الظروف العادية بالالتزام بحماية وصون حقه في الحياة والبقاء  

والاجتماعوالنماء   الشخصية  حقوقه  الظروف  ية  وكفالة  في  الطفل  حماية  إلى  ليصل  امتد  الاهتمام  أن  إلا  والمدنية، 

ولاجئا،  را  مُهَجَّ أضحى  حيث  عليه،    الاستثنائية  الاعتداء  إلى  براءته  وصولا  نْتَهك 
ُ
ت حيث  بشتى صوره  للاستغلال  ضُهُ  عَرُّ

َ
وت

 .وإنسانيته دونما ذنبٍ اقترفه

فالة الصكوك القانونية الدولية في حماية الأطفال اللاجئين،  وانعكاسا لذلك، سنبحث في هذه المداخلة في مدى ك

والعدوان   الحروب  بسبب  معاناتهم  وتشتد  الإنسان،  حقوق  انتهاكات  مختلف  من  له  يتعرضون  قد  ا 
َ
لمم يخفى  لا  والذي 

 والاحتلال الأجنبي لبلدانهم واضطرارهم للتشرد والنزوح واللجوء والتخلي بشكل قسري عن جذورهم. 

م، والتي نصت في المادة  1989صك دولي يورد تعريفا للطفل هو اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام    كان أول و 

الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم  الأولى على تعريف الطفل، حيث أوردت: "لأغراض هذه  

عليه يمكننا القول انه لا يوجد إلا معيار السن لبيان من يصدق  يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه"، و 

 (. 118، ص2001)عصام:  عليه وصف الطفل، وهكذا فإن التعويل يكون على السن للقول بأننا إزاء طفل أم لا

، لم يتضمن أحكاما خاصة تتعلق بمنح وضع  1951القانون الدولي للاجئين المتمثل في اتفاقية عام  وبالرغم من أن  

للأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية، من هنا فإن تعريف اللاجئ الوارد في الاتفاقية هو ذاته ينطبق على  اللاجئ  

ف اللاجئ يثير إشكاليات معقدة، فإن تعريف الطفل  جميع الأفراد بصرف النظر عن أعمارهم، بشكل عام، فإذا كان تعري

المداخلة،   هذه  في  عليه  الإجابة  ما سنحاول  وهو  تعقيدا،  أشد  إشكاليات  يثير  بلا شك  نطرح  اللاجئ  الأساس  هذا  وعلى 

 الإشكالية التالية : فيما تتمثل ضمانات الحماية المكرسة في المواثيق والصكوك الدولية للطفل اللاجئ؟ 

ا المحومن أجل  إلى  البحث  الوصفي والتحليلي وقسمنا  المنهجين  الدراسة اعتمدنا  التساؤل محل  ورين  لإجابة عن 

، أما المحور الثاني    تعريف الطفل اللاجئ في الفقه والقانون الدولي العام: حيث تناولنا بالدراسة في المحور الأول  ينالتالي

 .الإطار القانوني لحماية الطفل اللاجئفدرسنا  

 الأول: تعريف الطفل اللاجئ في الفقه والقانون الدولي العام:   بحثالم

أن   الدولي ولا  إن تحديد المقصود باللاجئ من أصعب المسائل ذلك  العرف الدولي لم يثبتا أي تعريف  لا القانون 

إ تتفق على تعريف موحد، أضف  اللاجئين لم  أو  بالملجأ  المتعلقة  الدولية  الوثائق  له، كما أن  لى ذلك موقف فقه  محدد 

اتفق عليها   التي  السمات الجوهرية  باللاجئ، وسنحاول جمع  للمقصود  لم يجمع على تعريف واحد  الذي  الدولي  القانون 

 أغلب الفقهاء والوثائق الدولية وما جرت عليه الممارسة الدولية. 

 المطلب الأول: تعريف اللاجئ في الفقه الدولي:

جرت محاولات عدة لتبني تعريف قانوني للاجئ كون الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين بين الحربين العالميتين  

من قرارات معهد القانون الدولي    02( فقرة  02تحوي تعاريف عامة، لكن الفقه الدولي تطرق لذلك حسب ما جاء في المادة ) 

، بأن اللاجئ هو كل شخص بسبب  1963ين الصادرة في دورة بروكسل عام  بشأن المركز القانوني لعديمي الجنسية واللاجئ 
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أحداث سياسية وقعت في إقليم الدولة التي كان من رعاياها. غادر برضاه أو بغيره هذا الإقليم، أو ضل خارجه، دون أن  

 . (221، ص2014)محمد:  يكتسب جنسية جديدة أو يتمتع بالحماية الدبلوماسية لأية دولة أخرى 

عرفه الدكتور "حمدي السيد الغنيمي" بأنه مهاجر غير عادي يطلب التوطن، وهو بالتالي أجنبي غير عادي. كما    كما

يرى الفقيه "جون هوب سمبيسون" أن الصفة الجوهرية في اللاجئ تكمن في مغادرته لدولة إقامته المعتادة، سواء تلك التي  

ن استمرار إقامته فيها مستحيلا أو لا تطاق، ويسعى إلى طلب المأوى  يتمتع بجنسيتها أو لا نتيجة أحداث سياسية جعلت م 

الصفة   ليست  لكنها  للاجئ،  بالنسبة  مهمة  الهارب صفة  الهارب صفة  أن صفة  "غودوين"  الفقيه  ويقول  أخرى.  دولة  في 

ا أو  العدالة  كالهروب من  أسبابه،  تتعدد  الهروب قد  أن  عليها وحدها، حيث  التركيز  لمجاعة والجفاف  الوحيدة ولا يجب 

والكوارث الطبيعية، وأخيرا الهروب من الاضطهاد وعدم احترام حقوق الإنسان، فجميع هؤلاء الهاربين هم في حاجة إلى  

مساعدة، لكن ليسوا كلهم في حاجة إلى المساعدة القانونية، فاللاجئ هو الأجنبي الهارب الذي يحتاج إلى المساعدة الإنسانية  

 (. 130-129، ص2016)زهرة: معا.والحماية القانونية 

تبقى مسألة اختلاف الفقهاء حول تحديد صفة اللاجئ في القانون الدولي، غالبا في إطار السعي إلى تضييق ذلك  و 

المصطلح وحصره في أقل نطاق له، آخذين في الاعتبار أن تعريف اللاجئ وتحديد مركزه القانوني سيرتب على عاتق الدول  

 (. 13، ص2016)زهرة:  ا التزامات حمايته القانونية.والجهات المختصة دولي

 المطلب الثاني: تعريف اللاجئ في القانون الدولي العام: 

إن تحديد تعريف اللاجئ في الاتفاقيات الدولية يتطلب البحث عن ذلك التعريف في الاتفاقيات الخاصة باللاجئين  

 مدى الاختلاف بينها.  سواء العالمية أم الإقليمية، وبيان أوجه القصور فيها و 

نصت    02، تعريفا لمصطلح اللاجئ في مادتها الأولى الفقرة  1951وقد تضمنت الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام  

، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد  1951يناير    1أن :" كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل    على

بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع،  

ال بلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته  أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك 

 المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلي ذلك البلد"

( من الاتفاقية أن تلك الأحداث التي وقعت قبل التاريخ المحدد تشمل معنيين: أحدهما  1/ب/1وأوضحت المادة )

على الأحداث التي وقعت في أوروبا فقط، والأخر يمتد للأحداث التي وقعت في أوروبا وغيرها، ولذا فإن على الدولة    يقتصر

 المتعاقدة أن تحدد أي هذين المعنيين الذي ستأخذ به عند توقيعها أو تصديقها أو انضمامها.

مكانيا، إذ لا تلتزم الدول المتعاقدة في الاعتراف  وجهت الانتقادات إلى حصر تعريف اللاجئ الوارد في الاتفاقية زمانيا و 

يناير   التي قد تظهر بعد  اللجوء  اللجوء  1951بحالات  الذين طلبوا  ، كما يمكن لتلك الدول حصر التزاماتها بالأشخاص 

يشكل  في أوروبا فقط، وعليه فإن دمج التحديد الزماني والمكاني في تعريف اللاجئ لا    1951بسبب أحداث وقعت قبل عام  

 عناصر موضوعية تسهم في تحديد مفهوم اللاجئ، وإنما هي معطيات تسمح للدول بتضييق مجال تطبيق التعريف. 

بالإضافة إلى اعتمادها معيار في التعريف يتمثل في توافر خوف من الاضطهاد له ما يبرره، وهو معيار غامض لعدة 

ضطهاد عادة ما يكون محكوما بطبيعة العلاقات بين الدولة  أسباب من أبرزها أن قرار الدولة باعتبار الشخص عرضة للا 

المضيفة للاجئ والدولة التي هرب منها، فتتوسع دولة اللجوء في تفسير ذلك المعيار إذا كانت العلاقات متوترة، أو تضيقه  

ا والكوارث  المجاعات  إقصاء ضحايا  على  أدى  أنه  المعيار  هذا  اعتماد  على  أخذ  كما  متينة،  كانت  والحروب  إذا  لطبيعية 
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والاحتلال، مما يحرمهم من حماية تلك الاتفاقية، فلا يعالج لاجئو المنازعات المسلحة ولاجئو البيئة، كما أنه يطبق فقط  

على الأشخاص الذين يخشون اضطهاد حقوقهم السياسية والمدنية، ولا يعالج أشكال الاضطهاد في الحقوق الاقتصادية  

 (. 368-367، ص 2019)شذى:  والاجتماعية

الخاص بوضع اللاجئين الذي ألغى في المادة الأولى منه القيد    1967ولمواجهة تلك الانتقادات صدر بروتوكول عام  

الزمني بنصه على أن يعني مصطلح "لاجئ" كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في الاتفاقية، كما لو لم ترد عبارة "نتيجة  

يناير   أول  في " و 1951أحداث وقعت قبل  الأطراف  الدول  بأن  البروتوكول  أوضح  الأحداث"، وقد  "نتيجة لمثل هذه  عبارة 

البروتوكول تطبق أحكامه دون أي حصر جغرافي مع مراعاة الإعلانات الصادرة عن الدول الأطراف في الاتفاقية بشأن أخذها  

 بالمعنى الذي يقصر التزاماتها على الأحداث الواقعة في أوروبا. 

الاتفا العالمية  إن هذه  الحرب  من جحيم  المتضررة  أوروبا  بشعوب  اتفاقية خاصة  فهي  الدولية،  رغم صفتها  قية 

يبقى تعريف اللاجئ في ، والثانية، لهذا كان التعريف وفقا لمفاهيم أوروبية، من أجل إيجاد حل لمشكلة اللاجئين الأوروبيين

هما لا تتفق مع حالات اللجوء الأخرى والمعاصرة بسبب  يشوبه القصور ونصوص  1967وبروتوكولها لعام    1951اتفاقية عام  

اعتمادهما على الاضطهاد كسبب رئيس ي للجوء، وهذا ما دفع الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية ودول أخرى إلى أن  

 (.182، ص2010)علي:  تتوسع ففي تعريف اللاجئ وتحديد صفته 

  1969حكم الجوانب الخاصة بمشكلات اللاجئين في إفريقيا لسنة  فأضافت اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي ت

لسنة   المتحدة  الأمم  اتفاقية  الذي تضمنته  تعريف  كل    1951إلى  أكثر موضوعية حيث شملت  أسس  إلى  يستند  اعتبارا 

أو أحداث تهدد بشكل جدي   أو سيطرة أجنبية  أو احتلال  شخص وجد نفسه مضطرا لترك بلده بسبب عدوان خارجي 

منها الن أو دولة جنسيته أو جزء  في كل دولته الأصل  العام  )  ظام  التي تحكم الجوانب المختلفة  ( من  01)المادة  الاتفاقية 

، وتتمثل أهمية هذه الاتفاقية في تحديد مفهوم واسع للاجئ لأن الدول الإفريقية  (1969لعام    لمشاكل اللاجئين في أفريقيا 

 يعد معيارا كافيا لشمول جميع حالات اللجوء في إفريقيا. ارتأت أن اشتراط وجود اضطهاد لا 

أما الاتفاقيات الأمريكية بشأن اللجوء المبرمة تحت مظلة منظمة الدول الأمريكية، نجد اتفاقية هافانا المبرمة في  

مارس    28كاراكاس في  ، واتفاقيتي اللجوء الإقليمي واللجوء الدبلوماس ي المبرمتين في  (02و  01المادتان )  1928شباط    20تاريخ  

، غير أن أحكامهما لم تتعرض لتعريف اللاجئ، أما إعلان قرطاجنة بشأن اللاجئين الصادر عن المؤتمر  (03المادة )  1954

، فقد ساهم في توسيع تعريف اللاجئ، وذلك ليشمل  1984الدولي بشأن الحماية الدولية للاجئين في أمريكا اللاتينية عام  

ن بلادهم بسبب تعرض حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم للتهديد بسبب عنف عام أو عدوان أجنبي  الأشخاص الذين فروا م 

 ( من الإعلان(.  03أو نزاعات داخلية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. )المادة ) 

جئ بغض  ، قامت بتعريف اللا1967وبروتوكولها لعام    1951مما سبق نلاحظ أن اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام  

النظر عن السن، كما إنهما لا يتضمنان أي نص خاص يتعلق بمركز الأطفال اللاجئين، وبالرغم من أن تطبيق معيار الخوف  

المبرر للاضطهاد على الأطفال لا يثير أي مشكلة لأنهم في معظم الأحوال يكونون مصحوبين بذويهم، إلا أن تحديد مركز  

 (. 370-369، ص2019)شذى: هم يعد أكثر صعوبةاللاجئ للأطفال غير المصحوبين بذوي

( رقم  العام  تعليقها  في  المشكلة،  هذه  تأكيد  على  الطفل  حقوق  لجنة  حرصت  ذلك  معاملة    2005(6لأجل  حول 

الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج البلد المنشأ، بأنه " يجب أن يفسر تعريف اللاجئ الوارد في اتفاقية 

اللاجئين لسنة   الخاصة بوضع  المتحدة  الاعتبار دوافع    على نحو  1951الأمم  بعين  الطفل وجنسه وأن يؤخذ  يراعى سن 
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( 08-07)الفقرتان )  الاضطهاد الذي يتعرض له الأطفال وأشكاله ومنها تجنيد الأطفال والاتجار بهم واستغلالهم جنسيا"

 (.(2005) 6من التعليق العام رقم 

 المبحث الثاني: الإطار القانوني لحماية الطفل اللاجئ: 

الإطار القانوني لحماية الطفل اللاجئ، من خلال استعراض القواعد الدولية الحاكمة لحماية حقوقه في ظل  نتناول  

 أحكام القانون الدولي.

 المطلب الأول: حماية الطفل اللاجئ بموجب الاتفاقيات العالمية العامة والخاصة:

 سان: الفرع الأول: حماية الطفل اللاجئ بموجب الشرعة الدولية لحقوق الإن 

 أولا: حقوق الطفل اللاجئ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 

بالرغم من أن الإعلان لم يتطرق بصورة مباشرة، إلا أنه قد أكد في أكثر من مادة على احترام حق الإنسان عموما في  

. كما تناول حق  (14)المادة    والعودة إليهحرية التنقل واختيار محل إقامته، وحقه في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده الأصلي  

. وبالنسبة لحالة لجوء الأطفال  (14)المادة    الفرد في التماس الملجأ في بلدان أخرى والتمتع به للتخلص من حالة الاضطهاد 

الإعلان    فإن الإعلان لم يفرد لها بنودا خاصة، وإنما تدخل ضمن حماية اللاجئين البالغين، ورغم أن الفترة التي ظهر فيها

 كانت فترة الكوارث إذ أعقبها حربا عالمية أدت إلى تشريد الملايين من البشر، أغلبهم أطفال. 

ويشير جانبا من الفقه إلى أن إشارة الإعلان إلى الطفولة ولو في مادة واحدة يعد بداية حقيقية وقانونية لتأكيد وضع  

ذ قيام الأمم المتحدة أصبح هناك اتجاه نحو الحقوق الخاصة للأفراد،  الأطفال في القانون الدولي المعاصر. وبالتالي، فإن من

كالنساء   الدائمة  البشر، سواء من خلال حالتهم  الإنسان لمجموعات معينة من  أرس ى جملة مبادئ لحقوق  والإعلان قد 

تمام بالأطفال باعتبارهم  والمعوقين، أو من خلال الحالة المؤقتة والعابرة كاللاجئين والمسجونين، وهذا يؤكد بلا شك الاه 

 من بين هذه الفئات الهشة التي تمر بظروف استثنائية بالغة الصعوبة. 

 :1966ثانيا: حقوق الطفل اللاجئ في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 

التنقل وحماية هذا الحق من في  الفرد  الملحق به بصورة غير مباشرة على حق  العهد والبروتوكول  الانتهاك    أشار 

من العهد على أن: "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل    01( فقرة  12بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث نصت المادة )

التوترات والاضطرابات يمكن   التنقل وحرية اختيار مكان إقامته داخل هذا الإقليم. وفي حالة  إقليم دولة ما حق حرية 

من نفس المادة على أن القيود الوحيدة المسموح    03لقيود الممكنة، إذ نصت الفقرة  تقييد حرية التنقل وإخضاعها لمختلف ا

بها هي القيود التي "ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب  

عترف بها في هذا العهد". ويضيف العهد "المصلحة  العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى الم

 العامة" إلى المبررات الممكنة لفرض قيود على حرية التنقل، وينبغي في كل الحالات أن تكون متناسبة مع ما هو ضروري.   

انتهاك   يعانون غالبا من  اقتضت مصلحته ذلك، فاللاجئين والمشردين عموما  إذا  التنقل  في  الفرد  أي تقرير حق 

فيه  ح الحق والتدقيق  احترام هذا  الكبرى ضرورة  الأهمية  ولذلك فمن  الفرار،  إلى  التنقل عندما اضطروا  في حرية  قهم 

 ( من العهد وتفاديها حيثما أمكن ذلك. 12وتفحص أي قيود تفرضها السلطات المحلية على التنقل بموجب المادة )

والبروتوكول الملحق به، قد تطرق بشكل مباشر أحيانا، وبشكل غير  وبتفحص النصوص السابقة نلحظ أن العهد  

مباشر أحيانا أخرى إلى حماية الطفل في جميع ظروفه، والنصوص التي ناقشت حقوق الفرد عموما هي بلا شك تسري على  
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بها طفل،    الطفل بوصفه إنسان، وإن كانت تشدد في مواضع أخرى على ضرورة تخصيص نمط الحماية عندما يكون المعنى

حماية   تتطلب  إنسانية  كأوضاع  مقدمتها  في  واللجوء  التشرد  يأتي  التي  والاستثنائية،  الطارئة  الظروف  حالة  في  وخاصة 

 (. 213، ص2016)زهرة: مستعجلة وفاعلة

 : 1966ثالثا: حقوق الطفل اللاجئ في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام  

بعض العهد  الاجتماعية    تضمن  الحماية  سيما  لا  الطفل،  حقوق  تحدد  التي  الدولية  القانونية  الأحكام  أهم 

الثقافية   بالحرية  والتمتع  والتعليم  والعقلية،  الجسدية  للصحة  مستوى  وأعلى  ملائم،  معيش ي  مستوى  على  والحصول 

الحقوق التي تعتبر من الحقوق الأساسية والثابتة  ، في جميع الظروف والأحوال، هذه    (13  –  12  –  10المواد )  والتقدم العلمي

لأي طفل، وبطبيعة الحال فالطفل في حالة اللجوء معني بها، فهو في وضع إنساني يجعله في أشد الحاجة من غيره للحصول  

ها  على الحقوق الأساسية، ذلك أن وضع اللجوء في أغلب الأحيان يحرم الأطفال من الحصول على أبسط حقوقهم التي كفل

القانون الدولي، فاللاجئون يتعرضون إلى الحرمان من فرص التعليم في دول اللجوء، وقد لا تتاح لهم أماكن كافية أو قد  

 تكون الرسوم باهظة، أو يمارس ضدهم التمييز عند تخصيص الأماكن في المؤسسات التعليمية. 

معالجة فيها  تتم  لم  الإنسان،  لحقوق  الدولية  الشرعة  أن  الطفل    والملاحظ،  بالتفصيل، وحقوق  اللجوء  مسألة 

اللاجئ على وجه الخصوص، إنما اكتفت بالنص العام على حماية حقوق الإنسان سواء كان طفلا أم راشدا، وإن كانت قد  

تمت الإشارة في بعض المواد إلى الحق في حرية التنقل والحق في اللجوء، رغم أن هذه المواثيق قد تعرضت لحقوق الطفل  

الطفل من  وحقوق ا الطفل بشكل مفصل إلى حد ما، وخاصة العهدين، حيث انتقلا بحقوق  لأسرة ذات الصلة بحقوق 

 مرحلة التوصيات غير الملزمة إلى مرحلة الالتزامات القانونية.

ولأن كافة الوثائق التي لامست حقوق الطفل اللاجئ من بعيد تظل وسائل احتياطية أو شريعة عامة لحقوق الإنسان  

بمن فيهم الأطفال، فإن الطفل في وضع التشرد أو اللجوء يحتاج إلى شريعة خاصة تكون لها أولوية التطبيق على ما   عموما

من   أوسع  ومدى  التخصيص  إلى  العمومية  من  اللاجئ  الطفل  بحقوق  تنتقل  الخاصة  الوثائق  حيث  وثائق،  من  عداها 

العهدين الدوليين، وبالتالي يكون من الصعب إلزامها قانونا    الحماية، أضف إلى ذلك أن هناك عددا من الدول لم تنظم إلى

بما جاء فيها من أحكام، وقد تكون أكثر استعدادا للتصديق على الاتفاقية الخاصة، ومن ثم لا يجب ربط حماية هذه الفئة  

 المستضعفة بمعاهدات عامة. 

 :9891الفرع الثاني: حماية الطفل اللاجئ بموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام 

( منها للطفل اللاجئ حيث نصت على أن : "تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية  22خصصت الاتفاقية المادة )

التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية  

لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين  أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو  

بحقوق   المتعلقة  أو  الإنسانية  الدولية  الصكوك  من  غيرها  وفى  الاتفاقية  هذه  في  الموضحة  المنطبقة  بالحقوق  التمتع  في 

 الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها.  

ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من  

كهذا   طفل  لحماية  المتحدة،  الأمم  مع  المتعاونة  الحكومية  غير  المنظمات  أو  المختصة  الدولية  الحكومية  المنظمات 

و عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على  ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصاحبه أحد أ

المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته، وفى الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح  
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ا هو موضح في الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب، كم

 هذه الاتفاقية". 

ووفقا للنص السابق فإن الاتفاقية كفلت للطفل طالب اللجوء أو اللاجئ الحصول على كافة الحقوق المنصوص  

عليها في الاتفاقية، وفي كل المواثيق الدولية الإنسانية والمتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون تلك الدول طرفا فيها، وأن تضمن  

حصول الأطفال اللاجئون على الحماية والمساعدة اللازمتين، من خلال حصول الطفل اللاجئ على الحماية   الدول الأطراف 

القانونية بكل جوانبها، من حيث عدم طرده أو رده على الحدود وحقه في التمتع بالسلامة الجسدية والمعنوية والأمن القانوني  

 د ذلك في ظل أوضاع آمنة ولائقة بكرامة الإنسان.  في دولة الملجأ، وحقه في العودة إلى وطنه متى أرا

وبذلك، ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف بالسعي من أجل جمع شمل أسرة الطفل اللاجئ، من خلال البحث عن  

ح  والديه، أو أي فرد من أسرته، وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على والديه أو الأفراد الآخرين من أسرته، فإنه يجب من

الطفل الحماية والمساعدة اللازمة التي يتلقاها أي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة في بيئته العائلية لأي سبب كان،  

كما تناول النص حالة الأطفال اللاجئون غير المصحوبين بذويهم، بضرورة حصولهم على  اهتمام خاص من الجهات المعنية  

 (. 263، ص2016)زهرة: في دولة الملجأ.

( من الاتفاقية يفرض على الدول الأطراف "اتخاذ كافة التدابير اللازمة  22وبطبيعة الحال فإن الالتزام بنص المادة )

التي تكفل الحماية المناسبة للطفل اللاجئ أو الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ، سواء كان مصحوبا أو غير مصحوبا  

ال لطلب اللجوء، وسن التشريعات المناسبة التي تنظم المعاملة الخاصة  بوالديه، بما في ذلك من إنشاء نظام داخلي فع

بالأطفال اللاجئين، وضرورة وجود كفاءات قادرة على القيام بهذه المهمة بما يتفق مع الحقوق الواجب إعمالها المنصوص  

ن والقانون الدولي الإنساني التي  عليها في الاتفاقية وكافة الصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان أو حماية اللاجئي

. أضف إلى ذلك أشكال الحماية التكميلية المكفولة بموجب  (A/61/41, para 62, p32) تكون الدولة المعنية طرفا فيها"

التشريعات الداخلية التي أكدت الاتفاقية على ضرورة الأخذ بها وخاصة بالنسبة لتلك الفئة من الأطفال الذين لم يتمكنوا  

  (A/61/41, para77, p34 )حصول على مركز لاجئ.من ال

بالرغم من ذلك، فالاتفاقية عند إحالتها حالة اللاجئين الأطفال إلى الصكوك الدولية والإنسانية، يعتبر ذلك نوعا 

الأهمية  من الغموض وعدم الدقة في النص، أضف إلى ذلك أن الصياغة العامة التي جاء فيها النص جعلته غير كاف لإعطاء  

أكثر   بشأنها  النص  يكون  أن  المفترض  من  كان  والتي  المأساوية،  الاستثنائية  وأوضاعهم  اللاجئين  الأطفال  لقضية  اللازمة 

 (.264، ص2016)زهرة:  صراحة وتفصيلا ودقة في تحديد المصطلحات،  بحيث يكون الإلزام قطعي وفعل الحماية أكثر قوة.

من   الطفل  حقوق  لجنة  ما لاحظته  من  وهذا  له  يتعرضون  ما  بسبب  اللاجئين،  الأطفال  حماية  نظام  في  ثغرات 

انتهاكات لحقوقهم، وعدم مراعاة لوضعهم الإنساني بالغ الخطورة ومأساوية، "حيث تهمل طلباتهم أو تعالج بطرق لا تراعى  

( 06عتمد تعليقها العام رقم )فيها المعايير الدولية الخاصة بالأطفال اللاجئين أو ممن هم في ظروف صعبة، ما جعل اللجنة ت

 .(.HRI/GEN/1/Rev.8, p392 )".2005بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلد المنشأ عام  

 

 :المطلب الثاني: حماية الطفل اللاجئ بموجب الاتفاقيات الإقليمية العامة والخاصة

 وسندرس ذلك إتباعا في الأتي: 
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 الأول: حماية الطفل اللاجئ بموجب الاتفاقيات الإقليمية العامة: الفرع 

 :1950أولا: الطفل اللاجئ في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان لعام 

لم تتعرض الاتفاقية بشكل خاص لحقوق الطفل أو اللاجئ، وإن كانت قد أشارت إلى الحقوق الأساسية المتعلقة  

سرة والحياة الطبيعية وحقه في التنقل واختيار مكان آخر للإقامة لأي سبب كان. وبالتالي فإن  بحقوق الإنسان في تكوين أ

الطفل   تلقائيا على  وبروتوكولاتها الإضافية تسري  فإن نصوصها  الإنسان عامة،  كانت قد عالجت حقوق  وإن  الاتفاقية 

 باعتباره إنسان، حيث حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. 

تجب الإشارة إلى أنه لا يمكن إغفال أن تطور مفهوم حقوق الإنسان في أوروبا، مع توفر ضمانات حقيقية لمنع  كما  

انتهاكها، كان له أثر مباشر على اللاجئين وطالبي الملجأ، حيث أصبحت الدول الأوروبية هي وجهتهم المنشودة والملاذ الآمن  

 من الاضطهاد.

الاتفاقية قد حرصت على إقرار مبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بتطبيق الحقوق والحريات الواردة ونشير هنا إلى أن 

( منها على أن يجب التمتع بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية بدون أي تمييز على أساس الجنس  14فيها في نص المادة ) 

وهذا يشكل سندا قانونيا لاستفادة الطفل اللاجئ أو طالب اللجوء  أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية،  

، 2000لسنة    12من أحكام هذه الاتفاقية ما دام موجود على إقليم الدولة الطرف، بالإضافة إلى بروتوكولها الملحق بها رقم  

لأي سبب من الأسباب    الذي نص في مادته الأولى على حظر التمييز لأي سبب كان، وحذر السلطات العامة من ممارسته 

الملجأ والأجانب عموما بالنسبة للاجئين وطالبي  ، 2016)زهرة:    المذكورة فيه، وذلك بلا شك سيزيد من فاعلية الاتفاقية 

 (. 225-224ص

 :2013ثانيا: الطفل اللاجئ في اتفاقية دبلن لعام 

أقرت   التي  دبلن"  "اتفاقية  بموجب  باللاجئين  الخاص  دبلن"  "نظام  في  1990حزيران    15يوم  أنش ئ  عليها  ، وقعت 

دبلن   الايرلندية  في    12العاصمة  النفاذ  الأوروبي، ودخلت حيز  الاتحاد  في  وفي  1997سبتمبر    01دولة عضو  فبراير    18، 

دبلن2003 "اتفاقية  بموجبها  سميت  الاتفاقية  على  تعديلات  أدخلت  وفي  2،  المفوضية  2008ديسمبر    03"،  اقترحت   ،

يوليو الموالي،    19، ودخلت حيز التنفيذ في  2013ت إصلاحية أخرى في الاتفاقية تمت الموافقة عليها في يونيو  الأوروبية تعديلا 

والغرض من الاتفاقية تحديد المعايير والتدابير الواجب اتخاذها لبيان صلاحية هذه الدول    "،3تحت اسم "اتفاقية دبلن

 الأعضاء. للنظر في طلبات اللجوء المقدمة على أراض ي الدول  

تناولت الاتفاقية في فصلها الثالث حالة اللجوء من القاصرين، حيث نصت على أنه: "إذا كان طالب اللجوء شخص  

القاصر   إليها أسرة  التي لجأت  الدولية  بالغين عندئذ تكون  أو غير كامل الأهلية ودون مرافقة أشخاص  العمر  في  قاصر 

 الأشخاص المعنيين يرغبون في ذلك.مختصة في دراسة طلب اللجوء طالما  

في دراسة طلب   تأشيرة دخول لأراضيها، مختصة حكما  أو  إقامة شرعية  اللجوء  التي منحت طالب  الدولة  تصبح 

م القاصر فيها طلب اللجوء تكون هي   اللجوء، إذا كان ذلك لمصلحة القاصر، أما في الحالات العادية فإن الدولة التي قدَّ

   المختصة في دراسته.

تحت سن   قاصرا  اللجوء  كان طالب  أحدهم    18إذا  وكان  البالغين،  أسرته  أفراد  بأحد  يكن مصحوبا  ولم  سنة، 

هي المسؤولة عن البت في    – التي فيها أحد أفراد أسرته    –موجودا بشكل قانوني في دولة عضو أخرى، فإنه تكون تلك الدولة  

 طلب لجوئه. 
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أسرته وبصرف النظر عن تواجدهم في بلد الأصل، أثناء تقديم الطلب  ولكن إذا كان لدى طالب اللجوء أفراد من  

في إحدى الدول الأعضاء التي اكتسب فيها صفة اللاجئ تصبح هذه الدولة حكما مختصة بدراسة طلبات لجوء بقية أفراد  

 الأسرة، إذا رغبوا في ذلك، والهدف من ذلك هو جمع شمل الأسرة.

اللجو طالب  أسرة  أفراد  تواجد  طلبات  لدى  في  البت  تم  قد  يكن  لم  وإن  حتى  الأعضاء،  الدول  من  ما  دولة  في  ء 

 لجوءهم، تصبح تلك الدولة مختصة في دراسة طلباتهم، طالما هم يريدون ذلك. 

إذا كان طالب اللجوء يحوز أكثر من إقامة أو تأشيرة دخول لدول أعضاء في الاتفاقية، فإن المسؤول عن البت في 

 التي منحته الإقامة أو التأشيرة الأطول فترة.  طلب لجوئه هي الدولة

وبالتالي فالهدف من أحكام هذه المادة هو الحفاظ على وجود القاصر طالب اللجوء أو اللاجئ مع أسرته، ومراعاة  

  المصالح الفضلى للطفل اللاجئ، حيث أكدت على أن تكون دولة الملجأ واحدة بالنسبة لجميع أفراد الأسرة، حتى ولو كانوا 

 ما يزالون في دولتهم الأصلية، إذا رغبوا في ذلك، والغرض من ذلك هو جمع شمل الأسرة. 

( التي قدمت  14كما تناولت المادة  العائلات والأسر  إذ تخص أفراد  ( منها جوانب في غاية الأهمية للطفل اللاجئ، 

عايير التي تطبق بشكل سلبي على  طلبات لجوء، سواء في وقت واحد أو في أوقات مختلفة، خاصة عند استخدام تلك الم

الأسرة، ويكون من شأنها فصل أفراد العائلة الواحدة، خاصة في حالات الحمل والولادة والإصابة بأمراض خطيرة أو عاهات  

 مستديمة وحالات الشيخوخة، والامتناع عن ضم القاصرين إلى أسرهم إذا تعارض ذلك مع مصلحة القاصر. 

 :1969لاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان لعام ثالثا: الطفل اللاجئ في ا

لم تتناول الاتفاقية الطفل اللاجئ على وجه التحديد إلا أنها تناولت اللجوء عموما، فقد اعترفت بحق الفرد في طلب  

يطلب ويمنح ملجأ  ( في فقرتها السابعة على أن: "لكل شخص الحق في أن  22اللجوء فرارا من الاضطهاد وفقا لنص المادة )

 في قطر أجنبي، وفقا لتشريعات الدولة والاتفاقيات الدولية. 

 :1981رابعا: الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 

اللجوء إلا أن المادة ) الطفل في وضع  الميثاق بشكل صريح عن حالة  أن: "لكل  03لم يتطرق  ( منه قد نصت على 

عى ويحصل على ملجأ في دولة أجنبية، طبقا لقانون كل بلد، والاتفاقيات الدولية"،  شخص الحق عند اضطهاده في أن يس

المادة ) في  التمييز  أكد على مبدأ عدم  أنه  الطفل اللاجئ عموما مستفيدا من هذا الميثاق22كما  ما يجعل  )زهرة:    ( منه، 

 (. 231-230، ص2016

 : 1990 خامسا: إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام لعام

( منه حق اللجوء بالنص على أن: "لكل إنسان،  12تناول إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام في المادة ) 

إذا أضطهد، حق اللجوء إلى بلد آخر"، ورغم أن الإعلان قد تناول حق اللجوء بشكل عام، إلا أن الطفل يستفيد ولا شك  

 من تلك الحماية الواردة فيه. 

 : 2004سادسا: الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 

( على أن:"  28لم يخصص الميثاق مواد خاصة بالطفل اللاجئ، وإنما تناول حالة اللجوء عموما، حيث نص في المادة )

ن  لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياس ي إلى بلد آخر هربا من الاضطهاد"، كما أكد على مبدأ عدم جواز تسليم اللاجئي
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( منه  27السياسيين، إلا أنه استثنى من هذا الحق من يجري تتبعه من أجل جريمة تهم الحق العام". في حين أكد في المادة )

على "عدم جواز منع أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو منعه من العودة إليه،  

 .أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد"

الميثاق   هذا  في  دولة طرف  كل  تعهدت  )كما  المادة  منه  03في  التمتع  (  لولايتها حق  لكل شخص خاضع  تكفل  بأن 

بالحقوق والحريات الواردة فيه، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر  

وضرورة اتخاذ الدول الأطراف التدابير    .يلاد أو الإعاقة البدنية أو العقليةأو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الم 

اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق والحريات كافة بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز بأي سبب  

متع بالحماية الواردة فيه وكافة الحقوق  من الأسباب. وبالتالي فإن الميثاق قد كفل حقوق اللاجئ أو طالب اللجوء في الت

 والحريات المكفولة بموجبه. 

 الفرع الثاني: حماية الطفل اللاجئ بموجب الاتفاقيات الإقليمية الخاصة: 

 :1996أولا: الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الطفل لعام 

 1121على توصية الجمعية البرلمانية رقم  ، بناءا  1996صدرت الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الطفل عام  

، التي ألزمت الدول  1989لمجلس أوروبا، داعية إلى وضع صك قانوني لاستكمال اتفاقية حقوق الطفل لسنة    1990لسنة  

 (. 04)المادة الأطراف فيها باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لوضع أحكامها موضع التنفيذ 

والجهات  واهتمت   القضاء  أمام  خاصة  الطفل،  لحقوق  الفعلية  الإجرائية  بالممارسة  المعنية  الأوروبية  الاتفاقية 

الإدارية، فهي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الطفل، ومنح الأطفال الذين لم يصلوا إلى سن الثامنة عشرة حقوقا إجرائية،  

وخاصة حقوقهم الإجرائية عن طريق ضمان توفير المعلومات لدى    وإلزام الدول الأطراف بتحقيق المصالح المثلى للأطفال،

 (. 381-380، ص2008)ماهر:  الأطفال، والسماح لهم بالمشاركة في المسائل التي تؤثر عليهم قبل اللجوء إلى القضاء

اءات  كما أن الاتفاقية تنطلق من مسلمة تتضمن الاعتراف بأهمية الحياة الأسرية للطفل وتسعى لأن تكون الإجر 

أمام السلطات القضائية التي تؤثر على الأطفال إجراءات سرية، خاصة تلك التي تستلزم ممارسة المسؤوليات الأبوية مثل  

 (. 03ف 01)المادة  السكن وتربية الأطفال 

 :1990ثانيا: الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لسنة 

الم في  نص  الميثاق  فإن  اللاجئين،  بالأطفال  تعلق  )فيما  كافة  23ادة  الأطراف  الدول  تتخذ  أن  ضرورة  على  منه   )

الإجراءات المناسبة لضمان أن الطفل الذي يطلب وضع اللاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقانون الدولي أو المحلي واجب  

 التطبيق، سواء كان يصاحبه أو لا يصاحبه والديه أو أوصياءه القانونيين أو أقاربه المقربين.  

حيث يتلقى الحماية المناسبة والمساعدة الإنسانية للتمتع بالحقوق المذكورة في هذا الميثاق، بالإضافة إلى حقوق  

المنظمات   مع  بالتعاون  تتعهد  أن  عليها  كما  فيها،  أطرافا  الدول  تكون  التي  الإنسانية  والمواثيق  الأخرى،  الدولية  الإنسان 

ئين في مجهوداتها لحماية ومساعدة مثل هذا الطفل، وتتبع والديه أو أقاربه المقربين  الدولية القائمة التي تحمي وتساعد اللاج

 الآخرين، أو تتبع الطفل اللاجئ الذي لا يصاحبه أحد من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لإعادة انضمامه لأسرته. 

منح الطفل نفس الحماية كأي طفل محروم  وفي حالة عدم العثور على الوالدين أو الأوصياء القانونيين أو الأقارب، ي

بصفة دائمة أو مؤقتة من البيئة الأسرية لأي سبب، هذا ويجب أن تطبق أحكام هذه المادة، مع ما يلزم من تعديل على  
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للنظام   انهيار  أو  توترات  أو  مسلحة  داخلية  نزاعات  أو  طبيعية  كارثة  بسبب  ذلك  كان  سواء  داخليا  المشردين  الأطفال 

 (. 268، ص2016)زهرة:  أو الاجتماعي أو أيا كان السبب  الاقتصادي

 :1983ثالثا: ميثاق حقوق الطفل العربي لسنة 

على الرغم من أن الميثاق يعد خطوة إلى الأمام في مجال حماية الطفولة، غير أنه أغفل جملة من الجوانب الأساسية  

للميثاق تحديده لسن الطفولة بخمسة عشرة عاما،  للطفل، ما جعله يتعرض للنقد، ومن أبرز أوجه النقد التي وجهت  

حيث نزل بالسن المحدد والمتعارف عليه دوليا، ما يعد مخالفة لكل الاتجاهات المحلية والدولية لرعاية الطفولة التي تهدف  

ما يجعله يوصف إلى تمديد مدة الحماية. كما أخذ على صياغة مواده الطابع التوجيهي والإرشادي أكثر من الإلزام القانوني،  

 (. 88، ص2019)فاطمة:  أنه خطة عمل أو توجيهات إرشادية في مجال الطفولة

ومن الانتقادات القوية التي وجهت للميثاق إهماله لحقوق مهمة لحماية الطفل، مثل الحفاظ على هوية الطفل،  

والخطف   والجنس ي  الاقتصادي  والاستغلال  المخدرات  من  الطفل  النزاعات  وحماية  أثناء  الطفل  وحماية  والتعذيب، 

 (.404- 403، ص2008)ماهر:    المسلحة، وحماية فئات خاصة من الأطفال كاللاجئين والأحداث الجانحين وأطفال الشوارع

. وينتقد الميثاق أيضا عدم تحديده آلية لمراقبة التنفيذ والمتابعة، حيث لم يحدد جهة، أو لجنة لمتابعة التقارير أو  

 ا أو حتى في حالة تنسيق العمل العربي.فحصه

لهذا فإن ميثاق حقوق الطفل العربي يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر، خاصة بعد صدور اتفاقية حقوق الطفل  

، أضف إلى ذلك ما تتعرض له المنطقة العربية من نزاعات داخلية، عطلت عدة حقوق أساسية للطفل، جعلت  1989لعام  

 ه، وحتى قبل أن يكون لاجئا. الطفل مشردا حتى في وطن
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 خاتمة:

مما سبق، نستشف أن الوثائق الدولية لم تجمع على تعريف موحد للاجئ، فضلا عن أيا منها لم يتوصل إلى وضع  

تعريف يتسع لجميع الذين هم في حاجة إلى الحماية القانونية، وليس فقط المساعدة المادية والإنسانية، ونتيجة للأوضاع  

الدولية المتغيرة وما خلفته من تفاقم لمشكلة اللجوء، إضافة إلى الغموض الذي يشوب المصطلحات السابقة، فإننا نوص ي  

بضرورة إيجاد صيغة جديدة لمفهوم اللاجئ، بحيث يواكب المستجدات على الساحة الدولية التي حملت معها أوضاع هي في  

لا سيما    قتضيات العصر وتغير شكل ومضمون حالات اللجوء وأوضاع اللاجئينأمس الحاجة إلى التنظيم القانوني الملائم لم

. وبالرغم من أن التعريف الوارد في الاتفاقيات الدولية والإقليمية المذكورة سالفا لم تشترط سنا معينا للاجئ،  الأطفال منهم

ولأجل ذلك نقدم بعض التوصيات    ،همفيترتب عن ذلك أن تطبق جميع أحكام الاتفاقيات على اللاجئين بغض النظر عن سن

   مما انتهينا إليه بين ما في البحث من طيات:
يتعين على جميع الدول أن تحمي الأطفال اللاجئين والأطفال طالبي اللجوء والأطفال المهاجرين، ولا سيما غير    أولا:

لح والاتجار بالأشخاص، وضرورة  المصحوبين بذويهم، ممن يتعرضون بشكل خاص للعنف وللمخاطر المتصلة بالنزاع المس

 للاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال من المساعدة والحماية والنماء،  
ً
أن تواصل الدول إيلاء اهتمام أكثر منهجية وتعمقا

كان ذلك   الوطن، وحيثما  إلى  الطوعية  الإعادة  أو  للعودة  وبرامج  ونفسيا  بدنيا  تأهيلهم وتعافيهم  إلى  تهدف  برامج  بوضع 

وممكنا أو إدماجهم وإعادة توطينهم محليا، وأن تمنح الأولوية لاقتفاء أثر الأسر ولمّ شملها وإعادة إدماجها، وأن  مناسبا  

تتعاون حسب الاقتضاء مع المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات الدولية المعنية باللاجئين بوسائل منها تيسير أعمال  

 .والقانون الدولي الإنساني وجب أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسانهذه المنظمات، بما يتفق مع التزاماتها بم
بما    ثانيا: المسلحة  بالنزاعات  والمتأثرين  والأطفال  اللاجئين  الأطفال  تحمي  التي  والآليات  والأنظمة  القوانين  وضع 

، وبخاصة الحق في  والقانون الدولي الإنساني  يضمن سلامتهم وحماية حقوقهم التي كفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان

 الصحة والتعليم.  
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 :  ملخص
يمكن أن يتعرض إليه الطفل خلال فترة النزاعات المسلحة سواء كانت على الصعيد    تعد عملية تجنيد الأطفال من أخطر ما

لأمر الهين،  اإليه الطفل حتى يصل إلى مرحلة القدرة على حمل السلاح ليس بالداخلي أو الدولي، إذ ان ما يمكن أن يتعرض  

حيث يتم إخضاعه للتدريبات وتجارب في شدة القسوة، ناهيك عن ظاهرة تقديم المخدرات بشكل متعمد للأطفال لجعلهم  

يكمن ان ينتج عليها من    وما  عدو لهم. هذه الظاهرة الخطيرة  اعتبروهمجازر في حق ما   ارتكابيتصرفون بلاوعي، ودفعم إلى  

دفعت   وخيمة  على    ع بالمجتمنتائج  للعمل  العالم،    استئصالالدولي  من  الإجرامية  الظاهرة  جريمة حرب    واعتبارهاهده 

 تقتض ي بموجبها المسؤولية الجنائية، ويعاقب مرتكبيها بأشد العقوبات سواء أمام المحاكم الوطنية او الجنائية الدولية. 

 الطفل، الطفل المجند، جريمة تجنيد الطفال، المحكة الجنائية الدولية.  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
The recruitment of children is  considered  one of the most serious things a child can be exposed 

to during the period of armed conflict, whether internal or international, as what a child can be 

exposed to until he reaches the stage of being able to carry a weapon is not easy, as he is 

subjected to training and experimentation in extreme cruelty, not to mention the phenomenon 

of deliberately providing drugs to children to make them act unconscious, and to commit 

massacres against what they considered to be their enemies. This dangerous phenomenon, 

which is likely to result in serious consequences that have led the international community to 

work to eradicate this criminal phenomenon from the world, and as a war crime requiring 

criminal responsibility, and punish the perpetrators with the most severe penalties, both before 

national and international criminal courts. 

Keywords: Child, Child Recruit, Child Recruitment Offence, International Criminal 

Court 
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 :مقدمة

  للاضطهاد الأكثر تعرضا   يعد الأطفال وخلال فترة النزاعات المسلحة سواء كانت نزاعات داخلية أو دولية من الفئات 

منها، إذ يمكن أن يتعرض الطفل وخلال هذه المرحلة لمختلف أشكال المعاناة كما يمكن أن يتركب في حقه    انتفاعاوالأقل  

كما يمكن أن تجنيدهم سواء كان إجباريا أو طواعيا، وتعد    الاغتصاب ،  الاختطافالعديد من الجرائم؛ كالقتل، التشويه،  

دولي كبير نظرا لشيوعها بشكل رهيب خلال الآونة الأخيرة في نطاق    باهتمام دراستنا، حيث حظيت    هذه الجريمة موضوع

الرهيب   التطور  هذا  وأمام  المسلحة،  الأهداف    واتخاذالحروب    لانتشارالنزاعات  لتحقيق  الوسائل  من  الأطفال كوسيلة 

طني والدولي، وعليه فإن أهمية هذا الموضوع تظهر  في المرجوة منها، كان لزاما مكافحة هذه الظاهرة سواء على المستوى الو 

داخل   الأطفال  إدماج  في  صعوبة  إلى  تؤدي  قد  والتي  المجتمع  شرائح  أضعف  تمس  خطيرة  دولية  بجريمة  متعلق  كونه 

  تظل طيلة حياتهم.  تجاربهم من صدمات نفسية سلبية كبيرة يمكن أن تخلفه المجتمعات بعد سحبهم من النزاع نظرا لما قد 

 الأمر ذي يدفعنا للتساؤل: 

الفعل على أنه جريمة تجنيد الأطفال؟ وفيما يتمثل أهم الجهود الدولية لمكافحة هذا الجرم    اعتبار متى يمكن   •

 وتحقيق الحماية للأطفال؟ 

على المنهج الوصفي، ذلك أن طبيعة الموضوع تتطلب منا ذلك، كون أن    الاعتماد وللإجابة على الإشكالية المطروحة تم  

هذا المنهج سيساعدنا على تحديد مفهوم جريمة تجنيد الأطفال، كما أنه سيساعد في تحديد أركان الجريمة، وإظهار الجهود  

 الدولية في مجال مكافحة جريمة تجنيد الأطفال.

أما بالنسبة للخطة المعتمدة فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاث مطالب أساسية، حيث سنتطرق في المطلب الأول  

إلى مفهوم هذه الجريمة من خلال تحديد أصول هذه الجريمة، وبيان مفهوم كل من التجنيد والطفل المجند من خلال ثلاث  

فروع أساسية، أما بالنسبة للمطلب الثاني فقد قمنا ببيان أركان الجريمة، كما قمنا بتوضيح أهم الجهود الدولية في مجال  

 طلب الثالث من خلال ثلاث فروع أساسية. مكافحة جريمة تجنيد الأطفال وذلك في الم

 . الأول: مفهوم جريمة تجنيد الأطفالالمحور 

وقلق على المستوى الدولية وذلك نظرا لتفاقمها، وعليه    انشغالتعد مسألة تجنيد من المسائل كانت ولاتزال محل  

، وتحديد المقصود  والنزاعاتالأطفال في الحروب    لاستخدامولتحديد مفهوم هذه الجريمة لابد من تحديد التطور التاريخي  

 بكل من التجنيد وأنواعه، كذلك الطفل الجندي وذلك في هذا الفرع.

 طفال في الحروب: الأ  لاستخدام أولا: التطور التاريخي 

  المياد قبل ما  تإلى فترا يرجعونه المؤرخين ولكن  الجيوش، في الأطفال لاستخدام محدد تاريخ  يوجد  لا
 
 في وتحديدا

  كانوا فالأطفال وفي المشرق، اليونانية. الجزر  في القديمة أسبارطة حروب
 
 العسكرية، الأعمال في للاستغلال عرضة أيضا

 فترة في أما  سنة16 من  تبدأ  بأعمار مقاتلين  بفئات الجيوش استعانت  ممالكها بين نشبت التي الحروب وبسلسلة فإنه
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 غرب من  لأطفال الواسعة المشاركة  ذلك أصيلين، ومن  كفرسان للأطفال  واسع  استخدام شهدت  فقد  الوسطى  العصور 

 بيت إلى توجهت والتي  1212 سنة الأطفال بحملة  يعرف لما هنا  ونشير المشرق   ضد  الصليبية  ت لا الحم في أوروبا وشمال

 ( 278-277، ص 2019 )خليل: المقدس

للأطفال  لعمليات مروعة بأمثلة العالميتين الحربين  حفلت فقد  الحديث العصر وفي  الدول  به قامت تجنيد 

 مع  العثمانيين حال هو كما  تحتلها  التي البلدان  رعايا من مواطنيهم أو من سواء العثمانية، والدولة ألمانيا  وخاصة المتنازعة

للدفاع   ألوية بتشكيل  النازية ألمانيا لقيام  إضافة .البلقان في للحروب أطفالهم  وساقوا  ساقوهم   الذين  العربية  الدول  رعايا

 المهمة. هذه أثناء  منهم   الآلاف قتل وقد ذاته، العام من أبريل في سقوطها  قبيل وخاصة 1945 سنة  في برلين عن

 
 
 كما  النظامية  المسلحة   القوات قبل  من المسلحة النزاعات في الأطفال  تجنيد عملية  استمرت فقد وحديثا

  ذلك يكون  الأحيان وأكثر .الميليشيات
 
 الاختياري  التجنيد  أما  رفض،  إذا  التعذيب أو بالموت  تهديد يصحبه حيث  إجباريا

 ( 278، ص 2019)خليل؛  .الاقتصادية أو الأيديولوجية  الدينية، العوامل بتأثير  فيكون 

 التجنيد وانواعه.  تعريف :ثانيا

بالتجنيد   المقصود  تحديدي  سيتم  الذي    باعتباره حيث  عليالفعل  وتحديد    هيعاقب  والدولي  الوطني  القانون 

 انواعه.  

 : تعريف التجنيد. 1

 في إما  ويكون   جمعها، أي الجنود وجنّد ما،  اجتماعي نسق  من  أدوار أفراد لشغل اختيار  عموما  بالتجنيد  يقصد

 التجنيد أنه على التجنيد لا يفهم أن فينبغي القتالية، المجاميع أو المعارضة قوات أو الحكومية المسلحة النظامية القوات

 الطفل  يكون  أن هو التجنيد في المهم  رسميات، فالجانب أي يتضمن لم ولو فعلي تجنيد كل كذلك  هو بل فقط، الرسمي

 الأربع جنيف باتفاقيات الملحق الثاني البرتوكول  من  88  المادة  نص ففي المسلحة، الجماعات أو القوات صفوف في ماديا

 في عليها  يطلق لا  قد  التي القوات  فيها  بما  المسلحة القوات كل  سام،  متعاقد كطرف- المسلحة  القوات  إقليم عبارة من  يفهم 

 قد  التي  العمرية  الفئة  هذه لخصوصية   ذلك، وهذا  في خصوصية أكثر  الأطفال  تجنيد  الوطنية ويأخذالنظم   بعض إطار 

 سن  في كانت  ولو التجنيد  راء هذا  و من والأهداف  العام إدراكا كاملا بالمحيط مدركة غير تكون  قد أو  مميزة، غير حتى  تكون 

 ( 160-159، ص 2019 عطية: ) برطال وبن.المميز

 التجنيد.  : أنواع2

الفقر،  المسلحة الجماعات  أو  المسلحة  القوات إلى آخرون أطفال وينضم بالقوة، الأطفال  بعض تجنيد يتم  بدافع 

 وسوء والتعسف الظلم  نتيجة مباشرة، غير أو مباشرة بطريقة ومجندين إلزاميا أو طوعيا مسلحين كثيرون أطفال ويصبح

 .ذويهم  أو لها يتعرضون  التي المعاملة

 الطوعي.  أو  التجنيد الإلزامي 2-1

 القارة أن الدراسات الحديثة إلى وتشير النزاعات المسلحة، في الأطفال تجنيد  أساليب أحد الإجباري  التجنيد  يعتبر

  العالم مناطق أكثر  من الإفريقية 
 
 عملية وتعتبر  المسلحة،  للصراعات والنزاعات  نتيجة  وذلك الأطفال،  تجنيد  لظاهرة  تعرضا
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التجنيد  تكون  ما  وعادة التجنيد،  هذا  في الرئيسية الوسيلة  هي  الاختطاف  الجماعات احتياجات على متوقفة  عملية 

 الجندية بأداء ويلزم معينة، سنا بلوغه عند جنسيتها يحمل  الذي على الدولة تفرضه الذي هو الإلزامي والتجنيد المسلحة،

 القوات جانب إلى تقاتل نظامية غير  قوات ضمن ويكون  إرادة المجند ض فيكون بمح التطوعي التجنيد أما معينة، لمدة

 .الشعبي الجيش أو المسلحة الميليشيات عليها قما يطل وهو النظامية 

 المباشر. وغير  المباشر التجنيد 2- 2

 اشتراك  إما –  بنوعين  الدولي  القانون  بحسب  يكون  الداخلية  الدولية  غير  المسلحة  النزاعات في إشراك الأطفال  إن 

 سببية  علاقة على تنطوي  الأعمال العدائية في المباشرة فالمشاركة العدائية، الأعمال في مباشر اشتراك غير أو فعلي مباشر

 ما وحيث  النشاط هذا فيه يباشر  الذي  الوقت العدو، وفي بها  يصاب التي والضربات يباشر الذي  النشاط  بين  مباشرة 

 أما ملموسة، بصورة ومعداتها للخصم  المسلحة القوات أفراد  إصابة هدفها التي  الحربية  الأعمال  ذلك من ويقصد يباشر،

 ونقل وتبليغها، العسكرية المعلومات عن كالبحث المباشرة المشاركة في ذكر لما  خلافا الأعمال  كل فهي المباشرة غير  المشاركة

 وضآلة قاماتهم  لقصور  مواقعهم عن  الكشف لصعوبة للأطفال بها  يعهد ما  غالبا  أنه إذ ذلك شابه وما والتموين،  الأسلحة

 قدر  أكبر تحقيق من  للتمكن محظور  المشاركة من النوعين كلا يكون  وأن شأنهم، في والشك الالتباس  عدم   وحتى حجمهم، 

  ذاته. ) برطال وبن   القتال عن خطورة تقل لا المباشرة غير للمشاركة المشكلة الأنشطة وأن لاسيما للأطفال، الحماية من

 ( 160، ص 2019 عطية:

 . ثالثا: تعريف الطفل الجندي

لابد من الإشارة في البداية أنه لا يوجد تعريف دولي متفق عليه لمفهوم " الأطفال الجنود" لذلك من الضروري أن  

يتضمنه من مفاهيم، إن مصطلح " الأطفال الجنود" يتضمن ما يلي؛ مفهوما متعلقا بالأطفال،    ا بحسبهمنحلل المصطلح  

لم    1949جنيف لعام    اتفاقياتنجد ان    الإنساني فل في القانون الدولي  والثاني متعلق بالجنود، فعند العودة إلى مفهوم الط

. )  عاما من توقيعها نجد أن القانون الدولي بدأ يصبح أكثر وضوحا  40تضع تعريفا لكلمة الطفل بشكل مباشر، لكن بعد  

في عام    اتفاقيةفالطفل بحسب    (،257الفاخوري: ص   الموقعة  الطفل  المتحدة لحقوق  لم  ه  1989الأمم  إنسان  " كل  و 

وهذا التعريف    حقوق الطفل(   اتفاقية   )   ".قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه  يتجاوز الثامنة عشرة مالم يبلغ سن الرشد 

في   الوارد  المفهوم  الفورية للقضاء   182رقم    اتفاقيةيقترب كثيرا من  بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات 

، أما مفهوم الجندي فيشير بحسب المعنى الدارج إلى الشخص المنظم إلى الجيوش التي تشارك بشكل مباشر أو غير  1عليها

يمكن القول أن القانون    مباشر في الصراعات المسلحة، وهذه الصفة تطلق عليه سواء في أوقات السلم والحرب، وعليه 

على التعريفات التي جاءت بها بعض المنظمات     الاعتمادالدولي لم يضع إطارا قانونيا دقيقا لهذا المفهوم، لذلك كان علينا  

  انظم الدولية في مقدمتها اليونيسيف وبالنتيجة فإن الطفال الجنود هم الأشخاص دون الثامنة عشر، فتى كان أو فتاة،  

إجباري إلى جيش حكومي أو أية جماعات مسلحة وبغض النظر عن طبيعة العمل الذي يقوم به، وفي عام  بشكل طوعي أو

الجندي الطفل هو أي  على مفهوم الأطفال الجنود على النحو التالي:"  الاتفاقتم    اتاون »وفيهمبادئ "كيب    اعتمادتم    1996

قوات المسلحة النظامية أو غير النظامية أو الجماعة  سنة من العمر الذي يعد جزء من أي نوع من ال  18شخص دون سن  

ولكن لا تقتصر على الطهاة والحمالين والرسل وأي شخص يرافق مثل هذه مجموعات،    المسلحة بأي صفة، بما في ذلك
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الأسرة"  أفراد  من    غير  الثانية  الفو   182رقم    الاتفاقية)المادة  والإيرادات  الطفال  عمل  أشكال  أسوء  بحظر  رية  المتعلقة 

 . للقضاء عليها(

  ى ما يسمأطلقت يونيسيف مراجعة عامة لمبادئ كيب تاون السابقة ونتج عنها    2005/2006وخلال الفترة الواقعة بين عامي  

دون سن  باريس وفيها يستخدم مصطلح الطفل المرتبط بقوة مسلحة أو جماعة مسلحة ويقصد به"    بالتزامات  لأطفال 

في   أو  أو قوات مسلحة، حاليا  أو المستخدمين بصورة غير مشروعة من قبل مجموعات  الثامنة عشرة المجندين 

كضحايا خرق القانون الدولي وليس  الماض ي، والمتهمين بجرائم من وجهة نظر القانون الدولي، أولا وقبل كل ش يء، 

فقط كمذنبين مفترضين. ويجب معاملتهم وفق المعايير الدولية لقضاء الأحداث، مثلا، في إطار عدالة إصلاحية  

المجتمع".  في  الإدماج  إعادة  إطار  باريس لحماية الأطفال المجندين أو المستخدمين    التزامات من    11رقم    الالتزام )    وفي 

 من جانب قوات او جماعات مسلحة(.  بصورة غير مشروعة

 المحور الثاني: أركان جريمة تجنيد الأطفال. 

الـقـانون   لقواعد  مخالفة  الأطفال  تجنيد  الإنساني تعتبر  هذه    ،دوليةوجريمة    الـدولي  تختلف    الانتهاكاتولكن 

المخالفة   نوع  بين  والانتهاكبحسب  ما  وتتراوح  المنافية    الانتهاكات،  الأعمال   " فهي   ، البسيطة  فأما  والجسيمة  البسيطة 

يجب أن يتخذ بشأنها إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية "    لعام والتي  الإلالإضافي    لعام والبروتوكول جنيف    لاتفاقيات

في اتفاقيات جنيف الأربع لعام  الواردة    الإنساني انتهاكات خطيرة للقانون الدولي   أو المخالفات الجسيمة فهي  الانتهاكات أما  

 وبروتوكولها الإضافي الأول. 

ولهذا الملحق بمثابة جرائم حرب مع عدم الإخلال بتطبيق هذه    للاتفاقياتالجسيمة    الانتهاكاتوأنها تعرف قانونا بأنها: "  

  (81، ص 2018) جواد: ."المواثيق

قيات جنيف، إنما اكتفت ببيان الأفعال التي تعتبر  الجسيمة لم يرد لها تعريف في اتفا  الانتهاكاتعلى أن مصطلح 

 دون وضع تعريف محدد.
 
   (  1949جنيف الأربعة  اتفاقياتمن    147-130-51-50)المواد  انتهاكا جسيما

 وأنها جسيمة،  انتهاكات تعتبر فإنها  ثم  ومن حرب جريمة الأطفال  تجنيد للمحكمة الأساس ي النظام واعتبر هذا

  تمثل
 
 كما الإضافيين وبروتوكوليها ، الأربع  جنيف اتفاقيات في للأطفال  خاصة حماية وردت لذلك الإنسانية، للقيم انتهاكا

 يكونون  متعددة لأسباب ترجع المسلحة في النزاعات الأطفال مشاركة  ن الأطفال وأ  تجنيد  الدولية  المواثيق  بعض حظرت

 :المثال سبيل وعلى النزاعات،  لتلك ضحايا

 .كالأيتام وأسرهم عائلاتهم عن منفصل الأطفال هؤلاء من قسم -

 .والأميين كالفقراء والاجتماعي الاقتصادي الحرمان يمثلون  آخر قسم -

 .والنازحين أخرى  دولة في واللاجئين  الشوارع كأطفال  المهمشون  الأطفال -

الملحقين  البروتوكولين إلى الرجوع وعند  مباشرة غير أو  مباشرة  أما  بمشاركة  تمثلت الأعمال تلك  أن على  الإضافيين 

 القوات أفراد إصابة على فيطابعها تتضمن حربية أعمال بصورة تتمثل المباشرة المشاركة أن نجد جنيف باتفاقيات
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 بينهما التمييز أثار ولقد والتموين، والنقل الأسلحة والذخيرة نقل تتضمن التي الأعمال تشمل لا فهي ثم ومن المسلحة

 ستكون   الحرب على تطبق قانونية قواعد وبوجود الجسيمة، الانتهاكات ضمن تصنف الجريمة فإن وبهذا  .خطيرة مشاكل

 إضافة لهم،  المقررة الحماية  من  يحرمهم لا  النزاعات  تلك في  اشتراكهم فإن المجندين،  الأطفال لحماية أكبر ضمانة هناك 

 بدوره  أدى والذي بالأطفال خاصة قانونية قواعد تناول   الأهمية تلك في زاد وما والاهتمام، الرعاية إلى يحتاج وضعهم أن إلى

 ( 82، ص 2018الحماية. ) جواد:  دائرة توسيع إلى

 المادي للجريمة:  ن أولا: الرك

 يتكون الركن المادي للجريمة من عدة عناصر نبينها في الفقرات التالية:

ائم 1  نزاعات مسلحة ضد الأطفال. : الأفعال التي تشكل جر

يعد تجنيد الأطفال واحدا من الأفعال التي يلجئ إليها أطراف النزاعات المسلحة لجمع القوات المحاربة، ومن بين  

 ذلك يتم تجنيد الطفال، والتجنيد لغة هو الجمع وجند الجنود أي جمعها. 

طفال لتدريبهم كجنود، وبات معروفا للجميع  الأ   اختطاففقد تم    موزنبيقويعتبر الأطفال ملكا للقادة، فمثلا في  

 على نطاق واسع. 

جل تجنيد الأطفال، فأطراف النزاع غالبا ما تضع أهداف للتجنيد  إتباعها من أ للخطف يتموهناك عدة أساليب 

رات  تتغير وفقا لحاجات وأهداف كل فريق، والأطفال لا يؤخذون للتجنيد بشكل تلقائي، بل يؤخذ أولئك الذين لديهم قد

  ى والقدرة علهو حجم الطفل البدني،    للاختيار)المقياس الأساس ي    معينة وفق معايير موضوعة من قبل قادة المجموعات

 حمل السلاح(

ليس   مقاتلا  الطفل  فجعل  المستمرين،  والتدريب  التمرين  من  قاسية  وسائل  التجنيد  عملية  إذ    ءبالش يوتتبع  السهل، 

 الممارسات في كل مرحلة.   أسوأ أنواعتستخدم 

المقاتل ولا   إذ ينطبق عليهم وصف  وطبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا يجوز عد الأطفال من المحاربين 

  (90-89، ص 2017) رفيق سعيد : في العمليات الحربية.  واستخدامهمفي الخدمة العسكرية  استخدامهم يجوز 

 الجريمة.   ارتكاب: وقت 2

من    08المادة    .)الأفعال المكونة للجريمة في سياق نزاع مسلح دولي أو داخلي وأن تكون مرتبطة به يجب أن تصدر  

 نظام روما الأساس ي.( 

إذ تفترض جرائم النزاعات المسلحة نشوب حرب )نزاع( خلال زمن معين ولجوء أطرافها إلى طرق وحشية لكسب  

نطوي على مخالفة لقوانين وأعراف الحرب خلال سير العمليات  المعركة وتحقيق النصر، ويقصد بها: تلك الأفعال التي ت

في   الجرائم  مثل هذه  على  النص  ويعد  على    الاتفاقياتالحربية.  الواردة  القيود  قبيل  من  الحرب    استعمالالدولية  حق 

 وتنظيمها.  الانفعالاتولإسباغ مسحة من الإنسانية عليه. ويتعين أن تسير فيها الأطراف المتحاربة وفق قانون معين لضبط 
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وينشأ النزاع المسلح الدولي عندما يحدث صدام مسلح بين دولتين، وهو العمليات العدائية التي تدور بين دولتين  

ر النزاع المسلح هو الذي يضفي الطابع الدولي عليه. اما النزاع المسلح غير الدولي، وهو  لذا فإن وجود أكثر من دولة في إطا

مصطلح بديل لمصطلح الحروب الأهلية؛ فهو صراع مسلح بين القوات المسلحة الرسمية للدولة وجماعات مسلحة منظمة  

 لها ركيزة إقليمية تمارس فيها سيادة فعلية وتسعى إلى تحقيق أهداف مختلفة.

ويترتب على مشاركة الطفل المجند في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية أثار مختلفة. ففي النزاعات المسلحة  

المتعلقة بأسرى   1949جنيف الثالثة لعام    لاتفاقيةالدولية، يتعرض الطفل المجند إلى إلقاء القبض عليه، ففي هذه، ووفقا  

على    الاتفاقية أسرى الحرب ويتمتع بهذه الحماية طبقا للمادة الرابعة من هذه  الحرب، يتم معاملة الطفل المجند معاملة  

 الرغم من أن المادة المذكورة لم تنص على حالة الطفل الأسير. 

أما معاملة الأطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية، فإن البروتوكول الإضافي الثاني لم يتطرق للوضع القانوني 

زاعات، لذا فإن الأطفال الذي يقعون في قبضة الأخر لا يعدون أسري حرب، بل يخضعون للقانون  للمقاتلين في هذه الن

 من نظام روما الأساس ي.(  08المادة ) الجنائي الوطني.

 : المجني عليه. 3

ولكن يثور الخلاف في هذا النوع من الجرائم حول مفهوم الطفل والسن الذي    ،الطفل ويقصد بالمجني عليه هنا  

 يعد عنده الشخص طفلا وإذا ما تجاوزه تزول عنه هذه الصفة.

الفقرة الثانية من البروتوكول    77فبالنسبة لجريمة تجنيد الأطفال أو إشراكهم في النزاعات المسلحة نجد أن المادة  

التدابير الكفيلة لمنع إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا    اتخاذجنيف قد أوجبت على أطراف النزاع    باتفاقياتالأول الملحق  

تها المسلحة كما أوجبت عليها ان تسعى ان لإعطاء الأولية عندما تجند من بلغوا  ، وأن تمتنع عن تجنيدهم في قوا 15بعد سن

  جنيف( لاتفاقيةالبروتوكول الأول الإضافي  77)الفقرة الثانية من المادة  سنة للأكبر سنا   18سنة ولم يبلغوا سن  15سن 

الفقرة الثانية   08مر في المادة في المادة كما تناول نظام روما الاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية هذا الأمر هذا الأ 

  استخدامهم سنة في القوات المسلحة الوطنية أو    15إ عند تجنيد الأطفال دون سن  7الفقرة الثانية ه/  08  والمادة   26ب/

الثانية ب/   للمشاركة الفعلية في الأعمال الحربية جريمة حرب تستوجب العقاب عليها المادة الثامنة من    26)الفقرة  من 

 . نظام روما الأساس ي( 

تأثيرا سيئا في المجتمع ومستقبل الطفل فيه،    يؤثرسنة في الأعمال العسكرية    18إن مشاركة الأطفال دون سن  

لأن ما يتعرضون له من أعمال العنف والوحشية التي يقترفها الأطراف المتنازعة وتأثرهم النفس ي بذلك، يجعل من الصعب  

 إعادة دمجهم في المجتمع. 

 المعنوي للجريمة.  نا: الرك ثاني

بل لابد من توافر العلاقة بين إرادة الجاني والتصرف الذي قام به.   ،الجريمةإن الركن المادي لا يكتفي لتحقيق  

  م لا تقو والقانون الجنائي الدولي كالقانون الجنائي الدولي يتم المسؤولية الجنائية بتحميل شخص عبء الجزاء الجنائي وهي  

 فعل مجرم صادر عن إرادة آثمة تستند على القصد الجنائي.  بارتكاب إلا 
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نائي الدولي يتطلب وجوب علم الجاني بالوقائع الإجرامية التي تتكون منها لقيام القصد الجنائي  إن القانون الج

لأن الجهل بالوقائع أو الغلط فيها ينفي القصد الجنائي. كما للأرادة أهمية بالغة في القصد الجنائي فهي التي تحرك السلوك،  

 وتسيطر عليه، مما تكسبه صفته الإرادية.

ق بهذه الجريمة، فإن الركن المعنوي لها كجريمة من جرائم الحرب يتطلب أن يكون الجاني مدركا للظروف  أما فيما يتعل

 المحيطة به، ويتطلب علمه مما يأتي:

، بل أن عمره  للأهليةأن يعلم بعمر الشخص الذي تقع عليه الجريمة، أي ان يعلم الشخص المجند ليس كاملا   .1

العناصر المكونة للركن المادي لهذه الجريمة فعند عدم العلم بعمر    سنة، وهو عنصر أساس ي من  18يقل عن  

   (96، ص 2017)رفيق سعيد:  الطفل، أي وقوعه في الغلط لك يؤدي إلى عدم مسؤولية جنائية على ذلك.

الفقهاءويرى جانب   العسكري يسأل    من  الأعلى  القائد  العسكرية من    عماأن  أفراد يخضعون لسلطته  به  قام 

سنة سواء علم ولم يقم بأي إجراء لوقف ذلك أو كان عليه   15انتهاكات بتجنيد واستخدام للأطفال ممن هم أقل من 

بل    ،والاستخدامأن يعلم بما يحصل وقد قصر في ذلك، ومسؤوليته هنا جنائية فردية. ولا يقف الأمر عند التجنيد  

إلى م انتهاكات جسيمة عندما يحاسب  يتعداه  أنفسهم من  الأطفال  الجنود  يرتكبه هؤلاء  القائد الأعلى عما  سؤولية 

.  وبالنسبة لمسؤولية من قام بالتجنيد أو الاستخدام فنقول إن تجنيدهم أو  
 
هؤلاء الأطفال في حالات محدودة جنائيا

دون   هم  لمن  وخاصة  المسلحة  النزاعات  في  يشكل    15استخدامهم  الأنظمة  سنة  عليه  نصت  لما  وفقا  جريمة حرب 

 وهو ما يرتب بالتالي المسؤولية الجنائية الفردية بحق من  
 
الأساسية لبعض المحاكم الجنائية الدولية والمدولة أيضا

ساهم أو حرض أو شارك أو قام بتجنيدهم أو باستخدامهم في النزاع المسلح، ولم يفرق هنا بين النزاع المسلح الدولي  

   اخليأو الد

وفي هذا الصدد نشير لما نص عليه النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الخاصة بسيراليون الذي اعتبر تجنيد أو  

الأطفال من أشكال الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني، وهو ما نصت عليه مادتها الرابعة بفقرتها ج،    استخدام 

 له تمت مقاضاة 
 
 من ليبيريا وسير  13ووفقا

 
 اليون بهذه التهمة أمام المحكمة شخصا

موضوع   مناقشة  عند  بالاعتبار  أخذه  الواجب  الوحيد  العامل  سنهم  تحديد  يعد  فلا  الأطفال  للجنود  بالنسبة  أما 

ضحايا النزاعات المسلحة سواء تم    ابتداءسنة هم    15مسؤوليتهم الجنائية، فالجنود الأطفال الذين تقل أعمارهم عن  

، ولذلك يرى بعض الفقهاء أن ظاهرة محاكمة الجنود الأطفال ممن تقل   اختيارياأو تجنيدهم  استخدامهم
 
أو إجباريا

، والسبب أن هكذا محاكمات سيحولهم لضحايا مرة   15اعمارهم عن 
 
سنة التي تنفذ في دول عدة اليوم ستنتهي قريبا

 ( 292، ص 2019) خليل:  أخرى من حيث وجوب إعادة تأهيلهم كأفراد في المجتمع

بد ان يكون مرتكب هذه الجريمة على علم بكافة الظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح أن يكون على  لا  .2

 علم بالوقائع المرتكبة وأفعالها التي تحدث فيه. 

أن يعلم الجاني ان الأفعال التي يقوم بها هي جزء من سلوك إجرامي لجريمة تجنيد الأطفال، أي لابد ان يعلم ان   .3

لهذه الجماعات وإجبارهم على الأعمال القتالية او العسكرية، إنما هي سلوكيات    الانضمامفال على  إجبار الأط

 مادية منشأة ومكونة لهذه الجريمة وبالتالي تحمله للمسؤولية الجنائية المترتبة على هذه الجريمة. 
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الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية،  من النظام    30وبناءا على ما تقدم فإن الجاني يكون عرضة للمساءلة وفقا للمادة  

من النظام الأساس ي    30المادة  )    عن علم وقصد.  ارتكبها بإمكان مسألة الشخص جنائيا ومعاقبته على أية جريمة مادام قد  

 للمحكمة الجنائية الدولية(  

 

 المحور الثالث: الجهود الدولية لمكافحة تجنيد الأطفال.

المتحدة وللمرة الأولى   ممفي سبيل وضع حد لظاهرة الأطفال الجنود حيث سجلت الا لعب المجتمع الدولي دورا مهما  

 1993ديسمبر    30كمسألة خاصة وهامة فيجدول نشاطاتها. وفي   حماية الأطفال الذين يتضررون من النزاعات المسلحة

مشاركة    ذلك مسألةمقة بما في  طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين خبير ليقوم بدراسة مع  48/157وخلال القرار

أجل حماية    الأطفال في النزاعات المسلحة وما إذا كانت المعايير السارية المفعول كافية، والقيام بإعداد توصيات خاصة من

الدولي،  كان للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن    مناطق النزاعات المسلحة. ومن جانب آخر، فقد  للأطفال فياكثر  

 .  (151-150، ص 2013) حوبة: كذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحكمة الجنائية الدولية دور في هذا المجال

 أولا: دور الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

أصدرت   حيث  الأطفال،  ومن ضمنهم  عامة،  بصورة  حماية  مجال  في  كبيرة  جهودا  العامة  الجمعية  بذلت  وقد 

أصدرت الجمعية العامة الإعلان العالمي    1974ات تتعلق بحماية الأطفال أثناء فترة النزاع المسلح، ففي عام  إعلانات وقرار 

 لحماية المرأة والطفل في حالة الطوارئ وأثناء النزاع المسلح.

 : مجلس الأمن الدولي. 1

يرة والأسلحة الخفيفة وغيرها من  الي دعا لوقف حد للإتجار غير مشروع بالأسلحة الصغ  1314صدر القرار    2000في عام  

 الأنشطة الإجرامية التي يمكن أن تطيل النزاعات اومن حدة تأثيرها على السكان المدنيين، والذين من ضمنهم الأطفال. 

الذي شكل خطوة هامة في سبيل تدعيم آليات الرقابة من طرف مجلس الأمن   1379صدر القرار  2001وفي عام 

طفال الجنود، ووضع هذه المسألة في إطار أوسع، وذلك بربطها بظاهرة الإرهاب وتهريب المعادن  الدولي في مجال حماية الأ 

الثمينة، وتجارة الأسلحة الخفيفة، ونشاطات إجرامية أخرى. كما طالب القرار بأن تلتزم الأطراف في النزاعات المسلحة بأن  

 م وإرجاعهم إلى أسرهم وإعادة إدماجهم. السلام بنزع سلاح الأطفال الجنود وتسريحه  اتفاقياتتكفل في 

ذلك    باعتبار وقد أعرب مجلس الأمن على شعوره بضرورة محاربة أسباب تجنيد الأطفال للحد من هذه الظاهرة،  

 هو العلاج الصحيح لها.

الأطفال  ، حيث دعا من جديد الاطراف المعنية إلى التوقف عن تجنيد  1460أصدر مجلس الأمن القرار    2003وفي  

 (.  151، ص 2013) حوبة:  في النزاعات المسلحة بشكل فوري.

 ثانيا: المحكمة الجنائية الدولية.
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  اتفاقيات  تشكل  التي  الإنساني الدولي القانون  أحكام تضمنته  ما  على  الجنائية للمحكمة الأساس ي النظام شدد لقد

 ومتطلبات مقتضيات ع متناسقة  نصوصه فجاءت الحالين الوقت في القانوني الأساس لها الإضافيين البروتوكولينو  جنيف

 النظام  ليضع   .ذلك  فرض على الدائم  العمل لأحكامها  التام  الاحترام  وهو  رسمته  الذي  النهج  نفس فيو الاتفاقيات  هذه

 و النظام  تضمنها  التي  الجرائم  من  أيا  يرتكب  من كل  معاقبة و بتجريم  ذلك  و الاحترام  هذا ترسيخ  سبيل  في آخر  أساسا 

 الجنائية المحكمة  تختص دولية جريمة  اعتبارها الأطفال، على تجنيد جريمة  بينها  ومن المحكمة، اختصاص ضمن تدخل

 بينها  من كان  جرائم  عدة على مبنيا  فيها  التهم اعتماد  كان التي القضايا  بعض نظر في الاختصاص ذلك تبلور  فقد  بنظرها،

 1992 ديسمبر  2 في الصادر قرارها ففي  المسلحة الجماعات و القوات في سنة عشر  خمسة من الأقل الأطفال  تجنيد جريمة

  متهم  " لوبنغا ديلو توماس " المتهم أن  على  العام المدعي أكد الصدد في هذا  المحكمة  عن الصادرة القرارات  أهم يعد والذي  ،

 دفاع على ردها في لها   قائدا كان التي المسلحة  الجماعات  في سنة عشر  خمسة  من  الأطفال الأقل تجنيد  جريمة بارتكابه

 الوثائق بأن للضحايا القانونية الممثلة  أكدت الجريمة، هذه  يخص فيما  دليل لأي العام المدعي تقديم عدم حول  المتهم

 الفعلية  السيطرة  على العام المدعي اعتمد  فيما  .  الأمم المتحدة بتقارير  منها تعلق ما  خاصة  و  بالأدلة زاخرة  للمحكمة المقدمة 

 فإن  أشكال  من  3فقرة    25 المادة نص يسوقها  التي الأوصاف  تعددت  مهما و  للمتهم، الجنائية المسؤولية  بتقرير  للمطالبة

، ص 2018)عوينات وقش ي:    المباشرة  غير أو  المباشرة  المشاركة طريق عن  أو  أصليا فاعلا كونه سواء قائمة  المتهم  مسؤولية

269) . 

 الحرب  جريمة في بالنظر فعلا اضطلعت قد الأخيرة هذه أن على تدل  الجنائية للمحكمة  القضائية الممارسة إن

 على نص والذي الإضافيين، بروتوكوليها  جنيف اتفاقيات رسمته الذي النهج أن  يؤكد ما الأطفال، تجنيد في المتمثلة

 التشريعي الركن الأساس ي   النظام في وجدت أن بعد التنفيذ موضع وضعت  قد المسلح، النزاع  أطراف على تقع  التزامات

 مسلح،  نزاع في يدخل  طرف كل  قبل  من  التزامه  يجب حظرا فصاعدا  الآن  من  بات   – الأطفال  تجريم  – أفعال  هذه  لتجريم 

  الجريمة لهذه مرتكب كل تعاقب  قضائية آلية  هناك   كان  طالما العقاب من للإفلات سبيل  من هناك ليس  أنه اعتباره في آخذا 

 .(270، ص 2018)عوينات وقش ي: 
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 :الخاتمة

يشهد العالم في الآونة الأخيرة العديد من النزاعات خاصة تلك التي ذات طبيعة داخلية والتي قد يكون محورها  

  باعتبارهم ظاهرة تجنيد الأطفال،    انتشارأو دينية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في    اقتصاديةمتعلق بمصالح سياسية،  

وبا او خارجي،  داخلي  أي صراع يحدث سواء  والعادية عند  أولى ضحايا  الشائعة  الأمور  من  كانت  المسألة  من هذه  لرغم 

الكبير الذي عرفه العصر الحالي والمنصب حول حقوق الإنسان عامة والطفل بشكل    الاهتمامالشعوب القديمة، إلا أن  

أنه وبالرغم    لاإ خاص في أوقات السلم أو الحرب، جعل من هذا الفعل جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني،  

من العقوبات المقررة لهه الجريمة والتي قد تصل إلى ثلاثين سنة، لازالت هذه العملية مستمرة ومنتشرة لحد هذه اللحظة،  

الدولي   القانون  لقواعد  تماما  مكترثة  غير  الإفريقية  الدول  في  خاصة  الإرهابية  خاصة  الجماعات  من  الكثير  نجد  حيث 

 الإنساني. 

 هذه الظاهرة أو على الأقل التقليل منها لابد من:  وعلية ولمكافحة 

الأمم    واتفاقيةتعديل النصوص القانونية خاصة تلك المتعلقة بسن الطفل لأن الملاحظ لنظام روما الأساس ي   -

فيما يخص سن الطفل الذي يسمح بتجنيده دون    التناقضالمتحدة لحقوق الطفل يجد أن هناك نوع من  

المسؤول قد   كعمر    15فما فوق، لأن تحديد السن    18على جعلها    الاتفاق جريمة حرب،    ارتكب ان يكون 

 ذهنيا.  يسمح بتجنيده أمر غير مقبول، إذ ان هذا السن لا يمكن ان يكون فيه الطفل مؤهلا جسديا أو

وجوب تعاون دولي خاصة في يتعلق بملاحقة ومتابعة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب خاصة ما تتعلق بجريمة   -

 الأطفال. تجنيد  

دور   - فيتفعيل  تشديد    الحكومات  على  والعمل  المسلحة،  النزاعات  فترة  في  خاصة  للأطفال  الحماية  توفير 

إجراءات المتابعة القانونية لمرتكبي هذه الجريمة، وذلك لعدم إعطائهم الفرصة للتهرب من المسؤولية القائمة  

 هذا الجرم.   ارتكابعلى 

الأطفا - المجندين  تأهيل  على  وإعادة  العمل  داخلل  المادي    إدماجهم  الدعم  توفير  خلال  من  المجتمعات، 

 والمعنوي لهم. 
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 ماهية إبعاد الأطفال في القانون الدولي الإنساني 

What is the deportation of children in international humanitarian law 

 محاضر أ، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر.  أستاذ عمراوي خديجة/                      

 أستاذ محاضر أ، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر.   مالكية نبيل/                   

، الجزائر. المركز الجامعي أفلوأستاذ محاضر أ،  / ضفافلية عبد الله ياسين   

 

 الملخص: 

النزاعات المسلحة هي الاعتداء على الأطفال وإبعادهم قسرا، وهذا  أخطر الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني أثناء  

فئة   خاصة  من ضحايا  خلفته  وما  المسلحة  النزاعات  أثناء  العالم  شهدها  التي  المزرية  للأوضاع  ونتيجة  هويتهم،  لطمس 

من جرائم الإبادة    الأطفال، هذا ما جعل جل الدول تعقد اتفاقيات دولية لحمايتهم وخاصة من الإبعاد القسري الذي يعد

 ....    الجماعية

 الطفل، الإبعاد، القانون الدولي الإنساني.  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
Young researchers suffer from many problems that hinder the scientific publishing process 

… 

Key words: children, deportation, international humanitarian law 
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 مقدمة:

تعدد الانتهداكدات الأشدددددددددددددد خطرا على الإطللأ هي التي تاددا للأطفدال من جراء انددلاع الحرو  والنزاعدات المسدددددددددددددلحدة، والتي        

والثانية والبشدددددرية تعاني  تخلف وراءها عدد كبير من الضدددددحايا ومعيمهم ي ونوا أطفال، ومنذ اندلاع الحر  العالمية الأولى  

من وبلتها وخاصدددددددددددة الجرائم المتعلقة بالأطفال تدددددددددددواء كانح فتل جمااي وهي جرائم فر  أو جرائم  بعاد الأطفال من أجل  

طمس تاريخ تلك الدولة وتدمير معالم فضددارتها من خلل  بعاد أطفالها  لى م ان لا يم ن أن يعودوا منه وربما يعطون لهم  

 جنسيات مختلفة.

 وفي ضوء هذه الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني يم ن طرح الإش الية التالية:   

 ؟.أثناء النزاعات المسلحة هل وفر القانون الدولي حماية للأطفال من الابعاد    

 :للإجابة على هذه الإش الية نقسم الورقة  لى ماورين    

 المحور الأول: مفهوم الطفل 

فماية فقولأ الطفل وضددددددرورة رعايته امتدادا طبيعيا للتجاه المتنامي في ااجتمل الدولي لحماية فقولأ الإنسددددددان،  تعد        

وإذا كددان القددانون الدددولي اهتم باقولأ الإنسددددددددددددددان دون النير  لى المرفلددة العمريددة دون تمييز بددالجنس فدد ندده من المنطقي أن  

 ر فاجة  لى الحماية والرعاية ويأتي الأطفال في مقدمة هذه الفئات .تمتد هذه الحماية  لى الفئة الأكثر ضعفا والأكث

 أولا/ تعريف الطفل 

، الطفدددل كدددل 1989نوفمبر    20عرفدددح اتفددداقيدددة فقولأ الطفدددل التي وافقدددح علاهدددا الجمعيدددة العدددامدددة للأمم المتاددددة بتددداريخ      

ون المنطبق عليه. كما عرف الميثالأ الافريقي  انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، مالم يبلغ تن الرشد قبل ذلك بموجب القان

يوليو  8مؤرخ في   242-03بموجب المرتدو  الرئا د ي رقم    1990لحقولأ الطفل ورفاهيته، المعتمد بأديس ابابا في يوليو تدنة  

 1عاما. وكرتح نصوصا تامي الطفل من جوانب نموه ااختلفة. 18، الطفل كل انسان يقل عمره عن  2003تنة 

كمدا عرف البروتوكول الاختيداري الملحق بداتفداقيدة فقولأ الطفدل بشددددددددددددددان بيل الاطفدال واتدددددددددددددت لل الاطفدال في الب داء وفي        

، وبموجب 2006تددبتمبر    02المؤرخ في   299-06بموجب المرتددو  الرئا دد ي    2000المواد الابافية المعتمد في نيويورك في مايو 

يخ، صادقح على البروتوكول الاختياري لاتفاقية فقولأ الطفل بشان اشتراك  من نفس التار   300-06المرتو  الرئا  ي رقم  

 .2000ماي  25الاطفال في المنازعات المسلحة المعتمد في نيويورك في 

 وهم الشددددخ دددد ي، تطبيقها نطالأ الأولى المادة في فددت فقد الأطفال، فقولأ  الأوروبية لممارتددددة للتفاقية بالنسددددبة أما       

 والاعتداء الجنسددددددد ي الاتدددددددت لل من الأطفال فماية بشدددددددأن أوروبا مجلس معاهدة أما تدددددددنة،18 يبل وا لم الذين الأطفال

 .عشر" الثامنة دون  شخص أي" :أنه على الثالثة المادة الطفل في عرفح فقد الجنس ي،

في المدادة الثدانيدة من الجزء الأول:" لأضراذ هدذا الميثدالأ الطفدل    1990كمدا نص الميثدالأ الإفريقي لحقولأ ورفداهيدة الطفدل       

وتضددددددمن أيضددددددا البروتوكول الاختياري لاتفاقية فقولأ الطفل بشددددددأن اشددددددتراك    2هو كل  نسددددددان تاح تددددددن الثامنة عشددددددرة"،

تدنة ما لم ي ن بلغ تدن   18لي:" لأضراذ تلك الاتفاقية هو كل  نسدان يقل عمره  الأطفال في المنازعات المسدلحة في المادة الأو 



 

 66 

بق على الطفدل"، وششددددددددددددددد البروتوكول الاختيداري المتعلق بدالإتجدار بدالأطفدال، و  داء  الرشدددددددددددددد قبدل ذلدك بموجدب القدانون المط

كات الخطيرة لحقولأ الطفل، ويركز الأطفال اتددددتخدا  الأطفال في المواد والعروذ الابافية على ضددددرورة تجريم هذه الانتها

 3على أهمية زيادة الواي العا  والتعاون الدولي في الجهود الرامية لم افاة تلك الانتهاكات.

    "، تنة عشر الخامسة لم يتجاوز  من كل طفل یعد :" أنه  1993 لعا  الطفل لحقولأ  العر ي الميثالأ ديباجة أشارت كما      

 الولادة أما یو  من العمر بأنه:" من الأولى مادته في الطفل عرف قد لعا  الطفل لحقولأ  العر ي الميثالأ ديباجة أشارت كما

 "علیه المطبق للقانون  وفقا الرشد تن یبلغ لم  نسان كل" 2005 لسنة الإتل  في الطفل فقولأ  ميثالأ

 ثنيا / حقوق الطفل في القانون الدولي

والسدددددلمة   الحياة الحق منه الثالثة المادة في الإنسدددددان لحقولأ  العالمي الإعلن أقر/ في الاعلان العالمي لحقوق الإنساااااان:  1

 أشدددددددد ال كل من والحياة والحماية بالبقاء التمتل الطفل فق فمن ولذلك الطفل، ذلك في بما  نسددددددددان، ل ل الشددددددددخصددددددددية

 .شخصية على الأمان وفي الحياة والحرية في فق فرد ل ل أن على التأكيد يرد باياته، بايث المساس

 والحقولأ  ال رامة في والمساواة الحرية فق 1948 الإنسان لحقولأ  العالمي الإعلن كرسكما    

 والتجارة الاتدددددترقالأ ومنل شدددددخص أي اتدددددتعباد أو جواز اتدددددترقالأ عد  الأولى، وأيضدددددا أقرت مادته في  نسدددددان كل لصدددددال 

 والاتجار الرلأ  وياير اتددددددتعباده، أو أفد اتددددددترقالأ يجوز  لا  صددددددورتها وهذا فسدددددد ي المادة الرابعة منه:" ت ن مهما بالرقيق

 صورهما". بجميل بالرقيق

 جواز عد  يفيد مضددددددددمو ها التي  8المادة مضددددددددمون  من الطفل : اتددددددددتفادةالعهد الدولي للحقوق المدنية والسااااااااياسااااااااية /2

 في كانح ولو ااختلفة   والإكراهات الاتدددددتعباد وتاريم ذلك، صدددددورة كانح كيفما بالرقيق والاتجار الرلأ  الاتدددددترقالأ وفير

 مؤقتة. صورة

 الثامنة تدددددددددن دون  الأطفال لرعاية اللزمة الأتدددددددددس تضدددددددددل دولية معاهدة عن عبارة وهي  :1989/ إعلان حقوق الطفل  3

فقولأ   بدمج تسدددددددعون، و ثلثة و مئة عددها بلغ التي و المشددددددداركة الدول  بموجبه تلتز  قانوني و صدددددددك دولي وهي ، عشدددددددرة

 .الاجتماعية و الاقتصادية و السياتية و المدنية كاملة الإنسان

أكدت الاتفاقية على مبادئ أتدداتددية لحماية فقولأ الطفل، أهمها مبدأ المصددلحة الفضددلى للطفل في المادة الثالثة م ها،         

فيث يطبق هذا المبدأ الأتددددددددددا دددددددددد ي على جميل القرارات المتعلقة لجميل مرافل الإبعاد، وعالجح هذه الاتفاقية تجريم نقل 

ر شددددرعية، فيث ألزمح الدول الأطراف تعزيز التواصددددل الشددددخ دددد ي أثناء و عد الأطفال  لى الخارج وعد  عودتهم بصددددورة ضي

 4نقل الأطفال في ظل افترا  المصلحة العليا للطفل.

يلفظ أن الاتفاقية قد تجنبح اتدددددددددددتعمال مصدددددددددددطل  اختطاف وفضدددددددددددلح ان تسدددددددددددتعمل بدلا منه مصدددددددددددطل  الإبعاد ضير          

  5م ها. 35القانوني، وذكر في المادة 

الزمح الاتفاقية الدول الأطراف بضددددددددددرورة م افاة نقل الأطفال  لى الخارج، كما شددددددددددجعح الدول الأطراف على عقد  وقد    

من    11اتفدداقيددات ثنددائيددة والانضدددددددددددددمددا   لى اتفدداقيددات قددائمددة لمنل ابعدداد أو بيل أو المتدداجرة بددالأطفددال ، وهددذا مددا جدداء في المددادة  

   6دابير لم افاة نقل الأطفال  لى الخارج وعد  عودتهم بصورة ضير شرعية".الاتفاقية بنصها على:" الدول الأطراف تتخذ ت
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 دخلح1980:أكتوبر   25 بتاريخ الصااااااااادر  للأطفال الدولي  للاختطاف المدنية بالجوانب الخاصااااااااة لاهاي /اتفاقية4   

 الضدارة التأثيرات من دوليا الأطفاللحماية   وضدعح قد اتفاقية هي و دولة 26 علاها وقعح1983 دیسدمبر 1 في التنفيذ فيز

 فقولأ  ضددددمان و  قامتهم مقر الدولة  لى الفورية لعودتهم الإجراءات اتخاذ و مشددددروعة، بطريقة ضير افتجازهم و لتنقلهم

 الاتصال بهم. و الزيارة

 عمل كل الاختطاف التصددري":" يعتبر من 1/1 المادة في : جاء1992ديساام     18/ تصااريا الجمعية العامة للأما المتحد   5

 صددددددددارخا المتادة، وانتهاكا الأمم لميثالأ  ن ار بوصددددددددفه ويدان الإنسددددددددانية، ضددددددددد جريمة وهو القسددددددددري، أعمال الاختفاء من

 هذا من الثانية الفقرة الإنسددددددان"، أما العالمي لحقولأ  الإعلن في وردت التي الأتدددددداتددددددية وفرياته الإنسددددددان لحقولأ  وخطيرا

 الفقرة أما معها"، تتعارذ أو بها، تسدددددم" أن أو الاختفاء القسدددددري  أعمال تمارس أن دولة لأي يجوز  لا ":فتنص التصدددددري"

 تدددددددددددبيل في المتادة الأمم مل وبالتعاون  والإقليمي الوطني المسدددددددددددتو   على الدولة وتعمل"فتنص: الثانية المادة من الثانية

 ."القسري  الاختفاء ظاهرة واتتئصال منل الإتها  في

 أو الاعتقال ":بأنه القسدري  من الاختفاء الأشدخا  جميل لحمایة الدولية الاتفاقية من الأولى الفقرة الأولى المادة في جاء   

 الدول  6 و 5 و 4 و3 المادة في الاتفاقية وألزمح "...الحرية الحرمان من أشدددددددد ال من شدددددددد ل أي أو الاختطاف أو الافتجاز

 .ضد الإنسانية جريمة باعتبارها الجنائية المسؤولية الجناة تاميل من الجنائي، قانو ها في التدابير اللزمة باتخاذ الأطراف

 من -المضددددددمون  في بي هما رضم الاختلف – القسددددددري  الاختفاء جريمة صددددددورة الإبعاد يأخذ قد النصددددددو  هذه فباسددددددب    

 وفقه قانونا، الم فولة الأتدداتددية فرياته وممارتددته في الحياة، باق الفرد المسدداس شددأنه من مشددروع ضير عمل كونه فيث

 لأضراذ تددياتددية، الرتددمي الاختفاء فعل تمارس رتددمية جهات ورائه من یقف عدوان، أي شددخصدده من وتددلمة الأمن في

 الدولي القانون  علاها يعاقب دولية جريمة وراء ارت ابه رتمية جهة أو دولة وقوف فالة في الأبعاد يصب" الوصف بهذا وهو

 فتى الابعاد، صدددددددور  وكل القسدددددددري  الاختفاء تجريم على بالنص العقابية تطور منيومتها أن الدولة على وواجب الجنائي،

 .الجنائي الدولي القضاء مل الوطني يت امل قضاؤها

تبني قانون لاهاي للقانون الدولي :  الدولي الصاااااااااااعيد   على  الأطفال لاختطاف المدنية بالآثار الخاصاااااااااااة لاهاي /اتفاقية6

، والتي تهدددف  لى ضدددددددددددددمددان الرجوع الفوري للأطفددال الددذين تم  بعددادهم وت يير 1980أكتوبر    25الخددا  لاتفدداقيددة لاهدداي في  

م ان مال  قامتهم وافتجازهم بطريقة ضير شدددددددرعية في  قليم أي دولة طرف، كما أ ها تسدددددددلاي  لى تاقيق الافترا  الفعلي في 

 7ميل الدول الأطراف الأخر  لحقولأ الحضانة وزيارة الأطفال المقررة في أي دولة طرف فسب المادة الأولى من الاتفاقية.ج

 المحور الثاني: 

يتعرذ الأطفال أثناء النزاعات المسددددددددددلحة  لى أضددددددددددرار تلحق بهم جراء العمليات العسدددددددددد رية أكثر من ضيرهم وهذا راجل  لى    

فماية أنفسددهم من اثار العمليات العسدد رية بسددبب ضددعفهم وعد  قدراهم على  نقاذ أنفسددهم خاصدة  عد  قدراتهم على 

عند قصددددف المدن و المدنيين والقصددددف العشددددوائي ، وعد  تاملهم الإصددددابات الجسدددديمة التي تلحق بهم أثناء القتال، وعد  

 تم ن عائلتهم من فمايتهم بسبب اشتراك معيمهم في العمليات القتالية.

 ولا/ الحماية الدولية للطفل من الإبعاد أ

  1949ياتداج الطفدل لحمدايتده بشددددددددددددد دل خدا  أثنداء النزاعدات المسدددددددددددددلحدة وهو مدا اعترفدح بده اتفداقيدة جنيف الرابعدة لعدا            

من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه: " لا يجوز نقل  43/01فير النقل القسددددددددددددددددددددري للأطفددددددددددددددددددددال وهذا فسب المادة من خلل 
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من ذات الاتفاقية الإبعاد القسددددددددددري    49شددددددددددخا  ااحميين  لى دولة ليسددددددددددح طرفا في هذه الاتفاقية"، كما فيرت المادة  الأ

في الأراض ي ااحتلة، فيث جاء فاها ما يلي: "يُايدددر النقددددددل الجبري الجمااي أو الفردي للأشخا    -وم هم الأطفال  -للمدنيين

 ى أراض ي دولة الافتلل".ااحميين أو نفاهم من الأرض ي ااحتلة  ل

التي    24فماية خاصددددة لصددددال  الأطفال في فالة النزاع المسددددل  وهذا فسددددب المادة    1977وأضدددداف البروتوكول الأول لعا         

بأن الاطفال ياتاجون الى رعاية خاصدددددددددة، فيث تنص على أن:" لا يجوز أن يترك الاطفال دون الخامسدددددددددة عشدددددددددر تدددددددددنة تر  

فصدددددددلوا عن عائلتهم بسدددددددبب الحر  لأنفسدددددددهم، وأنه ينبري تسدددددددهيل اعاشدددددددتهم وممارتدددددددة عقائدهم الدينية  الذين تيتموا أو  

  وهذا يدل على فمايتهم من الإبعاد والحفاظ على عقائدهم. 8وتعليمهم في جميل الافوال"،

ضير مشدددددددروع،  ذ أن السدددددددبب في  كما ياير القانون الدولي الانسددددددداني الإبعاد الاجباري للأطفال، في ون الترفيل الاجباري      

هذا الإبعاد هو الانتهاكات المت ررة للقانون الدولي الانسددددددددداني الأمر الذي يدفل بالأطفال  لى النزوح داخل أوطا هم بعيدا عن 

العمليات الحربية والتوجه  لى مناطق أكثر أمنا داخل الوطن وتددددواء كان الإبعاد مشددددروعا أ  ضير مشددددروع، فل بد من تمتل 

 خص بالحماية التي يوفرها القانون الدولي الانساني.الش

وأيضدددددددددا ياضدددددددددر على أي دولة طرف في النزاع  بعاد الأطفال  لى بلد أجنعي،  لا أذا كان الإبعاد مؤقتا  ذا اقتضدددددددددح أتدددددددددبا      

على   قهرية تتعلق بصدددددددددددحة الطفل أو علجه الطعي أو  ذا تطلبح ذلك تدددددددددددلمته في  قليم ماتل، ويقت ددددددددددد ي الأمر الحصدددددددددددول 

موافقدة م توبدة على هدذا الإبعداد من ابداوهم أو أوليداء أمورهم الشدددددددددددددرعيين، وفي فدالدة ضيدا  الأوليداء فد ن الموافقدة ت ون من  

طرف الأشددخا  المسددؤولين بصددفة أتدداتددية با م القانون عن رعاية هؤلاء الأطفال، وتتولى الدولة الحامية الإشددراف على 

 طفال والدولة المستقبلة لهم مل الحفاظ على معتقداتهم الدينية. الإبعاد أي بين الدولة التي تبعد الأ 

 ثانيا/ أطفال فلسطين 

وتيددددرة التيجيددددر عبددددر المنطقة يجعددددل اللجئين الفلسطينيين وأطفالهددددم اليددددو  بااجددددة  لدددد  الحماية أكثددددر مددددن أي   تصاعدة    

وقددددددح مضدددددد ، ويواجدددددده الأطفال وعائلتهم فددددددي الأراض ي الفلسددددددطينية ااحتلة خطددددددر هددددددد  المنازل والتيجيددددددر، فيمددددددا تم  بعاد 

 .سددطينية وأجبددروا علدد  النددزوح مددن مسدداك هم بسددبب النددزاع المسل  فددي ضددزة وتددورية فددي السددنوات الأخيرةالاف الأطفال الفل

لا زالددح تلدددددددددددددجددل فددالات انتهدداك واتدددددددددددددعددة النطددالأ لحقولأ الأطفددال، أبرزهددا الانتهدداكددات التي تقترف من قبددل دولددة الافتلل      

ارس الانتهاكات الجسدديمة والخطيرة التي تمس فقولأ الطفل في الاراضدد ي الفلسددطينية  الحر ي الإتددرائيلي، فيث تصددر أن تم

عامة وفي قطاع ضزة خاصدددة، وتنقا باقترافها تلك الانتهاكات بنود وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنسددداني الذي  

سددددددلم أو أوقات الحر ، ويااتددددددب مرت عي  ي فل فقولأ الطفل وينتصددددددر لهم أينما كانوا وفي أي وقح كان تددددددواء في أوقات ال

منذ بداية انتفاضدددة الأق ددد ى، كان الأطفال الفلسدددطينيين ضدددحية للعنف الإتدددرائيلي والإبعاد  الجرائم والانتهاكات باقهم، و 

 9000طفل دون الثامنة عشدددرة من العمر، كما وأصددديب ما يزيد عن  676القسدددري، فيث قتلح تدددلطات الافتلل أكثر من  

الآلاف من الأطفال من صددددددمات نفسدددددية نتاج لمعايشدددددتهم ومشددددداهدتهم لأفداا مروعة،  ضدددددافة  لى اعتقال ما   طفل، وعان 

طفل خلل الانتفاضدددددددددددددة وابعادهم  لى مناطق ضير أراضددددددددددددداهم وهذا من أجل طمس هويتهم، وما زال أكثر من    3000يزيد عن 

فالانتهاكات الإتددددددرائيلية تركح   9ي ظروف ضير  نسددددددانية،طفل م هم يقبعون في اللددددددجون ومراكز الاعتقال الإتددددددرائيلي ف  300

اثار تدددددلبية على مختلف مناوي فقولأ الأطفال الفلسدددددطينيين، تدددددواء فقهم بالحياة، أو فقهم في العي  في كنف أتدددددرتهم  

  وعد   بعادهم ع ها، أو فقهم بالتعليم، أو فقهم بالحرية، أو فقهم بمسدددددددددددتو  معي ددددددددددد ي، أو صددددددددددد ي ملئم، كما أن النم 

التقليدددي السددددددددددددددائدد في تربيددة الاطفددال في مجتمعنددا، مضددددددددددددددافدا  ليدده الإشددددددددددددد دداليددات ااجتمعيددة وزيدادة الفقر، والنقص في تلبيددة 
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الافتياجات الأتاتية لفئات ااجتمل ااختلفة، وتعقد الأوضاع والمش لت التي يعاني م ها الوضل الداخلي الفلسطيني من  

داء لد  معيم المؤتدددددسدددددات الرتدددددمية والأهلية، وضيا  الأدوات والخط  والبرامج  تراجل على كافة المسدددددتويات، وخلل في الأ 

المنيمة للرد على الافتياجات الناشدئة جراء هذه اليروف يضديف صدعوبات ومشداكل على الإنسدان الفلسدطيني بشد ل عا  

 . وعلى الطفل الفلسطيني بش ل خا 

القاتددية والل نسددانية، وعد  افترا  دولة الافتلل الحر ي الإتددرائيلي  كما تعرذ عدد من الأطفال للتعذيب والمعاملة  

الحمددايددة الخدداصددددددددددددددة بددالأطفددال والتي نص علاهددا البروتوكول الإضددددددددددددددافي الأول لاتفدداقيددة جنيف واتفدداقيددة فقولأ الطفددل، فيددث 

 .10ترائيليأصيب عدد كبير من الأطفال في ضزة بعد تعرضهم للقصف من قبل طائرات ومدفعية قوات الافتلل الإ 

 

 خاتمة:

لحمددايددة الأطفددال من الإبعدداد أثندداء النزاعددات     المنيمددة الدددوليددة النصدددددددددددددو  أن لنددا ييهر  ليدده، التطرلأ  تم مددا خلل من       

ضير   تعتبر هذه الجريمة، م افاة في بالإضدددافة  لى الدور  الضدددميل للما مة الجنائية الدولية الدائمة   المسدددلحة ضير كافية،

 يؤدي مما ارت ابها وتدددددائل من والتطوير الت يير على عادة عمل مرت باها بسدددددبب واتدددددتئصدددددالها علاها ال هائي للقضددددداء كافية

 . الجريمة على القضاء تبيل في الافع طرفا يعتبر لأنه أوتاط ااجتمل بين الواي نشر لضرورة

 الجريمة. على ال هاية للقضاء في الوصول  من لنتم ن المشتركة الجهود ت اثف من بد لا بل النصو  و الأجهزة ت في فل
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 الملخص: 

زمن   وفي  السلم  زمن  في  بكل حقوقهم  الأشخاص  تمتع  إلى ضمان  الإنسان  بحقوق  المعنية  الدولي  القانون  قواعد  تهدف 

الأطفال   نجد  بالحماية  المستهدفة  الفئات  النزاعات  الحرب، ومن  أثناء  وفي  الفئات ضعفا وهشاشة،  أكثر  باعتبارهم من 

المسلحة يكون الأطفال أكثر عرضة من غيرهم للتأثر بأثارها السلبية، كما قد تعمد لأطراف المتحاربة، أو دولة الاحتلال إلى  

قانون الدولي الإنساني تضمن  ابعاد وتهجير المدنيين قسرا إلى أماكن أخرى أو إلى دول أخرى. ولأجل ذلك نجد ان أحكام ال

حق السكان المدنيين بما فيهم الأطفال في عدم إبعادهم أو تهجيرهم قسرا، كما تضمن حقهم في لم شملهم مع عائلاتهم في  

، وتلعب المنظمات الدولية دورا  كبيرا  في إعادة لم شمل الأطفال مع عائلاتهم. إذ يقع على  حالة حدوث ابعاد أو تهجير قسري 

ونهدف من خلال   ا تنفيذ النصوص القانونية والتنسيق بين الدول والأرفاد لأجل إعادة لم شمل الأطفال مع عائلاتهم.عاتقه

هذا البحث إلى تحديد الأطر القانونية  لإعادة لم شمل الأطفال المبعدين قسرا مع عائلاتهم ، مع تحديد الآليات القانونية  

 لذلك. 

 تجريم التهجير القسري.  قسري للأطفال، إبعاد لأطفال، لم شمل العائلات، حقوق الطفل.التهجير ال الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
The rules of international law on human rights aim to ensure that people enjoy all their rights 

in peacetime and in wartime, and among the groups targeted for protection we find children as 

one of the most vulnerable and vulnerable groups, and during armed conflicts children are more 

likely than others to be affected by their negative effects, as they may be deliberate. For the 

warring parties, or the occupying power, to forcibly deport and displace civilians to other places 

or to other countries. For this reason, we find that the provisions of international humanitarian 

law guarantee the right of the civilian population, including children, not to be deported or 

forcibly displaced, as well as their right to be reunited with their families in the event of 

deportation or forced displacement. 

Key words: Forced displacement of children, deportation of children, family reunification, 

children's rights 
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 مقدمة:

تشكل العائلات بيئة حماية طبيعية لجميع الأشخاص، وخاصة في الأوضاع المحفوفة بالمخاطر. ولهذا السبب، ينصّ  

 القانون الدولي الإنساني على حماية حقوق العائلة في وقت النزاع، ويبدأ بمحاولة الحيلولة دون تشتت العائلات.

باللاجئي ترتبط  العائلة قضية  في جمع شمل  الحقّ  بلدانهم،  ويعتبر  الفرار من  ن والمبعدين والمهجّرين قسريا، فأثناء 

يضطر الكثير من الأشخاص إلى ترك عائلاتهم خلفهم أو ينفصلون عنها أثناء الرحلة، ويعتبر الأطفال أكثر الفئات تضررا  

 من إجراءات الإبعاد والتهجير القسري، على اعتبار ان الطفل يعتمد في حياته على الغير. 

لمجتمع الدولي على وضع أسس قانونية ملزمة تحرّم لجوء أطراف النزاع إلى وسائل وأسالب الحرب التي تؤدي  لذا عمل ا 

أو تقوم على إبعاد وتهجير السكان المدنيين بمن فيهم الأطفال، سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حيث نصت  

 حق  الأطفال في العيش في كنف العائلة. المواثيق الدولة ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان على

إلى   والمشروعة  المعهودة  اقامتهم  أماكن  وتهجيرهم قسرا من  الأطفال  ابعاد  الإنساني  الدولي  القانون  وحرّمت قواعد 

الدولية  وقبله المحاكم الجائية الدولية   أو دول أخرى، ومن جانب آخر جرّم النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية  اقاليم 

تة عمليات إبعاد وتهجير السكان المدنيين. المؤ 
ّ
 ق

وتداركا للعمليات غير المشروعة التي تقوم بها دولة الاحتلال أو أطراف النزاع لمتعلقة بإبعاد وتهجير الأطفال، جاءت  

ذلك  قواعد القانون الدولي الانساني بأحكام "علاجية" تستهدف اعادة جمع ولم شمل الأطفال مع عائلاتهم، وأنشأت لأجل 

ت الدول على تسهيل هذه  
ّ
آليات وهيئات تكون مهمتها الاساسية العمل على اعادة جمع شمل الأطفال مع عائلاتهم، كما حث

 العمليات من خلال النص على اعتبار هذه العمليات من صميم التزامات الدول تجاه الأطفال المبعدين والمهجّرين قسرا. 

لمام بإشكالية الدراسة: ماهي الأحكام القانونية لإعادة جمع شمل الأطفال  ونحاول من خلال هذه الورقة البحثية الإ

المبعدين والمهجرين قسرا طبقا لأحكام القانون الدولي الإنساني؟ هذا، ونستهدف من وراء ذلك تحديد الأحكام القانونية  

ذه الفئة من الأطفال، وتحدد إجراءات  التي جاءت في مختلف المواثيق الدولية، والتي تستهدف توفير الحماية والاحترام له

 وآليات اعادة جمع شمل الأطفال مع عائلاتهم 

ل كل محور منها مبحثا مستقلا: نخصص المحور الأول   
ّ
الاطار القانوني  ونقوم بهذه الدراسة من خلال محورين يشك

تعلق بعمليات وإجراءات اعادة جمع  أما المحور الثاني فنخصصه لدراسة الأحكام  القانونية التي ت  لتحريم ابعاد الأطفال 

 شمل العائلات. 

 الاطار القانوني لتحريم ابعاد الأطفال  -1

يشكل الأطفال نسبة كبيرة من اللاجئين والأشخاص النازحين داخل بلدانهم، وأدى الوضع الهش الخاص بهؤلاء إلى  

الغذاء   الأساسية مثل  الحاجات  من  يحرمون  أنواع  تعرضهم لخطورة أشد حيث  لشتى  وتعرّضهم  الطبية  والرعاية  والماء 

ولا يمكن ضمان حماية الأطفال بواسطة زيادة مستوى اكتفائهم الذاتي، كما هو لحال بالنسبة للبالغين، بل  ،  الإساءة إليهم

 .ريةيجب تطوير أنظمة خارجية لحماية الأطفال من الانتهاكات التي يتعرَّضون لها بسبب البيئة الاجتماعية أو الأس



 

 73 

 من "القاصرين"، وبشكل عام  
ا

د، بدلا وتشير معظم نصوص القانون الدولي إلى "الأطفال" الذين هم دون عمر محدَّ

يعتبر القانون الدولي الأطفال أنهم أشخاص تحت سنِّّ الثامنة عشرة، حيث نجد ذلك مكرسا في العديد من الاتفاقيات  

لأغراض  حددت مفهومه بموجب المادة الأولى منها :"    (1989)المتحدة،    1989فنجد أن اتفاقية حقوق الطفل لعام    الدولية،

هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق  

 . (1990)الافريقي،  0199، أما الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام عليه

الطفل هو كل إنسان تحت سن الثامنة    –لأغراض هذا الميثاق  منه على أنه:"    02فقد عرّف الطفل بموجب نص المادة  

تحديد ، بل تم التعرّض للطفل في معرض  2001"، ولم يتم وضع تعريف محدد للطفل في الإطار العربي لحقوق الطفل  عشرة

الأهداف العامة بالقول:" يجب تكريس الحقوق للطفل حتى اتمام الثامنة عشر دون أي تمييز بسبب العنصر أو الدين أو  

 .(25، صفحة 2001)الخطيب،  اللغة أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو المولد أو لأي سبب آخر" 

تحديد الطفل هو معيار السن، ومما سبق يظهر أن الطفل في القانون الدولي هو الشخص الذي لم  المعيار المعتمد في  

خفّضت من السن القانوني للطفل،   1989( من عمره، ولكن نلاحظ أن اتفاقية حقوق الطفل لعام 18يبلغ الثامنة عشر )

طفل، ويبدو هذا الاستثناء مطية يمكن أن  سنة في تحديد ال  18عندما اعتبرت بأنه يمكن للدول أن تحدد سنّا أقل من  

، 2007)عمر،  سنة لبلوغ سن الرشد 18تعتمدها الدول للتضييق من الحقوق المقررة للأطفال، عندما تحدد سنا أقل من 

 . (291صفحة 

 حق الأطفال في العيش في كنف عائلاتهم  1-1

العلاقات  تلك  العمل على بقاء  العائلية، وتسعى جاهدة على  الروابط  تأكيد  الدولية على  المواثيق  الكثير من  تهدف 

إذ يعد اجتماع العائلة من حقوق الإنسان المكرّسة في  العائلية قائمة، وأن يعيش أفراد الأسرة الواحدة مجتمعين معا، 

الأسرة هي الوحدة   لعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه :من ا  23/01المادة  عديد الصكوك الدولية، فنجد  

   .الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة"

تقر الدول الأطراف  من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ذلك حيث نصّت على أنه:"    10كما تؤكد المادة  

وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن    :ي هذا العهد بما يليف

من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم. ويجب  

 .جهما رضاء لا إكراه فيه"أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زوا

الطفل لعام   العيش في كنف أسرهم تؤكد اتفاقية حقوق  إذ تنص على    1989وبالنسبة لحق الأطفال في  على ذلك 

مجموعة من الالتزامات تقع على عاتق الدول وتنصب أساسا على تأكيد حق الطفل في العيش في كنف أسرته، إذ تنص  

ره منهما، إلا عندما تقرر السلطات  تضمن امنها على مايلي:"     09المادة  
ُ
لدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على ك

المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح  

 الطفل الفضلى...". 

التي تؤدي أكثر الأسباب  إلى تفكيك الروابط الأسرية بسب ما تخلفه الحرب من    ونظرا لأن النزاعات المسلحة تعتبر 

مآس ي، ونظرا لتعمد بعض أطراف النزاع تهجير السكان وابعادهم عن أماكن عيشهم الطبيعية وما ينجم عنه من تفكيك  

هجير وإبعاد للأسر، عُدّ التهجير القسري للسكان المدنيين من الممارسات المحظورة في القانون الدولي الإنساني بما في ذلك ت
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يحظر النقل الجبري الجماعي  على أنه :"    1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام    49الأطفال، وفي هذا الصدد  تنص المادة  

أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراض ي المحتلة إلى أراض ي دولة الاحتلال أو إلى أراض ي أي دولة أخرى، محتلة  

 كانت
ا
 .دواعيه أو غير محتلة، أيا

ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتض ى ذلك أمن السكان أو   

الأراض ي   إطار حدود  في  إلا  المحميين  الأشخاص  نزوح  الإخلاء  عمليات  على  يترتب  أن  يجوز  ولا  قهرية،  لأسباب عسكرية 

ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف  لمادية،المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية ا

 .الأعمال العدائية في هذا القطاع

وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقص ى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة   

الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية  المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن 

 .والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة

 .ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها 

ار الحرب، إلا إذا اقتض ى  لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخط 

 .ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية

 من سكانها المدنيين إلى الأراض ي التي تحتلها 
ا
 ". لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا

 تجريم عمليات التهجير القسري  1-2

عاد المدنيين من منطقة محتلة  إلى منطقة  يقصد بالإبعاد: "نقل السكان من وإلى أماكن غير أماكنهم الأصلية" أو هو إب

، كما يمكن تعريف الابعاد القسري بأنه:" قيام الدولة أو سلطة الاحتلال أو أي جهة  (14، صفحة  2007)عمر،    أخرى"

إلى أو تتسبب في تغيير التركيبة السكانية  تابعة لها بتنفيذ أعمال أو اتخاذ إجراءات أو اتباع سياسات غير مشروعة ترمي  

ل السلطة على نحو ينتج عنه تهجير السكان الأصليين أو  
ّ
لإقليم معيّن يخضع لها، والنقل القسري للسكان قد يكون بتدخ

 .على شكل توطين المستعمرين المدنيين من مواطني دولة الاحتلال أو الاستعمار في أرض الإقليم الخاضع لها

المغادرة  والتهجير    بحملهم على  أو  بالقوة  وترحيلهم  اخلاء منطقتهم  أو  السكان  بنقل  أي  يكون مباشرا  القسري قد 

راكم ظروفا يجد  
ُ
والفرار، وقد يكون التهجير  غير مباشر، حيث يتم تدريجيا نتيجة اتباع دولة الاحتلال سياسة ممنهجة ت

و  القمع  مثل  والرحيل،  للمغادرة  مضطرا  نفسه  الإنسان  وعنصرية فيها  والمادية  المعنوية  الأشكال  بمختلف  الاضطهاد 

، صفحة  2015)رماح،  القوانين وعدم عدالة القضاء، وهي أبرز أدوات وآليات التهجير القسري التي تنتهجها دولة الاحتلال

11) . 

الأصليين وتهجيرهم من مكان اقامتهم سواء أتم هذا    كما يمكن تعريف الترحيل والإبعاد القسري بأنه:" نقل  السكان 

النقل والترحيل بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء أتم بصورة فردية أو بصورة جماعية، وهو فعل تقوم به سلطة صاحبة  

إجراءات  نفوذ، وعادة ما تكون سلطة الاحتلال، حيث وبفعل قوتها تصدرا أوامرها العسكرية وقراراتها الإدارية بغرض فرض  

بهدف   أو  القسرية،  الهجرة  ثمّ  وأراضيهم ومن  أماكن سكناهم  ترك  إلى  الأرض  المدنيين أصحاب  تدفع   ميدانية  اجراءات 

 .(05، صفحة 2017)الأقرع،  تشكيل بنية ديموغرافية، أو فرض واقع سياس ي جديد على الإقليم



 

 75 

تم تدعيمها أكثر بتجريم عمليات التهجير    1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام    49ادة  إن الضمانات التي جاءت بها الم

يعتبر   السكان قسريا  وتهجير  وابعاد  نقل  أن عمليات  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساس ي  النظام  اعتبر  القسري، حيث 

الحرب، وه نطاق جرائم  وفي  الإنسانية  الجرائم ضد  نطاق  في  ارتكاب هذه  جريمة دولية، تدخل  تبعا لظروف وسياق  ذا 

لغرض هذا النظام  من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدويلة على مايلي:"   07الممارسات، وعلى هذا فقد نصت المادة 

الأساس ي،  يشكل أي فعل من الأفعال التالية " جريمة ضد الإنسانية " متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي  

 : أية مجموعة من السكان المدنيين،  وعن علم بالهجوم  موجه ضد 

 .العمد القتل   - أ

 .الإبادة-ب

 .الاسترقاق   -ج

 .إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان  -د

(، رأت دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية  317، الفقرة  2006مارس    22)  وقبل ذلك وفي قضية ستاكيتش

إلى أفعال غير إنسانية   الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن " أعمال النقل القسري قد تكون خطيرة بما فيه الكفاية لترقى 

( رأت دائرة الاستئناف  331و 330ان ، الفقرت2009مارس 17أخرى" أي إلى جريمة ضد الإنسانية، وفي قضية كاراجيشنك )

المادة   بمقتض ى  أخرى  إنسانية  غير  أفعال  إلى  يرقى  القسري  النقل  أن  لإثبات  لمحكمة    01/  5أنه  الأساس ي  النظام  من 

المعني له ذات الخطورة لدى جرائم عديدة أخرى ضد الإنسانية  القسري  إقامة دليل يثبت أن النقل    يوغسلافيا، يجب 

 (2005 ,.ب .سولينيه ف)

المادة   فيها:"    08أما  جاء  حيث  الحرب  جرائم  من  يعد  القسري  والتهجير  الابعاد  اعتبار  على  نصت  فقد  يكون  منه 

للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب, ولاسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية  

 .النطاق لهذه الجرائمارتكاب واسعة 

الحرب  جرائم   " تعني  الأساس ي  النظام  هذا  المؤرخة    - أ: " لغرض  جنيف  لاتفاقيات  الجسيمة  /    12الانتهاكات  آب 

أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات    الأشخاص،, أي أي فعل من الأفعال التالية ضد    1949أغسطس  

 .لمشروعين أو الحبس غير المشروعالإبعاد أو النقل غير ا   ... الصلة

ويتمحور الركن المادة لجريمة التهجير القسري في أن يُرحّل مرتكب الجريمة أو أن ينقل قسرا وبالقوة شخصا أو أكثر  

إلى مكان آخر  بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، بشرط أن يكون الشخص أو الأشخاص موضوع التهجير القسري متواجدين  

دائمة ومشرو  الإكراه واستخدام سبل  بصفة  توفر عنصر  الأساس يستوجب  هذا  منها، وعلى  هُجّروا  التي  المناطق  في  عة 

 .(174، صفحة 2017)مصطفى،  القسر كعنصر أساس ي في ثبوت جريمة التهجير القسري 

(، رأت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة  278، الفقرة  2006مارس    22)  وفي قضية ستاكيتش

أن الفعل الجنائي )الركن المادي للجريمة( في الترحيل هو :" النزوح أو التشريد القسري للأشخاص بالطرد أو بأشكال أخرى  

دولة بحكم القانون أو في ظروف معينة حدود بحكم  من الإكراه من المكان الذي يوجدون فيه بشكل مشروع عبر حدود  

الإنساني   الدولي  القانون  أن  الابتدائية كذلك  الدائرة  كما وجدت  الدولي"،  القانون  بها  أسباب يسمح  الواقع، دون  الأمر 
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فذ لغرض أمن الأشخاص ا
ُ
لمعنيين،  يعترف فقط بظروف محددة يسمح في ظلها بنزوح المدنيين أثناء النزاع المسلح، أي إذا ن

( زيادة على ذلك، رأت الدائرة أن الترحيل لا يشترط أن يكون هناك عدد أدنى من  725أو لأسباب عسكرية حتمية )الفقرة  

 . (2005)سولينيه ف.،  (309الأفراد لا بد وأن يتم نقلهم عنوة لكي يتحمل الجاني مسؤولية جنائية" )الفقرة 

المعنوي للجريمة الابعاد القسري باعتباره جريمة دولية لا بد أن يكون مرتكب الجريمة ملما بما ينطوي    وبالنسبة للركن 

عليه فعله من إكراه في حق الغير، من شأنه أن يؤدي إلى انتقال السكان المدنيين من مناطق اقامتهم المشروعة إلى مناطق  

 من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد السكان المدنيين،  أخرى، حيث يجب أن علم الجاني أن هذا السلوك يعد جزءا 

ووفقا للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا فإن" النية الإجرامية المحددة للجريمة ضد الإنسانية لا تحتاج إلى اثبات أن الجاني  

 .يؤيّد ذلك،عميل للأيديولوجية أو السياسة أو الخطة التي باسمها ارتكبت الجرائم الجماعية، ولا حتى أن 

، صفحة  2009)شعيرة،    ويكفي أنه على علم بمخاطر المشاركة في تنفيذ هذه الايديولوجية أو السياسة أو الخطة"

، كما أكدت المحكمة أن القصد الجنائي لا يشترط نية تشريد الأشخاص عبر الحدود بصفة دائمة، وأكدت هذا الدائرة  (75

( كاراجيشنك  قضية  في  السابقة  ليوغوسلافيا  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الفقرة  2006سبتمبر    27الابتدائية   ،723 ) 

 . (2005)سولينيه ف.، 

 الأسس القانونية لإعادة جمع شمل الأطفال مع عائلاتهم  -2

تلك  الوقائية  بالنصوص  ونقصد  المبعدين،  بالأطفال  خاصة  وعلاجية  وقائية  حماية  توفر  قانونية  نصوص  توجد 

اما  الأطفال،  وتهجير  ابعاد  إجراءات  إلى  اللجوء  النزاع  اطراف  وعلى  الاحتلال  دولة  على  تحرّم  التي  القانونية    النصوص 

النصوص العلاجية  في تلك النصوص التي توفر الحماية للأطفال المبعدين والنصوص التي تضمن حقهم في اعادة جمع  

 شملهم مع عائلاتهم. 

 جمع شمل الأطفال مع عائلاتهم في القانون الدولي لحقوق الانسان  2-1

مَّ   
َ
، وفي بعض الأحيان يستعمل مصطلح جمع  الش يءَ : جَمَعَه   لم الشمل في اللغة العربية من كلمتين فل

ا
 شديدا

ا
جمعا

جْمَعَه فاجتَمع واجْ 
َ
عَه وأ  وجَمَّ

ا
فْرِّقة يَجْمَعُه جَمْعا

َ
ع  تمالعائلات والجمع من جَمَعَ الش يءَ عن ت عَ، وهي مضارعة، وكذلك تجمَّ

ن لم يجعل كالش يء الواحد واسْتجمع، والمجموع: الذي  . (المعاني )جُمع من ههنا وههنا وإِّ

وفي الاصطلاح القانوني فإن جمع شمل العائلات هو:" مجموعة الأنشطة الهادفة إلى الحول دون انفصال العائلات 

واختفاء أفرادها، وإعادة الاتصال بين العائلات والحفاظ عليه، وترتبط أنشطة إعادة الروابط العائلية في غالب الأحيان 

النفس ي و  الإدماج  بالدعم  أو إعادة  التوطين  إعادة  المتضررين، وبرامج  العائلات والأشخاص  إلى  المقدّم   القانوني والمادي 

 .(622، صفحة 2020)المالك،  وخدمات الرعاية الاجتماعية 

والمهجرين قسريا مع عائلاتهم على عدة أسس قانونية، تنبع في مجملها من    ويقوم الحق في لم شمل الأطفال المبعدبن

القانونية التي نجدها تدعم حق لم شمل الطفل مع   حق الطفل في العيش في كنف أسرته وبين والديه، ومن النصوص 

واقع على الدول الأطراف  والتي تنص:" وفقا للالتزام ال 1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام  10أسرته ما تنص عليه المادة 

، تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف  (1989،  09)  9من المادة    1بموجب الفقرة  
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لا تترتب على تقديم  أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف كذلك أ

 طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم. 

للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة  

 بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية...".

اتفاقية حقوق الطفل حق الطفل في الحصول على مركز قانوني في الدولة التي يُبعد إليها  من    22المادة  كما تضمن  

تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل   سواء بمفرده أو مع أسرته حيث تنص على أنه :"

والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء  الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين 

صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة  

الدول المذكورة    الموضحة في هذه الاتفاقية وفى غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون 

 .أطرافا فيها

وتؤكد ذات الاتفاقية على حق الطفل اللاجئ في جمع شمله مع عائلته،  ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب  

ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير  

لمتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن  الحكومية ا

أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته، وفى الحالات التي يتعذر فيها العثور  

طفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقته  على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح ال

 ( 1989، 22) .من بيئته العائلية لأي سبب، كما هو موضح في هذه الاتفاقية

 جمع شمل الأطفال مع عائلاتهم في النزاعات المسلحة 2-2

ح  يضع القانون الإنساني إجراءات خاصة يجب تنفيذها للمساعدة في إعادة  و
ّ
في حال تشتت العائلة بسبب نزاع مسل

من البروتوكول الإضافي    74المــادة  وهذا ما تنص عليه    جمع شملها وتسهيل مهمة المنظمات الإنسانية المشتركة في هذه المهمة  

تيسّر الأطراف السامية المتعاقدة   :" مع شمل الأسر المشتتة، حيث جاء فيهاوالتي جاءت تحت عنوان: ج  1977الأول لعام  

وأطراف النزاع قدر الإمكان جمع شمل الأسر التي شتتت نتيجة للمنازعات المسلحة، وتشجع بصفة خاصة عمل المنظمات  

 لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوك
ا
 للوائح الأمن الخاصة بكل  الإنسانية التي تكرس ذاتها لهذه المهمة طبقا

ا
ول" واتباعا

 .منها"

أحكاما للأطفال اللاجئين تخص    1977وفي حال النزاعات المسلحة الداخلية تضمّن البروتوكول الإضافي الثاني لعام  

يجب  على أنه :"    1977من البروتوكول الاضافي الثاني  لعام  04/03حقهم في جمع شملهم مع عائلاتهم، حيث تنص المادة   

 : وفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه، وبصفة خاصةت

 ....  -أ

 ".تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترة مؤقتة -ب

كما وازنت أحكام البروتوكول الثاني بين الحرص على سلامة الأطفال من خلال نقلهم من مناطق الخطر وبين حظر  

الإجراءات الإجلاء    -إذا اقتض ى الأمر  -هـ منه على أنه:" تتخذ 04/03الابعاد والتهجير القسري، حيث نصت المادة    اجراءات
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أن يصحبهم أشخاص   البلد على  أمنا داخل  أكثر  إلى منطقة  العدائية  الأعمال  التي تدور فيها  المنطقة  الأطفال وقتيا عن 

الدين كلما كان ممكنا أو بموافقة الأشخاص المسؤولين بصفة أساسية  مسؤولون عن سلامتهم وراحتهم، وذلك بموافقة الو 

 عن رعايتهم قانونا أو عرفا".
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 :خاتمة

تعد الأسرة النواة الصلبة لبناء المجتمع والحضن الطبيعي الذي ينشأ في الطفل، ولذا حرصت كل المواثيق الدولية  

اعتبرت المواثيق الدولية أن بقاء الطفل في حضن والديه وعائلته على حماية الأسرة، وضمان عدم تفككها وتشتتها، حيث  

من الحقوق الأساسية التي أقرتها، كما أقرت مختلف المواثيق الدولية تحريم إبعاد الأطفال وتهجيرهم وقطع شملهم مع  

ة باعتبارها جريمة ضد  عائلاتهم، واعتبرت ذلك من الجرائم الدولية التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولي

 الإنسانية وجريمة حرب. 

وحماية للأطفال المبعدين ضمنت المواثيق الدولية حقهم في التمتع بالوضع القانوني اللازم في البلد الذي أبعدوا إليهم   

اني  ) لاجئ(، كما ضمنت ونظمت عمليات إعادة جمع شمل الأطفال مع عائلاتهم، حيث جاءت أحكام القانون الدولي الإنس

المفقودين وتحقيق   بالبحث عن  إنشاء مصالح تعنى أساسا  العمليات، كما تم النص على  لتنفيذ هذه  بإجراءات وآليات 

 هوياتهم مما يساعد إعادة لم شمل العائلات. 

أثناء   الدول  ممارسات  أن  إلى  الإبعاد  من  الأطفال  لحماية  كبيرة  ضمانة  ل 
ّ
تشك كانت  وإن  القانونية  النصوص  إن 

المسلحة تجعل من تلك النصوص عاجزة عن توفير أفضل سبل الحماية، وهذا نظرا لعم فاعلية نصوص وآليات    النزاعات

الردع  في القانون الدولي، فحتى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها المسؤول عن تفعيل النصوص العقابية وتوقيع العقاب 

إلى دعم دولي وبحاجة إلى أجهزة قمعية تساعدها في تحقيق العدالة  على مرتكبي الجرائم الدولية، تبقى هي الأخرى بحاجة  

 الجنائية الدولية. 

وعلى هذا فإننا نرى أن ممارسات الدول واحترامها لقانون الدولي الإنساني تبقى أهم ضمانة دولية لحماية الأطفال   

ل مع الحركة الدولية للهلال الأحمر/الصليب  من الإبعاد والتهجير القسري، ومن كل الانتهاكات الأخرى، كما أن تعاون الدو 

أهم شبل حماية   من  يعد  عائلاتهم  مع  الأطفال  إعادة جمع  في مجال  الناشطة  الأخرى  الدولية  الهيئات  مع  الأحمر وكذا 

 الأطفال، فكل الجهود إذا لم تلق التعاون من طرف الدول فإن مصيرها سوف يكون الفشل في الكثير من الاحيان. 
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 جريمة استغلال الاطفال وحمايتهم وفق نظام روما الاساس ي 

The Crime of Child Exploitation and Their Protection in Accordance with 

The Rome Statute   

 الجزائر   -جامعة لغرور عباس خنشلة –استاذ محاضر أ   –*عرشوش سفيان  د. -

 الجزائر  -جامعة لغرور عباس خنشلة –ب  -محاضراستاذ   –مامن بسمة  د. -

 

 الملخص: 

الفئات عرضة   النساء والأطفال اكثر  في ارواح الأبرياء جراء الحروب والنزاعات المسلحة ، حيث كانت  البشرية من خسائر فادحة  عانت 

اخلاقي لهم، حتى ان الدول وفي ظل عوامل للمخاطر، ولم تكن ظروف ولا سن الاطفال يشفع لهم امام جشع وبشاعة الاستغلال البشع ولا  

تشكل    سياسية واجتماعية قد تعجز عن فرض حماية لهم . مما دفع بالمجتمع الدولي الى اقرار مبدأ المسؤولية الجزائية الدولية عن الافعال التي 

ة من جرائم الحرب وجريمة ابادة وجريمة جريمة في حق اساءة استغلال الاطفال ، والتي اعتبرتها جريمة دولية تدخل ضمن باختصاصها كجريم

بموجب ميثاق روما  تضد الانسانية ، وبذلك تم اقرار المسؤولية الفردية لمرتكبي هذه الجرائم وفقا لأحكام المحكمة الجنائية الدولية التي انشأ

 . 2002في سنة  ذالتنفيوالتي دخلت حيز  1998الاساس ي لسنة 

 روما الاساس ي نظام  -الاطفال  –ل استغلا  -جريمة الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

Mankind has suffered enormous loss of innocent life as a result of wars and armed conflicts, as 

women and children were the most vulnerable groups, and neither the circumstances nor the 

ages of the children were interceded in their favor in the face of the greed and ugliness of their 

hideous and immoral exploitation, so that states, in light of political and social factors, might 

be unable to protect them. This prompted the international community to adopt the principle of 

international criminal responsibility for acts which constitute a crime against child abuse, which 

it considered to be an international crime within its jurisdiction, as a war crime, genocide and 

crime against humanity, and therefore individual responsibility. of the perpetrators of these 

crimes was established in accordance with the provisions of the Court. The International 

Criminal Court, created by the Rome Statute of 1998, entered into force in 2002. 

Keywords: crime - exploitation - children - the Roma Statute 
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 مقدمة:

ضد الانسانية خسائر في الارواح يندى لها جبين    وانتهاكاتعانت البشرية جراء ويلات الحروب وجرائم الابادة الجماعية  

البشري يدعو الى وقف تلك الانتهاكات الصارخة    فتئ الضمير البشرية ، اين راح ضحيتها الابرياء ، من نساء واطفال ، وما  

ة واجتماعية  عديدة مرتبطة بحجج سياسي  لأسباب البشري . غير انه والى اليوم ونظرا    الانسانية والضمير   للأخلاقوالمنافية  

 ودولية ، اصبح الضالعين في ارتكاب هذه الجرائم بعيدين عن الملاحقة والعقاب . 

قواعد واسس    لإرساءوعلى الرغم من الجهود المضنية التي كان يبذلها العديد من الفقهاء ومنظمات حقوق الانسان  

ذين نخص بالذكر منهم الاطفال ، الذين اصبحوا  لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم الدولية ، سيما الماسة بفئة المستضعفين وال

عرضة لمختلف اشكال الاستغلال البشع ، الامر الذي دفع بالمجتمع الدولي ان يعلن عن الاثار الخطيرة لاستغلال الاطفال  

ام روما  وان يعتبرها شكلا من اشكال الجريمة الدولية ، وسنتطرق الى جريمة استغلال الاطفال كالجريمة الدولية وفقا لنظ

 الاساس ي ، وهذا من خلال كل من المبحثين التاليين: 

 جريمة استغلال الاطفال وفق نظام روما الاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية المبحث الاول : ماهية  

تشكل ظاهرة استغلال الاطفال جريمة من الجرائم التي يمقتها المجتمع الدولي ، لما لها من تأثيرات سيئة على قدراتهم  

وهناك العديد اشكال سوء استغلال الاطفال سواء كانت اقتصادية او تجارية او اباحية وغيرها من     والعقلية ،الجسمية  

وع  . والحرب  السلم  اوقات  في  الاخرى  يجعلهم  الصور  ما  المجتمع  في  الاضعف  الفة  يشكلون  انهم  اعتبار    اكثر عرضة لى 

 .  الغير مشروع. مما استوجب حمايتهم ومن كل اساليب استغلاهم   والإضرارللمخاطر 

 جريمة استغلال الاطفال المطلب الاول : مفهوم 

في    Arixonالطفولة لیست مرحلة واحدة،  وإنما هي مراحل مختلفة تشكل أساسا لبناء شخصيته ، ویری اریکسون  

عمر    ، اللعب  عمر   ، المبكرة  الطفولة   ، الرضاعة  هي:  الإنسان  للحياة  مراحل  ثمانية  وجود  النفس ي  النمو  نظريته حول 

 .(1) المدرسة، المراهقة ، الرشد المبكر ، الرشد ، النضج

الجنس ي   والإيذاء  العاطفية  و/أو  الجسدية  المعاملة  إساءة  ضروب  جميع  هي  الاطفال  استغلال  جريمة 

، كبيعهم أو عرضهم لأغراض الدعارة أو لإنتاج    الاستغلالأنواع  أو غيره من    التجاري و والاستغلال الاقتصادي   والإهمال 

لمزاولة أنشطة غير مشروعة. كلها مظاهر لا أخلاقية ولا انسانية .  أعمال إباحية. او استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه  

 الامر الذي دفع بالمجتمع الدولي الى التدخل لحماية الاطفال من سوء استغلالهم . 

 استغلال الاطفال  تعريف الفرع الاول :

ونتائج   عواقب  يدرك  لا  كما  بها  يقوم  التي  الافعال  لطبيعة  الإدراك  ملكة  له  تكتمل  لم  الذي  الشخص  هو  الطفل 

وذلك بسبب عدم اكتمال نموه وضعف في قدرته الذهنية والبدنية ،    الضار،تصرفاته، واختيار النافع منها والابتعاد عن  

 .(2) لوجوده في سن مبكرة 
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 تعريف الطفل   -اولا 

، حيث تكون بدايتها حرجة ، لذا فمن الضروري أن  ( 3) يشير مفهوم الطفل الى المرحلة العمرية الاولى من عمر الانسان

 . (4) نفهم طبيعة هذه المرحلة وحساسيتها للطفل 

ى أن  .عل(6) اتفاقية حقوق الطفل    وتعرف.  (5)تعرف الأمم المتحدة الطفل بأنه كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر

. (7)   الطفل هو: )كل إنسان لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة، ما لم بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه(

  ومعيار معیار دولي وهو بلوغ الثامنة عشر.    الرشد،وكأن المادة الأولى من الاتفاقية وضعت أكثر من معیار التحديد سن  

لذلك كان من الأفضل أن تضع    الدولي،، وفي حالة التعارض يؤخذ بالقانون    اخليوطني وهو سن الرشد طبقا للقانون الد

الاتفاقية للطفل سنا محددا دون ربط ذلك بالقانون الوطني، حتى لا يكون هناك مقاییس مختلفة لتحديد من هو الطفل   
(8). 

وهو    عشر، وحدد الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل سن الطفولة؛ إذ قرر أن الطفل هو كل إنسان لم يبلغ سنه الثامنة  

بذلك يتفق أيضأ مع الاتفاقيات الدولية الأخرى. لكن الميثاق الأفريقي كان أفضل حيث لم يقيد سن الثامنة عشر بالقانون  

 .(9) كما تناول الفصل الأول من هذا الميثاق بعض حقوق الطفل. ,1989الوطني مثلما فعلت اتفاقية حقوق الطفل 

  والرعاية، : " إن هدف الميثاق هو تحقيق التنمية  يما يلوالذي جاء بمقدمته    1983حقوق الطفل العربي لعام    ميثاق اما  

بع منتقد لأنه ينزل  والحماية الكاملة لكل طفل عربي من يوم مولده إلى بلوغه سن الخامسة عشر من العمر", وهذا بالط

بسن الطفل عن الاتجاه الحديث سواء على المستوى الوطني أم الدولي. حيث يحبذ ان رفع الحد الأقص ى لمن يعد طفلا  

 .(10) بهدف حماية أطول للطفل

تدابير  منه »لا توقع على القاصر الذي لم يكتمل الثالثة عشرة إلا    19نص المشرع الجزائري في قانون العقوبات في المادة  

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري :» یکون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة    442في نص المادة  والحماية أو التربية «.

من القانون    40عشر « ، إلا انه وفي القانون المدني نص على تحديد سن الرشد بتمام التاسعة عشر. وذلك في نص المادة  

 سعة عشرة كاملة "،  المدني » سن الرشد هو ت

 تعريف استغلال الطفل – ثانيا 

الاستغلال في اللغة مصدر فعله "استغل", وأصل الفعل "غل. يغل", وقد ورد في اشتقاقات لغوية ذات دلالات مختلفة  

والاستغلال أيضا هو    حق،واستغل فلان فلانة أي انتفع منه بغير وجه    بالش يء،، مثل: "الغلة" بكسر الغين بمعنى الانتفاع  

 . (11) يؤدي حتما إلى جحد الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل   وهو ما  الغير، كسب الخبيث وإثراء على حساب 

يعرف الاستغلال ايضا بأنه:" أي ممارسات يتم اتخاذها من قبل شخص أو مجموعة ضد شخص آخر أو مجموعة  

 .  (12) تنطوي على سلب لحق من حقوقهم المشروعة 

، بغرض تحقيق مآرب ذاتية، مستفيدا او مستغلا وضعا او   فالاستغلال او اساءة استعمال هو الانتفاع لا اخلاقي

 ، مما يجعل الامر غير مستحق.   غر سنهص او ل  حالة شخص ما لسذاجته
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المادة   ونصت  الطفل    19كما  اتفاقية  والإدارية    1989من  التشريعية  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ  على:" 

والتعليمية أشكال    والاجتماعية  كافة  من  الطفل  لحماية  البدنية  أو    ،الضرر أو    ،العنفالملائمة  العقلية ،الإساءة   أو 

أو الاستغلال  والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال الإساءة الجنسية، وهو في رعاية    ، بما في ذلك  ، وإساءة المعاملة 

 الوالد )الوالدين( أو الوص ي القانوني )الأوصياء القانونيين( عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته". 

 الاطفال كجريمة دولية وفق نظام روما الاساس ي جريمة استغلال الفرع الثاني : 

الجريمة في المجال الدولي أو ما يمكن أن نطلق عليها "الجريمة الدولية"، هي كل مخالفة دولية جسيمة للقانون تهدد  

ليس  وجود وبقاء جماعات بشرية بعينها، وكذلك السلام والأمن والعلاقات الودية بين الشعوب، الأمر الذي قد يترتب عليه  

 (13)  فقط الالتزام بالتعويض عن الضرر الناتج وإزالة آثاره، بل وفرض العقوبات الفردية أو الجماعية على الدولة الجانية.

،   نظام روما الاساس يمن  2الفقرة  68وذلك وفقا لنص المادة  ، الأساس ي وقد خض ي الطفل بالعناية في نظام روما  

،   67والمتعلقة بحماية المجني عليهم والشهود من الاطفال ، حيث استثنى مبدأ علانية الجلسات المنصوص عليه في المادة 

 سيما في حالة ما كان الطفل ضحية العنف الجنس ي الذي يكون فيه مجنيا عليه أو شاهدا. 

د اختيار القضاة، أن تراعي الدول الأطراف، في  ب( من اتفاقية روما تم الاخذ بعين الاعتبار عن-8)  36وفي نص المادة  

إطار عضوية المحكمة، الحاجة إلى أن يكون بين الأعضاء قضاة ذوو خبرة قانونية في مسائل محددة تشمل، دون حصر،  

 مسألة العنف ضد النساء أو الأطفال. 

قانونية في مجالات محددة تشمل،  ( فان المدعي العام يعين مستشارين من ذوي الخبرة ال9-)ب  42في نص المادة    ايضاو 

 دون حصر، العنف الجنس ي والعنف بين الجنسين والعنف ضد الأطفال. 

التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق    الاساس ي باتخاذب( : من نظام روما  -1)   54كما يقوم المدعي العام وفقا للمادة  

عتبار طبيعة الجريمة، وبخاصة عندما تنطوي الجريمة على  في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ، ويأخذ في الا 

 عنف جنس ي أو عنف بين الجنسين أو عنف ضد الأطفال. 

 عالمية (  -الدولية  -طنية و طبيعة جريمة استغلال الاطفال )  -اولا

وعالمية   ،ودولية ،وطنية ،ابعاداستغلال الاطفال جريمة تجمع على مختلف التشريعات على تجريمها ، لذلك فهي ذات  

 . 

لحسابهم   أشخاص  أو مجموعة  يصدر عن شخص طبيعي  بشري عمدي  بأنها:" كل سلوك  الدولية  الجريمة  وتعرف 

  عنايته، ويمثل اعتداء على مصلحة دولية يوليها القانون الدولي الجنائي    برضاها،الخاص أو لصالح دولة ما أو بتشجيعها أو  

تصرفات مضادة لقواعد القانون الدولي العام لانتهاكها المصالح  بأنها   LomBols.  ويعرفها (14) ويحرص على عقاب مرتكبه" 

التي تهم الجماعة الدولية والتي تقررت حمايتها بقواعد هذا القانون او الفقه بأن الجريمة الدولية هي كل فعل أو سلوك  

أو سلبي الدولي، سواء  ،(15) ايجابي  للقانون  مخالفة  "كل  بأنها:  الدين عوض  محيي  محمد  عرفها  القانون  و  يحظرها  أكان 

بالمجتمع الدولي،  خلاقيا، ضارا بالأفراد أو امسئول   الاختيار الوطني أو يقرها، تقع بفعل أو ترك من فرد محتفظ بحريته في 

 ( 16)  ذلك القانون  لأحكام بناء على طلب الدولة أو تشجيعها أو رضائها في الغالب ويكون من الممكن مجازاته عنها طِبقا 
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اما الجريمة العالمية؛ فنجد أنها جريمة داخلية تمثل عدوان على القيم البشرية الأساسية للنظام الاجتماعي في كل دولة  

.  لذا فإن هذه الأفعال تجرمها القوانين الجنائية في أنحاء العالم وتعد جرائم  (17)واحترام حقوق الإنسان وحرياتهكالحياة  

. وتتميز  (18)أو قانون العقوبات العالمي   Universal pénalDroitولأجل مكافحتها نشأت فكرة القانون الجنائي العالمي    عالمية،

الداخلية كونها تنطوي على عنصر دولي بمعنى أن مرتكبيها قد يزاولون نشاطهم في عدة دول وهي هذه الجريمة عن الجريمة  

 ( 19)  تمس بالنظام العام الدولي

 جريمة استغلال الاطفال وفق نظام روما الاساس ي – ثانيا 

الدولية   الجنائية  الدولالمحكمة  القانونية  بالشخصية  تتمتع  والتي  الدائمة  القضائية  الهيئة  تختص  هي  والتي  ية 

والقواعد   الميثاق  في  الواردة  للقواعد  وفقا  الدولي  المجتمع  على  الأشد خطورة  الدولية  الجرائم  عن  والمحاكمة  بالتحقيق 

 (20) الإجرائية وقواعد الإثبات.

 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بجريمة استغلال الاطفال :  -2

جاء نظام روما الاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية في ظل انتهاكات وفظائع وقعت خلال القرن الحالي ، ادت الى ملايين  

 من الضحايا الابرياء من الأطفال والنساء والرجال، هزت ضمير الإنسانية بقوة،  

من اتفاقية ،ويعني    07يها المادة  يشكل ”جريمة ضد الإنسانية “ نصت عل  ان الاسترقاقإذ يعتبر نظام روما الاساس ي  

”الاسترقاق“ ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات جميعها، على شخص ما، بما في ذلك  

 ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال. 

لنظام روما الاساس ي   يعتبر من جرائم الحرب وفقا  )  الفقرة   08المادة  كما  الخطيرة الأخرى  26)ب(  الانتهاكات  ،  كل   )

للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، تجنيد الأطفال دون الخامسة  

 يا في الأعمال الحربية. عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعل

( لنظام روما الاساس ي ،  تعتبر الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية  7)ه( )  الفقرة  08ايضا ووفقا للمادة  

على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي، تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من  

 إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية.  العمر

 خصائص المحكمة الجنائية الدولية:  -1

تعتبر الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، فإنها ذات طبيعة قضائية، ويتلمس ذلك من أن المحكمة بذاتها  

بتاريخ  تعد جهة قضا الدبلوماس ي  الهيئة  1998تموز    17ئية ذات طبيعة دولية، نشأت بموجب مؤتمر روما  ، وتعد هذه 

الدولي   والقانون  عام،  بوجه  الدولي  القانون  تاريخ  في  القانونية  الأحداث  أهم  من  الجنائية  بطبيعتها  الدولية  القضائية 

 التي انشات بموجب ميثاق روما بخصائص نذكرها فيما يلي :   ، وتتميز المحكمة الجنائية الدولية (21)  الإنساني بوجه خاص

  للمحكمة  وسلطاتهامن نظام روما الاساس ي والمتعلقة بالمركز القانوني للمحكمة    04المــادة   تنص  الاختصاص المكاني: -

وبموجب    ولها،  طرف،على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساس ي في إقليم أية دولة    وسلطاتها،أن : " تمارس وظائفها  

وفي نظام روما الاساس ي وباعتباره معاهدة دولية، فإن    "  .أن تمارسها في إقليم تلك الدولة   أخرى، اتفاق خاص مع أية دولة  
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الدولية مما يعني إمكان امتداد اختصاص المحكمة  هناك إمكانية لدولة ما ان تعلن قبولها باختصاص المحكمة الجنائية  

اليها، فقد جاء في نظام روما ان المحكمة تمارس وظائفها وسلطاتها حسب ما هو منصوص عليه في أية دولة نظامها الأساس ي  

 (22)أن تمارسها في إقليم تلك الدولة -وبموجب اتفاق خاص مع أخرى  -في إقليم أية دولة طرف فيه، ولها 

تمارس المحكمة الدولية سلطاتها على الأشخاص الطبيعيين ) الأفراد ( ولا يوجد لها أية  اص الشخص ي :  الاختص -

ولاية على الأشخاص الاعتبارية ) الدول ، المنظمات ، الجمعيات ( ، فيسأل الفرد بصفة فردية عن أية جريمة يرتكبها ويمكن  

الفرد عن ارتكاب جريمة بصورة جماعية أو بالاشتراك مع آخر ،  أن تدخل في اختصاص المحكمة ، ويمكن أيضا أن يسأل  

( من النظام الأساس ي والتي جاء فيها )يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين  25وهذا استنادا لنص المادة )

  الأشخاص  لمحاكمة  الأساس ي(. وفي المؤتمر الدبلوماس ي للمفوضين في روما قدم المقترح الفرنس ي بالنسبة  عملا بهذا النظام

 (23) جوبه بالرفض التام من غالبية الدول  أنهالاعتبارية ، إلا 

- : التكاملي  )   الاختصاص  بالتكامل  المحكمة  اختصاص  ممارسة  مع  Complémentaritéويتم  نظم    اختصاص( 

( للمادتين  الأعضاء وفقا  للدول  الوطني  تكون  17و  1القضاء  الأولى،  المادة  في  للمحكمة. فكما جاء  الأساس ي  النظام  من   )

فإن   الوطنية.  الجنائية  القضائية  للولايات  مكملة  له    الاختصاصالمحكمة  يكون  الوطني  على    الأولويةالجنائي  دائما 

الأولى    - ( وهما17المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها في حالتين فقط )المادة    المحكمة الجنائية الدولية، ولكن   اختصاص

الوطني،   انهيارعند   القانونية    -النظام القضائي  بالتزاماته  القيام  في  الوطني  القضائي  النظام  أو فشل  الثانية عند رفض 

في   المشتبه  الأشخاص  ومحاكمة  في    ارتكابهمبالتحقيق  الموجودة  الذين  الم   اختصاصالجرائم  أولئك  بمعاقبة  أو  حكمة 

 (24) أدينوا

الجنائية الدولية ،    للمحكمة الزمني   الاختصاص  علىمن نظام روما الاساس ي    11تنص المادة    الاختصاص الزماني: -

 :   ييل فيماوالمتمثل 

 ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساس ي  -1

 في هذا النظام الأساس ي بعد بدء   إذا  -2
ً
لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها    نفاذه،أصبحت دولة من الدول طرفا

    الدولة،إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك  
ً
ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا

 .12من المادة  3بموجب الفقرة 
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ية اختصاص المحكمة يعني أن اختصاص المحكمة يسرى على الدعاوى التي أقيمت بعد إنشائها فمبدا  مبدا عدم رجع

القاض ي الطبيعي بأبي أن يحاكم شخص أمام محاكم أنشئت خصيصا لغرض معين، فلكل مواطن الحق في محاكمة عادلة  

 .(25) من أجلها تجري بواسطة محكمة دائمة ومنشاة مسبقا قبل وقوع الجريمة التي يحاكم الشخص

من النظام الأساس ي للمحكمة فان اختصاص المحكمة ينعقد أساسا بالنسبة للجرائم التي تقع    ll  ،24ووفقا للمادتين   

بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ وهو ما يسميه الفقه بالاختصاص المستقبلي للمحكمة، أي أن المحكمة تنظر في الجرائم  

 .(26)  م نظامها الأساس ي حيز النفاذ.التي وقعت بعد إنشائها وتحديدا عند اكتمال النصاب اللازم لدخول أحكا

 :(27) ويترتب على مبدأ الاختصاص المستقبلي للمحكمة النتائج الاتية 

للمحكمة مهما بلغت فداحة    الأساس يلا تختص المحكمة بمحاكمة الأشخاص عن جرائم وقعت قبل سريان النظام    -1

 الجريمة أو النتائج التي ترتب عليها. 

 ر الدعاوي المدنية الناشئة عن جرائم وقعت قبل دخول نظامها الأساس ي حيز النفاذ. لا تختص المحكمة بنظ -2 

للمحكمة والبعض الآخر بعد نفاذه فإن المحكمة تنظر    الأساس ي وقعت عدة أفعال بعضها حدث قبل نفاذ النظام    إذا   -3

 فقط الدعوى بشأن الأفعال التي وقعت بعد نفاذ نظامها. 

لا يملك المدعي العام أو الدول المعنية آو آسر الضحايا والمجني عليهم اتخاذ أي إجراء بشأن الجرائم التي ارتكبت    -4 

 قبل دخول المحكمة حيز النفاذ.

ت  -5  من  المسائل  للمحكمة  في  المحكمة  اختصاص  بعدم  الدفع  ذي مصلحة  ولكل  وللمتهم  العام  للمدعي  نفسها  لقاء 

 المتعلقة بالاختصاص المستقبلي للمحكمة. 

الشروط المسبقة  : "  من نظام روما الاساس ي على    12المــادة   الاختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الدولية: تنص  -

   لممارسة الاختصاص

 في هذا النظام الأساس ي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في   الدولة التي  -1
ً
تصبح طرفا

 .5المادة 

, يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول    13في حالة الفقرة )أ( أو )ج( من المادة    -2

 في هذا النظام الأساس ي أو قبلت 
ً
 للفقرة التالية طرفا

ً
 :  3باختصاص المحكمة وفقا

الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت    أ (

 .على متن سفينة أو طائرة

 .الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها  ب(
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 بموجب الفقرة    -3
ً
, جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع    2إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساس ي لازما

وتتعاون الدولة القابلة مع    البحث،أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد    المحكمة،لدى مسجل  

 للباب 
ً
 "  .9المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقا

 جريمة استغلال الاطفال كجريمة دولية المطلب الثاني : صور 

يأخذ استغلال الاطفال اشكالا وصورا عديدة ، الا انها تشترك في انها تشكل ايذاء لا اخلاقي واعتداء صارخ على   -

الا  ويشكل  الطفل،  الاستغلال  حقوق  صور  وأبشع  اكثر  للأطفال  الجنس ي  والاستغلال  التجاري  أو  الاقتصادي  ستغلال 

. انتشارا  البشرية.    وأكثرها  اعضائهم  واستغلال   . الأطفال  وشراء  .  و كبيع  العمل  في  الأطفال  التجاري  و استغلال  التزويج 

 للأطفال .  

 الاستغلال الاقتصادي للأطفال :  الفرع الاول :

يرجع تاريخ الاتجار بالبشر إلى العصور القديمة ، إلا أنه اتخذ مظهرا جديدا في عصرنا هذا ، وأصبح نشاطا من نشاطات  

 .(28)الإجرام المنظم الذي يستغل الأوضاع المتدهورة في مختلف دول العالم 

لمتاجرة فيه ومعاملته على أنه  يعرف الاستغلال الاقتصادي للأطفال بأنه كل فعل فيه انتهاز لحالة ضعف الطفل ، وا 

مجرد ش يء من الممكن الحصول من ورائه على منفعة أيا كانت للاستفادة. حيث يتوصل ضعاف النفوس بها للحصول على  

 .  (29) أرباح بوسائل مختلفة كالغش والخداع والاستغلال

ق الطفل في حمايته من الاستغلال  ... بحمن اتفاقية حقوق الطفل الاستغلال الاقتصادي على انه :"  32تعرف المادة  

أو   ، الطفلالاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة  

 بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي".

حقوق الإنسان بالسلب ونستنبط من ذلك أنه يتفق أو يتشابه  ومن إجمالي تعريف "الرق" نرى أنه: اعتداء على حق من  

الرق في كافة  (30) مع مفهوم الاستغلال التي تهدف مكافحة  أبرم العديد من الاتفاقيات    ، صوره ., وفي مجال مكافحة الرق 

. ولأن الرق يعد إهدارا لآدمية الإنسان واعتداء على أول  (31) ويجعل من ذلك جريمة دولية يدينها القانون الدولي ويحظرها

فقد بذلت الدول منذ القرن الثامن عشر الميلادي جهودا ملموسة للحد   الحرية،حقوقه الطبيعية والأساسية وهي حقه في  

الم العديد من  الرق بنوعية تمثلت في  الرق  1815ؤتمرات مثل مؤتمر "فيينا"  من  المؤتمرة تجارة  , والتي جرمت فيه الدول 

 .   (32)الأسود

عام   والصادر  بالأطفال  الاتجار  بمكافحة  الخاص  الدولي  الاتفاق  من  الثاني  للبند  الدول  1921ووفقا  تتخذ  فإنه  ؛ 

من الاتفاقية    4المتعاقدة الإجراءات اللازمة لمطاردة ومعاقبة الذين يتاجرون بالأطفال ذكورة أم إناثا , كما عالجت المادة  

لرق والعبودية والسخرة, باعتبارهم نوعا من أقدم صور العدوان على حقوق  الأوروبية الحماية حقوق الإنسان موضوع ا

إلى   الإنسان التي تتحصل في الفناء القانوني عن طريق محو كل مظاهر أدميته وشخصيته القانونية؛ فهذه الأمور تؤدي 

وتسلبه من حقه الطبيعي في أن  الفناء القانوني للشخص, وتجعل منه سلعة تباع وتشترى مثل الأشياء التي يملكها الأفراد,  

 . (33) يعمل وأن يختار العمل ويحصل على ثمرة عمله وذلك عن طريق تسخيره 
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الجبري،    وبعد أسوأ أشكال عمل الأطفال مشمولة بصكوك دولية أخرى،  واتفاقية    ،  1930ولا سيما اتفاقية العمل 

لعام   182والاتفاقية رقم  ،  1959الممارسات الشبيهة بالرق،  الأمم المتحدة التكميلية الإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف و 

يشمل تعبير "أسوأ أشكال عمل الأطفال"    3بالشأن القضاء على أسوء أشكال عمالة الأطفال ، والتي تنص في المادة    1999

 .(34) في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي: 

فال والإتجار بهم وعبودية الدين والفنانة والعمل القسري  كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأط  -أ

 أو الاجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة 

 أو أداء عروض إباحية ،لإنتاج أعمال إباحية أو عرضه لأغراض الدعارة، أو  ،تشغيلهأو   ،طفلاستخدام  -ب

يله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولا سيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت  استخدام طفل أو تشغ  -ج

 فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والإتجار بها،  

الأعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم    -د

 قيأو سلوكهم الأخلا

اعتمدت الجمعية العامة    2000نوفمبر    15خلال "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في باليرمو"؛ ففي    ومن

في    الاتفاقية،تلك    25/55بموجب قرارها بالبشر. للاهتمام بمكافحة الاتجار  الاتجار  لها لمنع ومعاقبة  وبروتوكول مکمل 

للحدود   العابرة  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  باتفاقية  إلحاقه  وتم  والأطفال،  النساء  وخصوصا  الأشخاص 

 ,  2000الوطنية الموقعة في باليرمو ديسمبر 

.  بأنها تعني:" تجنيد أو نقل أو إيواء أو  (35) جريمة الاتجار في الأشخاص بصفة عامة  فقرة "أ" منه؛  3وقد عرف في المادة  

استعمال الأشخاص عن طريق التهديد أو استعمال القوة أو أية صورة أخرى للإكراه أو عن طريق الخطف أو الاحتيال أو  

ل مبالغ مالية أو مزايا للحصول على رضاء  الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو حالة ضعف المجني عليه أو تقديم أو قبو 

أو   والاسترقاق  الإجباري  والعمل  الغير  دعارة  الاستغلال  ويشمل  استغلاله,  المراد  الغير  على  السلطة  صاحب  الشخص 

الممارسات المشابهة له أو أخذ أعضاء جسم الإنسان", ولا يعتد برضاء المجني عليه في الجريمة "فقرة ب", وأضافت "الفقرة  

أن تجنيد ونقل وإيواء واستقبال الطفل لاستغلاله يعد جريمة اتجار في الأشخاص حتى وإن لم تستخدم فيه أي وسيلة    ج"

 .(36) من تلك المنصوص عليها .

على :" تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه  .   (37)  1989من اتفاقية حقوق الطفل    09كما تنص المادة  

المعمول بها،    السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات  ندما تقرر على كره منهما، إلا ع

القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين    أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا

 صلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل". يعيش الوالدان منف معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما

   الاستغلال الجنس ي للأطفال الفرع الثاني :

 يقصد باستغلال الأطفال في البغاء استخدام طفل لغـرض أنشـطة جنسـية لقـاء مكافـأة أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال 

العوض؛ كما يقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصويـر أي طفـل، بـأي وسـيلة كـانت، يمـارس ممارسـة حقيقيـة أو  

 .   (38) بالمحاكـاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا  
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الأطفـال   بيـع  لغـرض  وذلـك  والمـتزايد  النطـاق  الواسـع  بالأطفـال  الـدولي  الاتجـار  إزاء  القلـق  الدولي  المجتمع  ساور  اذ 

    وبـأنواسـتغلالهم في البغـاء وفي المواد الإباحية،  
ً
 مـن المجموعـات شـديدة الضعـف، بمـا فيـها الطفـلات، تواجـه خطـرا

ً
عـددا

 قوامـه الاس
ً
،  لاتفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن  2001ـتغلال الجنســـي، وهو ما نص عليه الـبروتوكولين الاختيـاريين لسنة  كبـيرا

 اشـتراك الأطفـال في الصراعـات المسـلحة وبشــأن بيــع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال. 

 1999)فيينـا،  (تغلال الأطفـال في المـواد الإباحيـة علـى شبكــة الإنـترنت  وإذ تشـير البروتوكول إلى المؤتمر الدولي لمكافحة اسـ

لقـة  ، ولا سـيما مـا انتـهى إليـه هـذا المؤتمـر مـن دعـوة إلى تجـريم إنتـاج وتوزيـع وتصديـر وبـث واسـتيراد المـواد الإباحيـة المتع

 والـترويج لهـــا .
ً
 بالأطفـال وحيازتهـا عمـدا

،  لاتفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن اشـتراك الأطفـال في الصراعـات المسـلحة  2001وفقا الـبروتوكولين الاختيـاريين لسنة 

 منه على : "   03المادة وبشــأن بيــع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال. والتي تنص 

ال والأنشـطة التاليـة تغطيـة كاملـة بموجـب قانونهـا الجنـائي أو  تكفل كل دولة طرف أن تغطي، كحـد أدنى، الأفعـ -1

 أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم
ً
 أو دوليا

ً
 :قـانون العقوبـات فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محليا

ـــاق بيع الأطفال كما هو معر في -أ ــ ــ  ،  2:ف في المادة سيـ

 :بأي طريقة كانت لغرض من الأغراض التالية عرض أو تسليم أو قبول طفل -1 

 الاستغلال الجنس ي للطفل؛ )أ(

 للربح؛ )ب(
ً
 نقل أعضاء الطفل توخيا

 تسخير الطفل لعمل قسري؛ )ج(

 للصكـوك القانونيـة -2
ً
 القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائـق علـى إقـرار تبـني طفـل وذلـك علـى النحـو الـذي يشـكل خرقـا

 الواجبة التطبيق بشأن التبني؛ 

ـــي البغـــاء على النحو المعر  -ب ـــي المادة عرض أو تأميـن أو تدبيـر أو تقديم طفل لغرض استغلاله فـ ــ ــ  ؛٢ف فـ

 حــووإنتـاج أو توزيـع أو نشـر أو اسـتيراد أو تصديـر أو عـرض أو بيـع أو حيـازة مـواد إباحيـة متعلقـة بـالطفل علــى الن -ج

 . " 2المعرف في المادة 

المادة   اتفاقية الطفل    34تنص  الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال  :"    على  1989من  تتعهد 

الجنس ي والانتهاك الجنس ي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية  

 نع :  والمتعددة الأطراف لم

 حمل أو إكراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنس ي غير مشروع، -أ

 الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة،  -ب

 الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة".  -ج

 نظام روما الاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية   جريمة استغلال الاطفال وفقالمبحث الثاني: تكييف  
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بالقيم   أو  المهمة  الدولية  بالمصالح  الأخيرة  لمساس  وذلك  الدولية،  الجريمة  من  خطورة  أقل  الداخلية  الجريمة  تعد 

  الجرائم التي نص عليها النظام الأساس ي للمحكمة   استعراضالإنسانية التي لا تختلف عليها الشعوب، ويتضح ذلك جليا من  

جميعا تتعلق بأفعال العدوان والإبادة الجماعية والأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية أو   إنها الجنائية الدولية، حيث  

 جرائم الحرب، وهذه الفعال بحد ذاتها تشكل الخطر الجسيم على النظام العام الدولي الذي يهتم بالحفاظ على السلام
(39) 

عبر    ارتكبت وهي جريمة دولية منظمة إذا ما    الوطن،داخل    ارتكبتجرائم استغلال الأطفال هي جريمة داخلية إذا ما  

  ،   infraction contre l'humanitéتنظيم دولي باعتبارها نوع من الرق الحديث الذي يعد إحدى الجرائم ضد الإنسانية  

ولكنها أيضأ    الدولية،وهي إحدى صور الجريمة    معينة، إنسانية    حيث تتضمن عدوانا صارخ على إنسان معين أو جماعات 

 .(40) "جريمة عالمية" باعتبارها تمثل عدوان على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية 

ارتكابها ، فقد ترتكب في اوقات الحرب والنزاعات   تختلف طرق وأساليب استغلال الاطفال وفقا لظروف وملابسات 

المسلحة بين الدول أو في اثناء الحروب المسلحة داخل الدولة الواحدة والحروب الاهلية التي تؤدي الى جرائم ابادة في حق  

 ل في حالة السلم عن طريق ارتكاب جرائم ضد الانسانية.  الاطفال ، كما قد ترتكب جرائم استغلال الاطفا 

 جريمة استغلال الاطفال كجريمة حرب المطلب الاول :  

( ،  يعتبر من جرائم الحرب :  تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة  26)ب( )  الفقرة  08وفقا لنظام روما الاساس ي المادة 

 من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية. 

الى الفقرة )ه( ) السارية على  ،  فانه يعتبر من الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقواني  08( من المادة  7اضافة  ن والأعراف 

الخامسة عشرة من   الدولي، تجنيد الأطفال دون  للقانون  الثابت  النطاق  في  الدولي،  الطابع  المسلحة غير ذات  المنازعات 

 العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية؛

أن حقوق  ياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي نص  والبروتوكول الاخت

 
ً
فضـلا تميـيز،  دون  الأطفـال  حالـة  تحسـين  في  الاسـتمرار  وتسـتدعي  خاصـة،  حمايـة  تتطلـب   الأطفال 

المســلحة مـن تأثـير ضـار علـى الأطفـال ومـا لهـذا الوضـع مـن  لما للمنازعات ونظرا  عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن، 

   عواقـب في الأجـل الطويـل على استدامة السلم والأمن والتنمية،

استهداف الأطفال في حالات المنازعـات المسـلحة والهجمـات المباشـرة علـى أهـداف محميـة بموجـب القـانون    كما انه بعد

 بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات. الـدولي، بمـا فيها أم
ً
 اكن تتسم عموما

 الفرع الأول : التعريف الاصطلاحي لجريمة الحرب 

وعاداتها،    الحرب  لقوانين  مخالف  نحو  على  الحربية  العمليات  بها  تباشر  التي  الافعال   : بأنها  الحرب  جرائم  تعرف 

أ الغازات السامة  انتهاك  كاستعمال الاسلحة المحظورة مثل  أو  أو على الجرحى  أو الاعتداء على اسرى الحرب  و الجراثيم 

. وهي أيضا : مجموعة من الافعال غير المشروعة بخروجها المتعمد على  (41) الضمانات التي يقررها القانون الدولي للمدنيين  

 (42) قوانين وأعراف الحرب



 

 
93 

اكثر ، كما يتصور ارتكابها في حرب دائرة داخل الدولة  ويتصور ان تقع جرائم الحرب خلال حرب دائرة بين دولتين أو  

 (43) الواحدة ، ذلك ان الحروب الاهلية صارت تعد في الوقت الحاضر من اكثر الحروب اتساعا وأكثرها ايقاعا للضحايا

 التعريف التشريعي لجريمة الحرب   -الفرع الثاني

م الحرب في المادة السادسة الفقرة )ب( وأطلق عليها  جرائ   1945عرف ميثاق محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية لعام  

معاملتهم    وإساءةاسم جنايات الحرب بأنها : " أنها انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها ومما في ذلك قتل مدنيين في ارض محتلة  

 سكريا" .  أو أبعادهم وقتل أسرى حرب أو إساءة معاملتهم وقتل رهائن وسلب ملكية خاصة والتدمير غير الضروري ع

قائمة بالجرائم الخطيرة في الاتفاقيات تتألف من ثلاثة عشر جريمة وهي    1949كما وقد جاءت اتفاقيات جنيف لعام  

الضرورة   تبرره  لا  بشكل  عليها  الاستيلاء  أو  للملكية  الواسع  والتدمير  الإنسانية  غير  المعاملة  أو  والتعذيب  العمد  القتل 

تعمد حرمان أسير حرب أومدني من حقه من محاكمه عادله في محكمه منظمه  العسكرية وبشكل غير شرعي تعسفي و 

 (44)  تنظيما" قانونيا" واخذ مر هائن.

  ة انفلاقيبالحماية حسب أي    الأشخاص المشمولينالمجني عليهم من    ص أو الأشخابمعنى ان يكون الشخص المجني عليه   

 الحماية حسب هذه الاتفاقيات وتحديداتها هي:  تشملهم الذينوالأشخاص 1949من اتفاقيات جنيف الاربع لعام 

الأولى وهي التي تختص بحماية المرض ى والجرحى في العمليات الحربية البرية، وتمنع الاعتداء على الحياة    الاتفاقية   -1

 (45) ليات الحربية البحريةوالسلامة البدنية وخاصة القتل بجميع أشكاله". العم

 (46)الثانية وهي التي تختص بحماية مرض ى وجرحى  الاتفاقية -2 

 (47)الاتفاقية الثالثة وهي التي تختص بشأن معاملة اسرى الحرب  -3 

 (48)  الرابعة وهي التي تختص بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب  الاتفاقية -4

نظام روما الأساس ي نص على جريمة القتل العمد باعتبارها من جرائم الحرب من خلال الفقرة الثانية من المادة الثامنة  

طة أو سياسة عامة أو في  ولاسيما عندما ترتكب في إطار خ   الحرب،منه ، ويكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم  

 :   الحرب تعني جرائم النظام الأساس ي .إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم

المؤرخة    - أ جنيف  لاتفاقيات  الجسيمة  أغسطس    12الانتهاكات   / ضد    1949آب  التالية  الأفعال  من  فعل  أي   ,

 : الصلةأو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات  الأشخاص،

للقانون  -ب الثابت  النطاق  في  المسلحة  الدولية  المنازعات  على  السارية  والأعراف  للقوانين  الأخرى  الخطيرة  الانتهاكات 

 الدولي ... 

المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع    2الانتهاكات الجسيمة للمادة    دولي،حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع    في  -ج  

في   أغ  12المؤرخة  في   1949سطس  آب/   
ً
 فعليا

ً
المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكا التالية  الأفعال  أي من  , وهي 

بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب    الحربية،الأعمال  

 أو لأي سبب آخر  ،الاحتجاز أو   ،الإصابةأو  ،المرض
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)ج( على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات    2رة  الفق   تنطبق  -د

 .والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة

في النطاق    الدولي،لسارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع  الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف ا  الانتهاكات  -هـ

 الثابت للقانون الدولي  

على حالات الاضطرابات    قتنطب) هـ ( علي المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا    2تنطبق الفقرة    -و  

المنفردة  أو    ،الشغبمثل أعمال    الداخلية،والتوترات   العنف  الطبيعة    ،المتقطعةأو  ،أعمال  الأعمال ذات  أو غيرها من 

وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول الأجل بين السلطات    المماثلة،

 الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات.

 تغلال الاطفال كجريمة ابادة جريمة اس المطلب الثاني : :  

 التعريف الاصطلاحي لجريمة الابادة  الفرع الاول :

وتعني    Cideوتعني القتل . والثانية :    Genoمشتق من الكلمتين : الأول :    » وهو  génocideمصطلح الابادة الجماعية"  

" إلى تدمير امة أو جماعة ولا يعني بالضرورة التدمير الفوري لهذه الأمة، بل يعنى   génocideسلالة أو قبيلة. وتشير كلمة " 

في الغالب وجود خطة منظمة للقيام بأفعال مختلفة تهدف إلى القضاء على الأسس والركائز الحيوية التي تقوم عليها حياة  

لبنى السياسية والاجتماعية لجماعة ، وكذلك  الجماعة القومية والاثنية ، فالهدف من هذه الخطة هو إفناء المؤسسات وا

بالنسبة إلى لغتها وثقافتها ووجودها الاقتصادي ، كما تهدف الخطة إلى الاعتداء على السلامة البدنية والشخصية للأفراد ،  

  ، التي يقع عليها فعل الإبادة  أو الأثنية،    فالإبادةالمنتمين للجماعة  بصفتها كائنا  الجماعية ترتكب ضد الجماعة القومية 

 .(49) مستقلا له ذاتية خاصة به 

"    Génocide. فعرفها البعض على أنها :"" إبادة الجنس البشري "  (50) كما ظهرت عدة تعاريف لجريمة الإبادة الجماعية  

  ، الجنسيةأو    ، العنصريةأو    ، الوطنيةبالفعل الذي يرتكب بقصد القضاء كلا أو بعضا على جماعة بشرية بالنظر إلى صفتها  

 (51) أو الدينية

كما وعرفه آخر على أنها " الجريمة التي يكون المجني عليه عدة أشخاص لا شخص واحدا كي تكون جريمة إبادة جماعية   

 (52) لمجني عليهم مدنيين أو عسكريين بغض النظر عما إذا كان ا 

 التعريف التشريعي لجريمة الابادة  الفرع الثاني :

، وهي تعتبر أول اتفاقية دولية بعد الحرب العالمية الثانية، وقد (53)  عقدت اتفاقية منع الإبادة الجماعية  1948في عام    

الإبادة الجماعية سواء في الحرب أو السلم والتي لاقت  تضمنت هذه الاتفاقية معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم  

 (54) القبول من الغالبية الكبرى من الدول والتي بدورها قامت بالتصديق عليها.

يعتمد نظام المحكمة الجنائية الدولية في رواندا تعريفا لجريمة الإبادة الجماعية بقولها : " سيكون للمحكمة الجنائية  

ختصاص بمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم التالية : عندما ترتكب من هجوم واسع النطاق  الدولية في رواندا الا 

أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنبين لأسباب مؤجلة سياسيا ، عرقيه ، اثنية أو دينية : القتل ، الابادة ، استرقاق  
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.  الأخرى »   ة اللاإنسانيب سياسية عرقية أو دينية الأفعال  ، الإبعاد ، السجن ، التعذيب ، الاغتصاب، ، الاضطهاد لأسبا

فا يقول : " تشمل الإبادة تعمد فرض أحوال معيشية  يوقد تضمنت مسودة لنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية في رواندا تعر 

 (55) من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان" 

كما عرفت المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة فقد عرفتها بقولها" سوف تمارس المحكمة الجنائية   

ابقة الاختصاص بمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم التالية عندما ترتكب في النزاعات  الدولية في يوغسلافيا الس

المسلحة سواء كانت ذات طبيعة دولية أو داخلية وتكون موجهة ضد اي مجموعة من الأسكان المدنيين : القتل العمد ،  

الاضطها  ، الاغتصاب   ، التعذيب   ، السجن   ، الابعاد   ، الاسترقاق   ، الأفعال  الابادة  دينية  أو  عرقية  سياسية  د لأسباب 

 الأخرى "   ةاللاإنساني

الإبادة   تعني   " بأنها  الدائمة فتعرف  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساس ي  النظام  الإبادة حسب  لتعريف  بالنسبة  أما 

ينية بصفتها هذه إهلاكا  او د  ، عرقيةأو    ، أثنيةأو    ، قوميةالجماعية أي فعل من الأفعال التالية ترتكب بقصد إهلاك جماعة  

 كليا أو جزئيا : 

 قتل أفراد الجماعة .  -أ

 الحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.  -ب

 اخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد منها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا .  -ج

 فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.  -د 

 نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى . " -ه

/ب من نظام المحكمة الجنائية الدولية فإعمال الإبادة الجماعية قد تكون عن طريق قيام المتهم  ٢/٧ووفقا لنص المادة 

للعيش في ظروف تؤدي بالتالي إلى قتل وهلاك قسم من    شخص أو أكثر، أو عن طريق إجبار الضحايا المجني عليهم  بنقل

 مجموعة السكان المدنيين، مثل حرمانهم من الحصول على الطعام والدو اء.

 جريمة استغلال الاطفال كجريمة ضد الانسانية المطلب الثاني : :  

د أول استخدام له بعد الحرب  حيث ور   الجنائي،تعبير " الجريمة ضد الإنسانية" حديث العهد نسبية في القانون الدولي  

الاسترقاق    - الإبادة    - " في المادة السادسة التي نصت على أنواعها، وهي: "القتل  نورمبرغالعالمية الثانية في لائحة إنشاء محكمة "

 .  (56)  جرائم الحرب  -الاضطهاد العنصري  -الإبعاد -

 الانسانيةالتعريف الاصطلاحي لجريمة ضد  -الفرع الاول 

يعد مفهوم الجريمة ضد الإنسانية مفهوم حديث نسبيا، وأن كان له جذور عميقة تعود إلى ما قبل الحرب العالمية الأولي  

م والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية التي    1907والثانية حيث ظهرت هذه الجريمة في ديباجة اتفاقية لاهاي لسنة  

عقد في ريودي جانيرو    الأمريكية الذيكب ضد قوانين الإنسانية، وكذا قرارات مؤتمر الدول  تضمنت مفهوم الجرائم التي ترت

 (57)1902سنة 
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 الفرع الثاني : التعريف التشريعي لجريمة ضد الانسانية 

بحقوق     قوية  لها علاقة  الجريمة  هذه  لان  الإنسان،  في  الإنسانية  الصفة  حماية  إلى  الإنسانية  الجرائم ضد  تهدف 

ان، هذه الحقوق التي كفلتها المعاهدات والاتفاقيات وجميع المواثيق الدولية، وحماية هذه الحقوق يتطلب الاهتمام  الإنس

بالصفة الإنسانية التي يتمتع بها الكائن الحي . وأهم هذه الحقوق حقه في الحياة وفي سلامة جسده وفي سلامة حريته وفي 

 (58) عرضه وفي شرفه واعتباره.

من نظام روما الاساس ي أي فعل يشكل " جريمة ضد الإنسانية " متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق   7تنص المادة 

 -: وعن علم بالهجوم المدنيين،أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان  

 .القتل العمد   أ (

 .الإبادة  (ب

 .الاسترقاق   ج (

 .كانإبعاد السكان أو النقل القسري للس  د (

 .السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي هـ( 

 .التعذيب  و (

أو أي شكل آخر  ، التعقيم القسري  أو    القسري،أو الحمل    البغاء، الاغتصاب أو الاستعباد الجنس ي أو الإكراه على     ز (

 .مثل هذه الدرجة من الخطورة  من أشكال العنف الجنس ي على

أو مجموع محدد من السكان لأسباب     (ح أية جماعة محددة  أو    ، إثنيةأو    ، قوميةأو    ، عرفيةأو    ، سياسيةاضطهاد 

 بأن القانون    3أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة    دينية،أو    ،ثقافية
ً
, أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا

 .وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة زها،يجيالدولي لا 

 .الاختفاء القسري للأشخاص   (ط

 .جريمة الفصل العنصري   (ي

 في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم     ك(
ً
الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا

 .و بالصحة العقلية أو البدنيةأ

 يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال     -
ً
 سلوكيا

ً
تعني عبارة " هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين " نهجا

 بسياسة دولة أو منظمة تقض ي بارتكاب هذا  المدنيين،ضد أية مجموعة من السكان    1المشار إليها في الفقرة 
ً
  الهجوم، عملا

 
ً
 .لهذه السياسة أو تعزيزا
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بقصد إهلاك    والدواء،من بينها الحرمان من الحصول على الطعام    معيشية، تشمل " الإبادة " تعمد فرض أحوال     -

 .جزء من السكان

بما    ما،على شخص    جميعها،أو هذه السلطات    الملكية،يعني " الاسترقاق " ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق     -

 .ولا سيما النساء والأطفال بالأشخاص،في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار 

 من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة       -
ً
يعني " إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان " نقل الأشخاص المعنيين قسرا

 .الدوليدون مبررات يسمح بها القانون  آخر،بالطرد أو بأي فعل قسري  مشروعة،

 أو    شديدة،يعني " التعذيب " تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة     -
ً
،سواء بدنيا

ً
بشخص موجود تحت إشراف المتهم    عقليا

 منها أو نتيجة   سيطرته، أو 
ً
ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا

 .لها

 وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي يعني " الحمل     - 
ً
القسري " إكراه المرأة على الحمل قسرا

لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي . ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على  

 نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل 

 من الحقوق الأساسية بما  يعني " ا   -
ً
 وشديدا

ً
 متعمدا

ً
لاضطهاد " حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا

 .وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع الدولي،يخالف القانون 

رتكب في  وت  1تعني " جريمة الفصل العنصري " أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة     -

أو   جماعة  أية  إزاء  واحدة  عرقية  جماعة  جانب  من  المنهجية  والسيطرة  المنهجي  الاضطهاد  قوامه  مؤسس ي  نظام  سياق 

 . وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام أخرى، جماعات عرقية 

أو    ، دولةيعني " الاختفاء القسري للأشخاص " إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل    -

ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم    عليه،أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها    ،بإذنأو    سياسية، منظمة  

 .أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة
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  خاتمة :

بها الانسان في مراحل نموه الاولى ، مما يجعله الفئة الاضعف في المجتمع نظرا لعدم  الطفولة هي مرحلة عمرية يمر  

قدرته على ادراك وفهم طبيعة الاشياء التي تدور حوله ، الامر الذي يدفع المجرمين الى الاستفادة من هذا الوضع واستغلاله  

ال الدولي  ى التحذير عن اساءة معاملة الاطفال وفرض لتحقيق غايات وأهداف غير مشروعة ، لأجل ذلك سعى المجتمع 

الاستغلال الاقتصادي أو  ليب الاستغلال البشع ولا اخلاقي للأطفال ، من خلال تجريم  احماية لهم ، لمواجهة مختلف اس

 التجاري أو الجنس ي للأطفال . 

يقمعون تحت جشع التجار    وبالرغم من تحقيق اهداف عديدة على المستوى الوطني والدولي ، إلا انه لا يزال الاطفال  

التي ينتمون لها قد تعجز عن حمايتهم، من مختلف اساليب المعاملة الانسانية   كبيع  ووحشية المجرمين ، بل ان دولهم 

 التزويج التجاري للأطفال.  و استغلال الأطفال في العمل .  و وشراء الأطفال . واستغلال اعضائهم البشرية. 

المسؤولية الجزائية الدولية وملاحقة ومعاقبة المجرمين عن اساءة استغلالهم للأطفال ،    الامر الذي ادى الى اقرار مبدأ 

بموجب ميثاق روما الأساس ي احد الآليات الفعالة لإقامة العدالة الجزائية الدولية    توتمثل المحكمة الجنائية التي انشأ

لمعاقبة الافراد عن انتهاكهم لحقوق الطفل ، والتي تعتبرها المحكمة جريمة من جرائم الحرب وجريمة ابادة وجريمة ضد  

   الانسانية وجريمة عدوان.
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 التهميش :  

 
 54،  ص2013، دار المعتز ، عمان، الأردن،  والطفلجميل خليل محمد : الإعلام (1)
دار النهضة 1996لسنة    12نبيلة إسماعيل رسلان : حقوق الطفل في القانون المصري شرح لأحكام قانون الطفل رقم  (  2)

للأطفال:  جرائم الاستغلال الاقتصادي  .  نقلا عن : صلاح رزق عبد الغفار يونس :5ص  -  1996 - جامعة القاهرة  - العربية 

 .20، ص 2015دراسة مقارنة ، دار الفكر والقانون ، القاهرة، 
الانفعالي لدى طفل الروضة ، مركز الكتاب الأكاديمي ، عمان،    والتنظيمايمان يونس ابراهيم العبادي : التقبل الاجتماعي   (3)

 . 31، ص 2021
 54جميل خليل محمد : المرجع السابق ،  ص(4)
 . Convention on the Rights the Childمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة:  ( 5)
تشرين  ٢٠المؤرخ في  ٢٥/٤٤اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  (   6)

 .  04فقا للمادة و  1990أيلول/سبتمبر  02 :، تاريخ بدء النفاذ1989الثاني/نوفمبر 
السياسية، الاقتصادية والثقافية. تراقب تنفيذ  (7) الطفل هي ميثاق دولي يحدد حقوق الأطفال المدنية،  اتفاقية حقوق 

المكونة من أعضاء من مختلف دول العالم. صادقت غالبية الدول   التابعة للأمم المتحدة  الاتفاقية لجنة حقوق الطفل 

عل المتحدة  الأمم  في  إدراج  الأعضاء  على  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  وافقت  وقد  جزئي.  أو  كامل  بشكل  الاتفاقية  ى 

، 1990أيلول / سبتمبر    2؛ وقد دخلت حيّز التنفيذ في  1989تشرين ثاني / نوفمبر    20الاتفاقية من ضمن القانون الدولي في  

عة. بحسب الاتفاقية يعرّف الطفل بأ
ّ
نه كل شخص تحت عمر الثامنة عشر لم يكن بلغ  بعد أن صدّقت عليها الدول الموق

 انظر :   .سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون الدولة

http://haqqi.info/ar/haqqi/legislation/convention-rights-child 
 28المرجع السابق، ص   صلاح رزق عبد الغفار يونس :(  8)
 المرجع نفسه.(  9)
 26المرجع السابق، ص   صلاح رزق عبد الغفار يونس :(  10)
  - دراسة تحليلية مقارنة ، دار النهضة العربية    -عبد الهادي فوزي العوض ي : الحماية القانونية لحقوق الطفل المدنية  (   11)

 . 150ص 
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 التهجير القسري للأطفال في القانون الدولي الإنساني 
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 الملخص: 

سياق متسم برفض التنوع العرقي كسمة فطرية للجنس البشري باعتبارها واقعا سياسيا أفرزته المعتقدات    يفي  

التاريخية المتأتية من منطق القوة وفي تكريس للسياسات الاقصائية )الإبادة الجماعية الترحيل القسري للسكان والتقسم  

 غين والأطفال مغفلا في غمرة شهوته للإقصاء والإبادةوالفصل والإدماج( ولأن منطق الإجرام لا يفرق بين البال

والبدني والنفس ي وحاجتهم إلى الرعاية في كنف السلم راميا ببراءتهم عرض الحائط، فقد صار لزاما في    الانفعاليضعفهم  

ائم في حق  مرتكبي هذه الجر   العقوبات على  بأقص ىهذا الصدد على الجهات القضائية الدولية التدخل لحفظ الأمن وتوقيع  

 الأطفال.  

   الطفل؛ التهجير القسري؛ القانون الدولي؛ الإبادة الجماعية الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
 (In a context marked by the rejection of ethnic diversity as an innate feature of the human 

race as a political reality produced by deliberate historical beliefs from the logic of power and 

in the dedication to economic policies, genocide, forced population transfer, division, 

separation, and inclusion, and because the logic of crime does not differentiate between adults 

and children, ignoring its desire for exclusion Extermination is their occupational, physical, and 

psychological weakness and their need for care within peace. They have thrown them off their 

innocence and open the wall. In this regard, it has become imperative for international judicial 

authorities to intervene to maintain security and impose maximum penalties on the perpetrators 

of these crimes against children. 

Key words: Child; Forced displacement; international law; Genocide 
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 مقدمة:

رغم كون مسأألة التنوع العرقي خاصأية فطرية ممي ة للجنس البشأري إلا أن حس التملل الذي ما فتأ يتسأع ويتبلور 

سأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأيا يتسأأأأأأأأأأأم بالسأأأأأأأأأأأيادة و لا أن تملكه لأداة التشأأأأأأأأأأأريع المتأتية من  مغيرا معالم المجتمع الدولي، والذي رغم كونه كيانا  

مصادر القانون الدولي العام لم تستطع الحلول دون الجرائم في حق الإنسان على شاكلة جريمة التهجير القسري للأطفال  

اهأأأل لقوانين  التي غأأأدت تشأأأأأأأأأأأأأكأأأل خطرا مت ايأأأدا في  أأأل وتيرة تصأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأأديأأأة لحأأأالات نقأأأل الأطفأأأال عنوة مع إغفأأأال كلي وت أأأ

 وبروتوكولات واتفاقيات حماية الطفولة.

إن جرم الترحيأأل القسأأأأأأأأأأأأأري للأطفأأال لا يمكن أن يتأأأتب الأمن خلال ارتبأأاطأأه بأأالأفعأأال المجرمأأة المنصأأأأأأأأأأأأأو  عل هأأا في 

القأانون الأدولي العأام سأأأأأأأأأأأأأواء في صأأأأأأأأأأأأأورتأه الاتفأاقيأة أو العرفيأة لين لي عن خروقأات في الحقوق المكفولأة للطفأل والمحميأة  

 بموجب مواثيق دولية ذات طابع عالمي يتصدرها الإعلان العالمي لحقوق الطفل مما يدفعنا لطرح الإشكال التالي:

ما المقصأأأأأود بالتهجير القسأأأأأري للأطفال وفق القانون الدولي العاما وما دور الجهات القضأأأأأائية الدولية في القضأأأأأاء 

 عليه وحماية الطفل منه.

 أهمية الموضوع:

خاصأة للأطفال باعتبار ضأعفهم البدني والنفسأ ي والانفعالي اسأتوجب إيلاحهم حماية خاصأة في كنف إن الطبيعة ال

القوانين الدولية وأن ما يرتكب ضأأدهم في ب ر الا اعات من جرائم النقل القسأأري تطرح حاجتهم للحماية بموجب القوانين  

تسأأأأليط الضأأأأوء على هذه الجريمة من خلال دراسأأأأتها   الدولية وكفالة حقهم بالعودة إلى أوطانهم وتكمن أهمية الموضأأأأوع في

 من المنحى القانوني وتقسيم مدى تناسب العقوبة المفروضة دوليا مع هذه الجريمة الشنعاء.

 المحور الأول: مفهوم التهجير القسري للأطفال على ضوء القانون الدولي العام 

اعتمدتها الحكومات لتسوية خلافاتها واستئصال    لقد كان للا اعات المسلحة المتمخضة عن سياسات الاقصاء التي

معارض ها من خلال عمليات التصفية لضمان أهداف العدوان كان لهذه العمليات أثر بالغ على الأطفال من خلال عمليات 

واهد  الإبادة والقتل والاسأأتغلال الجنسأأ ي والت نيد الإجباري للأطفال واسأأتعمالهم في الاشأأتباكات المسأألحة وتعذي هم، والشأأ

التاريخية على أمثلة هذه الجرائم عديدة أهمها ما وقع في فلسأأأأأأطين وما ارتكب ضأأأأأأد أطفالها من جرائم وت اوزات كذلل ما  

( كما أن تهجير الشأأأيعة في كل من سأأأوريا والعراق على يد 2006عاناه الأطفال الكردان على يد الصأأأري بيوغوسأأألافيا )بكة، 

ال في هذه الممارسأأأأأأات من أجل التطهير العرقي للمنطقة تقف كنماذج حية للإبعاد  السأأأأأأنة والخروقات الممارسأأأأأأة على الأطف

القسأأأأأأأأأأأأأري في حق الأطفال وسأأأأأأأأأأأأأنتطرق من هذا المنطلق في م ورنا هذا إلى جزئين، الجزء الأول يتضأأأأأأأأأأأأأمن التعريف بالتهجير  

توافرها لقيام جرم التهجير  القصأأأأأأأأأري للأطفال على ضأأأأأأأأأوء القانون الدولي، أما الجزء الثاني فسأأأأأأأأأنتناول الشأأأأأأأأأرو  الواجب  

 القسري.

 تعريف التهجير القسري للأطفال من منظور القانون الدولي 

هو إخلاء مناطق سأأأأأأأأأأكنية ذات أهمية اسأأأأأأأأأأتراتي ية والعمل على إحلال م امع سأأأأأأأأأأكنية أخرى بدلا من تلل المهجرة 

 (.2011عسكرية كالميليشيات )الفتلاوي، وقد تسعى الحكومات إلى ت قيق ذلل بنفسها أو بالاعتماد على قوات شبه 
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كذلل جاء تعريف نظام روما الأسأا أ ي للم كمة الجنائية الدولية جريمة التهجير القسأري كما يلي: عإبعاد السأكان  

أو النقل القسأأأأري للسأأأأكان من المنطقة التي يتواجدون ف ها بصأأأأفة مشأأأأروعة إلى مناطق أخرى داخل حدود الدولة ويتم إما  

 اشر أو بأي فعل قسري آخر دون مبررات يسمح بها القانون الدوليع.بالطرد المب

كما يلي: عي ضأأأأأأأأأر  1949(التاسأأأأأأأأأعة والأرتعون من اتفاقية جينيف الرابعة لسأأأأأأأأأنة  1998كذلل نصأأأأأأأأأر المادة )روما، 

أو إلى أرايأ ي    النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشأخا  المحميين أو نف هم من الأرايأ ي المحتلة إلى أرايأ ي دولة الاحتلال

 أي دولة م تلة أيا كانر دواعيهع.

وفي هذا الصأأأأأأأأأأأأدد يعتبر ترحيل الأطفال قسأأأأأأأأأأأأريا أكبر تأثير و يلاما إذ يكون بمثابة اجتثا هم من مسأأأأأأأأأأأأاقط ر وسأأأأأأأأأأأأهم  

 لطمس هويتهم وانتماحهم وبالتالي خلق جيل كامل معدوم الهوية.

لخطورة، إذ من شأأأأنه القضأأأاء على طائفة بأكملها في إن إبعاد الأطفال عن موطنهم الأصأأألي يشأأأكل قدرا جسأأأيما من  

 م اولة لفصلها دينيا أو عرقيا إثر نزاعات مسلحة إثر طابع داخلي كقاعدة عامة واستثناء عن ذلل في نزاعات دولية.

في هذا الصأأدد ذا أبعاد اسأأتراتي ية مسأأتقبلية ويط ى على الأسأأاليب التي يتخذها العنصأأر القوي في   ويكون الإبعاد

هذه المعادلة الطابع الغير سأأأأأألسي، فيسأأأأأأتعمل عدة سأأأأأألوكات إجرامية من شأأأأأأأنها تهديد أمن الطائفة المسأأأأأأتضأأأأأأعفة خاصأأأأأأة  

في أوسأأأأأأأأاطهم، كذلل القيام بعدة ممارسأأأأأأأأات    الأطفال ف ها، كونهم غير قادرين على حماية أنفسأأأأأأأأهم ونشأأأأأأأأر الرعب والخوف

 إجرامية سنذكر أمثلة عنها فيما يلي:

 جريمة الإبادة الجماعية 1.1

عرف جرافن جريمأة الإبأادة الجمأاعيأة على أنهأا: عأهم الجرائم التي ترتكأب ضأأأأأأأأأأأأأأد الإنسأأأأأأأأأأأأأأانيأة ونموذجهأا، ففي هأذه 

م القتلة والسأأأفاحون على إبادة جماعة ما وقهرها  الجريمة تت سأأأد فكرة الجريمة ضأأأد الإنسأأأانية بأجلى معان ها، حي  يقد

 (.2014بلا ذنب اقترفته سوى أنها تنتسب إلى جماعة قومية أو جنس أو دين يخالف قومية أو جنس أو دين القتلةع )ربيع،  

ا كأأذلأأل عرفأأر جريمأأة الإبأأادة الجمأأاعيأأة في المأأادة الثأأانيأأة من اتفأأاقيأأة منع جريمأأة الإبأأادة الجمأأاعيأأة والمعأأاقأأب عل هأأ

 بنفس الألفاظ التي جاءت في المادة السادسة من النظام الأسا  ي للم كمة الجنائية الدولية.  1948

المقصأأود ب رائم الإبادة الجماعية بأنها أي فعل من الأفعال ايتية، يرتكب بقصأأد إهلاا جماعة قومية أو إثنية أو 

 عرقية أو دسية بصفتها تلل إهلاكا كليا أو جزئيا:

 ادها.قتل أفر   -أ

 إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة. -ي

 إخضاع الجماعة عمدًا لأحوال معيشته، يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا. -ت

 فرض تدابير تستهدف منع الإن اي داخل الجماعة. -ث

 (.2020نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى )إنصاف،  -ج

 التقسيم والفصل 1.2
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يقوم التقسأأأأأأيم والفصأأأأأأل عتقرير المصأأأأأأيرع على أسأأأأأأاا اسأأأأأأتعمال الحل الأميي كأسأأأأأأاا لتسأأأأأأوية الا اعات عن طريق 

إعطاء الحق في تقرير المصأأأأأأأأأأأأير من أجل تطويق مصأأأأأأأأأأأأدر الخلافات قبل تطورها إلى نزاعات عنيفة وبذلل فهو يضأأأأأأأأأأأأمن بعد 

 (.Sammy, 1992وقائي )

 (:Mcgary John warren, 1994) ويمكن أن يت قق التقسيم من خلال ثلاثة طرق 

 استفتاء تنظمه الدولة المعنية مثل انفصال إيرلندا الجنوبية عن المملكة المت دة. -1

 الضغط الخارجي مثل تفكل الإمبراطور سبق العثمانية والنمسا والمجر و هور دول جديدة. -2

 وفاكيا.إلى دولتي التشيل وسل تشيكوسلوفاكياالاتفاق بين طرفي الانفصال مثل تقسيم  -3

 أثبتر سياسة التقسيم والفصل ن اعتها في إنهاء الا اعات في هذا الخضم.

 عمليات النفي 1.3

أحد وجوه الأبعاد المتعدد نفس المدنيين خارج الحدود الإقليمية لموطنهم وذلل عكس الأبعاد القصأأأأري الذي يكون  

هأذا لمكأانتهم لأدى شأأأأأأأأأأأأأعوبهم )قروج، داخأل حأدود الإقليم ويتم اسأأأأأأأأأأأأأتخأدام النفي كعقأاي ضأأأأأأأأأأأأأد أشأأأأأأأأأأأأأخأا  معينأة بأالأذات و 

2017.) 

ألف إفريقي أجنبي من غأأانأأا في  روف م لمأأة شأأأأأأأأأأأأأهأأدت ت أأاوزات على حقوق الطفأأل كأأذلأأل   مئتيتم طرد   1969عأأام  

،  2006أقدمر أوغندا على إبعاد ثمانين ألف شأأأأأأأأأأخص من ذوي أصأأأأأأأأأأول رواندية في انتهاا صأأأأأأأأأأار  لحقوق الإنسأأأأأأأأأأان )بكة، 

 (.424صف ة 

 جريمة الحمل القسري  1.4

وعة بقصأأأأأأد التأثير على التكوين العرقي لأية م موعة  هذه الجريمة هي إكراه على الحمل قسأأأأأأرا والولادة الغير مشأأأأأأر 

 (.2/7من السكان أو ارتكاي انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي )

يمكن أن يكون الحمأأل القسأأأأأأأأأأأأأري عبأأارة عن تأأدابير للتقييم داخأأل المجموعأأة وقأأد تغأأدوا إبأأادة إذا كأأانأأر تسأأأأأأأأأأأأأتهأأدف 

المسأأأأأأأتهدفة من خلال إن اي أطفال ينتمون للفئة الجانية لترجيح كفتها من  التأثير على التكوين العرقي، بهدف تدمير الفئة  

 (.374، صف ة 2020حي  الكثافة السكانية و بادة المجموعة المستضعفة )إنصاف، 

افرها لقيام جرم التهجير القسري للأطفال  الشروط الواجب تو

من الأركان ي ب توافرها من أجل الاعتداد بها ترتكز جريمة التهجير القسأأأري للأطفال في القانون الدولي على جملة  

أمام الهيئات القضأأأأأأأائية الدولية، ويمكن تقسأأأأأأأيمها إلى الركن الشأأأأأأأرعي لجريمة إبعاد الأطفال والركن المادي لهذه الجريمة،  

 إضافة إلى الركن المعنوي وهي كما يلي:

 الركن الشرعي لجريمة التهجير القسري للأطفال 1.1

ية تطرقا للتهجير القسأأأأأأأأأري على اعتباره جريمة دولية نظام رقما الأسأأأأأأأأأا أأأأأأأأأ ي للم كمة الجنائية  كان أول النصأأأأأأأأأو  القانون

قد ثبر في حقه نقل بشأأأأأأأأكل    Micolicالدولية إذ اعتبرت المحكمة الدولية المعنية بم اكمة م رمي يوغوسأأأأأأأألافيا، إن المتهم  

بعد ذلل لجنة القانون الدولي إلى وضأأأأأأأعها  قسأأأأأأأري عددا من مسأأأأأأألسي البوسأأأأأأأنة إلى مناطق أخرى داخل يوغوسأأأأأأألافيا لتعمد 
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(، حي  أضأأأأأأافر التهجير القسأأأأأأري 173، صأأأأأأف ة  2017)قروج،  1954للمسأأأأأأودة الخاصأأأأأأة بالجرائم المخلة بالسأأأأأألم لسأأأأأأنة 

 (.425، صف ة 2006)بكة،  1996ك ريمة أثناء إعادة صياغتها لذات المسودة 

القضأأأأأأأأأأأائي للم كمة الجنائية    الاختصأأأأأأأأأأأا عته القانونية إن اعتبار التهجير القسأأأأأأأأأأأري للأطفال جريمة حري، يشأأأأأأأأأأأير بطبي

ولكن يقع في هذا الصأأأأأدد الكثير من المغالطات، إذ يتهري مرتكبو الجرم بدعوى المدنيين وخاصأأأأأة   ،ذللالدولية إذا ما ثبر  

ادرة حريتهم  حيلهم من أجل حمايتهم، فيما يكون السأأأأأأبب الحقيقي مصأأأأأأر الأطفال البقاء في ب ر الا اعات المسأأأأأألحة وبالتالي ت

 في البقاء في موطنهم الأصلي.

 الركن المادي في جريمة التهجير القسري للأطفال 1.2

إن عمليأأأة نقأأأل الطفأأأل من مكأأأان إلى آخر قسأأأأأأأأأأأأأريأأأا، ودون الخروج عن الإقليم تعتبر جوهر الركن المأأأادي، إذ تمثأأأل حأأأادثأأأة 

مسأل  أو حري إبادة إلى مكان أو عدة أمكنة دون الانتقال من مكان الإقامة والتواجد الأصألي الذي يكون غالبا موضأع نزاع  

 إرادته قسرا تعارضا مع قواعد وقوانين النظام الدولي، الذي يكفل التواجد الدائم والمشروع للطفل في بيئته الأصلية.

 من نفس الطفل ويزرع بدلا عنها الخوف والقلق. والانتماءإن الإكراه في جريمة الابعاد أسلوي وحش ي ينت ع الثقة 

 الركن المعنوي في جريمة التهجير القسري للأطفال 1.3

يعتبر علم الجاني المرتكب لجريمة التهجير القسأأأأأأأأأأأري للأطفال بما ألحقه لهم من ضأأأأأأأأأأأرر إثر نقلهم قسأأأأأأأأأأأرا من م ل إقامتهم  

مة، فإذا كان الجاني على إطلاع بشأأأأأأأأرعية إقامة ه لاء  الدائمة باسأأأأأأأأتعمال العنف والإكراه، هو جوهر الركن المعنوي للجري

الأطفأال في موطنهم، وقأد قأام بهجوم واسأأأأأأأأأأأأأع النطأاق ممنهر بغيأة ترحيلهم قصأأأأأأأأأأأأأرا و بعأادهم، و ذا كأان يرمي بأذلأل طمس  

 هويتهم أو ت ويل معتقدهم أو استغلالهم بشتى الطرق، فقد توفر الركن المعنوي في جريمة التهجير القسري للأطفال.

رغم أنأأه يمكنأأه التملص بأأدعوى عأأدم العلم، إذ أن التوعيأأة الإعلاميأأة والموروث الثقأأافي يلعأأب دورا هأأامأأا في بنأأاء معتقأأدات  

 به من أعمال عنف و بعاد. اقامو الحياة بأحيتهم فيما 

 المحور الثاني: الجهود الدولية في مسعى المتابعة الجزائية لجريمة التهجير القسري للأطفال 

الدول في مسأأأأأعاها ن و القيام بمسأأأأأ وليتها القانونية ت اه جريمة الترحيل القسأأأأأري للأطفال عدة تدابير،    لقد اعتمدت

تضأأأأأمن المسأأأأأاءلة الجزائية لمرتكبي هذه الجريمة وسأأأأأنذكر في هذا الصأأأأأدد مثالين، أولا تصأأأأأنيف الترحيل القسأأأأأري للأطفال  

 م ضد الإنسانية.على أنه جريمة دولية وثانيا عدم تقادم جرائم الحري والجرائ

 تصنيف الترحيل القسري للأطفال على أنه جريمة دولية 

في مسأأأأأأاعي دولية حقيقية لحماية الطفل خصأأأأأأوصأأأأأأا والإنسأأأأأأان على وجه العموم، أتب إسأأأأأأناد نظرية الفعل غير المشأأأأأأروع في  

 قيام المس ولية الدولية المن رة عن الت اوز الخطير من جانب المعتدي.

القانون الدولي في تعريفها للجريمة الدولية على معيار الخطورة، إذ أن الفعل غير المشأأأروع الذي يتسأأأم  فقد اعتمدت لجنة  

 بالخطورة والقسوة والوحشة والذي يمس المجتمعات ويهدد الأمن والسلم الدولي.

دولي ذو أهمية جوهرية مسأأأأعاها    لالت امإن الأصأأأأل العام أن هذه الجرائم لا يمكن أن تت قق إلا عند انتهاا واسأأأأع النطاق  

حماية الشأأأأأأأأخص الإنسأأأأأأأأاني، فإن ت ريم الإبادة الجماعية والإخفاء القسأأأأأأأأري والتهجير القسأأأأأأأأري، وقد أجمع كل من الفقه  

من النظام الأسأأأأأأأأأأا أأأأأأأأأأ ي للم كمة الجنائية الدولية على الجرائم التي   5والقضأأأأأأأأأأاء الدوليين على ت ريمها، فقد نصأأأأأأأأأأر المادة  
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حكمة والتي تشأأأأكل م ورا لاهتمام المجتمع الدولي بأسأأأأره، ليصأأأأبح للم كمة الاختصأأأأا  القضأأأأائي تدخل في اختصأأأأا  الم

 للنظر في جرائم التهجير القسري بموجب النظام الأسا  ي.

ائم ضد الإنسانية ائم الحرب وجر  عدم تقادم جر

نصأأأأأأأأأأأأأرهأأا بمكأأان يبقي على إن القأأاعأأدة العأأامأأة التي تنطلق منهأأا مظأأاهر المسأأأأأأأأأأأأأ وليأأة الجنأأائيأأة الأأدوليأأة ترتكز على ع

ممأا يغلق البأاي أمأام اعتمأاد سأأأأأأأأأأأأأبأل التقأادم التي    الجرمإجراءات المتأابعأة القضأأأأأأأأأأأأأائيأة قأائمأة بغض النظر عن تأاري  ارتكأاي  

تنتفي معها مظاهر العدالة الجنائية مسأأأأقطة بذلل أي متابعة جزائية للأشأأأأخا  المتهمين، لارتكابيم جرائم حري صأأأأنفر  

-3، الصأأأأأف ات  1998مكرر )روما،   8ددها النظام الأسأأأأأا أأأأأ ي للم كمة الجنائية الدولية من المادة على أنها جرائم خطيرة ع

أنها تمس الحماية الواردة لضأأأأأأأأحايا الحري إذا ما ثبر ارتكاي جرائم حري أو   1949(، حي  اعتبرتها اتفاقية جنيف لعام  7

  نورمبرغجملة من الأفعال التي تم سأأأأأنها بدءً بم اكم   1جرائم ضأأأأأد الإنسأأأأأانية، حي  أوردت اتفاقية عدم التقادم في مادتها  

 إياها خارج نطاق أي تقادم مسقط للمتابعة الجزائية. معتبرة 1945اي/أغسطس 8الصادرة  العسكرية

وقد لقر السأأأأأأأأأأند لها في قرار الجمعية العامة للأمم المت دة مصأأأأأأأأأأنفة إياها ضأأأأأأأأأأمن قائمة الأفعال المجرمة حتى و ن  

 لقواعد القانون الداخلي كانر تلل الأفعال لا
ً
 المرتكب بها تلل الأفعال. للدولية تشكل إخلالا

إذ تتعهد الدول الأطراف وفق نص الاتفاقية بالقيام بكافة التدابير والإجراءات التي تنص علها دسأأأأأأاتيرها، من أجل 

دم أو أي حد آخر على جرائم  إعمال جل التدابير التشأأأأأريعية أو غير التشأأأأأريعية التي من شأأأأأأنها ضأأأأأمان عدم سأأأأأريان أي تقا

معاقبة لى أقترف أن جرائم على   أيالحري والجرائم كمد الإنسأأأأأأأأأانية، التي قد ت ثر على الملاحقة القضأأأأأأأأأائية للجناة أو تنفي 

أن يلت م الأطراف بأالعمأل على إلغأاءه إن وجأد لتطأال إجراءات المتأابعأة على ممثلي الأدولأة، وعلى الأفراد بوصأأأأأأأأأأأأأفهم فأاعلين 

ارتكاي الجرائم الواردة في المادة الأول من هده الاتفاقية عدم التقادم جرائم الحري والجرائم ضأأأأأأأأأد    فيو شأأأأأأأأأركاء  أصأأأأأأأأأليين أ

إذا ما ثبر مسأأأأأأأأأاهمهم في ت قق الجرم بما في ذلل الت ريض المباشأأأأأأأأأر على ارتكابه أو أولئل الذين يتأمرون على   الإنسأأأأأأأأأانية

النظر عن درجة التنفيذ بما في ذلل ممثلي سأأأأأأأأأأأألطة الدولة الذي يثبر    تلل الجرائم بصأأأأأأأأأأأأرف  ملارتكابهذلل، إذ هم متهمون  

تسأأأأأأأأأأأأاهلهم وغضأأأأأأأأأأأأهم الطرف لحظة ارتكابهم للجرم أو بعده، على أن تتعهد الدول الأطراف على اتخاذ التدابير التشأأأأأأأأأأأأريعية  

إل هم في المادة الثانية  المناسأأأأأأبة بما يتوافق وقواعد القانون الدولي من أجل تسأأأأأأليم الأشأأأأأأخا  الذين ثبر إدانتهم والمشأأأأأأار  

 للمثول أمام هيئات القضاء الدولي.

 خاتمة: 

والانتمأاء الأدييي   ،والثقأافأة  ،النسأأأأأأأأأأأأأأليعأد التهجير القسأأأأأأأأأأأأأري للأطفأال عنوة جريمأة في غأايأة الخطورة، كونأه يسأأأأأأأأأأأأأتهأدف  

 والعرقي.،

المعايير الإنسأانية وحقوق  إذ أن سأعي الدول من خلال سأياسأات الإقصأاء لغرض تسأوية بدل التفاوض يعد انتهاكا لكل 

الإنسأأأأأأأأأأأأأان وحقوق الطفل، إذ أن توافر أركان الجريمة الدولية في جريمة التهجير القسأأأأأأأأأأأأأري للأطفال كفيل بالت ام المحكمة  

الجنائية الدولية باتخاذ التدابير اللازمة لإلحاق العقاي بالجاني من أجل حماية الفئة الهشأأأأأأأأأأأأأة والضأأأأأأأأأأأأأعيفة من الانتهاكات  

 ق الطفل.الجسيمة لحقو 

 إذ تعد المحكمة الجنائية الدولية أداة ذات أهمية بالغة لتوسيع الشرعية الدولية.
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 الملخص: 

ن جريمة تجنيد الأطفال من الجرائم الخطيرة التي من شأنها المساس بحياة الطفل وفي حقه في العيش كطفل بكل  إ

ما يحمله ذلك المصطلح من معنى، فعملية التجنيد التي تلجأ إليها الأطراف المتصارعة كاستراتيجية عسكرية أمر غير مقبول  

به ونتيجة أفعاله إذ غالبا ما يعتبر ذلك لعبة، وهذا ما أنكره المجتمع  باعتبار أن الطفل بحكم صغره لا يدرك ما سيقوم  

 الدولي وجرمه وحمل المسؤولية للأشخاص والكيانات التي تقوم بها باعتبارها جريمة دولية يعاقب عليها. 

والمنظمات الدولية بكل أنواعها  إن الوضعية الحساسة التي يكون فيها الطفل في حالات التجنيد الاجباري دفع الدول  

والمجتمع الدولي ككل إلى لفت الأنظار إلى هذه الظاهرة الخطيرة الماسة بحقوق الانسان الأصلية وعلى ضرورة وضع حد لها  

باعتبارها جريمة من الجرائم الجسيمة المندرجة ضمن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني؛ مما دفع إلى البحث  

م الآليات المعتمدة من أجل حماية الطفل من جريمة التجنيد الاجباري، وعن مدى نجاعتها مع النزاعات المسلحة  عن أه

 المعاصرة. 

 . حماية، الأطفال، جريمة، تجنيد، إجباري  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
The crime of recruiting children is a serious crime that affects their lives and the right to 

live as she does with all the meaning that the term carries. The recruitment process used by 

the conflicting parties as a military strategy is unacceptable given that the child, due to his 

youth, does not know what he is going to do, nor the consequences of his actions, because for 

him it is considered a game, that is why the international community has denied and 

incriminated and held responsible the persons and entities who committed this type of act, and 

will concede it as a punishable international crime. 

The delicate situation in which the child finds himself in the event of compulsory 

recruitment has prompted States, international organizations of all kinds and the international 

community as a whole to draw attention to this dangerous phenomenon affecting indigenous 

human rights. Need to put an end to it as a serious violation of international humanitarian law 

This prompted us to seek out the most important mechanisms adopted to protect the child 

against the crime of forced recruitment and to determine their effectiveness in contemporary 

armed conflicts. 

Keywords: protection, children, crime, compulsory conscription. 
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 مقدمة:

ما لا بد   نُصُّ على تعداد هذه الحقوق، إنَّ
َ
لا يكفي القول بوجود حقوق للطفل لمجرد إبرام اتفاقيات أو إصدار قرارات ت

ة التحقُقِ من احترامها. من إنشاء أجهزة   يُناط بها مُهمَّ

هُ يبقى أنَّ مثل هذا السلوك لا   وإذا كانت كل دولة هي التي تختص بتطبيق النصوص في إطار ممارستها لسيادها، إلا أنَّ

ق من مدى مطابقته للالتزامات التي تعهدت بها الدول المعنية، ذلك أ حقُّ نَّ وجود رقابة  بُدَّ أنْ يخضع لرقابة دولية، بهدف التَّ

 دولية فيه العوض عن افتقاد وجود سلطة تنفيذية دولية. 

رِضُ استخدام أجهزة  
َ
 ضروريا، وهذا النظام يَفْت

ً
ومن هنا فإنَّ وجود رقابة دولية على احترام حقوق الطفل أصبح أمرا

عَدُّ بمثابة آليات حقيقية وفعالة تفرض رقابتها بما يجعل من نصوص تل
ُ
ك الاتفاقيات والمواثيق الدولية  ووسائل معينة، ت

عليها المصادقة  الدول  لجميع  ملزمة  قانونية  قواعد  ورعايتها  الطفل  احترام حقوق  الأجهزة،  بشأن  أبرز هذه  الأمم    ؛ومن 

وا الأمن  وبمجلس  العامة  الجمعية  في  المتمثلة  الرئيسية  بأجهزتها  لجانه  لأع المتحدة  مختلف  والاجتماعي  الاقتصادي  لى 

(  اليونيسكوكذا الوكالات الشخصية كمنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) الفرعية، و 

 (. اليونيسيفومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )

كما أنَّ للمنظمات غير الحكومية دور بارز في العمل على فرض الرقابة على احترام حقوق الطفل ومن بينها اللجنة  

( بما لها من دور إنساني سواءٌ في زمن السلم أو في زمن النزاعات المسلحة الدولية منها وغير  IRCصليب الأحمر )الدولية لل

 المركز الدولي لنماء الطفل الذي تمَّ تأسيسه  
ً
 ما تعلق منها بمجال حماية الأطفال، ومنها أيضا

ً
  بفلورنسا الدولية، خصوصا

له من دور معرفي وتدريبيم1988عام   المجلس    ، وما  الطفل، وكذا  أمثل لاتفاقية حقوق  تنفيذٍ  في السعي لضمان  فعال 

ان    1977العربي للطفولة والتنمية المؤسس سنة   باعتباره منظمة طوعية غير حكومية تسعى لتطوير أوضاع الطفل  بعمَّ

 ة.الإسلامي   هالعربي وبناء شخصيته وقدراته، والعمل على ترسيخ هويته وأصالته، والحفاظ على قيم

بحقوق   المعنية  اللجنة  اللجان،  بين هذه  الاتفاقيات، ومن  تلك  تنفيذ  للسهر على  المشكلة  اللجان  وذلك من خلال 

الطفل   احترام حقوق  الدولية على  المرأة، وللرقابة  التمييز ضد  القضاء على  التعذيب، ولجنة  الإنسان، ولجنة مناهضة 

ن الدولي من جريمة التجنيد الاجباري للأطفال؟ ماهي الآليات التي  مما يجعلنا نتساءل حول موقف القانو مظهر إقليمي،  

 قررها لحماية تلك الفئة الضعيفة من مثل تلك السلوكات الاجرامية؟

   الإطار المفاهيمي لجريمة تجنيد الأطفال  :أولا

بهم   يلحق  لما  والحروب،  الصراعات  ويلات  من  المتضررة  الفئات  أكثر  القدم  منذ  الأطفال  لأبسط  يعتبر  انتهاك  من 

النزاعات المسلحة في المادة الثانية منها على    1949حقوقهم في الحماية والرعاية، وقد عرّفت اتفاقية جنيف الرابعة للعام  

أنها حالة حرب معلنة أو اشتباك مسلح ينشب بين طرفين أو أكثر، وإن لم يعترف أحدهما بحالة الحرب، وكذلك الحال في 

 ئي أو الكلي لإقليم معين، حتى وإن لم يواجه هذا الاحتلال بمقاومة مسلحة. حالات الاحتلال الجز 

التي تحتاج   الفئات  أنهم من  الحماية لأنفسهم، على اعتبار  الأطفال وعدم مقدرتهم على توفير  وتبرير ذلك بضعف 

 لرعاية دائمة من ذويهم وتحديدا الوالدين. 
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 تعريف تجنيد الأطفال -1

التجنيد الاجباري للأطفال والأساليب المعتمدة للحد منها أو على الأقل التقليل من تابعاتها يجب  لتحليل ظاهرة  إن    نت

المعتمدة من طرف   الطرق  مختلف  تحديد  وكذا  له  تعريف  تقديم  عبر  القانوني  المصطلح  في  الوارد  الغموض  رفع  علينا 

 الأطراف المتنازعة للقيام بعملية التجنيد والفوارق الموجود بينها. 

 التعريف اللغوي لظاهرة تجنيد الأطفال  1-1

بمفهومه   تأهب، وهو  في حالة  وليكونوا  كارثة  أو  لمواجهة حرب  أي جمعهم  الجنود  تجنيد  الجمع،  هو  لغة  التجنيد 

الواسع التجنيد في القوات المسلحة الحكومية، أو في غيرها من القوات والفئات الأخرى المعارضة للحكومات، بغرض القتال  

 صفوفها. في 

عند دراسة موقف القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالجنود الأطفال، يتبين لنا أن اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  

لم يعرفا الجندي الطفل، رغم أن بعض الفقهاء قد طرحوا رأيا    1977والبروتوكولين الاختياريين الإضافيين لسنة    1949

من قبل المؤتمرين، نظرا لكون المصطلح لم يحظ بقبول عام منهم فلم يرغبوا الإشارة  مفاده أن الأمر كان متعمدا و إراديا  

بالمقابل فإن مصطلح الجنود الأطفال ترك  ،  (252، ص  2015)عامر الفاخوري:    إليه في البروتوكولين وقبله في الاتفاقات

 ة للطفل أثناء النزاع المسلح. مجالا لتفسيرات فقهية متعددة، وهو ما شكل عقبة حقيقية في تقديم حماية فعال

وعليه كان من الضروري وضع تعريف جامع مانع لهم، من خلال التوسع بالتعريف وهو ما تم فعلا بعد مؤتمر باريس  

أي شخص دون سن الثماني عشر  "، أين خرج المؤتمرون بتعريف للجندي الطفل مفاده  2007الذي انعقد بفرنسا عام  

قتالية أو يستخدم من قبل مجموعات مسلحة بصرف النظر عن المهام التي يؤديها، فقد يكون محاربا  سنة يقوم بأعمال  

 . (509، ص 2010" )عبد العزيز العشاوي: أو طاهيا أو مراسلا أو حتى يستخدم لأغراض المعاشرة الجنسية 

  أهم الأسباب لظاهرة تجنيد الأطفال 1-2

امنة لتنامي ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، حيث وجدت  اهتم المجتمع الدولي بالبحث عن الأسباب الك

الدراسات أن الأطفال في كثير من الأحيان يتم خطفهم وإجبارهم على الانخراط في النزاعات المسلحة، وقد تبين أن أسباب  

كما أنه في كثير من الأحيان ما    التجنيد الاختياري تتمثل في الفقر والأمية، وانعدام التعليم النظامي، وقلة مصادر الرزق،

)منال  عرقيايلجأ الأطفال للتجنيد طلبا للحماية والبقاء أو الثأر أو بسبب فقدان الأسرة، وقد يكون الدافع أيديولوجيا أو  

 . (128، ص 2015مروان منجد: 

المسلحة الجماعات  إلى  الأطفال  ينضم  أجلها  من  التي  العوامل  أهم  من  الاقتصادي  السبب  يضطر ويعتبر  فقد   ،

الوالدان نتيجة للفاقة والعوز للموافقة على اشتراك أطفالهم في النزاعات، وقد يتطوع الأطفال في كثير من الأحيان بمحض  

إرادتهم من أجل ضمان الحصول على حاجاتهم من المأكل والمشرب والحصول على الملابس والرعاية الصحية، وفي بعض  

 .تياتهم على الاشتراك في النزاعات خاصة إذا كانت فرص حصولهن على أزواج مستقبلاالأحيان يذهب الآباء إلى تشجيع ف

وقد يكون الدافع بالانضمام للجماعات المسلحة لإنقاذ أنفسهم، كما قد يكون الدافع أحيانا بريق الحياة العسكرية  

)صلاح   قوةلاعتداء عليهم ومركز نفوذ و لدى الأطفال دافعا لهم لحمل السلاح والمشاركة في النزاعات المسلحة لضمان عدم ا

 .(63، ص 2011محمد محمود المغربي:
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كما أن عدم وجود أنظمة ديمقراطية تتيح المشاركة السياسية في الدولة يعتبر دافعا قويا لاستغلالهم من قبل قوات  

لذكور البالغين، بالإضافة إلى كون  المعارضة، لا سيما في الدول التي ساد النزاع فيها واستغرق الكثير من الزمن، وقض ى على ا

 تجنيد الأطفال أرخص كلفة من أجر المقاتلين البالغين ولسهولة استغلالهم من قبل المقاتلين الكبار. 

  تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة طريقة-2

والإجبار، وقد يختار الأطفال  تختلف طرق تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، فقد يكون تجنيدهم عن طريق القوة  

 الانضمام إلى القوات المسلحة الحكومية أو الجماعات المسلحة الأخرى بمحض إرادتهم.

 التجنيد الإجباري   2-1

يعتبر التجنيد الإجباري أحد أساليب تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن عملية  

الرئيسي  الوسيلة  هي  الجماعات  الاختطاف  احتياجات  على  متوقفة  التجنيد  عملية  تكون  ما  وعادة  العملية،  هذه  في  ة 

 .المسلحة

بين   توتر مستمر  هناك  كان  )بورندي(  ففي  الأطفال،  تجنيد  فيها ظاهرة  تظهر  التي  المناطق  أكثر  من  إفريقيا  وتعتبر 

قوات التحرير الوطنية. بالإضافة إلى ذلك،  الحكومة والمعارضة، وقد نتج عن ذلك ظهور هذه الظاهرة بشكل واضح على يد  

قامت الجماعة المتمردة في جمهورية إفريقيا الوسطى المسماة اتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع بحالات عديدة  

 (. 190، ص2002)المجدوب محمد:  الأطفال لتجنيد  

الوطني للكونغوليين الكونغو بقيادة )توماس لوبانغا(،    وقام الاتحاد  الذي يعتبر مليشيا عسكرية معارضة في شرق 

بالاعتماد على خطة إجبار كل عائلة تتواجد في منطقة نشاطها على تقديم بقرة أو مال أو طفل إلى الجماعة، وهذا ما وقع 

ائية واعتقال كل الأطفـــــال المتمدرسين البالغ  عندما قام الاتحاد بالدخـــــول إلى مدرسة ابتد  2002فعلا في نوفمبر من العام  

 عددهم حــوالي أربعين طفلا، وتحويلهم إلى الخدمة العسكرية الاجبارية. 

 التجنيد الإرادي )الاختياري(  2-2

أحيانا يتقدم الأطفال بمحض إرادتهم إلى القوات المسلحة الحكومية أو الجماعات المسلحة الأخرى من أجل تجنيدهم،  

 .ويرجع ذلك إلى أسباب اقتصادية واجتماعية

ومن ثم يختار الطفل الانخراط في صفوف القوات المسلحة الحكومية أو الجماعات المسلحة الأخرى حتى يتمكن من  

العيش في ظروف أحسن، وأحيانا تساهم أسرته في تشجيعه على الانضمام إلى هذه القوات، خاصة إذا كانت هذه الأسرة  

 .(22، ص 1994)الدقاق محمد سعيد:  سيئةادية ومعيشية في حالة اقتص 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقبل الأطفال على الانخراط في صفوف القوات المسلحة الحكومية أو الجماعات المسلحة  

 الأخرى بدافع العقيدة، وهذه الأخيرة لها تأثير كبير وفعّال في تكوين شخصية الأطفال.  

   في القانون الدولي الانسانيمن جريمة التجنيد الاجباري  الآليات الدولية لحماية الطفل : ثانيا
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الحماية   نحقق  حتى  كاف  غير  للأطفال  الاجباري  التجنيد  يطرحها مصطلح  التي  المفاهيم  مختلف  عن  الحديث  إن 

لتجسيد وتفعيل تلك الحماية والدراسة    الواجبة لتلك الفئة، إذ أن يجب التطرق لمجموع الآليات التي قررها القانون الدولي 

 تكون هنا في الشق المتعلق بالقانون الدولي الإنساني.  

   من جريمة التجنيد الاجباري  دور آلية هيئة الامم المتحدة في حماية الطفال -1

ميثاق المنظمة والتي  يعتبر الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من بين أهم مقاصد هيئة الأمم المتحدة التي وردت في  

 . (145، ص 1997)محمد سامي عبد الحميد:  أنشئت من أجل تحقيقها وتكريسها على ارض الواقع

 دور الجمعية العامة  1-1

أجل   من  والتوصيات  الاستشارات  وتقديم  بالدراسات  القيام  العامة صلاحيات  للجمعية  المتحدة  الأمم  ميثاق  منح 

سان والحريات الاساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة ولا تفريق  "الاعانة على تحقيق وإحقاق حقوق الان

 (. 67، ص 2009" )جودي زكية: بين الرجال والنساء

اتفاقيات حقوق الطفل على شكل إعلانات أو  و  تبنت الجمعية العامة عدة مواثيق تتناول حقوق الانسان بما فيها 

منها   غيرها،  أو  المسلحة  1989الطفل    حقوق   اتفاقيةقرارات  النزعات  في  الأطفال  اشراك  بشأن  الاختياري  البروتوكول   ،

 .2000، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المنشورات الاباحية 2000

وتبنت  أصدرت  فقد  المتحدة،  الأمم  لمنظمة  التشريعي  الجهاز  هي  العامة  الجمعية  كانت  القرارات    لما  من  العديد 

( 23-)د  2444والإعلانات والتوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل، ومن بين هذه القرارات: القرار

، واللذان يُشيران إلى معاناة الأطفال والنساء  16/12/1969( الصادر يوم24-)د2597، القرار19/12/1968الصادر بتاريخ  

 دولية. أثناء الحروب والنزاعات ال

 1974ن الخاص بحماية الأطفال والنساء في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الاعلا  1-1-1

 إلى 14/12/1974( الصادر يوم29-)د  3318أهم وثيقة في مجال هاته الحماية هو الإعلان رقم
ً
م، والذي يدعـو صراحة

 .لنزاعات الدوليةضرورة توفير الحماية للأطفال والنساء على حد السواء في حالات الطوارئ وا

المجموعة   الدول أعضاء  قِبل كل  بها من  احترامها والالتزام  الواجب  العامة والمعايير  المبادئ  أورد مجموعة من  وقد 

 :(80، ص 2006)لعسيري عباسية:  يليالدولية، ويمكن إجمال هذه المبادئ والمعايير فيما 

دان هذه الأعمال الوحشيةيُحظر الاعتداء على المدنيين وقصفهم بالقنابل خاصة منهم النساء والأطفا -
ُ
 .ل، وت

لسنة  - جنيف  لبرتوكول  ا 
ً
صارخ ا 

ً
انتهاك النزاع  أثناء  والبكتريولوجية  الكيماوية  الأسلحة  استعمال  ، 1925يُشكل 

، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويُنزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين بمن فيهم النساء  1949واتفاقيات جنيف لعام 

 .زَّل، وبالتالي يكون محل إدانة شديدةوالأطفال الع

قدم ضمانات لحماية الأطفال والنساء أثناء النزاعات المسلحة، وذلك وفاءً بالالتزامات المترتبة  -
ُ
على جميع الدول أن ت

 .1925عليها طبقًا لبرتوكول جنيف لسنة 
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في  - العسكرية  والعمليات  المسلحة  النزاعات  في  المشتركة  الدول  على  للسيطرة  يجب  خاضعة  تزال  لا  التي  الأراض ي 

الأجنبية، أن تبذل كل ما يُمكنها من جهدٍ من أجل تجنيب الأطفال والنساء آثار الحروب المدمرة، كما يجب على هذه الدول  

  اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لضمان حظر التدابير التي من شأنها الاضطهاد والتعذيب والإجراءات العقابية، والمعاملة 

 .التي تحط من شأن الإنسان، والعنف ضد الأطفال

الحبس  - ذلك  في  بما  والأطفال،  للنساء  وللإنسانية  القاسية  والمعاملة  القمع  أشكال  جميع  إجرامية   
ً
أعمالا عتبر 

ُ
ت

يرتكبه التي  قسرًا،  والطرد  المساكن  وتدمير  الجماعي،  والعقاب  بالجملة  الاعتقال  بالرصاص،  رميًا  الإعدام  ا  والتعذيب، 

 .المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلـة

لا يجوز حرمان النساء والأطفال الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة أو الذين يعشون في  -

  الدولي قا لأحكام القانون  أقاليم محتلة من المأوى أو الغذاء أو المعونة الطبية، أو غير ذلك من الحقوق الثابتة للأطفال وف

 .(3، ص 2000 : )قرار الجمعية العامة 

وتواصلت جهود الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة في تكريس حماية حقوق الطفـل، أين توجت هذه الجهود  

وعرضها  ، والذي تم بموجبه اعتماد اتفاقية حقوق الطفل  20/11/1989المؤرخ في    25/44بتبني الجمعية العامة للقرار  

 .منها 49وفقًا للمادة  02/09/1990للتوقيع والتصديق والانضمام، حيث دخلت حيز التطبيق يوم

أن   اعتبار  على  وتعزيزها،  حمايتها  على ضرورة  الدولي  المجتمع  وحثت  للطفل،  الحقوق  من  كبيرًا  عددا  أقرت  والتي 

ا في حالات النزاعات المسلحة  
ً
الدولية منها وغير الدولية، ولتحقيق تلك الرغبة أصدرت  الأطفال هم الشريحة الأكثر استهداف

( بشأن حقوق الطفل، حيث جاء في البند الرابع منه  12/12/1997)  107/52الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم  

الأ  التزام سائر  بالنزاع المسلح” والمتضمن عشرين فقرة، على ضرورة  بـ” حماية الأطفال المتأثرين  النزاع  والمعنون  طراف في 

لحقوق   الدولية  الصكوك  إلى  بالانضمام  وذلك  الطفل،  حقوق  احترام  وكذا  الإنساني،  الدولي  القانون  باحترام  المسلح 

 .الإنسان والصكوك الدولية للقانون الدولي الإنساني ذات الصلة، وتنفيذ تلك الصكوك

امتدت جهود الجمعية العامة إلى منع إشراك الأطفال  وبالإضافة إلى حماية حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة، فقد  

الاختياري  البرتوكول  خلال  من  وذلك  المسلحة،  المنازعات  في    (rapport des nations unis :1996 , p36)  في  المؤرخ 

25/05/2000 . 

 الممثل الخاص المعني بتأثير النزاع المسلح على الأطفال  1-1-2

المعني بتأثير النزاع المسلح على الأطفال ومن خلاله اهتمت الجمعية العامة  وإلى جانب الاعلان نجد الممثل الخاص  

" بالقيام بدارسة حول  لی السيدة "جراسا ماش  1993اية الأطفال خلال النزاعات المسلحة، حيث كلفت سنة  مبمسألة ح

وهو  2010و 2009ة الممتدة ببن أوتوقد قدمت تقريرا يركز على الفتر  هم، معاناة الأطفال في النزاعات المسلحة وتأثيراتها علي

)أبو    الأطفاليحدد مواضيع حقوق الطفل ذات الأهمية الكبيرة، وخلال هذه الفترة قامت بجهود مضنية من أجل حماية  

 .(58، ص 2005الوفا أحمد: 

تعيين  م، ب1996ديسمبر  12الصادر في    51/77نجاح هذه الدارسة قامت الجمعية العامة بالتوصية بقرارها رقم  وبعد

 .(251، ص 2014)سباب حكيم:  الأطفالممثل خاص يعنى بتأثير النزاع المسلح على 
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كلف الممثل الخاص بالقيام بإبراز آثار النزاعات المسلحة على الطفل، ويقوم في سبيل ذلك بالدراسات التي من    وقد

)محمد    المسلحشأنها توضيح التقدم المحقق والتدابير التي تم تبنيها والمشاكل التي تعترض تدعيم حماية الطفل في النزاع  

 . (609، ص 1971طلعت الغنيمي: 

( الذي 2001)1379اء الممثل الخاص بمهمته على النحو المطلوب قام مجلس الأمن بإصدار القرار رقم  ضمان أد  وبغية

أكد فيه المجلس عن دعمه للمهام التي يقوم بها الممثل الخاص المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة، وطالب جميع أطراف  

 فيما يتعلق بحماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة. الخاص   للممثلالنزاع بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها 

 مجلس الأمن دور  -2

رقم   الأمن  مجلس  قرار  أن  نجد  المسلحة،  النزاعات  في  وخاصة  بالأطفال  الأمن  مجلس  باهتمام  يتعلق   1261فيما 

( يعتبر أول قرار يكرس للطفل والصراع المسلح، حيث أكد القرار أن هذا الموضوع يعتر شاغلا من شواغل السلام  1999)

رقم   القرار  المجلس  عن  صدر  أيضا  بش2000)  1314والأمن.  الأطفال  (    المسلح   والصراع أن 

(https://undocs.org/ar/E/CN.4/2002/85)  على    الناص(  2001)  1379، واستنادا إلى القرارين السابقين، اعتمد القرار

طفال في عمليات صنع السلام وحفظ السلام  توفير الدعم والإرشاد على نطاق واسع للجهود الرامية إلى النهوض بحماية الأ 

وبناء السلام، وأقر مجلس الأمن بالصلة بين انتهاكات حقوق الأطفال والأخطار التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وقرار إجراء  

 .( undocs.org/pdf?symbol=ar/A/Shttps//:-27/3) مناقشة سنوية مفتوحة بشأن هذه المسألة

في   الطفل  لحقوق  والمتكررة  الجسيمة  الانتهاكات  أخطار  من  الطفل  تحمي  قرارات  عدة  المجلس  عن  صدرت  وقد 

،  2012)لعمامرة ليندة:    ووضع قضايا حماية الطفل في جدول أعماله   من بينها التجنيد الاجباري للأطفال،  النزاعات المسلحة

 :بين هاته القرارات التي تعد مرجعيـة قانونية دولية نذكــر ما يلي، ومن (30ص 

جهة ضد الأطفال    1999في عام   دم إلى مجلس الأمن تقريرا كل سنة بشأن الانتهاكات الموَّ لِب إلى الأمين العام أن يقِّ
ُ
ط

، 2015)حيدري بلال، جمدي عبد الوهاب:  خلال الصراع في قضية من قضايا السلم والأمن الدوليين نتيجة النزاع المسلحَ 

، والذي ينص على التأثير العام والسلبي للنزاعات المسلحة على الأطفال، وما يترتب  -1999لسنة    1261القرار رقم  -  (،45ص  

 على ذلك من آثار طويلة الآجال على السلام والأمن والتنمية المستدامة. 

والمتضمن دعوة مجلس الأمن لحظر الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وبالأسلحة   ، 2000لسنة    1314القرار رقم  

السكان   على  تأثيرها  من حدة  وتزيد  المسلحة،  النزاعات  أمد  إطالة  في  ساهم 
ُ
ت إجرامية  أنشطة  أنها  اعتبار  على  الخفيفة 

 .المدنيين لاسيما الأطفال منهم

ة مجلس الأمن الدولي جميع أطراف النزاعات المسلحة باحترام قواعد  ، والمتضمن مطالب2001لسنة    1379القرار رقم  

الدولية   والقرارات  الاتفاقيات  في  المقررة  الأطفال  بحقوق  صلة  له  ما  وكل  المتحدة،  الأمم  ميثاق  لاسيما  الدولي  القانون 

 .السابقة

ات المسلحة، هذا وقد طالب القرار  فالالتزام بهذه المرجعيات من شأنه التقليل من انتهاكات حقوق الطفل في النزاع 

، ص  1987)عبد العزيز محمد سرحان:    السالف الذكر جميع الدول أطراف النزاعات المسلحة بضرورة الالتزام بالمبادئ 

109) : 

https://undocs.org/ar/E/CN.4/2002/85
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/S-27/3
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إن الأطفال هم الفئة الأكثر تعرضًا للضرر بين ضحايا النزاعات المسلحة الدولية منها وغير الدولية، ولعل مأساة أطفال  

النار  كوس بإطلاق   
ً
مثلا الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  تقوم  حيث  ذلك،  على  مثالٍ  خيرُ  وفلسطين  والعراق  والبوسنة  وفو 

تل سنة  
ُ
ق أين  السكنية،  التجمعات  طفل حسب مصادر طبية فلسطينية، كما قام    174لوحدها    2004العشوائي على 

باردٍ وإلقائهم في مقابر جماعية، كل هذا بغرض خلق اختلال    الجنود الصرب بإعدام أطفال البوسنة بإطلاق النار عليهم بدمٍ 

في النمو الطبيعي للسكان والعمل على إفنائهم، وهذا ما يُعرف بجريمة ” إبادة الجنس البشري ” وهي أبشع وأخطر جريمة  

 .دولية على الإطلاق

ا من كل هاته المعطيات والوقائع، عمل مجلس الأمن الدولي في كل مرة ع
ً
لى التدخل في بُؤر النزاعات الدولية  انطلاق

 لحياة المدنيين لاسيما الأطفال منهم،  
ً
 للسلم والامن الدوليين، وتهديدا

ً
شكل تهديدا

ُ
المسلحة ووصف الأعمال العدائية بأنها ت

ى في  حيث يتم تجنيدهم بالقوة في صفوف القوات المسلحة للدول المتنازعة، وجعلهم دروعًا بشرية يتقدمون الصفوف الأول

كما عمل مجلس الأمن أيضًا على إثراء الجهود الدولية في مجال مكافحة تجنيد الأطفال ووضع حدًّ لهذه   ، جبهــات القتال

القرار الأممي رقم   الدولية، ولعل ما تم إصداره في هذا المجال هو  ، والمتضمن إنشاء  08/12/1994بتاريخ    955الجريمة 

لمعاقبة المتسببين في ارتكاب انتهاكات جسيمة في حق أطفال رواندا، لاسيما ظاهرة تجنيدهم  محكمة جنائية دولية مؤقتة  

 :وهكذا لم يتوقف مجلس الأمن على مطالبة الدول بضرورة ،في القوات المسلحة 

  احترام حقوق الأطفال وتوفير الأمن لهم أثناء النزاعات المسلحة، وذلك من خلال إنشاء مناطق آمنة منظمة تحمي -

 .(من اتفاقية جنيف الرابعة 14 المادة الأطفال من أهوال الحرب )

احترام السن القانونية للتجنيد في القوات المسلحة، من خلال استبعاد الأحداث الذين تقل أعمارهم عن الخامسة  -

 .( سنة15عشرة )

قوق الطفل تحديدًا، في أنه  وتكمن الأهمية القانونية لنصوص ميثاق الأمم المتحدة التي تهتم بحقوق الإنسان وبح

تاريخ بدء سريان الميثاق، لم تعُد حقوق الإنسان من المسائل التي تدخل في الاختصاص الداخلي    1945ابتداءً من سنة  

الأساسية  وحرياتـه  الإنسان  حقــوق  انتهـاك  علـى  تتجــرأ  أن  الدول  هاته  تستطيع  لا  لذلك    للدول، 

(https://undocs.org/pdf?symbol=ar/S/RES/1612(2005))،   لاسيما حقــوق الطفـل، هـذا الأخير الذي يُعانـي أكثر من

 .غيـره من مصائب الحرب وأهوالها

برحلات ميدانية وعقد    إنشاء آلية لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل يمكن أيضا لأعضاء الفريق العامل القيام

( للإبلاغ عن ستة انتهاكات  2005)  1612اجتماعات طارئة أو إصدار بيانات إعلام والإبلاغ عنها بموجب قرار مجلس الأمن  

 تجنيد أو استخدام الأطفال كدروع بشرية. من بينها   جسيمة ارتكبت ضد الأطفال أثناء النزاع المسلح

عرض لها الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة لجأت الأمم المتحدة لاستخدام قوات  نتيجة للانتهاكات المتكررة والتي يت 

إدماج حماية الأطفال في عمليات حفظ السلام أين لجأت الأمم المتحدة لاستعمال هذه  ،  حفظ السلام لحماية الأطفال

عدة قرارات في عمليات حفظ السلام في  بإدراج  1999القوات لما لها دور مهم في تحقيق الحماية اللازمة لفئة الأطفال سنة 

 .(38، ص 2018)تراربیت رشيدة:  سيرالون وجمهورية الكونغو الديموقراطية ونشر مستشارين

الذي ينص على مواصلة الدعم والإرشاد على نطاق واسع    1379رقم  2001وقد صدر عن مجلس الأمن قرار سنة  

 . (283، ص 2013)دحية عبد اللطيف:  عمليات صنع وحفظ وبناء السلامللجهود الرامية إلى النهوض بحماية الأطفال في 

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/S/RES/1612(2005)
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ومما شك فيه أن لنزاعات المسلحة تأثير مباشر على الأطفال، وهنا تظهر أهمية السلام الذي يضمن حقوق ورفاهية  

واحت ضمان  ينبغي  كما  الأطفال،  ورفاهية  بحقوق  والاعتراف  الدولي  بالتضامن  السلام  يربط  كما  الحقوق  الأطفال،  رام 

 الأساسية للأطفال في السلام مسؤولية جماعية عالمية وإسهام لصالح بقاء الأطفال ودوام السلام في العالم.

وعلى اللجنة المعنية بمراقبة حقوق الطفل أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة على الدول التي تنتهك فيها حقوق الطفل،  

اكات حقوق الأطفال متى ترتكب في أية دولة من الدول، والدعوة إلى ايقاع  كأن تعمل مثلا على نشر تقرير سنوي يفضح انته

عقوبات صارمة على هذه الدول المخالفة، والدعوة إلى مقاطعة الدول وتوقيع عقوبات اقتصادية وسياسية عليها، وحتى  

 سحب التمثيل الدبلوماس ي منها. 
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 :خاتمة

لدولية لحقوق الإنسان ــــ الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان والعهد  قبل اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، كانت الشرعية ا

ــــ قد الدولي الخــــاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهـــد الدولي الخــــاص بالحقــــوق الاقتصـــــــادية والاجتمـــاعية والثقافية  

ا احترام كرامته الانسانية وسلامته  في  القانون، فقد  أكدت على حق "كل شخص"  أمام  المتساوية  الحماية  لجسدية وفي 

استندت اتفاقية حقوق الطفل كذلك على هذه الأسس، فكرامة كل فرد هي المبدأ التوجيهي الأساس ي الذي يستند إليه  

 القانون الدولي لحقوق الإنسان.

المتحدة، والمكررة في ديباجة الإعلان العالمي  وتؤكد ديباجة اتفاقية حقوق الطفل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم  

القابلة   وغير  المتساوية  وبحقوقهم  البشرية  الأسرة  أعضاء  لجميع  المتأصلة  بالكرامة  الاعتراف   " أن  الإنسان،  لحقوق 

الإعلان  للتصرف، يشكل أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم"، وتشير الديباجة أيضا إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في  

 العالمي لحقوق الإنسان أن "للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين".

من   الأكثر تضررا  الفئة  كونها  المسلحة،  والنزاعات  الصراعات  هو  العالم،  في  الأطفال  تهدد  التي  الأخطار  أبرز  ولعلّ 

يق الحماية اللازمة لهذه  ق بيل تحمخلفات تلك الحروب والنزاعات، فكان لزاما على المجتمع الدولي أن يضرب بقوة في س

لأطفال في تلك النزاعات والحروب بأية طريقة كانت مع ضمان حقوقهم  التجنيد الاجباري لالفئة الضعيفة، ومنع استخدام  

وذلك ما جسّده المجتمع الدولي من خلال أبرز الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات    ، المشروعة في ظل تلك الظروف القاسية

واتخالإضافي جنيف،  اتفاقيات  إلى  الإضافي  الأول  والبروتوكول  الرابعة  جنيف  اتفاقية  غرار  على  الإجراءات  اة  جميع  ذ 

 والتدابير الملزمة للدول للقضاء على كل أشكال العنف وتوفير الحماية اللازمة لهم. 

بذولة من قبل المجتمع الدولي  ومن خلال كل ذلك يتضح لنا جليا أن كل تلك الاتفاقيات والبروتوكولات، وكل الجهود الم 

ـــق الهدف المنـوط بها   ــــاجزة عن تحقيــ ـا لم تلقى رواجا لسياساتها وقراراتها من طرف الدول،  مبمختلف منظمــــاته، تبقى عـ

الدو  المجتمع  على  كما وجب  الشأن،  هذا  في  اللازمة  والاجتماعية  والإدارية  التشريعية  التدابير  لجميع  باتخاذها  لي  وذلك 

الضرب بيد من حديد لكل من يخالف تلك القرارات باستغلال الأطفال بأبشع الصور في سبيل تحقيق أغراضه المختلفة،  

 سواء التوسعية بالنسبة للدول أو السيطرة على زمام الحكم بالنسبة للجماعات المسلحة. 
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 دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية الأطفال من الابعاد أثناء النزاعات المسلحة 

CRC’s role in protecting children from deportation during armed conflicts 

ائرال /قسنطينة، مير عبد القادر للعلوم الإسلاميةالأ ، جامعة طالبة دكتوراه ،  عائشة لخشين  جز
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 الملخص: 

تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمهام التي توكلها إليها اتفاقيات جنيف، وتعمل على تطبيق القانون الدولي  

النزاعات المسلحة. وفي هذا الإطار تلعب دورا جدّ فعال لحماية الأطفال باعتبارهم من الفئات التي اهتم  الإنساني المطبق في  

القانون الدولي الإنساني بحمايتها خلال الحرب التي تنتهك فيها قواعد القانون الدولي الإنساني ومنها حظر ابعاد الأطفال،  

لقانونية المتعلقة بالحماية، والرفع من مستوى أداء الدول في مجال  وتقوم بذلك من خلال العمل على تطوير القواعد ا

ابراز القواعد القانونية لحماية الأطفال من    ويهدف البحث إلى   الامتثال لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة.

 عمليات الترحيل.وإبراز دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية الأطفال من الابعاد القسري، 

 الأطفال، حماية، الابعاد، اللجنة الدولية للصليب الأحمر.  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The ICRC is carrying out the tasks entrusted to it by the Geneva convention and is working to 

enforce international humanitarian law applicable in armed conflicts. In this context, they play 

a very active role in protecting children as groups that international humanitarian law is 

concerned with protecting during a war in which the rules of international humanitarian law are 

violated and prohibit the expulsion of children and do so by working to develop legal rules on 

protection and to raise the level of state performance in compliance with relevant international 

humanitarian law conventions. 

the research aims to highlight legal rules to protect children from forced deportation and 

highlight the role of the international committee of the Red Cross in protecting children from 

deportations. 

Key words: Children, Protection, Dimensions, ICRC. 
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 مقدمة:

عند اشتعال    ...  العلمي الإنتاجيمثل النشر العلمي الطريق والفاعل وأحد أهم المقاييس المستخدمة لتقدير مستوى 

النزاعات المسلحة كثيرا ما يتحول السكان المدنيون ومنهم الأطفال إلى أهداف مباشرة للعمليات العدائية من قبل القوات  

ترتكب بحقهم من عنف وغيرها من الأعمال ومنها أيضا أعمال النقل القسري    المتحاربة، وكثيرة هي أشكال الممارسات التي

أو الابعاد أو الترحيل، من قبل أطراف النزاع المتحاربة، والذي يعتبر من أشد الممارسات اللاإنسانية خطورة لما تشكله من  

نت الحرب حقيقة قائمة والمعاناة أهم  مخاطر على حياتهم، كخطر الألغام والتشرد، وتشتت الأطفال عن الأسر...، ولما كا

سماتها، كان الأطفال بحاجة إلى قواعد قانونية تحميهم من الترحيل والابعاد الذي قد يتعرضون له في النزاعات المسلحة،  

الحماية   لتوفر  الواقع  أرض  القواعد على  تسهر على تجسيد هذه  آليات  من  بد  لا  القانونية  القواعد  إلى  بالإضافة  فإنه 

طلوبة للأطفال من مثل هذه الممارسات، الأمر الذي يستوجب إقرار حماية كافية لهم ضد الترحيل والابعاد، ومن بين  الم

 هذه الآليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تمثل الراعي والحارس للقانون الدولي الإنساني. 

ما هو الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية الأطفال من  وتتمثل اشكالية البحث في ما يلي: 

 . وتتفرع عن هذه الاشكالية تساؤلات فرعية: الابعاد؟

 ماهي اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟ -

 ما هو تعريف الابعاد؟ 

لحماية الأطفال من الابعاد القسري، إعطاء صورة واضحة عن ابعاد    وتكمن أهداف البحث في ابراز القواعد القانونية 

 الأطفال، وإبراز دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية الأطفال من عمليات الترحيل. 

للصليب  واعتمدنا في دراستنا على المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والتحليلي؛ حيث يعد موضوع دور اللجنة الدولية  

الأحمر في حماية الأطفال من الابعاد من المواضيع التي تتطلب بالإلمام بالجانب التاريخي، والوقوف على النصوص والقواعد  

 القانونية وتحليلها. 

 التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر:   :أولا

 نشأتها:   -1

سمه "هنري دونان" قدّم يد العون إلى الجنود  تأسست اللجنة الدولية للصليب الأحمر بفضل مبادرة وإصرار من رجل ا

، ثم حاول اكتساب تأييد القادة السياسيين من أجل بذل مزيد من  1859حزيران    24الجرحى في معركة " سولفرينو" في  

 الجهد لحماية ضحايا النزاعات المسلحة وكانت فكرتاه الرئيسيتان تنصبان على:

الرعاية إلى جميع الجرحى من الجنود والاعتراف بأولئك المتطوعين الذين يتعين  وضع معاهدة تلزم الجيوش بتوفير  -

 عليهم مساعدة الوحدات الطبية التابعة للجيش وحمايتهم بموجب اتفاق دولي. 
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 إنشاء جمعيات وطنية وقت السلم تضم ممرضين وممرضات مستعدين لرعاية الجرحى وقت الحرب. -

الفكرتان وشكلت   العامة( وفريق عمل وكانت  جمعياعتمدت هاتان  للمنفعة  ة خيرية عرفت باسم )جمعية جنيف 

الأحمر للصليب  الدولية  اللجنة  منها  انبثقت  التي  اسم  (  7، ص2014)سلام جاسم:  النواة  لتحمل  ، تطورت شيئا فشيئا 

ي بطريقة محايدة  ومنذ تلك السنة وهي تعمل في مجال العمل الإنسان  1863  وتأسست سنةاللجنة الدولية للصليب الأحمر  

 سواء في وقت النزاعات المسلحة، أو في وقت السلم. 

الوطنية   الجمعيات  طوعية  مساعدة  جمعيات  أول  تأسست  الدولية،  اللجنة  فيه  تأسست  الذي  العام  نفس  وفي 

ن حال  ، اعتمدت اتفاقية تحسي 1864أغسطس من العام التالي   22للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر المستقبلية، وفي عام 

 . (1998)ساندوز: جرحى الجيوش في الميدان

اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل عام حيث وسعت نطاق عملها   العالمية الأولى نضج نشاط  الحرب  أثناء  وفي 

ليشمل أسرى الحرب، وفي سبيل ذلك أسست اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوكالة الدولية لأسرى الحرب، المكلفة بجمع  

بأسماء أسرى الحرب وتنظيم إرسال مواد الإغاثة، هذا ما دفعها نحو مطالبة المجتمع الدولي لتبني اتفاقية جنيف  قوائم  

 . (50-49، ص2010بن عمران: )1929الثانية المتعلقة بأسرى الحرب لسنة 

القانون المدني    وما يليها من  60بموجب المادة    اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي عبارة عن جمعية سويسرية تأسست

سنة   الاتحاد  1915السويسري  مجلس  أصدر  حيث  الدولية،  اللجنة  بنشاط  السويسرية  السلطات  اعترفت  وقد   ،

نفس  )إعلانا بين فيه طبيعة اللجنة الدولية، والمهام الموكلة إليها بمقتض ى اتفاقيات جنيف 1958نوفمبر  25السويسري في 

وما    60الأساس ي للجنة الدولية للصليب الأحمر طبيعة اللجنة، بكونها جمعية تنظمها المادة  ، وحدد النظام    (51المرجع: ص

بالشخصية المدنية،    24/06/1998بعدها من القانون المدني السويسري وقد اعترف لها نظامها الأساس ي الصادر بتاريخ  

 . (369، ص2016قدم: م)لتتأكد هذه الصفة تقريبا في جميع تقاريرها ومنشوراتها

وتعد الجمعية الهيئة العليا لصنع السياسة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتتألف من خمسة عشر إلى خمسة  

وعشرين عضوا، يعينون بالاختيار من بين مواطنين سويسريين. وتضع الجمعية المبادئ والسياسة العامة للجنة الدولية  

 نشاطاتها كافة.  للصليب الأحمر وتقوم بالإشراف على

من الميزانية العامة العادية، أما الميزانية غير الاعتيادية )لحالات الطوارئ(   ％50وتغطي الحكومة السويسرية حوالي  

فتموّلها الدول، والجمعيات الوطنية، والتبرعات الخاصة التي تستجيب لدعوات التبرع لبرامج معينة وبذلك فهي مؤسسة  

ن حيث إنها تؤكد استقلاليتها من خلال إقامة علاقات راسخة مع الدول. بالإضافة إلى ذلك،  جماعية وفريدة من نوعها م 

، 1990تستفيد من وسائل عمل لا تتمتع بها أي منظمة خاصة أخرى، مثل تمتعها بصفة مراقب في الأمم المتحدة، منذ عام  

اللاسل للاتصالات  الدولي  الاتحاد  خصصها  دولية  إذاعية  بث  محطة  الدولي  )  كيةوبذبذبة  القانون  العملي  القاموس 

 . (الانساني
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وعلى المستوى الدولي، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتبر من بين المنظمات غير الحكومية وذلك بالنظر إلى  

الأربع   اتفاقيات جنيف  بمقتض ى  إليها  الموكلة  المهام  الصادر عن 1949لسنة  طبيعة  الاستشاري  الرأي  يؤكده  ما  وهذا   ،  

 على ما يلي: مقاله وينصوالذي أشار إليه مقدم فيصل في  1949محكمة العدل الدولية لسنة 

" إذا كان مجمع الدول يوكل إلى منظمة دولية مهام ووظائف محددة فإنه يمنحها في الوقت نفسه بطريقة صريحة أو  

 . (370)مقدم: مرجع سابق، ص ."حتى ضمنية المركز القانوني اللازم لها للاضطلاع بالمهام التي اوكلت لها..

وتعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الهيئة المؤسسة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وهي مؤسسة  

إنسانية مستقلة عن جميع الحكومات والمنظمات الدولية، أما الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تعتبر  

الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وسميت اختصارا بالجمعيات الوطنية، لأنها تنتمي إلى البلدان  جزءا من  

التي توجد فيها، كجمعية الهلال الأحمر الجزائري، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني...، وتنضوي هذه الجمعيات تحت  

في مدينة باريس في أعقاب الحرب    1919، وقد تأسس هذا الأخير سنة  مظلة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر

 .( 241)بن قادة: صالعالمية الأولى

 المبادئ التي تحكم عمل اللجنة: -2

 تقوم اللجنة الدولية في ممارسة وأداء مهامها على سبعة مبادئ: 

يقصد بهذا المبدأ أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي ولدت من الرغبة في إغاثة الجرحى في ميادين    مبدأ الإنسانية:-أ 

الصعيد الدولي أو الوطني إلى منع المعاناة البشرية حيثما وجدت والتخفيف منها،  القتال دون تمييز بينهم، تسعى سواء على  

الحياة والصحة وكفالة الا  إلى تعزيز  ويتمثل هدفها في حماية  حترام للإنسان كما تسعى الحركة الدولية للصليب الأحمر 

 . (88، ص2016)حوبة: التفاهم والصداقة والتعاون والسلام الدائم بين الشعوب

ويعد مبدأ الإنسانية الأساس الأخلاقي الذي يقوم عليه الجزء الأعظم من المنظمات الإنسانية، حيث يرى البعض أن حق  

المسؤولية الرئيسية عن صحة وسلامة المدنيين تقع على عاتق حكوماتهم وأن المساعدة الإنسانية ضرورة فقط متى أصبحت  

أو غير قادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم المقاتلين غير راغبين  أو  ، وحسب  (  232، ص1994)جاك موران:  الحكومات، 

ا الإنسانية لا ترث  المنظمات  النظر هذه فإن  الدول والحكوماتوجهة  في تحملها  التي أخفقت  )بيات  لمسؤولية الأخلاقية 

 . (38، ص2005شيفايرز: 

التحيز:-ب أو    مبدأ عدم  الطبقي  انتمائهم  أو  أو دياناتهم  اللجنة بين الأشخاص على أساس جنسياتهم أو عرقهم  لا تفرق 

م مع إعطاء الأولوية لأشد حالات الضيق  السياس ي، وكل ما تسعى إليه هو تقديم المساعدة إلى الأشخاص حسب معاناته 

 . (61، ص2017)بوسعدية: إلحاحا
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هو صفة يقوم بموجبها من يتصف من يتصف بها شخصا كان أو منظمة    ويقول في هذا الصدد جان بكيته:" إن مبدأ التحيز

يختار أو يوزع أو يعمل دون  بالالتزام المطلق بالعناصر الموضوعية والمقاييس المتعارف عليها عندما يطلب منه أن يحكم أو  

 .(3، ص1975)جان بيكتيه:  "أن يكون للمصالح الشخصية أو الميول أو الأحقاد أي تأثير على الأفراد أو الآراء موضوع البحث

ويعتبر من أهم المبادئ التي تعتمد عليها عمل أجهزة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وعبرت   مبدأ الحياد:-ج 

عنه ديباجة النظام الأساس ي للحركة الدولية بأنه:" لكي تحتفظ الحركة بثقة الجميع، فإنها تمتنع عن الاشتراك في الأعمال  

ات الطابع السياس ي أو العرقي أو الديني أو المذهبي"، وينبغي ألا تنحاز الحركة  العدائية وعن التورط في أي وقت في المجالات ذ

تتمكن   وبذلك  أي زمان ومكان.  في  الفعل،  أو  بالقول  النحو، سواء  هذا  تتصرف على  أو  الأطراف  من  الدولية لأي طرف 

لحوار مع أطراف النزاعات المسلحة  الوصول إلى الأفراد المحتاجين للمساعدة أثناء الأزمات ومواصلة امكونات الحركة من  

المساعدة   تقديم  أن  النزاع  أطراف  طمأنة  على  الدولية  الحركة  به  تتسم  الذي  الحياد  ويساعد  الأخرى،  العنف  وحالات 

للمدنيين والمصابين أو المقاتلين المحتجزين لا يشكل تدخلا في النزاع، ويجب على مكونات اللجنة أن تكتسب سمعة لسلوكها  

أثناء حالات  المحايد   أو  نزاع مسلح  أكثر فعالية عند بدء  بثقة جميع الأطراف وتعمل بشكل  في وقت السلم، حتى تحظى 

 . (1996)دنيز بلاتنر: العنف الأخرى 

في   مبدأ الاستقلالية:-د النظام الأساس ي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر مبدأ الاستقلال  تصف ديباجة 

الحركة مستقلة، وعلى الجمعيات الوطنية وهي هيئات مساعدة للسلطات العامة في أنشطتها الإنسانية  العبارة التالية:"  

ديباجة  )وتخضع للقوانين التي تنظم بلدانها أن تتمكن من الاحتفاظ باستقلال يسمح لها بالعمل دائما وفقا لمبادئ الحركة"

 . (7النظام الأساس ي والنظام الداخلي للحركة الدولية، ص

عني مبدأ الاستقلال بمفهومه الواسع، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يجب أن تقف ضد كل تدخل ذي طابع سياس ي  وي

التحيز   وعدم  الإنسانية  مبادئ  ضرورات  رسمته  الذي  الطريق  عن  يبعدها  أن  شأنه  من  اقتصادي،  أو  إيديولوجي  أو 

 .(17)جان بيكتيه: مرجع سابق، صوالحياد

عرفت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر مبدأ التطوعية في ديباجة نظامها الأساس ي على    مبدأ التطوعية:-ه

أنه:" الحركة الدولية منظمة طوعية للإغاثة لا تدفعها بأي حال من الأحوال رغبة الربح، فاللجنة الدولية للصليب الأحمر  

 .ي للحركة الدولية للصليب الاحمر، مرجع سابق()النظام الأساس منظمة إغاثة تطوعية لا تعمل لأجل الربح"

ويبرز مبدأ التطوعية الدافع الإنساني لدى جميع الأفراد العاملين داخل الحركة سواء الذين يتقاضون أجرا أو يعملون  

جنة  )الل دون مقابل، والدافع الوحيد لدى أعضاء الحركة هو الرغبة في تقديم المساعدة، وفي هذا تعبير قوي عن التضامن

 .(5، ص2014الدولية للصليب الأحمر: 

لا يجوز أن توجد سوى جمعية واحدة للصليب الأحمر والهلال الأحمر في البلد الواحد، ويجب أن تكون    مبدأ الوحدة:-و

أبوابها مفتوحة للجميع، وأن تشمل بأنشطتها الإنسانية مجموع أراضيه. ويرتبط مبدأ الوحدة بالبنية التنظيمية للجمعيات  

 .)نفس المرجع(لوطنيةا
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إلا أن الأمر بالنسبة للجنة الدولية يختلف، إذ عمليا من الصعب الوصول إلى كل الأشخاص، فلا يسمح في كثير من الحالات  

الفئات، خاصة في حالة النزاع ذات الطابع غير الدولي، فالقوات المضادة للسلطة الحاكمة عادة  توجيه المساعدات لبعض 

 . (374، ص2020)مسلمي: الحرب  ما لا تحترم قواعد

عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ذو نطاق عالمي تتمتع فيها كل الجمعيات بحقوق متساوية، وتقع عليها    العالمية:  مبدأ -ن

 .(68)بن عمران: مرجع سابق، صمسؤوليات، وواجبات متساوية في مساعدة بعضها البعض

ي يلحقه الخصوم ببعض، من خلال تذكير الأطراف بأن العدو هو كائن بشري  فمبدأ العالمية يقتض ي تقييد حق الاضرار الذ

 . (63)بوسعدية: مرجع سابق، صوأن جميع البشر إخوان مكرمين في الأصل لولا النزاع الذي ثار بينهم

الحماية المقررة للأطفال زمن النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني ودور اللجنة  ثانيا:  

 الدولية للصليب الاحمر في حمايتهم من الابعاد 

( الفقرة  عرفته  الابعاد، حيث  هو  ما  معرفة  من  لنا  لابد  المادة  2أولا  من  للمحكمة    7/د(  الأساس ي  النظام  من 

الجنائية الدولية الابعاد والنقل القسري على أنه:" ترحيل الأشخاص المحميين قسرا من المنطقة التي يوجدون  

وعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر دون مبررات يسمح بها القانون الدولي". وعرفت المحكمة  فيها بصفة مشر 

الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة الابعاد بأنه:" الترحيل القسري لأشخاص محميين عن طريق الطرد أو طرق  

 ها القانون الدولي". قسرية أخرى، من الأماكن التي يتواجدون فيها بصفة مشروعة، دون مبررات يسمح ب

ومصطلح "قسرا" لا يقتصر على القوة البدنية فقط، بل يمكن    بمعنى أن الابعاد يجب أن يتم قسرا، أي إلزاميا

أو   الاكراه  أو  العنف  استخدام  الناجم عن  الخوف  قبيل  من  الإكراه،  أو  القوة  باستخدام  التهديد  يتضمن  أن 

إساءة استخدام السلطة. وأن لا يتم إصدار أوامر الابعاد لسبب    من أشكالالاحتجاز أو الاضطهاد، أو أي شكل 

 . (3، ص2013)عناب والبلوي: قانوني كحماية المدنيين من الأعمال العدائية

ومن أجل حماية الاطفال من الابعاد لابد لنا من الرجوع إلى اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوليها الاضافيين، كما  

م به اللجنة الدولية للصليب الاحمر في تقديم الحماية للأطفال المبعدين والمشتتين  يجب معرفة الدور الذي تقو 

 .عن أسرهم بسبب هذا الابعاد أو غيره

ابعة لعام  -1  وبروتوكوليها الاضافيين:  1949الحماية المقررة وفق اتفاقية جنيف الر

الحرب العالمية    كانت اتفاقية جنيف الرابعة الصك الدولي الأول بعد  :1949حسب اتفاقية جنيف الرابعة لعام    -أ 

الثانية، الذي ينص صراحة على حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، باعتبارهم مدنيين، محميين ومعاملين  

الد غير  المسلح  النزاع  حالات  وفي  وكرامتهم،  البدنية  وسلامتهم  حياتهم  احترام  تشمل  إنسانية  يمنح  معاملة  ولي 

إيجابي في الأعمال العدائية، حيث نصت   المعاملة الإنسانية باعتبارهم أشخاصا لا يقومون بدور  الأطفال حق 

سنة   15من الاتفاقية" يجب على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال دون    24المادة  

الحرب، بالموارد الخاصة، ويجب تسهيل استقبال هؤلاء    أسرهم نتيجة  من العمر، الذين تيتموا أو انفصلوا عن

سنة ينبغي أن:" تحدد   12الأطفال في بلد محايد لمدة الصراع"، وعلاوة على ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 
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بشأن الأطفال في الأراض ي المحتلة، مع    50لوحة الهوية، ويمكن الاطلاع على نص مماثل في المادة  عن طريق حمل  

الاعتقال    حضر أثناء  الاحتلال  سلطة  مؤسسات  في  بهم  الاستعانة  أو  الشخصية  الطفل  حالة  تغيير  لا  صريح 

 .(JAOP : 2011, p08-09)والأسر، وخاصة الآباء والأمهات والأطفال يجب البقاء في نفس المكان

المادة   لعام    49نصت  الرابعة  جنيف  اتفاقية  الجبري    1949من  النقل  يحظر  أنه  الفردي  على  أو  الجماعي 

للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراض ي المحتلة إلى أراض ي دولة الاحتلال أو إلى أراض ي أي دولة أخرى، محتلة  

 أو غير محتلة أيا كانت دواعيه. 

وأجازت الاتفاقية الإخلاء سواء كان كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، وهذا إذا اقتض ى ذلك أمن السكان أو  

إطار حدود لأسباب   في  إلا  المحميين  الأشخاص  نزوح  يترتب على عمليات الإخلاء  أن  يجوز  قهرية، ولا  عسكرية 

الأراض ي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم  

 بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع. 

ل التي تقوم بعمليات النقل أو الاخلاء هذه أن تتحقق إلى أقص ى حد ممكن من توفير أماكن  وعلى دولة الاحتلا

الاقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة  

إخط ويجب  الواحدة،  العائلة  أفراد  تفريق  عدم  ومن  والتغذية،  والأمن  الصحية  الحامية  والشروط  الدولة  ار 

 بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها. 

لحماية   أساسية  كضمانة  المسلحة  النزاعات  أثناء  الأطفال  إجلاء  موضوع  الرابعة  جنيف  اتفاقية  تناولت  كما 

الأطفال من أخطار الحرب، فنصت على:" أن يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرض ى  

 (16، ص2010)طلافحة: زة والمسنين والأطفال...، من المناطق المحاصرة أو المطوقة..."والعج

نص البروتوكول الأول على أنه يجب أن يكون للأطفال موضع احترام خاص،    البروتوكول الاضافي الأول والثاني:  -ب

أطراف النزاع العناية  كما يجب أن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء، ويجب أن تهيء لهم 

 سواء بسبب صغر سنهم، أو لأي سبب آخر. والعون الذين يحتاجون إليهما،  

فقد نص على أنه يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال خلال النزاعات    1الفقرة   4أما البروتوكول الثاني في المادة  

القانون الدولي الإنساني أهمية كبرى لإغا أولى  البروتوكول الأول على  غير الدولية. ولقد  ثة الأطفال، حيث نص 

 إعطاء الأولوية للأطفال في حالة توزيع إرساليات الغوث.

  5الفقرة    5كما أولى البروتوكولان الأول والثاني عناية كبيرة لحالة لم الشمل حيث يشير البروتوكول الأول في المادة  

على أنه في حالة القبض على الأسر واعتقالها أو احتجازها يجب أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوى واحد، ويقض ي  

ريقة ممكنة لتسيير جمع شمل الأسر التي شتتتها النزاعات  البروتوكول الأول مذلك بضرورة بذل الجهود بكل ط

)ب( على ضرورة اتخاذ  3الفقرة    4الدولية، وفيما يتعلق بالنزاعات غير المسلحة فينص البروتوكول الثاني في المادة  

 . (119، ص2018)شوفي: لتسهيل جمع شمل الأسر التي شتتت لفترة طويلةجميع الخطوات المناسبة 

اد الاطفال، فلاشك أن ابعاد الأطفال عن أسرهم يشكل واحدا من أهم الأضرار الناجمة عن  أما بخصوص إبع

النفس ي ما يمكن أن يتعرض له   تأثيره  الذي قد يفوق  أو غير دولية، ذلك الأثر  المنازعات المسلحة دولية كانت 

هذه  حدة  من  وللتخفيف  المنازعات،  هذه  جراء  من  وأخطار جسمانية  إصابات  من  تضمنت    الأطفال  الأضرار 
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قواعد القانون الدولي الإنساني العديد من القواعد التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على الوحدة والتضامن الأسري  

في أوقات النزاعات المسلحة، لما في ذلك من تحقيق لمصلحة الأطفال بوصفهم أكثر أفراد العائلة تضررا من هذا  

تالتفريق. ويكون على   المعنية أن  التي يمكن أن تصيب الأطفال من جراء فصلهم عن  الدولة  بين الأضرار  قارن 

أسرهم وتلك المترتبة على بقائهم في مناطق النزاع ويكون على الدول أن تتخذ الإجراء الذي ترى أنه يحقق صالح  

 . (576، 2016)عبد الكريم: الطفل في المقام الأول 

بعة فإنه لا يجوز إجلاء الأطفال وإذا تحتم ذلك فيجب  لاتفاقية جنيف الرا  فحسب البروتوكول الاضافي الأول 

ه لا يقوم أي طرف في النزاع    1977من البروتوكول الأول لعام    78مراعاة قواعد وشروط لذلك، فتنص المادة  
ّ
على أن

 إجلاء مؤقتا إذا اقتضت ذلك أسباب قهرية تتعلق بصحة   -بخلاف رعياه-بتدبير إجلاء الأطفال
ّ
إلى بلد أجنبي إلا

الطفل أو علاجه الطبي أو إذا تطلب ذلك سلامته في إقليم محتل، ويقتض ي الأمر الحصول على موافقة مكتوبة  

العثور على هؤلاء   كانوا موجودين، وفي حالة تعذر  إذا  أمورهم الشرعيين  أولياء  أو  آبائهم  على هذا الاجلاء من 

بصفة  هذا الاجلاء من الأشخاص المسئولين  الأشخاص فإن الأمر يقتض ي الحصول على موافقة مكتوبة على مثل  

أساسية بحكم القانون أو العرف عن رعاية هؤلاء الأطفال، وتتولى دولة الحماية الإشراف على هذا الاجلاء فيتخذ  

)الفقرة  أطراف النزاع في حالة على حده كافة الإجراءات والاحتياطات الممكنة لتجنب تعريض هذا الإجلاء للخطر

 .(78من المادة  1

الإمكان   البلاد قدر  أثناء وجوده خارج  الطفل  تزويد  متابعة  النزاع  أطراف  على  يتعين  الإجلاء  وفي حالة حدوث 

 بالتعليم بما في ذلك التعليم الديني والأخلاقي ووفقا لرغبة والديه. 

ا إعداد  ويتعين كذلك على الطرف الذي قام بتنظيم الاجلاء وكذلك سلطات البلد المضيف إذا كان ذلك مناسب

بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة شمسية تقوم بإرسالها إلى الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة  

)أمينة  الدولية للصليب الأحمر، وذلك من أجل تسهيل عودة الأطفال الذين يتم إجلاؤهم طبقا للمادة المذكورة

 . (41، ص2010شريف: 

 لأحمر في حماية الاطفال من الابعاد:دور اللجنة الدولية للصليب ا -2

الابعاد   من  الأطفال  ومنهم  المدنيين  حماية  مجال  في  مساهمتها  في  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  دور  يتمثل 

" الاتفاقية الدولية بشأن شروط وحماية المدنيين في إقليم دولة محاربة أو في    والترحيل القسري بدأ مع مشروع

)ب( 19، من خلال المادة  1934عتمد في المؤتمر الدبلوماس ي الخامس عشر قي طوكيو سنة  إقليم تحتله"، الذي ا

منه التي حظرت ابعاد السكان المدنيين خارج إقليم الدولة المحتلة، وبسبب ويلات الحرب العالمية الثانية جاءت 

الرابعة سنة   اتفاقية جنيف  في  المساهمة  هذه  المادة    1949باكورة  القسري    التي   49من خلال  الابعاد  حظرت 

 من نفس الاتفاقية. 147للمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية وأكدته في المادة 

وبسبب طغيان النزاعات المسلحة غير الدولية على واقع الحروب في الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت  

في الظهور، بخصوص هذا النوع من النزاعات حيث أن المادة الثالثة    1949ثغرات اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  

الل  دفع  الذي  الأمر  صراحة،  الأعمال  هذه  تحظر  لم  المؤتمر  المشتركة  إطار  وفي  الأحمر  للصليب  الدولية  جنة 

إلى تقديم مشروع    1977-1974الدبلوماس ي من   المتعلق بإعادة تطوير وتأكيد قواعد القانون الدولي الإنساني، 
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في البروتوكول الاضافي الثاني خصص لحظر الترحيل القسري للسكان المدنيين وهو الأمر الذي تم فعلا  17المادة 

من البروتوكول الاضافي الاول والتي تحظر ابعاد   78من اتفاقية جنيف الرابعة بالمادة    49ز المادة  فضلا عن تعزي

 . (112، ص2010)بن شعيرة: الأطفال

ويكمن دور اللجنة أيضا باعتبارها راعية وحارسة للقانون الدولي الإنساني بأنها تعتمد عند وجود انتهاك للقانون  

حوار مع الأطراف المعنية بالانتهاك، ولا بد للجنة أن تكون لديها معلومات موثوق بها    الدولي الإنساني، تبدأ بإقامة

قبل نوجيه الاتهامات، لأنه عندما تكون هذه الاتهامات مبنية على معلومات غير موثوق بها، فهي بذلك تدمر ثقة  

 السلطات التي يجب على اللجنة أن تعمل من خلالها. 

لأطراف في اتفاقيات جنيف بالتزاماتها الجماعية من أجل ضمان الاحترام للاتفاقيات. وتقوم اللجنة بتذكير كافة ا

كما يجب أن تلعب اللجنة الدولية دور المراقب، فيجب أن تنبه مجتمع الأمم، وبصفة خاصة مجلس الأمن التابع  

 . )ساندوز: مرجع سابق(للأمم المتحدة من منطلق دورها في حفظ السلام وصنع السلام

اللجنة الدولية على احترام حقوق وكرامة الأطفال، كما هو الشأن بالنسبة إلى أي مدني آخر، من خلال    تشجع

توفير المساعدة الكفيلة بالتخفيف من حدة الآثار التي يخلفها النزاع المسلح. فهي تقوم بالمهام التي توكلها إليها  

ي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة، فهي تسلم  اتفاقيات جنيف، والعمل على التطبيق الدقيق للقانون الدول

مهامها   وتؤدي  والمدنيين،  العسكريين  الضحايا  وبمساعدة  القانون،  بهذا  مزعوم  إخلال  أي  بشأن  الشكاوي 

الداخلية. واللجنة   أو الحروب الأهلية أو الاضطرابات  الإنسانية لصالح الأطفال بصفة خاصة في وقت الحرب 

الأ  للصليب  يكرّس  الدولية  وكوسيط  ومستقلة،  محايدة  كمؤسسة  دورها  إطار  في  المبادرات  باتخاذ  تقوم  حمر 

جهوده لمنع المعاناة البشرية وإزالتها. وتمشيا مع تقاليدها كمؤسسة إنسانية والتزاما بصلاحيتها، فإنها لم تنتظر  

لياتها التي تهدف إلى حماية  صدور النصوص القانونية لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، قبل أن تباشر عم

 . (2020)دلين سردار: الأطفال

مع   وثيقة  في شراكة  المهمة  بتلك  تضطلع  وهي  المشتتة،  العائلات  أفراد  بين  الروابط  إعادة  بمهمة  اللجنة  تقوم 

الشبكة العالمية للجمعيات الوطنية التابعة كلها لتنظيم واحد هو الحركة الدولية للصليب الأحمر، حيث تتولى 

للجنة الدولية مهمة البحث عن العائلات عبر الحدود، وفي حالة انفصال الطفل عن عائلته بسبب نزاع مسلح،  ا

تقوم اللجنة الدولية بتسجيله بطلب منه أو من ولي أمره وتحاول اقتفاء أثر أفراد عائلته من أجل إعادة الاتصال  

 في ما بينهم. 

نية بالبحث عن المفقودين داخل الجمعيات الوطنية في جميع  معوتدعم اللجنة الدولية إنشاء وحدات متخصصة  

أنحاء العالم، وإذا تكللت عملية البحث بالنجاح، تبدأ اللجنة الدولية كخطوة أولى بتسهيل الاتصال بين الطفل  

ضع  وعائلته عبر المكالمات الهاتفية أو رسائل الصليب الأحمر مثلا ثم تنظم عملية لجمع شمل الأسرة إذا سمح الو 

الأمني بذلك ووافق الطفل وعائلته، وتنتهي مهمتها بعد متابعة ما يحدث بع لمّ الشمل والتأكد من أنّ الطفل في 

 . (63)بوسعدية: مرجع سابق، ص حالة صحية جسدية ونفسية جيدة

لاء  طفلا بأسرهم وكان هؤ   6237من جمع شمل    2006إلى    2003وللإشارة فقد تمكنت اللجنة الدولية في الفترة من  

)اللجنة 2006طفلا إلى والديهم عام  775غير مصحوبين بذويهم ومنفصلين عن بقية أفراد الأسرة، كما تم إعادة 
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طفلا في الكونغو الديمقراطية    799جمعت شمل أزيد من    2014، وفي سنة  (  9، ص2010الدولية للصليب الاحمر:  

طفلا من الأطفال الذين تتابع    576منها، وكان    41934رسالة وتوزيع    46261بعائلاتهم هذا إلى جانب جمع حوالي  

لا يزالون ينتظرون جمع شملهم بأقاربهم وذلك في   2014اللجنة الدولية للصليب الأحمر أحوالهم في نهاية سنة  

 . (2015)بيان صحفي: مراكز للاستقبال المؤقت أو لدى عائلات مضيفة في جميع أرجاء البلاد

ولية للصليب الأحمر من أهم المنظمات الدولية التي تعمل لحماية حقوق الأطفال  نستنتج مما سبق أن اللجنة الد

خلال النزاعات المسلحة، وما يميز عملها هو قبوله من جانب الأمم المتحدة ودول العالم كافة والاعتراف به كوسيلة  

الطفل لا يمكن الاستغناء  لحماية حقوق  إل  فعالة  بالنسبة  بأي حال من الأحوال،  بقضايا  عنها  يتصل  ما  كل  ى 

 .حقوق الإنسان وخاصة الأحوال التي يكون فيها الطفل هو الضحية
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  خاتمة:

يعد الطفل من أكثر الفئات عرضة لانتهاك حقوقه زمن الحرب، لأن بنيته الجسمية ضعيفة لا يمكنه الدفاع عن  

يرحل قسرا، لذا طالما كان توفير الحماية للأطفال  نفسه، فقد يحرم من الغذاء والدواء والشمل العائلي وحتى أنه يبعد أو  

 أولوية بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر، وبعد البحث في هذا الموضوع توصلنا إلى جملة من النتائج ومنها: 

بمختلف  - المسلحة  والنزاعات  الحروب  إغاثة ضحايا  على  تعمل  دولية  منظمة  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 

لم. تقوم على مبادئ ثابتة تهتم بتقديم المساعدة لمن هو بحاجة لها زمن النزاع المسلح. وتعتبر فئة الأطفال ذي  أمحاء العا

أولوية في تلقيها لاعتبارات منطقية متعلقة بعامل السن والضعف البدني والنفس ي، وتعد اللجنة من أهم الهيئات الدولية  

النزاع   في حالات  الطفل  لتوثيق  المعنية بحماية حقوق  باعتراف دولي، مما يجعلها وسيلة فاعلة  تتمتع  المسلح، نظرا لأنها 

 حقوق الضحايا وحمايتهم وإغاثتهم في أصعب الظروف. 

 دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في التعريف بقواعد حماية المدنيين ومنهم الأطفال من الترحيل والابعاد القسري. -

للجنة- الهام  الدور  الرغم من  في حق    على  تمتلك سلطة إصدار قرارات ملزمة  أنها لا  إلا  النزاع،  الأطفال وقت  في حماية 

الفاعلين على المستوى الدولي، ولا تملك آلية كفيلة بضمان امتثال الدول لأحكام القانون الدولي الإنساني مما يحدّ فاعليتها  

 في وقف الانتهاكات.

 الاقتراحات: 

 ف النزاع القيام بعمليات الترحيل والابعاد تحقيقا لأمن الأطفال. توضيح الحالات التي تجيز لأطرا -

 تحديد المقصود بالضرورات العسكرية التي تعطي الحق لأطراف النزاع في ترحيل وابعاد الأطفال. -

ل زمن  لا بد أن تقوم الدول بتسهيل مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء النزاعات المسلحة لتوفير الحماية للأطفا-

السلم لتقوم بنشر القانون الدولي الإنساني على أوسع نطاق لتفيل دورها في تنفيذ قواعد حظر الترحيل والابعاد القسري  

 للأطفال. 
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 تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة بمنظور القانون الدولي الإنساني 

Recruitment of children in armed conflicts from the perspective of 

international humanitarian law 

 

ائر.   مزيتي فاتح/ أستاذ محاضر أ، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجز

ائر  دلاج  محمد لخضر/ طالب دكتوراه ، جامعة باجي مختار، عنابة ، الجز
 

 

 الملخص: 

ففي الكثير من النزاعات المسلحة   تجنيد الأطفال التي تتزايد مع تزايد النزاعات المسلحة،  المجتمع الدولي ظاهرة  يشهد

الحروب ومخلفاتها، وأمام التطور المرعب لانتشار  يتولى الأطفال دورا مباشرا في القتال،  بحكم ضعفهم وقلة درايتهم بآثار  

 النزاعات المسلحة واتخاذها من الأطفال الوسيلة المثلى لتحقيق غاياتها، كان لزاما التصدي للظاهرة والحد من انتشارها. 

الظاهرة، تحركت المنظومة القانونية الدولية من أجل محاولة توفير الحماية   وبالرغم من صعوبة التحدي لهذه 

اللازمة للأطفال وضمان حقوقهم بشتى أنواعها، بوضع ضوابط وآليات لكيفية مشاركة الأطفال في القتال وتحديد أعمارهم  

 للتجنيد.  

 .التجنيد، الأطفال، النزاعات المسلحة  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
       International community is experiencing from the phenomenon of child  recruitment 

, which is exacerbated by the increase in armed conflicts, in many armed conflicts children play 

a direct role in combat because  of their vulnerability and lack of  knowledge  of the effects and 

remnants of war, in  front of  this  terrifying evolution of the  spread armed conflicts  and making   

children the best way to achieve their goals, accordingly  it  became  necessary addressing  this 

phenomenon and curb their prevalence . 

Despite the difficulty of dealing with this phenomenon, the international legal system has 

moved in order to provide the necessary protection for children and ensure their rights of all 

kinds and establish controls indicating how children participate in fighting and determine their 

age for recruitment. 

Key words: Recruitment, Children, Armaed conflicts. 
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 مقدمة:

  تعتبر النزاعات المسلحة ظاهرة اجتماعية إنسانية عرفتها البشرية منذ أن استحكم منطق القوة في تفكير المجتمعات       

الشعوب تعاني من ويلاتها إلى يومنا هذا،  نتج عنها وقوع انتهاكات جسيمة لحقت بالأشخاص والممتلكات، لا تزال  ،    1البدائية 

ترجح أسبابها في الغالب إلى أسباب سياسية، اقتصادية وأمنية، تلجأ إليها الشعوب عندما لا تجد سبيلا غير سبيل الحرب  

 لحل الخلافات. 

تشهد غالبا تجنيد    إن النزاعات المسلحة مع ترافقها من أعمال عدائية وجرائم بحق الكثيرين، أفرادا وجماعات، فإنها      

حيث أصبحت مشاركة الأطفال في الحروب  الأطفال، وإشراكهم في الأعمال الحربية، بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة،  

ظاهرة منتشرة وملفتة للنظر في أرجاء عديدة من العالم، إذ يتم استغلالهم من قبل كيانات حكومية وغير حكومية تجبرهم  

بتدريبهم على القتل أو استخدامهم في نقل المعدات والأسلحة، أو تجميع المعلومات عن     لمسلحة،على المشاركة في النزاعات ا

فأصبح ذلك موضوع اهتمام المجموعة الدولية، ومصدر    الخصم مقابل تلبية حاجياتهم الأساسية من لباس ومأوى وغذاء،

 2قلقهم. 

الأدوار التي توكل إليهم، فالأطفال الجنود هم ضحايا تلحق بهم  إنه وبصرف النظر عن كيفية تجنيد الأطفال، وعن  

الأذى،   من  خطيرة  لضروب  خاضعين  يكونون  ما  وغالبا  بليغة،  ونفسية  واجتماعية  صحية  أضرارا  المسلحة  النزاعات 

من الآثار    ومعظمهم يواجهون الموت أو الإعاقة، لذلك سعى المجتمع الدولي لوضع قواعد وآليات وتدابير لحماية الأطفال 

الدولي   القانون  إطار  في  تدخل  ومبادئ  والتزامات  دولية  وصكوك  اتفاقيات  في  صبت  التي  المسلحة،  للنزاعات  الخطيرة 

 الإنساني. 

في   تجنيدهم واستخدامهم  فتمنع  المسلحة،  النزاعات  تأثيرات  الأطفال من  الإنساني  الدولي  القانون  تحمي قواعد 

الخامسة عشرة، ويعد نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ذلك جريمة حرب، وقد طور    الأعمال العدائية، إذا كانوا دون 

تلك القواعد حينما عد التجنيد الإجباري في القوات المسلحة     2000البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل لسنة  

تياري في الجماعات المسلحة غير النظامية لمن  النظامية، والاشتراك الفعلي في النزاعات المسلحة والتجنيد الإجباري والاخ

 هم دون الثامنة عشرة محظورا. 

ومع ذلك ظل تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراعات في مناطق مختلفة حول العالم يشكل تحديا كبيرا لجهود  

لأطفال من هذه الظاهرة،  حماية الأطفال من مخاطر تلك النزاعات، فالمجتمع الدولي لا يزال عاجزا عن إيجاد حلول تحمي ا

: ما هي القواعد التي كفلها القانون الدولي الإنساني في  وسنحاول أن نقف عند هذه الظاهرة على ضوء الإشكالية التالية 

 سبيل حماية الأطفال المجندين أثناء النزاعات المسلحة، وكيف يمكن الحد من ظاهرة إشراكهم في تلك النزاعات؟  

إن الإجابة على هذه الإشكالية تستدعي منا البحث والتدقيق في جملة المعارف القانونية المتعددة في هذا المجال لأجل  

الوصول إلى رسم مطابق للواقع، يمكننا من تصور الحلول الكفيلة بالقضاء على ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة  

 سلامة أطفالنا بشكل غير مسبوق، وقد اخترنا في سبيل تحقيق ذلك الخطة التالية: ، التي أصبحت تهدد بمرور كل يوم أمن و 

 المحور الأول: مقاربة معرفية حول ظاهرة تجنيد الأطفال. 
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 المحور الثاني: الجهود الدولية لحماية الأطفال من التجنيد.   

 مقاربة معرفية حول ظاهرة تجنيد الأطفال المحور الأول:

الكلام أن ظاهرة تجنيد الأطفال عالمية، عرفتها العديد من الدول بمستويات مختلفة وأشكال متباينة،  قدمنا في  

ولابد لنا من تحديد من هو الطفل الجندي ) أولا (، وما دوافع انضمامه إلى هذه القوات المسلحة ) ثانيا ( والآثار التي يخلفها  

   ) ثالثا (. هذا الانضمام

 المجند تعريف الطفل  :أولا

يشكل الأطفال نسبة كبيرة من المجتمع البشري، ويتعرضون بحكم ظروفهم وحداثة سنهم لخطر الاستغلال أكثر  

مظاهر   أهم  بين  ومن  الأساسية،  حقوقهم  حساب  على  الأطفال  هؤلاء  من  استفادة  كل  الاستغلال  ويعد  غيرهم،  من 

 . الاستغلال تجنيدهم في المنازعات المسلحة

( سنة، متورط في صراعات مسلحة ضمن قوات  18المجند أنه شخص لم يتجاوز سن ثمانية عشر )يعرف الطفل  

بالرغم من أن هذا التحديد غير    3(  آخر سنة من عمر الطفولة، 17أو جماعات مسلحة، وبذلك يعتبر سنة السابعة عشر )

عاما نهاية    18تحدد سن  ، تحدد سن  1989من اتفاقية حقوق الطفل لسنة    01متفق عليه، فبحسب ما جاء في نص المادة  

 4. عاما كنهاية لفترة الطفولة 18لفترة الطفولة، وتجيز في نفس الوقت للدول أن تأخذ في قوانينها الداخلية بسن اقل من 

سنة من عمره، يشترك في أي نوع من أنواع    18وتأسيسا على ذلك، فإن الطفل المجند هو كل شخص لم يتجاوز سن  

ماعات المسلحة النظامية وبغير النظامية، سواء بأدوار أساسية في القتال أو ثانونية، بما في ذلك الفتيات  القوات أو الج 

 5اللواتي يتم تجنيدهن لأغراض جنسية أو إرغامهن على الزواج. 

 ثانيا: أساب انتشار ظاهرة تجنيد الأطفال

إن فكرة حظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ليست وليدة العصر الحديث، ولا يرجع الفضل فيها لمفكري  

الغرب وحدهم، بل إن لهذا المبدأ أساس من التقاليد المستقرة في العرف الإسلامي الإنساني المعمول به في الحروب أيضا،  

إلى   6بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية،طفال منها ماهو متعلق وقد تعددت الأسباب التي أدت إلى انتشار تجنيد الأ 

في تجنيد الأطفال من خلال جعلهم وسائل تستغلها إما الجماعات المسلحة من  ، تلعب دورا بارزا  جانب المسببات السياسية 

 7أخرى.  جهة أو حركات التمرد من جهة

 ثالثا: آثار وانعكاسات تجنيد الأطفال 

لا يقتصر التجنيد فيما يتركه من آثار سلبية على الطفل نفسه بل يتعدى ذلك ليصل لأسرته وبلده، بل أن التجنيد  

 8في العديد من أوجهه يهدد السلم والأمن الدولي، الأمر الذي دفع بالمنظمات الدولية إلى وضع مواثيق دولية تعالج هذه الآثار 

 : يمكن إجمالها فيما يأتي

 الانعكاسات الاجتماعية:   -1

تأتي في مقدمة سلبيات تجنيد الأطفال، إذ تحدث اختلالات اجتماعية ناجمة من انتزاع الطفل من عائلته، الأمر  

الذي يؤدي إلى قطع الأواصر النفسية والجسدية بين الطفل وأسرته، مما يؤدي إلى خلق جيل عديم الإحساس فاقد الشعور  
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م العديد  أن  من  بالأمان، كما  الرفض  بهذا  يرتبط  وما  اجتماعي،  بعد من رفض  فيما  يعانون  المجندين  الأطفال  ن هؤلاء 

 .مشاكل يجعل محاولة الدول إعادة تأهيلهم غاية بالصعوبة

 الانعكاسات الاقتصادية:  -2

 أن  إذ لا جدل في أن من أهم الموارد التي تنهض بها الدول هي الموارد البشرية، ولا غنى عنها في أي عملية تنم
ً
ية، ويقينا

الأطفال هم الجزء الأهم من الموارد البشرية والشريان الذي يغذي المجتمع بالدماء الشابة، وتجنيدهم يحول دون تطوير 

إلى استمرار الحروب لوقت   المهمة لتركها مقاعد الدراسة وبقائها أسيرة الجهل، كما أن هذه الظاهرة ستؤدي  الفئة  هذه 

  9 .قتصاد البلد، إن لم نقل يؤدي إلى تدميرهأطول مما يؤدي إلى تأخر ا

 الانعكاسات الأمنية:  -3

من أهم الانعكاسات الأمنية لظاهرة تجنيد الأطفال، تحول هؤلاء الأطفال المجندين إلى قتلة مرتزقين؛ بسبب تلك 

تزرع   أن  تحاول  تجنيدهم،  تولت  التي  الجماعات  بها  تعتقد  التي  العقيدة  عن  يتلقونها  التي  في الدروس  المعتقدات  تلك 

 أغلبهم تركوا المدرسة في مراحل مبكرة،  
ً
 ما يكون الأطفال مادة سهلة التشكيل لضعفهم الفكري وخصوصا

ً
نفوسهم، إذ غالبا

وفي الحركات المتطرفة الإسلامية يكون الكلام عن الحور العين والجهاد وطلب الجنة، ويتم تدريب هؤلاء الصبية المراهقين  

خانقة وبيئة خصبة لارتفاع معدلات الإساءة الجنسية، تتفاعل هذه العوامل مع غيرها داخل نفسية    في معسكرات صاخبة 

 على تغير نفس وعقلية وطريقة  
ً
الطفل، وأمام عدم وجود مهرب، تتعامل أدمغتهم مع هذا الواقع بالمسايرة ما يؤثر تدريجيا

 10  تفكير الطفل الجندي.

 الدولية لحماية الأطفال من التجنيد المحور الثاني: الجهود  

، وجد المجتمع الدولي نفسه ملزما بالتدخل بهدف وضع حد لهذه  -ظاهرة تجنيد الأطفال  –أمام هذا الواقع المؤلم  

الظاهرة، لأنه يتجافى مع الإنسانية أن يتم السماح للأطفال بالمشاركة في الحروب وتعريض حياتهم للخطر، بدلا من حمايتهم  

باعتبارها منظمة دولية محايدة ومستقلة تضطلع بمهمة        وعليه فقد بادرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،  ويلاتهامن  

القانون   أحكام  وتطوير  نشر  وكذا  على حد سواء،  والعسكريين  المدنيين  من  الحروب  لضحايا  والمساعدة  الحماية  توفير 

الإنساني سنة   لها قصور    1971الدولي  تبين  لسنة  بعدما  المحارب،    1949معاهدات جنيف  الطفل  معالجة مشكلة  عن 

وضعت اللجنة تقريرا هاما ضمنته ملاحظات في شأن اطراد تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، وأنه قد ترتب على ذلك 

 .موت ما لا يقل عن نصف مليون طفل في سن دون الخامسة عشر، في ميدان القتال خلال العقدين الماضيين

د أثير هذا الموضوع في أول مؤتمر للخبراء الحكوميين بشأن إعادة تأكيد وتطوير قواعد القانون الدولي المطبقة  وق

، وأيضا في المؤتمر الدبلوماس ي حول إعادة  1971أثناء النزاعات المسلحة والذي عقدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر سنة  

ثناء النزاعات المسلحة، الذي عقده المجلس الاتحادي السويسري في الفترة من  تأكيد وتطوير القوانين الإنسانية المطبقة أ

1974- 1977 . 

الأحمر،   للصليب  الدولية  اللجنة  بهما  تقدمت  اللذين  جنيف،  لاتفاقيات  الإضافيين  البروتوكولين  مناقشة  تمت 

عتبارها حصيلة المناقشات التي جرت في  وكانت اللجنة الدولية قد أعدت هذين المشروعين في صياغتهما النهائية واضعة في ا

 .1972و 1971مؤتمر الخبراء الحكوميين، في دورتيه بجنيف سنتي 
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وبعد المناقشات المستفيضة التي بذلت خلال مؤتمر جنيف الدبلوماس ي في دوراته الأربع، نجحت تلك الجهود ولأول  

، المؤكدين على الحظر التام والقاطع لمشاركة الأطفال في  1977يونيو    10مرة في قيام البروتوكولين الصادرين عن المؤتمر في  

 11. النزاعات المسلحة

 1977 حظر تجنيد الأطفال في ضوء بروتوكولي جنيف لسنة :أولا

المادة   التدابير    77لقد نصت  النزاع باتخاذ كافة  إلزام أطراف  البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف على  من 

عدم اشتراك الأطفال، الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشر في النزاعات المسلحة بصورة مباشرة،  الممكنة التي تكفل  

وعلى هذه الأطراف بالتحديد الامتناع عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة، ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد  

 12سنا. ر أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبرهؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة عشر ولم يبلغوا سن الثامنة عش

أما بالنسبة للنزاعات المسلحة الداخلية، فإن البروتوكول الإضافي الثاني نص على أنه لا يجوز تجنيد الأطفال دون  

 .سن الخامسة عشر في القوات أو الجماعات المسلحة، ولا يجوز السماح باشتراكهم في العمليات العدائية

قد حددا السن الأدنى لمشاركة الأطفال في النزاعات    1977ما سبق يتضح بجلاء أن بروتوكولي جنيف لسنة  من خلال  

المسلحة، في خمسة عشر سنة، إذ تعد هذه الخطوة في حد ذاتها إضافة نوعية للقانون الدولي الإنساني، وتدعيما واضحا  

 . للجهود الدولية التي بذلت في هذا الشأن

يتوقع من أول ظاهرة إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بعد توقيع بروتوكولي جنيف لسنة  وعلى عكس ما كان  

الدولية  1977 اللجنة  أكدته  ما  وهذا  العالم،  من  متفرقة  ربوع  في  للانتباه  ملفت  بشكل  استفحلت  قد  الآفة  هذه  فإن   ،

الرقابة على   الدولي الإنساني والمبادئ التي  للصليب الأحمر، باعتبارها الجهة مصدر الوصاية الأصلية في  تطبيق القانون 

 13. 2000يحميه، ما دفع بالمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك مرة ثانية لاحتواء الوضع، بإقرار بروتوكول اختياري سنة 

حظر تجنيد الأطفال بموجب البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك   ثانيا:

 . 2000سلحة سنة الأطفال في النزاعات الم 

، أعتمد البروتوكول من  1989جاء البرتوكول الاختياري الأول ليغطي النقص الموجود في معاهدة حقوق الطفل لعام  

 مهما للطفولة العالمية، كونهه رفع الحد  2000مايو سنة    25طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في  
ً
، ويعتبر بحق إنجازا

 .سنة 18إلى سن  15الأدنى لسن تجنيد الأطفال من 

سنة عاما، وحظر    18استثنى البرتوكول شرط السن من المدراس العسكرية، التي يمكنها تكوين من هم دون سن  

 14على على الجماعات المسلحة تجنيد الأطفال نهائيا. 

حقوق الطفل    ولقد تضمن البروتوكول الاختياري الأول العديد من المواد المهمة، وبتفصيل أكثر مما احتوته اتفاقية

، وعالج موضوع تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة النظامية للدولة، فقد جاء 1989لعام 

في البروتوكول: " تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم  

 15."عمر اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربية يبلغوا الثامنة عشر من ال
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لكن ما يثير الجدل هي عبارة " التدابير    ، ونرى في ذلك تطورا ايجابيا يعمل لمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الممكنة " التي لا تحمل طابع الإلزام، وأيضا فيما يتعلق بآخر المادة التي تشير إلى إمكانية مشاركة الأطفال في الحروب بطريقة  

 16غير مباشرة.

الإجراءات لتسريح الأطفال من قواتها  وأوجب البروتوكول على الدول وبقدر ما هو ممكن أن تتخذ ما هو ضروري من  

 المسلحة. 

وبعد البروتوكول الاختياري الأول، اعتمدت الجمعية العامة في الأمم المتحدة البروتوكول الاختياري الثالث المعني  

، 2011ديسمبر    19المؤرخ في    66/138بإجراء تقديم الشكاوى والبلاغات الملحق باتفاقية حقوق الطفل بموجب قرارها رقم  

، وأهم ما ورد فيه أنه مكن الأطفال من الوصول لحقوقهم عن طريق حق رفع شكوى  2014أفريل    14ودخل حيز النفاذ في  

أو بلاغ بشأن الانتهاكات التي تعرضوا لها بموجب اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكول الاختياري الأول والبروتوكول الاختياري  

 الثاني الملحقين بها. 
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 :خاتمة

لال ما سبق، يتضح أن القانون الدولي الإنساني يحظر مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، ويعتبر مشاركة  من خ 

ورغم الجهود المبذولة للقضاء على تجنيد الأطفال وإشراكهم    هؤلاء القصر في النزاعات المسلحة انتهاكا لقواعده ومبادئه،

فال مستمرة، وقد أصبحت تكتسب أبعادا أكثر خطورة بعد تزايد النزاعات  في النزاعات المسلحة، لا تزال ظاهرة تجنيد الأط 

 المسلحة على مستوى العالم.

 وما يمكن استنتاجه من خلال هذه الدراسة: 

إشتراك - السلبية    إن  أية حماية مقررة للأطفال نظرا لآثاره  في وجه  المسلحة يشكل تحديا كبيرا  النزاعات  في  الأطفال 

 النفسية والاجتماعية والاقنصادية بوصف أن طفل اليوم هو رجل الغد. 

 .1977ن لعام يعتبر حظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الإضافة النوعية التي أتى بها البروتوكوليين الاضافيي -

لسنة   - الطفل  حقوق  لاتفاقية  الاختياري  البروتوكول  الأعمال  2000تضمن  أو  التجنيد  سن  برفع  نوعية  إضافة   ،

 عاما.  18الاشتراك في الأعمال العدائية إلى 

 تضمن البروتوكول الاختياري أحكاما، تتعلق بحظر المشاركة في الأعمال العدائية المباشرة فقط.  -

 إليها يمكن أن نقترح مايلي: تئاج المتوصل ومن خلال جملة الن

 تجريم اشتراك الأطفال في الحروب والنزاعات المسلحة تجريما قاطعا ونهائيا، سواء كان اشتراكا مباشرا أو غير مباشر.  -

دون أي تحفظات، وكذلك الامتثال لباقي قواعد اتفاقيات القانون    2000دعوة الدول للمصادقة على برتوكول سنة   -

 الإنساني.  الدولي 
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 للطفل والأبعاد المفاهيمى  الإطار 

The conceptual framework for children and dimensions 

 بنغازي ليبيا. -مستشارة قانونية في إدارة التسجيل العقاري ، منى رجب الشاعري  

Mona Rajab Elshari, University, City / state 

 

 الملخص: 

 منها كان له تعريف للطفل،وحسب ماجاء في  
ً
الدولية ،فكلا التشريعات والمواثيق  ختلف حول مفهوم الطفل في 

ُ
ا

بموجب   قبل ذلك  الرشد،  يبلغ سن  مالم  الثامنة عشرة  يتجاوز  لم  انسان،  كل  بأنه  والتي جاءت  الطفل  اتفاقية حقوق 

ب والنزاعات المسلحة، أثرت بشكل كبير في الفئات الضعيفة  القانون المنطبق عليه، كما إن العالم شهد العديد من الحرو 

وأهمها الطفل ، الذي تعرض الى الابعاد والنقل القسري، والتي عدتها الوثائق القانونية الدولية جريمة ضد الإنسانية،والتي  

لى  الى بذل الجهود  نصت عليها صراحة وخاصة في النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث دفع بالمجتمع الدو 

 لقمع هذه الجرائم. 

إن النزاعات المسلحة الدولية أثرت في شعوب الدول، وخلقت اللاجئين ، مما ازداد اعداد النزوح القسري لدى تلك 

الدول التي تأثرت بالحروب، فكان حري بالمجتمع الدولى، والمنظمات الى تولي اهتمام بالنازحين وخاصة فئة الأطفال، توفير  

يجوز للدول التي تضم عدد من الأطفال اللاجئين ارغامهم على العودة بشكل قسري   ب كبير من الاهتمام والرعاية، فلاجان

والمعاهدات   الاتفاقيات   بها  تحظى  التي  المبادئ  من  المبدأ  هذا  اعتبر  حيث  الحروب،  بفعل  منها  التي خرجوا  البلدان  الى 

الدول التي وقعت على معاهدة دولية تحمل شرط أو مبدأ عدم الرد، تمنع من  الدولية، وبذلك يترتب من باب أولى أن على  

 تطبيق عكس هذا المبدأ ، ذلك أنها تعهدت أمام المجتمع الدولى بتطبيق بنود اهذه الاتفاقية  لحماية اللاجئين. 

 الطفل ومفهومه ، الابعاد ودلالته.  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

  The child concept has been varied according to the international legislations and 

agreements. Every concept for what does the child mean has its own definition. According to 

the definition of the child rights' agreement, a child is everyone that doesn't exceed 18 years old 

unless he/ she does not maturate yet. The world had witnessed a lot of wars and quarrels that 

affected on the weak groups (the most important groups are children).  

Those young children were executed and moved compulsory from place to another, which 

we can say that they are crimes against humanity according to the legal international 

documentaries. 

The international army quarrels had affected on the nations of countries through making 

refugees that lead a lot of people to migrate compulsorly because of wars where they live. For 

this reason the international community and organizations cared a lot about refugees and 

children in specific. They conducted a law that forbids the countries, which the refugees migrate 

to, returning them back compulsory to their home countries. This concept was one of the 

concepts which was agreed on by the international agreements and treaties.  

Those countries that had signed this international treaties have to handle a condition that 

states to protect the refugees and can't quit from this condition as they promised to do so with 

the international community's witness 

.Key words :the concept of the child,  the dimensions and its significance 
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 مقدمة:

الاهتمام به وعنايته، واعطاءه الأولوية من الرعاية، كونه  الأطفال هم درع المستقبل لأى أمة، تعلو وتنهض إذا ما تم  

 واجب مقدس يقع على عاتق كل دولة.

وتعددت الدول في مفهوم الطفل الى معان عدة، واشارات مختلفة تصف على الاغلب مرحلة زمنية معينة من عمر   

 لدولى كانت له الدلالة الأخرى. الانسان، بين كل من رجال اللغة ورجال القانون، الا ان تعريفه في القانون ا

 قاسية أدت الى ازهاق أرواح كثيرة من البشر،
ً
وكانت ضحيتها    فالبشرية عرفت الحروب على مر العصور ، ووقعت حروبا

الأطفال، لذلك عنيت الدول بوضع قوانين مكتوبة أو غير مكتوبة لتوفير أكبر قدر من الحماية للفئات الضعيفة والتي  

 والأطفال والعجزة. من بينهم النساء

ثابتة   الى قاعدة  الوصول  أجل  العشرين، من  القرن  في  الإنساني  الدولى  القانون  ولهذا ظهرت حركة لتطوير قواعد 

 نستطيع بها حماية تلك الفئات. 

كما شهدت الحروب والنزاعات المسلحة عمليات ابعاد على نطاق واسع كان لها تأثير كبير في الطبيعة السكانية للعالم  

بأسره، ذلك إن الابعاد أو النقل القسري في اطار تلك المنازعات المسلحة من أنجع الوسائل لضمان ثمار العدوان، والحاق  

 الأذى بالسكان المدنيين.

النظام   آخرها  كان  والتي  القانونية  الوثائق  تضمنتها  والتي  الممارسات،  هذه  من  العديد  الدولى  المجتمع  واجه  حيث 

لجنائية الدولية، ولما كان الامر كذلك فقد يتطلب منا البحث في تلك المحاور التي هي أساس موضوعنا  الأساس ي للمحكمة ا

 في هذه الورقة. 

 الاطار المنهجي :

 : الدراسة إشكالية -1

الوثائق الدولية    اختلاف  من حيثالاطار المفاهيمي للطفل والابعاد،    التي جاءت فىحيث سنتناول بالبحث أهم المحاور   

النزاعات المسلحة على فئة الأطفال    المترتب على فهوم الطفل من ناحية ومفهوم الابعاد من ناحية أخرى، ومدى الأثر  لم

من الابعاد    طفال اللاجئين الأ فئة  ومبدأ عدم الرد لحماية    وفى ذات السياق مدى ارتباط كل ذلكخاصة الأطفال اللاجئين،  

 القسري. 

 : الدراسة منهجية  -2
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المنهج    وذلك باللجوء الى  الدراسة هذه    الاعتماد على منهجين حتى يتيح لك التعرف على ابعادأملت علينا الدراسة  لقد   

وللوصول    لمفهوم الطفل،من حيث استعراض كل تلك الوثائق الدولية وتحليل دلالتها  حل الإشكالية ،لالتحليلي للوصول  

 الابعاد.و الطفل   يمفهوم  حول الوثائق الدولية   في اطارالمقارن   المنهج  كما تناولتالذى اعتمدته عليه   الرأى الى 

 :  الدراسة خطة  -3

 في هذه الورقة الى ثلاث مطالب وهى الاتي: دراستناسنقسم موضوع 

 المطلب الأول: مفهوم الطفل في القانون الدولى . 

 المطلب الثاني: مفهوم الابعاد في القانون الدولى. 

 المطلب الثالث: مبدأ عدم الرد لحماية الأطفال اللاجئين من الابعاد القسري. 

 بالخاتمة التي نتناول فيها أهم النتائج والتوصيات.  ثم نتنهى

 تعريف الطفل في القانون الدولي:  المطلب الأول 

لقد ورد تعريف الطفل في عدة مواثيق واتفاقيات دولية واعلانات حقوق الانسان ابتداءا من اعلان جنيف لحقوق  

 بإعلان حقوق الطفل في العام 1924الطفل عام 
ً
تفاقيات المتعلقة بالقانون الدولى الإنساني، الا إن  م والا1959م، مرورا

 .1لدقة ألا وهما الطفل والطفولة معظم هذه الوثائق لم تحدد على وجه الدقة المقصود بهذين التعبيرين على وجه ا

الطفل   اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق  الطفل في  : مفهوم 
ً
الوثيقة    م:1989لعام  أولا الطفل  أتفاقية حقوق  إذ تعتبر 

 الدولية الأولى التي بموجبها تم وضع مفهوم الطفل بشكل عام. 

  لقانون المنطبق وجاء تعريف الطفل بأنه: " كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب ا

 .2عليه"

ويتضح أن التعريف الوارد في الاتفاقية يتسم بالمرونة التي تسمح لكل دولة تحديد سن الرشد على نحو يتفق وظروفها  

سواء أقل مما هو مذكور في الاتفاقية أو أكثر، حيث ذهبت بعض التشريعات بالتضييق في مدلول الطفل فتجعله ينطبق  

اوز السابعة عشرة، وبالتالي يكون من بلغ هذه السن قد تجاوز مرحلة الطفولة ويتحمل المسؤولة  على الصغير الذي لم يتج 

 
 . 10م،صـ2008العربية، ، القاهرة د: ماهر جميل أبوخوان، الحماية الدولية لحقوق الطفل، دار النهضة  (1)

ية الحقوق جامعة  عبد العزيز مندوة عبد العزيز أبوخزيمة،رسالة ماجستير بعنوان ،الحماية الدولية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة، )دراسة مقارنة( ،كل (2)

 . 47م،صـ2010الإسكندرية، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 
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في   النهج  بهذا  العربية  الدول  بعض  واقتدت  اليوناني،  الانجليزى،  القانون  مثل  بحقوق  الجنائية  التزامها  عن  الإعلان 

 .3الطفل 

بينما ذهب جانب من فقهاء القانون الدولى بنقد هذه الاتفاقية حول بداية مرحلة الطفولة بقولهم أن تعريف الطفل  

 ولم تتطرق للحماية الواجبة للطفل قبل ميلاده على الرغم من أن  
ً
ديباجة الاتفاقية تطرقت    ورد بشكل عام فضفاضا

داية هذه المرحلة ، والجانب المعارض يطلب بسط هده المرحلة على  لذلك فهناك من هو مؤيد لجعل تاريخ الميلاد تاريخ ب

  ،
ً
فترة الحمل، أما الخلاف حول نهاية مرحلة الطفولة فيرى جانب من الفقه أن رفع سن الطفولة الى الثامنة عشرة عاما

الث تحديد سن  أن  آخر  يرى جانب  بينما  الطفل،  فترة حماية  مد  الاتفاقية من  اليه  ماترمي  مع    يتفق 
ً
عاما امنة عشرة 

يتعارض مع التقسيمات الحديثة في علم نفس النمو ذلك أن مرحلة الطفولة تنتهى بالبلوغ ويبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة  

 .4المراهقة  وهى مرحلة

ونحن نتفق مع الرأي الذي يذهب الى أن تحديد سن الخامسة عشرة نهاية فترة الطفولة فهو رأى يستقيم مع المنطق  

خص  ، حيث إن أغلب المواثيق عرفت الطفل على أنه هو الش 5داية مرحلة المراهقة حتى نهاية سن الثامنة عشرة القويم، وب

 .6مادون الثامنة عشرة من العمر  

: الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 
ً
عرفت المادة الثانية من اجزء الأول من الميثاق الافريقي  :م1990ثانيا

 .7ه :" يعد طفل كل انسان أقل من ثمانية عشرة سنة"لحقوق الطفل بأن

الأمم المتحدة لحقوق الطفل مع العلم أن هذا التعريف يتميز    وهذا التعريف يشبه التعريف الذي نصت عليه إتفاقية 

 .8بالوضوح والدقة، وأنه لم يقيد سن الثامنة عشرة بالقانون الوطني كما فعلت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 

 
.عبد العزيز مندوة 15م،صـ2008بدون طبعة، القاهرة    السياسة الجنائية والأمنية لمواجهة عنف الأطفال، دار النهضة العربية،د:عبد الرحمن محمد خلف،   (3)

لفكر الجامعي  رسالة ماجستير بعنوان ،الحماية الدولية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة، )دراسة مقارنة( ،كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، دار ا  عبد العزيز أبوخزيمة،

 .47م،صـ2010الإسكندرية،

 .50عبد العزيز مندوة عبد العزيز بوخزيمة، المرجع السابق، صـ (4)

 . 22م،صـ2011،فلسطين  حسن أنور حسن الخطيب، رسالة ماجستير بعنوان الحماية القانونية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة ، جامعة القدس  (5)

الح  (6) بعنوان  ماجستير  رسالة  شتى،  خيضر،ميلود  محمد  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  الطفل،  لحقوق  الدولية  الجزائر،  ماية  - 2014بسكرة 

 . 14م،صـ2015

م، تاريخ  1979جويليه    20-17الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل، اعتمدته الجمعية العامة لرؤوساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية، الدورة   (7)

 م. 29/11/1999النفاذ:

 2004جامعية،فاطمة شحاتة أحمد زيدان، رسالة دكتوراة بعنوان مركز الطفل في القانون الدولى العام، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، دار الخدمات ال (8)

 .  12م، بدون مكان نشر،،صـ
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: تعريف الطفل في الاطار العام لحقوق الطفل لسنة 
ً
 م : 2001ثالثا

حيث لم يتم وضع تعريف محدد للطفل وجاء في معرض الأهداف العامة بالقول: )يجب تكريس الحقوق للطفل حتى  

لاى سبب  ولد  إتمام الثامنة عشرة دون أي تمييز بسبب العنصر أو الدين أو اللغة أو الجنس،أو الوضع الاجتماعي ، أو الم

 .9آخر(

 للبرتوكول الاختياري لحقوق الطفل : 
ً
: تعريف الطفل وفقا

ً
 رابعا

 لضمان  
ً
حول اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة جاء بمايلي" تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا

 في الاعمال الحربية" عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر  
ً
 مباشرا

ً
 . 10اشتراكا

في  الواردة  التعريفات  في  الأهمية  وتتجلى  الحدث  بالطفل  الاهتمام  ورد   
ً
دائما الدولى  الصعيد  أنه على  الملاحظ  ومن 

القواعد الدولية حيث عرفت القواعد النموذجية الدنيا لادارة قضاء الاحداث والتي عرفت الحدث في البند الثاني من  

بكين على أنه : " هو طفل أو شخص صغير السن، يجوز بموجب الأنظمة القانونية المختصة مساءلته عن جرم ما    دليل

 .11بأسلوب يختلف عن أسلوب مساءلة البالغ "

 المطلب الثاني 

 مفهوم الابعاد في القانون الدولي

النزاعات   تنامى ظاهرة  الدولى الإنساني، من خلال  القانون  في  تتجلى  للمدنيين  القسري والترحيل  إن عملية الإبعاد 

المسلحة في العقود الأخيرة، مما أدى الى انتهاكات متكررة من أطراف النزاع في حق السكان المدنيين، ولعلنا نلقى الضوء في 

 في القانون الدولي.  هذا المطلب للوقوف على مفهوم الإبعاد 

: عرفت الفقرة)
ً
( من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية الإبعاد والنقل القسري على أنه  7/د( من المادة )2أولا

 من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة أما بالطرد أو بأى فعل قسري آخر  
ً
: " ترحيل الأشخاص المحميين قسرا

 لقانون الدولى " . دون مبررات يسمح بها ا

/د( من المادة السابعة من نظام هذه المحكمة على اعتبار أن الإبعاد جريمة ضد الإنسانية ، والتي  1كما نصت الفقرة)

 ورد فيها ابعاد السكان أو النقل القسري لهم وتتمثل أركان هذه الجريمة في: 

 
 .21م،صـ2007نهضة العربية، القاهرة،بدون طبعة، (د: محمود سعيد محمود سعيد، الحماية الدولية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة، دار ال9)

 .131، الجزائر،صـ22( د:طالب ياسين، بحث بعنوان حقوق الطفل والاليات لحمايتها من النزاعات المسلحة، مجلة جيل لحقوق الانسان، العدد 10

م، اعتمدته  06/09/1985- 08/26، لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ميلانو من  ( اعلان القواعد النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الاحداث، مؤتمر الأمم المتحدة السابع 11)

 تشرين الثاني. 29بتاريخ: 33/40الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 
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 أو اكثر إلى دولة أخرى  1)
ً
 شخصا

ً
أو مكان آخر بالطرد أو بأى فعل قسري آخر لاسباب  (أن يرحل المتهم أو ينقل قسرا

 لايقرها القانون الدولى.

التي أبعدوا أو نقلوا منها على هذا  2 المعنيون موجودين بصفة مشروعة في المنطقة،  (أن يكون الشخص أو الأشخاص 

 النحو 

 بالظروف الواقعية التي تقررت على أساسها مشروعية هذا  ( 3
ً
 الوجود.أن يكون المتهم ملما

 .12  ء من هجوم واسع النطاق ومنهجيأن يكون السلوك كجز( 4

وعرفت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة الإبعاد : " هو الترحيل القسري لأشخاص محميين عن طريق  

 الطرد أو طرق قسرية أخرى ،من الأماكن التي يتواجدون فيها بصفة مشروعة دون مبررات يسمح بها القانون الدولى ".

 وم
ً
، أي إلزاميا

ً
صطلح ) قسرا( لايقتصر على القوة البدنية فقط، بل يمكن أن  بمعنى إن الإبعاد يجب أن يتم قسرا

استخدام السلطة،  يتضمن التهديد باستخدام القوة أو الاكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد، أو أي شكل من أشكال إساءة 

 أوامر الإبعاد لسبب قانوني كحماية المدنيين من الأعمال العدائية.  وأن لايتم اصدار

في نفس القضية ، الإبعاد عن النقل القسري، حيث قالت إن الإبعاد يتطلب الترحيل خارج حدود    وقد ميزت المحكمة

 الدولة، في حين أن النقل القسري يشمل عمليات التشديد الداخلي للسكان، أي ضمن حدود الدولة نفسها.

/  2ون الدولى الإنساني ، بموجب المادة)لكنها في المقابل قالت ان التمييز لايؤثر على إدانة هذه الممارسات في مجال القان

( من أتفاقية جنيف الرابعة، الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين  147و    49ز( من النظام الأساس ي للمحكمة ، والمادتين)

والمادة) الدولية،  المسلحة  النزاعات  الفقرة)85وقت  والمادة)4(  الأول،  الإضافي  البروتوكول  من  الفقرة)7/أ(  من 1(  د(   /

نظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، تدين جميع عمليات الإبعاد أو النقل القسري للأشخاص المحميين، كما  ال

 . 13( من البروتوكول الثاني الترحيل القسري للمدنيين 17تدين المادة)

أو إخراجه منه بغير رضاه ويستند حق   أنه " تكليف الشخص بمغادرة الأقليم  ومن جهة أخرى يعرف الإبعاد على 

أي ضرر أو خطر، فكما أن لها     الدولة في الإبعاد، الى حقها في البقاء وصيانة كيانها، وحماية أفراد شعبها ومجتمعها من

مايهدد أمنها وسلامتها، فلها كذلك أن تخرج من اقليمها أي اجنبي  أن تمنع أي شخص من دخول إقليمها إذا كان في ذلك  

 .14ه خطر عليها " يكون في وجود

 
 26م، صـ2017-2016: الطاهر مولاي سعيدة،( الاغا علاء عدنان، رسالة ماجستير بعنوان جريمة الابعاد في القانون الدولى، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة د12

يين، جامعة النجاح الوطنية،  د: محمد عناب، أ: ناصر البلوي، بحث بعنوان الترحيل والإبعاد القسري، أدواته وأساليبه في السياسة الحكومية الإسرائيلية تجاه المقدس  (13)

 . 3م، صـ2013

 
 . 292م، صـ1993د: على صادق أبو هيف، القانون الدولى العام ، منشأة المعارف، الإسكندرية،( 14)
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وكذا تم تعريفه بأنه: " قرار تصدره السلطة العامة بالدولة لأسباب تتعلق بسلامتها وأمنها الداخلي والخارجي وتطلب 

 .15 تعرض للجزاء والإخراج بالقوة"دم العودة اليها وإلا بمقتضاه من الأجنبي المقيم مغادرة اقليمها خلال مدة محددة وع

 عنه داخل أو خارج الحدود الوطنية، ويشكل  
ً
 للتفسير الدولي هو نقل الشخص رغما

ً
ذلك إن الإبعاد القسري وفقا

 لاتفاقية جنيف الرا
ً
 فاضحا

ً
 وخرقا

ً
 خطيرا

ً
 بعة. بذلك ممارسة قسرية غير قانونية للأشخاص المحميين، ويمثل انتهاكا

المادة) الفردي  147وتشير  أو  الجبري  النقل  " يحظر  الإبعاد جريمة حرب  اعتبار  الذكر على  الاتفاقية سالفة  من   )

إلى أراض ي أي دولة أخرى محتلة أو غير   إلى أراض ي دولة الاحتلال أو  للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراض ي المحتلة 

 كانت دواعيه ". 
ً
 محتلة أيا

: جاءت الم
ً
ادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واضحة في نصها " لايجوز اعتقال أي انسان أو حجزه  ثانيا

 ." 
ً
 أو نفيه تعسفا

 للقانون الدولي، ولايجوز اللجوء لممارسته، وتعتبر ممارسته  
ً
بمعنى أن الإبعاد هو ممارسة محظورة وغير قانونية وفقا

 كانت الظروف والدوافع جرائم ضد ا 
ً
 لإنسانية وجرائم حرب تستوجب الملاحقة والمحاكمة الدولية.أيا

: ذكرت لجنة القانون الدولي جريمة الإبعاد في سياق تعريفها للجرائم ضد الإنسانية في مسودة الجرائم المخلة  
ً
ثالثا

 م. 1996م، كما أنها أضافت إلى الإبعاد جريمة النقل القسري في مسودة 1954بسلم البشرية وأمنها لعام 

 الذي جاء بتعريف إبعاد والنقل    وهذا ما
ً
أيده النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية والذي أشرنا اليه سابقا

 القسري للسكان المدنيين في الفقرة الثانية/د من المادة سالفة الذكر.

 
ً
   وهنا جاء تعريف المحكمة الجنائية الدولية للابعاد أكثر تفصيلا

ً
، فالتهجير أو الإبعاد القسري هو ممارسة   وتحديدا

تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء 

 عنها. 
ً
 أراض ي معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا

نسانية ، ولقد توسع في مفهوم الفعل حتى  كما واعتبر ميثاق روما أن الابعاد و النقل القسري للسكان جريمة ضد الإ

شمل له صورتين وهما الابعاد والنقل القسري على الرغم من اختلاف المفهومين، إذ يشير الابعاد الى ترحيل الشخص  

 مايتم داخل حدود الدولة ذاتها، مما يؤكد على تغطية التعريف الذي نصت  
ً
خارج الإقليم الوطني، في حين أن النقل غالبا

/د( البند الثاني من الفقرة د : يُعنى بإبعاد السكان أو النقل القسري لهم هو نقل الأشخاص  1لمادة السابعة في الفقرة)به ا

 من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة ، بالطرد أو بأى فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها  
ً
المعنيين قسرا

 القانون الدولي. 

 
 . 373م، صـ1998( د: محمد حافظ غانم، المواطن ومركز الأجانب، دار انهضة العربية، 15
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أو منهجي  وبالتالي يعد الابعاد وال ارتكبت في هجوم واسع  الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية، متى  نقل القسري من 

 موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وفق المادة السابعة من نظام روما الأساس ي ، للمحكمة الجنائية الدولية.  

القيا المتنازعة،  الأطراف  على  تحظر  الإنساني  الدولى  القانون  أحكام  إن  للسكان  حيث  القسري  والنقل  بالاخلاء  م 

 لقواعد الحماية المقررة للسكان المدنيين بموجب  
ً
المدنيين أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير دولية، ويأتي ذلك تكريسا

عليه   بمانصت  أماكن سكناهم،  من  المدنيين  السكان  واخلاء  نقل  تحظر  التي  العرفي  الإنساني  الدولى  القانون  قواعد 

( وكذلك ماأكدته المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في نورمبرغ على حظر ترحيل سكان  129ة)القاعد

الأراض ي المحتلة لاماكن أخرى، ويعتبر النقل القسري للسكان من جرائم الحرب الدولية ، وذلك بموجب المادة السادسة  

تعتبر جرائم ضد الإنسانية الواردة في المادة السادسة الفقرة  الفقرة ب من ميثاق المحكمة ، والتي جاءت بالنص على أنه 

المدنيين قبل أو أثناء    ج على أنه " القتل والابادة والاستعباد، والابعاد وأعمال غير إنسانية أخرى، تقترف ضد السكان

 .16الحرب "

 مبدأ عدم الرد لحماية الأطفال اللاجئين من الإبعاد القسري :  المطلب الثالث 

التشريعات   بعض  تصف  اللجوء،  بحق  المتمتع  ومفهوم  اللاجئ،  لمفهوم  القانوني  التوضيح  من  لابد  بدء  دى  بادئ 

الوطنية وكذلك اتفاقية تطبيق اتفاق شينغن في الواقع، المرشحين لمركز اللاجئ بأنهم" ملتمسو لجوء " وعلى سبيل المثال  

اللجوء بأنه ‘‘طلب يقدمه أجنبي بغرض الاعتـراف لـه بـصفة لاجـئ    مـن اتفاقيـة تطبيق اتفاق شينغن طلب   1تعرف المادة  

 .’’ وفقا لاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجـئين والاسـتفادة بمقتـض ى هـذه الـصفة بحـق الإقامـة

ه بالإقامة  والواقع أن المرشح للجوء لا يسعى، من وراء طلبـه، إلا إلى أن تمنحـه الدولـة الإقليميـة حمايتـها بالسماح ل

 .فوق أراضيها، الأمر الذي لا يختلف عن اللجوء الإقليمي

فـإن صـفة اللاجـئ ناشـئة عـن القـانون الـدولي، في حـين أن اللجوء الإقليمي يندرج في القانون الداخلي وحده ، كما إن  

هى وإن لم تكن خاصة باللاجئين،  بالأطفال، و   م هي المعاهدة التي حددت المعايير الخاصة 1989اتفاقية حقوق الطفل لعام  

 دون  إلا إن الأطفال اللاجئين مشمولين بأحكامها، أي أن جميع الأشخاص الذين لاتتجاوز أعمارهم  
ً
الثامنة عشرة عاما

 .17أي تمييز 

 
 . 17-16( الاغا علاء عدنان، المرجع السابق، صـ16) 

الإنس17) مجلة  الأحمر،  للصليب  الدولية  الالكتروني،  (اللجنة  البريد  زيارة   https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5zxhvp.htmاني،  ،آخر 

.   11:00م، الساعة:26/03/2021:
ً
 مساءا

بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي،( حنطاوى بوجمعة، رسالة دكتوراة بعنوان ا18  كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية،   لحماية الدولية للاجئين)دراسة مقارنة( 

 . 140م،صـ2019-2018جامعة وهران أحمد بن بلة،

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5zxhvp.htm
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ويرى جون هوب سيمسيون إن الصفة الجوهرية في اللاجئ تكمن في أن الأخير غادر دولة إقامته المعتادة سواء كانت  

 أو لايطاق ، واتخذ  الدو 
ً
لة التي يحمل جنسيتها أو لا، لوجود أحداث سياسية من شأنها أن تجعل استمرار اقامته مستحيلا

 .18له مأوى في دولة أخرى 

الإنساني ، منصوص عليها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، والبرتوكولين   ذلك إن حماية اللاجئين في القانون الدولى

 م، 1977الاضافيين الأول والثاني لعام 

تشكل قضية اللجوء والنزوح القسري إحدى القضايا التي تواجه المجتمع الدولي، وتقع المسؤولية الأولى عن حماية  

 التي يفر إليها اللاجئون.  اللاجئين ومساعدتهم على عاتق الدول، خاصة بلدان اللجوء

كما تعد المعاهدات الدولية مهمة للأطفال اللاجئين كونها تحدد المعايير الخاصة بحمايتهم، فعندما تصادق دولة ما  

 للمعايير والقواعد التي  
ً
على أية معاهدة دولية، فإن حكومة هذه الدولة تتعهد أمام المجتمع الدولى ، بأنها سوف تسير وفقا

م التي تضع المعايير التي تنطبق على الأطفال، إذ تعتبر أى طفل لديه خوف  1951ومن بين هذه الإتفاقيات اتفاقية عام  

 .
ً
 مبرر من التعرض للاضطهاد من جراء الأسباب التي أوردتها الأتفاقية يعتبر لاجئا

إذ نصت على عدم جواز ارغام أي طفل يتمتع بصفة اللاجئ على العودة الى بلدة الأم، كما تطرقت إلى عدم جواز  

 خاصة بتعليم الأطفال  التميي
ً
ز بين الأطفال والراشدين، في مجال الرعاية الاجتماعية والحقوق القانونية، وأقرت أحكاما

 اللاجئين. 

اللا  في هذا إذ يتضمن قانون   للغاية 
ً
القانون الإنساني لايزال غامضا العكس فإن   للاجئ، على 

ً
 دقيقا

ً
جئين تعريفا

 ما
ً
ي يهمل اللاجئين، حيث إنهم يتمتعون بالحماية  نلح ، وهذا لايعنى أن القانون الانسايستخدم هذا المصط  الشأن، بل نادرا

 إذا كانوا تحت سلطة أحد أطراف النزاع.

العدائية واستقراراهم في بلد  ففي حالة نشوب نزاع مسلح دولي، يتمتع مواطنو أي بلد بعد فرارهم من الاعمال 

 46الى    35، على أساس أنهم أجانب يقيمون في أراض ي طرف في النزاع ) المواد  العدو بالحماية بموجب أتفاقية جنيف الرابعة

 من الاتفاقية الرابعة( . 

، والامتناع عن معاملتهم كأجانب   اللاجئين معاملة تفضيلية  البلد المضيف معاملة  الى  الرابعة  الاتفاقية  وتطلب 

 الى انهم لايتمتعون كلا 
ً
 من الاتفاقية الرابعة( .   44جئين بحماية أية حكومة) المادة أعداء على أساس جنسيتهم لاغير، نظرا

البروتوكول   )المادة  الأول  ولقد عزز  الجنسية   حماية عديمي 
ً
أيضا القاعدة، فذكر  البروتوكول الأول(    73هذه  من 

 الاتفاقية . ويتمتع اللاجئون من بين مواطني أي دولة محايدة في حالة إقامتهم في أراض ي دولة محاربة بالحماية بموجب 

إلى بلد يخش ي فيه   وتقض ي إتفاقية جنيف الرابعة من جهة أخرى بأنه " لايجوز نقل أي شخص محمي في أي حال 

،  45الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية " وهو مايسمى بمبدأ عدم جواز الطرد والتي نصت عليه المواد )

 من الاتفاقية الرابعة( .  4الفقرة 
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 بحماية  وفى حال
ً
ة احتلال أراض ي دولة ما، فإن اللاجئ الذي يقع تحت سلطة الدولة التي هو أحد مواطنيها يتمتع أيضا

خاصة، إذ أن الاتفاقية الرابعة تحظر على دولة الاحتلال القبض على هذا اللاجئ، بل تحظر عليها محاكمته أو ادانته أو  

 من الاتفاقية الرابعة(. 2الفقرة  70أبعاده عن الأراض ي المحتلة ) المادة 

أراض ي دولة لاتشترك في نزاع دولي، لايمتعون بالحماية   الفارين من نزاع مسلح للإقامة في  بيد إن مواطني أي دولة 

اللاجئون   يتمتع  وبذلك  داخلي،  مسلح  لنزاع  فريسة  بدورها  الأخيرة  الدولة  تقع  مالم  الإنساني،  الدولى  القانون  بموجب 

ادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف وأحكام البرتوكول الثاني، وفى هذه الحالة يقع هؤلاء ضحية  بالحماية بناء على الم

 في بلدهم، ثم في البلد المضيف.
ً
 لحالتين من النزاع أولا

ك  كما يحظر البرتوكول الثاني الترحيل القسري للمدنيين، إذ لايجوز الامر بترحيلهم الا بصفة إستثنائية، إذ تطلبت ذل 

دواعي الامن أو أسباب عسكرية ملحة، وفى هذه الحالة " يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في  

 .( 17)السلامة والتغذية" في المادة ظروف مرضية من حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية و 

 حتى وإن لم ينص هذا  
ً
 من الطابع الاستثنائي للترحيل أن هذا التدبير لايجوز الا ان يكون مؤقتا

ً
ومن المفهوم ضمنا

 الحكم على ذلك صراحة. 

الحفاظ  يستهدف   
ً
شاملا  

ً
نهجا يعتمد  الإنساني  الدولى  القانون  أن  الملاحظ  الدولى    ومن  القانون  أن  الملاحظ  ومن 

 
ً
 شاملا

ً
 يستهدف الحفاظ على حياة السكان المدنيين كافة، إذا لم تذكر فيه مسألة ترحيل السكان  الإنساني يعتمد نهجا

، فإن ذلك لايعنى أنه لاينص على الحماية القانونية.
ً
 المدنيين إلا نادرا

لو روعيت جميع   ، حتى  القانونية كاملة  الحماية  ، وبذلك لاتكون  القسري  الترحيل  بتفادى  القانون يقوم  فإحترام 

 .19نساني لجرت عمليات ترحيل السكان عد القانون الإقوا

حالات الترحيل التي تسببها الحرب، إذ أن الحرب هي اليوم السبب في    فمن شأن احترام القواعد أن يسمح بتفادى

 الترحيل القسري للسكان. 

كما تعد من وسائل حماية اللاجئين الأطفال حث الدول على احترام مبدأ عدم الابعاد وذلك بفسح المجال ،أمام طالبي  

 لإجراءات فعالة ومنصفة وعلى أساس معا
ً
 مع روح اتفاقية جنيف لسنة  اللجوء بتقديم طلباتهم طبقا

ً
يير متشابهة، متفقا

 م من أجل تحديد ومنح صفة اللجوء.1951

 في الاتفاقية الدولية المتعلقة باللاجئين ، على احترام مبدأ عدم الابعاد وتوفير  
ً
وكذلك حث الدول التي ليست عضوا

 للمواثيق الدولية 
ً
 .20الحماية والمساعدة لطالبي اللجوء وفقا

  

 
 . 23م،صـ2007أغسطس/ 10يوليو/09-نيويو 8مايو/ 7موريس كامتون، المقرر الخاص للجنة القانون الدولي، التقرير الثالث عن طرد الأجانب، جنيف( 19)

 .3( الاغا علاء عدنان، المرجع السابق، صـ 20
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 خاتمة:

القانون   البحثية، بما جاء فيها من المطالب الثلاثة من حيث مفهوم الطفل، والابعاد في  الورقة  بعد ان انتهيت من 

للمدنيين   الرد حماية  الثالث، مبدأ عدم  المطلب  في  التحليلي والمقارنة  بالشرح  الأول والثاني وتناولت  المطلبين  في  الدولي، 

 الابعاد القسري، وعليه سنتناول اللاجئين من الأطفال من جريمة  

 الان جملة من النتائج والتوصيات كالاتي: 

: النتائج: 
ً
 أولا

 أن الطفل هو كل انسان أقل من سن الثامنة عشرة سنة.  (1

 اختلفت التعريفات التي جاءت بمفهوم الطفل في العديد من التشريعات والمواثيق الدولية.  (2

الابعاد والنقل القسري من الجرائم ضد الإنسانية، والذي دفع بالمجتمع الدولي الى بذل الجهود لقمع مثل هذه الجرائم،   (3

 واخضاعها لاحكام المسؤولية الجنائية الدولية. 

إلى بلد  مبدأ عدم جواز الرد حماية للأطفال اللاجئين من الابعاد القسري، هو عدم جواز نقل أي شخص محمي في أي حال   (4

 يخش ي فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية. 

: التوصيات: 
ً
 ثانيا

لطفل في المواثيق والتشريعات الدولية ، وهو التعريف الأقرب للواقع والصواب وهو أن الطفل كل  نميل الى توحيد مفهوم ا(1

 انسان عمره أقل من سن ثمانية عشرة سنة. 

 على التشديد في حماية السكان المدنيين، من جراء النزاعات المسلحة وغير المسلحة. دعوة دول العالم اجمع (2

ضرورة دعوة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ، الى زيادة الاهتمام ومراعاة واحترام حقوق الانسان وخاصة الأطفال  (3

 قسري. اللاجئين، ومن السياسات الممنهجة حولهم من سياسات الابعاد والنقل ال
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 المراجع والمصادر: 

الاغا علاء عدنان، رسالة ماجستير بعنوان جريمة الابعاد في القانون الدولى، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة د:   •

 . 26م، صـ2017-2016الطاهر مولاي سعيدة،

الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل، اعتمدته الجمعية العامة لرؤوساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية،   •

 م. 29/11/1999م، تاريخ النفاذ:1979جويليه  20-17الدورة 

الأحمر، • للصليب  الدولية  المهجرون،    اللجنة  والأشخاص  الالكتروني،  اللاجئون  البريد  الإنساني،  مجلة 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5zxhvp.htm 

.  11:00م، الساعة:26/03/2021: شوهد في تاريخ النشر)د.ت( 
ً
 مساءا

اعلان القواعد النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الاحداث، مؤتمر الأمم المتحدة السابع، لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،   •

 تشرين الثاني.   29بتاريخ:  33/40م، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم  06/09/1985-08/26ميلانو من  

  )دراسة مقارنة( بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي،  حنطاوى بوجمعة، رسالة دكتوراة بعنوان الحماية الدولية للاجئين •

 . 140م،صـ2019-2018وهران أحمد بن بلة،جامعة  كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية،

  حسن أنور حسن الخطيب، رسالة ماجستير بعنوان الحماية القانونية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة ، جامعة القدس،  •

 . 22م،صـ2011فلسطين 

ان، العدد د:طالب ياسين، بحث بعنوان حقوق الطفل والاليات لحمايتها من النزاعات المسلحة، مجلة جيل لحقوق الانس •

 . 131، الجزائر،صـ22

جامعة   • الحقوق  كلية  العام،  الدولى  القانون  في  الطفل  مركز  بعنوان  دكتوراة  رسالة  زيدان،  أحمد  شحاتة  فاطمة 

 . 12م، بدون مكان نشر،،صـ 2004الإسكندرية، دار الخدمات الجامعية،

لمواجهة عنف   • والأمنية  الجنائية  السياسة  محمد خلف،  الرحمن  عبد  العربية،د:  النهضة  دار  طبعة،    الأطفال،  بدون 

 .15م،صـ2008القاهرة 
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 الإنتهاكات الإسرائيلية ودورها في إبعاد الطفل الفلسطيني 

Israeli violations and their role in the deportation of the Palestinian child 

افية  ، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر. مساعدأ أستاذ  /عوايجية و

 عباس لغرور خنشلة، الجزائر. ، جامعة  دكتوراه في القانون  ساري مريم/

 

 

 الملخص: 

تصااااااااااااااا       لت اااال     ااا   يعتبرون من أكثر أطفاااال العاااال  لمساااااااااااااااه ل حراااااااااااااااا          وا   اااا   م اااا     وال     

م  ي     لا أن   ي اج  ن أفظع أ  اع الجمائ  في       خاصاااه في   وتهجيره  في كثير من الأ يان  و  المغ  من سااا حي    و

سااااااا  الأطفال الف راااااااايقيين  فحعظ  ال مارات الصاااااااا ر    الا   اكاتظ  التخاذل ال و ي والذي لا يحار  ت خلا فعالا لمنع  

 .لن المجتحع ال و ي   يت  برا لل  ورق

 الم اثيق ال وليه  الاف ؛  الإبعا  ؛  الا   اكات؛  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

Malgré la protection imposée à tous les enfants du monde sans exception, les enfants 

palestiniens sous occupation israélienne sont considérés parmi les enfants les plus vulnérables 

du monde comme violant leurs droits et libertés, ce qui équivaut souvent à leur arrestation et à 

leur déplacement, et malgré leur tranquillité et leur civilité, ils sont confrontés aux crimes les 

plus terribles contre eux, en particulier à la lumière de l’inaction internationale, qui n’exerce 

pas d’intervention efficace pour prévenir les violations contre les enfants palestiniens. 

Mots-clés: enfant; expulsion; violations; conventions internationales. 
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 مقدمة:

المرت  ين ال طن  وال و ي وذلك  يعتبر من أه  الم اسيع ال   يت  ت اول ا  ص ر  واسعه لل    الأطفال    ق  م س ع 

 الفئه  هذه لك ن  ال وليين والر   لضحان الأمن  ال و ي  المجتحع مرؤوليات لأهحيته الكبير   ف حايه الاف  تعتبر من أه  

 .  1889الاف  لرنه  اتفا يه هي الاتفا يات هذه  أه  ومن وا   ا       ا   للجم حه لمسه المجتحع فئات أكثر من

لاف  ه  من أسعف فئات المجتحع لع م   رته لل  ال فاع لن  فره   ف   ت مرت له  حايه  وليه  وبالتبار أن ا

ال  حيش   من  تعاني  لاتزال  العال   أطفال  من  الع ي   هنا   أن  الححايه  لا  هذه  ورغ   و م اته   لضحان     ه  واسعه 

يلي  ح ذجا ل ذه المعا ا   ف   م اط  أش  أ  اع  الإسمائ  الا تلال الم ج  ين ت ت    الف رايقيينوالمعا ا    ويع  الأطفال  

 ون  ي   أو  حايه من طمف المجتحع    الا   اكاتالت تي  والتعذيب والتهجير من طمف المحت  الإسمائيلي  وتحار  هذه  

 ال و ي والذي لا يحار  أ نى أ  اع الححايه للأطفال والأسم الف رايقيه. 

  يحار  الإ تلال الإسمائيلي أ س ى أ  اع الإ   اكات من  ت  وتعذيب 1948يين سنه  فحنذ الحمب الإسمائي يه لل  الف رايق

أرس   وتهجيره  وإلت ال    وه  ما جع  أل ا  اللاجئين والمعت  ين الف رايقيين    من وال      ف       تلاع الف رايقيين  

 في تزاي  كبير ك  ي م.

 أهمية الدراسة: 

ال   تضحن هذه الح  ق    الف رايقيهال وليه ال   تعنى  ا ترام    ق الاف  من ج ه  وال  ا ين    الاتفا ياتفي ظ  تع    

ال      الا   اكاتوال  ا ين وا عيا  خاصه في ظ     الاتفا ياتمن ج ه أخمى  تر ط هذه الم اخ ه لل  م ى تابيق هذه  

 تحارس ا  سمائي  لل  أطفال ف راين. 

 إشكالية الدراسة: 

الإسمائي يه المحارسه    الا   اكاتل ذه ال راسه وال   سن اول الإجا ه ل ي ا في:      أي م ى ساهحت   الأساسيه  هاالمشك  تكحن

 لل  أطفال ف راين في  بعا ه  لن وطن  ؟ 

 منهجية الدراسة: 

وت  ي  ا    سيت  الالتحا   صفه أساسيه في هذه ال راسه لل  المنهج ال صفي الت  يلي  من خلال جحع المع  مات ووصف ا 

 ل  ص ل     النتائج. 

 أهداف الدراسة: 

 ن  ف من خلال هذه ال راسه    :

الإسمائيلي لل  أطفال ف راين العزل  رغ  وج   الع ي  من الم اثيق ال وليه ال      الا تلالال   يحارس ا    الا   اكات يان  

أو  ينه  و    تج  أو وطنه  النظم لن جقريته  الاف  بغض  ا ترام    ق  الكثير من    الا   اكاتلن هذه    تكم    بعا  

 الأطفال لن وطن   رغ  أ  ي    في الب اء فيه. 
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 مفهوم الطفل في التشريع الدولي والفلسطيني وتطور حمايته أولا:

من   كان  لذلك  في ا   يعيش  ال    وال اسيه  الخاصه  الظموف  بربب  ل حعا ا    ا ح ذجا  الف راين   الاف   يحث  

 ص صا لححايته  وه  ما سيت  ت سي ه في العناصم الآتيه  وذلك بع  ت  ي  مف  م الاف  في التشميعين  الب يه    مار 

 ال و ي والف راين . 

 / مفهوم الطفل في التشريع الدولي والفلسطيني:  1

الاف   أ ه: ) ك   نراااااااان ل  يتثاون الثامنه لشااااااام ما ل   يب    1989لمفت الما   الأو    من  تفا يه    ق الاف  لعام        

 1سن المش   ب  ذلك  ح جب ال ا  ن المنابق ل يه.( 

 وف ا ل ذا النص ال ا  ني فإ ه يحكن ل  ول أن تمفع أو تخفض الرن وف ا لنظام ا ال ا  ني.

 لمف  2004 لرنه 7 ر   الف راين  الاف    ا  ن  من 8 ل حا   وف ا  راين الف أما المشمع

 2لحمه(  من لشم  الثامنه  يت  ل  انران  أ ه: )ك  لل  الاف 

الملا ظ لل  هذا النص ال ا  ني أن المشمع لمف الاف  لن طم ق ت  ي  الرن ال ا  ني له   يث  ص  صم ح 

 يثب أن لا يتثاون سنه الثامنه لشم . العبار   أ ه لكي يعتبر أي  نران طف  

كحا أن هنا  بعض التنظيحات ال   لمفت الح ث  التباره أيضا طف  ل  يتثاون الثامنه لشم  والذي  رتكب فعلا مثمما  

 ميلا يه ( سنه 18يتثاون ) ل   الذي معمفا الح ث  أ ه : )الاف   2016 نص  ا  ني  يث جاء  مار  حايه الأ  اث لرنه  

  ارتكا ه و ت كام ه
ا
 3 الات التعمض للإ  ماف.(      ى  في وج  ه لن  أو مثمما  فعلا

النص      حايه الأطفال الأ   من سن   ي  ف من خلال هذا  الف راين   أن المشمع  التعم ف  الملا ظ لل  هذا 

 الثامنه لشم والذين ارتكب ا بعض الأفعال المجممه  نص  ا  ني.

 تطور حماية الطفل في التشريع الدولي والفلسطيني:   /2

ل   أ مت الع ي  من الم اثيق ال وليه     ا مخت فه لأطفال العال   ون استثناء و ون تحييز  وبالتا ي فه  ت م   

أيضا    ق الاف  الف راين  والذي ت م      ه أيضا   ا ين خاصه صا ر  لن الر اه الف رايقيه  وه  ما سيت   

 لتفصي  فيه فيحا يلي:ا

أول من وسع المفاهي  الخاصه     ق   1924يع   للان جنيف لعام تطور حماية الطفل في التشريع الدولي:   - أ     

وتبقته الأم  المت      1923و 1922 ين لامي  الاف   والذي ت  وسعه من طمف الإت ا  ال و ي لصن وق    اذ الأطفال  

ف   صفته    ويعتبر هذا الإللان أول وثي ه لل  الصعي  ال و ي تعاي مثح له من الح  ق ل ا1924سبتحبر  26في: 

 طفلا  ول   جاء فيه أن: ) البشم ه م ينه ل اف   أفض  ما يحكن من ه له من    ق وسحا ات(.

وتأسيس هيئه الأم  المت    وتأسيس هيئه الأم  المت    أوص ى المج س    1945بع  ا   اء الحمب العالميه الثا يه  

ورغ  ذلك ف   يت   ص ار  ظام ج ي  لح  ق الاف      1924 إلا   النظم في  للان جنيف لعام    والاجتحاعي الا تصا ي
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  و   ت سعت هذه ال ثي ه في    ق الاف  وألاى     ا    1948   ت   ص ار وثي ه لامه لححايه    ق الإنران سنه  

  سافيه ل اف   و   أك  هذا الإللان لل   ق الاف  في التع ي  وإجبار ته. 

ه تع ي ات     الأمين العام للأم  المت    فيحا يخص  للان    مت  ك مات    ى ولشم ن  ول  1949وفي لام  

  وت  مت خحس  ول  حشمولات  ص ص ل ذا الإللان  و   تحت منا شه هذه النص ص طي ه ثلاثه لشم   1924جنيف  

  سنه من طمف المج س الا تصا ي والاجتحاعي ليعمض بع  ذلك لل  الجحعيه العامه لإ ماره  ليت  منا شته بع  ذلك من 

  و امت  إل ا  صيغه من  ه منه  وت   لا   هذه الصيغه        1959و  1957طمف لجنه    ق الإنران في الفتر   ين  

 19ولاجتحاعي والذي   وره  ام بعمسه لل  لجنه اخمى تابعه للجحعيه العامه للأم  المت      وفي    الا تصا يالمج س  

حاع   ويعتبر هذا الإللان خا   هامه في مثال  حايه    ق الاف  لل   تبقت ه ه اللجنه هذا الإللان  الإج  1959أكت بم  

 الصعي  ال و ي   

المابعه لححايه الم  يين    الاتفا يهوتضحنت     1949جنيف المتع ق  ال ا  ن الإنراني في لام    اتفا ياتكحا أ ممت  

البروت ك ل الإسافي الأول والثاني لرنه   النزالات المرلحه ومن  ين   الأطفال  وت ل  ذلك  ح جب     سافه  1977أثناء 

 4الملحق ب ا وال    لحت    ق الاف .  الاختياري والبروت ك ل    1989 حايه    ق الاف  سنه    اتفا يهلذلك أ ممت أيضا  

الإللا  المجال  ورغ  تع    الاف  ليفسح  ل  ي    مف  م  أن معظح ا  الاف   لا  ال   ت م     ق   ات والم اثيق 

 والذي ذكم سا  ا. 1924ل تشميعات ال اخ يه لت  ي  هذا المف  م   استثناء  للان جنيف لعام 

م  حايه خاصه  ل   ص رت الع ي  من ال  ا ين في ف راين ت  : الفلسطينيب/ تطور حماية الطفل في التشريع      

 ل اف  الف راين  أهح ا:     

 في ال ا  ن  ويرتن  ما     75 من الف راين  الاف   ا  ن  تك ن ي  : 2004 لسنة 7 رقم الفلسطيني الطفل /قانون 1

 الف راين  وت  الاف   ا  ن  التحا  الاتفا يه ت  مع م اءمه مبكم  يشك  والذي   أ الاف     ق  اتفا يه لل   يباجته

  جزء كا ت وال   الاف      ق  الخاه ال طنيه سكمتار ه  ب  من الف راين  الاف      ق  ال طنيه الخاه  ل ا 
ا
 من ا

  امت وال   الاجتحاليه  ل نار  الشؤون  الاف     ق  م ف  ا ت ال م 2009 العام في ت   يث   ين ا   في التخايط  ونار 

الت افق ومز   والمرؤوليه الإلزاميه  لضحان الف رايتن   الاف   ا  ن  لل  التع يلات م س ع    ورها  حتابعه  من 

 الأول  ت م مها الف رايقيه ال طنيه الر اه أص رت م 2010 العام وفي الاف       ق  المت    الأم  ميثاق مع والانسجام

 ذات  الف رايقيه  المؤسراتجحيع   سحت  وطنيه   ث     المحت ه الف رايقيه  الأراض    في الاف     ق  اتفا يه    ل تنفيذ

 العلا ه. 

 ال نراء مث س من تقريب لل   ناء  الفلسطيني: الطفل قانون  تعديل بشأن م 2012 لسنة  19 رقم /القانون 2

 الاف    ا  ن  تع ي  بشأن ال مار   ا  ن  ص ر الف راين    الاف    ا  ن  في الم ج    ال ا   يه ل ثغمات وس   الف راين   

 تحاشيا في مثح ه تع ي  ال ا  ن  ويع  الف راين   الاف   ا  ن  م ا  من ما    27   تع ي  لل  ا ت ى  والذي  الف راين   

  الجنائيه  الرياسه مع
ا
 .ال ا   يه ل حنظ مه وتا  ما
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 والذي  الأ  اث  حايه  المتع ق   ا  ن  ال مار 2016ص ر في لام  الأحداث:  حماية   بشأن م 2016 لسنة 4 رقم القانون   

 ميلا يه سنه18يتثاون  ل  الذي الح ث  أ ه: الاف   هذا ال مار لمف جاء مرايما للاتفا يه  حايه الاف  ال وليه  يث 

  ارتكا ه و ت كام ه
ا
    ق  تعم ف اتفا يه مع يتفق للا  ماف( وه ما التعمض  الات    ى  في وج  ه لن  أو مثمما  فعلا

 5.الف راين  الاف   ا  ن  ومع الاف  

اقع الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية:    ثانيا/ و

من أرسه وتشم  ه من طمف الا تلال الإسمائيلي  ول  ير     ا تلاله       الف راين  الشعب لل  1948  مب أ ت

ه لل  أجرا ه  و فري     ومن  ين  الأطفال من هذه المحارسات   ذ ت  ا   ا  الع ي  من     ه  وال   كان ل ا أثار وخيح 

 هذه الا   اكات ما سيت  ذكمه فيحا يلي: 

   انتهاك الحق في الحياة للطفل الفلسطيني:  /1

الآلات العركم ه الإسمائي يه لن  ت جيه سمبا  ا لا تفمق  ين كبير  أو صغير ولا  ين م ني أو لركمي   يث في كثير         

الأطفال الف رايقيين بشك  مباشم ومتعح    ص   ت    أو التربب ل    أسمار جريحه وه  ما  من الأ يان تر   ف  

 تأك ه ل   ووسع الإصا ات للأطفال الف رايقيين. 

 طفلا. 2084طفلا   ينا ارتفع في الا تفاسه الثا يه      245ف        صي ه  تل  الأطفال في الا تفاسه الأو   

 تيلا ف رايقيا     235طفلا من  ين    46تعمسا لأش  لح يات ال ت   ف       ل   ال تل     أما أطفال غز  ف   الأكثر 

  129طفلا من  ين    40(     ل    تل  الأطفال  2008(   وفي لح يه الراخن ) لام  2006وذلك في لح يه اماار الصيف )لام  

 تيلا  ول  ير      1370طفلا من  ين    437    ل    تل  الأطفال    2008 تيلا  وفي لح يه المصاص المرك ب ن ايه سنه  

  35   يث وص  ل   ال تل  الأطفال    2018مار     30الأطفال من ال ت  والجمح في مريرات الع    الر حيه في غز  منذ  

 . 2019 تيلا وذلك في  صي ه جا في  257طفلا من  ين 

سنه(  والاف ه   12ت  الاف  م ح  ال ر  )  وهنا  الع ي  من لح يات ال ت  ال   لايزال العال  يذكم مشاه ها مث   

 6لام ( .  11أش م (  والاف ه رغ   الحجار )  4 يحان حج  ) 

 :  انتهاك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للطفل الفلسطيني /2

مرتحم  في الت ه ر   غالبيه الركان الف رايقيين في الأراض   المحت ه لا يتحتع ن     ق الإنران الأساسيه والحاله        

في المائه  ويعيش     ث ث  الركان ت ت خط الف م  يث يعا  ن من  الات س ء   40و  ترب مع ل البااله الآن من 

 7التغذيه وف م ال م ومشاك  صحيه مخت فه. 

 المجتحع في ك  فم  ب ذا وتأثم ,الرّائ  الا تصا ي ال سع لل  وملح ظ س ب   بشك   أثمت ف راين  في العامه الأوساع

ف   , هذا ك  من الأكبر  النصيب  ل اف   وكان
ّ
 الحص ل  ول م استاالته   الا تصا ي ال سع   ضيّه  ف   يرتايع لا فالا

 و  الم ار  من يترمّب ن  الأطفال فنرى بعض ,والمجتحع والم رسه البيت  في وس  كه  أ ائه لل  الي مي انعكس مصموفه لل 

 .الآخم ن لل  والالت اء والرم ات  مث  التر ل  أخمى  س بيّه  ظ اهم تظ م و   ,الع م  ت صي     يتراجع آخمون

 الأكبر وراء ال افع كان والت مير والالت ال والأمن  الا تصا ي والحصار الإغلاق سياسه من   ه ي  م وما الا تلال أن كحا

النّاتثه  غير  الأسمّ ه  يهوالتر  الريئه  الا تصا يه الظموف جا ب     الأطفال  لحاله  ظاهم   وا تشار  تفش     لن الر يحه 
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   ص  م ارس    تيثه  من  الأطفال ترمّب وراء  كا ت  وال   التع يحيّه الأ ظحه  في ال ص ر       سافه  ال ال ين خلافات

الب تكيّف وس ء الإرشا يه الخ مات
ّ
 .والع اب  أشكاله الّ راس   التّ صي  وسعف والمس ب  الم رسه في الا

عب من ا يعاني  ال   الف م   اله ولن        
ّ
الممكزي   الج ان معايات تشير الإسمائيلي الإغلاق  تيثه  ممته الف راين  الش

الأسم   هذه  من     45 %وأن , خ  ا  ا خفض     أسم  ألف 412 ول  ها  الف رايقيه  الأسم مثح   من   71 % أن للإ صاء

 نرحه.  م ي ن  2.3 ويشك  ن  , أسم  ألف 362 الف م خط ت ت الأسم نربه   غت  يث  خ  ا  صف من  أكثر  ف  ت   

 طف  1,320,000 يعا ل ما  أي % 70.3   غت الف رايقيّه الأراض   في سنه 18 سن   ون  الأطفال  ين  الف م معّ لات أن كحا

 الممكزي  )الج ان ال سع الا تصا ي س ء طف  برب   662,000 يعا ل ما أي  غز   ااع في من     88.2 ,%الف م من يعا  ن 

   8( 2013الف راين  للإ صاء

   / انتهاك الحق في العلاج:3     

رغ  أن الحق في العلاج يعتبر من  ين أه  الح  ق ل اف    لا أن الا تلال الإسمائيلي     مم الأطفال الف رايقيين          

لا ت فم للأطفال الف رايقيين مرتشفيات ومصحات  من هذا الحق وأساف هذا الا   ا      الا   اكات الرا ق ذكمها  فه   

كافيه لعلاج هؤلاء الأطفال  والأكثر من ذلك  أن ا تحنع الكثير من الأ يان الأطفال الف رايقيين وص ل   ل حشافي والمماكز  

 الصحيه ل علاج  ف   يؤ ي الا تظار الا    أمام الح اجز     ن ا   ألام الأطفال. 

  ف  ات الا تلال تحار  ل ي ا  صارا مش  ا وه  ما يحنع وص ل الأ و ه 2007يز ا  الأمم س ءا منذ  صار  وفي  ااع غز   

من اتفا يه جنييف المابعه     صت لل  وج ب     الأطفال    17والعلاج لركان ا وكذلك منع   من العلاج  رغ  أن الما    

يه  وه  ما يشك  الت اء صم  ا لل  الم اثيق ال وليه ال   تضحن  من الأماكن المحاصم  والما  ه من أثار الألحال الع ائ

 9   ق الاف . 

 :  الحق في التعليم  انتهاك /4

   50جنيف في ما   ا    اتفا يهرغ  أ ه من المفترض أن ك  طف  الحق في التع ي  وه ما كمسته الم اثيق ال وليه  مث           

هذا الحق أيضا من خلال غ ق الم ار     ا   كالإسمائيلي       الا تلال    لا أن  30  29  28الاف  في الم ا    اتفا يه وكذلك 

 ل محا يحنع الأساتذ  والتلاميذ والا به من ال ص ل     أماكن التع ي .  أوامم لركم ه أو بربب سياسه منع التث  

كحا ساه  ال صف الإسمائيلي         ت     بعض الم ار      ثكنات لركم ه مؤ ته  الا تلال كحا تعح  أيضا س اات  

تع ي ألاق  محا  ب ا  كبير   أسمار  أو  لحاق  الم ار   من  الع ي   ت مير  في  الف رايقيه  الأراض    الأطفال  لل   من  الع ي     

 10الف رايقيين. 

 : الإسرائيلية في إبعاد الطفل الفلسطيني  الانتهاكاتمساهمة  ثالثا/

 لح  ق الإنران  الخاير  الا   اكات أ   المحت ه الف رايقيه الأرض في الجاري  ل ركان ال رمي  والن   الالت اليُع   

 تحار  سياسه مرتحم  ك  ه        يص  الف راين  ل شعب ال رمي  والتهجير   فالالت الالإنران    ال و ي ول  ا  ن 

 الف رايقيين.    ق

 :  إعتقال الأطفال الفلسطينيين/1
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 ليز ا  لف راين الإسمائيلي الأو   للا تلال  الرن ات  في الالت ال مع المم م   الأطفال الف رايقي ن تثمب       أت    

 11.المعت  ين هؤلاء لل  س با أثم محا  من    كبير  الا تلال لأل ا  الت ال وتير  تزاي  مع  راو  وسع  

اقع /2   : الإسرائيلية للأطفال الفلسطينيين الاعتقالات و

  الالت اء ل  تكتفي  سمائي   ا   ا  الحق في الحيا  من خلال  ت  الع ي  من أطفال ف راين     تع ته من خلال   

الأطفال الف رايقيين من خلال     ف   كشفت   صائيات نشمت من طمف مؤسره  ا تثانه أو    الت ال  لل   م ه 

 طفلا ف رايقيا.  1080  الت ال 2018طفلا ف رايقيا  أما سنه  1467 الت ال  2017الضحير لملايه الأسير أ ه ت  سنه 

الاف  أمما م ي ا  إجماءات ل ي   وم ي   ح    صير    لا أن المحت     الت الالاف  جع ت من    اتفا يهورغ  أن  

ل ظموف    الالت ال يماعي ذلك  طلا ا  ذ جع  من    الإسمائيلي لا  يعت   ن  ون ممالا   ال ائحه والمحنهجه  ف    سياسيته 

  الت اء في أغ ب الأ يان في منتصف ال ي  وفي الرالات الأو   من الفثم  كحا يمافق ذلك    الت ال  والإجماءات   يث يت   

   12لا يان. الضمب وتفتيش المنانل وإ  اث سمرا كبيرا في كثير من ا 

 الفلسطينيين:  على الأطفال  الاعتقالتأثير  /3

لامه   الأسم   ق  في  الإسمائيلي الا تلال  يحارس ا  ال   الع  بات أ ص ى  من  الالت ال  يعتبر    الف رايقيه  صفه 

والث افيه...  ومن   والا تصا يه الاجتحاليه  مخت ف أوسال ا لل  س با انعكس محا والاف  الف راين   صفه خاصه 

  ذكم:  الالت ال أه  تأثيرات 

بشك  كبير في تفكيك و    الأسم     الالت ال  يث يراه     على تماسك أسر المعتقلين الفلسطينيين:    الاعتقال تأثير  أ/  

 و ال الاجتحاعي التحاسك محا أف  ها الترا ط هذا تفكيك ا   والالت ال التهجير الف رايقيه والموا ط العائ يه  ف   أ ى

 وه  ما ثم س با لل  الاف  الف راين  بربب نشأته في  يئه مشتته وغير مرت م .   الاجتحاعي الاست مار وبين  ين ا

بشك  كبير لل  ال سع المعيش   للأسم الف رايقيه بشك  لام    الالت اليأثم    على الظروف المعيشية:   الاعتقال تأثير  ب/

في الأسباب  أه   يعتبر  بشك  خاص   يث  الف راين   الاف   المعت  ين   أسم  لأفما  الكم   العيش مرت ى  ت ني ولل  

 مثح ع  من  60 %من أكثر الصعب فثع  الا تصا ي  ال سع سحن وهذا الألباء  حّ  ا محا العحال أج ر  سعف  بربب

 13.  الف م خط مرت ى  لن  المح يه يعيش ن  أو  الإسمائي يه العح  س ق  في العحال شم  ه

النفس ي للأطفال:   الاعتقالتأثير    /ج الوضع  الأطفال    والالت اءات المحارسات    على  ل ا  ال   يتعمض  الإسمائي يه المتكمر  

الف رايقي ن أو أ ارب   وأهالي    وخاصه لن  اس   اف   بشك  مباشم وم ص   تخ ق ل   مشاك  وص مات  فري    

 تف  ه  ت انن   النفس   . 

 14لعنف مع الآخم ن. أثار  فريه كبير  لل  الأطفال أهح ا ال  ق  الخ ف الت تم الزائ   ل م التركيز  ا  وللالت ال

 :  النقل القسري للأطفال الفلسطينيين /2

 لل  الم اطنين الأص يين لف راين  صفه لامه ولل  الأطفال  صفه خاصه      الا   اكات   ف  سمائي  من وراء  

 المرت طنات (المرتعحمات   في الي    الإسمائي يين ذلك يت  ت طين وم ا   ف راين وتهجيره   الأص يين من الركان ا تلاع

 .ال و ي ل  ا  ن  سافم ا   ا  في )
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 لل    )المرت طنين(المرتعحم ن   الي    الم اجم ن طم ق لن ف راين استعحار        ف اسمائي  فإن أخمى  بعبار 

 15  .هذه الأرض لل   ي   يه أغ بيه ذي كيان  الأص يين ب  ف  نشاء الف رايقيين  الركان  راب

ل     الشم يه و امت    اتث ت ل ضفه الغمبيه وغز     ا تلال ا فبع     1948و     أت  سمائي  هذه الرياسه منذ  

 إنشاء  ظام  ا  ني ل ض   وكا ت   ايه لمصا ر  أراض   ول ارات الف رايقيين  ورغ  الإ ا ه ال وليه خاصه من طمف  

 16هذا.    سمائي  في هذه الرياسه     ي منا استحمت مث س الأمن ف   

التهجير القسري للأطفال الفلسطينيين وأسرهمأ/ و    يرحبر   ين ف راين  م ي ن  النصف  ي ارب  ما  شمّ    : ل اقع 

 1948 لام ماي  وأوائ   أفم   في للاجئين  ت فق أكبر   ص  اسمائي  و    للان  الت ري  و ب   مار بع  1948 وماي 1947

 17الص ي  يه.  العركم ه  تيثه لعح يات المي يشيات

لنفر ا  س اه من ت  1926 سنه  الصا ر الم كيه  زع  وبح جب  ا  ن   من مز   لل  الاستيلاء في الحق  الا ت اب 

 الا ت اب    ار  است لت  ح جبه الذي م 1928 سنه و ا  ن  العامه تخصيص ا ل حمافق  حجه الف رايقيه العائلات أراض  

 كفي ه كا ت أخمى  ت ا ير  من وما صا ب ا الإجماءات هذه م كي  ا    ثبات من الف رايقيه الأسم ترتاع ل  ال    لل  الأراض  

و       الأسم هذه أراض    من مز    ن   المرت طنين   خلال  من س ءا الف رايقيه الأسم ظموف ان ا ت الص اينه 

الا ت اب اس   اف لل  سيق محا  أراسي ا  حصا ر  وذلك معيش  ا لم ار  البريااني الص ي ني س اه   أ  ال الخناق 

 18.معيش  ا

 الف رايقي ن  وه  العال   أرجاء في الشعب الف راين  من   ) سبعه ملايين لل  يز   ما ( المئه   في 66 الي م يعيش

   1954 لعام التر   منع  ا  ن  وال   كمس  ا ال  ا ين الص ي  يه مث  .الإسمائيلي النظام  ب   من  ال رم هُجموا الذين

   و   اخ   ال ا عه الأص يه  ياره      الع    الف رايقيين لل  ت ظم ال   1650 و  1649 العركم ه   الأوامم وكذلك

 ال و ي .  ل  ا  ن  وف ا ل تصمف  ا   غير  نرا يا  ّ ا  ذلك وتن  ك   1967 لام المحت ه ا   الأرض أو  سمائي  

ل ف رايقيين    ال رمي  التهجير لجم حه فع يه ومحارسه سياسه يشك  والإجباري  والمخاط  الا تلاع الم ص    ن

 19  ى الي م. ف راين ك   في مرتحم  تزال ولا  1948  ب  ما  منذ   أت    النكبه  ترمى ال    العح يه هذه

 وا تلال  الف رايقيه وأطفال   تيثه ل تهجير ال رمي للأسم  :  أثار التهجير القسري على الأطفال الفلسطينيين   ب/

 لح يات من سالف ذلك فإن الت ري    مار ل ا ما خصصه خارج الف رايقيه الأراض   من واسعه لمرا ات  سمائي 

 ال   وتهجير العائلات صا به الحق في ا محا ألحق أسمارا فا  ه  أ  ال هذه الأسم  الأسم الف رايقيه أراض   مصا ر 

أ خ  ا التهجير   فع الأسم ه روا ا ا ف  ت  لن    ثا مغا ر ن أو معت  ين  ما أفما ها وتبال  والف م الغمبه في محا 

 20.العيش

 ف   العائ يه لموا اه المحنهج  كحا أ ى تهجير الم اطنين الف راينين     سمب و    المجتحع الف راين   تفكيكه

 ارتفاع      أ ى محا غز   و ااع الغمبيه الضفه  الف رايقيه ال    ز ت        تهجير أل ا  كبير  من الأسم   1948  كبه أ ت

 ج ي   سكا يه تثحعات ظ  ر  خلال من ال يح غمافيه تغيير الأوساع     وأ ى مذه  بشك  المناطق هذه في الركان ل  

  المخيحات.  لمفت الملائحه  العيش  أ نى ظموف لل   تت فم لا

 و فع ا وإف ارها تشتي  ا في البال  مراكن ا الأثم من وتثم  ها  الف رايقيه   للأسم ال رمي  التهجير ل ذا كحا كان 

 21 مزر ه. ظموف في ل عيش
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 خاتمة: 

بع  استعماض تا ر  حايه الاف  في التشميعين ال و ي والف راين  وكذلك لمض وا ع الاف  الف راين  في ظ             

في  بعا  الاف  الف راين   وبناء لل  ما سبق ذكمه خ صنا ل نتائج    الا   اكاتالإسمائي يه ومراهحه هذه   الا   اكات

 والت صيات التاليه: 

 النتائج: 

اين لا تكحن في النص ص ال وليه أو الف رايقيه الضامنه لح  ق الاف  الف راين      تكحن في  المشك ه في ف ر         

الاف   لا أن  سمائي  تحار    اتفا يهال ص ر في تنفيذ هذه النص ص لل  أرض ال ا ع  فمغ  أن ف راين هي لض  في  

.الاتفا يهوالجمائ  ال   تخالف  ص ص هذه  الا   اكات الع ي  من    

أن الإتفا يات ال وليه المكمسه لححايه الأطفال تنص لل   حايه أي طف   ون تحييز   لا أن ال ا ع يثبت لكس    رغ   -

ذلك ف نا  تحييز   ين أطفال العال  المت  م خاصه أطفال أروبا و أمم كا وبين أطفال العال  الثالث خاصه أطفال  

  من المجتحع ال و ي لححايته  في  ين أن أطفال العال   ون ت خف راين الذين يتعمس ن لأ س ى أ  اع الإ   اكات  

 المت  م ل  تعمس  ا لأبرط   ع من الا   ا  لت م  المجتحع ال و ي لححايته. 

رغ  النص ص ال ا   يه الكثير  في ال وله الف رايقيه ال   تنص لل   حايه الاف  الف راين    لا أن هنا  ل ائق    -

هذه النص ص تنفيذا كاملا من اهح ا:   ص الإمكا يات خاصه الم ار  الماليه وكذلك م  و يه  كثير  ت  ل  ون تنفيذ 

وم ار ها.  سيا   وصلا يات ال وله الف رايقيه لل  أراسي ا  

لتوصيات: ا  

و ي  سمور  ت فير آليات فع يه ل  ف الإ   اكات الإسمائي يه لل  أطفال ف راين  ولا يك ن ذلك  لا  إت ا  المجتحع ال  -

 وإتخاذه   مارات  اسحه ل  ف هذه الإلت اءات وفمض ل  بات  وليه لل   سمائي  في  اله مخالف  ا ل ذه ال مارت. 

تعز ز   ور مؤسرات المجتحع الم ني في ف راين وت ليه الأطفال         ومرال     في الإ  ماج في المجتحع    -

ه ل ي . والتخفيف من أثار الإ   اكات والإلت اءات المحارس  

سمور   ت ا  ال وله العمبيه والإسلاميه ل ل  ال ضيه الف رايقيه  و حايه الم اطنين والاطفال العزل.   -  
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 جريمة الابادة الجماعية )نقل الأطفال قسرا( 

Genocide (Forcible transfer of children) 

 

 - أ-أستاذة محاضرة ، فاطمة وامحنوس

 

 

 الملخص: 

تتحقق جريمة الابادة الجماعية بنقل الأطفال قسرا إلى جماعة أخرى عند نقل أطفال جماعة قومية أو دينية  

إلى جماعة أخرى داخل نفس    أو القسر الناش ىء عن الخوف من العنف أو الاكراه أو الاحتجاز  إثنية بالقوةأو عرقية أو  

 . سنة وذلك بهدف القضاء على الجماعة بالقضاء على هوية أطفالها   18الدولة أو خارجها على أن لا تتجاوز أعمارهم 

خطيرة حظيت بالتجريم بموجب الاتفاقية الدولية  حيث تعتبر الإبادة الجماعية في حق الأطفال جريمة دولية  

وفي كل من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم    1948لمنع جريمة إبادة الجنس والعقاب عليها لعام  

   الجنائية المؤقتة. 

 .-جريمة الإبادة الجماعية  -قسرا  –نقل الأطفال  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
The crime of genocide is achieved by forcibly transferring children to another group when 

the children of a national, religious racial or ethnic group are trandferred by force or coercion 

arising from fear of violence, coercion, or detention to another group inside or outside the same 

country, provided that they do not exceed 18 years of age, whith the aim of eliminating the 

group by eliminating the identity of its children. Genocide against children is a serious 

international crime that has been criminalized under the international convention on the 

Prevention and Punishment of the crime of Genocide of 1948 and in both the statutes of the 

Internatinal Criminal Court and the interim criminal courts.  

Key words: transferring children- forcibly- The crime of genocide . 
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 مقدمة:

يشكل الأطفال جزءا كبيرا من ضحايا جريمة الابادة الجماعية من خلال تعرضهم للقتل والأذى الجسدي والعقلي  

كغيرهم من المدنيين، لكن يعتبر نقل الأطفال قسرا من جماعة إلى أخرى جريمة ابادة تقع في حق الأطفال بصفة خاصة،  

هؤلاء الصغار  لأن من شأنها القضاء التام على وجودها باعتبار أن    تحمل هذه الجريمة وقعا كبيرا على الجماعات الانسانية، 

 وبنقلهم الى جماعات أخرى وصهرهم فيها يعرضها للزوال لا محالة.  مستقبل الجماعة واستمرارها الاجتماعييمثلون 

 إن خصوصية هذه الجريمة تدفعنا إلى الكشف عنها بطرح الاشكالية التالية: 

   وسوف تتم الاجابة عن هذه الاشكالية من خلال محورين   الأطفال قسرا كجريمة إبادة جماعية؟ كيف تتحدد جريمة نقل  

 التالين: 

  كأحد صور جريمة الابادة الجماعية  قسراالمحور الأول: نقل الأطفال  

أحد صو  أخرى  الى  مجموعة  من  الأطفال  نقل  الإبادة  ر يعتبر  التي   الجريمة  الابادة    الجماعية  أو  تتخذ شكل  الثقافية 

 الحضارية من خلال إزالة الخصوصية اللغوية أو الدينية أو المظاهر الثقافية للمجموعة البشرية. 

 مفهوم الابادة الجماعية-أولا

الإبادة الجماعية جريمة دولية خطيرة تحظى بالتجريم قبل منتصف القرن العشرين بموجب الاتفاقية الدولية لمنع  

، حيث ورد في ديباجة هذه الاتفاقية أن جريمة إبادة الأجناس جريمة  1948عليها لعام    جريمة إبادة الجنس والعقاب 

 . 1دولية وفقا لقواعد القانون الدولي ،وتتنافى مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، ومع قوانين الدول المتمدينة كافة 

بادة الجماعية بقولها:"لغرض هذا النظام  من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة الإ   6حيث عرفت المادة  

الأساس ي تعني "الإبادة الجماعية" أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو  

إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة    -قتل أفراد الجماعة ب   -دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا: أ

فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب    -إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا د   - ج

 نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى".  -داخل الجماعة ه ـ

والمعاقبة عليها  يلاحظ أن التعريف الوارد في هذه المادة مأخوذ بشكل حرفي من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية  

، كما أن الصعوبات التي تكتنف تطبيق هذه المادة تكاد تكون واضحة، لأنها تتطلب توافر قصد خاص وهو  1948لسنة  

، مما قد يؤدي إلى صعوبة إثبات هذا القصد، لذلك دار خلاف فقهي  6إهلاك جماعة من الجماعات الواردة في المادة  

هي   هل  وشتيلا،  مجزرة صبرا  الكيان  حول طبيعة  مصلحة  أن  علما  الإنسانية،  أم جريمة ضد  إبادة جماعية  جريمة 

 2الصهيوني أن يتم تكييف الجريمة على أنها جريمة إبادة جماعية لصعوبة إثبات القصد 

تتميز جريمة الابادة الجماعية بأنها جريمة دولية بطبيعتها يعاقب عليها سواء ارتكبت أثناء الحرب أو في زمن السلم ولا  

حقق هذه الجريمة الا اذا أرتكبت ضد جماعات ذات عقيدة معينة أو عرق معين أو ديانة أو عنصر معين، كما لا تعد  تت 

من الجرائم السياسية التي تحول دون تبادل أو تسليم المجرمين مما يوجب عدم منح اللجوء السياس ي للمتهمين بارتكاب  

السعي للقضاء على جماعة معينة تمتاز بعرق أو ديانة  -همها: هذه الجريمة حيث ترتكب هذه الجريمة لأسباب عدة أ

تاما أو جزئيا. العام ويصيب  - معينة أو معتقد معين قضاءا  إنكار حق الوجود لمجموعة بشرية بما يتنافى مع الضمير 

سع  القضاء على ظاهرة تعاقب الأجيال لجماعة معينة وبذلك يضمن الجناة الحد من تو   -الانسانية بأضرار جسيمة. 
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أن مشكلة هذه الجريمة ليست في التكوين البيولوجي  -ونماء هذه الجماعة أو توارث عاداتها ومعتقداتها الى أن يتم فنائها.

 3للبشر فحسب بقدر ما هي مشكلة لها دوافعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالأساس. 

 :صور جريمة الابادة الجماعية -ثانيا

 الإبادة الجماعية باعتبارها إحدى الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية في مايلي: وتتمثل صور جريمة 

حيث يتساوى في ذلك القتل بوسائل مباشرة أو التسبب بأي طريقة في موت أفراد هذه الجماعة   قتل شخص أو أكثر:  - 1

بناءا على ارتكاب سلوك ايجابي في قتل الجماعة المتعارف  القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، وسواء كان ذلك  

عليه، أو بناء على سلوك سلبي يؤدي إلى نفس النتيجة مثل الامتناع عن تقديم الغذاء أو الدواء لأفراد الجماعة بهدف  

 . 4القضاء عليها 

ال المادية والمعنوية التي  وتنصرف هذه الصورة إلى كافة الأفع الضرر الجسدي والعقلي الجسيم بأفراد الجماعة:   - 2

إلى فقدان منفعة أي عضو أو أكثر من أعضاء الجسم،   تؤثر بجسامة على سلامة البدن ماديا ومعنويا بشكل يؤدي 

، 5ويستوي أن يصاب بذلك شخص واحد أو أكثر طالما هذا السلوك تم ارتكابه في حقه بصفته منتميا لهذه الجماعة 

 قوى العقلية للمجني عليه نفسه. كما قد تؤثر هذه الأفعال على ال 

وتتمثل هذه الأحوال المعيشية على سبيل   إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية بقصد إهلاكها كليا أو جزئيا:  -3

المثال لا الحصر، تعمد حرمان الجماعة من الموارد التي لا غنى عنها للبقاء مثل الأغذية أو الخدمات الطبية أو طردها  

المنازل، بهدف إخضاع الجماعة لظروف معيشية قاسية من شأنها القضاء عليهم ببطء مثل عزلهم في مناطق  كلية من  

 . 6خالية من عناصر الحياة، أو تحديد إقامتهم في منطق موبوءة دون تمكينهم من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة 

وع من الإبادة الجماعية يسمى بالإبادة البيولوجية  وهذا الن  فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة:   - 4

بهدف إعاقة نمو تزايد أفراد هذه الجماعة، كالقضاء على خصوبة ذكور هذه الجماعة أو تعقيم نسائها أو إجبارهن على  

 . 7الإجهاض في حالة حملهن، ويشكل هذا السلوك نوعا من الإبادة البطيئة بحيث يؤدي تلقائيا إلى انقراض أفرادها 

وتتحقق هذه الجريمة عند نقل أطفال جماعة قومية أو دينية أو عرقية   نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى:   -

أو   الدولة  إلى جماعة أخرى داخل نفس  أو الإكراه  بالغش  أو  القوة،  التهديد باستعمال  أو عن طريق  بالقوة  إثنية  أو 

أعمارهم   تتجاوز  لا  أن  على  بمنعهم  سنة وذلك    18خارجها  أطفالها  بالقضاء على هوية  الجماعة  القضاء على  بهدف 

اكتساب اللغة، الدين ....وتتمثل أركان جريمة الإبادة الجماعية بنقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى وفقا للمادة  

 )هـ( في مايلي: 6

 أن ينقل مرتكب الجريمة قسرا شخصا أو أكثر. - 1

 إلى جماعة أخرى.  أن يكون النقل من تلك الجماعة- 2

 سنة مع علم مرتكب الجريمة بذلك.   18أن يكون الشخص أو الأشخاص دون سن  - 3

 أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك. - 4

عة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث  أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك واضح موجه ضد تلك الجما- 5

 بحد ذاته ذلك الإهلاك 
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ويعد نقل الأطفال من مجموعتهم الى مجموعة أخرى احدى وسائل الابادة الثقافية، وتفترض الحيلولة بين الأطفال  

فل لهم  وبين تعلم لغة جماعتهم أو اكتساب عاداتها أو أداء شعائرها الدينية ويستوي بعد ذلك أن ينقلو الى جماعة تك

الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية، أو إلى جماعة تجردهم من كافة هذه الصور من صور الرعاية، وقد نكون  

إزاء إبادة جسدية إذا جرى نقل هؤلاء الأطفال الى مكان يتعرضون فيه لظروف معيشية قاسية، ويترتب على النقل  

 8اء الجماعة بهذه الصفة في المستقبل. القسري للأطفال عواقب خطيرة بصفة خاصة على بق 

والجدير بالذكر أن كلا من اتفاقية منع جريمة ابادة الجنس البشري وكذلك نظام روما الأساس ي لم يشر أيهما إلى الابادة  

الى نسيانهم   الثقافية مثل القضاء على لغة أو دين إحدى الجماعات بقصد حرمانهم من أهم وسائل ثقافتهم وصولا 

 9لتاريخهم وكافة مقوماته. 

الذي تضمن أحكاما تشتمل على    1948ولو رجعنا الى المشروع المقدم من طرف اللجنة المعنية بالابادة الجماعية سنة  

إلى جماعة غير جماعتهم   الثقافية كمايلي: نقل الأطفال جبرا  الابادة  التي  –محاولة لتعريف  للعناصر  الجبري  الابعاد 

إتلاف المطبوعات باللغة الوطنية أو  –منع استعمال اللغة الوطنية حتى في العلاقات الخاصة  – الجماعة  تمثل ثقافة  

جديدة   طبعات  إصدار  منع  أو  الدينية  المخصصة  –المؤلفات  والأشياء  الدينية  أو  الفنية  التاريخية  الأنصاب  تدمير 

 للعبادة. 

مشرو  من  الثالثة  المادة  الشديدة بخصوص  للمعارضة  لم  ونتيجة  فإنها  الثقافية،  الابادة  على  التي نصت  الاتفاقية  ع 

تحظى بالتأييد وعليه اقتصرت اتفاقية الوقاية وقمع جريمة ابادة الجنس البشري على الأفعال التي تدخل في فئة الابادة  

اعة أخرى من  لكن ذلك لم يمنع جانب كبير من الفقه على اعتبار النقل القسري للأطفال من جماعتهم إلى جم10المادية، 

 قبيل الابادة الثقافية. 

 أخرى مجموعة  إلى قسرا المحور الثاني: عناصر جريمة نقل الأطفال

المذكرة التفسيرية   )ه( من  6ما جاء في  المادة      سوف تتم دراسة عناصر جريمة نقل الأطفال من مجموعة الى أخرى من خلال

 . لنظام روما الأساس ي في أركان جريمة الابادة الجماعية 

 نقل طفل أو أكثر )السلوك أو الفعل(  -أولا

تمثل عمليات ابعاد وترحيل السكان المدنيين التي تحدث في النزاعات المسلحة عامل عدم استقرار وتهديد للسلام والأمن  

القانونية الوطنية وتتحمل الدولة التي تقوم بمثل هذه الممارسات المسؤولية الدولية    الدولي، فضلا أنها تشكل خرقا للقواعد

،وان كان وقع هذا الابعاد سيكون أقوى اذا خص فئة الأطفال  11في دفع التعويض عن الأضرار التي لحقت بالسكان المبعدين 

أكب  تستوجب حماية  التي  الهشة  الفئات  من  الأ   ر،باعتبارها  نقل  ينطوي  من  حيث  وعنوة  قهرا  الجماعة  أو صغار  طفال 

الثقافي واستمرارها   الجماعة  الصغار مستقبل  يمثل هؤلاء  إذ  الثقافية،  الابادة  من  الى جماعة أخرى على نوع  جماعتهم 

الاجتماعي، وعليه فإن نقلهم الى الجماعة المعادية من شأنه وقف الاستمرار الثقافي والاجتماعي لتلك الجماعة وتعريضها  

   12نقراض.للا 

يمكن تعريف )النقل غير المشروع( للطفل بأنه إبعاد الطفل عن مكان تواجده الطبيعي أو عن أي مكان أخر أو إلى أشخاص   

أخرين بطريقة قد تقطع صلته بأسرته الحقيقية أو بمن لهم سلطة شرعية عليه أو بمكان تواجده الطبيعي دون إذن أو  
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ولتحديد مفهوم الطفل لابد من تمييزه عن غيره من  13هاكا لحق أو عدة حقوق للطفل.أمر من القانون أو بطريقة تشكل انت

 المفاهيم ذات الصلة

يعرف الخطف بأنه الأخذ السريع باستخدام كافة أشكال القوة    تمييز نقل الطفل غير المشروع عن جريمة الاختطاف:-1

أو بطريق التحايل أو الاستدراج لما يمكن أن يكون محلا لهذه الجريمة وإبعاد المجني عليه من مكانه أو تغيير خط سيره  

 14وافع. وذلك باتمام السيطرة عليه دون الفصل بين الفعل وبين الجرائم اللاحقة له بغض النظر عن كافة الد

يشبه نقل الطفل الي حد ما حالة النقل المشترطة في جريمة الخطف ولكن يفرق عنه أن جريمة الخطف تشترط احتفاظ  

الجاني بالمجني عليه مدة من الزمن، في حين لا يشترط مثل هذا الاحتفاظ في نقل الطفل في جريمة الاسترقاق فقد تتم عملية  

أما في جريمة الابادة الجماعية يكون الاحتفاظ بالطفل بشكل دائم    15لي شخص أخر، بيع الطفل أو استغلاله فور نقله  ا

والدافع من ورائه هو اهلاك جماعة معينة بشكل كلي أو جزئي ويستدل على الدافع المميز بين الجريمتين من خلال ظروف  

 الجريمة كحالات النزاعات العرقية.

جريمة الاحتجاز من الجرائم السالبة للحرية، فهي تمس حرية المجني عليه  : تعد تمييز نقل الطفل عن جريمة الاحتجاز-2

ومنه   وتقييده  عليه  المجني  ربط  أو  والمداخل  المخارج  كل  غلق  من خلال  الاحتجاز  ويكون  والتجوال،  والتنقل  الحركة  في 

ين الاعتبار نوع المكان أو شكله  فالاحتجاز عملية يتعذر على المجني عليه من مغادرة المكان بأي صورة كانت، دون الأخذ بع

وكذا المدة الزمنية، ومن الجدير بالذكر أن النقل أو الاحتجاز المحقق لهذه الجريمة لا يشترط أن يكون خارج حدود البلد  

الذي يتواجد فيه الطفل قبل وقوع الجريمة، فقد يتم بيع الطفل لشخص لغرض استغلاله في العمل أو الدعارة أو لأية  

 ل البلد نفسه أخرى داخ

من اتفاقية حقوق الطفل ينطوي معنى الاختطاف على مفهوم واسع يقترن ببيع الأطفال أو الاتجار    35لكن من خلال المادة  

أو   اختطاف الأطفال  الأطراف لمنع  الوطنية والثنائية والمتعددة  التدابير الملائمة  الدول الأطراف جميع  تتخذ  بهم بنصها" 

ي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال". في حين نصت على نقل الطفل في المادة  الفقرة  بيعهم أو الاتجار بهم لأ 

الخارج وعدم عودتهم بصورة غير    11الأولى   إلى  من الاتفاقية بقولها: "تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال 

الباب واسع من خلال عدم الى    مشروعة". مما يفيد أن هذه المادة تركت   النقل الأمر الذي قد يؤدي  الهدف من  تبيانها 

 إستعابها  للمفاهيم  السابقة، كما أنها لم تذكر مصطلح الاختطاف الدولي وانما  ذكرت النقل غير المشروع . 

ولي  في اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاتجار الدالاحتجاز -النقل  –الاختطاف وقد تم استخدام المفاهيم الثلاثة جميعا 

في سياق تعريفها للاتجار الدولي والتي تنص على أنه: " اختطاف قاصر أو نقله أو احتجازه أو محاولة   1994بالقصر لسنة 

 16اختطافه أو نقله لأغراض غير مشروعة أو بوسائل غير مشروعة. 

أو احتجازهم بوسائل أو لأغراض غ المرتبطة بنقل الأطفال  القانون  فمن خلال ما سبق نجد أن المفاهيم  ير مشروعة في 

الدولي غير واضحة وفيها الكثير من الغموض وخاصة عندما ترد مجتمعة في نص واحد بما يفيد أن لها نفس المعنى، في حين  

 أنها تختلف من حيث الآثار القانونية المترتبة على كل مفهوم على حدى.  

الجنائيالنقل القسري للطفل:  عن  الابعاد  تمييز  -3 القسري في  ميزت المحكمة  النقل  الدولية ليوغسلافيا الابعاد عن  ة 

( فالإبعاد يتطلب ترحيل خارج حدود الدولة في حين النقل القسري يشمل عمليات  RADISLAV.KRSTICقضية الجنرال )

ن  التشريد الداخلي للسكان ضمن حدود الدولة نفسها وذكرت أن هذا التمييز لا يؤثر على ادانة هذه الممارسات في القانو 
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الفارق بين المفهومين واعتبر الابعاد   -باعتباره يشكل الحماية الكاملة للمدنيين -، وقد أزال هذا الأخير  17الدولي الانساني

مشروعة  غير  والنقل القسري انتهاكا صارخا لهذه الحماية لأنه يقوم بتشريد المدنيين من المناطق التي يتواجدون فيها بصفة  

وهو ما ذهبت إليه أيضا المحكمة الجنائية الدولية من خلال نظامها الاساس ي الذي أعطى تعريف موحد للابعاد والنقل  

 ()د( . 2)7القسري في المادة 

من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحضر الترحيل    49والحظر المفروض على التهجير القسري لا لبس فيه  بموجب أحكام المادة  

على أنه في حالة قيام دولة الاحتلال    49ي الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين أيا كانت دواعيه، حيث تنص المادة  القسر 

باخلاء جزئي لمنطقة معينة فعليها أن تضمن عدم التفريق بين أفراد العائلة الواحدة ويضيف البروتوكول الأول الى هذه  

  - قدر الامكان   - على أنه في حالة القبض على الأسر واعتقالها أو احتجازها يجب  75/5الفكرة مزيدا من التطوير فتنص المادة  

   18أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوى واحد. 

ويختلف الإخلاء بطبيعة الحال عن الترحيل ذلك أن الأول يقتض ي مصلحة السكان الأمنية على عكس الثاني والذي  

من وراء  يمثل جريمة محرمة حسب نصوص   إليها  تهدف  بها  السلطات لتحقيق مصالح خاصة  إذ تقوم به  الاتفاقية 

 . 19ترحيل السكان 

 الطفل )المجني عليه(: -ثانيا

الطفل لغة هو المولود الصغير وقيل أيضا هو الصغير من كل ش يء بين وهو الرخص الناعم من كل ش يء كما قيل هو المولود 

 20البلوغ.مادام ناعما رخصا والولد حتى 

وفق أحكام الشريعة الاسلامية  أي هي المرحلة التي تبدأ بالميلاد،    21فالطفل هو كل مولود لم يبلغ بعد سن البلوغ أو الاحتلام

وتنتهي بالاحتلام لقوله تعالى:"و إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن  22قال عز وجل "ثم نخرجكم طفلا"  

ويقدر سن البلوغ عند جمهور الفقهاء بخمسة عشر عاما  23لك يبين الله لكم اياته والله عليم حكيم" الذين من قبلهم كذ

السواء   على  الصغيرة  و  العلامات  24للصغيرة  عليه  تظهر  لم  التي  الطفل  في سن  الاسلامية  الشريعة  فقهاء  اختلاف  رغم 

 الطبيعية.  

انسان غير كامل النضج  والتفاعل بالسلوك  ه  سين العبيدي: بأنأما تعريف الطفل من الناحية القانونية فعرفته بشرى ح

البشري في المجتمع مهما كانت درجة تمام الخلق والتكوين ومهما كانت درجة قابليته وقداراته العقلية والروحية والعاطفية  

 والبدنية. 

يم أو معاق، كما أنه لم يحدد سن  ويعتبر هذا التعريف مقبول الى أبعد الحدود لكونه شامل لمفهوم الطفل سواء كان سل

التمييز الذي تختلف فيه التشريعات بسبب اختلاف الأنظمة السياسية والاجتماعية والثقافية كما يختلف من قانون الى  

 27سنة أما في القانون التجاري  19بسن 26وقانون الاسرة   25أخر  فالمشرع الجزائري  مثلا حدد سن الرشد في القانون المدني 

تم تحديد سن الرشد    29سنة وفي قانون العمل   18فحدده بسن    -قيام المسؤولية الجنائية –  28ن الاجراءات الجزائية وقانو 

 سنة. 16ب 

وعلى الصعيد الدولي تم تكريس الحماية الدولية لحقوق الانسان في الكثير من المواثيق الدولية وكذلك شملت هذه الحماية  

الطفل باعتباره انسانا من جهة ومن جهة أخرى لاعتبار الخصوصية والمركز الذي يميز الطفل عن بقية المجتمع لكن هاته  
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لطفل ولم تبين حقوقه بصفة واضحة الى غاية صدور اتفاقية حقوق الطفل التي  الاتفاقيات لم تحمل في طياتها تعريفا ل

التي عرفته في مادتها الأولى:"لأغراض هذه الاتفاقية يعني الطفل كل    1989أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في  سنة  

خذ على هذه الاتفاقية أنها أحدثت نوع  انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد بموجب قانون بلده." وما يؤ 

من الارتباك التشريعي للدول من خلال عبارة "ما لم يبلغ سن الرشد بموجب قانون بلده" خاصة أنها تحرم عدد كبير ممن  

سنة مما   18تعدهم الاتفاقية أطفالا من الحماية التي تفرضها وذلك في الدول التي تحدد في تشريعاتها سنا للرشد أقل من 

شكل تناقضا في أهداف الاتفاقية، لذلك رأى البعض أنه لا يوجد جدوى من ذكر  الاتفاقية لسن أقل أو أكبر و أنها تحدد  ي

 سنة مهما كان السن المعتمد في بلد الطفل.  18السن  مباشرة ب 

المقصود بالأطفال ولا    وبالنسبة للطفل المجني عليه في جريمة الابادة الجماعية، نجد أن نظام روما الأساس ي لم يشر إلى

عمرهم، بالرغم من تركيزه على فئة الأطفال باعتبارها محل لجريمة الابادة الجماعية عن طريق النقل القسري للأطفال الى  

الأطفال  إليها  ينتمي  التي  الأصلية  الجماعة  بقاء  السلوك على  المذكرة  30جماعات أخرى وذلك لخطورة  الى  بالرجوع  لكن   ،

المادة   خلال  ومن  قسرا  الأطفال  بنقل  الجماعية  الابادة  جريمة  أركان  في  الأساس ي  روما  لنظام  الفقرة  6التفسيرية   )ه( 

الخامسة التي نصت:"أن يكون الشخص أو الأشخاص دون سن الثامنة عشرة"، يتضح من ذلك أن الطفل هو الذي لم  

 يتم الثامنة عشرة. 

 عة أخرى: نقل الطفل من جماعة الى جما -ثالثا

 يجب أن يجري النقل القسري من الجماعة التي يتواجد فيها الطفل بصورة طبيعية الى جماعة أخرى مختلفة  

عنه في القومية أو الدين أو العرق فاذا ما نقل الى داخل نفس الجماعة التي ينتمي إليها الطفل فلا تتحقق الجريمة وكذلك  

ن جماعته في القومية أو الدين أو العرق فإن الجريمة لا تتحقق انتفاء الغرض  الحال اذا نقل الى جماعة أخرى لا تختلف ع

وجودها، لا عبرة بأن  من ورائها وهو تدمير تلك الجماعة بعزل أطفالهم عن ثقافتهم والقضاء على مستقبلها وامتدادها و 

 31. تكون الجماعة المنقولة اليها جماعة مختلفة دينيا أو قوميا أو إيثنية عن جماعته

ويقصد   32والجدير بالذكر أن نظام روما يحمي جماعات معينة بشكل واضح ومميز وهي القومية و الإثنية والعرقية والدينية 

بالجماعات القومية مجموعة الأفراد التي تتحدد هويتهم المشتركة بجنسية بلد معين أو بأصل قومي مشترك، أما الجماعة  

ويتهم بتقاليد مشتركة أو لغة مشتركة، أو تراث مشترك، أما الجماعة العرقية فتعني  الاثنية فهي مجموعة الأفراد تتحدد ه

مجموعة الأفراد تتحدد هويتهم بالصفات الجسدية، وأخيرا الجماعة الدينية ويقصد بها مجموعة من الأفراد تتحدد هويتهم  

  33بعقيدة دينية مشتركة، أو معتقدات أو مذاهب أو ممارسات أو شعائر مشتركة. 

القضايا المطروحة أمامها الاعتماد على معيار موضوعي لتحديد   الدولية لرواندا في  حيث حاول قضاة المحكمة الجنائية 

الجماعة المحمية ففي قضية أكاسيو مثلا يرون في جريمة الابادة الجماعية ترمي الى تدمير الجماعات التي تتميز بالاستقرار  

التي لا يمكن الانتماء إليها إلا عن طريق الولادة على عكس الجماعات الأخرى التي  من جهة وكونها دائمة من جهة أخرى و 

 34تتصف بالاستقرار والانتماء إليها يكون بناء على ارادة الشخص مثل الجماعات السياسية والاقتصادية 

كرست مبدأ عدم التمييز على    وتكفل أغلبية دساتير العالم والمواثيق الدولية حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية كما

أساس الدين أو العرق أو الجنس، حتى لا يكون هناك مجال للتناحر بين الجماعات البشرية بسبب الاختلاف في الدين أو  

العرق ، ورغم ذلك هناك أمثلة كثيرة  عن جرائم ابادة جماعية كان ضحيتها أطفالا نقلو من جماعة إلى أخرى لأسباب دينية  
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الم سبيل  الكاثوليكية  على  الجماعات  إيليجا  عصابات  كانت  حيث  )ماركوس(  الرئيس  عهد  في  الفيليبين  في  حدث  ما  ثال 

الفيليبينية المتعصبة تقوم بإبادة المسلمين الذين يعيشون في جنوب الفلبين واستخدمت فيها كل وسائل الابادة ومن بينها  

الهجرة   على  إجبارهم  و  المسلمين  لدفع  وذلك  الأطفال  سكانه    نقل  من  الفليبيني  الجنوب  وتفريغ  تجمعاتهم  مناطق  من 

 35المسلمين. 

 الاكراه )القسر(:  -رابعا

يجب أن يكون نقل الطفل من جماعته إلى جماعة أخرى بغير إرادة الطفل أو إرادة المسؤول عنه أو إرادة جماعته، فإذا تم  

الطفل غير كافية بسبب عدم أهليته في اتخاذ القرارات التي  النقل بموجب إرادتهم انتفت ملامح الجريمة مع العلم أن إرادة  

 تخصه.

ويعني الاكراه كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم لتسهيل ارتكاب الجريمة لذا  

بقصد اضعاف مقاومته، و الاكراه  يلزم أن يكون موجها إلى الانسان و أن يتمثل في أعمال العنف الموجه الى هذا الانسان  

نوعان: إكراه مادي يشمل الارادة بقوة مادية لا قدرة للمجني عليه من مقاومتها وهناك إكراه معنوي أو أدبي وهو الذي يقيد  

حيط  الارادة تقييدا أدبيا بعوامل قد يمكن مقاومتها بمجازفة كبيرة أو بقدرة غير طبيعية لدى الانسان العادي وهذا الاكراه ي

    36الانسان بظروف خطرة على حياته أو حياة غيره تضعف حرية الاختيار لديه أو تعدمها بحسب شدة جسامته.

وقد أوضحت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا أن غاية تجريم نقل الأطفال عنوة من جماعة إلى أخرى ليس مجرد  

وفقا للصيغة النهائية لمشروع نص    -المستند للقوة البدنية ولكن أيضاالمعاقبة على التصرفات القائمة على النقل القسري  

النقل القسري المستند إلى التهديد باستخدام القوة    -أركان الجرائم المقدم من اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية

إساءة استخدام السلطة ضد الشخص  البدنية أو القسر الناش ىء عن الخوف من العنف أو الاكراه أو الاحتجاز أو القمع و  

     37المعني أو الأشخاص أو أي شخص أخر أو استغلال بيئة قسرية.

ولا يتطلب القانون الدولي العرفي أو الاتفاقي المعمول به أن تكون إقامة الأطفال المنقولين عنوة قانونية لكي يتحقق السلوك  

سترالية لحقوق الأنسان والفرص المتكافئة بأن ما جرى العمل في  أكدت اللجنة الأ   1997الجرمي في هذه الحالة وفي سنة  

استراليا في شأن النقل القسري للأطفال السكان الأصليين إلى مؤسسات وعوائل لا تعود للسكان الأصليين يعد خرقا للفقرة  

  38)ه( من المادة الثانية من اتفاقية الابادة الجماعية. 

 الجماعة كليا أو جزئيا(: القصد الجنائي )نية إهلاك   -خامسا

يلاحظ أن الركن المعنوي يشكل ركنا أساسيا لقيام وثبوت جريمة الابادة الجماعية، فجريمة الابادة مقصودة ويتخذ ركنها  

  39المعنوي صورة القصد الجنائي الذي يتكون من العلم والارادة. 

قة غير عمدية بسبب حادث أو لمجرد الاهمال، لذلك  حيث أن الابادة الجماعية جريمة عمدية ولا ترتكب هذه الجريمة بطري

المادة   كما عرفته  الجنائي  الجنائي، والقصد  القصد  في  المعنوي  ركنها  يتمثل  أن  للمحكمة    30يجب  الأساس ي  النظام  من 

  40ث. الجنائية الدولية هو أن " يتعمد الشخص فيما يتعلق بالنتيجة أو يدرك أنها ستحدث في مجال المسار العادي للأحدا

إذن ينبغي أن ينصرف علم الجاني إلى أن فعله ينطوي على نقل الطفل أو مجموعة أطفال جماعة ذات عقيدة دينية معينة  

   41أو قومية معينة أو عرق معين مع انصراف ارادته الى هذا الفعل أيضا فضلا عن علمه وإرادته لنتائج فعله هذا. 
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لنظام روما الأساس ي    طفلا دون سن الثمانية عشرة وفقا لما ورد في المذكرة التفسيريةكما يفترض فيه العلم بأن المجني عليه  

: "أن يعلم مرتكب  )ه( الفقرة السادسة التي نصت6في أركان جريمة الابادة الجماعية بنقل الأطفال قسرا ومن خلال المادة  

 ."  18الجريمة أو يفترض أن يعلم أن الشخص أو الأشخاص هم دون سن 

ر الاشارة إلى أن القصد العام لا يكفي لقيام الركن المعنوي اذ يجب أن يتوافر القصد الخاص لدى الجاني أو الجناة  وتجد

وهو يمثل في قصد الابادة ويعد متحققا اذا ارتكبت الأفعال التي تقوم بها ماديات الجريمة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي  

من توافر هذا القصد، ولذلك فبدون توفر القصد الخاص والمتمثل في اتجاه  لجماعة ذات عقيدة معينة، ويجب التحقق  

    42نية الابادة أو الاهلاك الكلي أو الجزئي لجماعة معينة بصفته هذه لا نكون بصدد ابادة جماعية. 

لابادة الجماعية بنقل  لنظام روما الأساس ي في أركان جريمة ا)ه( من المذكرة التفسيرية  6ولقد نصت الفقرة الثالثة من المادة  

الأطفال قسرا على: "أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الاثينية أو العرقية أو الدينية كليا أو جزئيا  

 بصفتها تلك". 

فيما يخص    أكاسيو""و ذكرت محكمة رواندا في مسألة عنصر القصد في جريمة الابادة الجماعية  أثناء نظرها في قضية  

تحديده  م يكن  لم  إن  تحديده  يصعب  ذهني  عنصر  هو  القصد  أن  الهيئة  ترى  للمذنب،  الجنائي  القصد  تحديد  سألة 

مستحيلا وهذا هو السبب الذي يفسر في حالة غياب الاعتراف من جانب المتهم، إمكانية استخلاص القصد من عدد من  

بادة الجماعية المتأصلة في اتهام عن ارتكاب فعل معين  قرائن الوقائع، وترى الهيئة أنه ليس مستحيلا استنباط  قصد الا 

   43من السياق العام لارتكاب الأفعال المدانة المرتكبة بصورة منتظمة ضد تلك الجماعة ذاتها. 

)ه( من المذكرة التفسيرية  لنظام روما الأساس ي في أركان جريمة الابادة الجماعية  6من خلال الفقرة السابعة  من المادة   

الأطفال قسرا التي نصت: "أن يصدر السلوك في سياق نمط سلوك مماثل وواضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون  بنقل  

الاهلاك." ذاته ذلك  بحد  يحدث  أن  السلوك  الذي  يعتبر    و  من شأن  الخاص  القصد  اثبات  في دعم  أساس ي  الركن  هذا 

بقى اثبات هذا العنصر في جريمة  يكها، و يستشف من خلال نمط متكرر وواضح موجه ضد تلك الجماعة من شأنه اهلا

 الابادة الجماعية حسب ظروف وملابسات كل قضية على حدى.  
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 الخاتمة  

جماعة معينة إلى أخرى  من وسائل الابادة الجماعية، التي تتضمن إنكار حق المجموعة  يعتبر نقل الأطفال قسرا من  

ثقافتهم ، حيث يترتب على ذلك عواقب خطيرة تهدد بقاء المجموعة في  البشرية في الوجود  عن طريق عزل أطفالها عن  

مما يستوجب تضافر الجهود الوطنية    المستقبل من جهة، كما تسبب أذى مادي ومعنوي جسيم للطفل من جهة أخرى،

ة  والدولية من أجل حماية الطفل من هذه الجريمة وذلك بتخصيص تشريعات في كل دولة  تنظم أحكام هذه الجريم 

      لتتبع الجناة وتسليمهم للعدالة. وتقرر لها أقس ى العقوبات، وتفعيل اليات التعاون الدولي
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 .التصدي الدولي لظاهرة تجنيد الأطفال خلال الازمة السورية

The international response to the phenomenon of child recruitment during 

the Syrian crisis.  

 

 بومرداس ،جامعة أمحمد بوقرة ،طالب دكتوراه علوم  ،رجدال أحمد

ائر ،  طالبة دكتوراه ل م د، زيراري مريم  .ن يوسف بن خدةب 1-كلية الحقوق جامعة الجز

     

 الملخص: 

اثنين هما صغر سنهم وضعف        لسببين  الاهتمام داخل  المجتمع، ويعود ذلك  أكثر فئة تتطلب  يعتبر الأطفال 

جسدهم، وهذا ما يستلزم توفير الحماية اللازمة لهم، في وقت السلم فكيف بها في وقت الحرب أو الاضطراب الداخلي، غير  

ن كثرة نزاعات المسلحة دولية وغير دولية وتفاقم حالات الاضطرابات  أن الأوضاع الصعبة والمتأزمة التي يشهدها العالم م

الداخلية، ومن أبرزهم النزاع في سوريا، غالبا ما تنعكس الأوضاع على استقرار   الأطفال، حيث يتم إدخالهم في النزاعات  

المسلحة والجم  القوات  في صفوف  بتجنيدهم  القيام  الداخلية من خلال  المسلحة على حد  المسلحة والاضطرابات  اعات 

العامة   المواثيق الدولية  سواء، وهذا ما يجعل حياتهم وصحتهم الجسدية والعقلية ومختلف حقوقهم المكفولة بموجب 

"الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان"  والمواثيق الدولية الخاصة "الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل" عرضة للخطر،  مما   

تمام وعناية خاصة بالأطفال، تجنبا لتعرضهم للاستغلال واستخدامهم كجنود في لقوات المسلحة  يؤدى إلى وجوب إيلاء اه

والجماعات المسلحة وكذا المشاركة في الأعمال العدائية لدول أخرى غير البلد الأصلي، ما يدعو إلى ضرورة تدخل المجتمع  

 من تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.الدولي من أجل اتخاذ  الآليات اللازمة لمنع أو على الأقل الحد  

 : تجنيد الأطفال، النزاعات المسلحة، الاضطرابات الداخلية، الأزمة السورية، حماية الأطفال. الكلمات الافتتاحية

Abstract  : 

The children are the most important category in the international community,  because of 

their age and their weakness,  that's what  makes obligation to protect them  in the  good way,  

in peace even in armed or internal conflicts,  but because of the hardest situations that the world 

life  now in insecurity, especially in Syria, that effect in the stability of  Children situations,  

and forcing them to enlist in the army  forces and armed groups,  that's what makes  their life 

in danger even their different rights,  for that we have  to pay attention about children to avoid  

being used them as soldiers in the army forces and participate in hostilities, this is necessary to 

intervene to take the procedure to prevent or limit children recruitment . 

Keywords: Protecting children from recruitment, armed conflict, the Syrian crisis. 
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 مقدمة:

اذا كانت القاعدة الأساسية والأصلية هي أنه لا علاقة للأطفال بالنزاعات المسلحة ، سواء كانت دولية أم غير دولية ،  

خلقوا لكي يترعرعوا ويتربوا في ظروف مناسبة تتناسب مع  لأن الأطفال لم يخلقوا ليخوضوا المعارك والحروب المسلحة، بل 

سنهم وطبيعتهم التي تؤهلهم لكي يصبحوا عضوا صالحا في الأسرة والمجتمع ، غير ان في زمن النزاعات المسلحة تزداد انتهاكات  

الات الحروب  حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الأطفال بصورة خاصة، حيث يدفع الأطفال الثمن الأكثر فداحة في ح

والنزاعات المسلحة، فهم عرضة لشتى أشكال القتل والإصابة والإمتهان والعنف الجنس ي، كما أنهم يفتقرون إلى سبل البقاء  

الأساسية والرعاية الصحية، وذلك بسبب طبيعتهم كفئات أضعف وأكثر عرضة من غيرهم لشتى أنواع الاعتداءات، ولم  

أحداث القرن العشرين أن الحروب المعاصرة تستهدف تجنيد واستخدام الأطفال في    يضل الامر الى هذا الحد بل أثبتت

  .القتال من قبل بعض الجماعات المسلحة

اللازمة للأطفال وضمان حقوقهم بشتى   الدولية في محاولة لتوفير الحماية  اليه المنظومة القانونية  ورغم ما سعت 

الدولي فكرة النص على حماية المدنيين بصفة عامة، وحتى المقاتلين من خلال  أنواعها وتضمنت مختلف قواعد القانون  

الدولية عن توقيع اتفاقيات جنيف الأربعة لعام   اين أسفرت الجهود  الحامية لهم،  القواعد القانونية  إقرارها جملة من 

العديد من المواثيق الدولية التي  ، وارساء  1977لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ثم البروتوكولين الملحقين لسنة    1949

،كما اعتمدت عدة مبادى تنص على منع    1989تؤكد على قدسيته، ومن ضمن هذه الصكوك، اتفاقية حقوق الطفل لعام  

أنش ئ التحالف    1998تجنيد الأطفال وتحث على تسريح المجندين منهم، والمساعدة على إعادة إدماجهم في المجتمع. وفي سنة  

 لأطفال الم لوقف استعمال ا

لكن رغم الاهتمام المتزايد للمجتمع الدولي بالأطفال، الذي قرر لهم العديد من صور الحماية التي تناسب طبيعتهم           

الضعيفة، وذلك بهدف حمايتهم أثناء النزاعات المسلحة الداخلية او الدولية،  غير ان إشكالية تجنيد الأطفال ظلت ولازالت  

ي والرأي العام والعالم ككل، فتشير بعض التقارير الدولية بوجود هذه الظاهرة  في مناطق متعددة من  تقلق المجتمع الدول

العالم، خاصة في ظل التطورات الدولية الراهنة وما نشهده من نزاعات عديدة طالت بالدول العربية، ولعل الازمة السورية  

تحديات والصعوبات وقد حمل الطفل خلال هذه الوضع  كشفت عن نقاط الضعف في هذه الجهود، وافرزت سلسلة من ال

أسلحة أكبر من قامتهم شاركوا في صراعات يجهلون معناها والفاعلين فيها، لجأت جهات مسلحة وقوات شبه عسكرية  

 .وأخرى حكومية، إلى تجنيد الأطفال لاستخدامهم في مهمات عسكرية ولوجستية مختلفة

 :تساؤل التاليوعلى خلفية ما سبق يمكن ان نطرح ال

 ما موقف المجتمع الدولي من ظاهرة تجنيد الأطفال خلال الأزمة السورية؟ 

 :وهذا ما سوف نحاول التطرق غليه من خلال الاشكاليات الفرعية التالية

 ـــ ما المقصود بظاهرة تجنيد الأطفال خلال النزاعات المسلحة؟ 
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 كيف تجسدت هذه الظاهرة من خلال الأزمة السورية؟ -

 يما تمثل موقف القانون الدولي من ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة؟ ف -

ومن خلال هذه الإشكالية يتبين أن لموضع حماية الأطفال من التجنيد أهمية بالغة، كونه يمثل موضوع الساعة، حيث  

ق ناقوس الخطر، للوقوف في وجه  أصبح الأطفال أكثر عرضة للتجنيد في الآونة الأخيرة أكثر من ذي قبل، مما يدعو إلى د

هذا الانتهاك الجسيم للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على حد سواء، وذلك بهدف توفير نوع من  

الحماية لفئة الأطفال بسبب الميزة التي يتسمون بها، من ضعف وصغر سن، وكذا توعية المجتمع الدولي للخطر المحدق به،  

في تهديد السلم والأمن الدوليين من خلال تكوين جيل صاعد يعتمد على القتال واعمال العنف في إدارة شؤون    والمتمثل 

 :حياته، وبناء على هذا سوف يتم التطرق للأفكار المراد إدراجها ضمن هذه الورقة البحثية من خلال ما يلي

 .المبحث الأول: مسألة اشراك الأطفال في الازمة السورية المسلحة

النزاعات               يميز  ما  اختلاف العصور، غير أن  الدولية على  العلاقات  تميز  التي  السمة  الحروب والنزاعات  لقد كانت 

أهداف   بالتجنيد، حيث أصبح الأطفال أحد أهم  ما يعرف  إلى  أو فتيات  الأطفال سواء كانوا فتيان  الحديثة هو تعرض 

المجندة في صفوف القوات المسلحة بسبب تنوع الجماعات المسلحة وانتشار الأسلحة  الهجمات من جهة، وأحد أهم الفئات  

 :وتوفيرها بسهولة ما ترتب عنه تجنيد الآلاف من الأطفال في القوات المسلحة، وهذا ما يمكن التطرق إليه من خلال ما يلي

 .المطلب الأول: مفهوم الطفل المقاتل )الجندي( في النزاعات المسلحة

يعتبر الطفل الجندي صفة من صفات الأطفال تمنح لهم خلال ظروف معينة، غير أنه لا يمكن الحديث عن الطفل              

الجندي من دون التطرق إلى تحديد ما يقصد الطفل، حيث يمكن عرض تعريف الأطفال من خلال التعريج على أن مفهوم  

صد به لغة: الطفل بكسر الطاء مع تشديده، وهو الصغير من  الطفل يقصد منه مرحلة زمنية معينة من عمر الإنسان ويق

 . )لعزازقة ، د ت ( كل ش يء، والمولود مادام ناعما دون البلوغ وهو مصطلح يطلق على الذكر والأنثى

حقوق الطفل بأنه: "يعني الطفل كل انسان  أما تعريف الطفل في القانون الدولي فقد عرفته المادة الأولى من اتفاقية          

، (1989)اتفاقية حقوق الطفل،   لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه" 

الميثاق    02)المادة   ة عشرة سنة" كما عرفه الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل بأنه: "الطفل هو كل إنسان يقل عمره عن ثماني

( بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال بأنه: " يطبق  182في حين عرفته اتفاقية )  ،(1999الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل،  

( بشأن  182)المادة الأولى اتفاقية ) تعبير الطفل في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة"

 . (1999ليه، حظر اسوأ أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء ع

 .الفرع الأول: مفهوم الطفل المقاتل )الجندي( في القانون الدولي 
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والصفات             السمات  فئات مستضعفة، بسبب  انها  على  الدولي  القانون  التي حددها  الفئات  أهم  أحد  الطفل  يعتبر 

وضعفه من جهة أخرى، وهذا ما يجنبه  الخاصة التي تتسم بها هذه الفئات، حيث صنف الطفل ضمنها لصغر سنه من جهة  

فرض الدخول في مطبات الصراعات والنزاعات المسلحة،  غير أنه يمكن لهذا الأخير أن يكون واحد من بين أفراد القوات  

المسلحة وهذا ما يضفي عليه صفة الطفل الجندي أو المقاتل، حيث أنه لا يمكن القول عن شخص ما أنه طفل جندي أو  

  :كان يندرج ضمن المفهوم الذي خضه به القانون الدولي وهذا ما يظهر من خلال ما يلي مقاتل إلا إذا 

 .أولا ــــ تعريف الطفل المقاتل )الجندي( 

في إطار القانون الدولي يمكن تعريف الطفل الجندي على أنه:" كل طفل يرتبط بقوة عسكرية دون سن الثامنة عشرة          

أو مستخدما بواسطة قوة عسكرية أو جماعة عسكرية في أي صفة بما في ذلك الأطفال الذين  سنة ولا يزال أو كان مجندا  

)الأمم   يتم استعمالهم كمحاربين، طهاة، حمالين، أو جواسيس أو غيرها الأغراض التي تساهم في خدمة القوات المسلحة" 

يقصد به كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من العمر جُند بقصد إشراكه في كما  ،    (2016المتحدة، تجنيد الأطافل ،  

 أو غيرها من الأعمال المتصلة بها من حمل السلاح والذخائر، أو استعمالهم كدروع بشرية لمواجهة الخصم   الأعمال القتالية 

  .(2015في النزاعات المسلحة، )منجد، الطفل في جريمة تجنيد الأطفال بقصد اشراكه 

بأنه أي شخص تحت سن الثامنة عشرة سنة يعمل في أي   1997ويعرف الطفل الجندي وفقا لمبادئ كايب تاون لسنة         

مجال مع قوة مسلحة نظامية أو غير نظامية، أو جماعة مسلحة، بغض النظر عن الصفة التي يحملونها في إطار وجودهم  

القوات المسلحة، بصفتهم طباخين وحمالين، أو غيرهم، ويشمل تعريف الطفل المجند أو الأطفال الجنود  ضمن صفوف  

الذين   الأطفال  فقط  يشمل  ولا  القسري  للزواج  أو  جنسية  لأعراض  المجندات  الفتيات  الجنود  تاون  كايب  لمبادئ  وفقا 

 . ( 2014)شارون،  يحملون السلاح أو قد يحملونه من أجل القتال 

في حين عرفته مبادئ باريس الطفل على أنه أي شخص دون الثامنة عشر وفقا لاتفاقية حقوق الطفل مضيفة أنه          

يقصد بعبارة الطفل المرتبط بقوة مسلحة أو جماعة مسلحة والذي يقصد به تجنيد الأطفال أنهم: " أي شخص دون الثامنة  

أو استخدم حاليا أو في الماض ي، من قبل قوة مسلحة أو جماعة مسلحة أيا كانت المهام التي اضطلع    عشرة من عمره جُند

بها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأطفال والأولاد والبنات المستخدمين كمحاربين، أو طهاة، أو حمالين، أو سعاة،  

أو لأغراض جنسية ولا يقصد فقط الأطفال المشاركون أو الذين سبق أن شاركوا مباشرة في أعمال       ،             أو جواسيس

 .قتالية

وأشارت ذات المبادئ أن مصطلح التجنيد يدخل ضمن إطار استخدام الأطفال في العمليات القتالية، أو تحت اشراف         

صوص عليه في المعاهدات الدولية المط بقة على هذه القوات  قوات أو جماعات مسلحة دون مراعاة الحد الأدنى للسن المن

)مبادئ   والجماعات المسلحة وبالتالي تعبئتهم الإلزامية                    أو الطوعية في أي نوع من القوات أو الجماعات المسلحة"

 .(2007وات المسلحة أو الجماعات المسلحة ، باريس، قواعدومبادئ توجيهية بشأن الأطفال المرتبطين بالق

 .ثانياــــــــ السن القانونية للتجنيد
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وفقا لمختلف التعاريف المتعلقة بالطفل ووفقا للمواثيق الدولية والصكوك ذات الصلة بالطفل فقد اتفقت كلها على          

الجماعات المسلحة وسنه لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة،  أن الطفل الجندي هو الطفل الذي جند ضمن صفوف القوات او  

وقد نصت على ذلك البروتوكول الاختياري بشأن اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة الملحق باتفاقية حقوق الطفل، الذي  

جباري ضمن  تضمن الإشارة إلى تعهد الدول بعدم اخضاع الأشخاص الذين لا يزيد سنهم عن الثامنة عشرة سنة للتجنيد الا 

المسلحة قواتها  المنازاعات    02)المادة   صفوف  في  الأطفال  اشراك  بشأن  الطفل  حقوق  لاتفاقية  الاختياري  البروتوكول 

  .(2000المسلحة، 

، 1949لاتفاقيات جنيف الأربعة بسنة  وبالرجوع إلى اتفاقيات القانون الدولي الإنساني نجد أن البروتوكولان الاضافيان          

سنة، حيث اشترط البروتوكول الأول الإضافي تجنب تجنيد الأطفال الذين    15قد نصا على ألا يقل سن تجنيد الأطفال عن  

يقل سنهم عن الخامسة عشرة سنة، وفي حالة ما إذا تم تجنيد الأفال ما بين سن الخامسة عشرة سنة والثامنة عشرة سنة  

الملحق )البروتوكول( الاول الاضافي لاتفاقيات جنيف لسنة    77)المادة   عطى الأولوية في ذلك للأطفال الأكبر سنايجب أن ت

 .(1977بالمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية،  1949

نجد بأن هذا الأخير قد    1989الملحق باتفاقية حقوق الطفل لسنة    2000غير أنه وبالرجوع للبروتوكول الاختياري لسنة         

رفع سن التجنيد إلى الثامنة عشرة سنة، ما يترتب عنه أنه يُحظر على القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة تجنيد أو  

حالة ما إذا كانت   استخدام الأطفال دون الثامنة عشرة سنة ضمن قواتها المسلحة تحت أي ظرف من الظروف، إلا أنه وفي

أي دولة طرف في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل تسمح بانخراط الأطفال بإرادتهم وتطوعا في قواتها  

المسلحة والذين تكون سنهم أقل من الثامنة عشرة سنة، فيجب على هذه الدول أن تلتزم التمسك بمجموعة من الضمانات  

 :ال الدين ارتأوا الانضمام إلى قواتها المسلحة، وذلك من خلال أن تضمن وكحد أدنى ما يليالتي تكفل توفيرها للأطف

 أن يكون تجنيد الطفل تطوعا حقيقيا وليس تحت ضغط أو ترهيب؛ -1

 يجب أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين للأطفال؛  -2

الأطفال الراغبين في التجنيد على المعلومات الكافية عن الواجبات والالتزامات التي تنطوي  يجب لأن يحصل هؤلاء   -3

 .عليها الخدمة العسكرية

)القاسم ،   يجب على هؤلاء الأطفال الالتزام بتقديم دليل موثوق يُبين سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية -4

2016)  . 

الجنود،            الأطفال  بمعاناة  الدولي  الوعي والاهتمام  النزاعات المسلحة وزيادة  أثناء  الوضع  وبناء عليه فبسبب خطورة 

سعت الجماعة الدولية إلى رفع سن التجنيد إلى سن الثامنة عشرة سنة مع ضرورة أن تساهم جميع الدول في تطبيق ذلك  

ال التدابير  اتخاذ  خلال  من  به  كامن  والتقيد  سواء  العدائية،  العمليات  في  الأطفال  اشراك  دون  تحول  أن  شأنها  من  تي 

مشاركتهم مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب هذا، على جميع الدول الالتزام برفع الحد الأدنى لسن تطوع الأطفال من أجل  
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يخص   فيما  فهذا  سنة،  عشرة  الثامنة  سن  إلى  دولة  المسلحة لأي  القوات  إلى  للجماعات  الانضمام  بالنسبة  أما  الدول، 

المسلحة المستقلة عن القوات المسلحة فيحظر عليها أن تقوم تحت أي ظرف بتجنيد أو استخدام الأطفال الذين يقل سنهم  

عن الثامنة عشرة سنة في الأعمال العدائية، وهذا ما يعزز حماية الأطفال وضمان بقائهم بعيدين أو بمنأى عن النزاعات  

 . (2018)رزق الله،  المسلحة 

 .الفرع الثاني: حظر فعل تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة

بالرغم من الاخطار والانعكاسات التي تترتب على النزاعات المسلحة، إلا أنه غالبا ما تعرف هذه الأخيرة تجنيد الأطفال           

العمليات العدائية، خاصة في السنوات الأخيرة، أين أصبحت أغلب النزاعات التي يشهدها العالم هي  ومحاولة اشراكهم في 

نزاعات ذات طابع غير دولي، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للخضوع والاستغلال من قبل الجماعات المسلحة أو حتى من  

هذا الوضع عمل المجتمع الدولي على تجريم فعل تجنيد   قبل القوات المسلحة التابعة للدولة، ونظرا للخطورة التي يكتسيها

الأطفال في النزاعات المسلحة على اختلافها لما لهذه الأخيرة من انعكاسات سلبية على الطفل من جميع النواحي، غير انه  

لحة هو  حتى يمكننا القول على أن فعل تجنيد الأطفال ضمن صفوف القوات المسلحة الوطنية أو صفوف الجماعات المس 

جريمة من منظور القانون الدولي يجب أن تتوفر في هذا الفعل جملة من الأركان يتم من خلالها منح الفعل المرتكب صفة  

جريمة، ويكيف تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة وفقا للقانون الدولي على أنه جريمة حرب، وهذا وفقا لما نصت عليه  

، وبناء عليه تتمثل أركان جريمة  (1998)نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية،   من نظام روما الأساس ي   08المادة  

  :تجنيد الأطفال فيما يلي

 .أولا ـــ الركن المادي

المحاربة، بغض النظر عن سن  يعتبر التجنيد واحد من الأفعال التي يلجأ إليها أطراف النزاع من أجل تكوين القوات           

الشخص المراد تجنيده، وبالتالي يكون للأطفال حصتهم في عمليات التجنيد التي تتم على مستوى القوات المسلحة الوطنية  

او الجماعات المسلحة، دون الاهتمام إذا كان هذا التجنيد يتم بصورة طوعية أو اجبارية، وعادو ما يتم تجنيد الأطفال إما  

القانون    بالإجبار الترغيب والتشجيع من خلال استغلال براءتهم، غير أن المعمول به في قواعد  الترهيب أو عن طريق  أو 

الدولي الإنساني هو عدم جواز اعتبار الأطفال من المحاربين إذ لا ينطبق عليهم وصف المقاتل كما أنه لا يجوز استخدامهم  

 .(2017)رفيق سغيد،  تبه هذه النزاعات والصراعات المسلحةفي العمليات العدائية، حماية لهم من خطر ما تر 

وحتى نقول عن تجنيد الأطفال أنه يدخل في إطار ما يعرف بجريمة تجنيد الأطفال يجب أن تصدر هذه الافعال إطار          

نزاع مسلح دولي أو غير دولي، وأن تكون مرتبطة بنزاع قائم، حيث يتم خلاله النزاع ممارسة أعمال عدائية بهدف النصر  

الصبغة الإنسانية عليها لحماية الفئات المستضعفة ومن بينها الأطفال    وقهر العدو، حيث القانون الدولي لتقييدها واضفاء

سواء في حالتهم العادية أو جنود تحت لواء القوات أو الجماعات المسلحة، خاصة وانه خلال هذه النزاعات يتعرض الأطفال  

ا ما يجعلهم يخضعون في معاملتهم  إلى العديد من الاخطار، ففي النزاعات المسلحة الدولية يتم أسر الأطفال المجندين وهذ 

لأسرى   الممنوحة  والحماية  الحقوق  بنفس  يتمتعون  وبالتالي  الأسرى،  معاملة  بشان  الثالثة  جنيف  اتفاقية  تضمنته  لما 
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وبالرغم   ،(1949اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة اسرى الحرب،    04)المادة  الحرب، الواردة في اتفاقية جنيف الثالثة  

من أن الاتفاقية لم تنص صراحة على الأطفال إلا أن تجنيدهم ضمن القوات أو الجماعات المسلحة الخاضعة في تصرفاتها  

داموا   ما  والمقاتلين  للجنود  الممنوحة  الحقوق  نفس  بالتبعية  المجندين  الأطفال  يمنح  الإنساني،  الدولي  القانون  لأحكام 

 .الجهات ويمارسون نفس الأعمالينتمون إلى نفس  

أما بالنسبة للأطفال المجندين في صفوف القوات والجماعات المسلحة في إطار النزاعات المسلحة غير الدولية فإن            

  القانون الدولي الإنساني لم يتطرق إلى هذه الحالة على اعتبار أنه ليست كل قواعد القانون الدولي الإنساني قابلة للتطبيق 

النزاعات المسلحة غير الدولية، وبناء عليه فبالنسبة للأطفال الذين يجندون في إطار النزاعات المسلحة غير   على حالات 

الدولية يخضعون في معاملتهم إلى القانون الجنائي الوطني، غير أن نص المواثيق الدولية على حظر تجنيد الأطفال أقل من  

اعات المسلحة منح للأطفال المجندين في إطار النزاعات المسلحة غير الدولية حماية  الثامنة عشرة سنة في القوات أو الجم 

وبناء عليه   ،(2017)رفيق سعيد، جريمة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة وسبل مكافختها،    خاصة بحكم صفتهم هذه

جابي مثل المشاركة في الأعمال العدائية، كما   يام هذا الأخير بسلوك اييتحقق الركن المادي لجريمة تجنيد الأطفال عند ق

يتحقق أيضا عند انتهاج سلوك سلبي مثل تعمد تجنيد الأطفال في القوات المسلحة بالرغم من نص القانون الدولي على  

ذه الأخيرة من نتائج سلبية  حظر ذلك، وهذا ما يجعل هذه التصرفات أفعال مادية ترتب قيام جريمة تجنيد الأطفال، لما له 

 .(2018)صاح سامي و عبد الصاحب حاسم،  على صحة وسلامة الأطفال 

وقد أشار نظام روما لأركان جريمة الحرب المتمثلة في تجنيد الأطفال، حيث اشترطت حتى يعتبر الفعل المرتكب جريمة            

الأطفال في القوات المسلحة الوطنية من أجل المشاركة بصورة فعلية في الأعمال العدائية، على أن  حرب يجب ان يجند  

يكون سن الطفل المجند دون الخامسة عشرة سنة، مع ضرورة علم او افتراض علم مرتكب الجريمة ان الأطفال المجندين  

الخامسة عشرة سنة، وأن يكون الفعل المرتكب هو فعل منتهج ف )المحكمة   ي سياق نزاع مسلح مهما كان نوعههم دون 

  .(2002الجنائية الدولية، أركان الجرائم، 

 ..ثانيا ـــ الركن المعنوي 

حتى تقوم الجريمة لا بد من توفر إرادة الجاني، وعليه فلا يمكن القول بجريمة تجنيد الأطفال ما لم يقترن ارتكاب          

الفعل المجرم بإرادة تقوم على توفر القصد الجنائي، بحيث يكون خلالها مرتكب الفعل المجرم على علم وله إرادة تتجه نحو  

ارتكاب أفعال يعلم أنها تصرفات محظورة وفقا لقواعد القانون الدولي والقانون الوطني، وعليه فإن الركن المعنوي لجريمة  

 :اني مدركا لما يقوم به وأن يتحقق لديه العلم بما يليتجنيد الأطفال تستلزم أن يكون الج

العلم بعمر أو سن الشخص المجند الذي تقع عليه الجريمة، أو أن يكون ضمن صفوف القوات المسلحة بحيث   •

يجب ان يتوفر لدى علمه أن الشخص المجند هو شخص ناقص الأهلية، لأن اثبات الجاني بعدم علمه بأن الشخص المقاتل  

 جندي يقل عمره عن الثامنة عشرة سنة يرتب رفع المسؤولية عن الشخص الجاني؛ او ال
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على مرتكب الجريمة أن يكون على دراية كافية بالظروف التي تجري فيها النزاعات المسلحة ، والتي تستلزم وجوب   •

ات خطيرة قد ترقى إلى جرائم اثبات أن هناك نزاع مسلح، وأن ارتكابه لأي فعل خلال هذه الظروف قد يؤدي إلى وقوع مخلف

دولية، خاصة في حالة استغلال واستخدام الأطفال في ذلك، ما يعني أن عدم العلم بوجود نزاع مسلح خلال تجنيد الأطفال  

ينفي قيام المسؤولية في حق الشخص المسؤول عن القوات المسلحة الوطنية، غير ان هذا الأمر يجب ألا يكون سببا لفتح  

هرب المسؤولين او الرؤساء من المسؤولية، على أساس أن عدم علم المسؤول بوجود حالة النزاع المسلح الدولي  المجال أمام ت

 أو غير الدولي أمر مستبعد نوعا ما؛

يجب ان يعلم الجاني أن إجبار الأطفال على الانضمام إلى القوات المسلحة أو تطوعهم بالانضمام إليها وبالتالي   •

اشراكهم في الأعمال العدائية متى تزامن التجنيد مع وجود نزاعات مسلحة ولو بعد حين، تعتبر بمثابة سلوكيات مادية  

، (2017)رفيق سعيد، جريمة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحةوسبل مكافحتها، منشئة ومكونة لجريمة تجنيد الأطفال 

 وهذا ما يترتب عنه تحمل المسؤولية الجنائية للجاني أو المسؤول عن القوات المسلحة وفقا لما نص عليه نظام روما الأساس ي 

  .(1998الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، نظام روما  30)المادة 

  .المطلب الثاني: مظاهر تجنيد الاطفال في العمليات العسكرية خلال النزاع المسلح السوري

إن ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء، والذين بات استخدامهم عاديا في          

الاعمال ذات الصلة بهذه النزاعات، وتعتبر سوريا من بين أكثر الدول التي تعرف ظاهرة تجنيد الأطفال وهذا ما سوف  جميع  

 :نحاول التطرق إليه من خلال ما يلي

 .الفرع الأول: استعمال الاطفال في العمليات العدائية

لى اختلافها من بين أحد أسوأ وأخطر الانتهاكات التي  كانت ولازالت ظاهرة تجنيد الأطفال خلال النزاعات المسلحة ع         

تعرفها حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، وقد عرفت سوريا ظاهرة تجنيد الأطفال التي يجبر خلالها الأطفال  

قد أثبتت عدة  على ممارسة العديد من الأعمال ذات الصلة بالنزاعات المسلحة مثل التجسس، و حمل الذخيرة، و غيرها، و 

عْرَبَ تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية  
َ
التقارير الدولية تزايد ظاهرة تجنيد الأطفال في سوريا، حيث أ

بتاريخ:   الصادرة  السورية  يقل سنهم عن  2012-08-16العربية  الذين  الأطفال  تجنيد  العديد من حالات  إزاء  قلقه  ، عن 

مؤك سنة،  عشرة  انتهكا  الثامنة  قد  للحكومة  المناهضة  المسلحة  والجماعات  للحكومة  التابعة  الميلشيات  من  كل  بأن  دة 

)الأمم المتحدة،  البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، والذي يقض ي بحظر اشتراك الأطفال في العمليات العدائية 

، وقد أشارت ذات اللجنة تقريرها الصادر بتاريخ  (2018ندة الوطنية لمستقبل سوريا ،  الجرائم المترتبة بالنزاع، برنامج الأج

طفل قتلوا خلال العمليات العدائية، ليؤكد تقرير الأمين العام  86أن احصائيات ضحايا النزاع تشير أن حوالي  4-6-2013

حوالي    2015للأمم المتحدة أن حجم ظاهرة تجنيد الأطفال السوريين في تزايد مستمر حيث بلغ عدد الأطفال المجندين سنة  

% من الأطفال المجندين تم تجنيدهم قسرا واقحامهم في القتال،  77بنات، وأن هناك ما نسبته  7طفل جندي من بينهم    271

مس هؤلاء الأطفال سنهم أقل من  الخامسة عشرة سنة، حيث تراوحت أعمارهم ما بين  
ُ
سنة، وغاليا    17و  14وأن أكثر من خ
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اغرائهم وتشجيعهم على التجنيد، وقد أقر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لسنة  ما كانت تدفع لهم مبالغ مالية بهدف  

إلى حقيقة وجود    2016 التوصل  تم  الأطفال    362أنه  نسبة  بلغت  العدائية، حيث  العمليات  في  مجند ومستخدم  طفل 

ن خلال تحقيقاتها توصلت  % كلهم دون الخامسة عشرة سنة، وكشف ذات التقرير أن الأمم المتحدة م56المجندين حوالي 

سنة يتم تدريبهم عسكريا  داخل    15سنوات و  10من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من بين    124إلى وجود ما لا يقل عن  

أن عدد    2017مراكز للتدريب بكل من حلب ودير الزور وغيرها من المناطق السورية، في حين أقر تقرير الأمم المتحدة لسنة  

)الأمم المتحدة، الجرائم المترتبة   سنة  15% أطفال تقل أعمارهم عن  20طفل منهم    851المجندين بلغ    الأطفال السورين

، وقد اشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في اليوم العالمي  (2018بالنزاع، برنامج الاجندة الوطنية لمستقبل سوريا،  

طفل، وهذا ما جعل سوريا تصنف على أنها من بين    113غ عدد تجنيد الأطفال السوريين حوالي  أنه قد بل  2020للطفل سنة  

  .(2020)فايز،  أكثر الدول خطورة على الأطفال بسبب الانتهاكات الجسيمة المرتكبة جراء النزاعات المسلحة

 .النزاع السوريالفرع الثاني: نطاق تجنيد الأطفال في  

لقد عرفت سوريا بسبب حالة النزاع التي عاشتها اللجوء إلى ظاهرة تجنيد الأطفال واقحامهم في العمليات القتالية،           

أين تم تجنيد الأطفال السوريين من قِبل مختلف الجهات، مما جعلهم وسيلة يتم الاعتماد في العمليات العدائية على عدة  

 :وف نحاول توضيحه من خلال ما يليأصعدة، وهذا ما س

 .أولا ـــ تجنيد الأطفال السوريين داخل الجمهورية العربية السورية 

في إطار النزاع والصراع الذي عرفته سوريا، استندت القوات والجماعات المسلحة إلى تعزيز عدد جنودها، ولم يسلم          

الأطفال مثلهم من مثل باقي فئات المجتمع من هذه المساعي، فقد اعتمدت القوات والجماعات المسلحة على فكرة تجنيد  

س وتش في تقرير لها أن النزاع المسلح في سوريا ومنذ بدايته سنة  الأطفال ضمن صفوفها، حيث أشارت منظمة هيومن رايت

سنة ضمن    2011 عشرة  ثمانية  من  أقل  أطفال  تجنيد  أخطرها  كان  الإنساني  الدولي  للقانون  انتهاكات جسيمة  عرفت 

د أطفال  أين أقرت بوجو   2012صفوف المقاتلين، وقد وثقت هيومن رايتس وتش هذه الظاهرة أول مرة في نوفمبر من سنة  

تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة سنة يمارسون أعمالا تساعد على دعم الجيش السوري الحر، كما أن جماعات المعارضة  

سنة ومنحتهم عدة ومهام داخل صفوفها منها تجنيدهم بصفتهم مقاتلين،   15جندت في صفوفها أطفالا تصل أعمارهم إلى 

تال، أو حمالين للذخيرة، وأشارت هيومن رايتس وتس أن عدد الأطفال  أو جواسيس، أو معالجين للجرحى في ساحات الق

  194حوالي  2014المجندين ليس عددا محددا ودقيقا، غير أن العدد الذين علمت به منظمة هيومن رايتس وتش بلغ سنة  

الجها ت المسلحة  طفل، وبناء على تقرير منظمة هيومن رايتس وتش فقد تم تجنيد الأطفال السوريين من قبل مختلف 

السورية مثل الجيش السوري الحر، جبهة النصرة، الدولة الإسلامية في العراق والشام، ووحدات حماية الشعب، وقد أدى  

هذا إلى جعل الأطفال يعيشون أوضاعا جد صعبة، ما يعكس حجم المعاناة التي يعيشها الأطفال السوريين بسبب تجنيدهم  

الجبهات   ،  على مختلف  في سوريا  المسلحةو  الجماعات  اللأطفال واستخدامهم من قبل  )"قد نعيش، وقد نموت" تجنيد 

، وفي تقرير ذي صلة اشارت لجنة تقص ي الحقائق الأممية أن الجماعات المسلحة الموالية للحكومة السورية، قد    (2014
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لجأت إلى تجنيد الأطفال  حيث ذكر التقرير ان الميليشيات التابعة للحكومة السورية عمدت على تسليح واستخدام أطفال  

  .(2014)تجنيد الأطفال واستخدامهم ،  عشرة سنة في كل من حلب، درعا وطرطوس 13بلغ عمرهم 

كما اشارت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن حالات تجنيد الأطفال مازالت متواصلة خاصة في منطقة       

 مدينة دمشق وريفهارأس العين حيث تم تجنيد عدة أطفال من قبل فصائل "أحرار الشرقية" وكذا هيئة تحرير الشام و 

)منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة:"ظاهرة تجنيد الأطفال ما زالت نمطا متكررا من قبل اطراف النزاع في سوريا"،  

صرح تنظيم داعش أنه يعتمد على تجنيد الأطفال بشكل كبير لتدعيم صفوفه، والذي كان يقوم   2017، وفي سنة  (2020

العز  أشبال  ما  (2017)فاضل،   بتدريبهم على حمل السلاع والقتال داخل معسكر يسمى  لمبادئه وأفكاره وأهدافه  ، وفقا 

لاء لداعش ما يجعل هؤلاء الأطفال خاضعين لداعش خضوعا كليا وهذا ما يعتبر من أخطر صور  يجعل الأطفال يدلون بالو 

، واضافة الى التجنيد الاجباري غالبا ما تلجأ الجماعات المسلحة  (2020)العلي،   الاستغلال التي يتم ممارستها في حق الأطفال

،    (2015)حويجة ،   نيدهم ضمن صفوفها بهدف تدعيم صفوفها وزيادة عددها وقوتهاإلى اختطاف الأطفال من أجل تج

الحر،    271حيث أكدت الأمم المتحدة في تقرير لها عن تجنيد حوالي   طفل سوري في صفوف ما يسمى الجيش السوري 

)يسر نصير،    طفل سوري في صفوف داعش   24طفل سوري في صفوف جبهة النصرة، وتجنيد حوالي    142وتجنيد حوالي  

2018)  . 

 .تجنيد الأطفال السورين خارج الجمهورية العربية السوريةثانيا ــــ 

القوات            في صفوف  تجنيدهم  من خلال  الأطفال  على  والاعتداء  الإنساني  الدولي  القانون  قواعد  انتهاك  من  بالرغم 

التجنيد لم يقتصر على تجنيد هؤ  إلا أن هذا  المسلحة سواء بصورة جبرية أو طوعية،  لاء الأطفال  المسلحة والجماعات 

سنة  16و  15داخل الإقليم السوري، وإنما امتد إلى استغلال العديد من الأطفال السوريين الذين تتراوح أعمارهم ما بين  

التركية من جهة   الجنسية  التهديد والضغط من جهة، والترغيب بمنح  الليبية تحت عص ى  في الساحات  القتال  من أجل 

اليهم للأذى، مع القيام بإبعاد هؤلاء الأطفال المجندين عن أوطانهم، حيث جرى  أخرى، وفي حالة الرفض سيتم تعريض أه

،  وتم تأكيد انتهاج تركيا لسياسة تجنيد  (2020)رستم،  سنة    18طفل سوري أعمارهم أقل من    200في ذلك تجنيد أكثر من  

كمقاتلين في ليبيا، حيث أشارت صحية "سينل" الأمريكية أن تركيا جندت أطفالا  الأطفال السوريين من أجل استعمالهم  

تتجاوز أعمارهم   السوري لحقوق    14سوريين لا  الليبية، وقد ذكر المرصد  العاصمة  في  القتال  سنة، وأرسلتهم من أجل 

ن طرف تركيا من أجل القتال  سنة تم تجنيدهم م  18و  14طفل سوري تتراوح أعمارهم ما بين    150الإنسان أن هناك حوالي  

الليبية  العاصمة  في طرابلس  السياس ي  الإسلام  ميليشيات  نسبة    (2020)العبيدي،   في صفوف  أن  المرصد  أضاف  ، وقد 

بون إلى ادلب  تجنيد الأطفال السوريين من قبل الفصائل الموالية لتركيا في تزايد مستمر، حيث أشار أن هؤلاء الأطفال يذه

)تمرد وعصيان بصفوف المرتزقة السوريين  وريف حلب للعمل، أين يتم تجنيدهم وارسالهم إلى ليبيا، مقابل آلاف الدولارات  

وقد صرح الخبير العسكري السوري "علي مقصود" ان عملية تجنيد  .(2020آلاف دولار،  3في ليبيا وتجنيد الأطفال مقابل 

طفل سوري من طرف تركيا، تعتبر جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب تستوجب    150الأطفال السوريين الذين بلغ عددهم  

، وهذا  (2020)حسين عامر، التحرك من أجل وقفها وحماية الأطفال السوريين من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها 
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ما أكدته العديد من التقارير الإعلامية الغربية، حيث نشرت أوغاريت برست أن تركيا تجند الأطفال السوريين وتدفع بهم   

  إلى المشاركة في الصراع الليبي من خلال اغرائهم بأموال وامتيازات أخرى، حيث يتم تدريب الأطفال غالبا ضمن صفوف 

الجيش الوطني السوري، واستصدار وثائق هوية مزورة لهم والعمل على نقلهم من ادلب وحلب للعمل كمقاتلين في القوات  

 .(2020)نجار، الليبية 

 .المبحث الثاني: موقف المجتمع الدولي من ظاهرة تجنيد الأطفال في الازمة السورية

فقد تضمنت مختلف قواعد القانون الدولي فكرة النص على حماية المدنيين بصفة عامة، وحتى المقاتلين من خلال         

الحماية   توفير  على  النص  الدولي  القانون  يغفل  لم  هذا  جانب  وإلى  لهم،  الحامية  القانونية  القواعد  من  جملة  إقرارها 

ل، خاصة بسبب تعرض هذه الفئة للعديد من الانتهاكات خلال فترة  القانونية الدولية لفئات معينة من بينها فئة الأطفا

أو ضعفهم، وبرزت هذه الظاهرة في صفوف اطراف النزاع السوري والذي               النزاعات المسلحة دون مراعاة صغر سنهم   

، وهذا ما سوف نحاول تبينه من  يعتبر انتهاكا صريحا لهذه القواعد، وهذا ما دفع المجتمع الدولي إلى السعي لحماية الاطفال

 :خلال النقاط التالية

  .المطلب الأول: خرق النزاع المسلح السوري لقواعد القانون الدولي الخاصة بمنع تجنيد الأطفال

لا يخفى على أحد ان الهدف من وراء إقرار قواعد القانون الدولي هو العمل على حماية حقوق الإنسان بصفة عامة          

نوع من الحماية الخاصة لفئة الأطفال، الذين أقرت قواعد القانون الدولي بشأنهم ضرورة التزام الدول الأطراف في  وتقرير 

النزاع باعتماد ما يجب من أجل التحكم في مختلف الأوضاع المحيطة بهؤلاء الأطفال والعمل على حمايتهم، وهذا ما سوف  

    :نحاول التعريج من خلال ما يأتي

 .1949ول: الاخلال بقواعد الحماية المقررة للأطفال في اتفاقيات جنيف لسنة الفرع الأ 

يرجع السبب في تطبيق اتفاقيات جنيف على النزاع في سوريا بعدما بلغت الأعمال العدائية بالمنطقة حدا صار يشكل            

اتفاقيات   إلى  الدولي الإنساني وتحديدا  القانون  القواعد  إلى  الدولي الإنساني، حيث انه وبالرجوع  القانون  انتهاكا لقواعد 

ت لم تتطرق إلى فكرة تجنيد الأطفال، وإنما تطرقت إلى قواعد قانونية عامة  ، نجد بأن هذه الاتفاقيا1949جنيف لسنة   

فيما يتعلق بالأسرى وحماية ضحايا النزاعات المسلحة، التي يمكن اسقاطها على الأطفال المجندين الذين يقعون أسرى ي  

حماية المدنيين وقت الحرب، وهذا  يد الخصم، يضاف إلى ذلك القواعد العامة التي جاءت بها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن  

ما يستشف منه إمكانية اسقاط الأحكام المتعلقة بالقوات المسلحة لأطراف النزاع على الأطفال المجندين باعتبارهم جزء  

من هذه القوات، وعليه فكل عمل يتم حظره أو تجريمه على القوات المسلحة يتم تطبيقه بالتبعية على الأطفال المجندين،  

نسبة للقواعد العامة التي أوردتها اتفاقيات جنيف الأربعة بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة، غير أنه ما تجدر  هذا بال

الإشارة أليه ان اتفاقية جنيف الرابعة قد نصت على وجوب التزام أطراف النزاع باتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان  

للذين تيتموا او افترقوا عن أسرهم بسبب النزاعات المسلحة ، والتزام ذات  عدم إهمال الاطفال دون الخامسة عشرة سنة ا

الدول ببذل قصار جهدها من أجل تيسير وتسهيل إعالة هؤلاء الأطفال والسعي إلى نقلهم وإيوائهم في بلد محايد طيلة فترة  
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اتفاقية جنيف الرابعة بشأن    24)المادة   النزاع إن أمكن ذلك مع ضرورة التحقق من هويتهم تجنبا لفقدانهم أو استغلالهم

وعليه يستشف من هذا النص القانوني أن اتفاقية جنيف الرابعة قد   ،(1949حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب، 

النزاعات المسلحة من  أوردت ضمن نصوصها القانونية قاعدة عامة ترمي إلى توفير الحماية بالنسبة للأطفال خلال فترات  

خلال الزامها أطراف النزاع بوجوب تجنيب الأطفال البقاء في منطقة النزاع خوفا من تعرضهم لأي خطر من جهة، وإمكانية  

استغلالهم في الأعمال العدائية وتجنيدهم ضمن صفوف القوات أو الجماعات المسلحة خاصة بالنسبة للأطفال الذين  

النز  هذا  جراء  ذويهم  لتجنيد  فقدوا  الإنساني  الدولي  القانون  انكار  من صور  انه صورة  على  تكييفه  يمكن  ما  وهذا   ، اع 

الأطفال، غير أنه وبالرغم من هذا إلا أن  حظر التجنيد بموجب قواعد اتفاقيات جنيف الأربعة لم يرد بصورة صريحة  

عبء الأطفال  تجنيب  أجل  من  المرجوة  الدولية  الحماية  أفضل  بشكل  وتوفر  على    تخدم  المسلحة  والنزاعات  الحروب 

 .اختلافها

 .1949الفرع الثاني: انتهاك التزامات منع تجنيد الأطفال في البروتوكولين الاضافيين لسنة 

، فإنه وبالرجوع إلى البروتوكول الأول والثاني الإضافيين    1949على العكس مما جاءت به اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة         

)المادة   البروتوكول الأول الإضافي قد نص على حظر أشارك الأطفال دون سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية نجد بأن  

المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحةالدولية،    1949الملحق )البروتوكول( الأول الاضافي لاتافقيات جنيف لسنة   77/2

، وهذا ما يستشف منه حظر البروتوكول الأول الإضافي لفكرة تجنيد الأطفال، غير أن البروتوكول الأول الإضافي عاد    (1977

وأشار إلى أنه في حالة قيام أطراف النزاع بتجنيد الأطفال صمن قواتهم المسلحة ، فيجب على هذه الأطراف ان تعطي الأولوية  

ية لهم وحظرا من تعرضهم للأخطار المترتبة على النزاعات المسلحة، إلا أنه من خلال  في ذلك للأطفال الأكبر سنا، وهذا حما

تصفح البروتوكول الثاني الإضافي نجد ان هذا الأخير قد نص صراحة على حظر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، مما  

ضهم لكل ما من شانه أن يؤدي إلى  يستلزم ضرورة مراعاة صغر سنهم وضعفهم، وهذا ما يستوجب بالضرورة تجنب تعري

إلحاق أضرار خطيرة بهم، حيث نص البروتوكول الثاني الإضافي في ذلك على أنه: " لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة  

ج الملحق )البروتوكول(  /3/   4)المادة   عشرة في القوات والجماعات المسلحة ولا يجوز السماح بإشراكهم في الأعمال العدائية" 

، وقد أورد ذات  (1977المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية،    1949الثاني الاضافي لاتفاقيات جنيف لسنة  

البروتوكول إشارة إلى ضرورة العمل على تطبيق الحماية الخاصة بالأطفال الذين يكون سنهم أقل من خمسة عشرة سنة في  

المتعلق بحماية    1949/د الملحق)البروتوكول( الثاني الاضافي لاتفاقيات جنيف لسنة  4/3)المادة   تم تجنيدهمحال ما إذا  

، ما يؤكد أن البروتوكول الثاني الإضافي قد أولى اهتماما بالغا بمسألة تجنيد  (1977ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، 

وال النزاعات  الأطفال،  في سياق  الأطفال  تجنيد  حالة  أن  إلى  الإشارة  المسلحة، وسبق  للنزاعات  المميز  المظهر  أصبحت  تي 

المسلحة يخضع إلى أحكام القانون الدولي الإنساني، غير أن تجنيد الأطفال في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية غالبا  

يستشف من البروتوكول الثاني الإضافي قد جاء من أجل التأكيد وإبراز    ما يخضع إلى أحكام القانون الجنائي الوطني، وعليه

مدى خطورة فكرة تجنيد الأطفال وضرورة العمل على حظرها سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وما يجب الاشارة اليه  

ة بموضوع تجنين الأطفال، إلا  ، أهمية كبير 1949انه وبالرغم من إيلاء البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف لسنة  

المطالبة بالتقييد به في ظل النزاع السوري يبقى مقيد وهذا راجع إلى عدم مصادقة الجمهورية العربية السورية بعد على  
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الأربعة   جنيف  لاتفاقيات  الإضافي  الثاني  الجمهو البروتوكول  في  الإنسان  حقوق  أطفالي"  أحلام  محو  العربية  )"لقد  رية 

النزاع  (2020السورية،   في إطار  الذي تعيشه سوريا  الوضع  الدولية وهو  المسلحة غير  النزاعات  المتعلق بحماية ضحايا   ،

السائد فيها، وهذا ما يدفع بالجمهورية العربية السورية إلى ضرورة الإسراع للمصادقة على هذا البروتوكول من اجل توفير  

  .الضرورية للأطفال السوريين وتجنيبهم خطر الاقحام جبرا أو طوعا في مخاطر التجنيدالحماية 

 .الفرع الثالث: تجنيد الأطفال في الصراع السوري اعتداء على قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان

يجعلها تهدف إلى حماية الطفل سواء في حالة لقد تعددت الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل، وهذا ما           

السلم وحتى في حالة الحرب متى وجد أي فراغ قانوني في إطار القانون الدولي الإنساني، وبناء عليه سوف نحاول التطرق  

 :إلى رؤية المواثيق الدولية المتعلقة بالطفل فيما يخص مسألة تجنيد الأطفال وذلك من خلال ما يلي 

 .قية حقوق الطفل من تجنيد الأطفالأولا ــــ اتفا

الدول،           أغلب  باهتمام وموافقة  التي حظيت  الدولية  الطفل من الاتفاقيات  الدولية لحماية حقوق  تعتبر الاتفاقية 

بسبب اهتمامها بأهم واضعف فئة في المجتمع الدولي، وقد حاولت هذه الاتفاقية العمل على تقرير الحماية الممكنة لجميع  

قوق التي يتمتع بها الطفل في حالة السلم، غير أن هذه الحقوق المحمية في حالة السلم هي ذاتها الحقوق التي تكون  الح

عرضة للانتهاك في حالة اللاسلم، خاصة إذا كان الطفل مجندا ضمن صفوف القوات أو الجماعات المسلحة، وعليه ومن  

ة الاهتمام بالطفل وتحقيق الحماية اللازمة له من خلال حماية  خلال تصفح اتفاقية حقوق الطفل نجدها نصت على ضرور 

اتفاقية حقوق    06)المادة   جميع حقوقه خاصة منها الحق في الحياة الذي اقرت بشأنه أن لكل طفل حق اصيل في الحياة 

، الذي يكون عرضة للخطر في ظل النزاعات المسلحة، ما يعني ضرورة تجنب اقحام الأطفال في مثل هذه    (1989الطفل،  

الصراعات تحقيقا للمحافظة على سلامتهم وحماية حقوقهم، إلى جانب ذلك فقد اشارت اتفاقية حقوق الطفل إلى ضرورة  

نساني المنطبقة عليها خلال فترات النزاعات المسلحة والتي  تعهد الدول الأطراف فيها بوجوب احترام قواعد القانون الدولي الإ 

، إلى جانب التزام ذات الدول بالقيام بكل ما من شأنه أن    (1989اتفاقية حقوق الطفل،    38/1)لمادة   تكون لها صلة بالطفل

، (1989اتفاقية حقوق الطفل،    38/2)المادة   حرب يحول دون اشراك الأطفال الذين يقل سنهم عن خمس عشرة سنة في ال 

الثامنة   الدول الأطراف بتجنيد الأطفال الذين يبلغون سن الخامسة عشرة سنة ولم يبلغوا سن  إذا قامت  وفي حالة ما 

اتفاقية    38/3)لمادة  الأكبر سنا    عشرة سنة فعلى الدول عند اتخاذ إجراءات التجنيد أن تعطي الأولوية في ذلك للأطفال

 .(1989حقوق الطفل، 

ما يعني أن اتفاقية حقوق الطفل قد أوردت حظر تجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة النظامية حماية لهذا           

غياب ما يحظر تجنيد الأطفال بموجب قواعد القانون  الأخير من أي خطر محتمل ينجر عن هده النزاعات، وعليه في حالة  

الدولي الإنساني يمكن الرجوع إلى الاحكام التي أوردتها اتفاقية حقوق الطفل سدا للفراغ القانوني من جهة وسعيا لجعل  

 .الأطفال بمنأى عن كل ما من شأنه أن يلحق بهم الأذى

 .ثانيا ــــ البروتوكول الاختياري من تجنيد الأطفال 
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البروتوكول         اصدار  تم  فقد  والصراعات،  المسلحة  النزاعات  وتزايد  بالطفل،  الدولي  لمجتمع  المتزايد  للاهتمام  نظرا 

استقراء   خلال  ومن  المسلحة،  النزاعات  فترة  خلال  الأطفال  وضع  تغطية  أجل  من  الطفل  حقوق  لاتفاقية  الاختياري 

وشدد على حظر تجنيد الأطفال وعلى ضرورة تجنب تجنيدهم في القوات  البروتوكول الاختياري يتضح أن هذا الأخير أكد  

المسلحة النظامية، ومن باب أولى حظر تجنيدهم في صفوف الجماعات المسلحة، وفي سياق ذلك فقد جاء في البروتوكول  

تها المسلحة بالنسبة  الاختياري دعوة الدول إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل ضمان عدم اشراك الأطفال في قوا

)المادة الأولى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك    للأطفال الذين يقل عمرهم عن الثامنة عشرة سنة

 التجنيد الإجباري للأطفال ، مشيرا في العديد من مواده القانونية إلى  ضرورة تجنب (2000الاطفال في المنازاعت المسلحة، 

، مع السعي  (2000البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الاطفال في المنزاعات المسلحة،    02)المادة  

لتجنيد في صفوف  إلى القيام بحث الدول الأطراف في البروتوكول إلى العمل بحد من أجل رفع سن تطوع الأطفال من اجل ا

القوات المسلحة النظامية ، إلى جانب مراعاة الاحاكم الواجب التقييد بها من أجل حماية الأطفال من خطر ما تسفر عنه  

التطوع   الأطفال رخصة  وتمنح  تقر  التي  الأطراف  الدول  التزام  على  الاختياري  البروتوكول  أشار  المسلحة، حيث  النزاعات 

في صفوف قواتها المسلحة أن تلتزم بجملة من الإجراءات من أجل ضمان الحد الأدنى من الحماية  للتجنيد من أجل الانخراط  

 :لهؤلاء الأطفال المجندين، حيث تتمثل هذه الإجراءات والضمانات فيما يلي

 أن يكون تجنيد الأطفال تطوعا حقيقا؛ أن يتم التجنيد التطوعي بموافقة من الآباء أو الأوصياء القانونيين؛

وضرورة تقديم الأولياء أو الأوصياء القانونيين دليلا موثقا عن سن الأطفال الراغبين في التطوع للتجنيد في صفوف القوات  

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الاطفال في المنازاعات المسلحة،    03)المادة  المسلحة الوطنية  

2000)  

 .1999ثالثا ـــــ اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لسنة 

لم يختلف تعريف الأطفال الذي جاءت به اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال عن غيره من التعاريف التي جاءت          

وفقا لمحتواها هو كل شخص دون  بها المواثيق الأخرى ذات الصلة بالطفل، حيث نصت الاتفاقية على أن المقصود بالطفل  

، ولقد (1999اتفاقية حظر اسوأ اشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها،    02)المادة   الثامنة عشرة سنة 

من قبل الأطفال،  عملت الاتفاقية على حظر جملة من الأعمال التي اعتبرها من بين أسوأ أشكال العمل التي قد تمارس  

النزاعات المسلحة   في  بهدف استخدامهم  القسري والاجباري للأطفال  التجنيد  أدرجت ضمنها  أربعة أعمال  حيث حظرت 

هذه  ، غير أنه ما يعاب على  (1999اتفاقية حظر أسوأ اشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها،    0)المادة  

الاتفاقية أنها نصت على حظر التجنيد القسري دون أن تتطرق بالإشارة أو النص إلى حظر التجنيد الاختياري والذي غالبا  

 ما يتم اللجوء إليه بسبب ظروف وأسباب قاهرة دفعت الأطفال إلى التطوع للتنجد في صفوف القوات المسلحة الوطنية

 .(2013)حوبة، 

   .المطلب الثاني: الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة اشراك الأطفال في النزاع السوري
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درجت مسألة الأطفال والنزاع المسلح بصورة حازمة على جدول الأعمال الدولية، ووضع إطار            
ُ
خلال السنوات الأخيرة أ

خذت   واتُّ الدولية.  القانونية  والمعايير  للقواعد  تحقيق  قوي  بغية  وإنفاذها  المعايير  القواعد  هذه  بتنفيذ  هامة  خطوات 

المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المقترفة ضد الأطفال. وقد عزز انخراط مجلس الأمن الوعي بمسألة حماية الأطفال في  

صدد. ونرحب بازدياد  النزاع المسلح، ووسع بشكل كبير نطاق الإجراءات، وأوجد الفرص لتحسين النهج المشتركة في ذلك ال

 .اهتمام مجلس الأمن بهذا الموضوع

 .الفرع الأول: دور الأمم المتحدة للحد من ظاهرة اشراك الأطفال في اعمال الحرب السورية

الذي ندد بشدة استهداف الأطفال خلال النزاعات من خلال    1999لسنة    1261لقد اكد مجلس الأمن في قراره رقم            

اقحام النزاعالمسلحة  أطراف  صفوف  في  كجنود   SECURITY COUNCIL,/res/1261(1999) Adopted by the)  هم 

Security Council at its 4037th meeting , 1999)  حيث أشار إلى انه ينبغي على اطراف النزاع المسلح العمل جاهدة على ،

)"لقد  اتخاذ التدابير الممكنة من أجل التخفيف قد الامكان من الأضرار التي قد تلحق بالأطفال نتيجة النزاعات المسلحة  

، وهذا ما حاولت الصكوك الدولية التأكيد عليه  (2020ورية،  محو أحلام أطفالي" حقوق الأطفال في الجمهورية العربية الس

القرار   اتخاذ  كما  الأطفال،  تجنيد  قضية  بشأن  موقفها  إبراز  خلال  النزاع    1612من  أطراف  تجنيد  بشدة  أدان  الذي 

مسألة تجنيد    للأطفال، حيث أكيد على دور الأليات الفاعلة ومن بينها اليونيسف في جمع وتقديم معلومات موثوقة بشأن

الأطفال  ضد  المرتكبة  الجسيمة  الانتهاكات  تجنب  إلى  ودعا   ,SECURITZ COIUNCIL ,S/RES/1612(2005)) الأطفال 

2005). 

 .أولا: ادانة مجلس الأمن لوضعية الطفل الجندي في الصراع المسلح السوري

منذ بداية الحرب السورية، قرر مجلس الأمن التصدي بحزم لقضية الأطفال والنزاع المسلح وأن يوليها الاهتمام الذي          

ادانة واضحة    2068بيانا رئاسيا في ذلك، وجاء في قرار مجلس الأمن رقم    11قرارات واعتماد  09تستحقه، حيث تم اتخاذ  

أساسا في تجنيـد الأطفال وقتلــهم وتــشويههم واغتــصابهم وإخـضاعهم لأشـكال أخـرى  لجميع انتـهاكات القـانون الـدولي المتمثلـة  

المساعدة   إيصال  بمنع  المسلح  النـزاع  أطراف  وقيام  والمستشفيات  المـدارس  علـى  الهجمـات  وشـن  الجنـس ي  العنـف  مـن 

ور واتخاذ تدابير خاصة لحماية الأطفال، كما  الإنـسانية، وطالب جميـع الأطراف المعنية بوضع حد لهذه الممارسات على الف

الوطنية وآلي  العدالة  الانتهاكات عن طريق نظم  هـــذه  ارتكـــاب  عـــن  المـــسؤولين  المعنيـــة محاكمـــة  الأعـــضاء  الـــدول  ات  اوكل 

 SECURITY COUNCIL,S/RES/2068(2012) Adopted by the Security Council) العدالة الدولية، حيثما ينطبق ذلك

at its 6838th meeting , 2012). 

 .ثانيا ــــ امكانية احالة المجلس مسؤولية تجنيد الطفل في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية

رقم             الامن  مجلس  القرار  للأطفــال    2143اشار  القــسري  التجنيــد  أعمــال  عــن  أن  عمــرهم  يقــل  ســنة    15الــذين 

واســتخدامهم في الأعمــال العدائية خلال النزاعات المسلحة قد صـنفها نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائية الدولية على  

الـدول الأعـضاء مـسؤولة عـن الامتثـال للالتزامـات المترتبـة علـى كل منها فيما يتعلق بوضع حد    أهنا جـرائم حـرب، فجميـع 
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للإفلات من العقـاب علـى جـرائم المرتكبـة ضـد الأطفـال التي تحظـى باهتمـام دولي قـد تعـززت مـن خـلال العمل الذي يجـري  

والدوائر   والمختلطة،  المخصصة  والمحاكم  الدوليـة،  الجنائيـة  المحكمـة  جانـب  مـن  عليهـا  والمحاكمـة  الجـرائم  هـذه  بـشأن 

 SECURITZ COUNCIL,S/RES2143(2014) Adopted by the Security Council at its) ي المحاكم الوطنيالمتخصصة ف

7129th meeting, 2014). 

 .ثالثا ــــ تقرير الامين العام عن الأطفال والنزاع المسلح

سوريا، نتج عنه تجنيد قرابة ثالثة مائتي طفل بسبب الصراع  أن الوضع في    6980جاء ضمن اعمال مجلس الامن رقم         

حتى الآن، وقض ى الآلاف حتفهم وتعرض الكثيرون للتعذيب الفظيع أو العنف الجنس ي. وحتى الذين نجوا لا يمكنهم أن  

اة التي يعشيه  مدرسة جزئيا أو كليا، وهذا ما يدل على حجم المعان  2  500يعيشوا حياة طبيعية، فقد تم تدمير ما يقرب من  

الأطفال السوريين يوميا، ما يدعو إلى التدخل لإنهاء الانتهاكات والإساءات المرتكبة ضد الأطفال في الصراعات المسلحة. ومع  

 . (2013) ذلك، وعلى مجلس الأمن أن يستمر في رصد قراراته وكفالة تنفيذها

 .الهيئات والمنظمات الدولية اتجاه اعمال تجنيد الأطفال في الحرب السورية الفرع الثاني: دور  

تأكيدا من بعض الهيئات والمنظمات الدولية على خطورة ظاهرة تجنيد الأطفال فقد حاولت التنويه بذلك من خلال ما         

 :يلي

 .سلح أولا ـــــ مساعي الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع الم 

حماية           عن  الرئيس ي  المتحدة  الأمم  مدافع  بدور  المسلح  والنزاع  بالأطفال  المعني  العام  للأمين  الخاص  الممثل  يضطلع 

الأطفال المتضررين بالنزاع المسلح، ورفاههم، وقد نشأت ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح  

عقب نشر تقرير السيدة غراسا ماشيل بشأن أثر النزاع المسلح على الأطفال، في عام   A/RES/51/77 بقرار الجمعية العامة

س أدت المشاركة المنهجية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وضع حماية الأطفال المتضررين  1999، ومنذ عام  1996

الدول القانون، الممقثل الخاص   يين بالنزاع المسلح في صلب جدول أعماله المتعلق بالسلام والأمن  المتحدة وسيادة  )الأمم 

العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح( النطاق المرتكبة ضد الأطفال من  للأمين  إلى الانتهاكات الجسيمة والواسعة   
ً
، ونظرا

كانون   في  السورية  العربية  الجمهورية  إلى  بزيارة  الخاصة  الممثلة  قامت  المسلحة،  والجماعات  الحكومية  القوات  جانب 

سيمة ضد الأطفال. واستهدفت هذه  لدعوة القوات الحكومية وقوات المعارضة إلى إنهاء الانتهاكات الج   2012الأول/ديسمبر  

 طلب الدعم الإنساني للأطفال السوريين الذين التمسوا اللجوء في البلدان المجاورة، وإذكاء الوعي بالانتهاكات  
ً
الزيارة أيضا

 .الجسيمة المرتكبة ضد هؤلاء الأطفال

نشئت في الجمهورية العربية السورية ف       
ُ
، بموافقة من الحكومة، فرقة  2013مارس    6ي  ونتيجة لزيارة الممثلة الخاصة، أ

عمل قطرية تابعة للأمم المتحدة لرصد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال والإبلاغ عنها، غير أن القيود الأمنية قلصت قدرة  

ة  تشاورت الحكومة مع فرقة العمل القطري  2013مارس    14فرقة العمل على الرصد والتحقق والإبلاغ على نحو فعال، وفي  



 

 
195 

حول تقرير عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في الجمهورية العربية السورية، حيث سلطت الحكومة الضوء 

بناء المدارس   المشردين وإعادة  تعليم الأطفال  في ذلك  بما  النزاع على الأطفال،  لتأثير  للتصدي  اتخذتها  التي  التدابير  على 

الذي يجرّم   2013لسنة    11لسلة من الإصلاحات التشريعية تشمل القانون رقم  المهدّمة، واعتمدت الحكومة السورية س

سنة من جانب القوات والجماعات المسلحة ، بما في   18جميع أشكال تجنيد واستخدام الأطفال الذين يقل عمرهم عن  

المتفج ، وزرع  الذخيرة  أو  المعدات  أو  المباشر، وحمل ونقل الأسلحة  القتال  في  المشاركة  ، والوقوف عند نقاط  ذلك  رات 

بأي   الجناة  أو خدمة  أو مساعدة،  أو كدروع بشرية،  أو الاستطلاع والعمل كمشتت للانتباه  بالرصد  القيام  أو  التفتيش 

، وهو يشدد العقوبة المفروضة على جريمة اغتصاب الفتيات  2013جوان    30طريقة، ودخل هذا القانون حيز النفاذ في  

اختطاف الأفراد    20/2013جرّمت الحكومة بموجب المرسوم التشريعي    2013أفريل    2نة، وفي  س  15اللاتي يقل عمرهن عن  

في  يعملون  الذين  الحر  السوري  الجيش  قادة  مع  اتصالات   ،
ً
أيضا زيارتها  أثناء  الخاصة،  الممثلة  وأجرت  الأزمة  في سياق 

  .محافظة ريف دمشق وفي حمص 

 .ثانيا ـــ تدابير منظمة اليونيسيف 

بالموازاة مع حظر القانون الدولي لفكرة تجنيد الأطفال فقد حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( من         

تجنيد الأطفال ومدى وانعكاسات ذلك على نفسية هذه الفئة وحتى على صحتهم وشخصيتهم مستقبلا، حيث أشارت إلى  

با بسبب اعتمادها من الجهات الحكومية وغير الحكومية، مشيرة ان  أن عملية تجنيد الأطفال في سوريا تعرف توسعا رهي

طفل    850، حيث تم تجنيد أكثر من  2016الانتهاكات الجسيمة في حق الأطفال السوريين بلغت أعلى مستوياتها بعد سنة  

سنة   بعم  2016سوري  القيام  في  مشاركتهم  جانب  إلى  الأمامية،  الصفوف  في  للمقاتلة  السوري  النزاع  الإعدام  في  ليات 

)في الحضيض معاناة الأطفال في سوريا الأسوأ على  والأعمال الانتحارية بالأحزمة الناسفة وحتى العمل كحراس في السجون  

 2019  إلى سنة  2014، لتؤكد على ان عدد الأطفال السوريين الذين تم تجنيدهم في الفترة الممتدة من سنة  (2017الاطلاق،  

  5)اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال افريقياحوالي   طفل مجند لا يتجاوز سنهم السبع سنوات  5000قد بلغ حوالي   

، وهذا ما جعل اليونيسف تدق  (2020ملايين طفل ولدوا أثناء الحربفي سوريا ومليون طفل سوريولدوا في دول الجوار،  

 .ناشد المجتمع الدولي بسرعة التحرك من أجل انقاذ أطفال سوريا من الانتهاكات الجسيمة التي طالتهمناقوس الخطر وت

  



 

 
196 

 :الخاتمة

الورقية البحثية، يمكن القول أن موضوع تجنيد الأطفال كانت           إليه ضمن هذه  في الأخير ومن خلال ما تم التطرق 

الظواهر والممارسات التي تصاحب النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وحتى  ومازالت وستبقى ظاهرة من بين أخطر  

أثار   من  الحد  على  العمل جاهدا  هو  الإنساني  الدولي  للقانون  الأساس ي  الهدف  أن  من  وبالرغم  الداخلية،  الاضطرابات 

ما يستلزم ضرورة   إلا أن هذا لا يكفي،  الأطفال،  الجهود من أجل وضع حد  الحروب والنزاعات وانعكاساتها على  تظافر 

لإقحام الأطفال في مسار النزاعات المسلحة بأي صورة كانت وتحت أي ظرف، لما لهذه الظاهرة من آثار جد سلبية تنعكس  

على نفسية الأطفال ما يسبب لهم نوعا من الاضطراب النفس ي والفكري واللاإستقرار، إضافة إلى الانعكاسات الصحية  

تعليمية أين يحرم الأطفال بسبب هذه النزاعات من حقهم الشرعي المتمثل في حق التعلم، ومن خلال  والمعيشية، وحتى ال

 :هذا يمكن الخروج بجملة من التوصيات منها

التجنيد الطوعي للأطفال لأكثر من   إلى الاتفاق على رفع سن  الدعوة  العمل على تجنب تجنيد    15ــــ ضرورة  سنة، ولما لا 

 ئية؛ الأطفال بصورة نها

ـــ على الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي القيام بكل ما من شأنه أن يؤدي على إضفاء صفة الالزام   والاجبار على فكرة  

 حظر تجنيد الأطفال، وعدم ابقائها كفكرة قابلة للخرق دون أن تكون خلفها متابعة ومعاقبة حقيقة للجناة؛ 

ية بخطر ظاهرة تجنيد الأطفال والتعريف بالوضع القانوني للطفل الجندي او  ــــ القيام بدورات ومؤتمرات من اجل التوع

 المقاتل في القانون الدولي، ومحاولة نشر هذه التوعية في مناطق النزاع تجنبا للآثار السلبية المترتبة على تجنيد الأطفال؛ 

جندين والعمل على تسريحهم وإعادتهم  ـــ ضرورة تظافر الجهود من اجل التوصل على إحصاء العدد الحقيقي للأطفال الم

 لمزاولة حياتهم الطبيعة؛ 

التجنيد في   الكامنة وراء لجوء الأطفال وفي مرات عدة بدعم من والديهم من أجل  العمل على معرفة الأسباب الحقيقة  ـــ 

 صفوف القوات المسلحة ومحاولة التصدي لها ومعالجتها. 
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 الملخص: 

يهدف هذا البحث الى تحديد المقصووووووووح  لطصوووووووومن  المالاس عالة بم موع امنووووووووبغية  لط طح   بم ا  قحع      

 لى ا ببير انهي  الحصوحع لتبحديد الحو   س نوحان بم الديم اع المو اع القيةحوس عربغال البحث كذلة لما ت  الماحل   

عبم ثم فطم شووووووووووووو و بغافو   ودع  البودا هوي عاة هوي هوي    ويتو س  اي هوذ  الما تو  بم اهم باا ولا ال طح اليم يطا  هوي ام فووووووووووووويو   

 البحصلا لماهحم عاض  المالا.

 لى تطبع هووذا   عب وويو بيت تبوودا الماحلوو  عبيت ت ب م  اثا تحووديوود بووي المقصوووووووووووووح  لوويلماوولابغافوو   كطووي يهوودف البحووث الى  

  بم اعفيق ع هح   عل  س ع   بقدب هي  الأمير  فيئا  قحق  المكاحل  ل  لطتو اتايق    قحق المالا الدعل  س اع ف طي نبقهي

ا  ق    ا   وي  عالبقوين عال طوينس عبم ثم تكاال ا  طوييو  الممتحبو  لو  بم اولا ا تاائم اليم قود تاتكوو     قو     اولا باا ولا  

   يت س نحان    ا  اب اع الفتم.

وب و س امتاويق وي  س  طوييو  الماولاس الموو عالةوووووووووووووااغو  ا نووووووووووووو قحق الماولابوي  و ا الماولاس الماحلو س  الكتطوي  الما

 .   القحا  المفن   اجهيلس ت   دالدعل  س 

Abstract 
The present research aims to identify and define the term "child" within the sectors of 

law, medicine, and religion. The research attempts to identify the critical stages of 

psychological and physical development within childhood in order to understand where 

childhood begins and ends, ultimately establishing a clear concept and definition of the child.   

Furthermore, the research will determine the impact of defining the term “child” on the 

inalienable rights in which children are guaranteed under the United Nations Convention on the 

Rights of the Child as well as earlier international treaties and declarations. More precisely, 

how the definition of the “child” influences the right to life, survival and development and the 

safeguarding measures used to protect children from crimes committed against them (whether 

in conflict or peace) throughout the different stages of childhood. 

Key words: child, childhood, child protection, child’s rights, child protection, shariah law 

and medicine, international treaties, abortion, recruitment in armed forces. 
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 :مقدمة

اكوووود الغتم    الغصوووووووووووووا ا  ووووديووووث بووووي لما توووو  الماحلوووو  بم اهط وووو     تكحرم ام فوووووووووووووووويو ال ا ووووووووووووو م عالغقل  عالووووذه م  

ثاا هي عصو  هي اع فقاهي عباهوهي  لى بي تتقي  ام فويو بم  عالافو حلحي س لدرج  او باا لا ال طح البيل   بغبطد   ةود     

  ط ل  بم ت ةووووووووو   عتاب   ر يي  عاهبطيم    طاحلب س عبي اكتفوووووووووب  فلهي بم بغتحبي  عبغيرف تحاو ا راك  عقدرات س عبي ا

  ب يجيت .بوئطيو م 

هغ فس  يجب    المالا فلهي ايئم هشعه س  لى اهط  هيس با ت  بمبح   ليمتكيل   عالضغف عام ب يج لت يرس إا  

لا يي  ال ير ل  عالدا ايو ام بقودم ر يي س عتابتبو  إيي  عهغهود  ليلب ةووووووووووووو و  القحرطو  عتحل  ابحر  عشووووووووووووو عة  عالغطولا  لى تتب    

  ظ ط  عهاعرتهي اك د . سا ب يجيت  ال طيئ   المب ح  

الظاعف  اجو س كطوي لح هغتق الأبا لويلكحار   عتو ا  هوذ  الضووووووووووووواعر   ظطوي لموي تكحو الأعهوووووووووووووي  طويرئو  اع الظاعف اع 

ا  فووووووووووووية   اع المب غ   اع ا  اعب اع قيرهي بم الحقيضعس فالهي تبضووووووووووووي ف  يج  المالا لمم يهبم ل با  عرا ي س عرضووووووووووووطم 

 اب   عنوبب س عبم ثم   يت  عبقيئ  عةطين .

يرا  لى الماووولا عتطبغووو  لماحلووو  علغووولا ا  اعب عالعاا وووي  اهت ووو  اووويةوووأ ام  عل ووو س ه  امما الظاعف عاشووووووووووووووودهوووي تووو ث

نووووحر س لح ث هفووووبد   الغطلا الغيجلا  لى  طييب  ع اظ  عهووووطيو  دم هغارضوووو  لأي  ااي س نووووحان ليلقبلا اع البغ  ف اع 

ا خمف اع ام غي س هذا الأمير الذي يةوووووكلا جارط  بكبطت  الأرايو هووووود ا  فوووووية  س بي ام انهي هفووووو هدف ليلأنوووووي   ابيو  

توو  بم جطووي بوو  الغاق وو  اع الوودي  وو  اع اقت بوو  اليم ي بأم لهووي لحا وود  اما   ربوو  عططفوووووووووووووهوويس عةقاوولا بم اوولا   وويصوووووووووووووا هح الم

 ب ييا .

  عإاا اووويو الأبا  لى هوووذ  الووودرجووو  بم ا خمحر س اووويو بم الحاجوووو الق ووويم اعم لبحوووديووود باهحم الماووولا  يت تبتفوووووووووووووا

   اطير ال طح بم طحر لآما  يت يبتغ نووووووووووم    نوووووووووووبلا  طييب  عتطبغ  لحقحق  المبغد  س إا لمي ايو المالا يبقتو  لتطفووووووووووو عليو

بم الغطاس لي ببير  ا  د الايصوووووووووولا ليو    18الاشوووووووووود اا د  لطتو اتايق    قحق المالا الدعل      بي تهي الأعلىس    الفوووووووووو    

نهيي  الماحل  عبداي  با ت  الةووبيبس ف و ا  يج  لبحديد باهحم المالا اضوو أ بن  س ميصوو  إاا ايو الفووم الذي تبدا  

الماحل  قير بحد س عاو بم شووووو و  دم تحديد ال قم  اليم تبدا فلهي الماحل  امهووووواار لحق المالا    ا   ي  عبم ثم  ف  

 .م فاق  ا  اب اع الفتم  دم تكاال  طيي  ةيجغ  ل  نحان زبم

 لذلةس تتركو إشكيل   البحث    الآهيا

في   والنماء   كيف يسهم تحديد مفهوم الطفل في حمايته وضمان حقوقه خاص حقه الأصيل في الحياة  

 ؟ مختلف الاوقات 

 عتترتو  م ا شكيل   ان ت  فا   ا  

 ك ف يفهم تحديد باهحم المالا     طييب  عهطيو  قحق ؟√ بي المقصح  ليلمالا؟√
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 هلا يدملا ا ت يو     كم المالا؟√ الة ام غي ؟ بم هح المالا الذي يفبحجو  طييب  بم الأا  لطي   √

عتب لى اهط ووو  البحوووث    بحووويعلووو  بغافووو  باهحم الماووولا لووويم بطوووي   لى بلبتف ا  قحع المغاف ووو  عالغتط ووو س  لى 

بي نوووو   ي الى عهووووع هغارف يغ    المالا إو ايو البغارف بحهووووح ي بم قبلاس عإبي الى فهم بي  او الة نوووو   ي الى إا ببير  

عباهحم لتطقصووووووووووح  لطصوووووووووومن  المالا     يع ق يب هذا البغارفس عبم ثم تكاال ا  طيي  ال يجغ  لتمالا    اي  عاضوووووووووو   

 ظاف نحان زبم ا  اعب اع الفوم.

 عرطكم  طحبي تنخ ص اهداف البحث ف طي يل ا

 .والبغاف  لى باهحم المالا عبي يغ    عبي المقصح  ل  نحان    القيةحو اع الةااغ  اع الاق  اع الم√

 .كةف الغوق  القيئط  ليو هغارف باهحم المالا عبيو  طييب  عهطيو تطبغ  لحقحق √

  لى  صحل   لى ا  طيي  الموئط  ل .ل يو اثا هغارف المالا √

 ع هدف ا جيل   م الا بم ا شكيل   عامن ت  الاا   س قفط ي لحث ي لمبحثيو رئتف يوا

 والطب والفقه الشريعة الإسلامية في  المبحث الأول: مفهوم الطفل

  المبحث الثاني: مفهوم الطفل في القانون الوطني وأثره

 ا طب و شرعا وفقها لمبحث الأول: مفهوم الطفل ا

ليل ظا لضوغف جفود    لمي ايو المالا ب بط ي لأكثر الا ي  هوغاي عهةويشو  عا ب يجي لتطفوي د  عالا يي  ال حب  س

و يبتغ نووم    طاحلب  المبكا  عبي يتلهي الى اعا راك  عاتكيل   لى قير     شوويت ابحر س نووحان إليو با ت  ا  طلا ل  اع    نوو حا

الةوووووووووووووبوويبس فقوود اوويو لبحووديوود المقصوووووووووووووح  لوويلماوولا اهط وو  بمتقوو   يت يكحو لووي بكوويو تحفير ا  طووييوو  الموئطوو  لوو     بلبتف  

 الظاعف.

المقصح  ليلمالا لدق  اهح ا ت يو    لمم اب  الى او يبتغ ا  تم؟ ام هح الحل د ب ذ   ظ  ب و   الى  علأجلا بغاف 

او يبتغ نووووووووم الاشوووووووود المبحافق  ت    عل ي ععط  ي؟ نوووووووو غطلا  لى تحديد باهحب  اةموقي بطي عر     الت   عامصوووووووومو  عبم  

هوين    الموذاهوو الاقه و س بم موع بمتبيو اث يوس  غطولا    الأعع  الثويلوأ    القا و الكارم عالفووووووووووووو و  ال بحرو  عبوي اج هود  الاق

 لمغ ت المالا    القا و عالف   عالاق . بنهطي  لى ل يو بصمن  المالا    الت   عا صو س ثم ةبماف    ثيةلهطي

 لاصطلاحلغة واال في  الطفل المطلب الأول: تعريف

الصوووووووووو ير المتراع   طا  بي ليو الحم   عالبتح س يقحع جلا جول ا  عإاا  • المالا    الت  ا ج اطايعس عهح الة الحلد  

ميص ليلمالاس -لتغ الأطايع ب كم ا  تم فتتفووووووووووووت ذةحا ت. يقيعا اتتب  عالت لا طالا اي    اعل س عطاحل ا ب فووووووووووووحب لتماحل 

 1عالماحل ا الاتر  المطبد  بي ليو الم و  عالبتح .
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عا تطع طايع عطاحعس الب يو الامصس عالصووووووىم يد ى طاو  يو يفووووووقط بم • عالمالا )ليلاب (ا الامص ال ي مس  

لمم اب  الى او يحبتمس عالمالا )ليلكفووووووووووا(ا هح الصوووووووووو ير بم اعم  ال ي  عالدعابس عرقيعا جيرر  طات  إاا ايةأ صوووووووووو ير س  

 2عالمات ا ا  ديث  الفمس عالذكا طالا.

ثتا جين  لمالاس عالمالاا المحلد بي ام ةي طي رمصوووووووووويس • طالا عطاحل  عطايل س  غم عرق عصووووووووووير طاوس اطاتأ الأة

 3عهح الحلد  يت البتح س ابي الماحل  ف م الما ت  المطبد  بم الم و  الى البتح .

عا ببيرا لكحو الت   الغاب   ل    ق ق  تصوووف الأصوووخيص عالأشووو ين عصووواي  ق قي  لى امبوف الماا لا اليم يقمغهي 

ةصتو بم هذ  الدق  عااك الحصفس   ث عجد  الايظ عباا في  يغببر الا بنهي عنطي    عرطا  هيس فقد ايو لتمالا كذلة

 لما ت  بغ    بم   يت  الى يبتغ ا  تمس عربغتق الأبا لكلا بم ال وم عالصىم عا  د  عالص ير.

  س عه  با ت   طار  بحصووووحر     نووووم الماحل  عنووووم بي قبلا اكبطيع ام راك4في  د س يغ م الةوووويب صوووو ير الفووووم

 5عال طحس فهح إاا ص ير الفم الذي عصلا نم البط يا علم يبتغ نم الاشد.

عال ومس هح الصووووىم  يو يحلد الى او يةووووو اع يقيرب نووووم البتح س عرمتق  لى الاجلا ب يزاس ف قيع قوم بااهق اي 

 6بقيرب لن تم.

 غدس قيع هغيلى    كبيل  الكارما  قيلحا عالصووووووووىمس هح الصوووووووو ير  عو ال وم عبم لم يبتغ ببتغ الاجيع عبم لم يامم  

 7ك ف ةكتم بم ايو    المهد صب ي ت.

 8عالص يرس ف قصد ل  بم قلا حتط  اع ن  س عص ا الش من اع الشخص هد  ظم.

تبغي لتبغيررف الت حر  المبغد  س عالحار      بغيجم اليم نووق يهي يكحو المالا إاا الحلد الصوو ير ال ي م ب ذ عم ت  

 او يحبتمس عب ين  لى هذا الأني  لي بكيو تحديد باهحم المالا اصمو ي    احة االى 

""كل مولود انفصل عن أمه حيا بالولادة الى أن يبلغ الحلم على الرأي المعتد به فقها، أو الى أن يبلغ سن الرشد  

طوار والمسننننننننننننماة بالطفولة، مت ل تمام سنننننننننننننة على الرأي المعتد به قانونا، وهو في هته المرحلة المتعددة الأ   18المحدد في 

الات ال على أبويه أو الم لف برعايته في كل شننننننننننلونه وفي تلبية احتياجاته، النفسننننننننننية أو ال سنننننننننندية، ح   ي شنننننننننن  سننننننننننوي  

 الفطرة متزن العقل سليم البدن"".

   ام راكس    فهح الصوووو ير ب ذ عم ت   يت يبم ةضووووحج  امجبطي   عال ا وووو مس عتبكيبلا لدي    يصووووا الاشوووود المبطثت 

اي بغاف  ام فوووويو لصوووواب  عطب غ   طت  عالقدر   لى تك  ف نووووتحك  عتصووووافيت  طبقي لمي يح ط ل  بم ظاعف عببمتبي  

 9الحاقع امجبطي  .

عرباق هذا البغارف بع بي عر      ي القا و الكارم عنوو   الانووحع الأبيو بم جه س عرليلف راي المو ميصوو   تم 

  س عالة  لى ال حح الذي ن  يقة  تيل ي.ةال ال طح بم جه  ثية 

 والفقه والطب لب الثاني: الطفل من منظور الشريعةالمط
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 اصوووووووأ الةوووووووااغ  ا نووووووووب    لى البغيبلا بع المالا عالماحل  لح   ةظاا لمي تبمتب  هذ  الا   بم   يي  ميصووووووو   

الةووووووااضع الدي    نووووووطيعر  ايةأ ام عهووووووغ      ةوووووو عنهيس علتل بم ليب المبيل   إو ةحم جوب ي ل و الةووووووااغ  ا نوووووووب   اكثر

اهبطيبي ليلمالا عر يي  لمصوووي    ع  حا  لى عهوووغ س ف م شوووااغ  ببكيبت  اعلأ كبير  اصوووهي عميلص   يي هي ليلمالا ب ذ  

ايو ج ت ي    لمم اب س فحل دا فاهووو غي فصوووب ي فااشووودا بكتاي  فووويئا البكت اي  الةوووا   س عتكحو لذاك قد لت أ ال ت     

   عه  ص ع ا فيو ببحازو  قوس ةافيس عبدةي بحو لنخير عبقبلا  لى فغت س بفي د اتبطغ  عب ئب .الماجح 

الة او الةووووووااغ  ا نوووووووب    تووووووخأ بي تحاهووووووغأ  ت   ا  ضوووووويرا  عالأبم الفوووووويلق  المد    الدفي   م ام فووووويو  

لاعبية   عال حةية  س   ث ايو المالا  ع قحق  الأصووووووووووت  س عبحأ ال ظا  الفووووووووووتب   اليم ايو ي ظا  هي لتمالا    ا  ضووووووووووير  ا

اويئ وي بحبقاا عهووووووووووووو غوي ل  ويب  عر     ا ةبويجس عاويو الأطاويع المالووووووووووووو ت يتقحو    ال ويب لتبلتص بنهم عرحبا  لويلأصووووووووووووو وين  

س كطوي اويو لوي بكويو ل غهم عقبتهم     ويلو  اويةحا قير شوووووووووووووا  يو انوووووووووووووح  لويلأطاويع اعي 10لتبودرب  لى القبويع عمودبو  ا  كويم

الب    ا تفووودي  قير القحر س فتكب الا ا  ق    البلتص بم ال   اي عقأ شوووينس علغلا انوووحا بظيها انوووب وع لكطايع    

تتوة الما تو  هح اتلويا الأطاويع مودبوي    الب ح  عالتوووووووووووووخا     بحو  الود وير  عانوووووووووووووبغطويلهم  رهوووووووووووووين الاقبوي  ا ت فووووووووووووو    

 11.لتااشديمس ةيه ة  م هغذيبهم عننخ جتح هم عهةحيههم

عتحق قي لهذ  ال يي س  طأ الةووووووااغ  ا نوووووووب   المالا    بلبتف باا لا   يت  ب ذ ا  طلا ل  ع يت لتحق  نووووووم 

الاشوووودس علم تطيا    الة ليو امةي  عالذاحر فهم    ا  قحق عالكااب  عانووووبحقيق ا  طيي  نووووحانس عبيلاقم بم  دم عجح  

لفوووووووو   اع الاق س إم انهي ت يعلب  ليلباصوووووووو لا    بلبتف باا لا   يت  هغارف اع تحديد عاضوووووووو  لماهحم المالا    القا و اع ا

الصنغر  من لحظة  بر  يي  عا ي يث ابكم  م طارقهي الحصوحع لبحديد شويبلا لماهحم المالاس هذا الأمير الذي قصود ل  

  و  لولا عبوي قبتهويس عبوي عرقبو      طوييبو  فقود هغاهوووووووووووووأ لو     با تو    ويتو  الأعلى اي الما تو  ا ت  ميلاده الى بلوغنه الحلم،  

ااك إم  اصوي  لى نووبب   يت ياد الى الدة ي نوت طي بغي ى بم الا الةوحائو عالغتلاس فقاو ت ا  ق نوبحية  ل و يلبير الا 

بم الاجلا عالماا  الوعج الأصوووووون  لمي    الة بم اثا قد ي غكل نووووووتبي اع إي يلي م  لى الوعجيو فقط للا  لى الأطايع ايضوووووويس  

اِ لذلة جين قحل   
ْ
عْ بُةووووو

ا
اوْ ا  زا

َّ
ي إِم  يا كِحُها

ا
 م
ُ
اةِ ا  الوَّ  عا

ً
 
ا
اِك

ْ
عْ بُةووووو

ا
 ا
ً
اةِ ا   زا

َّ
 يا كُِ  إِم

ا
اِ ي م ى   بحكم البعايلاا  الوَّ

ا
ل ِما الة  ا

ُ ا  كٌ عا

ت ْ بِِ يوا
ُ ْ
لوذا  الوديم  س عاكود   وديوث الانوووووووووووووحع الكارما ععت ك  الماا  لأراع لمويلهويس ع  فوووووووووووووبهويس ع تطويلهويس علودينهويس فويظاا  12الم

 13تابأ يداكعع.

ثم يبحالى الذكا ا  ك م    تحصوووووووووو   المفووووووووووتطيو ل عم هم عبذع الا ا تهد لتغ يي   هم ع دم قبتهم  فووووووووووبو الاقا اع 

  
ا
م الةوووووووووووووغحر لويلغوير ع ودم الاهووووووووووووووي لموي عهبهم عرزقهم بم اررو س عالوة لموي ة ت تبويرك عهغويلى  م قبولا الأعم  عامةوي س فقويعا  عا

عْ 
ا
حا ا

ُ
قْبُت

ا
بِيرًا تت

ا
ي ك  ووً

ْ
يوا مِم

ا
هُمْ اوو

ا
بْت
ا
مْ إِوَّ ق

ُ
يك إِيووَّ هُمْ عا

ُ
اْزُق

ا
حْمُ ة

ا
قْ ة

ا
 إِبْو

ا
 ووا 

ْ
ةووووووووووووو

ا
مْ م

ُ
ك  ا

ا
 14م

ُ
حْنُع ا 

ا ْ
ا الم

ا
إِا س عقحلوو     بحهوووووووووووووع  ماا  عا

أْ ت
ا
بت
ُ
وْ ق

ْ
ة
ا
أْ لِ ي  ا

ا
ِ ت جلا ع وا  س عرلبر الله جلا جول  باا لا تكحو ام فووووويو  يت يغببر عربذكا اصووووولا متق  لقحل  15نوووووُ

 
ُ

شوووووووووو
ا
حا ا

ُ
 
ُ
بْت مَّ لِبا

ُ
 ث
ً
مْ طِاْو

ُ
اِجُك

ْ
مَّ يُل

ُ
ْ  ث قا

ا
ت مَّ بِمْ  ا

ُ
ْ  ث اا

ْ
م مَّ بِم ةُّ

ُ
ابْ ث اا

ُ
م ت ِ

م ب 
ُ
ك قا
ا
ت
ا
ذِي م

َّ
م  هُحا ال م بَّ

ُ
بِ ك ي عا

ً
ُ حم

ُ
حا شوووووووووو

ُ
حة
ُ
ك مَّ لِبا

ُ
مْ ث

ُ
ك دَّ

 
ا
مْ ه

ُ
ك
َّ
ت غا
ا
ل ت عا أت فوووووووووووووا  بُّ

ً
و جا

ا
حا ا

ُ
 
ُ
بْت لِبا لُا عا بوووْ

ا
ى بِم ق

َّ
حا  تيُبا

حوا
ُ
س فووودع  بر هوووذ  الآيووو  الكارطووو  او الماووولا م يكحو طاو إم  غووود 16غْقِت

عم توو  عماعجوو  بم لمم ابوو س عبيو     يوو  اما  او الماوولا م يغح  طاو لمووي يبتغ ا  تمس فهح اا ااك لتغ ببتغ الااشووووووووووووووديم  

مُ 
ُ
يعُ بِ ك اا

ْ
ط
ا ْ
غا الأ

ا
ت ا لا

ا
إِا بْتِهِمْ  عهفووووووويع  بغهم    ا  كم بصوووووووداقي لقحل  هغيلىا  عا

ا
ذِيما بِم ق

َّ
وا ال

ا
ا
ْ
با  ي انوووووووْ طا

ا
حا ك

ُ
اِة
ْ
با  فوووووووْ تا

ْ
ت
ا
ما ف

ُ
ُ ت
ْ
 ا 
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كِ مٌت تِ مٌ  ا ُ  ا
َّ
ل ِ  عا يتووِ

مْ  يووا
ُ
ك
ا
ُ ل
َّ
وُ ل ِ

ي  لووة يُبا
ا
ذ
ا
ما17كوو

َّ
ى اُلله  ت وو  عنوووووووووووووت

َّ
ت    س ع   قحلوو  صووووووووووووول يئمِ  يَّ تمُ  م ثوثووْ ا  م ال ووَّ )رُفِع القا

ت يحبتِ  ىم  يَّ س ع م الصوووووووووووووَّ
ا
(يفوووووووووووووت ق  لاا غقووووِ

ت يا س ع م اات حوِ  يَّ س ف كحو إاو لتح  ا  تمس هح ا  وووود الووووذي ت ب م ف وووو  18ما

ويكون  الماحلوو  عر بقوولا ف وو  الأطاوويع لما توو  اما  اهم بم باا وولا   وويتهمس عه  با توو  الةوووووووووووووبوويب عتحطوولا المفووووووووووووو عل ووي س 

عهح  يو بي    الى أن بلغ الحلم،المقصنود بالطفل ونن لم يرد مفهومه مباشنرا صنريحا هو الطفل التي خرن من بطن أمه  

اهووووو لوووو  الاقهووووين  لى امبوف بووووذاهبهمس عهم عإو لم يغافحا الماوووولا لوووودعرهم اع يحوووود عا باهحبوووو س فقوووود ت وووويعلحا با توووو  

طاحلب  عاةبقيل  بم طحر الصووووووووبي عالصوووووووو ا الى طحر البتح  عالةووووووووبيبس ع لى ا خصووووووووحص ا  د الذي ت ب م ف   ليلباصوووووووو لا 

 عالذاحرس ليل ظا لمي لما ت  الماحل  بم ليلغ الأهط   كطي نعر  تيل ي. عبياعا    الة ليو امةي 

 افحا لتح  الوذكا لويم بوم عإةواع الم م عالقودر   لى إ بويع الماا س ع افح     الأةثت لوي       المنتهنب الحنفيفاي  

نوووووووووو   فقد لت ي ا  تم  لى  15عا  بلاس ف اا لم يغتم شوووووووووو من بطي اكا  نهطي  اف لتحقهطي  ةذاك ليلفوووووووووومس فطيت لتغ نوووووووووونهطي  

ايت لوو 
ُ
نووووووووووووو وو  عاغاف    ا توويرروو  لووي        18امةواعس عإم لبتحقوو   . عق وولا لوو و لتح  ال وم يغاف لوويم بوم عام بوويع ع 19الم

 .20ن  15ن  س عرايت فلهطي بغي ليلبتح  ب  17عام بوم عا  بلا عإم فببتحقهي 

ن   ليلبحديدس عاغاف  غوبي  بنهي ا ب ين عم   15فقيلحا ل و لتح  الذكا عالأةثت يكحو لبطيم    المتهب الشافعي ابي  

نووووووو حا س ف و اب ت قبلا الة ايو الم م ةيشووووووو ي  م بال م  م لتح  فو يغببرس   9إم إاا اتم الصوووووووىم  يكحو  وب   لى البتح   

 .21ن يو تقاربي 9عبنهي ا        الأةثت إاا لت أ 

  :ل و لتح  الص ير اكاا ايو ام اةثت يحصلا  غوبي  ثوث  المتهب الحنبلي عقيع اص يب 

  .إةواع الم م يقظ  اع ب يبي نحان ليم بوم اع ا تطي  اع قير الة •

  .ةبي  شغا الغية  •

 .22ن   ايبت  عتورد الأةثت  لى الذكا لي     عا  طلا 15لتح  ننهطي  •

  :غوبي ل و البتح  إةطي يغاف  المتهب المال ي     يو افيت 

  .إةواع الم م بمتقي ثم ا     عا  بلا عهح ميص ليلماا •

إةبي  شوووووووووغا الغية  ا خةووووووووومس ابي الةوووووووووغا الاق ق فتتل  غوب  عكذلة شوووووووووغا الن    عالةووووووووويرب لتل  غوب س لأو •

بكت ف  ام فووويو قد يبتغ قبلا او ي بأ ل  شووو من بم الة لوبم طحرلاس عبيت ةبأ شوووغا الغية  ا خةوووم ايو الة  وب   لى ال

  .ليل فب    قحق الله بم صو  عصحم عةححهطي

 •ةتو ا لط عفاق ارةب  الأةف عقت  الصح .

نووووووو  س عق لا يبتغ لط ا  الدمحع      18ف و لم يظها بم هذ  الغوبي  شووووووو من ايو لتح  الصووووووو ير ليلفوووووووم عهح تطيم  

 .24ن   15س عق لا ايضي 17س عق لا    23 يب  الثيبم  ةا
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القحع اةووو  عإو لم يحووود  باهحم الماووولا    الةوووووووووووووااغووو  ا نووووووووووووووب ووو س إم او او بغووويلم فتر    عبم هوووذا الم متق ابكم

الماحل  قد  د   لدق  بم   ث لداي هي عنهيي هيس عبم ثم ابكم  برهي تحديد باهحم المالا  ةوووكلا عاضووو س ف كحو لذلة 

يبلغ الحلم التي يعرف    لا الى أنالطفل التي يولد من بطن أمه ويسنتمر طفالمالا بم ب ظحر الةوااغ  ا نووب   هح عع

سننننة  15الطفل طفلا من مولده الى بلوغه    بعلامات منها الحمل والاحبال، فإن لم يظهر منها شننن يء اعتد بالسنننن فيكون 

فتم ي و  ع ال   -عهح الم اراع  ةوا  نو     -س فغم الم  طا اة   ال  لى ال ىم صولى الله  ت   عنوتم يحم ا د  من عمره

س فدع الة  لى او نووووووووم البتح  يبحد  للطل  ةووووووووا  نوووووووو   عهح 25ا خ دق عهح الم مطل  ةووووووووا  نوووووووو   ف جيز  ت   يحم 

الفوووووووم الذي ي غلا صوووووووي ب  بم المقيتتيوس عر اي  ت    كم الاجيع    ا كيم القبيع عقير الةس عايو هذا  ل و الة  لى 

 ن  . 15 عل   هح لبتحق  نم او ا  د الذي ي بقلا ف   المالا بم طحر الصبي الى الةبيب عتحطلا المف

 ت   المو للصووووووووحص ةطح المالا اع تحديد ةقم  لداي  الماحل  بم جه  عانووووووووبقا   قير اة  راي يليلف بي عقف 

عرباق بغوو     ةقموو  نهوويي هووي بم جهوو  اما س   ووث البتح  هح ال قموو  اليم هغببر اشوووووووووووووغوويرا لووية هووين با توو  الماحلوو  ع محع 

  اليم يطكم هغاراهي  لى انهي الما ت  اليم يحهوووع فلهي انوووي  ل ين صوووخصووو   الاا   ي يب ي  المالا با ت  جديد س هذ  الأمير 

س فغتم ةال 26ععظ ا يس فالهي يكحو الاا  باةي يطكم هغت ط  عهةووووووووووك لا نووووووووووتحك   فووووووووووو بي هح نوووووووووويئد    ل ئب  امجبطي   

يئق  حع تكحرم ا ت يو ع  ويتو س ي غولا ال طح ي غولا بم موع الب ويرب الغتط و  المثببو  عبوي تحصوووووووووووووولا لو   تم الأج و  بم  قو

با ت  الماحل  تبدا بم الن ظ  الأعلى للإمصووووووووووويبس إا إو البت   اليم يغتش فلهي ا ت يو عه  لت   الا م لهي ت ثيرهي الغظ م  

ت غتهي    ةطح س فهح  تم يدر  الاا  ب ذ لدن تكحر   م ب ذ لدن ب و   ليل ظا لمي لما ت  بي قبلا الم و  بم اهط   قصوووح   

الما ت  الأنووي س لأو فلهي يحهووع الأنووي  ا   حي لت طح ال ا وو مس عالب يرا  اليم تحد  فلهي    لضووغ  اشووها تكحو  ينووط   

. عبم ثم ايةأ با ت  بي قبلا الحم   اع الما ت  ا ت      اهم باا لا ال طح لمي يةوووووووووووهد  ال طح بي  27عب ثا       ي  الاا  ات 

ا  بدهةوو  لهي ت ثير    تكحرم الكيئم ا  فووي ي ع   اكفوويل  صوواي  ام فوويو الغضووحر س عبدعو ليو ا  طلا عالحم   بم ه ير 

 284اع  270هذ  الما ت  ف و ام فوووووويو يحلد قير بكبطلاس فح ي  ام فوووووويو م تبدا إاو  غد عم ت  للا تبدا قبلا الة لححال  

 .28يحبي

ا الفووووووو بيو  غد الحم   بم اهط  س ف م الأنوووووووي  لمي كطي اثبتأ  رانوووووووي  ااخ عالأ صووووووويب بي لما ت  ا  طلا ع يت  ط

عهفبكطلا ةطحهي  غد الحم   )ااخ عا تهيز الب ينل (س  -ميص  ااخ–ين قهي بم باا لاس فالهي ت طح ا ضين ا ت يو عتتةكلا  

 .29عه  ايضي با ت  تتبتحر فلهي  وقيت  الغيطا   عامةاغيل   ت ي  الغيلم ا خيري  عافاا  

س  30ا ولا ال طح ا  فوووووووووووووي ي  طحبوي ب قفوووووووووووووطو   خطل باا ولا تبيو  برهوي او الماحلو  ب  ه و  لبتح  الماولا علموي اويةوأ با 

س   ث لنهيي هي تبدا با ت  18م  بم الغطا 13ابكم القحع ت ي دا لااي الأطبين ع تطين ال ال ل و الماحل  ت ب م    الفووووو    

لآلين عالمفو عليو عه  با ت  المااهق س  عو او يغ م هذا  اما  اكثر  فوينو   هفوبحجو ر يي  عع  ي عفهطي ميصوي بم لدو ا

الأبا ليلمبع امااج المااهق عال يفع بم  ائا  ا  طيي  عا  قحق ااخحل  ل  لطحجو الصووووكحك عالمحاث ق الدعل    لى ا ببير  

و فكي لنختط ا  يصلا  اة     با ت   فين  بي زاع فلهي هةي بحبيجي لن طيي  عالا يي  عالمفي د . ف كحو هذا البحديد اا

ليو با تبيو هطي  لى قدر كبير بم ا خمحر  عالب ثير      ي  الاا  عبفوووووبقبت س عهطي با ت  الماحل  اليم تبدا ب ذ ا  طلا  

 ن  . 18عت ب م ليلمااهق س ثم با ت  المااهق  اليم ت ب م لبتح  نم 
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بي يغ م او لي بكيو صووووووح  هغارف عاضوووووو  لتمالا يبحد   بر  باهحم شوووووويبلا ل س عركحو المالا  هذا المغ ت ع عو او  

يليلف راي الةااغ  م بم   ث ببدا عب ب ت الماحل  اع هغارف المالاس بي ابأ هذ  الأمير  هي ف    طيي  ل م ام فيو  

مننت فت ة الحمنل بنه وح   بلوغنه، وهو الحند النتي ت ت ي فينه '' كنل انسننننننننننننان ع ا  اةافوووووووووووووهم ع ودم ام بودان  تلهمس هحا  

 . ودخول مرحلة الشباب'' 18طفولته بدخوله مرحلة المراهقة ال ي ت ت ي بدورها ببلوغ سن 

إم اة  عاو ايو هذا البغارف يحافق راي المو ع تم ال ال عم يليلف راي الةووووووووا  بي  ام الهدف بم البحديد هح 

 ل بع بضيبيو المحاث ق الدعل   كطي نعر     المبحث المحال .ا  طيي س ف ة  يبغير 

 المبحث الثاني: تحديد مفهوم الطفل في القانون الدولي وأثره

لبحديد باهحم المالا عبي يغ     ثير إي يل    ديد س م  لى المالا فقطس للا ايضوووووووووووووي  لى المفووووووووووووو عليو     نوووووووووووووحان  

ا تهي  المغ     ةوو عة س رنووط   ايةأ اع قير رنووط  س إا بم شوو و بغاف  بم هح اايةحا عالديم اع بقدبي ر يي س عكذا  لى 

الماوولا عبغافوو  ال قموو  اليم ت متق فلهووي الماحلوو  تكاال ا  طووييوو  الاغوويلوو  الموئطوو  لوو  بم جهوو س عب ع اوولا ا بوودان  ت وو  اع 

 جارط  تاتكو     ق  بم جه  ثية  .

لى عبي ا قبهي بم احار  إ فووووووية   عاقبصووووووي ي  عاجبطي   س امذ يب ب  علكحو ااتبطع الدعل  ب ذ ا  اب الغيلم   الأع 

لمي يميع ف   الأطايع بم هغد نووويفا  لى صوووخصوووهي ع قحقهي عا فوووية  هيس ليل ظا لهةووويشووو  الأطايع عهوووغاهمس فقد ةب   م  

فووووويو  طحبيس عجي و هذا الب ب  ا بطي  ب طح   بم امتايق ي  عالمحاث ق الدعل   شوووووكتأ قيةحةي  عل ي ميصوووووي لحقحق ام 

 بم الأطايع بحهح   الائتل مصحصيس بب يعم  قحقهم عا  ث  لى  طيي هم ب ذ ب و هم.

لووذاس نووووووووووووو غطوولا  لى ل وويو اهم امتاوويق ووي  الوودعل وو  اليم   تووأ لوويلماوولا عةقف  لى تحووديوودهووي لماهحم هووذا الأمير    

 ييب     بمتو ثيو.بمتو اععس ع غاج  لى ل يو اثا تحديد باهحب   لى تطبغ  لحقحق  ع ط

 المطلب الأول: الطفل من منظور الأوفاق الدولية

يطكم القحع او الغهح  عالمحاث ق الدعل   ا خيصوووووووووووو  لحقحق ام فوووووووووووويو  طحبي عبيلمالا  لى عج  ا خصووووووووووووحصس هغد 

ى ارل  لطثيل  ميرط  طارق يبكةف  برهي الفب لا الأقحم عال هج الأفضلا لبعايلا عا طيع بي تضط ب  بحا هي بم  قحق  ل

 الحاقعس عرضطم تطبع اص ي هي  هي  لى قدم المفيعا  ع   ا ترام لكااب  ام فيو.

عقد ايةأ قيي  هذ  الحثيئق الدعل  س نووووووووووحان بي هغتق بنهي ليلمالا اع تتة اليم تماقأ ل   ةووووووووووكلا بلبصوووووووووواس هح او  

ةو  صوخصوي نوحري ببحازةيس  غد او  يبطبع هذا الأمير لماحل  نوحر س عاغتش ف لت   انوار  صو    عطب غ   بي ابكم  يت ي 

فصووووووووووتأ    ب طلا  قحق  بم عم ت  ع يت لتحق  نووووووووووم الاشوووووووووودس بي ي غلا ااتيع بابح ي ابيب ي لمغاف  ك ف  د  باهحم  

 .1989ع يت الغيم  1924المالا لطتو هذ  الأعفيق عك ف ت يعلب  ع افب س ب ذ الغيم 

 ا311924ا وو ج  ف -(1
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   قيي هي هوووووووووطيو ا  طيي  لكطايع شوووووووووكتأ ا خمحل الغارضووووووووو    طيي  المالا جين ا  وو    مطل ببي ئ رئتفووووووووو

نووووووحان    اعقي  ا  اب اع الفووووووتمس بم الا بي قد ين ق ل  بم اا  اع هووووووارس ع د صوووووودعر   ةذاك لطثيل  ا وو  عل  بم الا 

 الأعلى. عع الغيلم هغبر ف    م انت كيرهي عرفضهي لمي عاجه  عهغال ل  الأطايع  فبو ا  اب الغيلم   

إم اة  لم يبضطم علح لي شير  المقبضب س بي يطكم ا ببير  اع  يت ت عرت   لى اة  هغارف لمصمن  المالا اع تحديد 

لماهحب س إا الا بي ةصووأ  ت   المبي ئ هح ت ك د عا تراف ل و ي يع المالا ا  طيي  عالا يي  الم ينووببيو    الا الأعقي س عاو  

عالكحار س عاو يتر ا     جح بةوووووووووووووبع لووويلووودفن اووويف  تغتووو  بباوووية وووي    مووودبووو  امحتووو  يكحو اعع بم ي وووي  عقوووأ ا  اعب  

 عب بطغ .

 ا32ا  وو الغيلمي   قحق ام فيو-(2

لم يبضوطم ا  وو الغيلمي   قحق ام فويو لدعر  اي بقباو ت صوارحي ايو اع هوط  ي ياهم بم مول  باهحم المالا 

  قحق الحاجو او يبطبع  هي ل ح ام فووووويو  عو تط ياس عةيصوووووي  لى او عاجو  اع هغارا س فهح ا وو  يم جين ببضوووووط ي لكلا ا

 25الوودعع لووذع ا تهح    طوويع هووذ  ا  قحق عتطبع امفاا   هووي ب ووذ الماحلوو س عاكوود  لى الووة لطتو الب وود الثووي ي بم المووي    

عإو تضووووووووووطم ا شووووووووووير  لتماحل  ''س عهح ل د للأمومة والطفولة الحق في مسنننننننننناعدة ورعاية خاصننننننننننترن  ف ص فلهي  لى اة ا ''  

صووووووووووووواا وو  لك وو  لم يت وويعع باهحم الماوولا علم يحوود  س بكبا ووي لوويلبوو ك وود  لى  ق الأبهووي  عاطاوويلهم    ا  صوووووووووووووحع  لى اوولا  

اشوووووووووووووكويع المفوووووووووووووي ود  عا  طوييو      ال ظا  م اعهوووووووووووووي همس مويصووووووووووووو     ا  ويلو  اليم يكحو فلهوي الماولا قير شوووووووووووووا  س لطغ ت  

  تحفاهي الدعل  لقصوووا ال ظا  م عهوووغ ب  الب حلحج   عالقيةحة   شوووا    ام قير  انوووبحقيق الأطايع لكلا بفوووي د  ع طيي

 شا   .

 ا33الغهد الدعل  لن قحق امقبصي ي  عامجبطي    عالثقيف  -(3

لم ي ص هوذا الغهود  لى اي هغارف لتطقصوووووووووووووح  لويلماولا اع  يت بحويعلو  تحوديود باهحبو س عاكبا  كفووووووووووووويئا المحاث ق  

الدعل    فوووووووا  ا  قحق اا  الصوووووووب   امجبطي    ايلحووووووو   عالبغت مس عالثقيف   بم قب لا المةووووووويرك     بلبتف الأ ةوووووووم  

ل ح البةوووووووووووا  لى قدم المفووووووووووويعا س قير اة  ميلف ام وو    الثقيف  س عامقبصوووووووووووي ي  ايلغطلاس الحاجو او يبطبع  هي عرطيرنوووووووووووهي

الغيلمي   قحق ام فووووووويو لمي اشوووووووير  ةوووووووكلا رتحع عا ترف لمارق  قير ببيشوووووووا  ل و بببدا الماحل  ي متق بم فتر  ا  طلاس  

طيي  لهيس  اليم تحد  فلهي  م بفوووو عل   الدعل   م  طيي  الأنووووا  عتحفير اكبر قدر بم المفووووي د  عا   10عالة لطتو المي   

''وجوب توفر  حمناينة خناصننننننننننننة للأمهنات لطوي يغ نهوي  لى تاب و  اطاويلهوي عا ويل هم كطوي ي ووس فو كود     الب ود الثوي ي بنهوي  لىا 

''س اي  طيي  الأم ا  يبلا اث ين فتر   طتهي عاغد عهوغهي  لى ا ببير او  طيي هي جون خلال فت ة معقولة قبل الوضن  وععده

س عبم ثم فهح لطثويلو  ا تراف قير ببويشوووووووووووووا لكحو الماحلو  تبودا ب وذ با تو  ا  طولا م الحم  س عاو  م يب وا بم  طوييو  ج  نهوي

ا  طيي  اليم يبحد   نهي الغهد ت توووووووو و  لى الأج   ايضووووووووي م  لى المحال د فقطس عاو المالا يغببر طاو ب ذ ا  طلا ل  م  

 ن  . 18ب ذ عم ت  ع يت لتحق  نم الاشد الذي  د  ف طي  غد    

 ا341959ا وو  قحق المالا -(4
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ببي ئ رئتفووووووووووو   هغد اببدا ا   10س فقد جين     1924يغببر هذا ا  وو ال توووووووووووخ  المحنوووووووووووغ  بم ا وو ج  ف لتغيم 

لتطبي ئ ا خطل الحار      ا وو ج  فس عتضطم اا  ا  قحق  ش من بم البحنع تطكيو المالا بم  تش طاحل  نغ د  

لووي  قحق عا  ارووي  المقار     ا  ووس ف ص  لى او تكحو المصووووووووووووون وو  الغت ووي لتماوولا بحولا  ي غم لطووي ف وو  مير لوو  عاتبطغوو  

ا ببير    الا بي هفووووووووووو   الدعع بم قحاةيوس عاو ي ةووووووووووو     ر يي  عالدي  ع   ظلا بفووووووووووو عل  هطي ع   جح يفوووووووووووح   الأبم المغ حي  

ار  عالظاعف الموووويرئوووو  اعع بم يبتق  عالمووووي ي عالوووودفن الأنوووووووووووووايس عاو يبتق  البغت م الضووووووووووووواعريس عاو يكحو    عقووووأ الكح 

المفوووووووووووي د ...ا خس إم اة  ايضوووووووووووي لم يبضوووووووووووطم علح لي شوووووووووووير  المقبضوووووووووووب  بي يطكم ا بطي   باهحبي لتمالا عتحديدا ل س التهم  

ام تراف  ةوووووووووكلا قير ببيشوووووووووا ليلاتر  اليم تبدا فلهي الماحل  عه  ا  طلاس   ث ةص الاصووووووووولا الاا ع  لى هووووووووواعر  او يحيل  

يلغ يي  عا  طيي  ا خيصوبيو عالوزببيو قبلا الحهوع عاغد     اي ظافس لطي    الة عقأ ا  اب اع الفوتم بم  المالا عاب  ل

اولا بوي يةوووووووووووووكولا ا بودان     قو  نوووووووووووووحان قبولا عم تو  اع  غودهوي لطوي    الوة جام ا غوي  س عالوة لو  غوي  ابو     فتر  ا  طولا لو  اع 

س 35حجو  طييب  ميصووووو  ا  طيي  القيةحة   قبلا بحلد  عاغد ا غي   هح  غد عم ت س فغدم ةضوووووت  ا تفوووووأم عالغقل  يفوووووب

ف كحو هذا ااا ا ترافي ل و لداي  الماحل  هح ا  طلا عبم ثم هاعر   طيي  المالا ب ذ ا  طلا ل  بم الا بي قد يبغال ل  

 بم ا بدانا  عجاائم قير ببيشا  تكحو اب  ض    لهي.

 ا36اتايق    قحق المالا-(5

ببطبغي لكيف  ا  قحق الأنوووووينووووو   الحار  اكاهي ف طي نوووووبق بم -الا طالا– اصوووووأ امتايق    لى او ت غلا المالا  

اعفيق ع هح   عل  س عاكد     الكثير بم بضوويب نهي  لى او رفي  المالا عانووبقاار  ال ا وو م عا تفوودي رهيو لطي يبتقي  بم  

حفا  ل  الدعل  بم مدبي س هذ  الأمير  اليم اضوووووووو أ بفوووووووو عل   ر يي  ع طيي س إو  لى بفووووووووبح  الأنووووووووا  اع ااتبطع اع بي ت

 لحكم امتايق    م  طيي  اطايلهي عهطيو نوب هم عتحق ق بي ف   صي  هم.

، ما لم يبلغ سننننن الرشنننند قبل  18'' يعني الطفل كل انسننننان لم يتجاوز  عقد  افأ المالا لطتو المي   الأعلى ليلقحعا  

جي ت   بر هذا البغارف ااخبصووووووووووووا ا  د الايصوووووووووووولا ليو با ت  الماحل  عاطحارهي  '،  ذلك بموجب القانون المنطبق عليه'

بم الغطاس اي او الماحلو     ُ اف امتاويق و  ت ب م لط ا  لتح  الماولا    18ااخبتاو  عبيو با تو  الةوووووووووووووبويب هح لتح  نوووووووووووووم 

 ي  س عاقاتأ الفووووم الذي تبدا  علح لتغ ا  تم قبلا الةس عصووووير بكتاي  فوووويئا البكيل ف الةووووا    المااعهوووو       18الفوووو    

ف   الماحل  بع بي لهذا امقايع بم اثا نووووووتىم    تكاال  طيي  لتمالا ب ذ ا  طلا ل  كطي نووووووعر  م قيس للا إنهي ت يقضووووووأ 

كالا لكبهي  الا يي  الح    الم ينب  قبلا الحم   عاغدهيس نيرا  لى ةال ال هج    24بع ةافهي لمي ةصأ    المي    
ُ
 لى او ت

ع ل     بي نوووووووبقهي بم بحاث ق  عل   عالمغترف  هوووووووط ي ل و المالا يغببر طاو ب ذ الما ت  ا ت     س  عو ام تراف  هي  المغطح 

فتر  تحوود  اع تبوودا فلهووي الماحلوو  رقم إثبووي  المووو لهووذا الأباس بووي ياتووووووووووووو  ااتوويع ابووي ام بوودان  لى الماوولا قبوولا بحلوود  عبووي 

 فاص     ا   ي  عال طين  املا ب بطغ  عرفق  جطي ب .  غد  عارتكيب ا تاائم     ق  ع ابية  بم

 ا37ب ثيق  قحق المالا الغااي-(6

يةوووووووكلا هذ  الم ثيق الغااي اعع الحثيئق ا قت ط   الصوووووووي ر   لى بفوووووووبح  الدعع الغاب   عالمهبط  ليلمالا عالماحل  

عالغ يي  ل س فبضووووووووطم جطت  بم  الغاب  س فهح عث ق  ميصوووووووو  ليلمالا الغااي عبي هفووووووووبد    عهووووووووغ ب  بم هوووووووواعر   طييب   
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ا  قحق المكاحلوو  لتماوولا  لى قاار بووي  بتووأ لوو  الصوووووووووووووكحك الوودعل وو س اووي  ق    البغت م عالواب بوو  عايون ام ببووير عالوود م  

لكنوووووووا   يت تقحم لدعرهي الكيبلا عالمفووووووو عع    ر يي  اطايلهي لي ببيرهي البت   الأ فوووووووو لب ةووووووو  همس عجغلا امنوووووووا  البديت  

ضووولا لا يي  الأطايع لدع الا يي  الم نوووفووو  س عكالا لتمالا  ق     البمبتو عالتغو عالترف  س الى قير الة بم  ا خ ير الأف

ا  قحق المااوو م تطبع المالا  هي الى جغت  طاو نووحري.... لك      ةال الحقأ لم يغاف المالا علم يحد  باهحب س بكبا ي  

غ  عبم ثم فب ط  هي عر يي هي عصووووحو  قحقهي بكحو انووووي وووو م بم  ليلقحع او الماحل  ه  المفووووبقبلا عالغيبلا ا  ينووووم    صوووو 

بكحةي  الب ط   امجبطي   س لأجلا الة ةص    المي   البينوووووووووووووغ   لى او كايل   ق المالا    الأبم امجبطي   عال ةووووووووووووو      

 لى ''هوووووووووواعر     37صوووووووووو   ع يف   قيئم  لى الغ يي  الحوووووووووو    عالحقيي  الغوج   ل  علأب  بم يحم  طتهيس عاهوووووووووويف    المي    

زروووي   الح      الووودعع الغاب ووو  لطاا ووولا ةطح الماووولا عبلبتف  ووويجووويتووو  بم  ووويلبووو  ا ت    ووو  ع بر اطحار ةطح ''س اي ا تراف  

 الم ثيق ل و الماحل  تبدا ب ذ الما ت  ا ت      م بم الم و س عبم ثم هطيو  طيي  ةيجغ  لتمالا موع هذ  الما ت .

 فهوم الطفل على حمايتهالمطلب الثاني: أثر تحديد م

اوويو لغوودم تحووديوود باهحم عاضووووووووووووو  المغوويلم لمووي هح بقصوووووووووووووح  لطصووووووووووووومن  الماوولاس عب وويو بيت تبوودا الماحلوو  عت ب م    

امتايق ي  الدعل  س  ثير نووووووووووتب   لت يي   لى تطبغ  لحقحق  ع   بقدب هي ا  ق    ا   ي  عالبقين عال طين لصووووووووووحر  صوووووووووو   س  

  اعب عالعاا وي س ةويه وة  م تقحر  اي فاصوووووووووووووو  ابويبو  لتبطبع لحقحقو  لولا عجغتو  عالفوووووووووووووطوي  لب   ود  عانوووووووووووووب ولو     ا

بفووووا ي ببي ي مرتكيب ا تاائم ا  فووووية       ق  بم قب لا اجبثيث  بم ارهوووو  اع جطي ب  عإ ي   تحط       جطي   اما   

 م ي بأم لهي    بحيعل  لمطل عبت    يصا هحرب  الاا ي  عا تطي   .

بم اتايق    قحق المالا الدعل   اكا ا  د الذي   1   ا   ي  عالبقين عال طينس ا   اقايع المي    فا طي هغتق لحق   

س ا   الوة الى  ابويو الموييو  18تبودا ف و  الماحلو  عا ببوير او امتاويق و  م ت مبق ام ب وذ بحلود الماولا ع يت لتحقو  نوووووووووووووم  

عالة بم موع الفووووووووطي  لقبتهم عهم    لمحو ابهيتهم  بر    بم الأطايع  بر الغيلم بم  قهم الأصوووووووو لا    ا   ي  ع طييب س

 1ا جهويلس عهح فغولا بوي يواع ب ابوي    الغوديود بم الودعع   فوووووووووووووم ا   س ف طوي  عع اما  تب حو   فوووووووووووووبوو فهطهوي لتطوي    

ت يق   المذاحر س م ببيرهي او ا ت يو لتل ا فووووووويةي اع ايئ ي   ي عبيلبيل  ف جهيهووووووو  لتل ل ارط  باتكب      ق  ةوووووووايس   

س عهوذا بوي  فع  علو  الأرج بيو عبغهوي الكا ووووووووووووو م  38صوووووووووووووويرا بع بوي اثببو  الغتم ا  وديوث عالموو بم او ا ت يو يفوووووووووووووطع عرحل

الى البغت ق ليلقحع عل و هذ  المي   ي بغ  او تافووووووووووا  لى انهي هغ م ليلمالا الا  1الانووووووووووحل     بغال ل ينهطي ا خيص ليلمي   

 س عاو  قحق  بحط   قبلا عم ت  عاغدهي تطيبي كطي  بر  لى الة صووووووووواا    نووووووووو  18إ فووووووووويو ب ذ   ظ  ا  طلا ع يت نوووووووووم  

 .39''89ع لى ال حح الذي ا  د  ل  ص يق  الاقا  البينغ  بم  يبيج  اتايق    1959ا وو  قحق المالا 

عالفووووووووووطي  لي جهيل م يت يق  فقط بع ب طلا الأ ييو الفووووووووووطيعر  اليم ت اب  عتذب  لي ببيرهي قبو  طدا     ق 

ا فووووووووووووويو  ةووووووووووووواي    اعع باا ولا ةطح  فحفووووووووووووووس لولا يت ويق  كوذلوة بع اهم ا  قحق عالمبوي ئ اليم جوين  امتاويق و  لود طهي  

  فتر  ا  طلا عبي  غدهيس عبم ثم يفوووووووط  ليم بدان م  لى ع طيي هيس عه  ال طين عالبقين عا   ي  لصوووووووحر  صووووووو    عب ينوووووووب   

الماوولا فقط لوولا  لى ابوو  ا  وويبوولا لوو  زبم ا  اعب عالعاا ووي  ايضوووووووووووووويس لقبتهووي اع مماهووي اع ا غووي هوويس فبكحو هووذ  ا تارطوو   
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صوووووووووووووت و  عقمع باتكبو      ق الماولا اعم عالأم ثوية وي لحابوينهطوي بغوي بم   ويصوووووووووووووا هحر هطوي عثقويف هطوي عامةبطوين  تطوي  هطوي الأ 

 رعالمهطي الأنار  عااتبطغ   بع ا تطي   الأصلا.

ف كحو إاو هغارف المالا عتحديد باهحب  اباا بحققي لمصوووووووي    الأفضووووووولاس عبكانوووووووي   طييب  عاب  بم الا جارط  

 قد يكحةيو بغي بحو لهي إليو ا  طلا عاغد .

عاة  ف طي  دا الة ببطبع لي  طيي  اليم   س18عرقم او امتايق   قضووأ ل و المالا م يغح  طاو لط ا  لتحق  نووم  

تحفاهي ل س بي ام طاوس ف نهي نووووووووووويهطأ ب د ا    امهووووووووووواار لحق المالا    ا   ي  عالبقين لمي نوووووووووووطحأ لب   د     المغيرك  

عهح الفوووووووم الذي اتاق  ت   جطهحر الاقهين المفوووووووتطيو بم او الماحل  ت ب م ف   –  40نووووووو   15عا  اعب إاا لتغ بم الغطا  

فبكحو لووذلووة امتاوويق وو  بم جهوو  قوود ا ترفووأ بم   ووث م توودري لوو و   -لةوووووووووووووبوويبمحر االماحلوو  ل  طحر   ححع الماوولا بمعرب

لق   ا  قحق عهح ا  ق       ت   بم  طا المالاس عاهوا  ل هم  قحق  الذي لطحجب  ت نول 15الماحل  ت ب م    الفو    

 بم جه  ثية  . ب   لمحت  ع ابية  بم الا  قحق ا   ي س   ث ت   د  عانب ول     ا  اعب بضا ل طح  عاتواة  ع 

 عر  البيرز    عهووووووع باهحم عاضوووووو  لتمالاس يتغو لدا عنهيي  الماحل     مةق  تحديدةلتص بم هذا ات  إاوس الى او  

 عبم ثم  طييب  عهطيو تطبغ  لكلا  قحق  المكاحل  ل     بلبتف المحاث ق الدعل  .

م بم ب و   لوولا ب ووذ ا  طوولا لوو س عاو طاحلبوو  ت ب م لبتحقوو  ع محلوو  الما توو    عإاا بووي ا ببر او الماوولا يغببر طاو  

البيل   عه  المااهق س لح ث يكحو الب ير ا تفووووووووودي ع محل  طحر ةطح جديد الا صووووووووولا    البط يا ليو نهيي  با ت  الماحل  

قو  بحبويج كمحر الماحلو  لا وييو  عبودايو  با تو  المااهقو س تطويبوي كطوي عر     الةوووووووووووووااغو  عالاقو  ا نووووووووووووووبيس عاو طحر المااه

ع  يي  ميصويو عبم ثم لقين المااهق عال يفع     ائا  بم هةوطتهم امتايق   عنويئا امعفيق الدعل   لي  طيي  الى لتحق  نم  

س فوو اا بووي امووذ هووذا اتوو  لووي  فوووووووووووووبوويو  ظي الماوولا لوو جح   طووييوو  بطك وو س عابب ع  م انوووووووووووووب ولوو     ا  اعب عالعاا ووي   18

فطي فحقس عتطأ  طييب  بم الا ا تاائم ا  فية   الحاقغ   ت   ل  ي  س    ن   15 الفم الم هت  لذلة عه  لد ح  لتحق  

عتطبع لكلا  قحق  بم هغت م عصوووووووووو   عتاف   لطي ي ينووووووووووو تدرج     باا لا ال طح الى يبتغ الفووووووووووم اا د     اتايق    قحق  

 المالا الدعل  .

اليم تب وأ اا  البغارف عبغهوي اولا المحاث ق الودعل و    ا خويصووووووووووووو  لويلماولاسالودعل و    عبم ه وي ابكم القحع او امتاويق و 

ا ترفأ هوووووووط ي لكحو ا  طلا هح بببدا الماحل س اتهي جط غي لم هفوووووووبمع تكاال  طيي  فغيل  لتمالا تت ينوووووووو    لتمالاس اع

البةووووووايس عنوووووويهطأ    بع ا ب يجيت  عظاعف س علم هغترف لي  طلا طحرا بهطي بم اطحار   يت  عةطيئ  عبدعة  م عجح  لتكيئم

لمارق ا جهوويل اع لمارق الب   وود       بم   ووث م توودري    مووذمو الماوولا لوودع  طووييبوو  عبفووووووووووووووي وودتوو  لمووي نوووووووووووووطحووأ لقبتوو

س عبم ثم تبت أ ل ي لحهووووووووووووح  اهط   امتايق  لى هغارف عاضوووووووووووو  لماهحم المالا بي ام او هذا البحديد  القحا  الغفووووووووووووكار 

 اف ينهم    لمحو ابهيتهم اع    ني ي   اعب م ياقهحو  نهي شت ي.لطقدعر  إبي الفطي  لكطايع لي   ي  اع 
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 الخاتمة:

لبغارف المالا عتحديد باهحب  اهط   قصوح     هوطيو  طييب  عبفوي دت   لى البطبع لكيف   قحق  الأنوينو  س  

 الهيب  بم   ي  المالا عت ب م.كطي يفي د  لى الة عتحقق  ل يو بي هغ    فتر  الماحل  عبغاف  بيت تبدا هذ  الاتر  

الى امهواار   عقد تبيو او اقايع هذا البحديد ا   اعم لغدم عهوع اع امتايق  لى هغارف عاضو  لتمالاس عا   ثية ي

 بر الفوووووووووووووطووي  لقبتوو  قبوولا ب و   اع انوووووووووووووبغطوويلوو  ا ا     ا  اعب عالعاا ووي  عالمغوويركس عبم ثم  ابوويةوو  بم ب طوولا    لوويلماوولا

 لبيق  الأطايع    ربح  الغيلم ع عةطي تط يا.  قحق  الأنين   انح 

عرحأم تحديد باهحم المالا هذا الأمير لكحة  يضطم ل  او يغتش عرح ي    لت   ب ذي س نحر س عبتاة  ب ذ ا  طلا  

ل  لضووووووووطيو تطبع اب  لي  طيي  عالا يي  الم ينووووووووببيو اث ين ا  طلا عاغد الحهووووووووعس ع   فتر  المااهق  المفووووووووبد    لا يي  عفهم  

 .18ميصيو لحفين   الاتر س نهيي  لبتحق  نم 
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 المصادر والمراج :

 .القيها س  يلم الكبو المبغ  الأعلىسبعتم الت   الغاب   المغيصا س (س م2008-ه1429س ) طا بيربل ا طد ✓

 ال الس ) . و(. ال طح   ةظاري ا المالا ن كحلحج   س( . ) اعزيس   ا طد ✓

 .11 ا تون ليرع س-صي ر   ار الغابس لفيو  س( . ) ب ظحرس الم ✓

 .ج  ف-1924 لغيم المالا   قحق  ا وو ✓

 .1948  ام فيو    قحق  الغيلمي ا  وو ✓

 .1959 المالا   قحق  ا وو ✓

 .1966 عالثقيف    عامجبطي    امقبصي ي  لي  قحق  ا خيص الدعل  الغهد ✓

 .1989 المالا     قحق  الدعل    امتايق    ✓

  ة  بحر  باكو  بيلةس  امبيم فق      الةيبلا س(2008) الدب يطيس  الدبيري   الغورو   بد لم الله   بد لم   هاام ✓

  .الترا   عمدب  لتطلمحطي 

 .بصا المغيرفس  ار  الاا غ س المبغ   عالمااهق س  الماحل ا ال طح ةال  تم س(1986) زهااوس  الفوم  بد   يبد ✓

  الكبو  ار  الأعلىس  المبغ   البحيرس عجيبع  الألصير ت حرا شا   ااخبير الدر  س( 2002) ا  صكايس  الديم  ون ✓

 .الغتط  

  ع هيبة  الدقيئق  كعا شا   ا  قيئق تب يو  س(ه1314) الديمس  شهيب ا طد-الديم فلا الورتع    ل  لم   ثطيو ✓

 .2 ا تون  س6 الأجوان  د  بصاس لحمقس  الأبيري  الممبغ   الأعلىس المبغ   الةتىمس  يش  

 الغتط و س  الكبوو  ار  الثوية و س  المبغو   الثوي يس ا تون  الأراعس الموذاهوو   لى الاقو   س(2003) ا تورايس الا طم   بود ✓

 .لب يو ل ضحوس  ل  بحطد ب ةحرا 

 .بصا  الدعل  س   الةاعق  بكبب  الثية  س  المبغ   اةثت؟س  ام  اكا ااخ س(2011) ايبلاس عةب لا شارف  طاع  ✓

 .بصاس س بكبب  الةاعق الدعل  المبغ  الاا غ المعتم الحن طس (س م2004-ه1425س )الغاب   الت   ب طع ✓

 ار    المبغو  الأعلىساهوووووووووووووماالوي  الحنوووووووووووووط الأنووووووووووووواي ع وق هوي ل  ح  الأ ودا س  (س  2006س )الغكوييتو   نووووووووووووو ود  بحطود  ✓

 . طيوس الثقيف 

باكو ج لا   قحق المالا باهحبهي عتمحرهي  بر البيررخ البةوووووووووووووايس  (س  2014س )إلااه م مت لا  الديم  هووووووووووووو ين  بحطد ✓

  .ا طيع الم تطا الدعل  الفي  ا ا  طيي  الدعل   لتمالالتبحث الغتأمس 

 .1984ب ثيق  قحق المالا الغااي  ✓

✓ UNICEF, (September 2007), Implementation handbook for the convention on the rights of the 

child, prepared for UNICEF by Rachel Hodgkin and Peter Newell. fully revised third edition, 

UNICEF. 
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 : الهوامش

 
 .1405س ص م(س بعتم الت   الغاب   المغيصا س المبغ  الأعلىس  يلم الكبوس القيها 2008-ه1429ا طد بلبير  طاس )   1
 .404-403-402س ص 11 ليرع س ا تون-ب ظحرس ) . (س لفيو الغابس  ار صي رالم   2
 .560س صم(س المعتم الحن طس المبغ  الاا غ س بكبب  الةاعق الدعل  س بصا2004-ه1425ب طع الت   الغاب  س )  3
 .454بعتم الت   الغاب   المغيصا س باجع نيلقس ص   4
  الحنوووووووووووط الأنووووووووووواي ع وق هي ل  ح  الأ دا س المبغ  الأعلىس  ار الثقيف س (س اهوووووووووووماالي2006بحطد نووووووووووو د الغكييت س )   5

 .49-46س ص  طيو
 .1638بعتم الت   الغاب   المغيصا س باجع نيلقس ص   6
 .1267بعتم الت   الغاب   المغيصا س باجع نيلقس ص   7
 .1297بعتم الت   الغاب   المغيصا س باجع نيلقس ص   8
 .48ناي ع وق هي ل  ح  الأ دا س باجع نيلقس ص اهماالي  الحنط الأ   9

(س  قحق المالا باهحبهي عتمحرهي  بر البيررخ البةوووووووووايس باكو ج لا لتبحث 2014بحطد هووووووووو ين الديم مت لا إلااه مس )   10

 .7صالغتأمس ا طيع الم تطا الدعل  الفي  ا ا  طيي  الدعل   لتمالا. 
 .14-13س صس ) . و(مةظاري  ال طح ال ا  ا طد اعزيس ) . (س ن كحلحج   المالاا   11
 .3نحر  ال حرس  ي    12
 (1424اماج  بفتمس كبيب ال كي س ليب ةدب ال ظا إلى عج  الماا  عكالهي لمم يارد توعجهيس رقما )  13
 . 31نحر  امناانس  ي    14
 . 8نحر  البكحراس  ي    15
 .67نحر  قيفاس  ي    16
 .59نحر  ال حرس الآي    17
 .1423التربذيس  ديث رقم  اماج   18
. (س الدر ااخبير شووووووووا  ت حرا الألصووووووووير عجيبع البحيرس المبغ  الأعلىس  ار الكبو الغتط  2002 ون الديم ا  صووووووووكايس ) 19

 .607-606ص 
ه(س تب يو ا  قيئق شوووووا  كعا الدقيئق ع هيبةووووو   يشووووو   1314ا طد شوووووهيب الديمس )- ثطيو لم  ل  الورتع  فلا الديم 20

 .203ص. 2س ا تون 6الةتىمس المبغ  الأعلىس الممبغ  الأبيري  لحمقس بصاس  د  الأجوان 
(س الاق   لى المذاهو الأراعس ا تون الثي يس المبغ  الثية  س  ار الكبو الغتط  س  2003 بد الا طم ا تورايس )  21

 . 315-313صب ةحرا  بحطد  ل  ل ضحوس لب يو. 
 .315-313الاق   لى المذاهو الأراغ س باجع نيلقس ص   22
 .315-313الاق   لى المذاهو الأراغ س باجع نيلقس ص   23
الووووودبيري الووووودب ووووويطيس )   هاام   24 الةوووووووووووووووووويبووووولا    فقووووو  امبووووويم بووووويلوووووةس باكو ة  بحرووووو  2008لم  بووووود الله لم  بووووود الغورو  (س 

 س 667س ص لتطلمحطي  عمدب  الترا 
 . 1868ص    بفتمس كبيب امبير س ل يو نم البتح س رقم ا  ديث   25
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- 55س ص مبغ  الاا غ س  ار المغيرفس بصا(س  تم ةال ال طحا الماحل  عالمااهق س ال1986 يبد  بد الفوم زهااوس )  26

56 . 
 .72 تم ةال ال طحا الماحل  عالمااهق س باجع نيلقس ص  27
 .81ةظاري  ال طح ال ا  مس باجع نيلقس ص -ن كحلحج   المالا  28
 34-33ص  (س ااخ اكا ام اةثت؟س المبغ  الثية  س بكبب  الةوووووووووووواعق الدعل  س بصووووووووووووا.2011 طاع شووووووووووووارف عةب لا ايبلاس )   29

. إا    الأنوووبح  الثيبم بم ا  طلا تبدا الهابحةي  ا ت فووو      تحج   هةوووكلا  ضوووحرم انوووينووو يو    ا ت يو هطي  214_209ع

ااخس عالأ ضوووووووووووووين الب وينوووووووووووووت و  ا خويرج و س ع  ود لتح  الةوووووووووووووها الفوووووووووووووي    غود الحم   تحود  طاا  كبير     إفااز الهابحةوي   

عهفوووبطا  حال  هفوووغ  اشوووها    الذاحر عنووو بيو    ا ةي س يقمع  ليلبتح  الماحل ا ت فووو      الأطايعس عهغاف هذ  الاتر   

. ع  ث ا تون الأكبر بم الدبي   34فلهي شوووووووووووحل هيم  ما     طت   تذكير عت ةتث ااخ. ااخ اكا ام اةثتس باجع نووووووووووويلقس ص  

الفوووووووووووي   عالثي ي  ةوووووووووووا  غد الحم  س  عا تهيز الغصوووووووووووىم م ي طح إم    الأشوووووووووووها الثو  الأمير  بم ا  طلاس عبي ليو الةوووووووووووها  

 .84ةظاري  ال طح ال ا  مس ا طد اعزيس باجع نيلقس ص-ن كحلحج   المالا
با ت  بي قبلا الحم   عتبدا بم   ظ  اممصوووووويب  يت الحم  س با ت  المهد تطبد بم الحم    يت  طا الفوووووو بيوس با ت   30

س 12حا س با ت  الماحل  الحنم  تطبد بم نم الفي ن  الى ن  5ن حا  ع يت    3ا  ضية  اع بي قبلا المدرن  تطبد بم  

با توو  المااهقوو  تطبوود بم لوودايوو  البتح  ام او ه وويك بغووييير بلبتاوو     اة هووي هووي عه  بغووييير ثقوويف وو  عاجبطووي  وو  عهةوووووووووووووااغ وو  

 .68ةظاري  ال طح ال ا  مس باجع نيلقس ص -تلبتف ليمبوف ااتبطغي . ن كحلحج   المالا
تحث الدععس جط ع الدععس  لى إلدان امهبطيم ا تدي لطغضوووووووووووو  الأطايع  -عإو ايةأ قير بتوب –ق   عل   هح اعع عث    31

ال ويجطو   ةوووووووووووووكولا رئتل  م ا  اب الغويلم و  الأعلى عبم ثم بود يود المفووووووووووووووي ود . ا بطود  ااتتل الغويم لوتحوي  الودعل   قويثو  

بيي   17بم قبلا النت   الب ا ذي     جتف هي الم غقد  لبيررخ س عصح   ت   نهيئ ي  1923فبرايا   23المالا    جتفب  لبيررخ  

 .1924ععقع  ت   ا ضين ااتتل الغيم فبرايا   1923
عا ببر اعع عث قو   عل و  فصوووووووووووووتوأ      217لطحجوو القاار    1948 يفوووووووووووووطبر    10ا بطودتو  ا تطغ و  لكبم المبحود  لبويرال    32

 هي عا طيلهي. قحق ام فيو ع  أ الدعع جط غهي الى  طيي هي عتكااف
الم را     21-  2200ا بطد ع ال لتبحق ع عالبصوووووووووووديق عامةضوووووووووووطيم ل ين  لى قاار ا تطغ   الغيب  لكبم المبحد  رقم    33

 .1976ي ييا  3س ع ملا  يا ال ايا    1966 يفطبر  16
الغووووويم     34 لبووووويررخ -14)1386لطحجوووووو قاار    1959ا بطووووود  ا تطغ ووووو  الغووووويبووووو  لكبم المبحووووود  ا وو  قحق الماووووولا      ) 

ةحفطبر الووذي ةص  لى جطتوو   قحق تب لى    ا  طووييوو  عالبغت م عالا ووييوو  الحووووووووووووو  وو  عالب ووذيوو  ا ت وود  عالغتش  اموولا 20

ببي ئ باكوا لصووووووا  اكبر  لى الا يي  امجبطي      10س   ث جين    1924انووووووا . عاغببر ال تووووووخ  الماصووووووت    وو ج  ف  

بم يبم إقووويث هم ع طووويي هم    ا  ووويم  اليم تبمتوووو الوووة )ا  اب عالكحار     عال افووووووووووووو ووو  لكطاووويع عهووووووووووووواعر  او يكحةحا اعع 

 المب غ  ( عاو تكحو الماحل  الفغ د  ه  المفعى عالهدف الحاجو تحخ  تحق ق  لكلا اطايع الغيلم  عةطي تط يا.
 .1959راجع  يبيج  ا وو  قحق المالا   35
بغتق لحطيي  الأطايع  عو اي تط يا عا   ال ظا  م المكيو الذي اتايق    قحق المالا ه  اعع اتايق    عل   بتوب  ت   36

 عل   يل ي  196يبحاجدعو ف  س عقد صووووي قأ  تلهي اقتو الدعع الأ ضووووين    الأبم المبحد    ث لتغ  د  الدعع المصوووودق  

ق   تطأ المصوي ق   تلهي لينوبن ين  عل  ع  د  ه  الحميي  المبحد  الأبارك   بكبا   ليلبحق ع فقطس بي ي غتهي انوا  اتاي

عقبحلهي  عل يس عالة  غد او تم ا بطي هي ع اهووووووووووووهي لتبحق ع عالبصووووووووووووديق عامةضووووووووووووطيم لطحجو قاار ا تطغ   الغيب  لكبم 

. عاغح  الاضووووووووولا تيررل ي   كحب  لحلحة ي 1990نوووووووووببطبر   2ل بدا ةاياهي    تيررخ    1989ةحفطبر    20الم را     25/44المبحد   
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او يكحو لكطايع صووووووووووووة  عل  يلص لحطيي هم عاغترف لحقحقهمس   ث انووووووووووووب تأ ا  كحب  المذاحر     لباكيرهي    هوووووووووووواعر 

لببقدم ليقترا  لتط تل امقبصوووووووووي ي عامجبطي   البي ع لكبم المبحد  يقاووووووووو م    1979ب ينوووووووووب  ال حم الغيلمي لتمالا نووووووووو    

لقي  ةذاك هذا امقترا  تا  بي عت ي دا بم  ل  دا  اتايق     قحق المالا  هدف إرنووين عتكاال بورد بم ا  طيي  ل س عقد 

 عع الغيلم اليم ا ركأ او ه يك ليلاغلا اطايع    شوووووووووويت لقي  الغيلم يغتةووووووووووحو ظاعفي صووووووووووغبي عهم لحيج  لا يي  ميصوووووووووو   

نووووووووووووو حا  بم الغطولا الود عب ماج لتحجح    10لكحنهم اكثر الا وي  تضوووووووووووووارا زبم ا  اعب عالعاا وي  الأهت و  عالودعل و س عاغود  

ثم بم ااتتل امقبصوووووووووووووووي ي    1989تاووويق ووو  الوووذي قبووولا بم لووودو  ت ووو   قحق ا  فووووووووووووووويو    بوووير  بم الغووويم  بةووووووووووووواع  ام

بم ةحفطبر    الغويم   20عامجبطوي   هوذا الأمير الوذي ا ويلو  لودعر   لى ا تطغ و  الغويبو  لكبم المبحود  اليم عافقوأ  ت و      

1989. 
 عع  7عقد صوووووووووووي قأ  ت    1984 يفوووووووووووطبر بم الغيم  6ب      ب ثيق  قحق المالا الغااي اصووووووووووودرت  جيبغ  الدعع الغا    37

بووي   توودعر جط غهووي  حع  ق الماوولا الغااي    ا   ووي  عالغتش الأنووووووووووووواي الكارم عالبغت م    51 اب وو س عربضوووووووووووووطم  يبوويجوو  ع

 بر   عالحووووو  س عرت يعع  عر الدعع الغاب   عبفووووو عل يتهي    ا طيع عتكاال هذ  ا  قحق  لى المفوووووبح  الدامل     الا  عل 

اتلويا بوي يتوم بم إجاانا  قويةحة و  عت ا وذيو  لأجولا الوةس عكوذا الغطولا  ةوووووووووووووكولا بةوووووووووووووترك عا ودا  ا خمط عالبراب  الكا تو  

 لحطيي  المالا  لى المفبح  الغااي.
 .93ةظاري  ال طح ال ا  مس باجع نيلقس ص -ن كحلحج   المالا  38

39 UNICEF, (September 2007), Implementation handbook for the convention on the rights of the child, 

prepared for UNICEF by Rachel Hodgkin and Peter Newell. fully revised third edition, UNICEF    , P1  

(…Argentina stated in a declaration: Concerning article1 of the convention the argentine republic declares 

that the article must be interpreted to the effect that a child means every human being from the moment of 

conception up to the age of 18.   The holy see in its declaration recognizes that the convention represents an 

enactment of principles previously adopted by the UN and once effective as a ratified instrument, will 

safeguard the rights of the child before as well as after birth, as expressly affirmed in the declaration of the 

rights of the child and restated in the ninth preamble paragraph of the convention. 
 بم اتايق    قحق المالا الدعل  .  38بم المي    2اةظا الب د   40
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 :ملخص

ه  تم ر  اه   
 
هااها تجاه  عااااااااااااا و يهم اهق قهماو قم تم نهم هنم قمااع تن أتم هم ييااااه  مم ر  لااااااااااااانم به  اهياو ي     ييا        ه 

يينزيمهت يلملاااااااااظلوا قبه يا يوت ههنهت قيومل هت يياقينوا قي ي ييلقااااااااا ا هت ييمه   نو يلممهت و ييما ريات ي هي ته نهنه و  ه اااااااااو 

 ر   ي  تاه   م   يي  اا و      إ ن  مف به ييم ي ي  قييم يماا ييماه   ناو  يلأم اهق هم ر   يمدااي   م 
 
مم تم هم م ف يلمج هي . إو

ن يلم   دة؛ سااااااااااااا ي  ييااقيناو رق يرهمننناوا ناا م  تي   إ ن مااع يهد اهق ي ي  هم يهم يف ييااقيناو إ ن يلم اه ي  ييااقيناو يلمد   مم تاها ق  

مهو هم  ليب ت  ت قتماع ماع ت  ن  ييم يما يياقينو ذيت ي
 
يصاااامو. إ   تمه و يي  ا ق نه دب ر اااالهة هلااااوقينو قم نو قدقينو ت

ب و  ن م ي لا ث مم  م   يرنلااااااااه  نن وق مم  م   يي  اا نا و  ن م يي صااااااااا ننأتنها قي لا ث مم 
 
يلمجدن هت قيههم. ق  

ه نناأ قعااا  رم هق م   يههم ق م هنما قبه ذي   م ق كا قي ا هأتنه ملن  ايا امنهع يههم قي لضاااهتيت قي ا هتمه  د م   رساااهسااا 

ة أاضرررررررب أطفال ا      ينم  ماق  )  مر
ا
(. قملن يي غم هم ييد  تيت يي لي ة ي له ااااااامو به يلمجهوت يوهدصاااااااهد و إن أردت أن تضرررررررب أ

ب ننج
 
 ر ا

 
ق قيو دناهمناو قيي ماهاناو قييما هاااااااااااااناااتاه دقق يي اهيما ق اه اااااااااااااو دقق يي اهيم يي اهياثا إو  د هناهع  وي  هلاااااااااااااظو   أ يهم اهق رق 

ه   لاااادام   نامقاااا  ييصاااا تا قيم ، ا ي   يه  ضااااله همها نهرعااااهاو إ ن يساااادالق يهم هق نهلمقااااهتيو به م   يينزيمهتا قر اااالب يهم هق ، 

 يم يما ييمه    يياق ه يرنلهني.

 يرهمنننوا ييلق ا هت.يهم هقا  وي ا هلظوا تج ناا يغدصهبا   ينوا يياقينوا  الكلمات المفتاحية:

Summary:  

Towards the weakness of children, their lack of awareness of their rights, and their inability to defend 

themselves in the event of danger that threatens them during armed conflicts, and in light of 

international agreements and declarations, as well as the comparative legal legislation that affirmed its 

guarantee of special protection for children from any assault on them by criminals. However, the 

violation of children's rights is not due to a lack of existing laws and legal rules. Whether international 

or regional, it is due to the failure of many international parties to comply with the agreed international 

standards, and to the failure to implement the relevant international rules.  

The care and protection of the child has become a national and international responsibility through 

which the development and progress of societies and nations is measured. It is not possible to talk about 

human rights in isolation from the rights of the child, rather it is not possible to separate them, and talk 

about each one of them separately, for the rise and disappearance of nations and civilizations depends 

mainly on the extent of the status and rights of the children of these nations, and in this Ibn Khaldun 

says: (If you want to strike a nation Then hit her children ...). Despite the great developments in the 
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economic, social and cultural fields that the countries of the world have witnessed, especially the 

countries of the third world, however, once an armed conflict has arisen, we see children as its first 

victims, in addition to the exploitation of children to participate in these conflicts, and children have 

become exploited in the most horrific ways, and it is no longer respectful. Of the rules of international 

humanitarian law . 

  

        

 المقدمة:

ملن ييبق  ن نو يهم هق؛ انم زي و ي لنهة ييا نها قيهدايد يمنلا ييبق  ا قها  ه ت كا ييا ه هت ييلنهقيو    إ   هم ريب  نَِ م  الله   

مهو هم  ليب ت  ت    يظلث ملن  نه  تما ق لم ت بن تما قت منننم.
 
إ   تمه و يي  ا ق نه دب ر لهة هلوقينو قم نو قدقينو ت

ب و  ن م ي لا ث مم  م   يرنله  نن وق مم  م   يي  اا نا و  ن م يي صا ننأتنها قي لا ث  قتماع يلمجدن هت ق 
 
يههم. ق  

ه نناأ قع  رم هق م   يههما قبه ذي   م ق ينم   مم كا قي ا هأتنه ملن  ايا امنهع يههم قي لضهتيت قي ا هتمه  د م  رسهس 

  ( أطفال ا   ماق   أاضرب  ة  مر
ا
أ تضرب  أن  أردت  يوهدصهد و       إن  يلمجهوت  به  ي له مو  يي لي ة  ييد  تيت  هم  يي غم  قملن   .)

ق  رق  يهم هق  هلظو   أ  هنهع  وي   ننج د  ب 
 
ر   

 
إو يي هيثا  يي هيم  دقق  يي هيما ق ه و  دقق  قييما هنااته  قيي مهانو  قيو دنهمنو 

إ ن يسدالق يهم هق نهلمقهتيو به م   يينزيمهتا قر  ه  ضله همها نهرعهاو  لدام   نامق  ييص تا قيم ، ا ي   يه   ،  لب يهم هق 

ي هع   يي  ا  يت ههنو  م    نإه يت   يياق ه  يلمجدن   ر    هم  يي غم  قملن  يرنلهني.  يياق ه  ييمه     قيرههتة  1989يم يما  عا 

  نن  يهم هق قباه  يهم هق  يمب قت ك يي  يو دنهتيم وت ههنو  م   يي  ا ننلايو يه  ي  يهم هق به يينزيمهت يلملظلوا قه ع  

ب و 
 
 ر 

 
قيسدخايهنم به يي  قض قيلم يد يرنه نو. قبهمدلهت ييق ط يي لي  يي   ه  ب يلمجدن  يياق ه به  نه و  م   يي  اا إو

ي كا ييل ا به ذي  مم ييد  تيت يياقينو ي له مو به يا ماع ي   يع يهم يف يلمد هزمو يممه    يياق ه ير نلهنيا قي       ويق م نا 

 يلمد  ت لملهدئب.  

 د  ض يهم هق به يي هيم يي  بي قيرسلهي إ ن نل يت قيهدهه هت ها   ظي مه به يي هيما قه  يتتمه  قتي ة يي  و موضوع الدراسة؛  

به ق  دمها يي   يو هنادة  يوهدصهد  قيههنا قي لضهت  ر لهة  اهيظ قف    قي ل قب يهممنو قييص يمهت قيرتمهب قيرالو 

ا قيي دنهت نله  ، نمم به راظ  يلمنم ييما و  مات مم ته يي  هق ر  لنما  همن  مم ييلل ق قييلق دا 
 
ييمهسنو   مة يهم هق ت هو

نهتو ملن يلأم هق هم   يئم قي  تهكهت  لننو ق ه و ر  ه  يينزيمهت يلملظلوا    بِئ ملن ق  د  نا يلي  نهم   يي  ا   قكا هه   

 ".  التنظيم القانوني لجريمتي تجنيد واغتصاب الأطفال أثناء النزاعات المسلحةو. قملن ذي  ان    ه ع   يياتيسو "قيي   ي

ي به مهلم ه يين ع  وتتمحور اشكالية الدراسة؛   جريمتي    -به ك    نه و يي  ا قي ج يئم يلم ت لو به  مب هم ر    ي ج يئم ي لقهت 

الجنس ي على الأطفال يونتنهت قدههت    - تجنيد والاعتداء  إ ن  ته تود   رن  آ هت سملنو ملن يلمجدن هت هم  نث  ي ج يئم هم  ين    قلمه 

ه    ت هم ييللهؤوت ملن ين نو  نه و يهم هق  لملدملا يهم هق؛ م  هه   م ه ر   لهث به ييد  ظنم ييمه  ني ينه؛ قذي  نهر هنو من 

 ر  ه  يينزيمهت يلملظلوا قهم ني  م   ييللهؤوت: 

 هه م  ه ن ع قههمنو تج نا يهم هق به يينزيمهت يلملظلو؟  .1

 ين نو ه ههمو يهم هق ي ج  د يلممل ض مم ته ر  ه  يينزي  يلملظو قم    نه  تم؟  .2

 هه هه ههمنو يومداي  قيوسدالق ي جنس ا يلأم هقا قهههه م    نه  تم؟  .3
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يياقيو رع إ   يهه    .4 ييمه   نو يياقينو ي  ه و  لنه و يهم هق ملن  ييم يما  ي  ته   ييمه   نو مم  ما تمدص  يلملوقينو 

 تهكهت؟  د اأ إ ن تم ي  يلملوقينو ي ج هئنو يي  د و يلأش هص يلمد تمي  به ه ا م   يو  

ه به إ  ي  ييله ث يي مننو  وتهدف الدراسة لا  نه  تما قي ي  إسنهه  ؛ إ ن ييمنهع ناتيسو تهمنمنو يظج يئم يي يه و ملن يهم هق قس 

 يظج يئم يي يه و ملن يهم هق به يينزيمهت يلملظلو. 

لنم قي    وتنبع أهمية الدراسة؛   ت ب عا يهم هق به يينزيمهت يلملظلوا قي ي  ، 
 
نهتو قت

 
ب  ل هقق ر    قرمق  ي ج يئم ييما ت

 
به ر 

بلط به إعهاو  ا اة إ ن يلم دلو يي مننو.   مق ا ه 

هم هق هم   ندهج ييله ث يلم هج يي   ي ييدهمنله يم يما  م   يرنله ا قييمه    يياق ه يرنلهني  لنه و يمنهجية الدراسة؛  

   ييدج نا قيوسدالق قيومداي يت ي جنلنو يلم ت لو به  منم ر  ه  يينزيمهت يلملظلو.

 تدن ا   و يياتيسو به هه تيم ي  ي ا قهه كهيده ه: خطة الدراسة؛ 

ق/   تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة  يلمل ت يهق 

 طفال  جريمة الاعتداء والاستغلال الجنس ي ضد الأ يلمل ت يي هني/ 

ل   تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة : المحور الأور

 مصا نهينزي  يلملظو ي ل ب ييما ت اي  ني  دقيدي  هلدممدي  ق يقي   ظههي ا قتخض  ي ل ب إ ن هه    رق يت ههنو ) يت ههنو   نو 

 .(1) ع (1949يي يم و ي هع 

مصا  ته   ه يينزيمهت يلملظلو غي  يياقينو؛     ر   يينزيمهت يلملظلو يياي منو رق ره 
 
يينزيمهت يلملظلو ييما تاقت به رتيض ا دقيو م نأتها إو

. قيتاف ييمه    يياق ه يرنلهني إ ن  نه و ضله ه  (2) غي  يياقينو يم  دم يومدنهع  ته هم هلا ييمهئني  ملن ييمه    يياق ه يي هع

رمنه  يهش هص؛ ها ني ا قهههتبي ا هه ر    ه ي ييللح رق  صله ي غي  ههدتيم  يينزيمهت يلملظلو دقينو كه ة رع غي  دقينوا هم  

ملن ييمدهقا ك نتم   حنا رق ه ض ىا رق رس أا قتم ع ه يما ييمه    يياق ه يرنلهني هم  نث يلملار ملن ماع ييدننيز ييضهت ني   

 .(3) لن ي لا يهدنى هم  م   يرنله ييضله ها  نث  صلب يظجنن  ذيت ييضنه هت يهسهسنو به هههقيو يظل هظ م

ل    مف وم ونشأة استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة  –المطلب الأور

  
ً
لا ا؛ م  كا ذي  رق ر ثى يم  دم يي هه و مق ة هم يي ن    ا نمصا إه ييب به يهمنهق  مف وم تجنيد الأطفال:    -أور ج  

 
يي  ا يلم

. قيهمنهق يلمدصمو نههمنهق ييمدهينو هه  نا ييللح قيي  هئ ا قيسدخايع يهم هق به (4) و  تهييمدهينوا رق غي مه هم يهمنهق يلمدصم

 مهط ييد ديش رق ييدجلسا قيسدخايهنم ياتق  مق يو لم ي نو يهماي ا قيلملهماة رق ي  اهو به يينزيمهت يلملظلو نا   ه ا هم  

 يهه هق. 

  هم يي ن ا امى كه  رع ادهةا ي ضم مق ا م عه رق إ لهت  إ ن  يش    هيا رق ؛ مم يهش هص دق  يي هه و مقالأطفال الجنود

و  نهمو هلظلوا ماض يي ظ  مم ملن و يي نا يي    م ع نب  .(5)ر  
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ت  ا يي  ي  هم ييق يما ييدهتيخنو ييما تويا ت ي ا يهم هق ني     ف يلممهتمي ا ق   كه ة م ض  نشأة تجنيد الأطفال:    -ثانيًا  

 ر   يي هيم ها م ف تج نا يهم هق ه    ييماعا ا ي م ض يلمجدن هت ييما نو كه ة ت بنو  
 
ي جن ش تن   هم هقهتي تم به ييمدهقا إو

ه به يلملدملاا قم ي هه م ادب ها  و رسلهتمو إذ كه  يلآنه   ض    رم هينم م ا قوداتم به يلمنه    يي  ا ملن رسهو   مب   ا  

ي رهاي  به يلملدملاا ق    ييلهتدة به يهنته تم ،لدهم   يي يشا قهم  م سن         د  تا اإذي تهنمة ر لهدمم م ي يي ع  اإن 

تم و ،لدهم   ي لنهةا قبه يين  ه  ييما نو تم تسجنا  هوت لمقهتيو يهم هق به سم هل  ة    صا يي  س قيم  دهنم ي يي ع  اإن 

نه منم ي يخاع ق  يو( س  يت هم يي ن  ب  9  –  7ت  يقح هه ني  )  
 
تم يم ،ق  ك ي به ييمدهقا ق    رن 

 
. قبه (6) ه ه ل  يت ييداتيبا إو

ه إذ ههت  يهم هق م ن  يم  دجهقز يي ه نو مق  س و ه يت  هنمن   به   ق تها قبه ن ي ه نه يسدخاع  ه تنهه  رقتقبه كه  يي ع  هخدم  

يي هلمنو   ي ل قب  به  يهم هق  يهلمه   يسدخاع  ي لا  و  يي ص ت  قبه  ييمدهينوا  يهمنهق  به  ي  ههلو مق  س و  م ن  دق   يهم هق 

  ي  ييدهتيخ ر   م ه  رم هق ههتم ي قمم  اهت ييلما قب امه ر له ي ههدة مل  يي  يلهت؛ ه ا ا دتي  يي لي  هم     يي ه نوا ينه 

ت نغ قههقتس ا  ق هنمن  ا قمدم ا  ركه  دي ا    ف  (7)ن قسنها  يهم هق يج  دا س ي   يسدخايع  به  ي  توي ا  يي هيم  ،قنا  قيين ع  ا 

هت يلملظلوا إذ ي لق ت هقهتيو يهم هق به يي   ة يه ي ة نص تة يلي ةا ق ه و به يينزيمهت ييم يت يي ظههنوا رق به    ف ي جنهم

 .(8) يلملظلو غي  يياقينو

ا 
ً
 أسباب تجنيد الأطفال:  -ثالث

الذاتية:   ي جنهمهت الأسباب  إ ن    ف  ين ضم  قتاا ب  ه با  قت يش  يي  اا  سم  هم  تنل   ييما  قيي  يها  يهسلهب  تم   قهه 

ته  هم و هم ش صنو    يلملظلوا رن  يياقيا  قيهسلهب ت    ملن هات يلي  هم يهمننوا إذ  ر   تم   يي مم  رق ييم يت ي ل  هنوا ه  

يي  ا قملهدب نهلمجدن ا ذي  ر   رغمب تم  يياقيا   هم و هم ههنط يي  ا يهس   قيو دنهعه؛ س ي  كه ة ههد و رق يهدصهد وا 

  .(9) ق مهانو قي دنهمنو

هنط نهي  ا  لنجو ي  ييم يي  منب قيي  غنب هم رم يف  ب الخارجية:  الأسبا
 
تدن ا به يهسلهب ي  هت و مم يي  س ييبق يوا قت

ر  بنوا رق م ييم يي مناة يلم ه او هم  ه ب آ  ا قييما      تا ي مه ريب  ن لن و ي لهقا ذي  ر   ييدا ي  يي مهئا       يب  اي ا 

مد لا يي ن  قيدملم   قيدا  ق  ننه     ح مم تم هم را هت غي  صلنهوا ي ي اإ   م ه  م يها ي ي ةا ا  ق   ه و ر   يهم هق به ه 

ا  ة يينزي ا قيي مهئا يلم ه اوا قيرتمهبا قهه    تب مم ته هم هدا قتق يا قاماي  يلأما قيه اهه ا نهرعهاو إ ن ع و يي يز   

إ ن   يلمدههتبي ا  ود   ياأ  يه لقه  يلما   ييا نا  به  يياههت  ييمدا قيي نبا قي لقهت  ييمدهقا انقهماة  به  يمنقهتيو  يهم هق  ته ق 

تم  ههقي   يي ات قيو دمهع لممدا رممنم قر اههئتم  .(10) قتخ يبتها  ج ا يهم هق  ننم   يل ضنهع ه ا رم يف يينزي ا قرن 

( هم يي ظهع   8( هم يلمهدة )    26م هق به ر  هع يي م ة ) ب ( ييل ا )  قتدت رتكه    ينو تج نا يه أركان جريمة تجنيد الأطفال:    - رابعًا  

ي ج ينو   رتكه   ي ج هئنوا اما هلنة  يياقينو  يمنه نو  يهسهس ا  نهي ظهع  هه  ه   يياقينوا قبهلب  ي ج هئنو  يمنه نو  يهسهس ا 

 نهلب     يينزي . 

 :(11)أركان جريمة تجنيد الأطفال في النزاع المسلح الدولي   1

يينزيمهت  ر    .ر به  يمنقهتيو  يسدخايهنم  رق  يظل  هو  ييدهم و  يلملظلو  ييم يت  به  ريث   رق  ه  ي ج ينو ش ص  ه ت ب   ج ا 

 يلملظلو. 

 ر       ييش ف يلمج ا دق  سم ي  ههلو مق ة هم يي ن .  .ب

 مق ة.  ر       ه ت ب ي ج ينو ملن ممم رق     ض ممنب نا   موو  يهش هص يي  م  دم تج نامم دق  سم ي  ههلو  .ج

 ر       ييلم   به سنه   وي  هلظو دق ه رق هم    نب.  .د
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 ر       ه ت ب ي ج ينو ملن ممم نهيظ قف يي يه نو ييما ت بة قه    وي  هلظو دق ه. .ه

 :( 12) أركان جريمة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية  2

ييم يت   .ر به  ريث   رق  ي ج ينو ش ف  ه ت ب  يينزيمهت  ر   ج ا  به  يمنقهتيو  يسدخايهنم  رق  يظل  هو  ييدهم و  يلملظلو 

 يلملظلو. 

 ر       ييش ف يلمج ا دق  سم ي  ههلو مق ة هم يي ن .  .ب

 ر       ه ت ب ي ج ينو ملن ممم رق     ض ممنب نا   موو  يهش هص يي  م  دم تج نامم دق  سم ي  ههلو مق ة.  .ج

 دق ه رق هم    نب.  ر       ييلم   به سنه   وي  هلظو غي  .د

 ر       ه ت ب ي ج ينو ملن ممم نهيظ قف يي يه نو ييما ت بة قه    وي  هلظو غي  دق ه.   .ه

  ق ت ي اإ   رتكه  هنهع   ينو تج نا يهم هق نهينزي  يلملظو غي  يياق ه هه   لنه ييما ت ت ب به   يئم يينزي  يلملظو يياق ها ماي هه 

ي  ههسا قه ا ر  تم ع تم  ي ج ينو إعهاو إ ن ييق قط ييلهنموا ر  ت    ها قه ة به   ه   وي   م  ه   د به يي ي ي  يي يم  ق 

 .(13) هلظو غي  دق ها قر  تد يا  ييظ قف يي يه نو يمنهع ذي  يينزي 

، دب  تج نا يهم هق به يينزيمهت يلملظلو غي   ا اةا إذ تم  الطبيعة القانونية لتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة:    –خامسًا  

تج نا يهم هق ه   ييماع  مى هجه   ظهع تقهه يهسهس ا يلمنش ئ يمنه نو يياقينو ي ج هئنوا يم   م م ه   ف هه  ني به يت ههنهت 

ققع  يي ظهع   مى  اقت  ظهع تقهه يهسهس ا يي   يمدب  تج نا يهم هق   ينو ه  ههب مم تها قهه   ينو   ب.  نو  لي    منها   

يهسهس ا يمنه نو يياقينو ي ج هئنو ههئنو ت دب  يهم ق هم  ه نو يها هق يلم   و  ج يئم ي ل با قهأته تج نا يهم هق ييما  ه ت 

  ته   يئم ي ل ب. (ا قييما رقضلة ا8(هم يلمهدة)26نهيل ا)

ت  و رمنهق تج نا يهم هق نه جلننو ي  نته تل تاف  المسؤولية الجنائية عن تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة:  –سادسًا 

ائو هم يي ئهت يلملدض  و  لق يينزيمهت يلملظلوا  نث  دم ت تي نم قيه يينم به يي نمنهت يي ايئنو قييمدهينوا قبهيده ه ، ا كا  

(ا قي  تب ملن يتت ه ته هنهع يلملوقينو ي ج هئنو رههع  8يلأم هق هخهيو ر  هع يي ظهع يهسهس ا يمنه نو  لب يي م ة ) ب/ تج نا

 يلمل نو. 

ي م نا ي  ته  ي ل ب يي هلمنو    المسؤولية الجنائية الفردية عن تجنيد الأطفال:  ي يلي   هنا ه ن ع يلملوقينو ي ج هئنو يي  د و ت  ت 

ه يلي  ي عنم هه ،  ف نهي ظهع ييدممنا  يمنلوقينو يياقينوا قسنب م ي ييد  ت نإ جهد ه  يئنو ني   يي ه نوا ق  يمدب   يي منه  تماه 

هلار يي زيع يياقيو يي ه م مم ه هماة دقينوا ه  هلار يلملوقينو يياقينو يي ه نو مم ي  ته  م   يياقيو وي زيههاته يياقينو. قي أ  

ه نخ  تاته  يي منه  ر   م   يلمل مض ا هه     وقينو تجا رسهسنه ييمه  ني به ا  ة ه هدمه ر   إتيدة يياقق ملن يلم ههلو مم را هق   

ي جلننو ملن هصه لنه يي م نو يلم دم وا قم   يلملوقينو  مصا  ته ر   كا ا د نهيغ مهها  دهنا يلملوقينو ييش صنو ي ج هئنو  

ه  ته لاق مم هه ههع نب را يد  خض    يلم دب . ي(14) مم ي ج يئم ييما      ه تن   ي  ، دب  يي منه  ر   ييمهئا يهملن يي ل    ، 

س وا س ي  ممم قيم  مم نا  إ  ي  ي هو ذي ا رق كه     15يي ل  يو هم ي  تهكهت ندج نا قيسدخايع يلأم هق هنم مم رها هم  

 د وا قو  مو يهه  م ا ييدج نا قيوسدخايع نا  د اي  إ ن ممنب ر  ، مم ننه  هصاا قها هص   به ذي ا قهلئ يندب م ه   هئنو ا

ههسب موو  يهم هق به  هوت  ه   ت لب موو  ي ج  د يهم هق ر  لنم هم ي  تهكهت  لننوا م اهه    هلوقينو ييمهئا يهملن من 

ها قبهينللو لملوقينو هم ههع نهيدج نا رق يوسدخايع به يينزيمهت يلملظلو ق ا   ينو    15ق ه و لمم مم دق     ههاقدة   هئن  س و ، 

ها قم  هه   تب نهيده ه يلملوقينو ي ج هئنو   ه لمه  صة ممنب يه ظنو يهسهسنو يل ض يلملهيم ي ج هئنو يياقينو قيلماقيو ر ض    ب قام 

 .(15) يي  د و نه  هم سهمما رق    ضا رق ههت ا رق ههع ندج نامما رق نهسدخايهنم به يينزي  يلملظو
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 معاملة وحماية الأطفال الجنود في النزاعات المسلحة  -طلب الثاني الم

 
ً
لا  معاملة الأطفال الجنود في النزاعات المسلحة:  –أور

الدولية: .1 المسلحة  النزاعات  أثناء  عليهم  المقبوض  الأطفال  ، ههم      معاملة  يلم هت   به  مم تم  يلممل ض  يهش هص  إ   

ع يلمد ممو نم ي ي   1907  –ع  1899يي   ههتسب ر  ه  يينزي  يلملظو. يت ههنهت ومه  يل ما  ه ههمو  ل وا هننه كه  ملن و يينقهط  

ي يممه    يياق ها قي ي  هم يي لنعه ر     ي ردنى  لنه و مههو  جنن  يلممهتمي ا يسل هد  قرم يف ي ل ب ييب  و قييله يو ها قع ة  ا 

ماهو هم      ض تند نم نه لنه و ه ما اة ننج د ييملض ممنب    ي ج  د يهم هق به ه 
 
ر  ه  يينزي  يلملظوا قم   ي لنه و تضنم  م ه

 . (16) ر  ه  يينزي  يلملظو يياق ها قها مه جة يت ههنهت ييمه    يياق ه يرنلهني م   ي لنه و

الدولي  .2 النزاع المسلح غير  في حالة  ر  ه   معاملة الأطفال المقبوض عليهم  ي ج  د يهم هق  يلملظو غي   : و  خض   يينزي  

ه يمم ي ي  يي م نو ي ا دقيوا إعهاو يلت ههنهت يياقينو ييما  هدهة مم ته   يياق ه لمه ،   ف نن يو رس أ ي ل با نا ،  ههم   قام 

ي يت ههنهت   نو يهتب و قب قت ك ي تها إعهاو يم يما دقينو هننوا قهه ه يما ه ه ي  ي لا يهدنى رديتة هض  ه  يياقيوا قتها ا 

ه يما يه لهنهت يي لنو يلمد ممو ناقت ييصلو ييش صنو به  نه و يهس أ قيلم دممي     –ع  1985ه يما ن ي  يل و    –يه ايث  

 . (17)ع1982هم ييد   ب قيلم ههمو يلمنن و قييليئو يل و 

،  دب  يهم هق ائو هلدض  و به يينزيمهت يلملظلو لمه  ظل   تم هم  الحماية القانونية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة:    –ثانيًا  

آ هت   لنو ق لا و هم  نوا قهم  نو ر  أ اإ   ع  نم ق ا  سأتم  ج ا هأتم ائو تهدهج إ ن يي مه و قيومدنهعا قهم يلمل ظ 

ه هم يهم ه  ه به تم  يينزيمهتا قذي  هم  لق تج نامم قيسدالينم هم ي جنهمهت يلملظلوا رق ييم يت  ر   هلن 
 
ق ر له ي م ا

يينزيمهت يلملظلو نه  يهم هقا   خم نه 
 
ت ييما  ريب  هم يلم هم   ي  يهم هق ر لب ،ق ا      ي ل  هنو ملن  ا س ي . ق    تج نا 

قهتك   يي لهت به   ه ا تها ، 
 
يي نمنهت ييمدهينوا قيودق  هننهت ر  أا ي ي ر لب م ي يهه  ،قاا نهق يي  ي  هم  ي  نتم ر له ي م ا

 يياققا قيلم ظنهتا قاهممنهت يلمجدن  يياق ه. 

التجنيد:    1 الدولية للأطفال من  يياق ه م ق  الحماية  يلمجدن   ييايئم قيي نا ياأ  يومدنهع  يهم هق هها  يمة  نه و 

ع مهع يي  اا قملن   نا آ    ظم  ل و 1979دنهع يي هلمي  ت   ييمضنوا  ه و ه   مهع  ييم   يي ق يما ي م توي ا م ي يوم

ع  اقة به يسد ين يم   ق يهم هق به ي ل قبا قم   يهم يف هه؛ ييصمنب يه ن  ييل يا ا قهوسلو تيدنهت م  1991رم يف مهع  

ب و    ) غ ث يهم هق ييل يا  (ا قه نا تيؤقق قلمب غ  لم   يرنله  قي ل 
 
يرنلهنيا قها  مف يلمجدن    به م   يي اقة إ ن ر 

 ج ز نا   ه ا هم يهه هق ر       سم يي  ا يلمقهت  به يينزيمهت يلملظلو رها هم يي هه و مق ةا ينه  جب ه   ت    يهم هق  

 .(18) يي  م يم  دن ي م   ييلم

  يياق ه يرنلهني  نه و  ه و يلأم هقا ا ي  هيو نق ب    ا  ييمه   حماية الأطفال في ظل القانون الدولي الإنساني:    أ 

ه رع غي  دق ها ،لد نا يهم هق هم ي لنه و يي ههو يلمن   و يلأش هص يلما ني  يي  م و ،ق  ك   به يهمنهق   ر    وي  هلظو؛ دقين 

ل  ر  ه  يينزيمهت يياقينو يلملظلو  ي ل بنوا قت  ا يت ههنو   نو يي يم و مقا   نه و يهش هص يلما ني  قهة ي ل ب قييما ت 

يري ي ا  ق ظ   قيلم   يوا  ييلا نو  قييللهو  ي لنهةا  ي   يع  تقنا     إنله نوا  ه ههمو  ههنني   ه  رش ه   نهمدلهتمم  يلأم هق 

يهسهسنو نهيضنه هت  يهم هق  يياق ه  دند   غي   يلملظو  يينزي   قبه  هوت  يو دمههنوا  قيهمنهق  ي جنهمنوا  يلمن   و   قيي م بهت 

رقي يهت  يينزيمهت يلملظلو هم  آ هت  يي ايئنوا قت دب  هلايو  نه و يهم هق هم  يي  م و ،ق  ك   هلهه ة به يهمنهق  يلأش هص 

هيو يضنه  ت  ن  ه ه ي   م   يرنله    ييمه    يياق ه يرنلهنيا إذ ت ف ه يما ييمه    يياق ه يرنلهني ملن يتخهذ تايني  دقينو ا  

هيو عا ي  ته   م   يرنله  ينوو    قت امه اننه  د م  نهيل ه  يي يه ي  تهة يو دلق يه  باا قينلغه ت اي   نه و هه   نو ا  
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ه يم يما  م   يرنله  قييمه    يياق ها قو سننه يت ههنو   نو مقا   نه و يهش هص يلما ني  به قهة ي ل ب  ييل ه  ملم 

 .(19)غي مه هم ه يما ييمه    يرنلهنيعا ق 1949يغل س  12يلموت و به 

 القواعد العرأية التي خصت النساء والأطفال: 

•   ( رههيم ه  صمو مم يهههيم يلم صصو  ( والتي تنص على؛    120القاعدة  به  يهم هق يلمل قه   هم   ي تم  )   ع  

 تيو (. يم يها ما قالل نى هم ذي  ي لهوت يهس يو ييما ت ا ينه رههيم إهههو ك  ايت إدي

 )  دند  يهم هق يلمدا  ق  نهينزي  يلملظو نه   يع  هص ق نه و  ه و (. ( والتي نصت على؛  135القاعدة )  •

 ) و  ج ا يهم هق به ييم يت يلملظلو رق به ي جنهمهت يلملظلو (.( التي تنص على؛  136القاعدة )  •

 منهق يي ايئنو (. ) و ،لنب يلأم هق نهلمقهتيو به يه ( نصت على؛  137القاعدة )  •

ه ههقو قسل     37عا تضن ة   ي ه  1999ه   ييد ب   مجلس الأمن ودوره في حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة:     ب

ه مم  نه و يهم هق يلمدا  يم نه ل با قبه يي ف يي هني هم مهع   ع يمدنا هجمس 1999ه يتيتا قسة ننه هت تئهسنو إههتيت قر  هه 

 نه و يي  ا به قو هت منمنهت يههم يلمدهاة  ل ظ ييللع به سي يين   ق نن تيو يي  نا  ييا نم يمنو. قب ا  يههم ه يتيت تاتج  

 هم  1999/  261ه يت هجمس يههم تهم )  
 
ق ه يت     و يم  ا قيينزي  يلملظوا  نث ريا ييم يت ملن يلم ع   ن   ب ههغل ع ( رق 

ي س إمهت  رنقا  قيههما ينه  ييللع  ي ل با قهم  ه يغا  هم  يلمدا  يم  يهم هق  قر  هع مههو  لنه و  هلهدئ  ها ققع   تن ننن  ه  نهسن 

ه يمدنهد هجمس يههم ييم يت )   رغل س مقا  يهم هق قيينزي  يلملظوا قالل ا ييم يت   11ع ( به  2000/  1314ييد  تيت يينههو ر ض 

ع (ا قم ي ييم يت  هاد ماد هم يي كهئو ذيت يي  نو  1999/  1261  ع ( قم   هني ه يت  صات  هجمس يههم ملن ييم يت ) 2000/  1314)  

يا قذيت يلم حن يي مما هم ر ا  نه و يهم هق ر  ه  يينزي  يلملظو قب ا . قي ف م ي ييم يت ملن ماد هم ييدايني  يينههو؛   يي ث  تها ا 

م يت إ ن  نه و يهم هق ييض هف نص و  ه وا ننه  ان   هث يياقق يهمضه  ملن يسلل هد ي ج يئم ي   ي ة عا يهم هقا قيام ي يي

به ذي  يهم هق يلمق دق ا قييل هت يلم د  هتا قي  ه م ي ييم يت رمننو  ه و يمن ظنهت يرهمنننوا قاشج نه ملن إنقه  ق ايت 

هتة نههم هقا ه ا: تج نا   لنه و يي  اا ق ه ي  ه ي ي  نه و يهم هق به منمنهاته يلمناي نوا قيلب يهنق و يي هن ة يظلاقد ييض 

ه إ ن ت ويو ييماتيت يلملمنو  لنه و يهم هقا ق  ن زيهدة هلهمنو ييقله  به  يهم هقا قييدجهتة غي  يلمق قموا قيام ي يلمجمس ر ض 

ه يمدنا هجمس يههم ييم يت )   ي إ ن ييم يتيم ييلهنمي ا قي ف م ي ييم2001/  1379ن يهج ن ه  ييللع. ر ض   يت ملن ت اي   ع ( يسل هد 

 . (20)ييامم قيرتههد ملن   ه  قيس  يظجن د يي يهنو إ ن ييأت ض نهنه و يهم هق به منمنهت     ييللع ق  ظب قب هئب

النزاعات المسلحة:    2 التجنيد أثناء  يي  ي  هم يوي زيههت ييما ت  تب ملن  الالتزامات الدولية لحماية الأطفال من  م ه  

يينزي  يلملظوا قم   يوي زيههت تداتى  لنجو ق  د  ر  ه   ييما  د  ع   ينه به  يياقق به سبنا  نه و يهم هق هم يو  تهكهت  مهت  

سدالق موو  يهم هق. قت  ا يي ا ا هم يلآينهت يماقق ه ا  ظ  تج نا يهم هقا قهم يهه ت ييما  ه يما قرم يف دقينو تن   ي

 :(21)  جب يوي زيع  ته هم هلا يياقق 

 نق  ييم ي ي  ييما ت نا ملن تمه و قيومدنهع نههم هق.  .ر

 نق  يي مهاو ييمه   نو ني  ائهت يلمجدن  قهم ننأتم يي  هق.  .ب

 ييدايني  ييلزهو ييما ت نا ملن  نه  تم هم آ هت يينزيمهت يلملظلو. يتخهذ  .ج

م ي ق ث هجمس يههم يياق ه به يي ا ا هم ه يتيتب ييما ت  ب ملن يياقق ه   تج نا يهم هق قماع يه يينم به يينزيمهت يلملظلوا  

نا يهم هقا قيي نا ملن إمل  س يح يلمد ي ا م  عا قهه تل  هم ق  ب يهد ه  يياقق مم تج  1999( يل و  1261نا ي هم ييم يت ) 

هأتما س ي  ركه  ي به    ف ي جنهمهت رع ييم يت يلملظلوا ق مهدة تامنمنم قدهجنم به يلمجدن . قهم ني  ييم يتيت قييدمهتي  يياقتيو  

 :(22)قييما هم  لينه تم زع يياقق نهوهد ه  رق يي و  مم تج نا يهم هق
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ق ه يت يم  ف هم  ليب هجمس يههم نهيدا ي  يي هع قييلمبا يمص يمهت  1999ي هع    (  1261ييم يت تهم )   • عا قيي   ، ا رق 

 . (23) يلملظلو ملن يهم هق

عا رههت إ ن ي   يع ر  هع ييمه    يياق ه يلمدصمو نهم   يهم هق ق نه  تم به يينزيمهت  2001( ي هع    1379ييم يت تهم )   •

لملايو يرالت هم يي مهب قهههينو هلوق ه ي ج يئم يي ظن و نه  يهم هقا قذي  نهسدث ه  م   يلملظلوا ينه  ف ملن قع   ا  

 .(24)ي ج يئم هم ر  هع يي    يي هع قييم ي ي  يلمدصمو ن ي ا قي هيو ه ه جو منمنهت تمص ا ي لمهئ  

•   ( إ ن تج نا يهم هق2004( ي هع    1539ييم يت تهم  إدي و  ج   رم يف يينزي   يي ايئنوا   عا ريا  يي نمنهت  قيه يينم به 

 .(25)قب اع يي زيهنه نا  هع ييمه    يياق ه ييما تهظ  ذي 

عا ر   هم  ليب ملن هلوقينو يي ئيس به     ييللع قيههم يياقيني ا قمم يي زيهب  2005( ي هع    1621ييم يت تهم )   •

يينزيمهت يلملظلوا قملن ع قتة يدههج يهم هق به يلمجدن  قبه منمنهت   ظ نهيدصا  لآ هت قيس و يي  ه  تظل  نههم هق هم   ي   

 .(26)ييللع

 يي زيع يياقق ننلئنو تق ا هاته يي م نو ه  يلم ي ن  يياقينو ذيت ييصمو نهنه و يهم هق. .د

 هنهع يياقق نهلملهسلو ملن يو  تهكهت قي ج يئم يلم ت لو نه  يهم هق.   .ذ

 التجنيد في المواثيق الدولية: حماية الأطفال من   3

عا 1990، دب  يلمن ه  يها يمي  لم   يي  ا قتاهمندب ي هع  م:  1990الميثاق الأأريقي لحقوق الطفل ورأاهيته لعام    أ 

ب  
 
ي ردنى يم ن  ييلزع يمدج نا قيلمقهتيو ن هاو ره هينه به رمنهق ييمداا  نث ر  ق ه هماة إهمنننو تهاد سم يي هه و مق ة  ا  رق 

يلمن ه  ) ، نا يي  ا هغ يض يلمن ه ؛ كا ش ف  ما من   مم   ه يمنهدة يي ه نو هم  يلمهدة    18ملم  يلمن ه  به  (ا قي هد    22س و 

ه يم م ة )   (: تدخ  يياقق يهم يف به   22/  2ند لن  ه ي ي   نه و يهم هق به ه هم  ييص يمهت يياي منو قييد ت  قي ل قبا قملم 

دايني  ييض قتيو يضنه  ماع يه  ي  ر  م ا نص تة هلهه ة به يهمنهق ي ل بنوا قتند    ه و مم تج نا ر   م ي يلمن ه   نن  يي

 م ا. 

ي به  نه و يهم هق هم  1983، دب  هن ه   م   يي  ا يي  بي ي هع  م:  1983ميثاق حقوق الطفل العربي لعام     ب ع هه   

ه به يي مم يي  بيا ييدج ناا قرمنا ه ع    نه و يهم هق به يينزيمهت يلم خن   ي ه  لظلوا نهي غم هم ر   يينزيمهت يلملظلو ر لهة ره  

 ييل دي  (.  -ييننم  –س تيه  – ه و م ا هنهع هه ،   ف ن  تيت يي بن  يي  بي به ) ينبنه 

م ت به  إ      يي  ا به ماع يسدخايهب هلا نم غب ييلم يلم هسلو حماية الطفل من التجنيد في الشريعة الإسلامية:   4 ه 

ه؛ ا م ينم من    أن رسول  ههق: "    –تض ا الله مأتنه    –ر هد ث يي با   لن الله ممنب قسمم؛ يي    هاد م   ييلم نخنلو مق  مهه 

جِزْنِي،  مْ يا
َ
ل
َ
، أ

ً
ة
َ
 سَن

َ
رَة

ْ
رْبَعَ عَش

َ
ا ابْنا أ

َ
ن
َ
أ الَ: وَ

َ
الِ، ق

َ
قِت

ْ
دٍ لِل حا

ا
ها يَوْمَ أ

َ
الَ:الله صلى الله عليه وسلم عَرَض

َ
ا  ق

َ
ن
َ
أ دَقِ وَ

ْ
ن
َ
خ
ْ
نِي يَوْمَ ال

َ
مَّ عَرَض

ا
ث

نِي جَازَ
َ
أ
َ
، أ

ً
ة
َ
 سَن

َ
رَة

ْ
مْسَ عَش

َ
". ههق  ها : اماهة ملن من  نم ملايي ويو قم  إذ ذي   من وا اها ة م ي ي لا ثا امهق: إ      ابْنا خ

  .(27)كه  دق  ذي  ر   ج م   ه  يي نهقم ي ي لا ني  ييصاي  قيي لي .  م يدب إ ن منهيب نا     ع ي لمم نمغ  نس مق ة س وا قهه  

اهي س ق  لن الله ممنب قسمم ه   ينم من  هم يوه  ي  به ي ل ب هلا نم غب  نس مق  س و كههمو؛ لمه به يهمنهق ي ل بنو هم  

و نق ب ي     ملن يه ايث يي  م ،عجوق  مم تهنا هخهم  ييمدهق. قي ي  ه تت ييق ا و يرسلهنو ي لنه و يلأم هق به  هي

يينزيمهت يلملظلو؛ اما  هى يي با   لن الله ممنب قسمم مم هدا يهم هقا قيينله ا قت هق ييا م يلم  زيي ا قيي ص ص به ذي  ي ي ةا 

واهأته ه يب  لن الله ممنب قسمم: »  
ُّ
ل
ا
غ
َ
 ت

َ
، وَلا ِ

رَ بِاللََّّ
َ
ف
َ
وا مَنْ ك

ا
اتِل

َ
، ق ِ

، وَبِسْمِ اللََّّ ِ
وا فِي سَبِيلِ اللََّّ زا

ْ
وا وَلِيدًا اغ

ا
ل
ا
ت
ْ
ق
َ
 ت

َ
وا وَلا دِرا

ْ
غ
َ
 ت

َ
. (28) ... «  ، وَلا

 صَغِ قههق  لن الله ممنب قسمم: »  
َ

، وَلا
ً

لا
ْ
 طِف

َ
انِيًا، وَلا

َ
ا أ

ً
يْخ

َ
وا ش

ا
ل
ا
ت
ْ
ق
َ
 ت

َ
ولِ اِلله، لا ةِ رَسا

َّ
ى مِل

َ
وا بِاسْمِ اِلله وَبِالِله وَعَل

ا
لِق

َ
ط

ْ
، ان

ً
ة
َ
 امْرَأ

َ
يرًا، وَلا

و  مُّ وا، وَضا
ُّ
ل
ا
غ
َ
 ت

َ
 وَلا

َ
حْسِنِين

ا ْ
حِبُّ الم وا، إِنَّ اَلله يا

ا
حْسِن

َ
وا وَأ صْلِحا

َ
مْ، وَأ

ا
ائِمَك

َ
ن
َ
 .(29) « ا غ
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ه   ب نهي غم هم زيهدة ييق  ت نب اإ   يلمجدن هت ييبق يو تلي  ديئن 
 
إ   ي لنهة يو دنهمنو كه ة قو تويق هنوق و نهي  وا يات و ر 

 ه  ت  اس م ي يي  و ريث ا  نث ر لب هق ق  يلمجدن هت يينهدئو قييلمننو تلاق ا  ة قمننوا اههه هق ييما تا  مه يهم ة  

ط نهي ظ  إ ن رمننو ييدا ي  يلمدلهدق ني  يهس ة قيلمجدن  م  يها رس يوا قر  أ هد ممو نهلملنط يو دنهعه يي  و عا يهم هق ت تل

  هتج يهس ة.  

؛ م  يسدخايع يي  ا رهله  يي غلهت ي جنلنو يلهيغ رق ه يم ا قم  ،قنا ت  يض يي  ا ه    أالاعتداء الجنس ي على الطفل 

ه.  نقهط رق سم    نس اا قيدضنم غهيل    ه ييده ش ي جنس ا نهي  ا هم هلنا هلهلدبا رق  نمب ملن هلهلو يلمده ش  نلن 

ي  من وا  ييص ت  مب   يم  ا  ي جنس ا  قيوسدالق  يهم هقا  قباه   يلمجهه و  يي  ا  ملن  ي جنس ا  يلمداي   يه  أ  يهه هق  قهم 

اه ة نها ذيتبا  هم ه هم ره هق س   يلم ههموا قم         قيلم يه  يرنه نو. قيلمداي  ي جنس ا آ هت مهم نو ه  ه  صللب غهيل  ن  من 

 .(30) ملن   و  ييلهيغ يم  ا ق نه و  مدبا قيسداليب يلم دب ممنب

( هم  ظهع تقهه يهسهس ا يمنه نو ي ج هئنو    7 دضو هم  ف يلمهدة )  أركان جريمة الاغتصاب في نظام روما الأساس ي:    1

قيلم تل و مق ا رسهس ا نج ينو يوغدصهب تم ع ملن  ل و رتكه ؛ قهه ر    ت ب يي  ا ير  يهي يياقينو؛ ر   ي ج يئم عا يرنله نو  

يي  ا ير  يهي   ت   يلمهد   نث  دخ   يلما ني ا قيي يم  ييل ه   هم  و هجن مو  ر   هأتجه ه  ب عا  رق  يي  ه ا  إمهت قيس   به 

م يلم      دن ا به ت يا  ييمصا ي ج هئي يمنهع يلملوقينو مم ي ج يئم عا  يوغدصهبا قييمداا رق يرنهدةا رق يوس  هه  ... إ خ. قيي ي

 يرنله نو. 

 ن ف "ا قر   يه ا به يها هق يرنه و  مى  الركن الشرعي  .ر
 
:  م ع  ظهع يي م بهت ملن ههماة " و   ينو قو مم بو إو

ج هنه ييمه   ا ادصلب م   يها هق غي  هله وا س ي  كه    ها ال  ج ز ت هن  مم بو يم   ف ييمه    مم ته م ا     ه رق سمل  إ جهن 

ه نهيمه   ا قهه م  ههظ ت هم ييدص اهت هلا يتت ه ته للم   .  (31)يتت هب يي  ا يلم ههب ملن تج يننها نهنث  د ي  ممم يها يد ه 

 س ي  ركه   :  م ع يي يم يلمهد  به ي ج يئم مق ا مهع ملن م ه    ل و  الركن المادي .ب
 
هدلزهوا قهه ر       م ه  ا ل

ها قتهم   لنجو ين ي يي  ا ه  ق  د ملهو سلبنو ني  يي  اا رق يوهد ه ا قبي  يي لنجو ير  يهنو ه رع سملن  . قيم ع يي يم  (32) إ جهنن 

السلوك  ييدههو ملن م ه    ل وا قهه:    يلمهد  يظج يئم مق ا مهع رق ي ج ينوا رق هه ، ب  م ب نهي يه و يلمهد و يلم هنمو به ي ج ينو

ني  ييلم      والعلاقة السببيةكا   يملم  ا    تحقيق نتيجة مادية: إذ و  دص ت ناق  ق  د م ي ييلم   ق  د   ينو.  الإنساني

 –مم سم      قيي لنجوا إذ ناق  ت يا  م   يي ين و يلمهد و و  ن م تص ت ق  د   ينوا قب ي   دضو ر   يي يم يلمهد  م  ملهتة

. م ي قيم  يوغدصهب نمنهع يلم تم نهومداي  ملن  لا ش ف آ  ا قذي  (33) قتهمن   لنجو قملهو سلبنو ننأتنه  –إ جهبي رق سمبا  

نإ لج مض   نس ا به ر    و  هم  لا ييضلنوا رق  لا يي هماا رق  نقا م ب إ لج ر    لما رق ر   مض  آ   هم ي جلا به 

ها ه  ع قتة ر   م  ذي  نهيم ةا رق نهي تا اا رق ه ج ييضلنوا رق ا
 
ه رق ملن  دهو  نهزمه ييد هسلها هننه كه  ذي  ير لج م ن  

 .(34) يوي ي  يلمهد  رق يي  س اا قم ي هه  اث به يومداي يت ي جنلنو به سجم رن غ يب نهي  ي  ن يس و يو دلق يهه ي ي قه يتب

لوقينو ي ج هئنو ر   صات مم يي هما سم   إ  يهي ه  ههب ممنبا ر  يتت هب ي جهني  : و    ي يمنهع يلمالركن المعنوي  .ج

 هم يها هق يلم ههب مم ته به هه    يي م بهت ال نا يمنهع يلملوقينو ي ج هئنو ين ي ي جهني هم ت يا  تيم ه      
 
هصا   هئي   – ا ل

يلملم  ير  يهيا قيتت هب   – إتيدتب يلم   م ي  يتجه   ييمه        م مم  ،  ههب ممنب  يي    يي يم يلم     هم (35) يي  ا  . قيد    

يي     ت لبا  نهي  ا  ييش ف  ت بط  ييما  ير  يهنو  يرتيدة  م   يينقهط  يظجهنيا ق  م  م ي  يي منا قيي  س ا  يينقهط ير  يهي 

 إذي كه   نهز  يي مله قيي  س  
 
ه به  هيو نقهط إ  يهيا قكه   اهيش ف يي    م ع ننقهط ههد  إ  يهي و   ت ب   ينو إو ا ر ض 

ي ممنب  نهينقهط يلمهد  قهلن   
 
 . (36) م ي يينقهط هدصل
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ت دب    ينو يوغدصهب هم ي ج يئم يي نا وا اها و  الحماية الدولية للأطفال من الاغتصاب والاستغلال الجنس ي:    2

ها قيد نا ر         ي يسدالق م ا  نلن   دق  سم  تدهم  إذي يم   م ي جهني هد نا 
 
س وا قي   ض ييمه       18يلمجنا ممنب م ل

 إذي ر بة ر    نمب م ي كه   
 
ممم ي جهني نا   يلمجنا ممنب م  م اا اإذي هه دا  نجنمب نصا  سم يلمجنا ممنب ال  و   ناا ب م ي إو

إتيدتبا قممنب   . قا دب  ييمصا ي  هص به (37)ت م  مب  ير له  –ي جهني    – لنجو   ا رقه دب انب ي قف يسدث هئنو  هت و مم 

ج ( هم ييب قت ك ق يلمظل  نهت ههنو    – / ب  2  ينو يوغدصهب م  يهنق و ي جنلنوا قيهله  يي غلو ي جنلنوا ينه ننندب يلم يد )  

مى تدهم  م   (ا اههنق و ي جنلنو ت ا هه يياه و ييما ،لعن إي ته ي جهنيا اه  182( هم يوت ههنو تهم )    3 م   يي  اا قيلمهدة )  

ي ج ينو ونا هم ت يا  م ي ييمصا ياأ ي جهني. قيهنق و ي جنلنو هه كهاو يها هق ييما تندهز نهر هتة ي جنلنوا قي  يم تصا إ ن 

ه   .(38) دت و يوتصهق ي جنس ا يي هها ه    قو     ض ر       يي  ا ه ع   ي ج ينو  منمن  ها قم ي  ظن  قيضل  نا هن م ر       هوي  

به يي م يرنهحها ا م م ي  ييد   ي  نه ي لا  و قيلمد  تة ر لب نإه ه  ي ج هة  م  ام إنهحه ه ع مب م اا قي م م ي يي  ا  

ج ع؛ ه   ييض ت يي   تلبلب يلم يد يرنه نو مم يهم ويو قغي   منميا قهم      نهق ي جهنيا قه  ذي      هق  دجهقز يوسدالق  ه 

 مم ر   م   يلم يد ينه يه ه هت يلي ة به ييلشجن  ملن يوسدالق ي جنس ا يلأم هق. قو ت ا 
 
يلملهه  ينم به ي دهج م   يلم يدا اضل

هق  يي دنهت ق امم ضله ه ين   ي ج ينوا نا ي  ظ به يي   يت يه ي ة زيهدة قيضلو به ماد ييصبنه  ييضله ها ا لن سبنا يلم 

ته ه يو ماه  يهم هق يي ك ت   .(39) رممم به يلمجلت يهه ي نو قيهقتقبنو مم س يل  ه نان 

ا للمحكمة الدولية:    3
ً
ه يمللهو ي جلا و قه ف ييضلنوا قا ا هم  الحماية من الاغتصاب وأق

 
ي  تهك ، ا يوغدصهب 

ه هه ، ههل    ر    ي ج يئم به يي هيما لمه   جم مأته هم رذأ  لا  ق  س ا هلدن يما   إعهاو إ ن ذي  اإ   ضله ه يوغدصهب غهيل 

ه مم م   ي ج ينو يلم ت لو به  منم. قها ن زت    تة م   ي ج ينو مق ا يلي  م ا يسدخايهنه به يينزي  يلملظو. ينه ر      ي دنهمن 

يهه هق يه  أ يم  و ي جنس اا قينه  ( ه با قيهظ  ر   ه ا هم    93ييمه    يياق ه يرنلهني يي  به  ظ  يوغدصهب به ييمهماة )  

. قينه  صة يت ههنو   نو (40)  أ إه يت  ظ  يوغدصهب نن  ب ييمه    يياق ه يرنلهني به هاق و ينب  به ههدتب يي يم و قيهتب    

يه  يق به  نن   ي   يع رش ه نم قه انم  به  ي ل   ي ل ب  ر   هس أ  يومداي(41) يي هي و ملن  إه يت  ظ   يي  يهو  . ق  أ    ملن 

ق قيي هنيا به  ي  ت ف يلمهدة  ييش صنو يضنه و رسهسنو يمنا ني  قيهش هص يي ه ويم مم ييمدهق به ييب قت ك يي  يرعهاني  يهق 

ق ملن ر   م ي ي لظ  ،قنا ملن يه ف يلم ههمو يلمنن و قي لهمو نهي  يهوا قيري ي  ملن ييامهت   75)   ةا ( هم ييب قت ك ق يرعهبه يهق 

و   تة هم   ت  اش ي لنه . قتضنو يلمهدة يي يم و هم ييب قت ك ق يرعهبه يي هني ين   ييلئهو قب ع ح يوغدصهبا قتاه    قر  

ق نه لنه و يمنله  قيهم هق هم يوغدصهب قيري ي  ملن ييامهتة  .(42) يت ههنو   نو يي يم و قييب قت ك ق يرعهبه يهق 

 والاعتداء الجنس ي في الشريعة الإسلامية: حماية الأطفال من الاغتصاب    4

  ع يرنله ا قته ظ يب آدهندبا قت وز ي يهدبا قتهما  نهتبا ه ا هه رتى نب يرسلع يي    
 
يم  اتِ د م هم يهد ه  ننلهدئ قه يما ت

 يمدب  يرنله   من و الله به رتعبا قس   يب ييب  قييله  ننه  ه يه  هم ه يتد ملن نو و ت نى قو ت
 
 م ض لمصظلدبا قرقد  يب ممل

  دان  نب ه يقدبا قيد  ف نب ملن  هيمبا قملن ير نهق اما قع ب الله به رملن ه ه و قرسنهمه ني   ممب. قو ه  ر   ي ل ب  
 
ا هو

 ل قب يهم ة ي دنهمنو يم  خا مص  هم يي ص ت هم هصهئبته قرم يينها قملن يي غم هم كا ييق يسو قييض يقة ييما تللم  ته ي

قبق يو  ههد و  هم  لهئ   ه قمو  ك يتث  إ ن  تود   ها  هلظلو  يين ع  ويمهت  ت ي ب  ييبق يو  ر     
 
إو ي  هم وا  رق  يههاا  م يمو 

بَررِ . يما   ص يرسلع ملن   ظ ق    يرنله  به ه ي ا  نهتبا ههق ت ه ن:  (43)اهد و
ْ
ال فِي  مْ  اها

َ
ن
ْ
آدَمَ وَحَمَل بَنِي  ا 

َ
مْن رَّ

َ
دْ ك

َ
ق
َ
وَل  {( 

} 
ً

ضِيلا
ْ
ف
َ
ت ا 

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
نْ خ مِمَّ ثِيرٍ 

َ
ك ى 

َ
عَل مْ  اها

َ
ن
ْ
ل ضَّ

َ
بَاتِ وَأ ِ

ير
َّ
الط مِنَ  مْ  اها

َ
ن
ْ
ق وَرَزَ بَحْرِ 

ْ
ق ه  مو به  نهة  70]يرس ي :    وَال يي   يو هه رق  [(. قه   

ه.   ه و م  ه قه ي  ييل ه  هدي   ين     ييد   تهت قيرتههديت  به يرنله  اما  صنه يرسلع ن م مهئا هم  يرههع ههي  نم رنس  قذي  

ب يسد     هتيو هم ذي  يي هن  ا ه   تها اجما  من  نم ي   هب ق  ه ا قيم  
 
سِا قر  ن 

 
ي كه   م ع ملن تهن  ي   ه مئب؛ ر   ملا 

ب يسد  منه
 
يَا وَمَنْ  . ههق ت ه ن:  (44)  جما يي يناة؛ ه 

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
وا عَرَضَ ال

ا
غ
َ
بْت
َ
ا لِت

ً
ن حَصُّ

َ
 ت
َ
رَدْن

َ
 أ
ْ
اءِ إِن

َ
بِغ

ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ا
يَاتِك

َ
ت
َ
وا أ رِها

ْ
ك
ا
 ت

َ
)} وَلا

ورٌ رَحِيمٌ { 
ا
ف
َ
رَاهِِ نَّ غ

ْ
إِك بَعْدِ  َ مِنْ  إِنَّ اللََّّ

َ
نَّ أ رِهْ ا

ْ
ك به   ينو يوسدالق    [(. قق ب يوسداوق  ته ر   يي دنهت يلمده    تم 33]يي  ت:    يا
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كل المسلم على المسلم حرام ماله، ي جنس ا به   م يرهه ا قها    هة يلآ و إي يمنم ملن ييلاه . قيم ق  لن الله ممنب قسمم: »  

. اهلملمم   أ ر   هم ييض قتيت ييما  جب ي ل هظ مم ته قماع (45)«   وعرضه، ودمه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم 

س ا  إي ته يي  ضا ههق يي با   لن الله ممنب قسمم: "   . س ي   نه و (46) "من قتل دون عرضه أ و ش يد  ييد  ض ينه ننه  خاهنه رق ، 

  يههنه   د م   ته عنه هت قر  هع يي  ض هم يو  ته  نهتت هب يي  ي شا رع  نه و يي  ض هم ييلب قييقدم قغي مها ا ا م 

 ه   ته يرسلع  لنه و رم يض يي هوا ينلمى ي ا إنله  سن و هص  وا قم ض هه  ظا و  ه  ه ا ر   د  ض يب مش ا . ههق  

لِيمٌ فِي  ت ه ن:  
َ
ابٌ أ

َ
مْ عَذ  ا

َ
وا ل

ا
ذِينَ آمَن

َّ
 فِي ال

ا
ة
َ
احِش

َ
ف
ْ
شِيعَ ال

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون حِبُّ ذِينَ يا

َّ
 {)} إِنَّ ال

َ
ون ما

َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ لا

ا
ت
ْ
ن
َ
أ ما وَ

َ
ا يَعْل خِرَةِ وَاللََّّ

ْ
يَا وَالْ

ْ
ن ]يي  ت:    الدُّ

[ ( ق ه  به آ   ييلق ا هت يرسلهنو يظل هظ ملن يياهه  قيهم يضا مم ينم ملهو ر   تس ق الله  لن الله ممنب قسمم   ب  19

يُّ يَوْمٍ هَ يي هو   ع يي ه  امهق: » 
َ
اسا أ

َّ
هَا الن يُّ

َ
ا؟ يَا أ

َ
هقَ: »  ذ

َ
 ي: َ ْ عٌ َ َ يعٌا ه

 
هي

َ
ا؟ «ا ه

َ
دٍ هَذ

َ
يُّ بَل

َ
أ
َ
هقَ: »   أ

َ
اٌ َ َ يعٌا ه

َ
 ي: نَم

 
هي

َ
ْ رٍ  «ا ه

َ
يُّ ش

َ
أ
َ
أ

ا؟
َ
هقَ: »    هَذ

َ
نٌْ  َ َ يعٌ "ا ه

َ
 ي: ه

 
هي

َ
مْ  «ا ه

ا
رْمَةِ يَوْمِك حا

َ
مْ حَرَامٌ، ك

ا
يْك

َ
مْ عَل

ا
ك
َ
عْرَاض

َ
مْ وَأ

ا
ك
َ
مْوَال

َ
مْ وَأ

ا
إِنَّ دِمَاءَك

َ
مْ  أ

ا
ْ رِك

َ
ا، فِي ش

َ
مْ هَذ

ا
دِك

َ
ا، فِي بَل

َ
هَذ

ا  
َ
ة   هَذ

ْ
ا

َّ
مَّ مَاْ نَم ن 

َّ
ا ييم ة 

ْ
ا

َّ
مَّ مَاْ نَم ن 

َّ
مَهقَ: " ييم

َ
سَب  ا

ْ
َ  تَر

َ
مَّ تَا

 
يا   مَهدَمَه هَِ يت 

َ
ا
َ
ا نِنَاِِ ا   -«ا ا ْ س ِ

َ
    ِ

َّ
َ يي

َ
نَه: ا   مَأْت 

َّ
اَ اللَّ هوٍ تَض ِ هقَ ينْم  مَلَّ

َ
ه

  ِ َ
َ
تَه ي هبَ مَ ْ إِنَّ

َ
مْ تِه

 
يا َ ضِْ ب  مَْ ض   هت  َّ 

 
ْ ِ    ي مَْ اِ  ي

َ
 ت

َ
هئِبَا و

َ
همِا  ييا لْمِغِ ييقَّ ن 

ْ
م
َ
دِبِا ا هَّ

 
ن ر

َ
ب  إِ  د   .(47)ضٍ "يَّ
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 الخاتمة: 

ه  تما  
 
هاه قبه يا  تجه  ع و يهم هق قهمو قم تم نهم هنم قماع تن أتم هم ييااه  مم ر  لنم به  هيو ي     يي        ه 

يوت ههنهت قيومل هت يياقينوا قي ي ييلق ا هت ييمه   نو يلممهت و ييما ريات ي هي ته نهنه و  ه و يلأم هق هم ر   يمداي   م  

 ر   ي  ته   م   يي  ا و      إ ن  مف به ييم ي ي  قييم يما ييمه   نو يلم   د ؛ س ي  يياقينو رق   مم تم هم م ف يلمج هي .
 
إو

 نننوا نا م  تي   إ ن ماع يهد هق ي ي  هم يياقق إ ن يلم ه ي  يياقينو يلمد   مم تها ق  ن ماع ت  ن  ييم يما يياقينو ذيت ييصمو. يرهم

ت دب   نه و ضله ه يينزيمهت يلملظلو ييما  ه ت  ته ييق ا و يرسلهنو قييمه    يياق ه قييما  م  ملن مهت  يياقق قي ب ت  ن مها  ق 

ي لا يه  يلم ههمو ييد ضنمنو ييما ه  هة  هه  ييمدهينوا قر    يي نمنهت  دنى هم ي لنه و ييما  جب ر   دند   ته كا هم يم ،قهت  به 

ا 
 
يلأم هق ييلة ذيت ماف هلهه  امطا نا    يد هأته تخ نو يي ب  مم يي ئهت ييما يم تقهت  به يتخهذ ه يت يينزي  قيوهددهق ر ل

 لملدملا.ي  ب  م  ملن مهتمنه ن ه  ي

 النتائج: 

 إ   ييق ا و يرسلهنو تلن  ملن كا ييم ي ي  قيلم ي ن  قيلم همايت يياقينو به  نه و قيلملهاظو ملن  م   يهم هق.   1

 م   يهم هق هه  و  و  دجور هم  م   يرنله ا قر   ت  ت  م   يرنله  نص و مههو م  يي   ردأ إ ن إ ايث    2

 نهم   يهم هق. ييده ق يلم م ب  ه  يومدنهع 

ت دب  ه يما ييم ي ي  يياقينو ييما ت ل  ي لنه و يلأم هق به  هوت يينزي  يلملظو ه هينو ناغمب ن  دمها إذي   هة يي  ي    .3

ي لنه و   يي    وهم يلأم هق  يلم تل و نههم هقا قهم ننأته   ينما ييدج نا قيوغدصهبا ينه ر   يوي زيع ننلهدئب م   ي ج يئم  هم 

 و هم آ هت يهمنهق يي ايئنوا قي ي  يي  ي  هم ييدجهقزيت. يي هان

ملن يي غم هم يرنله نو ها   ة    يت مهئمو يصه و يهم هق اننه  خف  نه  تم هم ي ج يئم يلم تل و نهوغدصهب   .4

تم و  ويي   ه   ع   رن 
 
ي  يقمى ر  ي  يهذأ  قييدج ناا ق ممة يي  ي  هم يو جهزيت به هجهوت ماة تخف يي   يو ق م هنما إو

 قيوسدالق ر  ه  يينزيمهت يلملظلو.

 التوصيات: 

و  جب ييد هها ه  يهم هق ي ج  د ييلهنمي  ملن  ه  ه   صاا نا  د ي  إدتي نم به ييب يهج يلمصننو يلأم هق يلآ  يم    1

يهم ه  تامنا  إمهدة  م   يهنق و  ييناف هم م    ر        يلملظوا قيجب  نهينزي   ي دي ا هجدن هاتم  يلمدا  يم  ق ق دتي نم هجاد 

 يلملمنو. 

 ع قتة تما م  نن  ه ت با   يئم يي  و عا يهم هق إ ن يي اييوا قعنه  هههسل تم قممه تم.   2

قع  قت اي  آينهت هه   نو يد  يض يهم هق ضله ه ي  تهكهت ي ل قب قيينزيمهت يلملظلو  جب  يهع يت ييما  لمة  تما    3

 ن ه   نهاتم. قتن نأتم هم إمهدة 

   ع قتة قع  آينهت ا هيو قهلدممو يدما م ييق هق  قييدهمن  قير مهذ لم ه جو هضه ه يي  و يلم ت لو عا يهم هق  4

ييلنهقيو    5 يمق يئ   يوهد هق  ر ا  هم  نهمنم  يلم ت لو  ي جنس ا  قيوسدالق  يومداي   يهم هق ق  يئم  تج نا   جب  ظ  

  لنه  تم. قيلم ي ن  يياقينو ييما تام  

 

عا ديت  2000دتيسهت به ييمه    يياق ه يرنلهني؛ إمايد  خلو هم يلمدخصصي  قي  ب ي ا تما م: ه نا هنهبا يي ل و يهق ن    (1)

 .55ني قتا ص  –يلملدملا 
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يينزيمهت يلملظلو غي  يياقينو    (2) به  يي يه و ملن يهم هق  ييدج نا قيوغدصهب  يي نه هت غي  ،ل   صي    يدا   ينما  هم هلا 

 . 19عا ص 2018كمنو ي لم    –يياقينوا تسهيو هه لدي ا  هه و ييق   يهقسط 
ملايي  يم   (3) هص  ى  تسهيو   هص ا  يياقينوا  قغي   يياقينو  يلملظلو  يينزيمهت  به  يرنلهني  يياق ه  ييمه     اهممنو  هاأ  تنما 

 . 29امل ي ا ص  –عا  هه و يي جهح 2010هه لدي ا كمنو يياتيسهت يي منه 
ييمه   نوا  هه و  ه هق ه جاا يي  ا به   ينو تج نا يهم هق نمصا إه ييب به يينزيمهت يلملظلوا هجمو يي م ع يوهدصهد و ق   (4)

 . 127عا ص 2005كمنو ي لم  ا يي اد يهقق  –دهق  
عا 2014 هه و ييله يما يي اد يهقق    –مهه  يي ه  ت ا يي ظهع ييمه  ني يلأم هق ي ج  د به ييمه    يياق ها هجمو ي لم      (5)

 . 134ص 
عا ي جهه و يهتد نوا 1999ه    قيياتيسهت يرسلهنو  ههنا ييص يا ه هو يرسلع هم تج نا يهم هقا هجمو كمنو ييق ا و قييم  (6)

 . 376ا ص 17يي اد 
ههنا يي هد ا يهم هق ي ج  د به يا ييمه    يياق ه يرنلهنيا هجمو يلملدملا يي  بيا ه يو دتيسهت يي  اة يي  بنوا يي اد   (7)

 . 30عا ص 2015ا ني قت 437
يي  (8) ييدج نا قيوغدصهب  يي نه هت غي  ،ل   صي    يدا   ينما  يينزيمهت يلملظلو غي  يياقينو هم هلا  به   يه و ملن يهم هق 

 .73عا تسهيو هه لدي ا ص 2018كمنو ي لم    –يياقينوا  هه و ييق   يهقسط  
يي ظهع ييمه  ني  لنه و يهم هق يلممهتمي  به ييمه    يياق ه يرنلهني    (9) يي  –  لح يلما بيا   ضنا  دتيسو  هيو را يمنها ه ل و 

 . 165عا ص 2011ن اهز / ينبنه   –يمنق  قييد زا  
ني قت/    – عا هنق تيت ي لمبا ي لم هنو  2010قاه  ه زق ا  نه و  م   يي  ا به يا يوت ههنهت يياقينوا يي ل و يهق ن    (10)

 . 72يل ه ا ص 
 . 620عا ص 2006 يم و ه يو ممدما يلمل نو ي ج هئنو يياقينوا ييظج و يياقينو يمصمنب يه ن ا يي ل و يي (11)
 .2ني قتا ص  –عا ديت ي  م د 2011اهتق  يي  جها ييمه    قي ب ييد لن  رههع يلمل نو ي ج هئنو يياقينوا يي ل و يهق ن  (12)
يي م ع   (13) هجمو  ي ج هئيا  يياق ه  ييمه     به  ي ل بنو  يهمنهق  به  يسدخايهنم  رق  يهم هق  تج نا  ههناا   ينو  من ي   ره ف 

 .45عا ص 2015وا يي اد ييلهدو ييمه   ن
 .288   ي  همص د  مناا ييدج يم يياق ه يدج نا يهم هق به يينزيمهت يلملظلوا ص  (14)
   ي  همص د  مناا ييدج يم يياق ه يدج نا يهم هق به يينزيمهت يلملظلوا هجمو  هه و ييقهتهو يم م ع ييمه   نوا يلمجما    (15)

 .292عا ص 2019ا / د،لنب  م1441ا تبن  يي هني 2ا يي اد 16
 .284   ي  همص د  مناا ييدج يم يياق ه يدج نا يهم هق به يينزيمهت يلملظلوا ص  (16)
 .286   ي  همص د  مناا ييدج يم يياق ه يدج نا يهم هق به يينزيمهت يلملظلوا ص  (17)
 تي   به ذي : (18)

/  4/  27  –   24غله   مناا ت ويو آينهت  نه و  م   يي  ا به يينزيمهت يلملظلوا يي اقة يرهمنننو   ق يي   يوا ني قت   -

 . 7عا ص 2001

 . 105عا ص 2003ا   يو  3ا هجما 9جمو يي   يو قييد ننوا يي اد غهدة ه س ىا يهم هق به يينزيمهت يلملظلوا ه  -
 .66عا ص 1993 وي ي   25 – 14إمل  قب  ههج منا اني ه به يلموتن  يياق ه  لم   يرنله  يلم م د به  (19)
هص نهظ  إه ي   هنهب سمننه  ملااللها دتيسو هه   نو   ق ييلق ا هت ييل دي نو قهاأ هويئن ته يمب قت ك ق يرعهبه ي    (20)

هاهما ندن يا هم يوتههد يهقتقبي هلهدتة ييا نم يمنو    – يهم هق به يينزيمهت يلملظلوا هماهو إ ن ه ظنو هلهدتة يههم يرنلهني  

 ق م   يرنله  قه ظنو  يل  و.  
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 .1999  قييد زا ا ص عا ديت ي لهها يمنق2013هصظو  لم ملايي ويوا هلهدئ ييمه    يياق ه يرنلهنيا يي ل و يهق ن  (21)
 . 314عا ديت ي لههاا ص 2011يو جهزيت قير  هههتا يي ل و يهق ن  –سننا يي دلق ا يههم يلمدهاة   (22)
(23)    ( ييم يت  هم  قيي ه نو  يهق ن  يي م تي   ييصهدتبه    1261تي    يينزيمهت  1999يقت    20(  به  يهم هق  يه ي   يلمدضنم  ظ   عا 

 (.  S/RES 1999/ 1261يلملظلوا يي  نمو تهم ) 
عا يلمدضنم ي   يع ر  هع ييمه    يياق ه يلمدصمو  2001  انب     20( ييصهدت به    1379تي   يي م ة يي هه و هم ييم يت تهم )    (24)

 (.  S/RES 2001/ 137نهم   يهم هقا يي  نمو تهم )  
عا يلمدضنم  نه و يهم هق به ييص يمهت  2004ين يا    22  ( ييصهدت به  1539تي   يي م ة يي ه نو قيي هي و هم د له و ييم يت تهم )    (25)

 (.  S/RES 2004/ 1539يلملظلوا يي  نمو تهم ) 
عا يلمدضنم  نه و يهم هق يلمدض تيم هم يينزيمهت  2005  ين     26( ييصهدت به    1612تي   يي م ة يهق ن  ة د له و ييم يت تهم )    (26)

 (.  S/RES 2005/ 1612يلملظلوا يي  نمو تهم ) 
ما (ا ييلن  يي ب أا يلملم :  458ييل تمي؛ ر نا نم ي للي  نم مله نم ه س ى ي  ل ق  د  ي   يسهني رن ب   ييل تمي ) يلمد بن    (27)

(ا نهب: و    13004عا ) ي لا ث تهم:  2003  -ما  1424ني قت/ يل ه ا يي ل و يي هي و    –م ها ديت يي دب يي مننو    ههنا ملاييمهدت

 .573ا ص 6   ض قي له إو يلهيغ   ن  ه مبا ج 
 اها ديت  ما (ا يدهب: يلآ هتا يلملم : رن  يي182رن    سو ، م ب نم إن يمنم نم  ليب نم س ا نم  لدو يه صهت  ) يلمد بن:    (28)

 .192(ا نهب: يياوق قي جيشا ص  873ني قتا ) ي لا ث تهم:  –يي دب يي مننو 
ما (ا يي دهب: ييلن  يي ب أا  458ييل تمي؛ ر نا نم ي للي  نم مله نم ه س ى ي  ل ق  د  ي   يسهنيا رن ب   ييل تمي ) يلمد بن:    (29)

(ا   18153عا ) ي لا ث تهم:  2003  -ما  1424يل ه ا يي ل و يي هي و  ني قت/    –يلملم : ههنا ملاييمهدت م ها ديت يي دب يي مننو  

 .153ا ص 9نهب: ت يمدا هم و هدهق انب هم يي مله ا ج 
يهق ن    –ملاي لننا ههنا مله    (30) يي ل و  يي  و عا يهم هقا  إن يمنم ه ش اا  يمنق  قييد زا   2009هنى    - عا هوسلو منلو 

 .71ييمهم ةا ص 
ي  نس/ ينبنها يي ل و    –يه  هع يي ههو يظج ينوا ه هم  يي ص  ي جنهمي      –ا ه ح ييمه    ي ج هئي ييمنبا  ههنا تهضه  نهت   (31)

 . 181عا ص 2000يي هي و 
 قهه م امه. 28عا ص 1989ييمهم ة  –هنى ههن د هص  ىا ي ج ينو يياقينوا ديت ييأتضو يي  بنو  (32)
 .133نباا يلم    ييلهن ا ص ههنا تهضه  نهت ا ه ح ييمه    ي ج هئي ييم (33)
يينزيمهت يلملظلو غي  يياقينو هم هلا يي نه هت غي    (34) يي يه و ملن يي  هق به  ييدج نا قيوغدصهب  ،ل   صي    يدا   ينما 

 قهه م امه.  151يياقينوا ص 
 . 277عا ص 2009و يهق ن منه / يهتد ا يي ل  –كهها ييل ناا ه ح يه  هع يي ههو به هه    يي م بهتا ديت يي مهاو  (35)
يينزيمهت يلملظلو غي  يياقينو هم هلا يي نه هت غي    (36) يي يه و ملن يي  هق به  ييدج نا قيوغدصهب  ،ل   صي    يدا   ينما 

 .152يياقينوا ص 
جو يهه ف/ يي  ي   يي   –، م ب  اق ا ي ج يئم يلم مو نهه ل  قيلآديب يي ههو به ييلق ا  ي ج هئي يي  يقها ه ل و يي  نه   (37)

 . 207عا ص 1972
 . 151عا ص 1999يي يهض  –ههن د ر نا مبا ي لنه و ي ج هئنو يم  ا يلمجنا ممنبا ركهد ننو  ه و يي  بنو يم م ع يهه نو   (38)
يينزيمهت يلملظلو غي  يياقينو هم هلا يي نه ه  (39) يي يه و ملن يي  هق به  ييدج نا قيوغدصهب  ت غي  ،ل   صي    يدا   ينما 

 . 57يياقينوا ص 
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( هم هاق و ينب ا  مل مم م   تس قدقزقههياا ييمه    يياق ه يرنلهني يي  بها يلمجما يهققا ييظج و يياقينو يمصمنب   44يلمهدة )    (40)

 . 286عا ص 2007ييمهم ة   –يه ن  
 ( يلمق  يو.  13يت ههنهت   نوا يلمهدة )  (41)
 .287م   تس قدقزقههياا ييمه    يياق ه يرنلهني يي  بها يلمجما يهققا يلم    ييلهن ا ص  (42)
 . 4عا ص 2012 -ما 1433ملاييلنن  نم نا ههنا ييعج عا ر  هع ه ههمو رس أ ق  حن قهدلن ي ل با نهث غي  هنق تا  (43)
 . 389ني قتا ص  –ا ديت ييا ب يرسلهي 2لحها يلم ماا تهمن : د. مقهت ه  قفا ج ههي  نم رنس يه  (44)
ما (ا سن  ربي ديقدا  275رن  ديققد سمننه  نم يهه ث نم إسله  نم مقي  نم هايد نم من ق يهزد  ييل  لدهني ) يلمد بن:    (45)

 .270ا ص 4(ا نهب به ييانلوا ج  4882) ي لا ث: ني قتا  –يلملم : ههنا ههيا ييا م ملاي لنناا يلم دلو يي ص يو  ناي  
من و رممم هاأ صلو م ي ي لا ث؛ قيم ي ا يب هم يدب ييدخهتيج هيئه. قي  ا  ا ث آ   مم يي با   لن الله ممنب قسمم: »    (46)

ما (ا 303يلمد بن:  «. ر   ب يينلهئي: رن  ملايي  نم ر نا نم ه نب نم مله ي   يسهني يينلهئي )  قتل دون مظلمته أ و ش يد  

ييلن  يي ب أا  ممب قر  ج ر هد  ب:  لم ملايلم  م همباا ره ف ممنب: ه نب يهت هؤقطا هاع يب: ملاالله نم ملايلمللم  

 .454ا ص 3(ا نهب: هم هدا دق  ههيبا ج  3542عا ) ي لا ث: 2001 -ما 1421ني قتا يي ل و يهق ن  –يي  كيا هوسلو يي سهيو 
همنا رن  ملاالله ييلخهت  ي ج  يا ي جهه  يلمل ا ييصلنب هم ره ت تس ق الله  لن الله ممنب قسمم قسن ب قر ههب  ههنا نم إسن  (47)

= صلنب ييلخهت ا يلملم : ههنا زمي  نم  ه   يي ه  ا ديت م   يي جهة ) هص تة مم ييلم ه نو نإعهاو ت هنم ت هنم ههنا  

 . 176ا ص 2(ا نهب: ي   لو ر هع هنىا ج  1739ي لا ث: ما ا) 1422اويد ملاييلهقه (ا يي ل و يهق ن  
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 جريمة نقل الأطفال عنوة إلى جماعة أخرى في القانون الدولي الجنائي 

The crime of forcibly transferring children to another group in international 

criminal law 

 أ بن تغري موس ى أستاذ محاضر 

 

 

 ملخص:  

ترتكب على الأطفال أفعال وجرائم جسيييييييت ف  ارن مة الأسا ف الألييييييياليييييييتف لي ،اام اأن ائتف العولتف      أ  فع  ا  عا  

أو ال ق  القسييييييرل لي ف  عة ج اعف اعى ج اعف أقر  شكق  كبيييييية  أاك  جر  ف ترتكب مة عل ال ف   تخع  جييييييرو   تعق  أج     

ع وق ع هيي ا اأنر  ييف ع يكييا  تييع عة ت،قتقييذ أا يياشييف هيي ا ال فيي  عة أق ر فعيي  مة الأعم المت،ييع  و القءيييييييييييييييالم الييعوعة اأن ييا   لم 

 جر  ف ا تا   اأن اعتف. 

 ا  عا   ال ق  القسرل للأطفال  ا تا   اأن اعتف  الكلمات المفتاحية: 

 Abstract: 

      Grave acts and crimes are committed on children mentioned in the statutes of the 

International Criminal Courts. However, the act of deportation or forcible transfer of the 

child from one group to another group remains the largest crime committed against the 

child that makes the need for the intervention of the United Nations agencies and the 

international criminal judiciary to prevent and suppress this crime a requirement. It must 

be achieved to protect this child from the most serious act of genocide.     

Key words: deportation, forcible transfer of children, genocide 
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 .مقدمة

الع   على ع ع ا وق ع    قصعا قاصا   تةابها عا شخع ا عا  الأطفال هو أعع أسواع اأنرائم العولتف الوعبتف التي تت يب  

تا   اأن اعتف الم صوص الأفعال المةوسف أنر  ف ا  ة اأن ا   قاصف أ  ه ا الفع  هو أعع هعاف القءالم العوعا تةابها أعع أهم أ 

عا شخع    الت ا ت صب على القاسو       لالتف لي ،اام اأن ائتف العولتفعة ساام  وعا ومة ك  الأسا ف الأ   06و    05عييها مة الما    

 . ق      ولتف قر  جر  ف وعة اأن ا   فت ا شتعيل تاعتكا  ا عا  الأطفال ع و  عة ج اعف اعى أالع

وجوع مة ع،اولف شرح عاهتف جر  ف ا عا  الأطفال ع و  عة ج اعف على ج اعف أقر  عع تفصت  عخ   الأ كا   ه تف المل ا تا ر أ 

الأ  ل ا وفل ك  الأسا ف  اأن ائتف العولتفالمةوسف  لي ،اام  الصيف   لالتف  العولتف  ان  ا تفاقتان  سك ز    ووفل  ه ا عقتقتف  عتى 

 عة.اأنر  ف مة القاسو  العو 

 سق  أطفال اأن اعف ع و  اعى ج اعف أقر   وعا هة الأ كا  المةوسف ل  ا اأنر  ف؟.     ف جر   ف أعا اشةالتف الع الف فتت ث  مة عاهت

التي ت،كم جر  ف سق  أطفال    تفولع الف ه ا ا شةالتف اعت عسا ع هج ت،يت  الماتو  عة أج  ت،يت  عخ   ال صوص القاسوس

 اأن اعف قسرا اعى ج اعف أقر . 

 ل ا فقع قس  ا   الت ا اعى ع،و  ة:

 المحور الأول: ماهية جريمة نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى 

 ث  الع صر ف و الكراهتف والتوجذ س،و اتا   ه ا اأن اعف كيتا  تع و  عة ج اعف اعى ج اعف أقر   جر  ف سق  الأطفال  

أو ج ئتا عة قلال سوع عة اأنرائم المت ث  مة ال ق  وهو كعني أق  أطفال اأن اعف تصو       شرعتف عة عةا  تواجعهم عع أهاليهم  

عة أج  القءالم على تواص  وتةاثر ه ا اأن اعف وهة أقس ى أسواع الق ر       هاتالقو  اعى ج اعف أقر  قع تةو  ج اعف المنرم أو   

 و الكراهتف اتخاا هؤ لم الأطفال و ويهم.

ال ق  والوجع  فال ق  ليس تالصو   التي      وتفكتةا ل  ا الفع  سخعا عة ال اعتف الما شف شتةو  عة فعي   عت ات    ه ا

ت، ي ا الةي ف عة سق  ولكة شةو  تالأق  قو  وبالقسو  وفص  هؤ لم الأطفال الصغا  عة أتائهم مة لة عككر  والتي ش،تاجو  فيها 

ل ع ز  عسكر ف  وهو   تت يكذ جرو ان اأارب و  ش،قل أاعى الرعاشف عا شخع  ه ا ال ق      عبروع عة ك  ال واحة القاسوستف و  

ل قاسو   اقلة أو  وعة أو أجرم  بع وجر  اك   للأطفال وهو ا عا  قسرل   شوجع فتذ أل  جا عة ال ف  أو أقا بهم و  كس ح تذ 

 عرف.

  فلا ش كة ععرفف اأن اعف الأقر  التي سق  اليها ال ف  والتي مة ك  الأعوال   تةو     أعا الوجع ف و اليغ  مة ه ا اأنر  ف

عث  ج اعف ال ف    عة عتث اليغف و   العشة و   العا ان و     ها عة عةوسان ج اعف ال ف   عا شخع  ا  عا  عتى ولو كا   

اعى ج اعف أقر  تتباتذ عع ج اعف ال ف  جر  ف  ولتف لةو  ال ص مة ساام  وعا و   ها عة الأسا ف الألالتف لم كبر اعى اأن اعف  

 وهو عا شخع  ا  عا  مة عع  اتذ المةو  الألاس ي ل  ا اأنر  ف اأخ    .  الم قول اليها ال ف  

ا شا    النهاشف وجب  مة  أسذ  الأسا ف   على  ك   مة  ا ا لن    تقر كا  كا   اأن اعتف  ا تا    أنر  ف  المةو   الفع   تعر ف ه ا  أ   اعى 

 و  وهة مة اأاقتقف ت،ت سفس المف وم أو المعنى  الألالتف لي ،اام اأن ائتف ت فس الصو    عع اقتلاف فقط مة كي ف قسرا وع

أو أاث  عة ج اعتذ اعى ج اعف أقر  تالقو  والع ف قسرا وق را  و    وع ذ فإ  تعر ف ا  عا  ه ا هو قتام المتهم تأق  وسق  طف 

 اثنتف أو تصفتها ه ا. عك   قاسون  أو طبي أو    ا تقصع القءالم الكلة أو اأن     على ج اعف قوعتف أو عرقتف أو  شنتف أو
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 نقل الأطفال عنوة إلى جماعة أخرى   جريمةالمحور الثاني: أركان 

مة ه ا الماو  لنت رق اعى أ كا  جر  ف سق  أطفال اأن اعف ع و  عة ج اعف اعى ج اعف أقر  و التي تبة  فعلا عة الأفعال  

 ع ذ. 06و  05لما   المةوسف أنر  ف ا تا   اأن اعتف الم صوص عييها مة ساام  وعا مة ا 

مة الراة البرعة أنر  ف سق  أطفال اأن اعف قسرا أو ع و  اعى ج اعف أقر  وجب الك،ث عة تخر م ا تةاب   :الشرعي   الركنأولا:  

ه ا الفع  مة ك  الأسا ف الألالتف  عتث  لم شر  ال ص على ه ا الفع  مة عتثاق ع،ك ف سو سكو غ  وإس ا تم ال ص على اأنرائم  

وسفس الأعر تالنسكف لماك ف طواتو التي تب   مة سااع ا الألاس ي اعى اأنر  ف     1جع السلام واأنر  ف جع ا نساستف وجرائم اأارب 

 .2إعى جر  ف ا تا   اأن اعتف تصو       عكاشر  و جع ا نساستف 

ساام ع،ك ف شو سلافتا ه ا الفع   عة    04عتث  ارن الما       ه ا الفع   اأخاصفالأسا ف الألالتف لي ،اام اأن ائتف    و ار مة

 الفقر  الأق    تقول ا: مة 

 . 3نقل الأطفال بالقوة من الجماعة إلى جماعة أخرى  -5

 الأفعال تب   التي اأن اعتف   ا تا   جر  ف  عتا عف عرتكبي  اقتصاص الأق    ل  ا  فإ   ،ك ف  واسعا ع  ساام عة  2 الما   وعسب      

  :مة وتت ث  العشنتف   أو العرقتف  ا ثنتف  الوط تف  للن اعف أو اأن    الكلة  التعع   تقصع ترتكب  التي

 .4أخرى  جماعة إلى  قسرا الجماعة أطفال نقل -ه

أعا المااام المختي ف أو المعولف والمااام اأخاصف والأسا ف القءائتف الوط تف التي تء ة سااع ا القءا   اقتصاص ال ار مة      

قاسو  اأنرائم العولتف  عتث تعرف  تالمسمى    1973اأنرائم العولتف  فإ  ع،ك ف اأنرائم العولتف مة ت غلا كش التي أنبئت عام  

س تقول ا: ا تا   اأن اعتف: تعني أشًا عة الأفعال التالتف المرتككف تقصع التعع   الكلة أو /3/2  مة الما    جر  ف ا تا   اأن اعتف

 اأن    لمن وعف قوعتف أو اثنتف أو عرقتف أو  شنتف أو لتالتف عث :

 إلى مجموعة أخرى  -5
ً
 .5نقل أطفال الجماعة قسرا

اللائ،ف     البرقتف فك وجب  تت و   مة    15/2000أعا ع،ك ف  الماك ف المؤ قف  ت اام  ل ا اقتصاص 06/06/2000اأخاصف    فا  

 لتعر ف ه ا اأنر  ف مة اتفاقتف عام  
ً
لأ راض ه ا ال اام    عتث عرفتها  1948عوجوعة تال ار مة جرائم ا تا   اأن اعتف وفقا

فعال التالتف المرتككف تقصع التعع   الكلة أو اأن    أن اعف قوعتف أو اثنتف أو ع صر ف أو  شنتف    تعني ا تا   اأن اعتف أشًا عة الأ 

 على ه ا ال ،و:  

 إلى مجموعة أخرى  -5
ً
 . 6نقل أطفال الجماعة قسرا

 تقرا  عخيس اوع،ك ف ل  التو  المعولف    
ً
لعام   1315لأعة  والمنبأ  ت وجب اتفاق ت   الأعم المت،ع  وعةوعف ل  التو  ع لا

لم      2000أون    14المؤ خ    2000 تكعا    مة  ت رّق   فإنها  اأن اعتف  وهو عا كا   اأنر  ف ا تا    اعى  الفع  و   ل  ا  الألاس ي  سااع ا 

 .7ل كتعف النزاع وطكتعف اأنرائم ولأفعال المرتككف أث الم النزاع مة ل  التو  

  فإسذ شةو  لي ،ك ف عل ال ار مة 2001أون    10مة    المؤ خ لاس ي عة سااع ا الأ   04أعا ع،ك ف ا كو شا فك وجب الما    

  تفاقتف ع ع وق ع جر  ف ا تا    اأن اعتف لعام    جر  ف
ً
   أل أنها قصرن الأفعال على عا هو عوجو  1948ا تا   اأن اعتف وفقا
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ُ ف م عص لح جر  ف ا تا   اأن اعتف والتي   تسقط تالتقا م  على أنها تعني أشًا عة الأفعال    و 8مة ا تفاقتف  و  ز ا   أو سقصا 

 التالتف المرتككف تنتف التعع   الكلة أو اأن    أن اعف قوعتف أو اثنتف أو عرقتف أو  شنتف   على ه ا ال ،و:  

 . النقل القسري للأطفال من مجموعة إلى أخرى  -5

صربتا  أسذ وفقا   أن  و  ف اأارب  جرائم قءاشا مة واقتصاصاتها  اأاةوعتف  تت اتم واقتصاصان السي ان يلالمتع وعع  القاسو  

ا ستهاكان اأنست ف ليقاسو  العوعة ا نسان  المرتككف مة عة ال اام الألاس ي لعوائر جرائم اأارب مة صربتا اقتصاص ت  02لي ا    

الساتقف ع     العولف شو وللافتا  لم   1991ش اشر    1اقيتم  الألاس ي  ال اام  مة  الساتقف   و  لواها عة  الماع   اك ف شو وللافتا 

الألاس ي أل اشا   اعى جر  ف ا تا   اأنرائم الأقر  اخر  ف ا تا   اأن اعتف واأنر  ف جع ا نساستف  وبالتاعة لم شتء ة سااع ا  

 .9اأن اعتف 

 القاسو   مة اأن ائتف الماع   اأنرائم على  اقتصاص ا   2003وال رلك المنبأ  عام   الكول ف مة اأارب جرائم  ائر  ا ا ت ا س     

جرائم مة ت ا الأقر   وال رلك الكول ف قواس   ومة وال رلك ليكول ف اأن ا    جع  المرتككف واأنرائم اأن اعتف ا تا    لك 

 37/03/ و القاسو   32/03المععل تالقاسو      03/03  )  اأارب  عتث عرفت جر  ف ا تا   اأن اعتف مة القاسو   وجرائم ا نساستف

     عة  ان القاسو    171وال ل جع  عنها ع،ك ف عختي ف ا تا   اأن اعتف تأنها تعني مة الما    (    2003لعام  
ً
عة الأفعال الآتتف التي  أشا

 :ترتكب تقصع تعع   الة أو ج    أن اعف قوعتف أو اثنتف أو عرقتف أو  شنتف

 إلى مجموعة أخرى  -5
ً
 .10نقل أطفال المجموعة قسرا

مة   و    العيتا  قم    عة  10الما    وقع  العراقتف  الماك ف  مة    2005لس ف    10قاسو   أسذ     18/10/2005المؤ خ  لي ،ك ف عة  شةو  

وعتى   1968  / 07/  17  التي ا تككت ع      14-11اقتصاص على أل عواطة عراقة أو عقتم مة العراق عتهم تاأنرائم المع جف مة الموا   

آق  2003  /5/  1 عةا   أل  مة  أو  العراق  أ اض ي  مة  أو     ر   اأنرائم عرب؛  ا نساستف؛  اأنرائم جع  اأن اعتف؛  ا تا    وهة جر  ف 

 .1411عخالفان  عض القواس   العراقتف الم كو   مة الما   

 عة ساام الماك ف جر  ف ا تا   اأن اعتف تأنها: 11وعرفت الما   

  ا ا صعق عييها العراق مة  1948تا   اأن اعتف والمعاقكف عييها لعام لأ راض ه ا ال اام الألاس ي ووفقًا  تفاقتف ع ع جر  ف ا  -أ

تعني ا تا   اأن اعتف أشًا عة الأفعال التالتف ا تككت تقصع التعع   الكلة أو اأن    لمن وعف قوعتف أو اثنتف أو     1959ش اشر    20

 : عرقتف أو  شنتف  على ه ا ال ،و

 إلى جماعة أخرى  -5
ً
 . نقل أطفال من الجماعة عنوة

اجا  وع،ك ف لك ا  والتي أنبأن ت وجب اتفيياق تيي   الأعييم المت،ييع  واأن  و  يييف اليك استيف  بييأ  انبيييالم ع،ك ف قاصف ليك ا  لمق      

وز الم اليك ان  الألكل  فتل اأار رل وإعى وأ   اعى عقت   ئيس ال  2005فتفرل    14الأشخاص المسؤول   عة الهنوم ال ل وقع مة  

ع ح اعةاستف علاعقف وع،اا ف     2007عاشو      30مة     1757عقت  أو اصاتف أشخاص آقر ة  عتث أ  قرا  عخيس الأعة العوعة  قم  

   اأن اعتف  ك  الأشخاص المته    مة قءتف ا تتال  فتل اأار رل جاعلا  لك كيذ ت،ت عف وم ا  هاب ولم كبر اعى جر  ف ا تا

 .12و     ها عة اأنرائم الأقر  كاأنر  ف جع ا نساستف أو جرائم اأارب 

كسمى قسم اأنرائم العولتف هو قسم    وهة قسم  2008   عام  مة أنبئت التي  العيتا أو  عا  ع،ك ف  مة العولتف  اأنرائم  شعكف أعا       

العيتا مة أو  عا   وقع تم تأليسذ مة جو يتف    1995عة  لتو  ج  و  ف أو  عا لعام    141  وفقًا لي ا    2008قاص تالماك ف 
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أولئك  عة توجيهان الم ا لف لي ،ك ف العيتا )شعكف اأنرائم العولتف(  عة أسذ يهعف ه ا القسم اعى التعاع  عع   6وب وجب القسم 

ا  هاب  ا تخا  تالببر  والقرص ف   اأنرائم جع ا نساستف  جر  ف اتا   اأننس   ال شة ا تككوا جرائم ق     وهة جرائم اأارب  

 .واأنرائم العولتف الأقر  

اأن اعتف؛ أو    عة سااع ا الألاس ي هة أسذ شةو  الشخص عرجف للإ اسف ع ععا شرتكب ا تا    07تعني ا تا   اأن اعتف وفل الما       

  لوالم كاست ا تا   لت،عث مة أو  عا أو مة أل عةا  آقر  وعيتذ فإ  ا تا   اأن اعتف  عر أو شتفل عع أل شخص على ا تةابهاشتآ

 .194813عة ال اام الألاس ي لي ،ك ف ووفل عا هو عوجو  مة اتفاقتف  6هة فع  أل عبا  التذ مة الما   

أشا  ه ا ال اام الألاس ي اعى جر  ف    فإسذ  21/2009  تالمرلوم  2009اأنست ف التي أنبئت مة عام    ع،اام  واتت ا  للنرائمأعا      

عتف ا تا   اأن اعتف  و  ت،عشع الأفعال المةوسف ل ا وهة اشا   عكاشر اعى العو   اعى ا تفاقتف العولتف لم ع وق ع جر  ف ا تا   اأن ا

والما    1948لعام   الأ   06   ساام  وعا  ساام  وعا  عة  مة  أ   ولف  واتت ا   ولف طرف  العولتف  قاصف  اأن ائتف  لي ،ك ف  لاس ي 

 .14الألاس ي 

   اق  ع،اام الس غال لي قاجا   بأ  اأنرائم العولتف المرتككف مة تبا   عتث لنت 
َ
أ
َ
وعرفتها الغرف ا فر قتف ا لتث ائتف المنب

 ا  قاسوسا كس ح تإنبالم ه ا المؤلسف القءائتف اأخاصف  اق  ع اوعتها القءائتف والتي صُو ق على سااع   2012  كس ك الس غال مة  

مة فقرتها الأوعى   05ت،ت الم الغرف ا فر قتف ا لتث ائتف  مة الما       2013 فتفرل    8  وعنها افتت،ت أع ال ا مة2013جاسف    30مة

عة ال اام الألاس ي تةونها اعع  الأفعال التي تهعف اعى القءالم وتعع   ك  أو ج لم عة ج اعف وط تف أو اثنتف أو عرقتف أو  شنتف  

 لتالتف: تإعع  الأفعال ا

 .15نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخري   -ـ5

  16والمتعيل تإ لالم الععالف ا ستقالتف وت ات  ا مة تونس  2013 كس ك     24عؤ خ مة    2013لس ف    53قاسو  الألاس ي عع   أعا ال    

عتخصصف مة الععالف ا ستقالتف تالمااام  ال ل شتعيل تإععاث  وائر ج ائتف    2014أون    8عؤ خ    2014لس ف    2887لتع ز تالأعر عع   

  عتث سص  17ا تتعائتف الم تصكف ت قا  ع،اام ا لتئ اف تتونس وقفصف وقا س ولولف والةاف وبنز ن والقصر ة ولتعل توز ع

 اأنست ف  ا ستهاكان المتعيقف ت القءاشا مة تال ار  الم كو   العوائر  والماالكف على أسذ تتع ع مة الكاب المتعيل تالمسالملف 2013قاسو  

القاسو   وسصت على  عض الأفعال التي ترقى  ه ا  أعةام ععنى  وعلى عييها العولتف المصا ق  ا تفاقتان ععنى  على  ا نسا  أاقوق 

كالقت   اأارب  ا نساستف وجرائم  اأنر  ف جع  ا  تصاب اعى عصاف   التع شب   اأننس ي   الع ف أشةال  عة شة   وأل الع ع  

ع و  اعى ج اعف أقر     اأن اعففع  سق  أطفال    العا لف   و  أ  كب   اعى المااا ف  ج اسان  توفر  و     ا ععام القسرل  ا قتفالم

جر  ف ا تا   اأن اعتف لععم عصول الوجع ال ل كبا  فتذ اعى ععوث ه ا اأنر  ف جع عخ وعف عرقتف أو  شنتف أو اثنتف    و  اعى

 .18 وعا  أو مة ساام 1948ع،ع  مة اتفاقتف أو قوعتف ا ا هو 

أعع الأع ال التالتف       تأنها:  2014/ب عة ترتوكول عا تو لعام  28  مة الما    19وعرّفتها الماك ف ا فر قتف ليععل وعقوق ا نسا     

 ترتكب تنتف ا تا   الةيتف أو اأن ئتف أن اعف وط تف أو عرقتف أو ع صر ف أو  شنتف:  

 . 20طفال من مجموعة إلى مجموعة أخرى النقل الإجباري للأ  -5

سصت     03/06/2015تتا  خ    003/ 15تالقاسو     2015الماك ف اأن ائتف اأخاصف مة ج  و  ف أفر قتا الول   التي أنبئت مة عام  و      

عة  ان القاسو  أسذ لي ،ك ف اقتصاص على جر  ف ا تا   اأن اعتف  و  ت،عشع للأفعال المبةيف ل ا  عع اعا   ا شا     03الما   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013


 

 
237 

عة أسذ فت ا شتعيل تخر  ف ا تا   اأن اعتف  تقوم جر  ف ا تا   اأن اعتف ا لك مة عالف  ت،ر ض    55/5  اعى ه ا اأنر  ف مة الما  

 . 21الآقر ة  بة  عكاشر وعيني على ا تةابها؛ أو ع،اولف ا تةاب عث  ه ا اأنر  ف عة قلال الأفعال التي تةو  ت،كم طكتعتها جست ف 

 عت ا ها على ساام  وعا الألاس ي مة قاصف فع  ا  عا لمبةيف أنر  ف ا تا   اأن اعتف  وه ا سلاعظ أنها لم تبر اعى الأفعال ا   

الماك ف اأن ائتف اأخاصف  عة ه ا القاسو  أشا ن اعى أ     59ت،عشع الأفعال المبةيف ل  ا اأنر  ف وللنرائم الأقر   قاصف أ  الما    

الم  العقوبان  ت كل  أ   ش كة  الول    أفر قتا  الما    مة ج  و  ف  مة  عييها  اأن ائتف    77صوص  لي ،ك ف  الألاس ي  ساام  وعا  عة 

 .22العولتف  وهة اشا   اعى العو   اعى ساام  وعا ت ا شتوافل وساام ه ا الماك ف والقواس   المع ول بها مة ج  و  ف افر قتا الول   

هي  ان طا ع عؤقت عع و شف ع،ع   على اأنرائم جع ا نساستف    ف2015أعا العوائر المتخصصف مة كولوفو والتي أنبئت عام      

عة قك  أو جع عواطني كولوفو أو    2000 كس ك     31و  1998ش اشر    1وجرائم اأارب واأنرائم الأقر  التي ا تككت مة كولوفو ت  

وجرائم اأارب مة الما     13ا  عتث أ  سااع ا الألاس ي سص على اأنرائم جع ا نساستف مة الما    اأن  و  ف ا ت،ا شف شو وللافت 

الت رق    14 اعى   و   اعى ج اعف أقر  و   أنر  ف ا تا   اأن اعتف  و لك تكعا لوجو  الماك ف  لفع  سق  أطفال اأن اعف ع و  

ف ا تا   اأن اعتف واأنر  ف جع ا نساستف وجرائم اأارب  ووجو  اأن ائتف العولتف لتو سلافتف  التي ل ا اقتصاص على جر  

 .23 وائر قاصف تخرائم اأارب مة صربتا والكول ف وال رلك 

لو شف القءائتف اأخاصف    وال ل ش ث  ا  2017ا قتصاص القءا   اأخاص عة أج  السلام مة كولوعكتا ال ل أععث مة  و ار      

   24ول ا ساام قاسون  قاص  اق  ال اام القءا   مة كولوعكتا  قءائتف على اأنرائم المرتككف لسبب عا عة أج  السلام وهة و شف  

ا تا   اأن اعتف  ع ذ  ارن أسذ  كب   ه ا ا قتصاص القءا   مة ال اام القءا   لعولف كولوعكتا جر  ف    16عتث أ   الما     

ي ت ث  أل استهاك ليقاسو  العوعة ا نسان  والمرتككف ت ر قف ع هنتف  و ارن واأنرائم جع ا نساستف وجرائم اأارب اأخ     والت

/هي عة ساام  وعا  قاصف  06جر  ف ا تا   ت ارا سوعا عة الأفعال وهو اقت اف الأطفال وال ل شتقا ب عع الفع  الوا   مة الما    

وه ا شةو  ساام الماك ف قع  ا  على ه ا الفع   بة     ي أ  ه ا القاسو   بط  لك كيذ تأ  شةو  وفقًا لأعةام ساام  وعا الألاس 

   اك   سارا أخ و تذ ولوجو  عا ن اث     عتع ع  ا تككت أث الم النزاع المسلح. 

  أسذ تواص  الآلتف  2010و ار ال اام الألاس ي للآلتف العولتف لتصر ف الأع ال المتكقتف عة ع،ك تي  شو سلافتا و واسعا لعام      

عة ال اام  8اعى   1ل وعة وا قيتمي وال عني والشخص ي لماك ف شو وللافتا وع،ك ف  واسعا ا ا هو عك   مة الموا  عة  ا قتصاص ا

   ه ا تأعةام 25عة ال اام الألاس ي لماك ف  واسعا  وا لك عقوق  ا والتزاعاته ا   7اعى    1الألاس ي لماك ف شو وللافتا ومة الموا  عة  

كف للاقتصاص ال وعة وال عني والمةان  فييس للآلتف أل اقتصاص جعشع     عا كا  عة اقتصاص ه ا ال اام الألاس ي  وبالنس

  وبالتاعة أتقت  26الماك ت   والمع ج مة سااع  ا الألاس ي ت كتقا لمكعأ البرعتف اأن ائتف وت،قتقا لمت يكان الععالف اأن ائتف العولتف 

 الألالتف لي ،ك ت  .   على جر  ف ا تا   اأن اعتف ا ا  ارن مة الأسا ف

في       الدولية لتصريف الأعمال المتبقية عن محكمة سيراليون المصادق على نظامها الأساس ي  الألية    فإسذ 09/02/2012أما 

تواص  الماك ف اأخاصف لتصر ف الأع ال المتكقتف ا قتصاص والوظائف واأاقوق والتزاعان الماك ف اأخاصف عع عراعا  أعةام   

الأل  ال اام الألاس ي للألتف سااع ا  الأوعى عة  الما    عا سصت عيتذ    والغرض عة الماك ف اأخاصف لتصر ف الأع ال  27اس ي وفل 

 .28المتكقتف هو ت فت  ع اع ا الماك ف اأخاصف لس  التو  التي شخب أ  تست ر  عع ا لاق الماك ف اأخاصف ت،قتقا ل  ا الغاشف

فقع لاشر ساام الألتف ساام الماك ف مة ععم الت رق أنر  ف ا تا     عى ج اعف أقر  لفع  سق  أطفال اأن اعف ع و  اوبالنسكف   

 عة ساام الآلتف.  03و 02ت  اقتصر على اأنر  ف جع ا نساستف و جرائم اأارب ا ا هو عع ج مة الما    اأن اعتف
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  فقع سص مة 29/11/2005المؤ خ مة    الدولية،  الجنائية  اختصاص المحكمة في  تدخل  التي  النموذجي للجرائم  العربي القانون أما  

 أشا    ا عع  تا شت اك  أو ت فسذ ا تكب عة  ك   اأابس أو السنة أو  تا ععام بعلى جر  ف ا تا   اأن اعتف تقولذ: كعاق  10الما    

 الفع  شةو   أ   ج ئتا على أو كيتا اهلاكا  ه ا  تصفتها  شنتف  أو  عرقتف أو أثنتف أو  قوعتف  ج اعف  اهلاك تقصع الأفعال التالتف  عة

 :ا هلاك  لك  اتذ ت،ع  ش،عث أ  الفع  شأ  شةو  عة أ   أو اأن اعف  تيك جع  عوج ف  واضاف أفعال س ط لتاق مة عرتككا

 .29أخرى  جماعة إلى  عنوة الجماعة أطفال  من  أكثر أو طفلا نقل -

 تعني ال اام الألاس ي ه ا لغرض تقول ا: اأن اعتف ا تا   جر  ف تبة  التي  وعا الألاس ي الأفعال ساام عة 6 الما   عصرنو      

 كيتا اهلاكا ه ا تصفتها  شنتف عرقتف أو أو اثنتف أو قوعتف ج اعف اهلاك تقصع شرتكب التالتف الأفعال عة فع  أل اأن اعتف  ا تا  

 : ج ئتا أو

 . 30أخرى  جماعة إلى  عنوة جماعة أطفال نقل -هـ

اأن اعف ونسي ا   و  عع وت صرف آثا ا اعى أص    فعلا كعتك  ج اعف أقر   اعى ج اعف عة  الأطفال قسرا سق    :الركن المادي:    ثانيا

 تعاقب ظاهر   على  ولتيف ليقءالم أسذ شفت ض الفع  ال ل ش ث  تهن  ا عقتقتا ل  ا الفئف عة اأن اعف  ه ا  عث   أ    لك ععا 

 هؤ لم شنبأ ت،تث شعائر  شنهم وعتى تواصي م العرقة أو القوع   أو عا اتهم أو الآتالم ليغف الأت الم ااتساب  و   واأاتيولف الأجتال

 الرعاشف ل م تكف  ج اعف اعى تم ال ق  أو التهن   كا  ه ا ا ا عا  لك  عع ويستول  تخ و هم  الصّيف عتق عف أقر   نبأ  الأطفال

قالتف  وعلى  ععيبتف لاروف فتذ شتعرجو   عةا  اعى أو الرعاشف عة ه ا  تخر هم ج اعف اعى أو وا جت اعتف  والثقافتف الصاتف

ت  كل على سق  الأطفال الكالغ    فإ  ه ا ال وع عة السيوك ش كة أ  كبة  مة ظروف عع   جر  ف  الر م عة أ  ه ا الما      

 . 31جع ا نساستف أو جر  ف عرب 

ف  ا ال ق  شتم بهعف فصي م عة ج اعتهم الأصيتف  وق ع أل صيف عع ج و هم أو أعراق م وأصول م وقوعتتهم و شنهم  تا جافف      

 ل اعى أ  الأطفال الم قول   اعى ج اعف أقر  لتتزوجو  و ت اليو  مة اأن اعف اأنعشع   وبالتاعة شةو  ه اك  اعى أ  ه ا ال ق  لتؤ 

 . 32ع صر عرقة جعشع     الع صر الأصلة ل ؤ لم الأفرا   تا جافف اعى الألم ال فس ي والعقلة لي ف  ولعائيتذ

صر اعى القو  الما شف وإس ا قع كب   التهعشع تالتخعاع ا أو القسر ال اش ئ    كب   على وجذ اأافسيوك اأنان  القسرل أو الع و        

عثلا عة اأخوف عة الع ف وا اراا وا عتخاز وا ج  ا  ال فس ي وإلالم  التخعام السي ف جع الشخص المعني أو الأشخاص أو  

أو التغلال تيئف قسر ف  و   ا  اعذ على ستتخف ال ف   ل ا كُعرّض التي ال فستف والصععان التهعشعان مة المت ث أل شخص آقر 

 الوعتع  الفقر   - ج اعف اعى اأن اعف أطفال عة ت ق   قصرا القتام  - الصو     ه ا تعع ا  التذ  شنتمي التي اأن اعف عة قسرا ا عا ا

 زوال اعى تهعف أنّها الأق   ه ا المت،ع  وإعتك ها الأعم  ل تئف العام الأع   الستع تاقت اح عة أصلا كاست التي ا تفاقتف مة أ  جت التي

عقف  للأجتال و لك اليها ال ف   شنتمي التي للن اعف اأخاصف الم  زان
ّ
 المرجو فال عف الأق     ه ا وتا  خ شخصتف ط س أل اللا

 اليها شنتمي  التي  اأن اعف عة  لغف أج بتف   لك فرض مة ت ا  المستهعفف  للن اعف  المعيش ي  ال  ط  عة الأطفال اقراج  هو  عة اأن ا 

 تاأن اعف. اللاصتقف  الروعتف  المقوعان ع،و  اعى أ  تؤ ل شأنها  عة الأفعال والتعات   ه ا فة  والعشاسان  والتقالتع  والأعراف ال ف 

المعنوي ثالثا الركن  أقر    جر  ف   : :  اعى ج اعف  ع و   اأن اعف  أطفال   القصع  صو   المع ول   انها شتخ  عقصو   جر  ف سق  

ب ععت ف ش كة أ  تت تب   و  أ  شةو  على عيم تأ  عواق  و  ش كة ليفر  أ  شرتككذقوم على وعة وقصع وإ ا    فالفع  شاأن ا     

أو ستتخف لمنر  ا ه ال  فهي تقتض ي عالف  ه تف    عييها  وهو ليس التي ت،عث تصو   عرجتف أو     ع عشف  عة قكت  الأفعال 

 .33 ا فت ا شتعيل تالعواقب ا ج التف ليفع  المااو  وسفستف ععت ف أو قصع ع،ع
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ا تا    قصع وهو قاص قصع جاسكذ اعى أ  شتوافر شخب وإس ا  فقط لقتام ه ا اأنر  ف  العام القصع ه ا توافر شكف    ولكة    

و  على عيم تأسذ شقوم  سيوك  وا هلاك أو تعع   اأن اعف و لك  سبب است ائهم العرقة أو ا ثني أو العشني  فاأنان  شخب أ  شة

اعى ه ا الغاشف   شؤ ل اعى تعع   عا ل لكتا  اأن اعف وإتا تها تعستا أو تتولوجتا  وعع  لك   شرتعع و واص  اجراعذ بهعف الوصول  

لكاب توفر ع صرل القصع اأن ا   )العيم وا  ا  (  وإس ا شخب أ  شةو  ععفوعا  غرض ع،ع  وت،راذ أو  شكف  مة ه ا الفع   

 .34ععت ف ترتكط  عواع   شنتف أو ع صر ف أو عرقتف أو    ها 

 1948الوا   ل  ا اأنر  ف مة سص الما   الثاستف عة اتفاقتف    ويستفا  اشت اط القصع اأخاص المت ث  مة ستف ا تا   عة التعربف     

أو اأن      06والما     الكلة  التعع    المرتككف تقصع  ال ل جالم فتذ أسذ تعني ا تا   اأن اعتف أشا عة الأفعال الآتتف  عة ساام  وعا 

ععت ف    ج اعف أفرا  عة  شةوسوا  أ  شصا ف  اث أ أو واعع  فر  عخر  وليسأن اعف قوعتف أو اثنتف أو عرقتف أو  شنتف تصفتها ه ا  

 . سق  الأطفال ع و  المكاشر ة أنر  ف  الضااشا ت،عشع  مة اأاالم المعتا  هو ععت ف  ج اعف  اعى ال ف  فإست الم

تةو  ه ا اأنر  ف  ائ ا ععتر  عة قك  اأاةام أو فئان لائع  وبتعها السي ف واأاكم  أو ترتكط ا تكاطا     :: الركن الدولي رابعا

وثتقا تالسي ف جع فئان قوعتف أو عرقتف أو  شنتف  أو اثنتف عق و   و  شةو  ل ا عة القو  و السي ف عا تست تع تذ عخابهتها  وتست ع  

كو  عرتكبها صاعب لي ف فعيتف قائ ف أو شرتكط تالسي ف الفعيتف القائ ف  أو كو  عوجوع ا  ه ا اأنر  ف صفتها العولتف  اعا عة  

 عصلاف  ولتف تت ث  مة وجوب ع اشف ا نسا  ت اتذ  غض ال ار عة جنسيتذ أو  ش ذ أو الع صر ال ل ش تسب التذ.  

ولو لم تقع ت الم على ق ف عرلوعف عة جاسب  ولف    تعع  ولتف عتى   شخع  جر  ف ا تا   اليكخ اعتف جر  ف  ففع  سق  الأطفال قسرا

جع ج اعف عة السةا   ان عقتع  ععت ف تت تع جنستف ه ا العولف  فيستول  عع  لك أ  تةو  تيك اأن اعف ت،   جنستف  

 مة عتر   ترتكب ع تةو   الأعم  مة اأن اعتف  ا تا   فخرائم   العولف أو   ت، ي ا  أل كستول أ  شةو  المنني عيتذ وط تا أم أج بتا 

 أو  اجت اعتف فئان جع تالسي ف وثتقا  ا تكاطا أو ترتكط السي ف تتعها عست ر   اجت اعتف  فئان عة أو اأاةام قك   عة الغالب

 .عق و   وقع ترتكبها  ولف جع ج اعف تنتمي اليها  أو قع ترتكبها  ولف جع ج اعف تنتمي اعى  ولف أقر    شنتف  أو عرقتف
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 الخاتمة: 

عة عخ   عا لكل نستنتج أ  ه ا الفع  عة المفت ض أ  كبة  جر  ف عستقيف لعع  اعتكا ان عنها عسالذ تفئف ع، تف تة  قواعع  

القاسو  العوعة  ا ا أسذ فع  عراب ت   الأق  و ال ق   عع ك  اأخ و   و الأجرا  التي تقع على ه ا ال ف  و التي تستوجب العقاب 

 و التعو ض.

عم وجو  أعةام قءائتف تب    بة  عكاشر اعى ه ا الفع    م الت رق اعى جر  ف ا تا   اأن اعتف  عتث أسذ مة ا ا  عا ا ع 

وقا ع الععو  كبا  اعى ه ا ا ستهاكان ولكة مة الأعةام سخع ا شا   اعى جر  ف ا تا   اأن اعتف  و  الت رق  بة  عكاشر ل  ا  

 الفع .

 ل ا سقت ح: 

 ث  مة ا عا  الأطفال  بة  أ ق تا شا   اعى فع  الأق  تالقو  و القسو  قك  ال ق  اعى ج اعف أقر . ت،عشع الفع  المت  -

 تبعشع العقوبف على ه ا الفع  وتقيت  عا ن الاروف المخففف فتذ  قاصف ا ا ثبت العيم و القصع تصو   واضاف.  -

 تم تالنسكف أنرائم اأارب ت،تث تصكح فلا واضاا و قتقا.جرو   تفصت  جر  ف ا تا   اأن اعتف ت ا فيها ه ا الفع  ا ا -
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 الدولية لحماية الطفل أثناء النزاعات المسلحةالقانونية  الضمانات  

 Les Garanties juridiques internationales pour protéger l'enfant pendant les 

conflits armés 

 - جامعة بومرداس  -د/ خليفي عبد الكريم

   -جامعة المدية -د/ برابح زيانط 

 

 

 ملخص:  

يعتبر الأطفال من أكثر الفئات الهشة في حالة النزاعات المسلحة، مما يجعلهم عرضت للعديد من الجرائم خاصة جريمة  

الابعاد القسري و الترحيل وما ينتج عنها من اثار مدمرة عليهم، لهذا كان من الضروري ايجاد قواعد قانونية لحمايتهم وتجنيبهم هذه 

ما كانت تسعى لعام    الآثار ولعل هذا  الأربعة  اتفاقيات جنيف  الى كل  1977والبروتوكولين الاضافيين لعام    1949إليه  ، بالإضافة 

 . المواثيق الدولية التي جاءت لتعزيز هذه الحماية لهذه الفئة

Abstract: 
Les enfants sont considérés comme l'un des Catégories les plus Fragiles en cas de conflits 

armés, ce qui les expose à de nombreux crimes, en particulier le crime de déportation et de 

déportation forcées, et les effets destructeurs qui en résultent, il était donc nécessaire de trouver des 

règles juridiques. les protéger et leur épargner ces effets, et C'est ce que recherchaient les 

Conventions de Genève de 1949 et les deux protocoles additionnels de 1977, en plus de tous les 

traités internationaux qui sont venus renforcer cette protection pour cette catégorie. 
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 مقدمة.

 لذاتقللا،  قيق الاسككككتمرارية للعنلككككر ال شككككري مسككككتحية كبرى في رسككككم مسككككتقلل أي دولة و همأن للأطفال  مما لا شككككه فيه أ

 1949الأربعة لعام  خاصة في حالة النزاع المسلح، وهو ما ظهر من خلال اتفاقيات جنيف    الأطفالحرصت الدول على الاهتمام بفئة  

خلال النزاعكات    الأطفكالالخكاصككككككككككككككة التي  هكد  لحمكايكة   امت العكديكد من الاح ك، حيك  تضكككككككككككككمنك1977البروتوكولين الاضككككككككككككككافيين لعكام  و 

، اضكككككككككافة الى المواثيق الدولية الخاصكككككككككة بحماية هذه الفئة ولا سكككككككككيما اتفاقية الامم المتحدة لحقو   1دوليةالالمسكككككككككلحة الدولية و ير  

 .1989الطفل لعام 

لطفكل، إلا أن الانتهكاككات في حق ه لاء في تزايد  إلا انكه ور م هكذه الجهود الحثةثكة التي بكذلهكا ا جتمو الكدولي من أجكل حمكايكة ا

، حي  تتعدد صور 2مستمر، ولعل أشد هذه الانتهاكات خطورة على حيا هم تله التي تحدث نتيجة ظهور وانتشار النزاعات المسلحة

القسككري   أبشككو جريمة هذه الانتهاكات من قتل وتشككويه وتشككريد وتشككتت الاسككرة والحرمان من التعليم، في حين تلقا جريمة الابعاد 

، لما تخلفه من انتهاكات لحقو  الأطفال، وهو ما يسككتوجا ايجاد حماية خاصككة لهذه الفئة في مواجهة  3على الإطلا  في حق الأطفال

 هذه الجريمة.

ما هو موقف القانون الدولي الانساااني م   وعليه؛ فالإشكك الية التي يم ن أن ننطلق منها لمعالجة هذا الموضككوع اي كالآت   

  هي اهم الاليات الدولية التي يمك  ان تطبق هذه الحماية؟ ماجريمة الابعاد القسري للأطفال، و 

المناهج العلمية، فلداية تم الاعتماد على المنهج الوصف  التحليلي لعرض و لإعداد هذه الدراسة تم الاعتماد على جملة من 

ا من  جملة  التطور  وتحليل  لاستنتاج  الاستقرائ   المنهج  استخدام  تم  كما  الدولية،  والأعمال  المواثيق  في  الواردة  القانونية  لنلوص 

وللإجابة على الإش الية المطروحة وبالاعتماد    ملدأ الحماية في القانون الدولي الانسان ،  هوم ت ريس مف  من أجلالتشريعي في ا جال الدولي  

 سيم هذه الدراسة إلى محورين  كالآت  على منهجية الدراسة تم تق

 الاطار القانوني العام للطفل في القانون الدولي الانساني.  المحور الأول:

ا كليرًا في مسألة  حددٍ للطفل، وهو ما يثير اختلافلم يتفق رجال القانون والشريعة وحتى علماء الإجتماع حول تعريفٍ م

 حالات الحرب والنزاعات الدولية، ونتناول هذا الطرح فيما يلي حماية حقوقه في حالات السلم كما في 

 . لغة واصطلاحا وقانونا أولا: مفهوم الطفل

تعددت التعاريف التي قدمت بخلوص ملطلح الطفل واختلفت بين فقهاء اللغة ورجال القانون، وفيما يلي نستعرض  

 :النحو التالكككك بعض التعريفات المقترحة للطفل في اللغة والقانون الدولي على  

أن الطفل بِ سر الطاء مو تشديده يعني اللغير من كل ش يء، والطفل  "    ورد في معجم لسان العرب  تعريف الطفاال لغة  -أ

أن   "مختار الصحاح"وورد في   ،4والطفلة هما اللغيران والجمو أطفال، والطفل يدعى ص يا حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم 

، فهي  ENFANT، كما أن كلمة الطفل باللغة الفرنسية والتي تعني5الطفل لغة يعني المولود، والولد يُقال له كذله حتى سن الللكككوغ

 6والتي تعني" الذي لم يت لم بعد".   INFANSمُشتقة من اللغككة اللاتينية
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م ن ت يان بعضها على  ة مواثيق واتفاقيات دولية يفي عدلقد ورد تعريف الطفل   تعريف الطفااال في القانون الدولي:  -ب

 :النحو التالي

لأ راض هذه الاتفاقية، يعني الطفككل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة   "    20/11/1989ورد في اتفاقية حقو  الطفل الم رخة في  

لعام  182 منظمة العمل الدولية رقم  اتفاقية، كما ورد في  7عشرة، ما لم يللغ سن الرشد قلل ذك بموجا القانون المنطلق عليه"

الأطفال 1999 عمل  أش ال  أسوأ  الثامنة  بشأن  سن  دون  الأشخاص  جميو  على  الاتفاقية  هذه  مفهوم  في  الطفل  تعلير  يطلق   " 

 8عشرة".

  تضمن ، في حين  9  " الطفل هو كل إنسان يقل عُمره عن ثمانية عشرة سنة" أنفي الميثا  الإفريق  لحقو  الطفل    جاءو 

"تتخذ الدول الأطكرا  جميو التدابير المم نة    البروتوكول الاختياري لحقو  الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ما يلي 

ا ملاشرًا في الأعمال الحرب
ً
ا لضمان عدم اشتراك أفراد قوا ها المسلحين الذين لم يللغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراك   10 ." يككة عمليًّ

تعريف الطفل وتحديد مرحلة الطفولة، وإن ذكر في العديد من الوثائق الدولية، إلا انه  ير ثابت على    ومما تقدم نجد إن  

كر فيها المراحل العمرية التي يسمح فيها للطفل  
ُ
وجه الدقة، باستثناء بعض الاتفاقيات النوعية مثل اتفاقيات العمل الدولي حي  ذ

فت الطفل وحقوقه إلا أنها أ فلت حقو  الطفل قلل الميلاد، عر   1989ل لسنة  اتفاقية حقو  الطفبالعمل، وعلى الر م من أن  

 ي خذ على تله الاتفاقية
ً
 .11ولهذا اعتبر الفقهاء ذله الإ فال مأخذا

 ثانيا: احكام الحماية المقررة للأطفال المبعدي   في القانون الدولاي الإنساني. 

القانون  بموجا  للطفل  المقررة  الحماية  أوجه  آثار    تتعدد  من  وحماية  خاصة  حماية  عامة،  حماية  إلى  الإنسان   الدولي 

 :الأعمال العدائية، وسنحاول التطر  إلى كل هذا على النحو التالي

باعتبارهم مدنيين  -أ المبعدي   للأطفال  العامة  المادة    الحماية  لسنة    27تنصّ  الرابعة  اتفاقية جنيف  على    1949من 

منهما على حظر ممارسة أي إكراه بدن    32و  21لنزاعات المسلحة بما فيهم الأطفال، كما نلت المادتين  حماية الس ان المدنيين أثناء ا

بالحماية النحككو   ،أو معنوي على الأشخاص المشمولين  باعتلارهم س انًا مدنيين على  العامة للأطفال  الحماية  أوجه  إبراز  ويم ن 

 : التالكك 

قلد بالمناطق الآمنة تله الأقاليم ا حمية من أخطار القتال والأعمال الحربية،  وي  ومراكااز علاج:إنشاء مناطق آمناة   – 

 :من اتفاقية جنيف الرابعة الأشخاص التالي ذكرهم 15والتي يستفيد منها حسا المادة  

 .الجرحى والمرض ى من المقاتلين و ير المقاتلين *

الأعمال العدائية، ولا يقومون بأي عمل له طابو عس ري أثناء إقامتهم بهذه  الأشخاص المدنيين الذين لا يُشاركون في   *

 .المناطق

مواقو ومراكز استشفاء، تعمل بطريقة منظمة، ويستفيد  انشاء  من ذات الاتفاقية فقد نلت على إم انية    14أما المادة   

لعمر، والذين يجا أن ي ونوا بعيدين عن مسرح  منها الأشخاص المشمولون بالحماية، منهم الأطفال دون سن الخامسة عشرة من ا

 .العمليات الحربية
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افق الصحياااة:   –  على "أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الهجوم على   12تنصّ اتفاقية جنيف الرابعةحظر استهداف المر

ها في جميو الأوقات، لأن هدفها هو المستشفيات المدنية واستهدافها، بل على الع س تماما، يجا على أطرا  النزاع احترامها وحمايت

تقديم الرعاية لمن هم مشمولين بالحماية الدولية، على أن يقوم أطرا  النزاع بإثلات أن هذه المستشفيات مدنية، حي  يتم تمييزها  

ن ت ون هذه بواسطة شارة دولية متعار  عليها، وت ون واضحة بجلاء لقوات العدو البرية واللحرية والجوية، وكذا الحرص على أ 

 .المستشفيات بعيدة عن مسرح القتال

أنه من اللعوبة بم ان على طفل لم يتجاوز الخامسة    مما لا شه فيه  عدم إهمال الأطفال دون س  الخامسة عشرة: – 

أن    إلى النص على وجوب 13عشرة من العمر أن يتحمل أهوال الحرب ومعانا ها، هذا الس ا هو الذي أدى باتفاقية جنيف الرابعة

يتخذ أطرا  النزاع جميو التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون سن الخامسة عشرة من العمر، والذين تةتموا أو 

افترقوا عن عائلا هم بس ا الحرب، وتةسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميو الأحوال، وإن اقتض ى الأمر يتم تعليمهم من  

 .14 لتقاليد ذا ها، وكذا تسهيل إيوائهم طوال مدة النزاعقلل أشخاص ينتمون إلى ا

تنصّ اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة أن يعمل أطرا  النزاع أو    التحقيق في هوية الأطفال دون س  الثانية عشرة: – 

ية عشرة من العمر، وذله  الدولة الحامية إن وجدت على اتخاذ جميو التدابير الضرورية للتحقيق في هوية جميو الأطفال دون الثان

 .15 عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخرى 

  أقرت اتفاقية جنيف الرابعة حماية خاصة للأطفال من خلال  الحماية الخاصة للأطفال المبعدي  باعتبارهم مدنيين  - ب 

النزاعات المسلحة وميادين القتال والحرب، ويم ن  في محاولة منها لحماية هذه الفئة من تلعات ما يحدث في ب ر    34  -27المواد من  

 :ت يان أوجه هذه الحماية كالآت 

تنصّ اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة احترام أطرا  النزاع للأشخاص بما فيهم الأطفال  المعاملة الإنسانية للأطفال:   – 

وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية … ومعاملتهم معاملة حسنة تليق بال شر في جميو الأوقات، وحمايتهم من كل أش ال 

ء الأشخاص ا حميين بس ا ظرو  الحرب، كما لا يجوز استغلال  التهديد والعنف، وذله باتخاذ تدابير الوقاية والأمن اتجاه ه لا

منهم، وكذا معاقلتهم جماعيا  معلومات  الحلول على  أجل  من  معنوي  أو  بدن   إكراه  أي  الأش ال وممارسة  بأي ش ل من  ه لاء 

ء التجارب العلمية الطلية  والاقتلاص منهم على جرائم لم يقترفوها، كما لا يجوز أخذهم كرهائن بقلد مساومة بلدانهم، أو إجرا

 عليهم؛

وفي حال اقترا  واحدة من الأفعال السالفة الذكر أو  يرها، فتترتا المس ولية القانونية الدوليكة لطرفي النزاع، سواء قام 

 .16 بهذه ا خالفات وكلاء مدنيككون أو عس ريون دون المساس بالمس وليات الفردية التي يم ن التعرض لها

ذله من خلال التركيز على احتياجات وحقو  الأطفال المشردين واللاجئين  يتم  و   ير خاصة لمصلحاة الأطفال: اتخاذ تداب  -

 .17 داخل أقاليم الدول، ومحاولة وضو معايير دولية للحماية والرعاية للأطفال ضحايا النزاعات الدولية

وقد أقرت اتفاقية جنيف الرابعة تدابير خاصة للالح الأطفال في حالات النزاعات المسلحة، حي  جاء فيها  "يجا    ؛هذا 

أن ينتفو الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة من العمر، من أي معاملةٍ تفضيلية يُعامل  

 .18بها رعايا الدولة المعنية"

ز نقل الأشخاص ا حميين  من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه  "لا يجو   43/01تنصّ المادة  النقل القسااري للأطفااال:  حظر   -

المادة    ،ا في هذه الإتفاقية "إلى دولة لةست طرف القسري للمدنيين  49كما حظرت  في   -ومنهم الأطفال  - من ذات الإتفاقية الإبعاد 
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حظكر النقككل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص ا حميين أو نفيهم من الأرض ي ا حتلة يا يلي  "الأراض ي ا حتلة، حي  جاء فيها م

ولعل هذا النص القانون  الذي ت لم بلفة صريحة عن جريمة ابعاد الأطفال زمن الحرب، ولهذا فهو  ." … إلى أراض ي دولة الإحتلال

  اليها في كل حالة.شريعة عامة واجلة الاحترام والتطليق ويم ن الرجوع  

  أقرت اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكولين الإضافيين  الحماية الخاصة للأطفال المبعدي  م  آثار الأعمال العدائية  -ج 

وهو ما سنحاول ت يانه    حماية خاصة للأطفال من آثار الأعمال العدائية في كل حالة حتى في حالة تعرضهم لأبعاد و ترحيل قسري 

 فيما يلي  

العدائية: –  الأعمال  في  الأطفال  تجنيد  أ   حظر  مو  يتوافق  لا  الطفل" ملطلح  "الجندي  في  إن  محدد  قانون   ي وضو 

المركز   تحديد  تعقيد محاولات  إلى  ي دي  الجندي”  “الطفل  تعريف  في  الفشل  فإن  لذله  وتلعا  الإنسان ،  الدولي  القانون  نلوص 

  ، ل ن ما اي الحماية القانونية التي أقرها القانون 19القانون  لهذه الفئة من الأطفال واللطء في بناء الحماية القانونية الخاصة بها 

 .الدولي الإنسان  للجندي الطفل ؟

، على انه لا يجوز  1977)ج( من البرتوكول الإضافي الثان  الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة اللادر سنة   04/03تنصّ المادة 

الأعمال  في  باشتراكهم  السماح  يجوز  ولا  المسلحة،  الجماعات  أو  القوات  في  العمر  من  عشرة  الخامسة  دون  الأطفال  تجنيد 

النزاع   ،عدائيةال نهاية  بعد  منازلهم  إلى  الأطفال"  "الجنود  لقلول عودة  الدفاع  اي  الأطفال  بحماية  المتعلقة  الأمور  بين جملة  ومن 

 .وإعفائهم من المس ولية القانونية، 20المسلح 

البرتوكول الإضافي الأول بأن أسير الحرب هو الشخص الذي يُشارك    من   45/01المادة    تعر   حماية الطفاال كأسير حرب: -

 .في العمليات العدائية، ويقو في قلضة الخلم

ثير القلق، ذله أن القانون الدولي الإنسان  لا  لمسلح  ير الدولي مسألة مازالت تإن حماية "الجندي الطفل"خلال النزاع ا 

، وبالتالي يلقا من الفئات ا حمية حماية خاصة بقوة القانون، وتنطلق عليه  21لحرب يعتر  له لا بلفة المقاتل ولا بلفة أسير ا

شير إلى أن الأطفال المشاركين في الأعمال العدائية يظلون متمتعين بالحماية،   04/03المادة  
ُ
)د( من البرتوكول الإضافي الثان  التي ت

يلي  "تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه المادة للأطفال دون الخامسة  حتى وإن وقعوا في أسر القوات المعادية، حي  جاء فيها ما  

 . عشر سارية عليهم إذا اشتركوا في الأعمال العدائيككة"

نص القانون الدولي الإنسان  على وجوب إعفاء الأطفال من عقوبة الإعدام    عدم تنفيذ حكم الإعاادام على الأطفال:  – 

من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه "لا يجوز إصدار ح م    68/04باعتلارهم من الفئات ا حمية حماية خاصة، حي  نلت المادة  

من البرتوكول الأول الملحق    77/05ادة  قل سنه عن ثمانية عشر عاما وقت اقترا  ا خالفة"، كما تنصّ الميبإعدام شخص محمي  

باتفاقيات جنيف الأربو على أنه إذا حدث في حالات استثنائية، ور م الحظر المضروب على إصدار مثل هذا الح م، فإنه لا يجوز 

 .هذه الجريمةتنفيذه بس ا جريمة تتعلق بالنزاع المسلح، على الأشخاص الذين لم ي ونوا قد بلغوا سن الثامنة عشرة وقت ارت اب 

من البرتوكول الثان  الملحق باتفاقيات جنيف الأربو على أنه " لا يجوز أن يلدر ح م بالإعدام على    06/04وت كد المادة  

 ."…الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة وقت ارت اب الجريمة

 الآلياات الدولية لحماية الأطفال المبعدي  في النزاعات المسلحة. الثاني: المحور 
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يقلد بآليات حماية حقو  الطفككل تله الأجهزة الفنية واللجان الم لفة بالإهتمام بحقو  الطفل ومعالجة القضايا المرتلطة  

به، لاسيما تله المنشأة في إطار الأمم المتحدة وذات الللة بحقو  الإنسان، وتتنوع هذه الآليككات من حي  طليعتها القانونية في عدة 

 :ها على النحو التاليأوجكه سنحاول ت يان 

 .أولا: آليات الحماية المتخذة في إطار هيئاة الأمم المتحاادة 

واي تعمل على تنظيم موضوعات حقو  الإنسان في إعلانات ومواثيق دولية    1945منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة عام  

عن مراقلة الأعضاء لالتزامهم بتطليقها واحترامها، وإدانتهم إذا ما ث ت إخلالهم بها، وذله لإثلات قدر ها    وقو عليها وتلتزم بها، فضلات

ولعل من أبرز موضوعات حقو  الإنسان في زمن السلم والقانون الدولي الإنسان  في زمن الحرب اي الإنتهاكات   22على حفظ السلم، 

التي تاللارخة لحقو  ت ا في حقهم، لاسيما الأطفال منهم، خاصة بعد تفش ي ظاهرة الحروب المعاصرة وما  ر   المدنيين والجرائم 

 .يستخدم فيها من أسلحة فتاكة وذكية، تودي بحياة الملايين من الأرواح ال شرية

المعنية بحفظ السل  المتحدة، بأجهز ها ا ختلفة  الدولية من خلال ت يان دور الأمم  م  وفيما يلي سنحاول توضيح الآليات 

والأمن الدوليين، والقضاء الجنائ  الدولي في حماية حقو  الطفل من عواقا الإنتهاكات المرت لة في ميادين القتال وب ر النزاع في 

 .مُختلف مناطق العالم

م  لما كانت الجمعية العامة اي الجهاز التشريعي لمنظمة الأم توفير الحماية للأطفال المبعدي :  في  الجمعية العامة  دور    -أ 

المتحدة، فقد أصدرت وتلنت العديد من القرارات والإعلانات والتوصيات ذات الللة بحقو  الإنسان وخاصة حقو  الطفل، ومن  

القرار   القرارات   هذه  يوم  23)د.  2444بين  اللادر  القرار  19/12/1968(  يوم  24)د.  2597،  واللادر  واللذان  16/12/1969(   ،

 .ء أثناء الحروب والنزاعات الدوليةيشيران إلى معاناة الأطفال والنسا

  ، والذي يدعكو صراحة 14/12/1974م  ( اللادر يو 29)د.  3318ول ن أهم وثيقة في مجال هاته الحماية هو الإعلان رقم   

وقد ورد في الإعلان السالف الذككر   إلى ضرورة توفير الحماية للأطفال والنساء على حد السواء في حالات الطوارئ والنزاعات الدولية، 

بها من قلل كل أعضاء ا جموعة الدولية، ويم ن إجمال هذه الملادئ    والالتزاممجموعة من الملادئ العامة والمعايير الواجا احترامها  

 23  :فيما يلي والمعايير 

 .دان هذه الأعمال الوحشيةل خاصة منهم النساء والأطفال، وتيحظر الإعتداء على المدنيين وقلفهم بالقناب ✓

والل تريولوجية ✓ ال يماوية  الأسلحة  استعمال  لسنة    يش ل  جنيف  لبرتوكول  صارخا  انتهاكا  النزاع  ، 1925أثناء 

بمن فيهم النساء والأطفال    نزل خسائر جسيمة بالس ان المدنييننسان ، وي، ولملادئ القانون الدولي الإ1949واتفاقيات جنيف لعام  

 .ل، وبالتالي ي ون محل إدانة شديدةالعز 

بالالتزامات المترتلة عليها   ناء النزاعات المسلحة، وفاءً نساء أثم ضمانات لحماية الأطفال واليقدعلى جميو الدول ت ✓

 . 1925ا لبرتوكول جنيف لسنة طلق

يجا على الدول المشتركة في النزاعات المسلحة والعمليات العس رية في الأراض ي التي لا تزال خاضعة للسيطرة   ✓

اء آثار الحروب المدمرة، كما يجا على هذه الدول اتخاذ الأجن ية، أن تلذل كل ما يم نها من جهد من أجل تجنةا الأطفال والنس

والتعذيا والإجراءات العقابية، والمعاملة التي تحط من    الاضطهاد كافة الخطوات الضرورية لضمان حظر التدابير التي من شأنها  

 .شأن الإنسان، والعنف ضد الأطفال
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وللإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذله الح س  إجرامية جميو أش ال القمو والمعاملة القاسية    تعتبر أعمالا ✓

والتعذيا، الإعدام رميًا بالرصاص، الإعتقال بالجملة والعقاب الجماعي، وتدمير المساكن والطرد قسرا، التي يرت بها المتحاربون أثناء 

 .العمليات العس رية أو في الأقاليم ا حتلكة

نفسهم في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، أو الذين يعةشون  لا يجوز حرمان النساء والأطفال الذين يجدون أ ✓

 .في أقاليم محتلة، من المأوى والغذاء أو المعونة الطلية، أو  ير ذله من الحقو  الثابتة للأطفال وفقًا لأح ام القانون الدولي

أين توجت هذه الجهود بتلني    وتواصلت جهود الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة في ت ريس حماية حقو  الطفكل،  

، والذي تم بموجله اعتماد اتفاقية حقو  الطفل وعرضها للتوقيو والتلديق  20/11/1989الم رخ في    25/44الجمعية العامة للقرار  

و   في حين أقرت هذه الاتفاقية عددا كليرا من الحق   منها،  49وفقا للمادة    02/09/1990والانضمام، حي  دخلت حيز التطليق يوم  

ا في استهدافللطفل، وحثت ا جتمو الدولي على ضرورة حماية هذه الحقو  وتعزيزها، على اعتلار أن الأطفال هم الشريحة الأكثر  

 .حالات النزاعات المسلحة الدولية منها و ير الدولية

رقم    القرار  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  أصدرت  الر لة  تله  حقو     12/12/1997بتاريخ    107/52ولتحقيق  بشأن 

فقرة، على ضرورة التزام    20" والمتضمن  "حماية الأطفال المتأثري  بالنزاع المسلحالطفل، حي  جاء في اللند الرابو منه والمعنون  

م القانون الدولي الإنسان ، وكذا احترام حقو  الطفل، وذله بالانضمام إلى الل وك الدولية  سائر الأطرا  في النزاع المسلح باحترا

 .لحقو  الإنسان والل وك الدولية للقانون الدولي الإنسان  ذات الللة، وتنفيذ تله الل وك

ى منو إشراك الأطفال في بالإضافة إلى حماية حقو  الطفل أثناء النزاعات المسلحة، فقد امتدت جهود الجمعية العامة إل  

 .25/05/200024الم رخ في  المنازعات المسلحة، وذله من خلال البرتوكول الاختياري 

مجلس الأمن الدولي هو الجهاز التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة،   يعتبر مجلس الأم  في حماية الأطفال المبعدي :  دور    - ب 

النزاعات المسلحة، حي  كانت بلماته واضحة وجلية من  وصاحا الاختلاص الأصيل في حفظ السلم والأمن الدو  ليين في ب ر 

خلال جملة القرارات التي أصدرها في هذا ا جال، لاسيما تله المتعلقة بحماية الأطفال من ويلات الحروب، والانتهاكات الجسيمة  

 :قانونية دولية نذكككر ما يلي لحقوقهم أثناء النزاعات المسلحة الدولية، ومن بين تله القرارات التي تعد مرجعيكة

، والذي ينص على التأثير العام والسلبي للنزاعات المسلحة على الأطفال، وما يترتا  1999لسنة    1261القرار رقم   ✓

 .على ذله من آثار طويلة الآجال على السلام والأمن والتنمية المستدامة

الأمن لحظر الاتجار  ير المشروع بالأسلحة اللغيرة  والمتضمن دعوة مجلس  2000،25لسنة    1314القرار رقم   ✓

تأثيرها على الس ان  النزاعات المسلحة، وتزيد من حدة  وبالأسلحة الخفيفة على اعتلار أنها أنشطة إجرامية تساهم في إطالة أمد 

 .المدنيين لاسيما الأطفال منهم

الدولي جميو أطرا  النزاعات المسلحة باحترام  ، والمتضمن مطاللة مجلس الأمن  2001لسنة    1379القرار رقم   ✓

 .قواعد القانون الدولي لاسيما ميثا  الأمم المتحدة، وكل ما له صلة بحقو  الأطفال المقررة في الاتفاقيات والقرارات الدولية السابقة 

النزاعات المسلحة   في  الطفل  انتهاكات حقو   التقليل من  القرارات من شأنه  بهذه  الالتزام  القرار  ولعل  ، هذا وقد طالا 

 :26 بالملادئ التالية الالتزامالسالف الذكر جميو الدول أطرا  النزاعات المسلحة بضرورة  

، واتفاقيكة حقو  الطفل  1977، والبرتوكولين الإضافيين لسنة  1949الإلتزام باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة   ✓

 .1989لسنة 
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 .من الأطفال والنساء، وفقا للمعايير والنظم القانونيككة المطلقة توفير الحماية والمساعدة للاجئين والمشردين ✓

المتأثرات   ✓ للفتيات  الخاصة  والاحتياجات  الحقو   وحماية  تعزيز  أجل  من  الخاصة  التدابير  جميو  اتخاذ 

 .بالنزاعات المسلحة، ووضو حد لجميو أش ال العنف، بما في ذله العنف الجنس ي لاسيما الا تلاب

مات التي تعهدت بها للممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال واللراعات المسلحة، وكذله  الوفاء بالالتزا ✓

لهيئة الأمم المتحدة فيما يتعلق بحماية الأطفال في حالات اللراع المسلح، ونزع سلاح الأطفال ا جندين وإعاد هم وإدماجهم في  

 .وضات السلامأسرهم، والقيام بإدماجهم في عمليات حفظ السلام وفي مفا

ول ن ور م هذه الضوابط القانونية بق  الأطفال هم الفئة الأكثر تعرضا للضرر بين ضحايا النزاعات المسلحة الدولية منها  

و ير الدولية، ولعل مأساة أطفال كوسوفو واللوسنة والعرا  وفلسطين خير مثال على ذله، حي  تقوم قوات الإحتلال الإسرائيلي 

 بإطلا  الن
ً
طفل حسا ملادر طلية فلسطينية، كما    174لوحدها    2004ار العشوائ  على التجمعات الس نية، أين قتل سنة  مثلا

قام الجنود اللرب بإعدام أطفال اللوسنة بإطلا  النار عليهم بدم بارد وإلقائهم في مقابر جماعية، كل هذا بغرض خلق اختلال في 

و ما يرقى الى جريمة "إبادة الجنس ال شري" واي أبشو وأخطر جريمة دولية على النمو الطليعي للس ان والعمل على إفنائهم، وه

 .الإطلا 

ا من كل هاته المعطيات والوقائو، عمل مجلس الأمن الدولي في كل مرة على التدخل في ب ر النزاعات الدولية المسلحة   
ً
انطلاق

الدولي والأمن  للسلم   
ً
تش ل  هديدا بأنها  العدائية  الأعمال  يتم  ووصف  حي   منهم،  الأطفال  لاسيما  المدنيين  لحياة  و هديدا  ين، 

 .تجنيدهم بالقوة في صفو  القوات المسلحة للدول المتنازعة، وجعلهم دروعا بشرية يتقدمون اللفو  الأولى في جبهككات القتال

د لهذه الجريمة الدولية،  كما عمل مجلس الأمن أيضا على إثراء الجهود الدولية في مجال م افحة تجنيد الأطفال ووضو ح  

، والمتضمن إنشاء مح مة جنائية دولية م قتة  08/12/1994بتاريخ    955ولعل ما تم إصداره في هذا ا جال هو القرار الأممي رقم  

ف لمعاقلة المتس لين في ارت اب انتهاكات جسيمة في حق أطفال رواندا، لاسيما ظاهرة تجنيدهم في القوات المسلحة. وه ذا لم يتوق 

 مجلس الأمن على مطاللة الدول بضرورة الالتزام بقواعد اتفاقيات القانون الدولي الانسان  خاصة منها المرتلطة بحماية الطفل. 

الطفل   وبحقو   الإنسان  بحقو   التي  هتم  المتحدة  الأمم  ميثا   لنلوص  القانونية  الأهمية  تلقا  الانتهاكات  تله  ور م 

ابتداءً  أنه  حي   معتبرة،  سنة    تحديدًا  في   1945من  تدخل  التي  المسائل  من  الإنسان  حقو   تعد  لم  الميثا ،  سريان  بدء  تاريخ 

وإن وقو ذله  27الإختلاص الداخلي للدول، لذله لا تستطيو هاته الدول أن تتجككرأ علكا انتهكاك حقككو  الإنسان وحرياتكه الأساسية 

 الانتهاكات الجسيمة لتله القواعد.   فالتجريم الدولي بات قائما وهو ما يحد على الأقل انتشار

  ثانيا: آليات الحماية المتخذة في إطار القضاء الجنائي الدولي.

الدوليكة لإنشاء   الجهكود  ككل  في  الزاوية  الدولية حجكر  النزاعات المسلحة  في زمن  الطفكل  لقد ش لت مسألة صيانة حقو  

ا من مح متي      دولك ، حي  تناولت هذه المسألةقضاء جنائك
ً
ولو بلفة العموم كل ا حاكم الجنائية الدولية الم قتة والدائمة، انطلاق

 ب
ً
 .إلى ا ح مة الجنائية الدولية الدائمة مح متي يو سلافيا ورواندا ووصولا نورملورغ وطوكيو ومرورا

الحرب بقلف المناطق الآهلكة  لقد صدر عن محاكم نورملورغ وطوكيو ا هامات ل لار مجرم     القضاء الجنائي المؤقت  -أ

بالس ان وتسويتها بالأرض، مما جعل مئات الآلا  من الأطفال الأبرياء يموتون تحت الأنقاض، ومثال ذله قلف الألمان لمدينة  

يوم   اليابانيون    20/09/1939وارسو  العس ريون  اُ هِم  كما  هتلكر.  أودلف  ارت بها  التي  الحرب  جرائم  إحدى  واي  محاصر ها،  بعد 
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بِح أكثر من  ا
ُ
ألف صيني في قلا العاصمة ب يكن من بينهم آلا  الأطفال الذين كانوا    300لمتعللون بارت اب مذابح لا تلد ، حي  ذ

 .يُدفنون أحيكاءً في مقابر جماعية

الذين    السياسيين والعس ريين  القادة  في حق  بالإعدام  أح ام  الدولية ليو سلافيا سابقًا  قاموا  كما صدر عن ا ح مة 

ومنهم   الدولية  المسلحة  النزاعات  زمن  في  الدولية  بالحماية  المشمولة  الفئات  وفي حق  الإنسان ،  الدولكك   للقانون  بانتهاكات خطيرة 

 .28الأطفال، والذين تعرضوا لأبشو أنواع التعذيا والوحشية والا تلاب على أيدي جنود صرب اللوسنة

الجنائية    مت ا ح مة  بها   29 1994/  955الدولية لرواندا المنشأة بموجا القرار  كما جرَّ في مختلف أح امها التي نطقت 

أفعال كلار المتهمين وهم  "جون بول أكسيو"، "جون كملككادا" و"جورج روتا اندا"، نتيجة ارت ابهم لجرائم وانتهاكات خطيرة للقانون  

  30الدولي الإنسان  والمتمثلة في 

 .دون تمييز بما فيهم الأطفال إبادة الشعا الرواندي  ✓

 .استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص بغرض التدمير ال لي أو الجزئ  للشعا الرواندي ✓

 .الاعتداء على كرامة الأشخاص بما فيهم الأطفال بالمعاملة المهينة كالتعذيا والا تلاب والتجنيد الإجلاري  ✓

شخص ا هِموا    800كلار المتهمين السابق ذكرهم، وما لا يقل عن    سنة في حق   20إلى    15تتراوح ما بين    وقد صدرت أح ام 

وكانت هذه ا حاكمات خطوة جلارة ساهمت في الحد من  31بالجرائم السالفة الذكر حي  تم تنفيذ هذه الأح ام فور النطقِ بها، 

 . ح مة الجنائية الدوليةالإفلات من العدالة، كما كانت الللنة الأولى في إرساء قضاء جنائ  دولي دائم، تمثل في ا 

على عدم صلاحية النظر في القضايا المتعلقة بجرائم    1998لعام  لقد نص نظام روما الأساس ي   :القضاء الجنائي الدائم  -ب

المادة   الجنائية الدولية، فقد جاء في  "لا ي ون للمح مة  منه على انه    26الأطفال الأقل من ثمانية عشرة سنة من قلل ا ح مة 

 .اختلاص على أي شخص يقل عمره عن الثامنة عشرة سنة، وقت ارت اب الجريمة المنسوبة إليه"

منه على أنه يدخل ضمن جرائم الحرب ما يلي  "تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر،    08ا في نص في  وجاء أيض 

ا في الأعمال الحربية   ". 32إلزاميا أو طوعيا، في القوات المسلحة الوطنية،أو استخدامهم للمشاركة فعليًّ

"جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأطفال أو تجنيدهم  ، المتضمنة  26)ب(، اللند رقم  02، الفقرة  08وتشمل أركان المادة   

 :33أو ضمهم إلى القوات المسلحة" ما يلي

جند مرت ا الجريمة شخلًا أو أكثر في القوات المسلحة الوطنية أو يضمهم إليها، أو يستخدم شخلًا أو  أن ي ✓

 .أكثر للمشاركة بلورة فعلية في الأعمال الحربية

 .الأشخاص دون سن الخامسة عشرةأن ي ون هذا الشخص أو  ✓

أن ي ون مرت ا الجريمة على علم، أو يُفترض أن ي ون على علمٍ، بأن هذا الشخص أو ه لاء الأشخاص دون  ✓

 .سن الخامسة عشرة

ا به ✓
ً
 .أن يلدر التلر  في سيا  نزاع دولي مسلح وي ون مرتلط

ث ت وج ✓
ُ
 .ود نزاع مسلككحأن ي ون مرت ا الجريمة على علم بالظرو  الواقعية التي ت
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 خاتمااة

خاصة  المسلحة  إن القانون الدولي الإنسان  جاء من اجل ارساء ملادئ جديدة في مجال حماية الأطفال أثناء هذه النزاعات  

، كما حرصت المنظومة الدولية  لهم قواعد حماية خاصة وعامة  تلذين كانوا عرضت لترحيل قسري، وخلل او   الأطفال الملعدين 

اليعلى   و ايجاد  تطليق  اجل  من  فعالة  قانونية  اات  الأطفال  حالة  في  خاصة  الحماية  هذه  هذه ضمان  لخطورة  نظرا  لملعدين 

ش  ،الجريمة
ُ
وكذا تعرضهم   وتغير انتمائهم و معتقدا هم  طمس لهوية الأطفالى قيد الحياة، و ل  هديدا أكبر في س يل اللقاء علالتي ت

  34الملاشر للعنف. 

 :إلى مجموعة من النتائج يُم ن ذكر اللعض منها على النحو التالي هذه الورقة اللحثيةوقد توصلنا من خلال  

ت هذه الفئككة اي  بالر م من كل الجهود الدولية الملذولة في مجال حماية الطفولة زمن النزاعات المسلحة، لازال ✓

ا الأكثر مُعاناة
ً
   .والأكثر استهداف

نتيجة اللدمات التي تعرضوا لها كضحايا   واجهون صعوبات جمةن من النزاعات المسلحة يالمتضرري  الأطفالإن   ✓

 .للعنف ومنها افتقارهم للخدمات الصحية والتعليمية أو محدوديتها

خطورة الابعاد والترحيل القسري للأطفال والذي قد يعرضهم لعمليات تطهير عرقي وطمس لهويتهم وتغيير لغتهم   ✓

 ومعتقدا هم . 

 :م مجموعة من التوصيات منهالاقا من هذه النتائج يم ن أن نقدوانط 

ولا سيما منها ح ومات الدول الفاعلة في وقت الحرب تقتض ي أن ت ون أولوية الح ومات    الأطفال إن حماية   •

لهم بحق التمتو بالخدمات العامة التي يتوفر عليها    والاعترا   الأطفالمساعدة الفئات الأكثر ضعفا ومنها    ا جموعة الدولية في

 .الآخرين عبر العالم  الأطفال

 .قدمون يد المساعدة للأطفال ضحايا النزاعات المسلحةين في ا جال الإنسان ، والذين يحماية العامل •

وفرض تطليق  لسلمية  حل كل المشاكل بين الدول بالطر  اول انه من الضروري تجنا الحروب والنزاعات و وفي الاخير نق

 ا ضعفويلات الحروب فهم الاكثر هشاشة و تجنيبهم  و   أ همنشو    هم يا حتى نخلق بةئة سليمة لحالضمانات الدولية لحماية تله الفئة  

 في مواجهة هذه الحروب.
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صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ودورهما في حماية الأطفال المبعدين  

 في القانون الدولي الإنساني 

 

 د/ الزهرة مراد*

 د/ يوسف معلم* 

 الجزائر –  1قسنطينة–جامعة الإخوة منتوري -* استاذ محاضر

University, Frères Mentouri- Constantine1/Algerie 

:merradzohra@yahoo.com 

:youcefumc@yahoo.fr 

 
   الملخص

مستقبل الدول واستمرارها ، والذين يحتاجون إلى حماية ورعاية خاصة ، من قبل دولهم ، والمجتمع الدولي    الأطفال هم

قواعد القانون الدولي الإنساني ، خاصة تلك المتعلقة بحماية   المعرضة لإنتهاك  أكثر الفئات  بصورة عامة ، إلا أنهم في واقع الأمر هم  

من    تداءات  من اع  أثناء النزاعات المسلحة  عليهم  الأطفال ، باعتبارهم الفئة الأضعف بين السكان ، وأشد هذه الإنتهاكات ما يقع

وعلى ي  ع الدول، وهذا ما دفع بالجتماعات  يعتبرون ضحايا لهذه النز   ، فهممن خارج أوطانهم أو من مكان إقامتهم  الإبعاد    أخطرها  

والتقليل    بالطرق السلمية   دولية تعمل على التصدى لهذه الإنتهاكات رأسه هيئة الأمم المتحدة  إلى البحث وإنشاء آليات مؤسساتية 

، لأنهم    عن طريق المعاملات الإنسانية    ومحاولة تغيير الواقع المتواجدين فيه،  هؤلاء الأطفال  ومساعدة    من آثارها وضمان سلامة  

 ،واللجنة الدولية للصليب الأحمر .، والمتمثلة في منظمة اليونسيف  الأحق بالحماية في هذه الظروف  

 اليونسيف .  .لنزاعات المسلحة ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر  االأطفال ، القانون الدولي الإنساني ، الإبعاد ،        :  الكلمات المفتاحية

Summary 

 Children are the future and continuity of states, and those who need special protection and 

care from their countries, and the international community in general, but in reality they are the most 

vulnerable groups to violating the rules of international humanitarian law, especially those related to 

the protection of children, as they are the most vulnerable group among the population. 

 And the most severe of these violations are those that happen to them during armed conflicts 

 Among the attacks, the most serious of which is deportation from outside their home countries or from 

their place of residence. They are considered victims of these conflicts. 

This is what prompted the international community, led by the United Nations, to search and establish 

international institutional mechanisms that work to address these violations by peaceful means, reduce 

their effects, ensure the safety and assistance of these children, and try to change the reality in which 

they are present through humane dealings, because they are entitled to protection in these 

circumstances, represented by In UNICEF and the International Committee of the Red Cross. 

Keywords: children, international humanitarian law, deportation, armed conflict, the International 

Committee of the Red Cross.  
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 :قدمة م

وبالأخص  د على النزاعات خاصة منها المسلحة التي صاحبتها أفعال يندى لها الجبين في حق الأفراد المدنيين العزل  تاريخ البشرية شاه   

الترحيل القسري وذلك من خلال اجبارهم على ترك بلادهم أو مناطقهم وطردهم منها  الأطفال وأهم ظاهرة في حقهم هي الإبعاد أو  

من اتفاقية جنيف الرابعة (  49والمظهر الآخر للإبعاد ماحرمته الفقرة السادسة من المادة )وهذا التصرف يعتبر أحد مظاهر الإبعاد  ،

نقل جزءا من سكانها المدنيين الى الأراض ي التي تحتلها " ومايطبق  أن ترحل أو تلحماية المدنيين التي تنص " لايجوز لدولة الإحتلال  

 على المدنيين ينطبق على الأطفال باعتبارهم الفئة الأضعف من هؤلاء المدنيين  

/ د( من نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية بأن هناك  7، وقد أوضحت المادة )اعتبر جريمة ضد الإنسانية    والإبعاد   

وعن علم بالهجوم تعتبر جرائم   هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيينالا متى ارتكبت في اطار  افع

 ومنهم الأطفال أو النقل القسري لهم . / د( هو إبعاد السكان 7عال مانصت عليه المادة )ضد الإنسانية . ومن بين هذه الأف

بعاد السكان أو النقل القسري  إ"    س ي للمحكمة الجنائية الدولية كما يلي  ( من النظام الأسا7المادة )/د من  2عرفته الفقرة    كما  

للسكان بأنه نقل الأشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة ، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر دون  

  " الدولي  القانون  بها  يسمح  القانو مبررات  فقهاء  والترحيل  ومعظم  القسري  النقل  أو  الإبعاد  بأن مصطلح  يرى  الدولي  الجنائي  ن 

   القسري هم في الحقيقة تعبير عن مفهوم واحد .

والأطفال بصورة عامة ، نظرا لظروفهم الخاصة التي تعود لسنهم وتركيبتهم البدنية ومدى إدراكهم وتمييزهم للأمور يحتاجون إلى    

، ولهذا حاول المجتمع الدولي وعلى   ارعاية مميزة ، وتكون هذه الرعاية أشد إلحاحا في حالات النزاعات المسلحة لأنهم الأكثر إستهداف

خاصة صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة   تعتبر آليات لتنفيذ مهامها ،  الأمم المتحدة ومنظماتها هذه الأخيرة التي  يئة  الأخص ه

 القيام بمهمة توفير هذه الحماية .   ) اليونسيف( ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ،

أهمية بالغة نظرا لخطورته ، كما أنه يتصدر اهتمامات تتجلى أهمية هذا البحت من الناحية النظرية بكون هذا الموضوع يكتس ي     

وآثارها على الأطفال   –خاصة في الوقت الحاضر  –هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها بسبب انتشار الحروب المجتمع الدولي وعلى رأسه 

 المدنيين ، ومنها الإبعاد القسري .

 :   إشكالية البحث

أثناء النزاع    المبعدة  تتمثل إشكالية البحث في ما مدى مساهمة اليوننيسيف و اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية الطفولة

 المسلح و الإضطرابات ، 

 ما هي ظروف نشأتهما  

 ما هو دورهما النوعي في حماية الطفولة  أثناء النزاعات المسلح و الاضطرابات ، 

 كيف يمكن تطوير دورهما  

لاء الملامح والجوانب المختلفة  الوصفي التحليلي كأساس للدراسة بقصد استج  الإجابة على هذه التساؤلات اعتمدنا فيها على المنهج    

 صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة واللجنة الدولية للصليب الأحمر  وإبراز الدور الذي تقوم به كل من  ا الموضوع لهذ

 مفردات البحث : 
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 إلى حل المشكلات الناشئة مباشرة عن  
ً
القانون الدولي الإنساني: هو جملة من القواعد الدولية التعاهدية أو العرفية الرامية تحديدا

النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ويحمي هذا القانون، الأشخاص الذين يتأثرون أو قد يتأثرون والممتلكات التي تتأثر أو قد 

 اع المسلح، كما يقيد حق أطراف النزاع في إختيار أساليب ووسائل القتال. تتأثر بالنز 

 : كل إنسان حتى الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه.الطفل

حايد في حالات اللجنة الدولية للصليب الأحمر: هي منظمة دولية غير حكومية، تعمل منذ نشأتها على الإضطلاع بدور الوسيط الم

 إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيين إلى كفالة الحماية  
ً
 بمبادرة منها، أو إستنادا

ً
النزاع المسلح والإضطرابات، ساعية سواءا

 والعون لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. والإضطرابات الداخلية، وسائر أوضاع العنف الداخلي. 

وق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة الذي يهدف لتوفير الطعام والمأوى والدواء والملبس للأطفال و توجيه مساعداته  اليونيسيف: صند

بصورة أولية لبرامج الأطفال طويلة الأمد وعلى مساعدة الأطفال في حالات الطوارئ، وإجراء الدراسات والأبحاث عن أحوال الأطفال، 

 في الدول النامية، ومساعدة الأطفال على إستيفاء حاجاتهم الأساسية وحماية حقوقهم والإستجابة لحاجات الأطفال خاصة 

 : أهمية البحث 

على  المدمرة  الأخيرة  نظرا لآثار هذه  المسلحة  النزاعات  أثناء  المواضيع خاصة  أهم  من  الإنساني  الدولي  القانون  في  الأطفال  حماية 

 ة والنفسية وهذا ما دفع المدنيين وبالأخص الأطفال من الناحية الإجتماعي

، أهم هذه الآليات ، منظمة  هيئة الأمم المتحدة إلى إحداث آليات مؤسساتية لمساعدة هؤلاء الأطفال والمبعدين منهم بصورة خاصة  ب

 اليونسيف ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر  

في مساعدة وبحثنا هذا يهدف إلى إبراز الدور الإنساني الذي تقوم به كل من منظمة اليونسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر  

 لمبعدين أثناء النزاعات المسلحة في كافة المجالات . الأطفال ا

 منهجية البحث :  

التحليلي كأساس      الوصفي  المنهج  الموضوع على  لهذا  بحثنا  في  لهذا   اعتمدنا  المختلفة  والجوانب  الملامح  استجلاء  بقصد  للبحث 

 الموضوع من خلال تقديم كل من منظمة اليونسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وابراز الدور الذي تقوم به كل منهما . 

   تقوم هذه الخطة على محورين  :خطة البحث 

 ودورها في حماية الأطفال   خاص بمنظمة اليونسيفور الأول : المح     

 المحور الثاني : اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي  

   خاتمة : تتضمن أهم النتائج المتوصل إليها من خلال البحث وأهم التوصيات التي نراها ضرورية في تعزيز دورهما 

 في حماية الأطفال ودوره  اليونيسيف   نشأةالمحور الأول :

 United Nations Children's Fund (UNICEF) ليونسيف".الأمم المتحدة للطفولة "انشأة صندوق -أ

"صندوق   بإنشاء 1946الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحادي عشر من ديسمبر عام  عقب كارثة الحرب العالمية الثانية قامت     

. بيد أن الدول التي كانت ضحية للعدوان  والملبس للأطفال فيطوارئ الأمم المتحدة للطفولة"، بهدف توفير الطعام والمأوى والدواء  
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، طلبت فيه من  1953د( في أكتوبر  -8)802الجمعية العامة رأت أن يواصل الصندوق عمله بصورة مستمرة، فأصدرت القرار رقم  

الجمعية العامة، وبأن    المجلس الإقتصادي والإجتماعي أن يستمر في إستعراض عمل الصندوق بصفة دورية والتقدم بتوصيات إلى

 باليونسيف 
ً
يتم تعديل مسمى الصندوق من صندوق طوارئ مؤقت إلى "صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة". المعروف اختصارا

"Unicef." 

 على مساعدة الأطفال في حالات الطوارئ. بل أمتد نشاطه ليضطلع بدور أكبر 
ً
وفيما بعد تطور نشاط الصندوق ولم يعد قاصرا

، 1965وأشمل، وهو الإستجابة لحاجات الأطفال خاصة في الدول النامية، وأصبح يغطي جميع مجالات حماية الطفولة. وفي عام  

 تم منح اليونسيف جائزة نوبل للسلام  
ً
 فرعيا

ً
 لجهودها في العمل من أجل السلام والتقدم ورفاهية الأطفال، وأصبح جهازا

ً
تقديرا

 منذ عام 
ً
 .1973دائما

أنه إحدى   البعض يعتقد   لما يقوم به الصندوق من دور أساس ي في حماية الطفولة على مستوى العالم فان ذلك قد جعل 
ً
ونظرا

المتخصصة، ويطلق علية وصف يعتبر وكالة دولية    المنظمات الدولية  الصندوق لا  أن  في حين  للطفولة"،  المتحدة  الأمم  "منظمة 

 1متخصصة بالمعنى الدقيق للوصف، بل هو أحد الأجهزة الفرعية التابعة للأمم المتحدة. 

الأجهزة    وهذا الوصف القانوني يؤكده جانب من الفقه بالقول أن معيار التفرقة بين المنظمات المتخصصة بالمعنى الصحيح وبين

 كنا بصدد منظمة دول
ً
 دوليا

ً
ية  الفرعية للأم المتحدة، هو النظر إلى الأداة القانونية التي أنشات هذا الكيان أو ذاك. فإذا كانت إتفاقا

 
ً
 عن أحد الأجهزة الرئيسة الدولية، كنا بصدد جهاز فرعي لا يتمتع بوصف المنظمة الدولية، أيا

ً
 صادرا

ً
متخصصة، وإذا كانت قرارا

 كانت درجة التميز والإستقلال الذاتي الممنوحة له. 

 مع هذا القول حيث يرى أن هذا العنصر هو الذي يميز الوكالات المتخصصة عن غيرها من الهيئات التي  
ً
ويتفق بعض الفقه أيضا

 من الإستقلال الذاتي في مباشرة ما تمنحة إياها من إختص 
ً
اصات. مثل "صندوق الأمم  تنشئها الأمم المتحدة بنفسها وتمنحها جانبا

المتحدة لإغاثة الأطفال"، المنظمة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين"، فهذه الهيئات أنشئت بقرار من الجمعية العامة 

 للأمم المتحدة، ولم تنشأ بمقتض ى إتفاقيات دولية بين الحكومات مثل الوكالات النتخصصة. 

سيف من حيث النشأة القانونية لا تعدّ وكالة دولية متخصصة، أما من حيث ما تقوم به من خدمات لذلك ينبغي الإشارة إلى أن اليون

 ونشاطات، فإن عملها قد فاق عمل العديد من الوكالات المتخصصة الأخرى. 

 يقوم بإنتخابهم المجلس الإقتصادي والإجتما
ً
عي للأمم  هذا ويتولى أمر الصندوق مجلس تنفيذي يتألف من واحد وأربعين عضوا

المتحدة. ويضطلع هذا المجلس برسم السياسة العامة للصندوق، وفحص طلبات المعونة المقدمة إليه، وتحديد نوع المساعدات التي  

وتعتمد   للصندوق.  التنفيذي  المدير  بها  فيضطلع  اليومية  الإدارية  المهام  أما  تحقق.  الذي  التقدم  نواحي  على  والإشراف  يقدمها، 

برنامج لتقديم شتى أنواع المعونة لأطفال ما يقرب من مائة دولة نامية، على   100ل برامجها التي تبلغ أكثر من  اليونسيف في تموي

التبرعات والمساهمات التطوعية من جانب الحكومات في الدول الصناعية والمتقدمة من العالم والتي تصل إلى ثلثي حجم التمويل. 

الخاصة وعلى وجه الخصوص من عائد بيع بطاقات معايدة وهدايا اليونسيف، إلى جانب    أما الثلث الأخير فيتم تدبيره من مصادر

 التبرعات باختلاف قيمتها والتي تقدمها آلاف الهيئات ورجال الأعمال والأفراد.
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عام   الصندوق  إنشاء  إستيفاء حاجاتهم الأساسية وحماية حقوقهم، وتوسيع  1946ومنذ  على  الأطفال  إلى مساعدة  يهدف   وهو 

خيارات الحياة أمام جميع أطفال العالم. وهو دائب على نشر خدماته في ستة مجالات وهي: الخدمات الصحية، ومكافحة الأمراض، 

 
ً
ونشر الغذاء الصحي، والتربية والتعليم، والتوجيه الحرفي، والرعاية الإجتماعية. ويقدم الصندوق مساعداته في هذه المجالات بناءا

حبة الشأن وهو بذلك يعمل على التعاون مع الدول النامية في النهوض بأحوال أطفالها وشبابها، عن طريق  على طلب الحكومات صا

في   الإسهام  على  قادرين  ليصبحوا  والشباب  الأطفال  من  أبنائها  إحتياجات  لمواجهة  خططها  تنمية  في  حكوماتها  ومعاونة  تشجيع 

 2النهوض بمجتمعاتهم. 

 ما يتحرك بسرعة لمواجهة الإحتياجات وإذا كانت اليونسيف يوجه مساع
ً
داته بصورة أولية لبرامج الأطفال طويلة الأمد، إلا أنه دائما

العاجلة للأطفال والأمهات في حالات الطوارئ الناجمة عن الكوارث أو الحروب أو الأوبئة والمجاعات. وفي الوقت الحالي يسترشد  

سعى إلى تطبيق هذه الحقوق وتوحيدها لجميع أطفال العالم، كما أن هناك  اليونيسيف في جهوده بإتفاقية حقوق الطفل، حيث ي

 منه، وهي إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إذ إن  
ً
 أساسيا

ً
معاهدة أخرى تدعم عمل اليونسيف وتشكل جزءا

 لا ينفصم مع
ً
 وضع المرأة. رفاهية الأطفال وسعادتهم في أي مجتمع من المجتمعات مرتبطة إرتباطا

وثمة تعاون وثيق بين اليونسيف ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المعونة المتبادلة، والمنظمات غير الحكومية. حيث تعمل مع هذه 

. وفي هذا السياق تؤدي اللجان الوطنية  3الجهات وغيرها على إيجاد واقع يكون فيه الأطفال أصحاب الأولويات في السياسات الوطنية

 في زيادة الوعي العام ودعم عمل اليونسيف، وتقوم )لليو 
ً
 وحيويا

ً
 فريدا

ً
( لجنة ومعظمها في البلدان الصناعية بجزء 37نسيف دورا

كبير من العمل، من تقديم المساعدة للمجتمعات الفقيرة في البلدان النامية، إلى إقناع رؤساء الدول ورؤساء الوزراء بإعطاء الأولوية  

 م. للأطفال في سياسته

ومن ضمن إهتمامات اليونيسيف إجراء الدراسات والأبحاث عن أحوال الأطفال، وينشر عن ذلك مطبوعات وتقارير دورية، بهدف  

نشر المعارف وتعزيز فهم حقوق الطفل، والإطلاع على التقدم المحرز والمشكلات القائمة. ومن أهم التقارير السنوية الصادرة عن 

العالم، وتقرير مسيرة الأمم، التي تحتوي على دراسات وإحصاءات تغطي مجالات حقوق  اليونسيف، هي تقرير وضع الأ  طفال في 

 الأطفال في جميع أنحاء العالم. 

ويمارس اليونيسيف نشاطه من خلال عدد من المكاتب الإقليمية في مناطق جغرافية معينة، وتتبع هذه المكاتب الإقليمية فروع لها  

 ابعة للمكتب الإقليمي. وذلك لتغطية نشاطات اليونيسيف المتعددة في خدمة وتقدم ورفاهية الأطفال. منتشرة في بعض البلدان الت

 دوره :   -ب

للطفولة،    تكما سبق       المتحدة  الأمم  إنشاء صندوق طوارئ  ثم  أعلاه  إليه  والدواء والملبس الإشارة  والمأوى  الطعام  توفير  بهدف 

,ليتم تعديل مسمى الصندوق من صندوق طوارئ    ,للأطفال في الدول التي كانت ضحية للعدوان أعقاب كارثة الحرب العالمية الثانية 

" باليونسيف   
ً
اختصارا المعروف  الطفولة".  لرعاية  المتحدة  الأمم  إلى "صندوق  يعد قاصر    Unicefمؤقت  لم   على مساعدة حيث 

ً
ا

الأطفال في حالات الطوارئ. بل أمتد نشاطه ليضطلع بدور أكبر وأشمل، وهو الإستجابة لحاجات الأطفال خاصة في الدول النامية، 
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 لجهودها في العمل من  1965وأصبح يغطي جميع مجالات حماية الطفولة. وفي عام  
ً
، تم منح اليونسيف جائزة نوبل للسلام تقديرا

 منذ عام أجل السلام و 
ً
 دائما

ً
 فرعيا

ً
 1973التقدم ورفاهية الأطفال، وأصبح جهازا

مراعاة قدرتهم المحدودة بحكم سنهم، الذي يتطلب إتخاذ تدابير  و بغرض ضمان إحترام القواعد التي تخول للأطفال حماية خاصة. 

 لصالحهم. 

عمل على الالقدرة المحدودة للتمييز لدى الأطفال، و ة  ومراعاضمان إعادة الأطفال المقاتلين إلى الوطن أو الإفراج عنهم،  و بغرض  

 إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيين إلى كفالة الحماية والعون لضحايا ,ثم  ضمان المعاملة الملائمة لسن الأطفال 
ً
إستنادا

للجنة الدولية للصليب الأحمر و   النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. والإضطرابات الداخلية، وسائر أوضاع العنف الداخلي 

 الهلال الأحمر  

"، فبعد ما قام   Henri Donanيرجع الفضل الأول في تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المواطن السويسري " هنري دونان  

"، والذي صور فيه ذلك المنظر الرهيب لضحايا معركة سولفرينو بين الجيشين النمساوي والفرنس ي،  بنشر كتابه "تذكار سولفرينو

      4، باقليم لومبادريا1859والتي وقعت في عام 

 

 بشمال إيطاليا، واقترح في كتابه الذي هز أوروبا بأسرها، أن يجري في زمن السلم تدريب متطوعين لاغاثة  

القتال ساحة  في  ديفور  الضحايا  هنري  والجنرال  موانييه  غوستاف   ( وهم  السويسريين  المواطنيين  من  أربعة  إليه  انضم  وقد   ،

، وبعد ذلك  1863والطبيبان ابيا ومنوار(، حيث قاموا في بادئ الأمر بتأسيس اللجنة الدولية لإغاثة العسكريين، وذلك في فبراير عام  

 26اربع جمعيات انسانية ممثلين لها إلى المؤتمر الدولي الذي افتتح في جنيف فيدولة و   16بشهور قليلة، وتلبية لدعوة منهم اوفدت  

، وكان هذا المؤتمر هو الذي اعتمد شارة الصليب الأحمر على أرضية بيضاء، وولدت من خلاله اللجنة الدولية  1863أكتوبر عام  

 للصليب الأحمر،

للمبادئ الأساسية للصليب والهلال الأحمر، ولا تلزم هذه المبادئ الدول    أن محكمة العدل الدولية إعترفت بكل وضوح بالقوة الملزمة 

 أن تصبح هذه المبادئ مصدر إلتزامات للدول  
ً
بالسماح لمؤسسات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتقيد بها فحسب، بل يجب أيضا

 إذا أرادت ممارسة نشاط إنساني

لتي توكلها إليها اتفاقيات جنيف، والعمل على التطبيق الدقيق للقانون الدولي الإنساني تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمهام ا

 المطبق في النزاعات المسلحة، فهي تسلم الشكاوي بشأن أي إخلال مزعوم بهذا القانون. وبمساعدة الضحايا العسكريين والمدنيين.

لصالح الإنسانية  مهامها  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  أو   وتؤدي  الأهلية  الحروب  أو  الحرب  وقت  في  خاصة  بصفة  الأطفال 

   5. الإضطرابات الداخلية
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 .International committee of the Red Cross المحور الثاني : اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

الأحمر   للصليب  الدولية  اللجنة  النزاعات   (ICRC)بإعتبار  ظل  في  الأطفال  حماية  تحقيق  بها  الموكول  الدولية  الهيئات  أهم  من 

 ، فهي منظمة محايدة ومستقلة وغير متحيزة، وهذا يعطيها مرونة أكثر في تحقيق هذا الغرض.  6المسلحة 

 :  نشـأتها  -أ 

يرجع الفضل الأول في تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى   ،1863أنشئت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 

"، فبعد ما قام بنشر كتابه "تذكار سولفرينو"، والذي صور فيه    Henri Donanالمواطن السويسري " هنري دونان  

في عام   والفرنس ي، والتي وقعت  النمساوي  الجيشين  بين  الرهيب لضحايا معركة سولفرينو  المنظر  ،  1859ذلك 

قليم لومبادريا بشمال إيطاليا، واقترح في كتابه الذي هز أوروبا بأسرها، أن يجري في زمن السلم تدريب متطوعين  با

 لاغاثة الضحايا في ساحة القتال، وقد انضم إليه أربعة من المواطنيين السويسريين

   ( ابيا ومنواروهم  والطبيبان  ديفور  والجنرال هنري  موانييه  قاموا  غوستاف  بتأسيس  (، حيث  الأمر  بادئ  في 

، وبعد ذلك بشهور قليلة، وتلبية لدعوة منهم اوفدت  1863اللجنة الدولية لإغاثة العسكريين، وذلك في فبراير عام  

، وكان  1863أكتوبر عام    26دولة واربع جمعيات انسانية ممثلين لها إلى المؤتمر الدولي الذي افتتح في جنيف في   16

شارة الصليب الأحمر على أرضية بيضاء، وولدت من خلاله اللجنة الدولية للصليب هذا المؤتمر هو الذي اعتمد  

 الأحمر.

 وتضم الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ثلاث فئات هي: 

 .1863اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أنشئت في عام  •

عام   • وفي مطلع  الأحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  بها  تعترف  التي  للصليب الأحمر،  الوطنية  بلغ عدد    1999الجمعيات 

جمعية أعتمدت    35جمعية إعتمدت شارة الصليب الأحمر، و    140جمعية من بينها    175الجمعيات الوطنية المعترف بها  

 شارة الهلال الأحمر. 

 .1919الأحمر، والهلال الأحمر، الذي انش ئ في عام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب  •

 للجنة وبمبادئها الأساسية.القانوني التعريف -أ

بدور الوسيط المحايد في حالات   اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي منظمة دولية غير حكومية، وهي تعمل منذ نشأتهاعلى الإضطلاع

 إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيين إلى كفالة الحماية  
ً
النزاع المسلح والإضطرابات، ساعية سواء بمبادرة منها، أو إستنادا

 والعون لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. والإضطرابات الداخلية، وسائر أوضاع العنف الداخلي.  
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والعمل   والإستقلال،  والحياد،  التحيز،  وعدم  الإنسانية،  هي:  الاساسية  المبادئ  من  مجموعة  الدولي على  الأحمر  الصليب  ويقوم 

الدولي  المؤتمر  في   
ً
أعلنت رسميا قد  عليها،  الحارس  بدور  الدولية  اللجنة  التي تضطلع  المبادئ  والعالمية. وهذه  والوحدة  التطوعي، 

 .1965الذى عقد في "فيينا" عام العشرين للصليب الأحمر  

ما    1987يونيو    27هذا، وتتميز مبادئ الصليب الأحمر بقوتها الملزمة، فقد أصدرت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في  

نه يؤكد ذلك، ففي الدعوى المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في "نيكاراجوا" ضد هذا البلد. حيث إعترفت المحكمة بأ

الد على  الإحتجاج  الأحيجوز  للصليب  الأساسية  بالمبادئ  مشروعية  ول  فحص  المحكمة  إليها  طلبت  فبعدما  الأحمر.  والهلال  مر 

في  التدخل  مبدأ عدم  في ضوء  نيكاراجوا  لحكومة  المعارضة  للقوات  المتحدة  الولايات  التي قدمتها حكومة  الإنسانية"،  "المساعدة 

 يتواجدون في الشؤون الداخلية للدول. وقد 
ً
قضت المحكمة أنه لا يجوز إعتبار تقديم مساعدة إنسانية محضة لقوات أو اشخاصا

بلد آخر تدخل غير مشروع، بشرط أن تكون هذه المساعدة إنسانية ومتفقة مع المبادئ الأساسية للصليب الحمر وبخاصة مبدأي  

  7الإنسانية، وعدم التحيز.

لية إعترفت بكل وضوح بالقوة الملزمة للمبادئ الأساسية للصليب والهلال الأحمر، ولا تلزم يلاحظ الباحث أن محكمة العدل الدو 

 أن تصبح هذه المبادئ  
ً
هذه المبادئ الدول بالسماح لمؤسسات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتقيد بها فحسب، بل يجب أيضا

 مصدر إلتزامات للدول إذا أرادت ممارسة نشاط إنساني.

احث أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسهم بوصفها راعية للقانون الدولي الإنساني في تطوير هذا القانون، فتقوم لهذا  ويرى الب

الغرض بالإعداد للمؤتمرات الدبلوماسية المنوط بها إعتماد نصوصه الجديدة، وتتولى في كل مرحلة من مراحل تقنين القانون الدولي 

وص التي تعتمدها الدول. ويعقد الصليب الأحمر مؤتمره العادي كل أربع سنوات، فيتم فيه النظر  الإنساني إعداد مسودات النص 

الدولية للصليب الأحمر، وممثلي   الحركة  المشتركة. ويضم هذا المؤتمر جميع عناصر  المصلحة  العامة ذات  المسائل الإنسانية  في 

  الدول التي أنظمت إلى اتفاقيات جنيف.

 لية للصليب الأحمر في حماية الأطفال. دور اللجنة الدو -ب

تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمهام التي توكلها إليها اتفاقيات جنيف، والعمل على التطبيق الدقيق للقانون الدولي الإنساني 

 العسكريين والمدنيين.  المطبق في النزاعات المسلحة، فهي تسلم الشكاوي بشأن أي إخلال مزعوم بهذا القانون. وبمساعدة الضحايا

أو  الأهلية  الحروب  أو  الحرب  وقت  في  خاصة  بصفة  الأطفال  لصالح  الإنسانية  مهامها  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  وتؤدي 

 الإضطرابات الداخلية. 

 في إتخاذ المبادرات في إطار دورها كمؤسسة محايدة ومستقلة، وكو 
ً
 طويلا

ً
رس جهوده وللجنة الدولية للصليب الأحمر تاريخا

ّ
سيط يك

 بصلاحيتها، فإنها لم تنتظر صدور النص 
ً
 مع تقاليد اللجنة الدولية كمؤسسة إنسانية وإلتزاما

ً
وص لمنع المعاناة البشرية وإزالتها. وتمشيا

ات إستبقت القانونية لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، قبل أن تباشر عملياتها التي تهدف إلى حماية الأطفال، ففي جميع النزاع

  8  مبادرات اللجنة الدولية إقرار الحماية القانونية للأطفال. 

 
 1999سئلتكم ، مطبوعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، إجابات علة أ 1999معين قيس  7
م ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني،دراسة منشورة ضمن كتيب محاضرات في القانون الدولي الإ 2001الأستاذ ديفيد ديلابرا،  8

ّ
نساني،  ، تحرير شريف علا

 دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر 
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وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإعطاء العناية بالأطفال أولوية مطلقة، بتوفير الأغذية المناسبة الخاصة بهم والملابس. فهي  

 بحسب مقدار معاناته، وأن  
ً
 مناسبا

ً
تدرك عند تقديم المساعدة الطبية والغذائية للأطفال، أنه من الواجب أن يتلقى الإنسان عونا

ديمه بالسرعة التي تتطلبها حالته. وهذا هو المعيار الوحيد الذي يلتزم به الهلال والصليب الأحمر بإتباعه عند تقديم  ترتبط أولوية تق

خدماته. كما أن مبدأ المساواة وهو ثمرة الإحساس بالإنسانية والعدالة معا، يعني وجوب تركيز الإهتمام على المحتاجين بدرجة أكبر، 

 ساعدة. وتولي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أهمية خاصة لصون وحدة وإعطاؤهم الأولوية في الم

العائلة وإعادة الأطفال إلى أهلهم، خاصة في ظل أوضاع النزاع الحديثة والمعقدة، والتي تتزايد فيها حالات تفرق شمل الأسرة. وتكافح  

اللجنة الدولية للتغلب على معاناة الأطفال في هذه الحالة، فعمليات البحث ولم شمل العلائلات منوط بها للوكالة المركزية للبحث  

التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، وتشمل أعمال الوكالة الأطفال الذين لا عائل لهم. وفي سبيل ذلك تحص ي    عن المفقودين

وتتابع جميع الأطفال الذين تفرقوا عن عائلاتهم أينما كانوا، وتسجل هوية كل واحد منهم عن طريق معرفة إسم كل طفل وإسم  

 للبحث عن الأهل يشمل: إعلان أسماء الأهل الذين يجري البحث عنهم في والديه، وعنوانه السابق والحالي، كما أنها  
ً
تنش ئ نظاما

وتوجية   الدولية.  أو  المحلية  الإذاعة  على موجات  الأسماء  الناس. وإعلان  فيها  يحتشد  التي  العامة  الأماكن  وفي  اللاجئين  مخيمات 

مكت بأقرب  يتصلوا  لكي  أطفالهم،  عن  يبحثون  الذين  الأهل  إلى  رسائل  نداءات  لتوصيل  بالإضافة  الأحمر.  الهلال  أو  للصليب  ب 

 الصليب الأحمر التي كتبها الأطفال إلى العناوين القديمة للوالدين.

ومن الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها اللجنة الدولية، الزيارات التي تقوم بها إلى الأشخاص المحرومين من حريتهم، وإلى معسكرات 

الحرب. فقد يتعرض   الدولية للصليب  أسرى  اللجنة  أو للأسر. وهنا تقوم  العدائية للإعتقال  الأعمال  في  الأطفال عند مشاركتهم 

 للمهمة التي عهدت لها بها الدول الأطراف في معاهدات القانون الدولي الإنساني. )خاصة المادة  
ً
 126الأحمر بزيارة هؤلاء الأطفال طبقا

 على ضرورة مراعاة من اتفاقية جنيف الثالثة(، فتعمل على ضم 
ً
ان إحترام القواعد التي تخول للأطفال حماية خاصة. وتؤكد أيضا

 قدرتهم المحدودة بحكم سنهم، الذي يتطلب إتخاذ تدابير لصالحهم. 

وعندما تتدخل اللجنة الدولية لضمان إعادة الأطفال المقاتلين إلى الوطن أو الإفراج عنهم، يكون ذلك بعدما تحصل على ضمانات 

 9الدولة أو الجهة التي ينتمي إليها الأطفال تقض ي بأنهم لن يعودوا إلى القتال مرة أخرى.من  

وتطالب اللجنة الدولية أطراف النزاع بأن تراعى القدرة المحدودة للتمييز لدى الأطفال، وأن تعمل على ضمان المعاملة الملائمة لسن  

 إلى القانون  
ً
 أو بمبادرة منها.الأطفال. واللجنة تقوم بذلك إستننادا

يرى الباحث أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعدّ من أهم الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الطفل في حالات النزاع المسلح، 

 لأنها تتمتع بإعتراف دولي من جانب الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ومن جميع دول العالم، مما يجعلها وسيلة فاعلة لت
ً
أكيد  نظرا

 10حقوق الضحايا وحماية حياتهم وإغاثتهم في أصعب الظروف، وهو ظرف النزاع المسلح.

 

  

 
بالحركة الدولية للصليب الأحمر، دراسة في كتاب القانون الدولي الإنساني، تطبيقاته على الصعيد الوطني الأردني، منشورات اللجنة الأستاذ معين قسيس، ) ب،ت( ،التعريف  9

 الدولية للصليب الأحمر 
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 خـاتـمـة: 

ويتعهده بالرعاية، وبقدر ما تنجح  والإستقرار الطفل كائن ضعيف البنيان غير مكتمل النضج، وهو بحاجة إلى من يمنحة الأمن والأمان  

  الأمم والشعوب في رعاية أطفالها وإشباع حا
ً
جاتهم المادية والنفسية والإجتماعية وتربيتهم على القيم والمثل العليا بقدر ما تتكون أجيالا

 متوزانة قادرة على العمل والخلق والإبداع.  

 
ً
من قيم الدين والضمير والأخلاق فإن الطفل يجب أن يتمتع بأكبر قدر من الحماية التي يستحقها لأنه يمثل مستقبل الإنسانية    وإنطلاقا

 التي ينبغي أن تقوم على العدل والرحمة والسلام. 

ن المقبول أن يناضل المجتمع  ومن هذا المنطلق أخذ المجتمع الدولي مرحلة الطفولة في إعتباره عند بحث مسألة حقوق الطفل. فلم يكن م

 الدولي من أجل تقرير حقوق الإنسان، ثم يترك الأطفال وهم أضعف أفراد المجتمع الانساني دون أن يمنحهم الحماية والرعاية. 

فل ولقد تصدت هذه الدراسة لبحث موضوع حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني، وقد رأينا ونحن نتدارس هذا الموضوع أن الط

الدولي  القانون  إتفاقيات  التي تم تقريرها للطفل بموجب  إلى الحقوق  القانون الدولي الإنساني، لأنه بالإضافة  يتمتع بمكانة خاصة في 

 في الأسرة الإنسانية. 
ً
 الإنساني، فإنه يتمتع بالحماية العامة بإعتباره عضوا

بتقرير مجموعة جديدة من الحقوق للطفل فرضتها ضرورة العناية بالأطفال   نجد أن القانون الدولي الإنساني قد أهتم في الآونة الأخيرة 

لحماية حقوق   الدولية  الإتفاقيات  كان عقد  لذلك  الحرب.  في وقت  الإهمال والإستغلال  إلى  العالم  أطفال  من  الملايين  تعرض  في ظل 

 من العائ
ً
 عريضا

ً
 لة البشرية. الطفل، بمثابة الحماية الخاصة لهذا الفئة التي تمثل قطاعا

الدولية   المنظمات  قبل  الطفل من  بحقوق  الإهتمام  تنامي  عبّر عنه  الدولي،  المستوى   على 
ً
كبيرا  

ً
تأثيرا الأطفال  لإتفاقيات حماية  وكان 

 والاقليمية. 

على ذلك فهو    ولقد أكدنا في هذه الدراسة أن الطفل يتمتع بكافة أو معظم الحقوق الواردة في إتفاقيات حقوق الإنسان العامة، علاوة

يتمتع بالحقوق التي تتناسب مع سنه ودرجة نضجه. بل أن بعض الحقوق المقررة للإنسان بشكل عام يستفيد منها الطفل أكثر من غيره  

 من الطوائف البشرية الأخرى.

وهيأ لهم سبل التمتع بالتقدم    ولو نظرنا لأحوال الأطفال في عالم اليوم لوجدنا أن المجتمع الدولي بقدر ما أعطاهم هذه الدعم القانوني،

العلمي الهائل، فإن الحروب وحدها كفيلة بضياع حقوقهم، إما بسبب إنهيار البنية الأساسية للدول المتحاربة وتوجيه معظم إقتصادها 

عدم إلتزام  لصالح العمليات الحربية وهو ما يعني أن الأطفال يدفعون ثمن الحرب من نموهم، والسبب الأشد قسوة على الأطفال هو  

 الأطراف المتحاربة بقواعد القانون الدولي الإنساني المعمول بها بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب أو في الأراض ي المحتلة.

النزاعات المسلحة، بالإضافة لإعمال كافة  التي تحمي الأشخاص في  ومن هنا فقد أظهرت الدراسة أهمية التمسك بالمبادئ الإنسانية 

 تي من شأنها أن تحمي الطفل بشكل خاص من التأثر بالعمليات العسكرية والتي تحّرم إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. القواعد ال

 في حماية الأطفال من عواقب وأضرار الحرب، ولا يعني فشل المنظمة الدولية في منع 
ً
 مهما

ً
من جهة أخرى تلعب منظمة الأمم المتحدة دورا

تم ترك الأطفال دون حماية ومساعدة، لأن الأمم المتحدة يقع على عاتقها إلتزام دائم لأجل حماية الإنسانية، ومن  الحرب أو وقفها أن ي

 لح. هذا المنطلق يجب عليها تقديم الدعم الكامل للأطفال في أثناء النزاعات المسلحة وإعادة إدماج وتأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاع المس

إ لى أهمية محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في حق الأطفال عن طريق تفعيل مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية وفي نفس السياق أشرنا 

اء  بمقتض ى القانون الدولي، خاصة بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، والتي يمكن لها ملاحقة ومعاقبة المتسببين في معاناة الأطفال أثن
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على خرقه وردعهم  المسلحة،  يقدم النزاعات  أن  يتطلب  ذلك  لكن  الإمكانية،  هذه  بالفعل  المحكمة  نظام  ويتيح  الإنسانية.  للقواعد  م 

 المجتمع الدولي الدعم والمساندة لهذه المحكمة. 

وحيث إن الحماية الدولية لحقوق الطفل لا يكفي لها مجرد قواعد منصوص عليها في مواثيق دولية، لذلك يبدو أهمية وجدود آليات 

 ة لضمان هذه الحماية والعمل على تطبيق حقوق الطفل، وهو ما تقوم به بالفعل بعض المنظمات المتخصصة. وهيئات دولي

 والنتائج التالية:وقد خلصنا بعد دراستا لهذا الموضوع إلى الملاحظات  

جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وإن تطور حقوق الإنسان بصفة عامة هو الذي أدى إلى إحداث    حقوق الطفل هى -1

 التحول المطلوب نحو الإهتمام بحقوق الطفل.  

 تعتبر إتفاقيات حقوق الطفل الدولية والإقليمية بمثابة الشريعة العامة لحقوق الطفل.  -2

ل -3 الحماية  يطبق  الذي  الانساني هو  الدولي  القانون  بقواعده ومبادئ  إن  الإلتزام  المسلح، لأن  النزاع  في حالات  لأطفال 

خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، هو الذي يؤمن للطفل الحماية الكافية من آثار الأعمال العدائية وكذلك ضد  

 تجاوزات سلطات الإحتلال. 

 إلى صندوق الأمم المتحدة للط -4
ً
فولة )اليونيسيف( من لأجل دعم  إن ضمانات حماية حقوق الطفل موكول بها أساسا

الدولية   اللجنة  به  تقوم  الذي  الحيوي  الدور  إغفال  ينبغي  لا  المقابل  في  لكن  العالم.  مستوى  على  والطفل  حقوق 

 للصليب الأحمر.

الرغم أن الإنسانية قد خطت خطوات هائلة لصالح الأطفال، وحققت الكثير من الإنجازات في مجالات عديدة   -5 على 

 إلا أن ملايين الأطفال على مستوى العالم لا يزالون معرضيين لشتى أنواع الأذى والاستغلال.   تخص الأطفال،

هناك عدة عوامل تؤدي إلى عدم تطبيق حقوق الطفل، منها النزاعات المسلحة، كعامل أساس ي في عدم امكانية حصول   -6

 الأطفال على حقوقهم. 

 ن إدانة تامة.إن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة يجب أن يدا -7

 إن استخدام الأطفال كمقاتلين يؤدي إلى عواقب خطيرة. -8

إن إنهاء تجنيد الأطفال مسؤولية كل الدول والشعوب، ولدى الكبار واجب أخلاقي في حماية الأطفال وإيقاف ذبحهم   -9

 وتدمير برائتهم، واغتيال طفولتهم، ولنتذكر أن الأطفال هم مستقبل هذا العالم.  

 التوصيات: 

دراستنا المتعمقة لهذا الموضوع فإننا نورد بعض المقترحات والتوصيات، والتي نأمل أن يكون من شأنها دعم حماية الأطفال في القانون  بعد  

 الدولي الإنساني وذلك كما يلي:

 :   عامةإقتراحات 

لعل ما يعاب على الهيئات التي ثم التطرق لها أن تدخلها هو تدخل علاجي يأتي في الغالب بعد بدأ العدوان او با لأحرى بعد حصول  -1

الضرر با لنسبة للأطفال ،لدا يجب التفكير في طرق و وسائل وقائية ،حيث تقي الطفل مآس ي الحروب و الإقتتال مثل نقلهم إلى أماكن  

 بوادر الإقتتال و إرجاعهم بعد نهايته. أمانة عند ظهور 
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ة  المطالبة بإبرام اتفاقية دولية خاصة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة لأن إتفاقية حقوق الطفل لم تتناول هذه الموضوع إلا في ماد-2

 لأن القا
ً
نون الدولي الإنساني يتناول موضوعات واحدة فقط، أرجأت بموجبها الحماية إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، ونظرا

 من الإتساع. فمن الأفضل تركيز القواعد التي تحمي الأطفال في النزاعات المسلحة في اتفاقية خاصة  
ً
عديدة، وقواعده تبلغ مدى كبيرا

، إلا أن هذا  1939م  ومنفردة. ولقد حاولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وضع مشروع إتفاقية دولية بهذا الخصوص وكان ذلك في عا

إزدادات معاناة الأطفال بسبب   المشروع لم يكتب له النجاح بالخروج إلى حيّز الوجود. لكن الحاجة الآن قد باتت ماسة لذلك، بعدما 

 الحروب وأصبحوا مستهدفين بالإعتداء.

 إقتراحات خاصة :  

أفضل حماية وفرص يمكن إتاحتها لهم حتى يستطيعوا النمو إن الأطفال هم الأمل والمستقبل. لذلك، فإنهم جديرون بالحصول على   -1

 للكبار والصغار على حد سواء. 
ً
 ضروريا

ً
 في جو من الأمن والأمان والسعادة، يسوده السلام الذي أصبح أمرا

 صدد. يجب حظر تجنيد الأطفال في القوات المسلحة، من أجل الإمتثال للصكوك الدولية التي تدعو لحماية الأطفال في هذا ال -2

العمل على نشر حقوق الطفل وزيادة الوعي بها لدى جميع أفراد المجتمع، وعدم قصر ذلك على الدراسين والهيئات المعنية فقط.  -3

التعليم  تسبق  التي  المختلفة  الدراسية  المراحل  في  الإنساني  الدولي  القانون  بتدريس  إهتمام  هناك  يكون  أن  يجب  ذلك  يتحقق  وحتى 

ل يتم تعليق نسخة من الإتفاقيات التي تمنح الحماية للأطفال في القانون الدولي الإنساني في كل مدرسة أو في مراكز  الجامعي، أو على الأق

 وبيوت الشباب. 

 أكانت فقيرة أم غنية، أن تنزل إلى ما دونه من    1989ضرورة أن تصبح إتفاقية حقوق الطفل لعام   -4
ً
 لا تقبل أية دولة، سواءا

ً
مقياسا

هذه الدول لأطفالها من رعاية وحماية، مع الأخذ في الحسبان مراعاة خصوصية المجتمع وقيمه الخاصه وتقاليده، لكنها  خلال ما توفره  

 لإنكار بعض الحقوق أو التنصل منها. 
ً
 يجب ألا تكون عذرا

يمكن أن تنفصل بأي حال  يجب على البشرية إعطاء الأطفال أفضل ما يمكن، مع الأخذ بعين الإعتبار أن الحياة الكريمة للأطفال لا   -5

 من الأحوال عن الحياة الكريمة للكبار، وكل هذا لا يتحقق إلا عندما يسود الأمن والأمان والسلام العالم.

 وقد يظن البعض أن ما أورده هنا لا يعدو أن يكون مجرد أماني لا تتعدى كتابة هذه السطور، ولكني لا أبالغ في التمني، والدليل على ذلك 

واللذين   2000ن تعديلات لحقت لإتفاقية حقوق الطفل. عن طريق وضع بروتوكولين إختيارين لإتفاقية حقوق الطفل في عام  ما نراه م 

عالجا بعض القصور الوارد في الإتفاقية. كما أنه يمكن إستغلال الإهتمام والدعم الذي يحظى بهما حقوق الطفل على مستوى العالم  

 لتحقيق هذه المطلب .  

شهدته الأشهر القليلة الأخيرة من قفزة نوعٌية وذلك بدخول البرتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل   و لعل ما  

أمام لجنة حقوق الطفل حول الفردية  و الذي يسمح للأطفال بتقدٌيم البلاغات     2012الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان سنة  

يها 
ٌ
ي اتفاقية حقوق الطفل خير دليل حيث من شأنه أن يحد من تعسف بعض الدول في    انتهاكات محددة للحقوق المنصوص عل

ً
ف

و من هنا أصبح الطفل بفضل هذا البرتوكول شخص من أشخاص القانون الدولي   معاملة الأطفال و ذلك بعدم سن قوانين تحميهم  

 .. حقوق الطفل من حقه الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الحكام الذين لا يلتزكون ب
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  للطفولة المضمونة  الحقوق  حماية ضوء  في المسلح  النزاعات  خلال للطفولة القسري   الابعاد
 
 دوليا

L'exclusion forcée de l'enfance pendant les conflits armés à la lumière de la  

protection des droits internationalement garantis des enfants 

 

  1اميمة سميح الزين  د. 

 2021طرابلس/ايار   –لبنان  

 

 

 ملخص 

يطرد اي شخص من بلده ووطنه بأي وسيلة كانت وان لا يبعد أي طفل عن اسرته ومجتمعه، لذا    لعل من أهم حقوق الإنسان أن لا

اجتهد المجتمع الدولي لوضع الصكوك والمواثيق الإنسانية التي تحظر الترحيل والإبعاد القسري والساعية لفرض العقوبات على من 

 ينتهك هذا الحق. 

 في مجال حماية الأطفال ضحايا النزاعات حقق القانون الدولي الإنساني وقواعد حق   
ً
 كبيرا
ً
وق الإنسان مع الإتفاقات الدولية إنجازا

المسلحة، حيث كشفت لنا النزاعات المسلحة انتهاكات متعددة وخطيرة لهذه القواعد،.كما إن أحكام الحماية لا يمكن أن تطبق ما  

 سن تطبيق  القواعد القانونية الدولية  لم تتدعم بآليات تسهر على تنفيذها، آليات دولية تسهر على ح 

 النزاع المسلح/ حمايةالطفل/القواعد القانونية الدولية    :لكلمات المفتاحيةا

 

Résumé 
Parmi des droits de l'homme les plus importants est peut-être que personne ne soit expulsé de son pays 

et de sa patri par quelque moyen que ce soit. Et qu'aucun enfant ne devrait être retiré de sa famille et 

de sa société. Par conséquent, la communauté internationale s'est efforcée de mettre en place des 

instruments et des pactes humanitaires qui interdisent l'expulsion et la déportation forcée et cherchent 

à imposer des sanctions à ceux qui violent ce droit. Une grande réussite dans le domaine de la 

protection des enfants victimes des conflits armés a été réalisée par le droit international humanitaire 

et les règles relatives aux droits de l'homme conjointement avec les accords, Cela a nécessité de trouver 

des moyens efficaces et suffisants pour le mettre en œuvre au niveau requis. internationaux, Ces 

conflits armés nous ont révélé de multiples et graves violations de ces règles, mais Les dispositions de 

cette protection ne peuvent être appliquées que si elles sont soutenues par des mécanismes qui assurent 

leur mise en œuvre.et Pour que la communauté internationale reste prête à fixer de nouvelles règles 

qui assurent une meilleure protection des enfants et à les appliquer plus efficacement. 
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 مقدمة

 2"البشرية مدينة للطفل بأقص ى ما يمكنها ان تمنحه إباه" 

 عظيمة الأهميّة في المجتمع الإنسااني على كاةة الأعاعدة ساوال الدولية او الوطنية او الإنساانية، إ  حي أحد       
ً
فولة منزلة

ّ
تحتل  الط

 وعقليّا ل شااااكل مسااااتقبل الأمة ومجدها وعااااورته  
ً
سااااتمرّ والتطوّر الملحوق جسااااديّا

ا
أهمّ مراحل حياة الإنسااااانت التي تتّصااااّ بالنموّ الم

 المضمرة والتي من خلالها تعبر البشرية من جيل الى جيل.الظاهرة و 

ختلفة        
ا
همّات الم

 
ليّ أو نسااااااااااااويّ على من حوله خاعااااااااااااة والديه وأخوته إ  يصااااااااااااع  عليه أدال الم

ا
يعيش الطفل مرحلته هذه باعتمادٍ ك

د ح حدّت
ا
ملة من العوامل ت  في المراحل الأولى من طفولته، ةهناك جا

ً
ليّا
ا
سااااااتقلّ ك صااااااول الأطفال على حاجتهم من توذية ووقاية بشااااااكل ما

يترت  عن الإغفاال والترايي لهاذه العوامل مضااااااااااااااعفاات طويلاة الأمد على ال اااااااااااااحاة والساااااااااااااعاادة و وتحفيز بالإضااااااااااااااةة الى الأمن والأمان  

ساااااااااااااااهم هاذا في عادم المساااااااااااااااو  اة  والقادرة على كساااااااااااااا  العيش والطهوض بمجتمع الوطن مع دخول أول اك الأطفاال في سااااااااااااان البلو ، و ا

 . والإقصال الإجتماعي على الصعيد العالمي

وبفضااااااااااال الأدلة العلمية الداموة، بدأت الحكومات والمجتمع بةدراك الأهمية الدقيقة للاسااااااااااا ممار في السااااااااااانوات الأولى من حياة          

ساااااااااااااتاداماة، وهو ماا  2015الطفال ةفي عاام 
ا
رة في أهادات التنمياة الم

ّ
درج النماال في مرحلاة الطفولاة المبك

ا
 المرتباة المتناامياة   أ

ً
جاددا د ما

ّ
يؤكا

لهذا الجان  في برنامج عمل التنمية على الصااااااااااعيد العالمي. وقد اساااااااااا ند  لك إلى جهود سااااااااااابقة كانت قد أةضاااااااااات إلى إدراج النمال في 

وتعترت "بحق   3مرحلة الطفولة المبكرة في اتفاقية حقوق الطفل، التي تنصّ على أن لكل طفل الحق في النمو إلى "أقصاااااامم حد ممكن

من هذا المنطلق شاااهدنا طيلة  السااااااااااااااااااانوات   .4"كل طفل في مساااتوع معي ااامي ملاوم لنموّه البدني والعقلي والروعي والمعنوي والاجتماعي

 من التدابير ال شر عية التي تساااااااااااااهم بةعلال الأنظمااااااااااااة القانونية من خلال مراجعة وتنفيذ تشر ع يتماشاااااااااااا  مااااااااااااع 
ً
 هاولا
ً
الماضية كما

 يير الدولياة على منهج أساساه حقوق الطفل. المعا

لأهميتها ولظروةها الخاعااااااة  الطفولة  إن القانون الدولي وغيره من القوانين الاخرع المنبمقة أو المساااااااتقلة عنه عملت على مراعاة           

السااااااااحة الدولية  ةوعااااااالت الى   التي تميزها خلال ةترة زمنية هامة من تاريخ البشااااااارية مما جعل قضاااااااايا الطفولة تعلو على إهتمامات

قمتها عندما جهد القانون الدولي الإنسااااااااااني لحماية الطفولة أثنال النزاعات المسااااااااالحة الدولية وغير الدولية مع القانون الدولي العام 

 2في  والتي دخلات حيّز التنفياذ    1989  /تشااااااااااااارين ثااني  20  الاذي انبمق عناه قاانون حقوق الإنسااااااااااااااان ةكاانات إتفااقياة حقوق الطفال في

عةيبعد تصدّ  0199سبتمبر  /أيلول 
ّ
 .ق الدول الموق

كان الإبعاد سااوال قسااري أو غير    يتواةق مع مصاالحة الطفولة المملى  وبما ان ساالامة الطفل تتمحور حول حقوقه وتحتياجاته بما      

قسااااااااااااري ل طفال من أهم الامور التي سااااااااااااوت يتمحور حوله هذا البحث لما يتضاااااااااااامن من حي يات مسااااااااااااتقبلية على المن ى الإنساااااااااااااني 

الإبعاد تاااااااادور بسب   والنفساني من المجتمع ةينطلق ماااان اةتااااراض أساسااااي مفاااااده أن مجماااال الااااسحاسات والإجاااارالات بحااااق الأطفال  

 حيث الأطفال أساس مستقبل المجتمع. ااول هاادت أساسااي یتمماال ةااي توححاار الطااابع الدیموغرافي للمكان وةرض طابع جديد علحهح

القسررررري للطفولة ان  شرررركل هدا من اهداا النزاعات المسررررلحةت وهل هوا إناهاا لقواعد القانون الدو ي   فهل يمكن للابعاد

الإنسرررررررررررراند واةعراا الردوليرة الهرادفرة حمرايرة الطفرل بشرررررررررررركرل عراكت وهرل حققري إتفراقيرة حقوق الطفرل بشرررررررررررركرل خرا  الحمرايرة 

  للطفولة المضررررررررمونة  الحماية  يتجاوز   المسررررررررلحة  النزاعات  خلال  للأطفال  القسررررررررري  الإبعاد  وهل  المرجوة للأطفال في هوا المجالت

 
 
إعتمدنا في هذا البحث علاااا  المنهجااااين الوعاااافي والتحلحلااااي، ماااان خاااالال وعااااّ الأدوات والإجاااارالات المتبعااااة بحااااق الأطفال،       تدوليا

ية والجسدية،  وماااااااادع إناااااااافجام أو موالفة تلك الوساول وتحلحاااااااال ماااااااادع تأثير تلااااااااك الإجاااااااارالات والأدوات على سلامة الطفولة النفس

 وللإجابة على هذه الإشكالية سن ناول التالي: .وقواعد القانون الدولي الإنساني والأدوات للقانون الدولي العام وحقوق الإنسان
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 مفهوك الطفولة: أولآ

 .  5إن مستقبل اةمة يتحدد من حاضر أطفالها 

تعتبر ةترة الطفولة مهمّة حيث يتمتّع ةيها الطفل بمجموعةٍ من الحقوق تشااااااااااتمل على الأمن، والحماية من الإسااااااااااتولال والإيذال،        

عبر
ا
عن نوعياة الحيااة التي    والحمااياة من العنّ باأشاااااااااااااكاالاه، وحي باذلاك تتعادّع كونهاا الفترة الواقعاة بين الولادة وسااااااااااااانّ البلو  لكونهاا ت

 الوقت. يعيشها الطفل في  لك

. -أ 
 
 وتعريفا

 
 الطفولة تحديدا

يعتمد مساااتقبل المجتمعات البشااارية على الفرح المتاحة أمام الأطفال لبلو  مساااتوع ممالي من النمو الجسااادي والنمال النف ااامي.        

  ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشرررد مةالطفل من الناحية اللووية هو المولود أو الوليد حتم البلو   لقوله تعالى "بعد البساااملة" ....

ظيم(. إنه الوليد، القاعاااااااار، الصااااااااوير منذ ولادته إلى أن يتم ننااااااااجه الإجتماعي والنف اااااااامي وتتكامل لديه مقومات  ﴾  )عاااااااادق   الع

الشاااخصاااية وتكوين الذات ببلو  سااان الرشاااد دونما الإعتماد على حد أدن  أو أقصااامم لسااان الطفل، ةالطفل هو كاون بشاااري ضاااعيّ 

عتبر الاعتدال على حياته أو ساالامته في بدنه أو نفسااه  يهدد أمنه ونموه.  وقد ورد في قاموس علم الإجتماع أن مرحلة الطفولة  يا
ً
خطرا

حادّد القااموس نهاايتهاا   ة من عمر الإنساااااااااااااان التي تبادأ بولادتاه وتمتادّ حتم رشاااااااااااااده، مع اختلاةهاا من ثقااةاة لأخرع"، ويا حي"الفترة الزمنياّ

 . 6بالرشد أو البلو  أو الزواج أو الاعطلال على سنٍ محدّد

أماا المن ى القاانوني لتعريّ الطفال ةلم يهمال المشااااااااااااارع الوطوي  ولا المجتمع الادولي الإهتماام باالطفال رغم أناه لم يوجاد لاه تعريّ       

محدد، ةفي القانون اللبناني على ساااااااابيل الممال لا الحصاااااااار لم يرد تعريّ واضااااااااح للطفل، لكن قانون حماية الأحدا  نصّ في مادته 

  الأولى على ماا يلي: "
ً
إنّ الحاد  الاذي يطبق علياه هاذا القاانون هو الشاااااااااااااخص الاذي لم يتمّ الماامناة عشااااااااااااارة من عمره إ ا ارتكا  جرماا

قصد بالطفل كل إنسان لم يتجاوز المامنة    للخطر في الأحوال المحددة في هذا القانون " إ ن يا
ً
 عليه في القانون أو كان معرضا

ً
معاقبا

لك بموج  القانون المنطبق عليه. أماعلى عااااعيد المجتمع الدولي ةةتفاقية حقوق الطفل عشاااارة من عمره، ما لم يبلر الرشااااد قبل  

وبحسااااااا  المادة الأولى مطها نجد عاااااااياغة بسااااااايطة لمفهوم الطفل: "الطفل كل إنساااااااان لم يتجاوز المامنة عشااااااار ما لم يبلر   1989 لعام

ق اساااام طفل إلا على من لم يبلر ساااان المامنة عشاااار وألا  ساااان الرشااااد قبل  لك بموج  القانون المطبق عليه" وعليه لا يمكن أن يطل

ذلت جهود ول يكون قانونه الوطوي يشااااارع وينص سااااان الرشاااااد أقل من  لك. لإشاااااارة انه أثنال إعداد مشاااااروع اتفاقية حقوق الطفل، با

من    38المادة  لكن رة،  رةع السااااااااان الأدن  لمشااااااااااركة الأطفال في الأعمال العداوية من الخامساااااااااة عشااااااااارة إلى المامنة عشااااااااالدولية حميمة  

 والميماق.   من البرتوكول الإضااااااااااااافي الأول  77، لم تفااااااااااااجّل أي تقدم، ةقد جالت إعادة لنص المادة 1989اتفاقية حقوق الطفل للعام 

 منه   المانية المادة في نجد م 1990 يوليو في تموز/ أبابا أديس في عليه اعتمد الذي ورةاهيته وصاااااااااااااحته الطفل لحقوق  الإةريقي

 الجناوية الأساااااالااااامي للمحكمة النظام والعشااااارون من الساااااادساااااة المادة . وفي"سااااانة عشااااار ثمانية عن عمره يقل إنساااااان أي الطفل"

 المنسااوبة الجريمة ارتكاب وقت ساانة عشاار عن ثمانية عمره يقل شااخص أي على اختصاااح للمحكمة يكون  لا" :تنص الدولية التي

 دون  ةيها المتهم يكون  التي للجراومالنظر   في الشاخصامي عن التوصاص يدها ترةع الدولية الجناوية المحكمة أن  لك من ي بين  "إليه

 .7عشر المامنة سن

 الإنساند الدو ي  مدلول الطفل مع القانون  -ب

 الحروبخلال   حمايته أجل من القانوني السااااان بتحديد اكتف  بل للطفل محدد تعريّ تِ يأت لم المسااااالحة زاعاتالن قانون  في      

دل من لحقوق  الدولي القانون  أحكام في بداية وارد وهو  تم حيث الفترة تلك في ل طفال أكبر توةير حماية أجل الإنسااااان، إلا أنه عا

 الدولي القانون  مصاااااادر موتلّ على المصاااااادقةي  الأمن الدول مجلس ةأوصااااامم الأطفال، لحماية أقصااااامم كحد سااااانة 15 سااااان اعتماد

 سااان دون  الأطفال ة ة اساااتودام واعتبر المسااالحة النزاعات في إساااتودام الأطفال بعدم اللاج ين وحقوق  الإنساااان وحقوق  الإتفاقي
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 خلال الجراوم هذه تقع أن يج  المحكمة / من نظام روما الأسااااااااااالاااااااااامي إختصاااااااااااح8كما جال نص المادة / 8حرب جريمة ساااااااااانة 15

 حماية لداورة توساااااعا يممل اهذ ةةن لذلك واسااااا نادا حرب،  اومر ج تكون  ةلا سااااالحالم اعز الن خارج وقعت لو لأنه سااااالحةالم النزاعات

 .9سنة  15وهو الأقصمم الحد إلى الطفل

تجاوزوا   أشااااخاح إعتبار دون  يحول  ةهو للطفل محدد تعريّ على ينص لم نجده الإنساااااني الدولي لو تقصااااينا قواعد القانون       

  العمر من عشاااارة الخامسااااة
ً
  ساااانة عشاااارة خمسااااة يبلر لم الذي الشااااخص حيث يعتبر  ،أطفالا

ً
لكن إ ا تابعنا   .من العمر ما زال طفلا

 ار أعماا تساااااااااااااتوادم الرابعاة لوجادنااهاا جنيّ إتفااقياة
 للإحتيااجاات و لاك ل طفاال الخااعاااااااااااااة للحمااياة توةيرهاا عناد موتلفاة ًِ

ً
 وةقاا

 تصااااانيّ في بين الرضاااااع الطفل بسااااان المتعلقة القواعد رول أتت حيث المختلفة الساااااياقات في لتلبيتها القانون  يسااااا ى التي المحددة

  الحضااانة
ً
  المانية ثم دون  السااابعة دون  بالأطفال مرورا

ً
 العمل إزال  ةالحماي حالات في عشاارة المامنة دون  الأطفال إلى عشاارة وعااولا

 الأشاااااااخاح حماية تتضااااااامن م1977 لعام الأول  الإضاااااااافي البروتوكول  من 77 ةةن المادة لذلك إضااااااااةة، الإعدام وعقوبة الإجباري،

ساااااايكون   ساااااانة15دون  من ةقط هم الأطفال إعتبار، ةةن وعليه أطفالا تعتبرهم الذين وهم الأشااااااخاح ساااااانة 18 يبلووا لم الذين

 
ً
 10الإنساني. الدولي القانون  رول مع م سق وغير الطفل بمصالح ضارا

 في  يشااااااركون  لا المجتمع وكونهم في الهشاااااة الطبقة يمملون  جعلتهم الحسااااااساااااة طبيعتهم بحكم الأطفال إحتياجات  أن المؤكد من      

 ةالطفل دولي مسالح  نزاع هناك كان ةمتم أسااساية ضامانات الدولي المجتمع خلالها من التي يمنحهم الحماية ةلهم العداوية الأعمال

 الإضاافي والبروتوكول  المدنيين  الأشاخاح بحماية لرابعة الخاعاةاجنيّ   اتفاقية تقررها حماية من يساتفيد بل القتال في يشاارك لا

 - 51 - 48 والمواد النزاعات المساااااالحة خلال المدنيين حماية الرابعة بشااااااأن الاتفاقية من 39 إلى 27 من ةالمواد .م 1977 لعام الأول 

 .11المسلحة النزاعات حالة في للطفل العامة الحماية أوجه على تنص م  1977لعام الأول  الإضافي البروتوكول  من75

 
 
 الإبعاد... وذاتية أوصافه القانونية : ثانيا

يعد الإبعاد القسااااااري او التهجير القسااااااري جريمة من أبشااااااع الجراوم التي تنتهك حقوق الإنسااااااان وحرياته الأساااااااسااااااية التي تقررت        

. وبالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق  
ً
الانساااااان لم يعرت جريمة التهجير القساااااري أو الإبعاد القساااااري إلا  للفرد لمجرد كونه إنساااااانا

أنه أشاااااااااار الى  لك بصاااااااااورة غير مباشااااااااارة، و ساااااااااتنتج  لك من خلال ديباجته التي تؤكد حقوق الإنساااااااااان في الحياة والحرية والكرامة  

حريات الأسااااساااية للإنساااان ةكيّ إ ا  المتأعااالة في بوم الإنساااان ةةن التهجير القساااري أو الإبعاد القساااري ينتهك كل هذه الحقوق وال

حرمان الأطفال من  كما  توط  حدود كل مقاييس الإنساااااااانية ةيكون الفصااااااال القساااااااري ل طفال عن أهلهم العنصااااااار الأك ر قساااااااوة، 

حقوقهم الأساااااااااسااااااااية وترارهم المقافي ةبالرغم من أن الحكومات ملزمة بموج  القانون الدولي لحقوق الإنسااااااااان بتحسااااااااين التعليم، 

.لكن لا
ً
  يمكن تحقيق  لك عبر إبعاد الأطفال عن أسرهم وبي تهم تعسفا

 الإبعاد بين المفهوك والتعريف -أ 

یرع الااادكتور عباااد الواحاااد الفاااار أن الترححااال بمعوم النقااال وهو: " إبعااااد المااادنحين بموجااا  إتفااااقحاااة جنحّ الرابعاااة من أراضااااااااااااايهم        

ویعرت الدكتور رشااااااااااااااد الساااااااااااااحد الترححل والإبعاد القساااااااااااااري بأنه:"الساااااااااااااحاساااااااااااااة المدبرة ،  12المحتلة، إلى أماكن أخرع بعحدة عن وططهم

أو غير المباشاااااار لحكومة دولة ما، أو ساااااالطة ما لإقصااااااال السااااااكان المدنحين الخاضااااااعين لساااااالطتها قساااااارا خارج حدود   ل المباشااااااروالتدخ

، 13ة دیموغراةحة، أو ةرض واقع ساحالامي جدیدتشاكحل بنح  ن بهدتوططهم، ساوال تم  لك بصاورة ةردیة أو جماعحة، أو زرع مساتوطني

الإبعاد بالقول أنه: " نقل المدنحين بالقوة أو الأشاااااخاح   FRANSOISE SAULINIER-BOUCHET وتعرت ةراساااااواز بوشاااااحه ساااااولن حه

 أو منطقةالآخرین المشاااااااااامولين بالحمایة بموج  إتفاقحات جنحّ من المناطق التي یقحمون ةيها، إلى منطقة تابعة لساااااااااالطة الإحتلال  

   سااااعد عمر الدكتور  أما.14أخرع، سااااوال محتلة أو لا، وهو یوتلّ عن نقل السااااكان الذي یصااااّ النقل القسااااري داخل الإقلحم"

 إلى محتلة منطقة من المدنيين إبعاد هو أو الأعاااالية أماكطهم غير أماكن من وتلى المدنيين السااااكان نقل هو"بقوله: الإبعاد ةقد حدد
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 شاااااااريّ دمحمو  الدكتور  " . أما15البلد نفساااااااه في آخر موقع إلى المرحليين الأشاااااااخاح نقل إ ا داخليا الإبعاد و عتبر منطقة أخرع،

 إلى منطقة من الساااكان حركة على ينطبق الساااكان نقل حين في آخر، إلى بلد من  قسااارا المدنيين بأنه "نقل قد حدد الإبعادةبسااايوني 

 160داخل نفس البلد" أخرع 

النقل التي یقوم بها المحتل، )الاسااااا حطان(، ولم تميز بين المدنحين المقحمين   التعریفات لا ت سااااام بالشااااامول، لأنها أهملت عملحاتهذه  

بصااافة مشاااروعة، والمدنحين المقحمين بصااافة غير مشاااروعة كما لم تتعرض لعملحات النقل التي تقوم بها السااالطة لحمایة المدنحين من  

 خطر الأعمال العداوحة.

 دلول الإبعاد في ضوء القواعد القانونية الدولية. م - ب

( من النظام الأساااااااالااااااامي للمحكمة الجناوية الدولية "على أن أي ةعل من الأةعال التالية "جريمة ضاااااااد 1بحسااااااا  المادة الساااااااابعة)      

الإنساااااااااااااااااانيااااة متم ارتكاااا  في إطااااار هجوم واساااااااااااااع النطاااااق أو مطهلي موجااااه ضاااااااااااااااااد أيااااة مجموعااااة من الساااااااااااااكااااان الماااادنيين  وعن علم 

 د( إبعاد السااااااااكان أو النقل القسااااااااري لهم، و شااااااااتر  لت/1بالهجوم...الفقرة )
ً
  دوليا

ً
حقيق عاااااااافة الجريمة الدولية أن يتحقق عنصاااااااارا

دا جريمة   وتتحقق هذه الصااااافة إ ا كانت الجريمة تمس مصاااااالح المجتمع الدولي أو قيمه" . ةالابعاد  القساااااري او التهجير القساااااري عا

ا واهداةها، ةقد تكون  ت باين في الاساااااااااااااباب والدواعي والنشاااااااااااااأة والاهدات، تعتمد على الحروب، والصاااااااااااااراعات مهما كانت مساااااااااااااوغا ه

توساااااعية واقتصاااااادية  تنحصااااار في الأطماع والساااااطوات وتعتمد على سااااالوكيات القساااااوة، القدرة الواشااااامة، وميل الذين يديرونها الى 

 الإبعاد جريمة ووسااااايلة للتطهير العرقي  
ً
من نظام روما  8و 7و 2بادة الجماعية  ةبموج  المواد  والإ الوحشاااااية والهمجية، و عد أيضاااااا

لااااااامي، ةةن "الإبعاد أو النقل غير المشاااااااروعين" يشاااااااكلان جريمة حرب، وتعتبر المادة المتعلقة بحظر نقل الساااااااكان من مناطقهم  الأساااااااا

لتي  جزلً من القانون الدولي الإنساااااااااااني العرفي.. اما المادة المانية من إتفاقية الأمم المتحدة ناتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية   وا

التاااالياااة المرتكباااة بقصاااااااااااااااد التااادمير الكلي أو الجز ي لجمااااعاااة قومياااة أو أثنياااة أو عنصااااااااااااارياااة أو دينياااة بممااااباااة إباااادة تعتبر "...الأةعاااال  

نقال أطفاال من الجمااعاة عنوة، إلى -ةرض تادابير تساااااااااااااتهادت الحؤول دون إنجااب الأطفاال داخال الجمااعاة.... )هاااااااااااااااااااااااااا(  -جمااعياة...) د (

 جماعة أخرع.

 وباااالنساااااااااااااباااة لاتفااااقياااات جنيّ و 
ً
 إلى إتفااااقياااات١٨٦٤  من عاااامتنطلاقاااا

ً
والبروتوكولين   ١٩٤٩ لعاااام الأربع جنيّ م وعاااااااااااااولا

 هذه أن من الرغم الإنسااااااااااااني وعلى للقانون الدولي يةاالزو  حجر1907وعام  ١٨٩٩ لعام لاهاي واتفاقيات  1977لعام  الإضااااااااااااةيين

 تحديد وتعريّ ةيها يرد لم أنه ألا مباشااااار غير أو مباشااااار بشاااااكل ساااااوال التهجير القساااااري  عمليات تحظر والبروتوكولين الإتفاقيات

 17..غير مباشر. أو مباشر بشكل سوال أو الإبعاد القسري القسري  التهجير لجريمة

ماااان النظااااام الأساسااااي للمحكمااااة الجناوحااااة الدولحااااة الإبعاااااد والنقل   7/د( ماااان المااااادة 2أما الجهات القضاوية ةقد حددت الفقاااارة )      

 القسري على أنه: " ترححاااال الأشااااواح المحمحااااين قااااسرا ماااان المنطقااااة التااااي یوجاااادون ةيهااااا بااااصفة مشروعة، بالطرد أو بأي ةعل قسري 

آخر دون مبررات یسمح بها القانون الدولي". وأكدت المحكمااااااة الجناوحااااااة الدولحااااااة لحوغااااااسلاةحا الااااااسابقة الإبعااااااادعلى أنااااااه: "الترححاااااال  

القااسري لأشااواح محمحااين عاان طریااق الطرد أو طرق قسریة أخرع، من الأماكن التي یتواجدون ةيهااا بااصفة مااشروعة، دون مبااررات  

المحكمة  الإبعاد عن النقل القساااري، ححث قالت أن الإبعاد یتطل  الترححل خارج حدود ميزت   وقد   "18نون الدوليیااااااااااااااااسااامح بها القا

أي ضامن حدود الدولة نفساها. لكطها في المقابل قالت   19 الدولة، في حين أن النقل القساري یشامل عملحات ال شارید الداخلي للساكان

/ز( من النظام الأساااااااااااالااااااااااامي  2أن هذا التمحيز لا یؤثر على إدانة هذه الممارساااااااااااات في مجال القانون الدولي الإنسااااااااااااني، بموج  المادة ) 

لنزاعات المساااااااالحة الدولحة،  من اتفاقحة جنحّ الرابعة، الخاعااااااااة بحمایة الأشااااااااخاح المدنحين وقت ا 147و  49للمحكمة، والمادتين  

د( من النظام الأسااالاامي للمحكمة الجناوحة الدولحة، اللواتي تدین جمحع  7/1()أ( من البروتوكول الإضااافي الأول، والمادة )4)85والمادة  

 .20من البروتوكول الماني الترححل القسري  17عملحات الإبعاد أو النقل القسري ل شخاح المحمحين، كما تدین المادة 
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هنا نلاحظ أن المحكمة الجناوحة الدولحة، و المحكمة الجناوحة الدولحة لحوغساالاةحا السااابقة لم یشاايرا إلى قحام )ةعل الإساا حطان(،      

 8من إتفاااقحااة جنحّ الرابعااة الخاااعاااااااااااااااة بحمااایااة الماادنحين في النزاعااات المسااااااااااااالحااة الاادولحااة والمعقودة بتاااریخ    49الااذي حظرتااه المااادة  

  ( من النظام الأسالمي للمحكمة الجناوحة الدولحة عدته ضمن جراوم حرب. 8ب( )(2(8)كانت المادة  وإن 1949آب/أغسطس

وتجدر الإشارة الى ان الإبعاد القسري من الجراوم الحديمة في مجال القانون الدولي الجنا ي والقانون الدولي الإنساني. وقد  أشير        

ثم تعزز ال شار ع الدولي في هذا المجال مع معاهدة ةرسااي ثم معاهدة سايفر سانة    1907هاي  لهذه الجريمة للمرة الاولى في اتفاقية لا 

لحمااايااة الماادنيين في حااالات الحرب وفي الأرالااااااااااااامي المحتلااة".    القااانوني التي وةرت الإطااار  1949واتفاااقيااة جنيّ الرابعااة سااااااااااااانااة    1920

وميماق روما الأسااااااااااالاااااااااامي المؤسااااااااااس للمحكمة الجناوية الدولية الذي كيفها على   1950والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسااااااااااان  

 11الأمم المتحاااادة في  أسااااااااااااااااااس جريمااااة حرب، ومبااااادف القااااانون الاااادولي الواردة في نظااااام محكمااااة نورمبر  المعتماااادة من قباااال هي ااااة  

السااااااااااالام  ضاااااااااااد وم الجرا دولية وحي جراوم ثلاثة في محكمة نورمبر  بالنظر ميماق من ٦ المادة حددت  كما .  1946/  1ديسااااااااااامبر/ك

 ،ج /من٦المادة/ ةمن نص 21الملاثة الإنساااااانية مرتكوي الجراوم محاكمة اختصااااااعاااااها أي الإنساااااانية ضاااااد والجراوم الحرب وماوجر 

  تشاااامل بأنها الاسااااالاااامي نجد هانظام
ً
  أو الترحيل أو النفي بيطها من أةعالا

ً
إن جريمااااااااااااااااااة الإبعاد القسااااري أو   .إنسااااانية غير أخرع  أةعالا

صبح جريمة ت  التهجيااار القساااري بحسااا  ماااا هاااو واضاااح ةاااي المواثياااق الدولياااة هاااي لااايست مجااارد نقااال للسكان بل أخطر بكمير، وعندما

ةهل القواعد التي تؤمن حماية المدنيين تشمل    ريمااة ضااد الإنسااانية أو جريمااة حاارب أو جريمااة إبااادة جماعية.دولية يمكاان أن تعااد ج

 لما تتطلبه من حماية على الصعيد الص ي والنف مي والحياتي بشكل عام؟
ً
  الأطفال أم أن للطفولة أحكامها الخاعة نظرا
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 22التنفيذ وقّ الأطفال ... البرالة مع

تولّ ورالها من الآثار النفسية والجسدية ما هو كفيل ب شويه معوم    .بوابة ملومة  ل شتيت مستقبل الطفل وتدمير صحته النفسية الحرب 

 نفسيا ومعرةيا. العالم من حوله، إضاةة إلى اةتقاده الشعور بالأمان، شعور يممل حاجة أساسية لنمو الطفل 

 على الوقع دولية لها نفس غير أو المسااااااالحة دولية كانت النزاعات واتزانه ساااااااوال تواةقه على للعنّ تؤثر الطفل معايشاااااااة إن           

كما العلمية والأخلاقية  العقلية والتربوية الأساااااسااااية قوماتالم ةتضاااارب النف اااامي تكويطهم على ساااالبية الأطفال تصاااايبهم بانعكاسااااات

 طباعهم وسااااااالوكهم وجنوحهم نحو ممارساااااااة بتويير الرهبة والقتل ةتكون كفيلة مظاهرمن    هشااااااااشاااااااة الأك ر الناااااااحاياليصااااااابحوا  

 للدةاع ةهم لن و لم يبقوا مجرد ضحايا. كوسيلة العنّ

أوع والخادماات ال اااااااااااااحياة والتعليم وقاد يؤدي عادم في الإبعااد تقصاااااااااااااير بتوةير متطلباات الأطفاال وعااولا هم ممال الواذال والماال والما      

 .الوعول إلى هذه المتطلبات الأساسية إلى حرمان الأطفال من نموهم البدني والإجتماعي والعاطفي والنف مي

اساااااااااااتولال  ويتوذ   يؤدي النزاع المسااااااااااالح إلى تمزيق الأسااااااااااار، وتجبار الآلات من الأطفال على إعالة أنفساااااااااااهم ورعاية معالين آخرين       

 ما ترتفع نسابته أثنال الحرب، أشاكالا متعددة ممل العمل القساري أو العبودية في الحالات القصاوع 
ً
وقد يعانوا   الأطفال، الذي غالبا

 وجود من الرغم وعلى، أيضاااااااااااا من عواق  وتأثيرات نفساااااااااااية محتملة لمدع الحياة بساااااااااااب  وعااااااااااامة العار المرتبطة بأشاااااااااااكال العنّ

 يعيشاه الذي المأسااوي  والوضاع الأزمات ظروت أن الا المدارس، في بضارورة الإنورا  الأطفال تلزم التي نونيةالقا والاطر ال شار عات

 . لقمة العيش لتحصيلموتلفة  أعمال يزاولون  الاطفال اعبح ا  الحاوط، عرض القوانين تلك المبعدون ضربت

تعد الطفولة والمراهقة من المراحل الدقيقة في تطور الأشاااااااااااخاح النف ااااااااااامي والإجتماعي، وقد يترك المرور بظروت عصااااااااااايبة خلال       

من تعرضااه للضاارب هاتين الفترتين عواق  داومة. ويظهر الاضااطراب النف اامي لدع الأطفال بشااكل أعراض نفسااية بدنية. وقد يعاني  

.  23كالتجنيد و تشااااكيل الدروع البشاااارية  عتدال الجن اااامي أو أي شااااكل آخر من أشااااكال الإسااااتولالومشاااااهدت القتل أو ال شااااويه أو الا 

ةيصاااااااااااااااب باالتبول الليلي. ويمكن أن تعود   لفزع الليلياباكاذلاك الاكت ااب والقلق والخوت والوضاااااااااااااا  ومشاااااااااااااااكال في النوم ماا يسااااااااااااا م 
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 والإحبا  والعجز المزمن من الياس حالة الى الشاااااعور  ليتطور  النفساااااية الموجودة أعااااالا وتظهر من جديد أو تتدهور    الإضاااااطرابات

 . المستديم

 وقبل كل شميل ضحايا، رغم احتمال كونهم جناة. وتممل مسألة إعادة إدماج الأطفال    لذا على المجتمع الدولي أن لا      
ً
يوفل أنهم أولا

في المجتمع ضاااارورة لإعادة بنال المجتمعات التي مزقها العنّ. وتتممل أولى الأولويات في لم شااااملهم مع أساااارهم ومجتمعا هم الأعاااالية،  

عااااادة الإدماااااج في المجتمع. وينب ي إعااااادة إدخااااالهم في النظااااام التعلي ي، مع مراعاااااة احتمااااال مواجهتهم لصاااااااااااااعوبااااات نفسااااااااااااايااااة عنااااد إ

ومسااااعد هم للعمور على عمل من خلال التدري  المأي أو المشاااار ع المدرة للدخل. وهذا أمر جدّ مهم لمنع  هميشاااهم وتعريضاااهم بالتالي 

 .تزايد الانتهاكات الفردية والجماعية لهوتتعزز الميول الأنحراةية والجريمة في الوسط الاجتماعي و  للخطر مرة أخرع 

 
 
 المسلحة   النزاعات في العدائية  اةعمال  من للأطفال الدولية  الحماية: رابعا

 أخطار الابعاد القسري ... في ضوء القانون الدو ي الإنساند 

 24أن القانون الدولي الإنساني قوي بقدر ما نمنحه نحن من قوة 

هدت القانون الدولي الإنساااني تقديم الحماية للمدنيين والحفاق على شااميل من الإنسااانية في النزاعات المساالحة، وتنقا  الأروال،         

عرت باتفاقيات جنيّ، التي تشكل مجموعة القواعد الدولية  
ا
والتوفيّ من المعاناة ةقواعد الحرب، أو القانون الدولي الإنساني، ت

 مكن وما لا يمكن ةعله أثنال النزاع المسلح. لذا تعتبر اتفاقيات جنيّ والبروتوكولات جوهر هذا القانون.  التي تحدد ما ي

إن الحمااايااة العااامااة للطفاال تكمن في الإلتزام بتطبيق نص المااادة المااالمااة المشاااااااااااااتركااة بين إتفاااقيااات جنيّ الأربع، وتعمااال أحكااام            

إن    .لأن  لك هو السااااابيل والضااااامان الوحيد لحماية المدنيين من آثار القتال وعواقبه الوخيمة   ،1977البروتوكول الأول والماني لعام 

المااادة المااالمااة المشاااااااااااااتركااة بين اتفاااقيااات جنيّ، تعاادّ بممااابااة اتفاااقيااة مصاااااااااااااورة، ةتمماال أحكااامهااا الحااد الأدن  الااذي لا يجوز ل طرات  

 لحماية  25المتحاربة الإخلال به
ً
 أساااساايا

ً
ضااحايا النزاعات المساالحة غير الدولية. وتنص على قواعد تصاافها محكمة العدل  وتعدّ مرجعا

الدولية بأنها نمبادف إنساااااانية عامة للقانون الدولي الإنسااااااني ، وتسااااامح بتوةير حماية أةضااااال للإنساااااان الذي يقع في دوامة التوترات  

 .  26الداخلية

ة، وبااالرغم من جهود المجتمع الاادولي  في مجااال الحمااايااة يواادو الأطفااال من  لكن في كاااةااة الحروب الحااديمااة مطهااا وغير الحااديماا            

ةتيات وةتيان على حّد سااااااااااوال عرضااااااااااة للإبعاد القسااااااااااري والإنساااااااااالاا عن مجتمعهم الكبير والصااااااااااوير والتعرض لعادات غريبة عطهم  

ناس يمارساااون عليهم ضاااوو  لا تتماشااامم ووضاااع
ا
ةةن لم يصاااابوا بأي مكروه هم العمري  وتقاليد لم يعتادوها في أرض لم يألفوها ومع ا

ةيكون التجاوز لتحقيق تعددية  جساااادي، تصاااايبهم التداعيات النفسااااية، وتؤثر عليهم وعلى مسااااتقبلهم وحيا هم على المدع الطويل،

وقواعاد القاانون   أهادت هاذا الإبعااد الاذي سااااااااااااان نااول مناه عادة منااعي تحات راياة القاانون الادولي الإنساااااااااااااااني وأعماال اللجناة الادولياة

 .الدولي

 موقف القانون الدو ي الإنساند من الإبعاد القسري للأطفال   -أ 

 " التجنيد"  

...لكال غاارة أو حصاااااااااااااار ومع كال طلقاة أو مهماة ... انتهااك خطير عواقباه سااااااااااااالبياة على صاااااااااااااحاة الأطفاال النفساااااااااااااياة وعااةيتهم، إ              

يضااااااااااااعّ الخوت والقلق والصااااااااااادمة والإنفصاااااااااااال عن القاومين على الرعاية من ساااااااااااول ما يتعرض له الأطفال، ويؤدي  لك عادة إلى 

وعندما تنتهي الحرب نقول" "وضاعت  .27أم مما يؤثر على نمو الدما  والسالوك وعلى العاةية عموماإعاابتهم بالإجهاد الشاديد أو السا

 أخطر من  
ً
 والكّ عن القتال. ولكن من اختبر الحرب يعرت ان لها اوزارا

ً
الحرب أوزارها" كناية عن وضاااااااااااع المقاتلين أسااااااااااالحتهم أرضاااااااااااا

 28ة و وزر الألم النف مي المرير والناتج عن ألم التجربة ةيكون الضياع....الأسلحة...وزر الرحيل عن أرض الوطن و وزر ةقدان الأحب
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الإنساني              الدولي  القانون  التي يمنحها  الحماية  المسلحة ةبرغم  النزاعات  في  الإبعاد  الأطفال معرضون بشكل خاح لخطر 

 لتتحول " ل طفال، لا يزال ةصلهم عن عاولا هم أو انتزاعهم من بيو هم على يد 
ً
البرالة القوات المسلحة والجماعات المسلحة مستمرا

   ...تنتظر الوقت والمكان لتنفجر "موقوتة"مع حالة مفخ للهوية وغسل للدما  ةنكون أمام قنابل  "إلى قاتل محترت

ا       الأول يمكن  المسلحة أيضا، ةالفصل  الصراعات  في  الأطفال  بار س وثيقة مهمة لحماية  مبادف  للقانون  تعتبر  عتباره توسيعا 

الدولي الإنساني، أما الفصل السادس ةيمنع التجنيد غير القانوني أو استودام الأطفال، الفصل السابع إطلاق سرال وتعادة دمج  

 من أيلول/ س2007الأطفال الجنود، الذين شاركوا في النزاع المسلح، تم اعتماد الوثيقة في مؤتمر عقد في بار س عام  
ً
بتمبر  ، واعتبارا

                                                .29دولة 95تم اقرارها من قبل  2010

مما لا شاااااااااك ةيه ان الأطفال يساااااااااتفيدون في الحرب من الحماية العامة المنصاااااااااوح عليها في القانون الدولي الإنسااااااااااني على غرار           

المدنيين أو المقاتلين. إلأ أن القانون الدولي الإنسااني نص على أحكام خاعاة تقر بحالة الإساتضاعات والإحتياجات الخاعاة ل طفال  

ة ونص عاااااااااااراحة على وجوب إحترام حقوق الأطفال خلال النزاع المسااااااااااالح إ  ورد في اتفاقية جنيّ الرابعة لعام في النزاعات المسااااااااااالح

من الباب الماني انه "على أطرات النزاع أن تتوذ التدابير الضااااااااااااارورية لضااااااااااااامان عدم إهمال الأطفال دون الخامساااااااااااااة  24المادة  1949

هم بساااااب  الحرب، وتيساااااير إعالتهم وممارساااااة ديطهم وتعليمهم في جميع الأحوال.  عشااااارة من العمر الذين تيتموا أو اةترقوا عن عاولا 

 ".و عهد بأمر تعليمهم إ ا أمكن إلى أشخاح ينتمون إلى التقاليد المقاةية  ا ها

ي جنيّ للعااام        
 
النزعااة ، وباادت هااذه  1977إنمااا لم تتوقّ ظاااهرة الزج بااالأطفااال في الحروب والنزاعااات حتم بعااد توقيع بروتوكول

دته اللجنة الدولية للصاااااالي  الأحمر، باعتبارها الجهة القيّمة على تطبيق القانون  
ّ
واضااااااحة في أماكن متفرقة من العالم، وهذا ما أك

من البروتوكول الإضاااااااافي الأول، نساااااااتولص أنها   77ةمن خلال إساااااااتقرال مضااااااامون المادة    .30الدولي الإنسااااااااني والمبادف التي يجسااااااادها

المساااااااهمة في حمل الساااااالال ةقط، في حين نجد أن نص  ل طفال في النزاعات المساااااالحة، أي حظر المباشاااااار شااااااراكتنص على حظر الإ 

المااادة الرابعااة من البروتوكول الإضااااااااااااااافي الماااني قااد أولى ل طفااال حمااايااة أوساااااااااااااع، تتجلى في الحظر التااام لإشاااااااااااااراك الأطفااال في أي من  

، كنقل الذخاور والمؤن، ونقل وتداول الأوامر، واسااااااااااااتطلاع وجل  المعلومات، مباشاااااااااااارة  غير أو  مباشاااااااااااارة العمليات الحربية، بصاااااااااااافة

وهاذا يادعم امكاانياة تفاادي إبعااد الاطفاال عن مجتمعهم    31والقياام بعملياات توريبياة، والقياام باأعماال التجساااااااااااااس والاساااااااااااااتوباارات

 ومحيطهم

لحة "يرع القانون الدولي الإنساااااني أنه من غير الطبي ي مشاااااركة  إ ا كان هدت الإبعاد القسااااري ل طفال زجهم في النزاعات المساااا      

لكن عندما يتم إنتهاك هذا الحظر بالزج بهم في الحروب بعد إبعادهم القساااااااااري او ربما الطوعي عن  32الأطفال في النزاعات المسااااااااالحة

مما يعد موالفة عاريحة لمبدأ الإنساانية وقواعد القانون الدولي الإنسااني، ومن ثم يبرز ال ساايل في هذه الحالة عن ماهية    مجتمهم

عّرت   الجنود الأطفال   الحماية القانونية المكرسااة ل طفال الجنود في حالة وقوعهم في الأساار علما أن القانون الدولي الإنساااني، لا يا

نالكااب  الاذي اعتمادتاه منظماة الأمم المتحادة للطفولاة والاذي يعرت الطفال الجنادي باأناه   كال شاااااااااااااخص لم ن،إنماا وبحساااااااااااااا  مبادأ 

سااااااانة وعضاااااااو في القوات المسااااااالحة الحكومية أو في الجماعات المسااااااالحة النظامية أو غير النظامية، أو مرتبط بتلك  18يتجاوز عمره  

 .33حالقوات سوال كانت هناك أو لم تكن حالة من الصراع المسل

أن الجهود الدولية لمواجهة قضاية الجنود الأطفال بدأت تتحّدد ملامحها مع بداية السابعينيات من القرن المالامي، بعدما  

عن معالجة هذه المسااااااااااااألة، وأعاااااااااااابح من الضااااااااااااروري إسااااااااااااتحدا  نوع جديد من الحماية   1949غفلت اتفاقيات جنيّ الأربع للعام  

ةاتفاقية جنيّ   .ال القتال، ولما لهذه الظاهرة من أبعاد إنسااااااااااانية وقانونية موتلفةلمصاااااااااالحة أول ك الأطفال الذين يتورّطون في أعم

والمتعلقااة بحمااايااة الماادنيين في وقاات الحرب، تحاادثاات عن وضاااااااااااااع الأطفااال كماادنيين ليس لهم أي دور في أعمااال  1949الرابعااة للعااام  

الجدّي بهذا الموضاااااااااااااوع من جان  اللجنة الدولية للصااااااااااااالي    القتال، ولم تفرّتق بين الطفل المدني والطفل المقاتل، حتم كان الإهتمام

  34دولة والكرلاااامي الرسااااولي 142عاااادر البروتوكول الإختياري الأول الذي عاااادقت عليه حيث    1977حتم عام  ،  1971الأحمر في العام 

المسااااالحة، ومشااااااركتهم    والذي يحظر كلا من التجنيد الإجباري ل طفال دون المامنة عشااااارة من العمر بواساااااطة القوات والجماعات
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الذي حدد في حالة قيام نزاع مسالح غير دولي،   35المباشارة في كاةة ألأعمال القتالية ثم تبعه البروتوكول الإختياري الماني للعام نفساه

حة غير    المتعلق بالنزاعات 1949ةقد أشااارت المادة الرابعة من البروتوكول الإضااافي الماني الملحق باتفاقيات جنيّ الأربع للعام  
ّ
المساال

لا يجوز تجنياد  "الادولياة، إلى السااااااااااااان العمري الاذي لا يحق ل طفاال دوناه أن يشااااااااااااااركوا في الأعماال العاداوياة، و لاك على النحو الآتي:  

حة، ولا يجوز السامال باشاتراكهم في الأعمال العداويةالأطفال دون الخامساة عشارة في 
ّ
. الأمر هنا يتعلق "القوات أو الجماعات المسال

وبذلك إ ا كان هدت إبعاد الأطفال تجنيدهم    ظر قاطع ساوال كانت المشااركة في الأعمال العداوية بصافة مباشارة، أم غير مباشارةبح

بصاااااااافة مباشاااااااارة، أم غير مباشاااااااارة في وسااااااااوال شااااااااارك الطفل  ومشاااااااااركتهم بالقتال كان  لك إنتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساااااااااني.  

سااااااااااااالبيااات تجنيااد الأطفااال الإختلالات الإجتماااعيااة الناااجمااة من انتزاع الطفاال من عاااولتااه،  من  لا باادا لنااا ان نقر انااه الحربيااة   الأعمااال

شااااااااااعور إلى خلق جيل عديم الإحساااااااااااس دون  الذي يؤدي إلى قطع الأواعاااااااااار النفسااااااااااية والجساااااااااادية بين الطفل وأساااااااااارته، مما يؤديو 

جعل محاولة إعادة تأهيلهم  وتشاااااااااااااكالات تمشااااااااااااااكل  بمن رةض إجتماعي، يرتبط   بالأمان، كما أن الأطفال المجندين يعانون ةيما بعد

 .غاية بالصعوبة

 الإبعاد القسري  شجع جريمة الإتجار باةطفال   - ب

سلسلة من الأةعال الإجرامية بحيث يشكل كل من تلك الأةعال جريمة مستقلة    على أنها   تفهم   أن جريمة الإتجار بالبشر ينب ي أن         

ةموضوع الاتجار بالبشر موضوع قديم    36.... إ ا ما اقترن هذا الفعل بةسالة الإستولال )التجنيد،النقل،التنقيل،الإيوال،الإستقبال(

الأضعّ في المجتمعات يشكلون الهدت الأول والمباشر  متجدد يبطن كل أنواع الرق والعبودية والإستولال، ولكون الأطفال الف ة  

 تنطوي على  للاتجار بأنواعه وتقتضمي الأعرات الدولية والممارسات الفضلى في مجال حماية الأطفال أن تتم عياغة تعريّ جامع 

 من الأطفال. على ة ة معينة  لإيذال، بما في  لك وضعيات الأتجار بالأطفال حتم لا يقتصر التحديدا

، اعاااااااابحت اليوم في ظل تفاقم الحروب والصااااااااراعات واحدة من أكبر        
ً
إن جراوم الإتجار بالبشاااااااار بصااااااااورة عامة والأطفال خاعااااااااة

ل الإسااااااااااااترقاق في 
ّ
التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، ةالإتجار بالبشاااااااااااار هو شااااااااااااكل من أشااااااااااااكال الجريمة المنظمة الدولية التي تمم

على إنشااال آليات    37( تعمل اتفاقية حقوق الطفل35الإنسااان الأساااسااية وبحساا  المادة )ةمن بين عااكوك حقوق    العصاار الحديث،

للتعااون في هاذا المجاال، و لاك بادعوة الادول الأطرات إلى إتواا  جميع التادابير الملاوماااااااااااااااااااااااااااة الوطنياة والمنااوياة والمتعاددة الأطرات لمنع 

اعتمدت الجمعية    2000في عام  و  .غراض أو بأي شااااااااكل من الأشااااااااكالإبعادهم واختطاةهم أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأ 

 لمنع وقمع ومعاقبااااااااااااااااااة الاتجااااااااااااااااااار بالأشااااخاح، وبواعااااة النسااااال والأطفال، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكاةحة  
ً
العامة بروتوكولا

  
ً
للاتجار بالأشااااااااخاح و لك بةشااااااااارته في الجريمة المنظمة عبر الوطنية )بروتوكول باليرمو(، وهو عااااااااك قانوني دولي يتصاااااااادع تحديدا

إلى أن أغراض البروتوكول حي منع ومكاةحة الاتجار بالأشخاح، وحماية ضااااااااااااحايا  لااااااااااااك الاتجار ومساعد هم، وتعزيز    38(2المااااااااااااادة )

 .التعاون على تحقيق هذه الأهدات

 للإنساااااااااان بحث يكون من حق كل إنساااااااااان التمساااااااااك يهذه الحقوق ومطها الحق بالحياة الحق        
ً
وضاااااااااعت الإتفاقيات الدولية حقوقا

 لكل من تساااااامح له نفسااااااه إنتهاكها أو الإضاااااارار بأي إنسااااااان، لذا شااااااكلت ولا شااااااك جريمة بالحرية وغ
ً
يرها وهذه الحقوق تشااااااكل ساااااادا

 من أشاااااااكال العبودية ومن ثم الناااااااحية لا يتمتع باي شاااااااكلٍا من  
ً
 لهذه الحقوق ةهي تعد شاااااااكلا

ً
 تماما

ً
 معاكساااااااا

ً
الاتجار بالبشااااااار خطا

 من أشاااااااااااااكاال ساااااااااااااول كماا ان الإتجاار باالأطفاال ين  39اشاااااااااااااكاال الحرياة
ً
تهاك حق الطفال في النمو في بي اة تحمياه وحقاه في أن يكون متحررا

  40المعاملة والإستولال كاةة التي تشجع الإنهيار الإجتماعي...

( من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشاخاح وبواعاة النساال والاطفال والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة  3نصات المادة )      

، حيث يقصاد بهذا التعبير " تجنيد اشاخاح او نقلهم أو تنقيلهم أو إيوايهم أو إساتقبالهم  41كاةحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةلم

 صاااااااحيح ان جريمة .بواساااااااطة التهديد بالقوة....وغير  لك من اشاااااااكال الخطّ ... أو الاساااااااترتقاق ،... أو الاساااااااتعباد أو نزع الاعضاااااااال"

 النشاا   لك "بها  حيث يقصاد  لوجي،التطور العل ي والتكنو  بعد تفشات المساتحدثة، الجراوم تعتبر من يةبالأعضاال البشار  الإتجار
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وطان من للحدود العابرة الاجٕرام المنظم عصااااااابات به تقوم الذي الاجٕرامي
ٔ
شااااااخاح إسااااااتولال خلال والا

ٔ
 والمهجرين منالمهربين    الا

من 291ةعلى ساابيل الممال لا الحصاار المادة ".42ةيها  المتاجرة بنية أشااخاح آخرين في زرعهانهم ونزع اعضااامهم والاتجار بها بهدت  بلدا

قانون العقوبات المصاري يحظر كل مسااس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الإساتولال الجن امم أو التجارع أو الإقتصاادع  

، ومع مراعااة حكم رتوعيتاه وتمكيناه من مجاابهاة هاذه المخااط  أو إساااااااااااااتواداماه فى الأبحاا  والتجاارب العلمياة، ويكون للطفال الحق فى

 منه، 116المادة )
ً
 من أعضاااال جساااده أو جزلا

ً
( من القانون المشاااار إليه، يعاق  بالفاااجن المشااادد كل من نقل من طفل عضاااوا

ً
  مكررا

تعزز إحترام القانون    والهلال الأحمر، التيلذا ساااااااااااااعت اللجنة الدولية للصااااااااااااالي  الأحمر   ول عنهولا يعتد بمواةقة الطفل أو المساااااااااااااؤ 

 أثنال النزاعات  لحماية    الدولي الإنساااااااااني وتدراجه في القوانين الوطنية
ً
أروال البشاااااااار وصااااااااحتهم، واحترام كرامة الإنسااااااااان خصااااااااوعااااااااا

 من حيز  و   بهم  وبما أن إن شار ظاهرة الإبعاد القسري ل طفال يؤدي الى ظاهرة الإتجار  المسلحة وفي حالات الطوارف الأخرع،
ً
تنطلاقا

تعمل جاهدة لصاااااااااااااالح الأطفال المبعدين اثنال النزاع المسااااااااااااالح. ةهل تسااااااااااااامح  من خلال القانون الدولي   المساااااااااااااؤولية الملقاة على عاتقها

 الأطفال عن طريق التبوي.. همببيع الإنساني

ت  -ج
 
 هل يكون تبنيهم متاحا

كبيرة من المنظماات الإجرامياة اثناال النزاعاات المسااااااااااااالحاة  لخطّ الأطفاال وتبعاادهم والإتجاار بهم   تبرز خطورة إن شااااااااااااااار أعادادأ         

وبيعهم أو لتبنيهنم. لخطورة الأمر ةااان القواعااد القااانونيااة الاادوليااة والوطنيااة لمنع ومعاااقبااة كاال المشاااااااااااااااركين في هااذه الجريمااة لا تقّ 

بل الوطن بسلخ الأطفال عن مجتمعهم وزرعهم في مجمموعات غريبة عطهم  مولولة الأيدي أمام تقطع اوعال المجتمع وضياع مستق

بوية كسااااا  المال، ، ومع عدم الإخلال بأع عقوبة أشاااااد ينص عليها قانون يعاق  بالفاااااجن المشااااادد ...وبورامة ....كل من باع طفلا أو 

له جنسااايا أو اساااتودمه فى العمل القسااارع أو اشاااتراه أو عرضاااه للبيع، وكذلك من سااالمه أو تسااالمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو اساااتو

اما القانون الدولي الإنسااااااااني ةمن خلال اللجة الدولية يعمل  .43غير  لك من الأغراض غير المشاااااااروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج

ن معظم الأطفال غير  على أن لا يتم تبوي الأطفال غير الم ااااااحوبين والمنفصاااااالين بساااااارعة في أوج حالات الطوارف. ةقد بيّنت التجربة أ

الم اااااااحوبين بذويهم لديهم والدان أو أةراد عاولة آخرون يرغبون في العناية بهم و ساااااااتطيعون  لك ويمكن العمور عليهم عند البحث  

لااذلااك  "ينب ي ألا يؤخااذ التبوي في الأعتبااار إ ا كاااناات هناااك آمااال معقولااة في نجااال عمليتي البحااث ولم الشاااااااااااااماال من منطلق   بفاااعليااة

 مع القانون الوطوي والدولي والعرفي  .ح العليا للطفلالمصااال
ً
 لمصاالحة الطفل العليا وتجري تمشاايا

ً
ويج  أن تقرر أية عملية تبوي وةقا

  المنطبق. وتعط  الأولوية في التبوي داوما إلى الأقربال حيمما كان مكان إقامتهم. وتن كان هذا الخيار غير متال  يفضاااال أن يجري التبوي

 .44ة المحلية التي ينت ي إليها الطفل أو على الأقل داخل جماعة تملك نفس ثقاةته الخاعةفي كنّ الجماع

ي لحماية مصاااااااااالح الأطفال وضااااااااامان إحترام العاولات في أوقات السااااااااالم أو           ق بالتبوّت
 
ضاااااااااعت القوانين المحلية والدولية في ما يتعل وا

ي موضاااااااااااحة في المادة  حالات الإضاااااااااااطراب الداخلي، لنجد أن المبادف التي تن ة لاهاي    21ظم التبوّت ة حقوق الطفل وفي اتفاقي  من اتفاقي 

ي على الصاااااعيد الدولي. وخلال النزاعات الدولية المسااااالحة، هذه   45الخاعاااااة بحماية الأطفال  1993لسااااانة   ق بالتبوّت
 
والتعاون في ما يتعل

ي عن طريق الإحتياال والإتجار   الضااااااااااااامااناات تكملهاا قواعاد تقياد إجلال الأطفاال بورض الادةااع عن وحادة العااولاة وتقليال موااطر التبوّت

واا  إجرالات لترحيال أطفاال إلى دولاة أجنبياة ليساااااااااااااوا من   حياث لا يجوز لأي  (78، الماادة  1باالأطفاال )البروتوكول   ت
ّ
من أطرات النزاع ات

مواطنيها باساااااااات نال حالة الإجلال المؤقت الناتج عن أسااااااااباب موجبة ممل ال ااااااااحة، أو العلاج الطوي، أو )باساااااااات نال الأرالاااااااامي المحتلة(  

لدين أو الأوعاايال القانونيين، ينب ي الحصااول على مواةقتهم  ( وت ا أمكن العمور على الوا1-78، المادة 1ساالامة الأطفال )البروتوكول  

ع ر عليهم ينب ي الحصاااااااااااول على مواةقة كتابية من الأشاااااااااااخاح الذين هم   الكتابية بشاااااااااااأن إجلال الأطفال إلى دولة أجنبية، وت ا لم يا

 لك الإجلال بواسااااااااطة   بحكم القانون أو العرت مسااااااااؤولون بشااااااااكل أسااااااااالاااااااامي عن الوعاااااااااية على الأطفال. ويج  الإشاااااااارات على ممل

فاق مع الجهات المعنية   ت
ّ
 الطرت الذي يقوم بترتيبات الإجلال، الطرت الذي يساااااااااااتقبل الأطفال وأي    -السااااااااااالطة الحامية بالات

ً
وتحديدا

 (. 1-78، المادة 1أطرات يتمُّ إجلال مواطنيها )البروتوكول 
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 القانون الدو ي الإنساند وتحقيق عملية " لم الشمل"   -د

 عمل األلجنة الدولية للصليب اةحمر في ضوء 

 ماذا لو اناهي الحرب وقد نجينا منهات ماذا لو اناهي الحرب وأطفالنا من عداد المفقودينت 

 لصاااااااايانة الوحدة العاولية خلال النزاعات المساااااااالحة، ةقد نص  يعترت القانون الدولي الإنساااااااااني بأهمية الأساااااااارة،       
ً
و ساااااااا ى جاهدا

، على أن: نحق كل أسارة في معرةة مصاير أةرادها هو الحاةز الأساالامي لنشاا  كل من الأطرات الساامية  1977البروتوكول الأول عام 

كما تقضمي الإتفاقية الرابعة   .46، والمنظمات الإنسانية الدولية، والوارد  كرها في الإتفاقيات والبروتوكولاتالمتعاقدة وأطرات النزاع

بأن على أطرات النزاع أن تسااااهل أعمال البحث التي يقوم بها أةراد العاولات المشاااا تة بسااااب  الحرب، من أجل تجديد الإتصااااال، وتن  

عناية كبيرة لحالة لم الشاااااامل حيث يشااااااير البروتوكول الأول إلى  1977ن الأول والماني لعام  أولى البرتوكولا  وقد.  47أمكن جمع شااااااملهم

( على أناه في حاالاة القبض على الاسااااااااااااار واعتقاالهاا أو احتجاازهاا يجا  أن يوةر لهاا كوحادات عااولياة 5( الفقرة )5هاذه الفكرة في الماادة )

هود بكل طريقة ممكنة، لتيسااااااااااير جمع شاااااااااامل الأساااااااااار التي شاااااااااا تتها  مأوع واحد، ويقضاااااااااامي البروتوكول الأول كذلك بضاااااااااارورة بذل الج

)ب(على ضاااااااااااارورة إتوا  جميع 3( الفقرة  4النزاعات الدولية. وبما يتعلق بالنزاعات غير المساااااااااااالحة ةينص البروتوكول الماني في المادة )

وقد تمكنت اللجنة الدولية للصلي  الاحمر والهلال الاحمر    48الخطوات المناسبة ل سهيل جمع شمل الأسر التي تش ت لفترة طويلة

من جمع شاااامل عدد كبير من الأطفال بأساااارهم غير م ااااحوبين بذويهم ومنفصاااالين عن بقية أةراد الأساااارة بسااااب  النزاعات المساااالحة  

..... ةمن باب لم الشاامل نصاات أتفاقية حقوق الطفل لساانة  
ً
على إنه " في   1ةقرة  3ادة في الم  1989قساارا او تشااردا او خطفا او إبعادا

جميع الاجرالات التي تتعلق بألاطفال، سااااااااوال قامت بها مؤسااااااااسااااااااات الرعاية الإجتماعية العامة والخاعااااااااة أو المحاكم أو الساااااااالطات 

 "تضااامن الدول الأطرات عدم ةصااال 1الفقرة 9كما نصااات المادة   ."الإدارية أو ال شااار عية يولي الإعتبار الأول لمصاااالح الطفل الفضااالى

الطفل عن والديه..." وقد اسااااااااااااتمد مبدأ حق لم الشاااااااااااامل جذوره من المواثيق الدولية لحقوق الانسااااااااااااان حيث جال في الاعلان العالمي 

وهو  ات الوعاّ    49لحقوق الانسااان"... الأساارة حى الوحدة الطبيعية الأساااسااية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجمتمع والدولة

تتولى اللجناة الادولياة مهماة البحاث عن العااولات عبر الحادود. ةفي حاال  و     50الاذي ردده العهاد الادولي للحقوق المادنياة والسااااااااااااايااساااااااااااااياة

م اللجنة الدولية للصاالي  وبهدت عااون وحدة العاولة وتعادة الأطفال إلى أهلهم، تقو انفصااال الطفل عن عاولته بساا  نزاع مساالح   

 فاااااااااااااجياال هويااة كاال واحااد مطهم، وجمع المعلومااات عن الآبااال وتوجيااه بةحصااااااااااااااال ومتااابعااة الأطفااال الااذين اةترقوا عن آبااامهم الأحمر،باا

واقتفال أثر  .51رسااااااااااااااول التي كتبها الأطفال إلى العناوين القديمة للوالدينالندالات إلى الآبال الذين يبحمون عن أطفالهم، وتوعااااااااااااايل  

تصااال وت ا تكللت عملية البحث بالنجال  تبدأ اللجنة الدولية ب سااهيل الإتصااال بين الطفل وعاولته ثم تنظم عادة الإلإ أةراد عاولته 

  .همة بعد لم الشمل والتأكد من أن الطفل في حالة جيدةالمعملية لجمع شمل الأسرة وتنتهي 

 ي ورؤيةرأ -خامسا

الإنتظام الساااااااليم الذي يمنح و  لبقالضااااااامانة ل  جعله  هو من عااااااااغه وأوج  على نفساااااااه الألتزام به،الحر،  خيار الإنساااااااان  القانون        

من هذا المنطلق يج  أن    التي أخترعها الإنساااااان ليؤدب نفساااااه،العصاااااا الذاتية  ربما    ةشاااااكل  القدرة على الديمومة والتطور،المجتمع  

التكامل بين وحفظ  لوجود الإنسااااااااني وتطويره لبلو  الساااااااعادة للأنه حماية  بل ليس لأنه قوة وسااااااالطة مويفة ومرعبة  القانون   حترميا 

ضاامان    ، بهدتأمان وتطم نانمن    ةجتماعيالإنسااان الإ   لديمومةحماية المنظومة القانونية هو حماية  ةالإنسااان وواقعه الوجودي،  

نون تكمن في كيّ يمكن أن تتحقق أةضال نتاوجها في حماية الناس في أق امم الظروت، ةالقوة الإيجابية للقا أمنه وسالامة أعضااله.

 .بما في  لك النزاعات المسلحة وحالات العنّ و هديدات النظام العام

جواز العبور إلى ،  بشاااااااااااااكاال عملي إلى حمااايااة الطفولااة  ديمومااة وجوده لا باادا من الإلتفاااتعلى  عماال  يإ ا كااان المجتمع الإنسااااااااااااااااني        

إن واقع الطفولة يدةعنا إلى الذهول لما نشاااهده  .م  النقص على الصااعيد الوجوديتهي  ةة على الهوية واسااتمرارية الإساام،  المحاةظ
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ال سااااايل عن مدع ةعالية النصااااوح من خلاله يتم  عااااارخة لأبسااااط حقوق الإنسااااان وأهمها... الحق في الحياة، والذي    من إنتهاكات

لمجتمع الدولي في هذه المسااألة الهامة من مسااتقبل  النااخم ل  دور الالدولية اليوم بهدت توةير الحماية الضاارورية ل طفال، كما عن 

بصااورة ةعالة ايام الساالم كما  للطفولة  تحاةظ على الخصااوعاايات والمقومات الذاتية   انونيةلبشاارية، وعن مدع الحاجة لمنظومة قا

موتلّ  في      وساااااااااااااط هاااذه الحركياااة الهوجاااال التي نشااااااااااااااااهااادهاااا اليوم  الطفولياااة  ةنيااابخلال النزاعاااات المسااااااااااااالحاااة لماااا تتعرض لاااه هاااذه ال

إيجاد وسااول ةاعلة وكفيلة لتنفيذها    الذي يساتوج  الأمر كميرة ومتعددة المناعي  الجسايمة  بحق الأطفال  ةالإنتهاكات  العالم.انحال

عنادماا تنتهاك قااعادة من قواعاد القاانون الادولي الإنسااااااااااااااني وتادين الادول الأخرع هاذا الانتهااك أو  إنماا نلاحظ على المساااااااااااااتوع المطلوب

 .عدة وليس إلى إضعاةهاتنكره الدولة المعنية نفسها  ةةن تلك الممارسة تؤول إلى تعزيز القا

انتهاكات بحق الأطفال  تتعرض في العادة هذه العمليات إلى الانتقادات و ساااااا ى الطرت المتهم بها إما إلى   نجد أنه بالرغم من حصااااااول 

 بتحريمأو إدانتها  إنكارها
ً
 ضاااااااااامنيا

ً
عتذار؟نما ا  لكن   ها. وتشااااااااااكل ممل هذه الإدانة وهذا التبرير اعتراةا

 
 تصااااااااااريحنؤيد  لذا  حصااااااااااد من ا

 ؟أم نعارضه مكت  الأمم المتحدة في جنيّ، الجلسة الرابعة والملاثون لمجلس حقوق الإنسانبيتر ماورير ضمن  السيد

ا لطبيعة النزاعات المسلحة اليوك"  ."القانون ليس ملائم 
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 الخاتمة

ا على الخطو  الأمامية، إنها أزمة أخلاقية         
ً
بهذا على أنه الوضاااااااااااااع الطبي ي   قط  عصااااااااااااارنا يج  ألا نقبل فيأعااااااااااااابح الأطفال أهداة

حاضااااااار   من يتحدد وت ا كان حاضااااااار الأمة  ،جدير بالحماية الدولية الكاةية   يممل مساااااااتقبل الإنساااااااانية ةهو  الطفل  إ ا كان  الجديد.

 .اللجول في مناطق وحتم المسلحة زاعاتالنأثنال  الأطفال شهدها الدمار من بسنوات ةضا ع لاجيأ أمام أنفسنا نجد أطفالها

التي تشاااااهد عاااااراعات عنيفة هو الأعلى في  اليوم  في جميع أنحال العالم، تتواعااااال الهجمات على الأطفال بلا هوادة. وعدد البلدان      

مطهم للاستعباد والاتجار وسول   الكميرملايين الأطفال، حيث يتعرض إبعاد الصراعات إلى  هذه  أدت   وقد مسيرة الزمن وعبر السنين.

كميرون مطهم منسااااايين دون وضاااااع قانوني رسااااا ي في بلدهم الجديد وعاجزين عن الوعاااااول إلى الرعاية اليعيش ..  المعاملة والاساااااتولال

باالرغم من حظر القاانون و  ."حمرايرة اةطفرالعن إحادع أهم وأبساااااااااااااط قواعاد الحرب"النظر توض الأطرات المتحاارباة  ةال اااااااااااااحياة، 

 هاذا المبادأ القاانوني والأخلاقيمن ينتهاك هنااك    لا زال  الأطفاال في النزاعاات،الادولي الإنساااااااااااااااني وقواعاد القاانون الادولي من اساااااااااااااتولال 

حتم    تزايد مساااااااتمر في هؤلال حق في نتهاكاتالإ هذة   الأطفال، حماية أجل من الدولي المجتمع بذلها التي الحميمة الجهود من بالرغم

 ثلا  بين يجمع لأنهو  ،والدراسااة بالبحث جديرة خاعااة أهمية  يك  اامي المساالحةالنزاعات   في ل طفال القانوني المركز عموضااو أعاابح  

 الأطفال  لحماية إتباعها الواج  القانونية الأطر يوضااح حيث الإنساااني الدولي القانون مة  قدفي الم الدولي القانون  في أساااسااية عةرو 

 بحقوق  المتعلقة الآليات من العديد يتضاااااااامنلأنه   الإنسااااااااان لحقوق  الدولي بالقانون  مرتبطوهو ايضااااااااا   المساااااااالحة، نزاعاتال أثنال

 ل طفال الجناوية الحمايةب يوتص  الذي الجنا ي الدولي بالقانون  إتصاااااله  جان  إلى ،نزاعاتال أثنال حمايته في دورها ويبين الطفل

   المسلحة نزاعاتال خلال

 النتائج:

 بشكل ملحوق على الاطفال بدلالة العنّ وتنتهاكات حقوقهم والإختطات. تإن تداعيات اثر الإبعاد القسري انصب -1

  دون نمو معرفي وسااااااااااااالاماة نفساااااااااااااياة مع  ةقادان الأمالينتج أجياال   خطورة حرماان الأطفاال من تلقي التعليم ،توقّ التعلم -2

  .بالود الواعد

 ألتنش ة الإجتماعية السليمة لها دور في حياة الطفل وهذا غير متوةر في ظل الظروت المتأزمة التي يعيشها الطفل المبعد. -3

 الأطفال يشة الخاعة أدت الى إرتفاع وةيات سول التوذية والأوب ة ن يجة الظروت المع -4

  في المجتمع. الإبعاد القسري وتنسلاا الأطفال من بي تهم اةرز أجيال يصع  اندماجها -5

 الإجتماعية.للبنية الترحيل والإبعاد القسري ل طفال عامل إضعات للبنية الأسرية وعدم إستقرار  -6

 والسلم الدوليين. الأمن انواقعا جديدا يهدد القسري تشكل لإبعادواالترحيل  عمليات أن -7
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التي تمنع تشااااويل الأطفال قبل نهاية مرحلة التمدرس الابتدا ي،أيضااااا اتفاقية منظمة    1973لساااانة    138منظمة العمل الدولية رقم  

 22التي تحرم تشاويل الأطفال في ظروت عاعبة، الاتفاقية الإةريقية لحقوق الإنساان في المادة   1999لسانة   182العمل الدولية رقم  

      …مطها تمنع تجنيد الأطفال في كل من النزاعات والأزمات
ة بشاااااااااااااأن مكاةح  2008( لسااااااااااااانة 1رقم)  -د .هشاااااااااااااام عبد العزيز مبارك ، ماهية الإتجار بالبشااااااااااااار ، بالتطبيق على القانون البحريوي 36

 .7ااا  6، ح 2009الإتجار بالأشخاح، الأكاديمية الملكية للشرطة، البحرين، 
تتواذ الادول الأطرات جميع التادابير الملاوماة الوطنياة والمنااوياة والمتعاددة الأطرات لمنع اختطاات الأطفاال أو بيعهم  :35نص الماادة  37

 .أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال
حماية ضحايا  لك   -طفال؛ ب منع ومكاةحة الاتجار بالأشخاح، مع إيلال اهتمام خاح للنسال والأ  - ( من البرووكول: أ2المادة ) 38

 الاتجار ومساعد هم، مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية؛ 

 .تعزيز التعاون بين الدول الأطرات على تحقيق تلك الأهدات -ج
   –والأعضاال البشارية وعقوبتها ي الشار عة والقانين العربية والقانون الدولي -جراوم الإتجار بالأشاخاح  -عبد القادر الشايولي 39

 ح. 122 –2009منشورات الحلوي الحقوقية  –بيروت  –1
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-2013 -الناشر المركدز القومي لصدارات القاقونية -الاتجار بالبشر كجريمة منظمة عابرة للحدود-حامد سيد محمد حامد 40

 . 85ح
 . 15/11/2000اريخ ت 75للجمعية العامة للامم المتحدة الدورة   25اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموج  القرار  41
 الجنا ي، القانون  ةرع القانون، الماجستير في شهادة لنيل مذكرة البشرية، بالأعضال الاتجار  جريمة ةيصل، المطل  عبد بن 42

 111 ح ، 2011  1الجزاور جامعة الحقوق،  كلية

 قانون العقوبات: الفجن المشدد والورامة عقوبة الاستولال الجن مم ل طفال -هدع أبو بكر - اليوم السابع 43

https://www.youm7.com/story/2020/6/204833093/ 

  " مس شارة اللجنة الدولية في مجال حماية الأطفال  "كر ستن بارستاد 44

:https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/interview/children-interview-101207.htm 
ي بين الدول في   45 ة التبوّت

بعد مؤتمر لاهاي بشاااااااااااأن القانون الخاح الدولي الذي حضااااااااااارته سااااااااااات    1993أيار/ مايو  29تم  إقرار اتفاقي 

 .دولة على الاتفاقية 95، عدقت 2015وستون دولة. وحتم حزيران/ يونية 
 .البروتوكول الأول من  /  32المادة  46
 إتفاقية جنيّ الرابعةمن  26المادة  47
ةضيل طلاةحة، حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني.بحث مقدم للمؤتمر الدولي حول حقوق الطفل من منظور تربوي    48

 15، ح24/05/2010وقانوني،الأردن،جماعة الإسرال، 
 1948من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام  16المادة  49
 العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية لعام  من1الفقرة    23المادة   50
 .5، 4ح  1997بعنوان إعادة الأواعر العاولية ، جنيّ،  ICRC مطبوعات 51
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 الحماية الخاصة لأطفال المبعدين في الاتفاقيات الدولية.

Protection spéciale des enfants déportés dans les conventions internationales 

 خليفي سفيان مداخلة الأستاذ: 

 الجزائر ، محامي لدى المجلس نقابة تيزي وزو

 

 الملخص:   

رغم الحماية التي يحظى بها الطفل في القانون الدولي، إلا انهم يتعرضون للخطر في مختلف النزاعات المسلحة ومختلف       

ظواهر الاستغلال للأطفال من طرف القوات المسلحة والجماعات المسلحة، ذلك عنوة وإبعادهم عن عائلتهم، بذلك يواجهون القتل  

 )الجنس ي، التشغيل المبكر، الإبعاد القسري، ...إلخ.(.  والتشويه ومختلف أشكال الاستغلال

ار  بحماية عامة منصوص عليها في القانون الدولي الإنساني على غر   يستفيد الأطفال المبعدون في القانون الدولي الإنساني      

 . المدنيين والعسكرين المقاتلين

لوضع حماية خاصة لهذه الفئة    1977والبرتوكول الإضافي الأول لسنة    1949جاءت الاتفاقيات الدولية اتفاقية جنيف        

الهاشة هذا من جانب القانون الدولي الإنساني ، كما أبرمت اتفاقيات متعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان المتمثلة في اتفاقية  

بروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة  ب والملحقة    1989  المبرمة في سنةحقوق الطفل  

 .ذلك من أجل حماية الطفل من كل أشكال الاعتداء والاستغلال،   2000

، القانون الدولي    1977البرتوكول الأول الملحق لسنة    1949: القانون الدولي الإنساني، اتفاقية جنيف  الكلمات المفتاحية

بروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في لحقوق الإنسان، حماية حقوق الأطفال ، اتفاقية حقوق الطفل،  

 النزاعات المسلحة. 

Résumé  
En dépit de la protection accordée aux enfants par le droit international, ils sont menacés dans 

divers conflits armés et dans divers phénomènes d’exploitation des enfants par les forces armées et les 

groupes armés, y compris le retrait forcé de leurs familles, et sont donc menacés de mort, mutilation et 

diverses formes d’exploitation (sexuelle, travail précoce, enlèvement forcé, etc.). 

Les enfants expulsés du droit international humanitaire bénéficient d’une protection générale en 

vertu du droit international humanitaire, tout comme les civils et les combattants. 

Les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977 accordent une 

protection spéciale à ce groupe vulnérable en vertu du droit international humanitaire. Ils ont également 

conclu des conventions relatives au droit international des droits de l’homme, notamment la 

Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 et le Protocole à la Convention relative aux droits 

de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés . 

Mots clés : Droit international humanitaire, Convention de Genève 1949 Protocole I de 1977, 

Droit international des droits de l’homme, Protection des droits de l’enfant, Convention relative aux 

droits de l’enfant, Protocole à la Convention relative aux droits de l’enfant sur l’implication des enfants 

dans les conflits armés. 
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 مقدمة :

ت        نتيجة  برعاية وحماية خاصة  الأخير  هذا  الطفل، فحظي  بحقوق  الاهتمام  إلى  الإنسان،  بحقوق  الاهتمام  طور  يؤدي 

المجتمعات، بالتالي تطورت حقوقه عبر العصور والأزمنة، وحذت التشريعات الحديثة حذو التشريعات القديمة لتستمد منها مختلف 

 باعتبار الطفل الركيزة الأساسية للمجتمع. الحقوق من أجل العمل على تعزيزيها 

 المجتمع الدولي اهتمامه بحقوق الطفل من خلال ترسانة من الاتفاقيات الدولية التي تضمن الحماية للطفل.   ركز      

حدد القانون الدولي الإنساني الفئات المحمية بموجب أحكامه، وحظر عن الاستغلال بمختلف أشكاله للطفل في شتى       

، اما بالنسبة لحماية حقوق الطفل في القانون  1977والبرتوكول الإضافي الأول لسنة  1949جالات، ذلك من خلال اتفاقية جنيف الم

الطفل و   اتفاقية حقوق  الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الدولي لحقوق الإنسان، فقد جاءت  بروتوكول 

 ما يجعلنا نتسأل عن نجاعة الاتفاقيات الدولية في الحماية الخاصة للأطفال المبعدين ؟. ،  2000النزاعات المسلحة لسنة 

يستفيد الأطفال من الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني الحماية الخاصة لاحتياجات الطفل، سواء ما      

)   1977المبرم في سنة    1949لأول للاتفاقية جنيف لسنة  ، أو سواء من خلال البرتوكول الإضافي ا 1949نصت عليه اتفاقية جنيف  

ضف إلى ذلك أن الطفل يحظى أيضا بحماية في القانون الدولي لحقوق الإنسان وذلكما يتجلى في، اتفاقية حقوق  المبحث الأول(،  

) المبحث 2000لحة لسنة  الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المس  ، والبرتوكول 1989الطفل لسنة  

 الثاني(.

 حماية الأطفال المبعدين في القانون الدولي الإنساني :  المبحث الأول 
نجد على المستوى الدولي ، أن حماية فئات الأطفال في القانون الدولي الإنساني يتم بموجب الاتفاقيات الدولية، و المتمثلة  

كما خصصت حماية إضافية في حق الأطفال في البرتوكول الإضافي الأول لسنة    ) المطلب الأول (،  19491جنيف لسنة    اتفاقيةفي  

 )المطلب الثاني(. 94912الملحق بإتفاقية جنيف  1977

 1949حماية الأطفال في اتفاقية جنيف  :  المطلب الأول 
)  جنيف إلى النص على حماية الأطفال، الاتفاقية الرابعة نصت على حماية عامة للأطفال بصفتهم مدنيين لم تتطرق اتفاقية  

)الفرع  فكان مضمون الحماية العامة المقررة للأطفال في إطار ما يسمى المادة الثالثة المشتركة في اتفاقية جنيف الرابعة    الفرع الأول(،

 الثاني ( 

 1949جنيف    اتفاقيةحماية الأطفال في  :  الفرع الأول 
جاءت بمجموعة من أوجه حماية للسكان المدنيين   :الحماية العامة للأطفال بصفتهم مدنيين في إطار اتفاقية جنيف الرابعة

نصوص  2في أوقات النزاعات المسلحة تلك الحماية التي يتمتع بها الأطفال أكثر طوائف المدنيين تأثرا بالنزاعات المسلحة وقد عددت 

 :هذه الاتفاقية بعض صور هذه الحماية والتي يمكن إجمالها في الآتي 

 
اعتمدت في أغسطس   .ات جنيفلاتفاقي الأربع المعاهدات هي إحدى اتفاقية جنيف الرابعة  ويشار إليها باسم اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 1

  1993بما في ذلك المعاهدات الثلاث الأخرى ، في عام  1949طرفا في اتفاقيات جنيف لعام دولة  196يوجد حاليا  .حرب في منطقة للمدنيين وتحدد الحماية الإنسانية 1949

ولجنة الخبراء التي خلصت إلى أن اتفاقيات جنيف قد مرت عبر القانون الدولي العرفي مما يجعلها ملزمة لغير الموقعين  الأمين العام تقريرا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد

 .على الاتفاقيات للمنخرطين في الصراعات المسلحة
الشعوب ضد السيطرة   اتفاقيات جنيف يخص تعديل في  1977عام   بروتوكول  هو البروتوكول الأول  2 "النزاعات المسلحة التي تقاتل  النزاعات الدولية حيث  المتعلقة بحماية ضحايا 

ولكنه يضيف   1949لاتفاقيات جنيف الأصلية لعام   القوانين الدولية يؤكد من جديد على [1] .الاستعمارية والاحتلال الأجنبي أو الأنظمة العنصرية" هي التي سينظر فيها كصراعات دولية

 .الحرب العالمية الثانية توضيحات وأحكام جديدة لاستيعاب التطورات في الحرب الدولية الحديثة التي طرأت منذ

الاستثناءات البارزة. ومع ذلك وقعت الولايات المتحدة وإيران  وتركيا والهند تانوباكس وإيران وإسرائيل  الولايات المتحدة دولة مع 174ها من قبل تم التصديق علي 2013اعتبارا من يونيو 

تم التعرف على عدد من المواد الواردة    1997في عام   حمراللجنة الدولية للصليب الأ  مما يدل على وجود نية للعمل من أجل التصديق عليها. وفقا لنداء من  1977ديسمبر    12ستان في  وباك

 .في كل من البروتوكولات كما قواعد القانون الدولي العرفي لصالح جميع الدول سواء كانت أو لم تكن قد صدقت عليها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
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ب هذه الاتفاقية، في جميع الأحوال حق الاحترام الكامل لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم  يكون للأشخاص المحميين بموج. 

 . العائلية وعقائدهم الدينية وممارسة هذه الديانة، وكذلك احترام عاداتهم وتقاليدهم

كل خاص  يجب معاملة الأشخاص المدنيين المحميين بموجب هذه الاتفاقية في جميع الأوقات، معاملة إنسانية، وحمايتهم بش

 .ضد جميع أعمال العنف أو التهديد بها، وكذلك ضد السب العلني وفضول الجماهير

هذه  .   بموجب  المحميين  المدنيين  الأشخاص  معنويا ضد  أو  كان  بدنيا  الإكراه  من صور  أي صورة  بممارسة  القيام  حظر 

يحظر على الدول الأطراف في منازعات مسلحة  . 4 .الاتفاقية، لا سيما إذا كان ذلك يهدف للحصول منهم أو من غيرهم على معلومات

القيام بأي تدابير يكون من شأنها ان تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتهم، ولا يقتصر هذا  

ا والعلمية  الطبية  والتجارب  والتشويه  البدنية  والعقوبات  والتعذيب  القتل  على  فقد  يقتض الحظر  العلا لتي  لشخص  ها  الطبي  ج 

المشمول بالحماية ولكن يشمل هذا الحظر كذلك أية أعمال وحشية اخرى يتعرض لها هذا الشخص أيا كان من قاموا بها مدنيون  

 . أو عسكريون 

على الدول الأطراف في اي نزاع دولي عدم معاقبة أي شخص مدني عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا، كما يحظر عليهم  

جماعية، تشمل أثارها كل الأشخاص المدنيين دون تمييز كما يحظر كذلك ممارسة أي إجراءات تمارس ضد المدنيين  فرض عقوبات  

 يكون من شأنها التهديد أو الإرهاب

يحظر على القوات المسلحة التابعة لأحد أطراف النزاع القيام بأي أعمال سلب ضد الممتلكات والأشياء الخاصة بالأشخاص  

أو الاقتصاص من الأشخاص المدنيين بهذه ي. 7 .المدنيين الهدف منها الانتقام  المتحاربة اتخاذ أي تدابير يكون  حظر على الأطراف 

 الاتفاقية أو ممتلكاتهم 

يحظر على الأطراف المتحاربة كذلك أخذ المدنيين كرهائن نظرا لما يترتب على ذلك من آثار نفسية وجسمانية سيئة على هؤلاء  .

 .3الأشخاص

مضمون الحماية المقررة للأطفال في المادة الثالثة المشتركة للاتفاقيات جنيف  :  ع الثاني  الفر 

1949 
المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع شملت لأول مرة حالات النزاعات المسلحة غير الدولية وهذه الأنواع من النزاعات  3المادة    

النزاعات  أو  أخرى  دول  إلى  تتسرب  التي  الداخلية  المسلحة  والنزاعات  التقليدية,  الأهلية  الحروب  تضم  حيث   
ً
كبيرا تباينا  تتباين 

المشتركة على القواعد الأساسية التي    3ل ثالثة أو قوات متعددة الجنسيات إلى جانب الحكومة. وتنص المادة  الداخلية تتدخل فيها دو 

لا يجوز استثناء أي من أحكامها, حيث يمكن اعتبارها كاتفاقية مصغرة ضمن الاتفاقيات تضم القواعد الأساسية لاتفاقيات جنيف 

طبق على النزاعات غير الد
ُ
 :وليةفي صيغة مكثفة, وت

تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص المعتقلين عند العدو وعدم التمييز ضدهم أو تعريضهم للأذى وتحرم على وجه  

 .التحديد القتل, والتشويه, والتعذيب, والمعاملة القاسية, واللاإنسانية, والمهينة, واحتجاز الرهائن, والمحاكمة غير العادلة

 .والناجين من السفن الغارقة وتوفير العناية لهمتقض ي بتجميع الجرحى والمرض ى  

 .تمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحق في توفير خدماتها لأطراف النزاع

 ."تدعو أطراف النزاع إلى وضع جميع اتفاقيات جنيف أو بعضها حيز التنفيذ من خلال ما يسمى "الاتفاقات الخاصة

 .ي الوضع القانوني لأطراف النزاعتعترف بأن تطبيق هذه القواعد لا يؤثر ف

 
ت شهادة الماستر ، جامعة زيان عاشور بالجلفة ، كلية الحقوق والعلوم دليلة، الحماية الدولية للأطفال في النزاعات المسلحة ، مذكرة نهاية الدراسة لاستكمال متطلبا دولولي 3

 .   21، 19،20القانونية والإدارية قسم الحقوق ص 



 

 

290 

المادة   نزاعات غير دولية, فإن تطبيق  الراهن  الوقت  في  المسلحة  النزاعات  أن معظم  في غاية الأهمية,    3وبما  أمر  المشتركة 

 .4ويقتض ي احترامها بالكامل 

المتعلق    1977حماية الأطفال في البرتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لسنة  :  المطلب الثاني

 بالنزعات الدولية 
  15لمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة الذين لم يبلغوا سن    1949الملحق باتفاقية جنيف    1977جاء برتوكول جنيف  

على عكس ما كان يتوقع من  ظاهرة إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بعد   ،   )الفرع الأول( وإعطاء اولوية لمن هم أكبر سنسنة 

، فإن هذه الآفة قد عرفت انتشارا واسعا في أماكن متفرقة من العالم، وهذا ما أكدته اللجنة  1977يع بروتوكولي جنيف لسنة  توق

  ) الفرع الثاني(.الدولية للصليب الأحمر

 1977حظر تجنيد الأطفال في ضوء بروتوكولي جنيف لسنة  :  الفرع الأول 
لأول لاتفاقية جنيف على “إلزام أطراف النزاع باتخاذ كافة التدابير الممكنة التي  من البروتوكول الإضافي ا  77لقد نصت المادة 

النزاعات المسلحة بصورة مباشرة، وعلى هذه الأطراف   في  الخامسة عشر  يبلغوا بعد سن  لم  الذين  الأطفال؛  اشتراك  تكفل عدم 

على   ويجب  المسلحة،  قواتها  في  الصغار  هؤلاء  تجنيد  عن  الامتناع  بلغوا سن  بالتحديد  ممن  هؤلاء  تجنيد  حالة  في  النزاع  أطراف 

 5الخامسة عشر ولم يبلغوا سن الثامنة عشر أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا 

وبذلك يستفاد من هذا النص أنه يجب على الدول الأطراف في نزاع مسلح دولي ألا تسمح بتجنيد أطفالها للخدمة في قواتها  

يبلغوا سن الخامسة عشر، وحتى بالنسبة لمن بلغ هذا السن، ولم يبلغ سن الثامنة عشر بعد، إذ يجب على الدولة المسلحة الذين لم  

المتحاربة أن تعطي أولوية التجنيد للأكبر سنا من هؤلاء الأطفال، بمعنى أن الطفل الذي بلغ سبعة عشر سنة يجب تجنيده قبل  

 .الطفل الذي عمره ستة عشر سنة وهكذا

لنسبة للنزاعات المسلحة الداخلية، فإن البروتوكول الإضافي الثاني نص على “لا يجوز تجنيد الأطفال دون سن الخامسة  أما با

 6عشر في القوات أو الجماعات المسلحة، ولا يجوز السماح باشتراكهم في العمليات العدائية  

تخلص أنها تنص على حظر الإشراك المباشر للأطفال  من البروتوكول الإضافي الأول، نس  77من خلال استقراء مضمون المادة  

في النزاعات المسلحة، أي حظر  المساهمة في حمل السلاح فقط، في حين نجد أن نص المادة الرابعة من البروتوكول الإضافي الثاني قد  

صفة مباشرة أو غير مباشرة، التي  أولى للأطفال حماية أوسع، تتجلى في الحظر التام لإشراك الأطفال في أي من العمليات الحربية، ب 

تشمل إلى جانب عمليات القتال، أعمال أخرى مثل نقل الذخائر والمؤن، ونقل وتداول الأوامر، واستطلاع وجلب المعلومات، والقيام 

 7.بعمليات تخريبية، والقيام بأعمال التجسس والاستخبارات

صرامة في النزاعات المسلحة غير الدولية مما هو عليه أثناء النزاعات المسلحة  وبالتالي فإن على الدول الأطراف أن تكون أكثر  

 9. كما أن هذا النص ينطبق على جماعات الثوار أيضا الذين هم أكثر استفادة من الأطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية8الدولية 

 
4conventions.-geneva-conventions/overview-law/geneva-customary-law/treaties-and-www.icrc.org/ar/doc/warhttps://In  اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية

ئية )المدنيون, وعمال الصحة, وعمال معاهدات دولية تضم أكثر القواعد أهمية للحد من همجية الحروب. وتوفر الاتفاقيات الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدا

 .نظرة عامة 2010-10-29 جرحى, والمرض ى, وجنود السفن الغارقة, وأسرى الحرب(.الإغاثة( و الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية )ال
 .الفقرة الثانية من البروتوكول الأول  77أنظر: نص المادة  5
 . 1977الفقرة الرابعة من البروتوكول الثاني لسنة  4أنظر: نص المادة  6
 . 205، ص.2007سلامي” دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية منتصر سعيد حمودة: “حماية الطفل في القانون الدولي السنة والإ  7
 . 109، ص. 2011فضيل عبد الله طلافحة،حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني, دار الثقافة للنشر والتوزيع .المملكة الأردنية الهاشمية.  8

9  Maria Teresa Dulti :”Enfants combattants prisonniers «Revue international de la croix rouge .N785.1990.P 401. 

https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%203%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9&text=%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8
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ا السن الأدنى لمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة،  قد حدد  1977من خلال ما سبق يتضح بجلاء أن بروتوكولي جنيف لسنة  

في خمسة عشر سنة، إذ تعد هذه الخطوة في حد ذاتها إضافة نوعية للقانون الدولي الإنساني، وتدعيما واضحا للجهود الدولية التي  

 .بذلت في هذا الشأن

 . الحد من ظاهرة تجنيد الأطفال؟ 1977لكن هل استطاع بروتوكولا جنيف لسنة 

 1977بروتوكول ظاهرة الأطفال الجنود بعد توقيع  :  الفرع الثاني
، 1977على عكس ما كان يتوقع من أفول ظاهرة إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بعد توقيع بروتوكولي جنيف لسنة  

الدولية للصليب الأحمر، باعتبارها الجهة  فإن هذه الآفة قد عرفت انتشارا واسعا في أماكن متفرقة من العالم، وهذا ما أكدته اللجنة  

 .مصدر الوصاية الأصلية في الرقابة على تطبيق القانون الدولي الإنساني والمبادئ التي يحميها

، ملاحظاتها بشأن اشتراك أطفال لا تزيد أعمارهم عن إحدى عشرة أو اثني عشرة سنة في 1984فقد أوردت في نشرتها سنة  

من العالم بما في ذلك حرب الخليج الأولى وأمريكا الوسطى وآسيا وإفريقيا. في مخالفة صريحة لكافة المبادئ    القتال؛ في أماكن كثيرة

، إذ جاء في هذا التقرير أن الدراسة  1986. وقد أيدها في ذلك تقرير لليونيسيف صادر في سنة  10المستقرة في القانون الدولي الإنساني

كتشاف أكثر من عشرين دولة تسمح باشتراك الأطفال فيما بين سن العاشرة والثامنة عشرة، التي أجرتها اليونيسيف أسفرت عن ا

وربما في سن أقل من ذلك، في التدريب العسكري، والأنشطة غير الرسمية المتصلة بالحروب الأهلية، وفي جيوش التحرير، بل وفي 

 11ريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية الحروب الدولية. وإن هذه الظاهرة تتفاقم في مناطق النزاع في أف

وبناءً على هذه التقارير وفي أثناء إعداد مشروع اتفاقية حقوق الطفل، بذلت جهود دولية حثيثة لأجل تحديد السن التي لا  

حقوق    من اتفاقية  38يجوز دونها للأطفال أن يشاركوا في النزاعات المسلحة من الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة،  إلا أن المادة  

من البرتوكول الأول. وذلك لأن بعض الدول   77من المادة    2، لم تسجل أي تقدم، فقد جاءت إعادة لنص الفقرة  1989الطفل سنة  

؛ قد أثارت نفس الحجج التي أثيرت أثناء المؤتمر الدبلوماس ي حول تطوير القانون الدولي الإنساني   38أثناء المناقشات حول المادة  

بروتوكولي جنيف، فيما يخص مسألة السن والتدابير الممكنة ، الواجب اتخاذها في حالة المشاركة في النزاعات   السابق على توقيع

 12المسلحة  

من الملاحظ أن التناقض واضح وصريح في هذه الاتفاقية بحيث أن مادتها الأولى عرفت الطفل بأنه “كل إنسان حتى الثامنة  

موجب القانون المنطبق عليه”، ثم طلبت من الدول عدم تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك ب

في قواتها المسلحة، ومعنى ذلك أن الطفل ما بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة، مسموح بتجنيده في القوات المسلحة للدول 

 لتعريف المادة الأولى لسن الطفول
ً
، طبقا

ً
 .ةالأطراف وهو مازال طفلا

لم تأت بجديد، بل إن مضمونها من شأنه أن يصرف الانتباه عن القاعدة الأقوى الواردة    38وبذلك يمكننا القول أن المادة  

في البروتوكول الإضافي الثاني إلى اتفاقيات جنيف، هذا الأخير الذي يوفر حظرا أشمل فيما يتعلق بإشراك الأطفال بالنزاعات المسلحة  

 .غير الدولية

ان من نتائج هذا التردد في رفع سن تجنيد الأطفال إلى الثامنة عشرة، هو توسع ظاهرة اشتراك الأطفال في الحروب  ولقد ك 

أنه قتل أكثر من مليوني طفل، وجرح أكثر من ستة ملايين آخرين بسبب   والنزاعات التي وقعت بشكل لم يسبق له مثيل، لدرجة 

 
 . 193، ص.1989منى محمود مصطفى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية،  10
 . Children in situations of armed conflicts. 1986 -تقرير اليونيسيف . 11
 . 12، 11، ص 1989، أغسطس 12المتنازع عليها بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة، مجلة النشر، عدد  38كريل، اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل ، المادة  فرانسواز – 12
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اهمت بشكل رئيس ي في زيادة استغلال الأطفال، واشتراكهم في النزاعات المسلحة، هو  ، كذلك من الأمور التي س 13النزاعات المسلحة 

 14ازدهار تجارة السلاح بسبب توافر أكوام المخزون منه نتيجة انتهاء الحرب الباردة

وثمة سبب آخر يرجع إلى انتشار مجموعة كبيرة من النزاعات غير الدولية والتي قامت على أساس قومي أو ديني أو قبلي، حيث  

في ظل    نشؤايسهل فيها التأثير على الأطفال وإجبارهم على الانخراط في أعمال القتال والتخريب والتجسس، بل إن الأطفال الذين  

 .15نمط حياة دائم العنف سينظرون إليه على أنه 

، والتي راح ضحيتها مائة وخمسون  1997إلى سنة    1989ومن الأمثلة على ذلك الحرب الأهلية في ليبيريا والتي استمرت من سنة  

أن    هو 
ً
أن الأشد هولا النزوح والهجرة، غير  مليون نسمة على  يتجاوز سن    15ألف شخص، وأجبر بسببها  لم  ألف طفل بعضهم 

. وليبيريا ليست المثال الوحيد لذلك، فقد أوضح تقرير الممثل الخاص للأمين العام 16ره، جرى تدريبهم كجنود السادسة عشرة من عم

ألف طفل متورطون في الانخراط في   900للأمم المتحدة بمناسبة إجراء دراسة حول وضع الأطفال في النزاعات المسلحة أن أكثر من  

 
ً
 .17النزاعات المسلحة حاليا

واتفاقية حقوق    1977لما بعد إقرار البروتوكولين الإضافيين لاتفاقية جنيف سنة  -عية الكارثية للطفولة  لقد دفعت الوض

، فهل  2000بالمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك لاحتواء الوضع، نتج عنه إقرار بروتوكول اختياري صدر سنة    -1989الطفل لسنة  

 ؟ استطاع هذا الأخير الحد من ظاهرة الأطفال الجنود

 . الأطفال في القانون الدولي لحقوق الإنسان  حقوق   حماية:  المبحث الثاني 
، سن الخامسة عشرة كحد أدنى 1989وتضمنت اتفاقية حقوق الطفل لعام 

ً
 التي كاد أن يكون التصديق عليها عالميا

ضيف بروتوكول اختياري إلى هذه الاتفاقية في أيار/مايو    )المطلب الأول(،
ُ
حقوق    اتفاقيةنتيجة النقص الذي شاب    ،2000وأ

سنة. وشدد   15رفع سن التجنيد الإجباري إلى الثامنة عشرة ودعا الدول إلى رفع الحد الأدنى للتجنيد الطوعي إلى ما يزيد على    الطفل،

أن تستخدم الأطفال دون سن الثامنة عشرة في أي حال من الأحوال ودعا الدول إلى معاقبة  على أن الجماعات المسلحة لا ينبغي لها 

 )المطلب الثاني(. هذه الممارسات جنائيا

  198918حماية الأطفال في ظل اتفاقية حقوق الطفل لسنة  :  المطلب الأول 

 
 1998مجموعة الحقائق والأرقام الصادرة عن اليونيسيف سنة   13
 30، ص 2000تقرير وضع الأطفال في العالم، الصادر عن اليونيسيف سنة   14
 . 17، ص 1996تقرير وضع الأطفال في العالم، الصادر عن اليونيسيف سنة   15

16 The state of the word’s Children’s ،Uncief ،2002 ، p.28 . 
17 Impact of Armed Conflict on Children ،Report of Greca Machel ،Expert of the secretary General of the United Nations 2021. 

لطفل التابعة للأمم المتحدة المكونة من  اتفاقية حقوق الطفل هي ميثاق دولي يحدد حقوق الأطفال المدنية، السياسية، الاقتصادية والثقافية. تراقب تنفيذ الاتفاقية لجنة حقوق ا   18

 .عالمأعضاء من مختلف دول ال

اقية ووضع حقوق الأطفال في تلك الدول.  على حكومات الدول التي أقرّت الاتفاقية إرسال تقارير والمثول أمام لجنة حقوق الطفل بشكل دوري ليتم فحص مدى التقدّم في تطبيق الاتف 

رة على موقع اللجنة في الشبكة العنكبوتية
ّ
 .هذه التقارير متوف

  20لي في  الأمم المتحدة على الاتفاقية بشكل كامل أو جزئي. وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدراج الاتفاقية من ضمن القانون الدو   صادقت غالبية الدول الأعضاء في

عة. بحسب الاتفاق1990أيلول / سبتمبر    2؛ وقد دخلت حيّز التنفيذ في  1989تشرين ثاني / نوفمبر  
ّ
ية يعرّف الطفل بأنه كل شخص تحت عمر الثامنة ، بعد أن صدّقت عليها الدول الموق

 .عشر لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون الدولة

والحفاظ على صلة معهما حتى لو كانا  تعترف الاتفاقية أن لكل طفل حقوق أساسية، تتضمّن الحق في الحياة، الحق في الحصول على اسم وجنسية، الحق في تلقي الرعاية من والديه  

 .فصلينمن

بحمايته   الرأي،  عن  بالتعبير  الطفل  بحق  الاتفاقية  تعترف  كما  الأبوية.  مسؤولياتهما  بممارسة  للوالدين  تسمح  بأن  الدول  الاتفاقية  حماية تلزم  يتم  أن  والاستغلال،  التنكيل  من 

 .خصوصياته وألا يتم التعرض لحياته

ر تمثيلا قانونيا في
ّ
ق برعايتهم وتطلب أن يتم سماع رأي الأطفال في تلك الحالات. تمنع الاتفاقية إعدام الأطفال تلزم الاتفاقية الدول الموقعة أن توف

ّ
 .أي خلاف قضائي متعل

 .تتمحور الاتفاقية حول الطفل: حقوقه واحتياجاته. وتطلب أن تتصرّف الدولة بما يتوافق مع مصلحة الطفل المثلى
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أهمية مميزة ، اهتمام تعدى النطاق الوطني إلى النطاق الدولي بإبرام اتفاقية حقوق الطفل التي كان لها  يحتل الطفل مكانة و 

( موقف من أجل حمايته وترقياته   الإنسان    ،   )الفرع الأول  الدولية لحقوق  الشرعة  الطفل، كانت  اتفاقية حقوق    -قبل اعتماد 

الإنسان  العالمي لحقوق  الاقتصادية والعهد    الإعلان  بالحقوق  الخاص  الدولي  المدنية والسياسية والعهد  بالحقوق  الدولي الخاص 

والثقافية  أمام  والاجتماعية  المتساوية  الحماية  وفي  الجسدية  وسلامته  الإنسانية  كرامته  احترام  في  "كل شخص"  حق  أكـدت  قـد 

 ) الفرع الثاني( القانون .

 في حماية حقوق الطفل    1989موقف اتفاقية حقوق الطفل  :  الفرع الأول 
بقائه وحفظ نسبه  )    في  هذه الحقوق   تتمثلحماية خاصة في زمن السلم للطفل و    1989لسنة    تكفل إتفاقية حقوق الطفل    

 .(وهويته، حقوق نمائه ومشاركته في إبداء رأيه وبناء مجتمعه

 للطفل  الرئيسيةأولا:الحقوق  

 هي :  فل ترسانة من الحقوق  الرئيسية و للط 

 :الحق في الحياة- 1

:”أن 1948باعتباره أهم حقوق الإنسان وأكثرها أساسية، حيث نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  

 19لكل فرد حقا في الحياة و الحرية و سلامة شخصه”. 

  .من هنا يتبين لنا من الإعلان حق الطفل في البقاء و النمو و الحماية

في مادتها السادسة على ما يلي:”تعترف الدول الأطراف بان لكل    1989كما نصت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام  

 .”طفل حقا أصيلا في الحياة

 .لائمة لضمان بقاء الطفل ونموهويتبين لنا من خلال اتفاقية حقوق الطفل توفير الظروف الم

 :حق الطفل في الاسم-2

أن يكون للطفل منذ ولاجته الحق في أن    انه: ”يجب في المبدأ الثالث منه على    1959نص الإعلان العالمي لحقوق الطفل لعام  

 .”يعرف باسم

 
ويسري مفعولهما على الدول التي وقعتهما وصادقت عليهما: البرتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في   2000الجمعية العامة في أيار / مايو  للاتفاقية برتوكولان اضافيان تبنتهما  

 المنازعات المسلحة والبرتوكول الاختيـاري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

، 1990أيلول/سبتمبر  2تاريخ بدء النفاذ:  1989تشرين الثاني/نوفمبر  20المؤرخ في  44/25والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  اعتمدت وعرضت للتوقيع

 . 49وفقا للمادة 

 مواد الاتفاقية 

ئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية جاء في ديباجة الاتفاقية :إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ ترى أنه وفقا للمباد

ق  أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقو وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم، وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد 

كما جاء في مادتها الأولى والثانية )تتكون  الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. 

 : (مادة 54الاتفاقية من 

 .امنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليهلأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الث  1المادة 

 2المادة 

نصر الطفل أو والديه أو الوص ي القانوني تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن ع

 .ي وضع آخرجنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياس ي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أعليه أو لونهم أو 

ي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مرآز والد

 الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

 1997عبد العزيز مخمير،حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية و القانون الدولي، الكويت:مطبوعات جامعة الكويت، 91
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من اتفاقية حقوق الطفل على انه:”يسجل الطفل بعد    7/1أكدت المادة    1989اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام  

 20ولادته فورا، ويكون له الحق في اسم”.

 :حق الطفل في النسب -3

رفة والديه  تسجيل الطفل بعد ولادته وهو عال من عوامل حفظ نسبه ،كذلك أوجبت له حقا قدر الإمكان ،الحق في مع

 .”وتلقي رعايتهما

 :حق الطفل في الجنسية  -4

حق من الحقوق الشخصية التي تترتب عليها الحقوق والواجبات التي تكفلها الدولة للأطفال الذين ولدوا فيها و المكتسبين  

 .لجنسيتها

 :حق الطفل في التربية و التعليم-5

الطفل في التعليم في   اتفاقية حقوق  الدول الأطراف بحق الطفل في   28المادة  لقد كرست  منها حيث نصت على أن تعترف 

وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص ،تقوم بوجه خاص بما يلي:جعل التعليم الابتدائي   التعليم،

 21إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع. 

 :حق الطفل في المشاركة -6

للطفل الحق في أن يعبر عن رأيه    12في المادة    1989التعبير عن رأيه ،حيث نصت اتفاقية حقوق الطفل لعام  من خلال حرية  

 .بحرية وان تؤخذ هذه الراء في الحسبان في أية قضية أو إجراء يؤثر عليه

 :حق الطفل في عدم استغلاله جسديا ونفسيا-7

شغيله فوق طاقته وسنه أو في أعمال فيها خطورة على حياته أو  من خلال حمايته من أشكال عديدة من الاستغلال وذلك بت

 ويمكن إجمال أهم الحقوق التي يتمتع بها الطفل في ما يلي:. صحته 

 الحب و التفهم  الحماية،  الحصول على الغذاء، المسكن اللائق،-الحق في حياة أسرية

 الحصول على اسم وجنسية -هويةفي  الحق 

 الكرامة و الحرية   المساواة،  في الأمن، السلام، الصحة،-نفس ي الحق في التطور الجسدي و ال

 السرية وحماية ممتلكاته  –الحق بالخصوصية 

 .أهانته أو القسوة عليه  إهماله، -الحق بمنع استغلاله

 الحق بالرعاية القضائية و الحماية الخاصة و الحساسة من قبل الجهاز القانوني

 ة دون تمييز من أي نوع الحق بالاندماج في المجتمع و المساوا

 الحق في التعبير عن ذاته بالرأي و العواطف و التجارب 

 الحق بإنقاذه و الأولوية في العلاج في حالات المرض أو الكارثة أو حالات الطوارئ 

 22استنفاذ قدراته ومهاراته.  تحقيق الذات ،فرصة متساوية،-الحق في التعليم

حقوق الطفل للحد من ظاهرة العقوبات وضروب المعاملة الممارسة  ر اتفاقية  يمعاي:  الفرع الثاني

 ضد الأطفال. 

 
20  ar.ppt -www.acri.org.il/HRkit/Arabic/PPT/children-1989الإعلان العالمي لحقوق الطفل . 

  https://democraticac.de/?p=43389 inالحماية الدولية للطفولة في زمن السلم والنزاع،  :سهايلية سماح  21
قانون، جامعة  مولود معمري تيزي وز، كلية أحسن كمال ،”آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر”  مذكرة نيل درجة ماجستير في ال 22

 .2011الحقوق، مدرسة الدكتوراه،

https://democraticac.de/?p=43389
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الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي    -قبل اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، كانت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان  

قـد أكـدت حق "كل شخص"  جتماعية والثقافيةالخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والا 

 . في احترام كرامته الإنسانية وسلامته الجسدية وفي الحماية المتساوية أمام القانون 

 واللجـنة، إذ تؤكـد التزام الدول بحظر جميع أشكال العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاس ية أو المهينة 

 والقضـاء عليها، فإلى هنا تلاحظ أن اتفاقية حقوق الطفل تستند إلى هذه الأسس. فكرامة كل فرد هي المبدأ التوجيهي 

 وق الإنسان. الأساس ي الذي يستند إليه القانون الدولي لحق 

مي في  المعلنة  للمبادئ   
ً
وفقا الطفل،  اتفاقية حقوق  ديـباجة  اوتؤكـد  و  المتحدة،  الأمم  العالمي ثاق  الإعـلان  ديباجة  في  لمكررة 

لحقوق الإنسان، أن "الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، يشكل  

 إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  أساس الح
ً
رية والعدالة والسلم في العالم". وتشير الديباجة أيضا

  ."أن "للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين
ملة أو العقوبة  من الاتفاقية بأن تعمل الدول على "ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعا  ٣٧وتقضـي المادة  

من الاتفاقية التي تقض ي من الـدول أن "تتخذ جميع التدابير    ١٩القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". وهو ما تكمله وتتوسع فيه المادة  

العقلية    التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو

الوالد   رعاية  في  وهو  الجنسية،  الإساءة  ذلك  في  بما  الاستغلال،  أو  المعاملة  وإساءة  إهمال،  على  المنطوية  المعاملة  أو  والإهمال 

)الوالدين( أو الوص ي القانوني )الأوصياء القانونيين( عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته". وليس في هذا النص أي لبس، 

رات "كافة أشكال العنف البدني أو العقلي" لا تفسح أي مجال لإباحة العنف ضد الأطفال. فالعقوبة البدنية وغيرها من  حيث إن عبا 

والإدارية   التشريعية  التدابير  جميع  تتخذ  أن  الدول  على  ويجب  العنف  أشكال  بعض  هـي  المهينة  أو  القاسية  العقوبة  ضروب 

 .اوالاجتماعية والتعليمية بغية القضاء عليه

 في إطار النظام الجنائي، ثم في المدارس، بما فيها المدارس الخاصة ثم، وفي الفترة الأخيرة، داخل
ً
وقـد  ، بصورة تدرجية، أولا

أوروبـا للميثاق   )البيـت مجلـس  الدول الأعضاء في  امتثال  المعنية بالحقوق الاجتماعية، التي تقوم برصد  اللجنة الأوروبية  خلصت 

 لجميع أشكال العن
ً
 تشريعيا

ً
ف الاجتماعي الأوروبي والميثاق الاجتماعي بصيغته المنقحة، إلى أن الامتثال لأحكام الميثاقين يستلزم حظرا

ي رأي استشاري صدر عن  وقد ورد ف ٢٤ضد الأطفال، سواء في المدرسة وغيرها من المؤسسات أو داخل البيت أو في أي مكان آخر  

مريكية لحقوق الإنسان بشأن المركز القانوني للطفل وحقوقه الإنسانية أن الدول الأطراف في اتفاقية البلدان  دان الأ محكمة البل

الأمريكية لحقوق الإنسان "عليها التزام ... باتخاذ جميع التدابير الإيجابية اللازمة لضمان حماية الأطفال من إساءة المعاملة، سواء 

ا  في علاقاتهم الكيانات غير الحكومية "لسلطات العامة  مع  أو مع  وتستشهد المحكمة بأحكام واردة في   ، أو في علاقاتهم مـع الأفراد 

الإنسان   لحقوق  الأوروبية  المحكمة  عن  صادرة  أحكام  عن   
ً
فضلا الطفل  حقوق  للجنة  وباستنتاجات  الطفل،  حقوق  اتفاقية 

خل الأسرة. وتخلص المحكمة إلى أن "الدولة عليها واجب اتخاذ بخصوص التزامات الـدول بحمايـة الأطفال من العنف، بما في ذلك دا

وتقوم اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حو تام التمتع الفعال بحقوق الطفل  التدابير الإيجابية اللازمة كي تضمن على ن

ف ،  برصد تنفيذ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن بلاغ فردي يتعلق    ٢٠٠٣ي عام  وفي قـرار صدر عن هذه اللجنة 

 لأحكام المادة  
ً
من الميثاق الأفريقي الذي ينص    ٥بإخضاع الطلاب لعقوبة "الجلد"، خلصت اللجنة إلى أن هذه العقوبة تشكل خرقا

عقوبة الجلد،   على حظر العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وطلبت إلى الحكومة المعنية بتعديل قوانينها بما يضمن إلغاء

واتخاذ التدابير الملائمة لضمان تعويض الضحايا. ويرد في قرار اللجنة ما يلي: "ليس للأفراد، وبخاصة حكومة بلد ما، الحق في ممارسة  

 عن،
ً
 ١٤) العنف البدني ضد أفراد بداعي ارتكابهم جرائم. فهذا الحق سيُفهم منه أن الميثاق يبيح التعذيب الذي ترعاه الدولة فضلا

 أنه يتعارض مع طبيعة هذه المعاهدة لحقوق الإنسان. )
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ويسر لجنة حقوق الطفل أن تلاحظ أن المحاكم الدستورية أنه يتعارض مع طبيعة هذه المعاهدة لحقوق الإنسان ومحاكم  

مارَس ضد الأطفال في بعض  
ُ
الأماكن أو في جميعها،  الدرجة العليا في بلدان كثيرة أصدرت قرارات تدين فيها العقوبة البدنية التي ت

 23وتستشهد في معظم الحالات باتفاقية حقوق الطفل. 

راك الأطفال في النزاعات  ش البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن ا:  المطلب الثاني

 2000المسلحة  
لسنة   الطفل  اتفاقية حقوق  الذي شاب  القصور  أكثر    1989نتيجة  تقييد  أجل  من  الطفل وذلك  لجنة حقوق  إلى  اقترح 

الملحق   البرتوكول  أتى  المسلحة  النزاعات  في  الأطفال  المسلحة  مشاركة  النزاعات  في  الأطفال  اشتراك  بشأن  الطفل  باتفاقية حقوق 

أكثر  لأسلحة الخفيفة والسهلة الاستعمال مما اداى إلى توسيع من دائرة تسليح الأطفال   ونتيجة انتشار واسع ل  ) الفرع الأول(،2000

لاختطاف كضمان ويشاركون في الأعمال العدائية لذلك قرر  عشر وكثيرا ما يتعرض هؤلاء    18من أي وقت مض ى خاصة دون سن  

 )الفرع الثاني( البرتوكول حماية خاصة لهم 

البرتوكول الإضافي المتعلق بحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لسنة  موقف  :  الفرع الأول 

200024 . 

هي معاهدة دولية حيث تتفق الدول   البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

 :على

 .سنة في الجيش 18حظر تجنيد الأطفال تحت سن   .1

 .عاما من المشاركة مباشرة في الأعمال العدائية 18المتطوعين العسكريين تحت سن ضمان اعفاء  .2

المتحدة اعتمدت  للأمم  العامة  القرار   الجمعية  كتبها  التي  الطفل  حقوق  لاتفاقية  إضافي  بروتوكول  أنه  على  المعاهدة  على 

ومات التصديق لضمان  . يتطلب البروتوكول من الحك2002فبراير    12. دخل البروتوكول حيز النفاذ في  2000مايو    25في    54/263

سنة و"اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها    18عدم تجنيد المتطوعين الأطفال تحت  

سن   يبلغوا  لم  الذين  الحكومية    18المسلحة  غير  الفاعلة  الجهات  على  يحظر  العدائية".  الأعمال  في  مباشرة  عاما 

صدقت    2014سنة لأي غرض من الأغراض. اعتبارا من ديسمبر عام    18العصابات عن تجنيد أي شخص دون سن   حرب وقوات

 .25دولة أخرى ولكنها لم تصدق عليها  14دولة على البروتوكول بينما وقعت  159

 
حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من   )٢٠٠٦(٨التعليق العام رقم  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢ -أيار/مايو  ١٥لجنة حقوق الطفل الدورة الثانية والأربعون جنيف،  23

 ،  ٣٧،والمادة  ٢٨من المادة  ٢،والفقرة  ١٩ضروب العقوبة القاسية أو المهينة )المادة 
عام، ومن خلال التاريخ وفي ثقافات كثيرة، يتم توريط الأطفال على نطاق واسع في حملات عسكرية. 18(  يُعرف الطفل بأنه أى شخص تحت سن 1989إن ميثاق حقوق الطفل لعام)  24

عام في الجيش في بريطانيا العظمى،  وقد قاتل في الحرب العالمية الثانية جنود أطفال في شتى أنحاء   18ألف صبى  تحت سن    250.000ففى الحرب العالمية الأولى تم ضم ما يَقرُب من  

 روبا ؛ في انتفاضة وراسو، في المقاومة اليهودية ومع الجيش السوفياتي أو 

طفل كل عام من جميع أنحاء العالم   300.000بعد انتهاء الحرب الباردة ؛ ازداد عدد المنازعات العسكرية وتعاظم استخدام الأطفال في الأغراض العسكرية ،  مؤثرين على ما يقرب من  

، وجزء من هذا التباطئ سببه اعتماد الكثير من القوات المسلحة الدولي إن التقدم.بنهاية التسعينات
ً
 بطيئا

ً
ة على الأطفال من لإنهاء استخدام الأطفال في الأغراض العسكرية أصبح أمرا

،وقد حرمت الاتفاقيات الجديدة التجنيد 1949ينيفا  بدأت الجهود الأولية لتحجيم إشراك الأطفال في المقاتلات العسكرية  بتبنى اتفاقيات إضافية لمواثيق ج.أجل تحقيق أهدافهم

جرم الجهات المقاتلة من استخدام الأطفال الأقل من   15العسكري للأطفال حتى 
ُ
 وحرمت استخدامهم في عمليات القتال؛ كما أن الاتفاقيات لم ت

ً
 في المنازعات عندما تكون   15عاما

ً
عاما

عندما كانت نفس هذه  المقاييس المحدودة غير متوافقة مع ميثاق . مخبرين وحُراس وجواسيس وحاملين رسائل وأدوار مساندة أخرى مشاركتهم غير مباشرة مثل استخدامهم ككشافة و 

رِك المدافعين عن حقوق الطفل في حالة ذعر؛ مؤمنين أنه يجب وضع معاهدة تحوى الحقوق الأساسية  للأطفال لحمايتهم من كل أشك1989حقوق الطفل في عام  
ُ
ال التوريط العسكرى ، ت

ت في عام  . ولتحقيق ذلك؛  بدأ مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان والحكومات المتعاطفة مع الأطفال العمل على  حملة عالمية من أجل معاهدة جديدة وا
َ
خِذ

ُ
كإتفاقية   2000لتي ات

 اختيارية لميثاق حقوق الطفل عن توريط الأطفال في المنازعات العسكرية 
25   9-r.wikipedia.org/wikicite_notehttps://a 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
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  1989البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل  الحماية المقررة للأطفال  في  :  الفرع الثاني  

 بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. 

تحت عنوان “مشاركة الأطفال في النزاعات   2010بالإضافة إلى ذلك ففي دراسة نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر سنة 

ات الآلاف من الأطفال أو استخدامهم من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة في ما لا  المسلحة” على أنه يجري تجنيد عشر 

بلدا في جميع أنحاء العالم، حيث يتم استغلالهم للاضطلاع بمجموعة من الأدوار كحمالين ورسل، وجواسيس، وكشافين    18يقل عن  

، وكشهادة حية لهؤلاء 26سريين، وحتى منفذين لعمليات انتحارية  جنسيا وعمالا ق  –عبيدا    –بشريين للألغام، كما يستخدمون رقيقا  

الأطفال، تقول “جاسيناتا” وهي فتاة لم تبلغ من العمر سوى ثماني سنوات عندما اختطفت من قريتها في أوغندا: “لقد استخدموني 

أذكر أنني أنجبت طفلي الأول لما بلغت    سنة،  12كحاضنة للأطفال في البداية، ثم اضطررت إلى التدرب كمقاتلة لما بلغت من العمر  

سنة تقريبا، بعد ذلك بقليل، أصبت برصاصة في ساقي ثم أصبت برصاصة مرة أخرى في الساق نفسها، صرت أشعر    13من العمر  

 27بالضعف، ولكنني لازلت مضطرة للمش ي، وحمل الطفل والسلاح والقتال”  

ثير من الأحيان استغلال الفتيات المجندات ليكن متاعا لإشباع الرغبات  فمن خلال هذه الشهادة يمكننا القول أنه يتم في ك

، وبالنظر إلى الوضع المأساوي للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وعلى الأخص  28الجنسية للقادة إلى جانب المشاركة في القتال  

ت المسلحة أو السماح لهم بالاشتراك فيها،  فإن إقرار بروتوكول  الحالات البالغة الشيوع التي يتم فيها إجبارهم على الاشتراك في النزاعا

 .إضافي إلى اتفاقية حقوق الطفل يعد مبادرة تستحق الترحيب

فانطلاقا مما سبق وعلى ضوء الوعي والاهتمام المتزايدين داخل المجتمع الدولي بالمحنة القاسية للأطفال المتأثرين بالنزاعات  

مبادرة هي الأولى من نوعها في إطار نظام الأمم المتحدة بعد سنوات قليلة فقط من دخول اتفاقية حقوق الطفل  المسلحة، اتخذت  

   29سنة  18حيز التنفيذ؛ من أجل رفع الحد الأدنى لسن التجنيد والاشتراك في النزاعات المسلحة إلى 

لحركة الدولية للصليب الأحمر  والهلال الأحمر التي  وقد جاءت هذه المبادرة متسقة إلى حد كبير مع الموقف الذي اعتمدته ا

 30خطة عمل ترمي إلى تطوير أنشطة الحركة لصالح الأطفال   1993بدأت في سنة 

التزامين: أولهما تعزيز مبدأ عدم التجنيد وعدم الاشتراك في النزاعات المسلحة    1995وتتضمن خطة العمل الصادرة سنة  

وفي 31عمر، والثاني اتخاذ التدابير الملموسة من أجل حماية ومساعدة الأطفال ضحايا النزاعات  للأطفال دون الثامنة عشر من ال

 
 12، ص.2010الأطفال في الحرب، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة العربية الأولى، فبراير   26
 12ص  2010الأطفال في الحرب،  منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر الطبعة العربية الاولى فبراير   27
 . 44، ص.2005، )الطفولة المهددة( وضع الأطفال في العالم 2005تقرير اليونيسيف لسنة   28
، علقت منظمة الأمم المتحدة بالحفاظ على شرعية البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل  2000مايو  25المؤرخ في  263بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم   29

 والقيام بالدور المنوط به تجاه حماية حقوق الطفل وتنفيذه، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية. بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة 
 .1995أعدت الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمرين خطة على أساس عملية تشاورية داخل الحركة وخارجها، وقد اعتمدها مجلس المندوبين سنة  30
لجمعيات الوطنية من بين أمور أخرى أن د تم تقرير ستة أهداف من أجل تنفيذ هذين الالتزامين، ولكل من هذه الأهداف المهام المتصلة به، وبالنسبة للالتزام الأول يتعين على الق   31

ليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن تمد تقنع حكوماتها بدعم هذه الفكرة دوليا واعتماد تشريعات وطنية ملائمة. كما طلب من اللجنة الدولية للص

تابعة للأمم المتحدة المنشأة من أجل صياغة  الجمعيات الوطنية بالوثائق ذات الصلة من أجل التعريف برأيها على الساحة الدولية، كما طلب منها المشاركة النشطة في مجموعة العمل ال

وعي المجتمع بضرورة    ختياري لاتفاقية حقوق الطفل. وتتمثل أهداف أخرى في تحديد الأطفال المعرضين لخطر أن يصبحوا جنودا وتوفير الأنشطة البديلة لهم ورفعمشروع البروتوكول الا 

ياجات النفسية الاجتماعية وكذلك الاحتياجات البدنية عدم السماح بانضمام الأطفال إلى القوات أو المجموعات المسلحة. كما أن مكونات الحركة مطلوب منها أيضا أن تواجه الاحت

خطة العمل مطالب تتصل بالدعوة  للأطفال، وهناك مجموعات منفصلتان من الاقتراحات بالنسبة للأطفال الذين يحيون مع أسرهم وأولئك غير المصحوبين بذويهم، وأخيرا تتضمن  

 .جعل المجتمع ككل والمجتمع المحلي يقبلان عودة هؤلاء الأطفال إلى داخل صفوفهم لصالح الأطفال الذين اشتركوا في النزاعات المسلحة بهدف 
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نفس السنة أوص ى المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في أحد قراراته بأن ” تتخذ أطراف النزاع كل  

 32التدابير الممكنة لكي تضمن عدم اشتراك الأطفال دون الثامنة عشر من العمر في النزاعات المسلحة  

يعتبر جهدا    33  2000ف الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر مايو سنة  فمن الواضح أن هذا البروتوكول المعتمد من طر 

، وتتويجا لجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية، التي بذلت طوال  34مهما وانتصارا صارخا لحقوق الأطفال  

ي النزاعات المسلحة من الخمسة عشر سنة إلى فترة التسعينات قصارى جهدها من أجل رفع الحد الأدنى لسن مشاركة الأطفال ف

 35الثمانية عشرة سنة  

وقد تضمن البروتوكول بعض الأحكام المهمة وبصفة خاصة تحديد سن التجنيد الإجباري، والتجنيد الطوعي أو الاختياري،  

 36للدولة، وذلك على النحو التاليكما تناول مسألة تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة 

يجب على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا   ”

 37سن الثامنة عشر من العمر اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربية “

 :وعليه فبخصوص

راف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشر من العمر للتجنيد الإجباري  التجنيد الإلزامي: “تكفل الدول الأط –

 38في قواتها المسلحة”  

التجنيد الطوعي: ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحددة في  –

ترط البروتوكول قيام الدولة، بعد التصديق عليه، بإيداع إعلان يتضمن الحد  من اتفاقية حقوق الطفل، ويش  38من المادة    3الفقرة  

 39الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية، وأن تقدم ضمانات لمنع التطوع الإجباري أو ألقسري  

سن الثامنة عشر أن تتخذ الضمانات التي  كما يلزم البروتوكول الدول الأطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة دون  

الدولة  على  يجب  كما  للأطفال،  القانونيين  والأوصياء  الآباء  بموافقة  يتم  وبأن  حقيقيا،  تطوعا  التجنيد  هذا  يكون  أن  شأنها  من 

على الدولة بشكل  تزويدهم  بجميع المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها الخدمة العسكرية الوطنية، وإذا كان الواجب  

عام هو أن تقوم برفع سن التجنيد التطوعي، إلا أن ذلك لا ينطبق على المدارس العسكرية التي تديرها الدولة أو تقع تحت سيطرتها،  

 .سنة كحد أدنى 15والتي تقبل الطلبة الذين لا يقل عمرهم عن 

فإن البروتوكول يحظر عليها أن تقوم تحت أي ظرف  أما بخصوص المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات الوطنية للدولة،  

العمر في الأعمال الحربية، وينطبق هذا الحظر على المجموعات  أو استخدام من هم دون الثامنة عشر من  من الظروف بتجنيد 

هذ  لمنع  عمليا؛  الممكنة  التدابير  جميع  تتخذ  أن  الجماعات  هذه  مثل  فيها  يوجد  التي  الدول  وعلى  كافة،  أو المسلحة  التجنيد  ا 

 40الاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات  

 
 63، ص.1996فبراير  –، يناير 310،منشور بالمجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد  2القرار رقم   32
 . 2002فبراير  23ودخل حيز التنفيذ في  2000مايو  25في  54/263اعتمدته الجمعية العامة بقرارها رقم   33
 . 217، ص 2004فاطمة شحاتة أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي السنة، رسالة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،    34

35  – Annual Report, International Comitee of The Red Goss, 1977, p.293 . 
 .18، ص.2005يناير  159فاطمة شحاته زيدان، الحماية الدولية للأطفال في النزاعات المسلحة، مجلة السياسة الدولية، العدد   36
 .2000من البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة  1المادة   37
 . 2000من البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة  2لمادة ا  38
 . 2000من البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة  3المادة   39
 . 2000شتراك الأطفال في النزاعات المسلحة من البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل، بشأن ا 4المادة   40
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كما أوجب هذا البروتوكول الاختياري على الدول اتخاذ كل التدابير التي تكفل تسريح الأطفال من صفوف القوات المسلحة  

ميع التدابير الممكنة لكفالة تسريح الأشخاص المجندين أو المستخدمين في التابعة لها، فقد نص على أن ” تتخذ الدول الأطراف ج

 41الأعمال الحربية في نطاق ولايتها بما لا يتناقض مع هذا البروتوكول…..”

من خلال ما سبق يتضح لنا بجلاء أن البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة  

، يمثل تقدما واضحا بالنسبة لما يوفره القانون الدولي الإنساني من حماية، كما أنه يعزز إبقاء الأطفال جميعا بمنأى عن  2000لسنة  

 42مخاطر النزاع المسلح، وعن الاشتراك بمختلف أنواعه في النزاعات المسلحة على وجه الخصوص  

إلا أن هذا لا يمنعنا من إثارة بعض النقاط الأساسية من قبيل طبيعة الالتزام المفروض على الدول، فمن خلال استقراء  

ان  المادة الأولى من البروتوكول نجد أن الالتزام المفروض على الدولة هنا رهين بسلوك الدولة لا بالنتائج ومدى تحملها، وبالتالي فإنه ك 

بارة ” تتخذ جميع التدابير الممكنة ” بعبارة ” تتخذ جميع التدابير الضرورية ” لأن ذلك ومما لا شك فيه  من الأفضل استبدال ع 

إزاء   للأطفال  المكفولة  الحماية  مقدار  في  تتجلى  ثانية  نقطة ضعف  هناك  دائما  السياق  نفس  أكبر، وفي  للأطفال حماية  سيخول 

للنص، فإن   المسلحة، فوفقا  النزاعات  في  الحربية،  الاشتراك  الأعمال  في  المباشر  بالاشتراك  يتعلق  بالحماية فيما  الأطفال يحظون 

لسنة   لاتفاقية جنيف  الثاني  الإضافي  البروتوكول  في  ورد  مما  أضعف  هو  الأخير  هذا  فإن مضمون  يجيز  1977وبالتالي  لا  ، حيث 

 43شرة  الاشتراك في النزاعات المسلحة بالنسبة للأطفال سواء بصفة مباشرة أو غير مبا

وبذلك يمكن القول بأن المشاركة يمكن أن تكون بصورة غير مباشرة في النزاعات المسلحة مثل جمع المعلومات أو نقل الأوامر  

أو نقل الذخائر والمؤن الغذائية… ولا حاجة إلى القول إن اشتراك الأطفال في مثل هذه الأفعال من شأنه أن يعرضهم لخطر الإصابة  

لنفسية، وهو خطر قد لا يقل أهمية عن ذاك الذي يمكن أن يتعرضوا له إذا ما ” اشتركوا مباشرة ” في النزاعات البدنية والصدمة ا

 .المسلحة

منه بخصوص   3كذلك من الملاحظات التي يمكن إثارتها بخصوص مضمون هذا البروتوكول الاختياري ما ورد في نص المادة  

رفع الحد الأدنى لسن التطوع، إلا أن الضمانات التي نصت عليها للتأكيد على الطابع التطوعي لسن للتجنيد يصعب تطبيقها من  

البلدان التي تكثر بها النزاعات المسلحة، يكون الوفاء بمطلب توفير دليل موثوق به عن السن  الناحية العملية، فعلى سبيل المثال في  

المنصوص عليه في المادة محل شك، حيث أن نظم تسجيل المواليد كثيرا ما تكاد تنعدم، إضافة إلى ذلك فإن الحماية المنصوص عليها  

المادة الأولى من  الفقرات  إ  3في  القوات تعاني من استثناء مهم،  التي تديرها  المدارس  ينطبق على  التطوع لا  ذ أن اشتراط رفع سن 

 ضروريا  
ّ
المسلحة أو تقع تحت سيطرتها، وسبب هذا الاستثناء هو أن وفود العديد من الدول التي أعدت البروتوكول اعتبرته إجراءا

 .ت جيوشهم الوطنيةلتوفير أعداد كافية من المتقدمين من ذوي المؤهلات المطلوبة للوفاء باحتياجا

سنة من العمر    18وقد جرى التأكيد في هذا الشأن أن النظام الذي يعتمد على الخدمة التطوعية للأشخاص دون السن

القليلة   الفرص  العسكرية كثيرا ما تمثل واحدة من  أن المدارس  السن، كما  الإجباري لمن هم فوق هذه  التجنيد  أفضل من نظام 

 44في البلدان الفقيرة للحصول على تعليم عال  المتوافرة أمام صغار السن 

 
 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل.  6من المادة  2أنظر نص الفقرة   41
بشأن حظر أسوأ   1999الدولية لسنة  واتفاقية منظمة العمل    1990من بين الصكوك الأخرى التي تعكس هذه الدعوة إلى الحماية نذكر الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل لسنة   42

 إلى هذه الاتفاقية(. 182أشكال عمل الأطفال والعمل الفوري من أجل القضاء عليها، )ونشير هنا إلى أنه قد انضمت 
 كهم في الأعمال العدائية.: لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشر في القوات أو الجماعات المسلحة، ولا يجوز السماح باشترا3المادة الرابعة الفقرة   43
 .809_ 797الصفحات  893مجلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر العدد   44
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نرى أن هذه التبريرات قد أضعفت الحماية المقررة في المادة الثالثة من البروتوكول الاختياري، وأنه من الأجدر توفير سبل  

 .أخرى لحصول الأطفال على تعليم عال من خلال مؤسسات لا تعد جزءا من القوات المسلحة للدولة

مستوى  على  تتمثل     أما  للأطفال،  المكرسة  الحماية  بخصوص  واضح  تقدم  فهناك  الاختياري؛  للبروتوكول  الأخر  الوجه 

بالأساس في رفع الحد الأدنى لسن التجنيد من خمسة عشرة سنة إلى ثمانية عشرة سنة، كذلك حسب مقتضيات المادة الرابعة من  

أن تجند الأطفال سواء إجباريا أم تطوعيا، ولا أن تجعلهم يشاركون في البروتوكول فإنه لا يجوز للمجموعات المسلحة من غير الدول  

النزاعات المسلحة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر دون سن الثامنة عشرة، وعليه تشكل هذه المادة إشارة قوية إلى عزم الدول  

مسار حماية الطفولة، من الناحية النظرية    ، وهذا يعد في حد ذاته قفزة نوعية في45ضبط سلوك المجموعات المسلحة من غير الدول 

على الأقل، ليبقى التساؤل مطروح حول وضعية الأطفال في بؤر النزاعات المسلحة الدولية منها والداخلية، الذين يجندون بشكل لم  

 .يسبق له مثيل، في تجاهل وانتهاك لكافة مقتضيات الاتفاقيات و البروتوكولات المعنية بحظر تجنيد الأطفال

وخلاصة القول إن  كل الجهود التي بدلت من طرف المجتمع الدولي للحد من ظاهرة الأطفال الجنود ما زالت لم ترق بعد إلى  

لم يأتي بالقوة التي كان يطمح إليها الكثيرون،  وأبرز مثال على ذلك    2000المستوى المطلوب، بل حتى البروتوكول الاختياري لسنة  

لاستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة، الذين لم تسعف كل الاتفاقيات الدولية من الحد من معاناتهم، وبذلك  الانتشار الواسع  

تبقى آفة الأطفال الجنود في انتشار مستمر تحمل جملة من التساؤلات نخص بالذكر منها، ما هي صفة هؤلاء الأطفال في النزاعات 

 تنطبق عليهم أثناء وقوعهم في الأسر؟ المسلحة؟ وما هي القواعد القانونية التي 

 

 

 

  

 
 .  2000من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لسنة 4المادة  45



 

 

301 

 خاتمة:

اتفاقيات جنيف والبروتوكول          في  المتمثلة  الاتفاقيات  في  الطفل  المتعلقة بحماية  الإنساني  الدولي  القانون  أقرت قواعد 

الدولي لحقوق الأنسان سواء المتعلق بالنزاعات الدولية، وبالإضافة إلى قواعد القانون    1977الإضافي الملحق باتفاقية جنيف لسنة  

الكثير من    2000والبرتوكول الإضافي لحظر إشراك الأطفال في النزعات المسلحة لسنة    1989حماية حقوق الطفل لسنة    اتفاقية

الحقوق والحماية لهذه الأخيرة، بالتالي رغم ذلك من وجود ترسانة هائلة من الحقوق ومن الاتفاقيات الدولية إلا أن ما زلت حقوق  

 .لأسماء والشعارات الطفل تنتهك تحت مضلة العديد من ا

لمختلف المنظمات الدولية والحركات المختلفة والجمعيات الإقليمية والدولية أن تلعب دور لا يستهان به في تأمين حماية          

 الأطفال من مختلف الانتهاكات والخروقات من خلال توفير سلوك الدول مقابل الاتفاقيات ذات العلاقة .

نزي         للإعلام  بالصوت  يمكن  تحصل  التي  المتكررة  والانتهاكات  الخروقات  مختلف  من  الأطفال  في حماية  يبرز دوره  أن  ه 

 والصورة وتمكين نقل المعلومات وإيصالها للمجتمع الدولي عما يحدث من خروقات واعتداءات لحقوق الطفل. 

 الطفل:  لذلك نحن نقترح التوصيات التالية من اجل العمل على ترقية وحماية حقوق         

 حظر إشراك الأطفال في العمليات العدائية ولنزعات المسلحة سواء كانت دولية او إقليمية بصفة مباشرة أو غير مباشرة   •

من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر إشراك الأطفال في    7والبند ه  86ب  2ف  8تفعيل أحكام المادة  •

 بمثابة جريمة حرب.النزاعات المسلحة 

  2000تحفيز الدول من اجل المصادقة على البرتوكول الإضافي المتعلق بحظر إشراك الأطفال في النزعات المسلحة لسنة   •

 .1989الملحق باتفاقية حقوق الطفل لسنة 

وتجنيدهم بأية صفة كانت  دعوة جميع الدول التي لا تزل بؤر لتوتر والحروب حظر إشراك الأطفال في العمليات العدائية   •

. 

 .1989العمل على توفير الرعاية والحماية والتربية للطفل كما نصت عليه القوانين الداخلية واتفاقية الطفل لسنة  •

عن   • الإبلاغ   اجل  من  وصلاحياته  سلطاتها  من  وتوسيع  العام  أمينها  خلال  من  المتحدة  الأمم  منظمة  ودور  مهام  تفعيل 

 لمختلفة  لقواعد حظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.الخروقات والاعتداءات ا

وفق ما يتمش ى بقواعد القانون الدولي    2000الملحق باتفاقية حقوق الطفل لسنة    2000تحيين البرتوكول الإضافي لسنة   •

 الإنساني الحديث. 
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 المراجع:  

 : الكتب 

دليلة، الحماية الدولية للأطفال في النزاعات المسلحة ، مذكرة نهاية الدراسة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر ،    دولولي .1

 . جامعة زيان عاشور بالجلفة ، كلية الحقوق والعلوم القانونية والإدارية قسم الحقوق 

 ،1989منى محمود مصطفى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية،  .2

 .2007منتصر سعيد حمودة: “حماية الطفل في القانون الدولي السنة والإسلامي” دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  .3
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 الإنساني  الدولي  القانون   في المبعدين الأطفال لحماية الدولية  لآلياتا

International mechanisms for the protection of deported children 

under international humanitarian law  
 سعيدة حليمي 

كلية  اص بجامعة سيدي محمد بن عبد الله،طالبة باحثة بسلك الدكتوراه تخصص القانون الخ

 . المغرب -فاس – الحقوق 

 

  

 ملخص:  

بالأطفال وحاجتهم للحماية والرعاية، إلا أننا ما نشاهده في أنحاء عديدة    رغم أن المجتمع الدولي لم يغفل الإهتمام

  
ً
من العالم من إنتهاكات لحقوق الأطفال ش يء يدعو إلى الحزن العميق.حيث أن أكثر هذه الإنتهاكات وأشدها خطرا

  على الإطلاق، هي التي تحدث للأطفال من جرّاء إندلاع الحروب والنزاعات المسلحة ، والتي ت
ً
لف وراءها أعدادا

ّ
خ

 كبيرة من الضحايا يكون معظهم من الأطفال. 

وبالتالي من خلال هذه الدراسة سنسلط الضوء على دور الأمم المتحدة والقضاء الدولي الجنائي في حماية الأطفال  

المبعدين   في القانون الدولي الإنساني، وذلك بإبراز  مختلف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الاطفال خاصة

خلال الحروب والنزاعات المسلحة،  وتأثير هذه النزاعات  عليهم، وكذا توضيح تجليات الحماية الدولية المقررة  

للأطفال الضحايا التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، والتي تجسدها  الأمم المتحدة والقضاء الدولي الجنائي  

ا  الأطفال ومعاقبة مجرمي الحرب، وفرض  احترام حقوق الطفل  عبر التصدي لمختلف الانتهاكات التي يتعرض له

 بالعالم .

 القانون الدولي الإنساني  -النزاعات المسلحة–انتهاكات  -أطفال مبعدينالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
        Although the international community has not neglected the attention paid to 

children and their need for protection and care, it is with deep sadness that we see 

violations of children's rights in many parts of the world, with the most serious and 

dangerous of these violations occurring for children after the outbreak of war and armed 

conflict. 

         Through this study, we will highlight the role of the United Nations and 

international criminal justice in the protection of children under international 

humanitarian law by outlining the various grave violations suffered by children, 

including those deported during war and armed conflict, and the impact of these 

conflicts on them. 

          We will also need to clarify the manifestations of international protection of child 

victims in international conventions, which are enshrined in the United Nations and 

international criminal justice, in addressing the various violations against children, 

punishing war criminals and upholding the rights of children worldwide. 

Keyword : Removed children - Violations - Armed conflicts - International law 
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 مقــــــــــــدمـــــــــــــة  

بالرغم من اهتمام المجتمع الدولي بالأطفال وبحاجتهم للحماية والرعاية، إلا أننا ما نشاهده في أنحاء عديدة من  

العالم من إنتهاكات حقوق الأطفال يدعو إلى القلق ودق ناقوس الخطر، حيث أن أكثر هذه الإنتهاكات وأشدها  

 على الإط 
ً
 كبيرة  خطرا

ً
لف وراءها أعدادا

ّ
لاق هي التي تحدث للأطفال من جرّاء إندلاع الحروب والنزاعات، والتي تخ

او   والنزاعات  الحروب  في  استغلالهم  بغية  قسرا  تنقيلهم  يتم  الذين  الأطفال  من  معظهم  يكون  الضحايا  من 

 استغلالهم والاتجار بهم لأغراض جنسية. 

ون الدولي الإنساني في ستينات القرن التاسع عشر، واقتصرت في بدايتها  لقد ظهرت حركة تطوير وتقنين القانو 

ولكن    لتحسين أحوال الجرحى في الحرب البرية.  1864على جزئيات من هذا القانون، كإتفاقية جنيف الأولى سنة  

تحقيق التوازن بين الضرورات العسكرية والإعتبارات الإنسانية التي لا بد منها، فقد  ومن أجل مع إندلاع الحرب 

عام   في  و   1864ظهرت  الحروب(  الأفراد    تعتبر)أنسنة  من  المسلحة  النزاعات  ضحايا  لحماية  اتفاقية  أول 

الميدان في  الرحمة والشفقة والإنسانية من قلوب   1، العسكريين  أن تنتزع  ينبغي  الحروب فإنه لا  ما دارت  وإذا 

الدمار والموت   تعني  الحرب:  المعنى؛  يلتقيان من حيث  الحرب والإنسانية لا   إن 
ً
أيضا القول  المحاربين، ويمكن 

الأمن والإزدهار وتعني الحياة  والمحبة والرحمة والإستقرار و  والخراب والمرض والتشريد، الإنسانية: تعني التسامح

 2بكل معانيها.  

، حين عقد أول مؤتمر دولي للسلام في لاهاي،وقد تم مراجعة  1899واستمر الأمر على هذا المنوال حتى سنة   

. والتي ركزت على تنظيم سير العمليات  1907واعتماد اتفاقيات جديدة وذلك في عام    1899اتفاقيات لاهاي لعام  

 3  استخدام السلاح المسموح به، وحظر أنواع معينة من الأسلحة.الحربية، لضبط 

لتطور    غير أن الحرب العالمية الثانية وما شهدته من أهوال ومآس ي ضد الإنسانية، كانت بمثابة الدفعة  الحاسمة 

كجزء من رد فعل الإنسانية على    19494القانون الدولي الإنساني، حيث تم توقيع اتفاقيات جنيف الأربع لعام  

الفظائع التي أرتكبت أثناء هذه الحرب في حق المدنيين. لذلك فقد جاءت هذه الإتفاقيات بقواعد خاصة لحماية  

، الأول خاص بالنزاعات  1977اقيات جنيف وذلك في عام  ضحايا الحرب، كما تم إقرار بروتوكولين إضافيين لإتف 

المسلحة الدولية،والثاني يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، وقد شاع استخدام هذه القواعد تحت مسمى  

الإنساني) الدولي  القانون    International Humanitarian  Law )5القانون   من 
ً
رئيسا  

ً
والذي أصبح يشكل جانبا

 ام.  الدولي الع

إن تصاعد وقوع الأطفال كضحايا مباشرين للنزاعات المسلحة بات من الخطورة مما يستدعي إعطاء الأولوية  

لهذه القضية عند دراسة أو مناقشة إنتهاكات حقوق الطفل وذلك على وجه الخصوص في المناطق التي شهدت  

 أو نزاعات مسلحة دولية أو داخلية، ذلك أ
ً
ن الأطفال بحكم ضعفهم وعدم تمتعهم  أو مرشحة لأن تشهد حروبا

 على صعيد الآثار المباشرة أم غير  
ً
 لآثار الحروب سواءا

ً
بالحد الأدنى من حرية الإختيار هم الأكثر معاناة وتعرضا

 المباشرة.  

وعليه تتجلى أهمية الموضوع، في بيان أسس حماية الأطفال المبعدين أثناء فترة النزاعات المسلحة من الناحية  

نونية، و حظر تجنيدهم  واستغلالهم في الخدمة العسكرية لأطراف النزاع، وتسليط الضوء على الإنتهاكات  القا

واللجان   والمنظمات  الدولية  الهيئات  دور  وإبراز  المسلحة،  النزاعات  فترة  أثناء  المبعدين  الأطفال  الممارسة على 

 ة. الدولية في توفير حماية شاملة للأطفال خلال النزاعات المسلح
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الطفل هو بمثابة حماية         الدقيق لحقوق  وإذا كانت حقوق الإنسان هي قيم ومبادئ عالمية، فإن الإحترام 

 جماعية ينبغي تحقيقها بإستخدام كافة الوسائل المتاحة على المستويين الدولي والإقليمي. 

 

هي المطروحة  فالإشكالية  الدولوبالتالي  والقضاء  المتحدة  الأمم  دور  ماهو  في  :  الأطفال  حماية  في  الجنائي  ي 

خلال   الانتهاكات  ضحايا  الاطفال  وحماية  للتصدي  المقترحة  الحلول  وماهي  الإنساني؟  الدولي  القانون 

 النزاعات المسلحة؟ 

 

 ولمعالجة هذه الإشكالية سأقسم الموضوع للمطلبين التاليين: 

 عات المسلحة. المطلب الأول: دور الأمم المتحدة في حماية الأطفال ضحايا النزا 

 في التصدي لانتهاكات حقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة.  الجنائي دور القضاء الدولي المطلب الثاني:   

 المطلب الأول: دور الأمم المتحدة في حماية الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة. 

قانون الحرب بين جدرانها سوف يهز ثقة  كان الرأي السائد في الأمم المتحدة عند إنشائها هو أن مجرد مناقشة  

العالم في مدى قدرتها على حفظ السلم. ولذلك قررت لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة في دورتها الأولى المنعقدة  

 6، ألا تدرج قانون الحرب بين الموضوعات التي سوف تتناولها.1949في عام 

  ولم تمض ي سنوات قليلة حتى تفشت المعاناة النا
ً
 جذريا

ً
جمة عن الحروب في عالمنا المعاصر. وتغير الموقف تغيرا

 بعنوان "احترام حقوق  1968منذ إنعقاد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران عام  
ً
، فقد أصدر المؤتمر قرارا

ي الإنساني،  الإنسان في النزاعات المسلحة"، وأدى هذا القرار إلى بداية نشاط الأمم المتحدة بشأن القانون الدول

الأمر الذي تشهد عليه التقارير السنوية للأمين العام، وكذلك القرارات الصادرة عن الجمعية العامة. وتتابعت 

جهود الأمم المتحدة من أجل حماية المدنيين، خاصة النساء والأطفال، من الجرائم التي ترتكب في حقهم في أوقات 

لأمم المتحدة، وأهمية وجود نظام جنائي دولي لأجل حماية الأطفال من  الحروب والنزاعات المسلحة. ولإظهار دور ا

 ويلات الحروب ومن التجاوزات التي تحدث في حقهم في النزاعات المسلحة.  

على  المسلحة  النزاعات  تأثير  من  الحد  في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  دور  الأولى:  الفقرة 

 الأطفال. 

  7ة من ميثاق الأمم المتحدة في مجال المحافظة على السلم والأمن الدوليين، لمجلس الأمن صلاحيات واسعة مقدم

لكن انتشار النزاعات المسلحة حول العالم وما صاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد أصاب السلام  

الحرب    وليس ببعيد ما حدث عند شن   8والأمن الدوليين في مقتل. وعندما يعجز مجلس الأمن عن منع الحرب، 

أمريكية على العراق، والحرب الاسرائيلية على لبنان وغزة، فليس أمام المنظمة الدولية سوى التمسك    - الأنجلو

أو إستخدام   العامة من قرارات وتوصيات،  المدنيين من ويلات الحرب. عن طريق ما تصدره الجمعية  بحماية 

للم قوات  إرسال  في  المتمثلة  الأخرى  لصلاحياته  الأمن  مفاوضات  مجلس  على  والإشراف  السلام  وحفظ  راقبة 

 9السلام.

ولا بد عند النظر في هذه المسائل أن يكون الأطفال في بؤرة اهتمام الأمم المتحدة. وهو ما تقوم به الأمم المتحدة  

النزاعات المسلحة على الأطفال. وهو تأثير  الفترة الأخيرة، حيث تزايد إهتمام المنظمة الدولية بالحد من  ما    في 
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سيتضح لنا من خلال استعراض بعض ممارسات الجمعية العامة، وما يقوم به مجلس الأمن في مجال حماية  

 الأطفال في النزاعات المسلحة. وذلك من خلال النقط التالية: 

تعدّ الجمعية العامة الجهاز الوحيد من بين أجهزة الأمم المتحدة التي تشترك في عضويته الدول أعضاء المنظمة  

يعها، ولهذا فإنها تتمتع بأهمية كبيرة، نظرا إلى ما تتمتع به الجمعية العامة من إختصاص عام شامل يحيط  جم

  10بكل ما يدخل في دائرة نشاط الأمم من أمور. 

من الميثاق على أن تنش ىء الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات    13تنص المادة    11وفي إطار حقوق الإنسان، 

ة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة  من أجل: "الإعان

 أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء".

المواثيق الدولية الخاصة بحقوق   التي تتبنى  أكثر أجهزة الأمم المتحدة  وتجدر الإشارة أن الجمعية العامة تعدّ 

 12الإنسان.

هذه   يخص  بهدف  وفيما  القرارات  من  العديد  وأصدرت  الإعلانات  بعض  العامة  الجمعية  تبنت  فقد  الدراسة 

حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وتدعيم الإلتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني. وسوف نشير لبعض من  

 هذه الممارسات فيما يلي:

 .1974الخاص بحماية الأطفال والنساء في حالات الطوارىء والنزاعات المسلحة  :الإعلانأولا

توصيات    على 
ً
بناءا المسلحة.  النزاعات  أثناء  الإنسان  بإجراء دراسة شاملة لمسألة حقوق  المتحدة  الأمم  قامت 

 بهذه الدراسة طلب المجلس الإقتصادي  1968المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في طهران عام  
ً
، وارتباطا

ية صياغة إعلان حول حماية المرأة والطفل في حالة من الجمعية العامة النظر في إمكان  1970والإجتماعي في عام  

 على مسودة أعدتها اللجنة الخاصة بوضع المرأة  
ً
الطوارىء أو في زمن الحرب. وقد قامت الجمعية العامة بناءا

النزاع   الطوارىء وأثناء  المرأة والطفل في حالة  العالمي لحماية  والمجلس الإقتصادي والإجتماعي، بإقرار الإعلان 

 13. 1974ديسمبر سنة  14لح، وذلك في المس

 وقد طلب الإعلان من الدول الأعضاء أن تراعي صراحة المعايير والمبادىء الآتية:

غيرهم   .1 من  أكثر  منها  يعاني  التي  المدنيين،  السكان  بالقنابل ضد  القصف  وعمليات  الهجمات  حظر 

 الأطفال والنساء، ويتعين شجب مثل هذه الأعمال. 

 لبروتوكول جنيف لسنة  إن استخدام الأسلح .2
ً
 صارخا

ً
  1925ة الكيماوية أثناء النزاع المسلح يمثل إنتهاكا

لعام   جنيف  الأخص  1949واتفاقيات  وعلى  المدنيين  ويصيب  الإنساني،  الدولي  القانون  ولمبادىء   ،

 النساء والأطفال العزل بخسائر وأضرار فادحة، ويجب استنكار ذلك بشدة.

تقدم ضما .3 أن  الدول  جميع   على 
ً
وفاءا وذلك  المسلحة،  النزاعات  أثناء  والنساء  الأطفال  لحماية  نات 

لعام   في بروتوكول جنيف  بها  إلتزمت  التي  ، ومواثيق  1949وإتفاقيات جنيف لسنة    1925لإلتزاماتها 

 القانون الدولي الأخرى الخاصة باحترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة. 

اعات المسلحة والعمليات العسكرية في الأراض ي التي لا تزال خاضعة  يجب على الدول المشتركة في النز  .4

للسيطرة الإستعمارية أن تبذل كل ما في وسعها من أجل تجنيب الأطفال والنساء لآثار الحرب المدمرة،  

شأنها   من  التي  التدابير  حظر  لضمان  الضرورية  الخطوات  كافة  إتخاذ  الدول  هذه  على  يجب  كما 

والإجراءات العقابية والمعاملة التي تحط من شأن الإنسان والعنف، وعلى الأخص  الإضطهاد والتعذيب  

 14ضد النساء والأطفال. 
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أو   .5 الطوارىء والمنازعات المسلحة  في حالات  أنفسهم  الذين يجدون  النساء والأطفال  لا يجوز حرمان 

ير ذلك من الحقوق الثابتة  الذين يعيشون في أقاليم محتلة من المأوى أو الغذاء أو المعونة الطبية، أو غ 

 للأطفال وفقا لأحكام القانون الدولي.

 ثانيا: الممثل الخاص المعني بتأثير النزاع المسلح على الأطفال. 

على   المسلحة  النزاعات  آثار  توضيح  شأنها  من  التي  بالمهام  القيام  العام  للأمين  الخاص  الممثل  عاتق  على  يقع 

وتق دراسة  ذلك  في سبيل  وله  مواجهتها  الأطفال،  التي جرت  والمصاعب  المتخذة  والخطوات  المحرز  التقدم  ييم 

لتعزيز حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وزيادة الوعي وتشجيع جمع المعلومات بشأن محنة الأطفال المتأثرين  

 15ته.بالنزاع المسلح، وتعزيز التعاون الدولي لضمان إحترام حقوق الأطفال منذ بداية الصراع وحتى نهاي 

والوكالات   الحكومات  جميع  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  دعت  بمهمته  القيام  في  الخاص  للممثل   
ً
وتدعيما

المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى التعاون مع الممثل الخاص والإسهام في أعماله، بما فيها تقريره  

م للممثل الخاص كي يؤدي ولايته على نحو فعّال، وتشجيع  السنوي. كما توص ي الأمين العام بأن يكفل الدعم اللاز 

لحقوق   المتحدة  الأمم  ومفوضية  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  الأمم  ومفوضية  للطفولة،  المتحدة  الأمم  صندوق 

 الإنسان على توفير الدعم للممثل الخاص، وتطلب إلى الدول وسائر المؤسسات أن تقدم التبرعات لهذا الغرض. 

( أعرب مجلس الأمن عن دعمه الكامل للعمل الذي يقوم به الممثل الخاص المعني  2001)  1379م  وفي قراره رق

بالأطفال في النزاعات المسلحة، وطالب جميع أطراف النزاع بالوفاء بالإلتزامات التي تعهدت بها للممثل الخاص  

ار الممثل الخاص بأن وضع الأطفال  فيما يتعلق بحماية الأطفال في حالات الصراع المسلح، وفي تقريره السنوي أش 

 إذا لم تتقيد جميع أطراف الصراع بتعهداتها وتمتثل لإلتزاماتها الدولية. 
ً
 16في النزاعات المسلحة سيظل خطيرا

أن تعيين الجمعية العامة لممثل خاص بشأن تأثير النزاع المسلح على الأطفال يعتبر خطوة هامة سوف تمكنها    كما

الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، لمساعدتهم، ومخاطبة أطراف النزاع بالعمل على مراعاة    من التعرف على أوضاع

 القواعد التي تجنب الأطفال آثار الحرب. 

البروتوكول   تبنت  بل  ذلك  على  الحرب  من عواقب  الأطفال  في حماية  العامة  الجمعية  تقتصر جهود  ولم  هذا 

، كما عقدت  2000ك الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك في عام الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن اشترا

، ناقشت خلالها جميع قضايا الطفولة، وأعطت أهمية  2002دورة استثنائية خاصة بالطفل في شهر مايو عام  

وتواصل الجمعية العامة متابعتها الدائبة لأوضاع الأطفال    17خاصة لمسألة تأثير النزاعات المسلحة على الأطفال. 

 في النزاعات المسلحة، وتولي أهمية خاصة لهذه المسألة في جميع القرارات والتوصيات الصادرة عنها. 

 الفقرة الثانية:دور مجلس الأمن في حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة

بين م بالغة  أهمية  الأمن دور فعال و  المتحدة، لمجلس  الرئيس ي فيما    18ختلف أجهزة الأمم  المسؤول  يعدّ  حيث 

وهو ما فعله المجلس   20مما يحتم عليه التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، 19يتعلق بحفظ السلم والأمن الدولي. 

: ففي قراره رقم  
ً
ا  ( أشار المجلس إلى أن حقوق الإنسان غير قابلة للتنازل عنها ويجب احترامه1967)  237فعلا

 للقانون  1994)  941وفي قراره رقم   21حتى أثناء الحروب، 
ً
 واضحا

ً
(، أكد مجلس الأمن أن التطهير العرقي يعد انتهاكا

 22الدولي الإنساني. 

 قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية الأطفال.  أولا:  
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المتعددة لحقوق الأطفال بسبب الحروب والنزاعات المسلحة، وضعت قضية الأطفال في جدول    جرّاء الإنتهاكات

النزاعات   القرارات التي تتعلق بالحد من تأثير  أعمال ومناقشات المجلس، وصدرت عن مجلس الأمن في بعض 

 المسلحة على الأطفال، وحمايتهم أثناء النزاع المسلح وبعده.

رقم الأمن  مجلس  قرار  على  1999)  1261  ويعد  المسلحة  للصراعات  والسلبي  العام  بالتأثير  يعترف  قرار  أول   )

الأطفال، وما يترتب على ذلك من آثار طويلة الأجل على السلام والأمن والتنمية المستدامة. ويحث مجلس الأمن  

الأطفال حماية  أجل  من  المحددة  بالإلتزامات  التقيد  على  النزاع  أطراف  جميع  القرار  هذا  النزاع    في  حالات  في 

 لأغراض التطعيم وتوزيع مواد الإغاثة، وبعدم مهاجمة المدارس  
ً
المسلح، وعلى الأخص، وقف اطلاق النار إنسانيا

 والمستشفيات وعدم إستخدام الألغام الأرضية، وعدم تجنيد الأطفال أو استخدامهم كجنود. 

رار يدعو المجلس الدول لوضع حد للإتجار  ( وبموجب هذا الق2000)  1314كما أصدر مجلس الأمن قراره رقم  

غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وبالأسلحة الخفيفة وغيرها من الأنشطة الإجرامية التي يمكن أن تطيل المنازعات  

 23أو تزيد من حدة تأثيرها على السكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال. 

 إلى مسؤوليته الرئيسية في حفظ السلم والأمن
ً
الدوليين، تواصلت جهود مجلس الأمن وأعلن إلتزامه    وإستنادا

(، أكد المجلس على ضرورة إمتثال  2001)  1379بالحد من تأثير الصراعات المسلحة على الأطفال. ففي قراره رقم  

جميع الأطراف المعنية لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا سيما ما يتصل منها بالأطفال. مع إلتزامه  

من ميثاق الأمم المتحدة في الآثار الإقتصادية    41أن ينظر حسب الإقتضاء عند فرض تدابير بموجب المادة  ب

والإجتماعية التي يمكن أن تحدثها العقوبات على الأطفال، وذلك بغية وضع الإستثناءات الإنسانية المناسبة التي  

 24تراعي احتياجاتهم الخاصة. 

 اف في النزاعات المسلحة بضرورة الإلتزام بما يلي: جميع الأطر  1379ويطالب القرار 

أن تحترم بالكامل أحكام القانون الدولي المتصلة بحقوق الأطفال وحمايتهم في النزاعات المسلحة،   -

 1977، والإلتزامات التي تنص عليها بموجب بروتوكولات عام  1949لا سيما اتفاقيات جنيف لعام  

 . 1989لحقوق الطفل لعام  الإضافية، وإتفاقية الأمم المتحدة

 للمعايير   -
ً
أن توفر الحماية والمساعدة للاجئين والمشردين الذين غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقا

 والنظم الدولية المطبقة. 

الخاصة للفتيات المتأثرات بالنزعات   أن تتخذ تدابير خاصة لتعزيز وحماية الحقوق والإحتياجات -

 المسلحة، وأن تضع حدا لجميع أشكال العنف والإستغلال الجنس ي. 

والنزاعات  - بالأطفال  المعني  العام  للأمين  الخاص  للممثل  بها  تعهدت  التي  بالإلتزامات  تفي  أن 

الات النزاع  المسلحة، وكذلك لهئيات الأمم المتحدة ذات الصلة، فيما يتعلق بحماية الأطفال في ح

 المسلح. 

القرار الدول الأعضاء على وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، وأن يحاكم   كما يحث مجلس الأمن في هذا 

المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وغيرها من الجرائم الفظيعة المرتكبة  

 25في حق الأطفال. 

ابعة قرارات مجلس الأمن والتقارير المقدمة بخصوصها فيما يتعلق بالأطفال. يتضح أن  من الملاحظ من خلال مت

هناك خطوات إيجابية تم اتخاذها بصورة ملموسة لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، سواء في غمار النزاع  

في الأطفال  حماية  بإدماج  القيام  هو  ذلك  في  المهم  ولعل  انتهائه.  بعد  أم  وفي   المسلح  السلام،  حفظ  عمليات 

 مفاوضات السلام.
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 ثانيا: إدماج حماية الأطفال في عمليات حفظ السلام. 

يعتبر من الملامح الحديثة في إطار نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، لجوء المنظمة إلى استخدام قوات  

 26حفظ السلام لحماية تلك الحقوق.

 لهذه القوا 
ً
 جديدا

ً
، إذ بعد أن كانت هذه  ويعد هذا دورا

ً
 عن وظائفها التقليدية التي مارستها سابقا

ً
ت، يختلف كلية

صبحت تلك القوات تلعب  
ً
الأخيرة تشمل مراقبة وقف إطلاق النار، أو الفصل بين القوات، أو مراقبة الهدنة. أ

الحق  
ً
خصوصا ورواندا،  والهرسك،  البوسنة  في  حدث  كما  النزاعات،  مناطق  في   

ً
أساسيا  

ً
المساعدة    دورا في 

أيد    27الإنسانية.  السلام،  حفظ  عمليات  أولويات  في  الأطفال  بحماية  المتعلق  الإنساني  البعد  تنفيذ  ولضمان 

، بأن يتم اعتبار حماية الأطفال ورعايتهم من أولويات حفظ السلام، وأدمج المجلس هدف  
ً
مجلس الأمن إقتراحا

وذلك سيراليون  في  البعثة  ولاية  في  الأطفال  الكنغو  1999)  1260بقراره    حماية  جمهورية  في  البعثة  وولاية   )

(. كما جاء تقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح  1999)  1279الديقراطية بقراره  

(A/60/335 ()2005 ) .ليحدد العناصر الرئيسة من أجل تنفيذ القواعد والمعايير الدولية لحماية الطفولة 

 
ً
  28على ذلك فقد قامت إدارة عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة بوضع مهام وصلاحيات هؤلاء الموظفين،   وبناءا

المعني   العام  للأمين  الخاص  الممثل  مكتب  إلى  المساعدة  تقديم  مهمة  الأطفال  حماية  مستشاري  إلى  وأسندت 

 بالأطفال في النزاعات المسلحة، وكذلك لرئيس بعثة السلام. مع الإضطلاع ببعض المهام الأخرى يذكر منها ما يلي:

السلام وتوطيد السلام وإعادة بناء   ضمان إعطاء الأولوية لحقوق الطفل وحمايته طوال عملية حفظ  -

 البلد المتأثر من جراء الحرب. 

 ضمان إدراج حقوق الطفل وحمايته في جدول أعمال لجان وهيئات صنع السلام. -

 العمل كنقطة اتصال بين مختلف قطاعات السلام، وجميع الوكالات والكيانات ذات الصلة.  -

بشأن حماية الطفل وحقوقه لجميع الأفراد المشتركين في  المساعدة على ضمان توفير التدريب المناسب  -

 29أنشطة السلام وصنع وبناء السلام. 

خلال   الأطفال  حقوق  لانتهاكات  التصدي  في  الجنائي  الدولي  القضاء  دور  الثاني:  المطلب 

 النزاعات المسلحة.

يحتم تقرير القانون الدولي المعاصر مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن إنتهاكات حقوق الإنسان التي  

    31إنشاء قضاء دولي جنائي لمحاكمتهم عن الجرئم الدولية التي يرتكبونها.    30ترتكب في النزاعات المسلحة، 
ً
فكثيرا

ين، خاصة الأطفال والنساء، وذلك أثناء النزاعات المسلحة،  ما ارتكبت جرائم حرب وإبادة جماعية في حق المدني

الجنائية عن إنتهاكات حقوق الإنسان في زمن الحرب، يعد من   ومن ثم فإن وجود نظام دولي فعّال للمساءلة 

أقوى الضمانات التي تكفل إحترام هذه الحقوق، عن طريق تتبع الجرائم الدولية ومحاكمة مرتكبيها والمعاقبة  

 عليها.

هذا    إطار  عن  تخرج  متعمقة  دراسة  يستلزم  برمته  الدولي  الجنائي  النظام  عن  الحديث  أن  البيان  عن  وغني 

وعليه، 32البحث، ومن ثم نحيل فى ذلك إلى ما ورد حول هذا الموضوع فى كتابات العديد من الدارسين والفقهاء. 

د أن نشير إلى دور المحاكم الدولية المؤقتة في  وحتى يتكامل حديثنا عن حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، لا ب

 تقرير المسؤولية الفردية عن جرائم الحرب)افقرة الأولى(، ثم لدور المحكمة الجنائية الدولية )القفرة الثانية(. 

 الفقرة الأولى: دور المحاكم الدولية المؤقتة في تقرير المسؤولية الفردية عن جرائم الحرب. 
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تنته التي  الدولة    إن 
ً
أيضا هناك  بل   ، الدولية  المسؤولية  تتحمل  من  ليست وحدها  الحرب،  وأعراف  قوانين  ك 

 33  مسؤولية الفرد الجنائية.

  34وفقد أفرزت محكمتا نورمبرج وطوكيو اللتان عقدتا بعد الحرب العالمية الثانية لمحاكمة مجرمي الحرب 
ً
عددا

لمتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية بمقتض ى القانون  من الأحكام التي أسهمت بدرجة كبيرة في تشكيل القانون ا

حيث مهدت هذه المحاكمات الطريق للأمم المتحدة لتأكيد مسؤولية الفرد الجنائية عن إنتهاكات حقوق    35الدولي.

، الذي 1946( في عام  1-)د  90الإنسان في زمن الحرب، حينما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم  

بموجبه مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق محكمتي نورمبرج وطوكيو، وقد بادرت الجمعية  أقرت  

العامة في العام التالي بتكليف لجنة القانون الدولي بإعداد صياغة وتقنين هذه المبادىء، وكذلك تقنين الإنتهاكات  

القانون الدولي تقريرها عن مبادئ القانون  إعتمدت لجنة    1950الموجهة ضد السلام وأمن البشرية، ففي سنة  

 36الدولي المعترف بها في ميثاق محكمة نومبرج. 

إن تأكيد الجمعية العامة لمبادئ محكمة نورمبرج وصياغتها بواسطة لجنة القانون الدولي بمثابة خطوات هامة  

ل، إتفاقية منع جريمة الإبادة نحو وضع قانون للجرائم الدولية التي تنطوي على مسؤولية فردية. ومن هذا القبي

، والتي صنفت إبادة الجنس سواء إرتكبت  1948الجماعية والمعاقبة عليها والتي إعتمدتها الجمعية العامة عام  

 37في وقت السلم أم في وقت الحرب باعتباره جريمة بمقتض ى القانون الدولي.

د الجنائية عن الأفعال التي يعدّ إتيانها  ،  بمبدأ مسؤولية الفر 1949كذلك فقد أخذت اتفاقيات جنيف لعام  

 لمفهوم تلك الإتفاقيات.
ً
وأن    38بمثابة مخالفات جسيمة لها، أو بمعنى أصح، الأفعال التي تعدّ جرائم حرب وفقا

 في جميع الأوقات وفي أي مكان، وهذا  
ً
 واجبا

ً
محاكمة مرتكبي الإنتهاكات الجسيمة، أي مجرمي الحرب، تعد أمرا

ف يقع  الذين  الواجب  الأشخاص  لمعاقبة  اللازمة  التشريعية  التدابير  تتخذ  بأن  الدول  عاتق  الأول على  المقام  ي 

يرتكبون إنتهاكات جسيمة للإتفاقيات. وهذه المحاكمات يمكن أن تتولاها المحاكم الوطنية في مختلف الدول،  

 كما يمكن أن تتولاها هيئة دولية.

الفر  المسؤولية  تطبيق  بنطاق  يتعلق  الإنتهاكات  وفيما  لهذه  المباشرة  المرتكبين  مسؤولية  الإتفاقيات  تقرر  دية، 

وكذلك رؤسائهم، كما تتضمن المدنيين والعسكريين على السواء، سواء كان هؤلاء العسكريين أعضاء في قوات 

أم غير رسمية.  إليه الإتفاقيات  39رسمية  من اعتبار الفرد الإنساني هو وحده المسؤول    ولا شك أن ما ذهبت 

 عن إرتكابه المخالفات الجسيمة، والتي تعد من جرائم الحرب، وهذا يتفق مع ما سارت عليه السوابق  
ً
جنائيا

 40التاريخية وما قررته الوثائق الدولية.

ومنذ ذلك الحين تطورت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإبادة الجنس، ففي تسعنيات القرن الماض ي  

شهد العالم حالة من خيبة الأمل في الإنتقال إلى مرحلة جديدة تراجع فيها، وأصابته حالة من الفوض ى، إندلعت  

بالإ  حفلت  التي  والعرقية  الطائفية  والصراعات  الأهلية  الحروب  المدنيين  فيها  إستهداف  فيها  ولوحظ  نتهاكات، 

وإهتز ضمير العالم لما حدث في يوغسلافيا السابقة ورواندا وليبريا وفلسطين من إعتداءات    41بصورة متعمدة. 

حين قام   1991،42على الأطفال والنساء. فلو أخذنا على سبيل المثال ما حدث في البوسنة والهرسك منذ عام  

  43بعمليات تطهير عرقي ضد المسلمين،   –حينذاك    - ن جمهورية يوغسلافيا الإتحاديةصرب البوسنة وبمساعدة م

وفي واحدة من أسوأ حالات إبادة الأجناس    44وبأنهم نفذوا جريمة إبادة الجنس على نطاق واسع وبطريقة منظمة،

 لمساءلة وتحرك المجتمع الدولي في    1994.45في التاريخ، قتل ما يقارب المليون شخص في روندا عام  
ً
تطور هام جدا

 مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم لخرقهم الواضح لقواعد ومبادىء القانون الدولي الإنساني.
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صدر مجلس الأمن القرار رقم  
ً
، والذي نص على إنشاء محكمة  1993فبراير    22في    808وبسبب هذه الجرائم، أ

طيرة للقانون الدولي الإنساني، التي تم إرتكابها في جنائية دولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الإنتهاكات الخ 

، 1994نوفمبر    8الصادر في    955ثم جاء قرار مجلس الأمن رقم    46. 1991أراض ي يوغسلافيا السابقة منذ عام  

لمحاكمة الأشخاص الذين يعدّون مسؤولين عن أعمال إبادة    47ليقض ي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لروندا، 

نتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الدولي الإنساني، التي اقترفت في أراض ي روندا، وكذلك المواطنين  الجنس والإ 

الروانديين الذين يعدّون مسؤولين عن إرتكاب هذه الأعمال أو الإنتهاكات  في أراض ي الدول المجاورة في الفترة من  

 1994.48ديسمبر عام  31وحتى  1994أول يناير 

وغسلافيا ورواندا أسهمت في توسيع نطاق المسؤولية الجنائية الفردية، فالشخص يسأل عن  ويمكن القول أن ي

 لأوامر رؤسائه. فعلى سبيل  
ً
جرائمه بغض النظر عما إذا كان قد إرتكب الفعل بمفرده أو مع جماعة، أو تنفيذا

يشتب  أشخاص  وأوامر قبض على  إتهام  الجنائية عدة عرائض  رواندا  في  المثال أصدرت محكمة  إشتراكهم  في  ه 

عام   رواندا  في  الأجناس  إبادة  النظام  1994عمليات  ونص  ومحاكمتهم.  الأشخاص  هؤلاء  على  القبض  وتم   ،

الأساس ي لمحكمة جرائم الحرب في سيراليون على مسؤولية جزائية للأطفال الجنود الذين ارتكبوا جرائم حرب  

 إلى ثمانية عشر ع 
ً
. وتتراوح أعمارهم بين خمسة عشر عاما

ً
 اما

 49الفقرة الثانية: دور المحكمة الجنائية الدولية.  

من الإعتداء على حقوقهم    -خاصة النساء والأطفال  -ماية المدنيين  حبسبب جهود المجتمع الدولي المبذولة لأجل 

حق   في  الجرائم  مرتكبي  لمعاقبة  دائم  جنائي  دولي  قضاء  لإنشاء  ملحة  الحاجة  باتت  المسلحة،  النزاعات  أثناء 

 على طلب الجمعية العامة في عام  ا
ً
أجرت لجنة القانون    1989،50لإنسانية سواء في وقت السلم أم الحرب، وبناءا

، دراسة شاملة لمسألة إنشاء محكمة جنائية دولية ذات  1990الدولي في دورتها الثانية والأربعين المعقودة عام  

عام  ومنذ  المتحدة،  الأمم  بمنظمة  صلة  لها  تكون  دائم  عام    1992  طابع  الإجتماعات    1997وحتى  تواصلت 

والتحضيرات، بشأن إعداد نص موحد بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وخلال المؤتمر الدبلوماس ي الذي  

من   الفترة  في  روما  في  المتحدة  الأمم  حتى    15نظمته  الأساس ي  1998يوليو    17يونيو  روما  "نظام  اعتماد  تم   ،

 ية".للمحكمة الجنائية الدول

الدولية) الجنائية  بالتحقيق   International Criminal Court ،)51والمحكمة  الأشخاص   52تختص  وبمحاكمة 

 53الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة موضع الإهتمام الدولي. وهي:

 54جريمة الإبادة الجماعية.  -

 55الجرائم ضد الإنسانية.   -

 56جرائم الحرب.  -

 جريمة العدوان.  -

المقصود بكل واحدة من الجرائم الثلاث الأولى، فجريمة العدوان    8-6وقد عرّف النظام الأساس ي في المواد من  

تدخل في الاختصاص الفعلي للمحكمة بعد قيام الدول الأطراف بالإتفاق على تعريف العدوان وعناصره وشروطه  

ط، بمعنى أنها لن تنظر إلا للجرائم التي  كما أن اختصاص المحكمة مستقبلي فق 57التي تجعل المحكمة مختصة، 

   58أرتكبت بعد سريان العمل بالإتفاقية.
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لقد وسّع ميثاق المحكمة من نطاق الجرائم الدولية التي ترتكب في زمن الحرب، فعلى سبيل المثال، تتناول المادة 

لقائمة التي تحتويها هذه المادة  من نظام روما الأساس ي المفهوم التقليدي لجرائم الحرب، وتوضيح المقارنة بين ا 8

المادة   في  الموجودة  المحكمة    6وتلك  الحرب لإختصاص  ويعني ذلك خضوع جرائم  نورمبرج،  من ميثاق محكمة 

الجنائية الدولية، وبخاصة عندما ترتكب كجزء من خطة أو سياسة أو كجزء من إرتكاب مثل هذه الجرئم على  

 أرتكبت في النزاعات المسلحة الدولية  وينص نظام المحكمة على الم 59نطاق واسع. 
ً
عاقبة على جرائم الحرب سواءا

 . 1977، وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1949أم غير الدولية، كما ورد في اتفاقيات جنيف لعام 

في   تدخل  التي  الجرائم  من  الأطفال  حماية  بخصوص  محددة  إشارات  من  المحكمة  نظام  يخلو  ولم  هذا 

على أنه "لا يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص    26نص النظام الأساس ى في المادة    إختصاصها، ولهذا فقد

 في حماية الأطفال حيث   18يقل عمره عن 
ً
 وقت إرتكاب الجريمة المنسوبة إليه"، وقد جاء هذا النص إمعانا

ً
عاما

، وإنما هم ضحية للكبار  أنهم لا يرتكبون الأفعال والجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من تلقاء أنفسهم

 وأطماعهم. 

وبالإضافة إلى ذلك أدرج النظام الأساس ي للمحكمة في قائمة جرائم الحرب التي تدخل في إختصاص المحكمة،  

في   القيام بتجنيدهم  أو  الأعمال الحربية،  في  الخامسة عشرة من عمرهم بصورة فعلية  إشتراك الأطفال دون 

الوطنية عند نشوب   المسلحة  دولي،القوات  المسلحة    60نزاع مسلح  الوطنية والجماعات  المسلحة  القوات  وفي 

 61الأخرى عند نشوب نزاع مسلح غير دولي.

  
ً
وإذا كان النظام الأساس ي للمحكمة قد صنف الجرائم التي ترتكب في حق النساء والأطفال، إلا أنه لم يغفل أيضا

أمام المحكمة، وذلك على نحو يكفل حماية الأطفال    عن حماية الأطفال في قواعد الإثبات والقواعد الإجرائية

 62  المجني عليهم، والشهود الذين تشملهم إجراءات المحاكمة في كل مرحلة.

وفي هذا الصدد يرى الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني، أنه من المهم إدراك أن الغرض من هذه المحكمة  

قوم بدور الردع تجاه من يرتكبون هذه الجرائم البشعة،  ليس سوى ترسيخ الشرعية الدولية، حيث عليها أن ت

 أسفرت عن مقتل ما يقارب    250فقد تواجد منذ الحرب العالمية الثانية أكثر من  
ً
مليونا من البشر،    170نزاعا

ورواندا   يوغسلافيا  محكمتي  عنه سوى  ينتج  لم  ذلك  أن  إلا  وبيوتهم،  أوطانهم  من  الملايين  تشريد  عن   
ً
فضلا

رتبكي الجرائم التي وقعت بهما. ومن ثم لا بد لهذه المحكمة أن تكون إحدى دعائم العدالة الجنائية  لمحاكمة م

 63الدولية، لكي لا يفر مرتكبوا تلك الجرائم الفظيعة من العقاب.

للمسؤولية   الدولية هي خطوة مهمة على طريق ترسيخ دعائم نظام قانوني دائم وجديد  الجنائية  أن المحكمة 

الجنائية الدولية عن إنتهاكات حقوق الإنسان في وقت السلم أو الحرب، ومن شأن هذه المحكمة أن تشكل أداة  

في   أن تسهم بدرجة كبيرة  أنها يمكن  الحرب. كما  الدولي مهمة لمقاضاة مجرمي  القانون  احترام قواعد ومبادئ 

الإنساني، وفي تطور القانون الدولي الجنائي. كما أن المحكمة الجنائية الدولية وما تملكه من صلاحيات يمكن أن  

 في حماية الأطفال من عواقب الحرب، فبموجبها أصبحت المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات  
ً
تلعب دورا

 لا جدال فيه. ومن هنا فهي تملك ردع  القانون الدولي الإن
ً
ساني وحقوق الانسان إبّان النزاعات المسلحة، أمرا

   المخالفين، ومعاقبة وتتبع مجرمي الحرب عن جرائمهم التي ترتكب في حق المدنيين، وبخاصة الأطفال.

 

 ةـــــمــاتـــــخ
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، فإن الحروب وحدها كفيلة  حماية حقوق الأطفال  وفي الختام يمكن القول، أن المجتمع الدولي بالرغم من حرصه على

العمليات   لصالح  إقتصادها  معظم  وتوجيه  المتحاربة  للدول  الأساسية  البنية  إنهيار  بسبب  إما  حقوقهم،  بضياع 

الحربية وهو ما يعني أن الأطفال يدفعون ثمن الحرب من نموهم، والسبب الأشد قسوة على الأطفال هو عدم إلتزام  

بقواعد القانون الدولي الإنساني المعمول بها بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب أو في الأراض ي    نازعةتالأطراف الم

 المحتلة.

ظهر أهمية التمسك بالمبادئ الإنسانية التي تحمي الأشخاص في النزاعات المسلحة، بالإضافة لإعمال كافة  تومن هنا 

راك الأطفال  حذر من إشخاص من التأثر بالعمليات العسكرية والتي تالقواعد التي من شأنها أن تحمي الطفل بشكل  

 في النزاعات المسلحة. 

 في حماية الأطفال من عواقب وأضرار الحرب، ولا يعني فشل  و 
ً
 مهما

ً
من جهة أخرى تلعب منظمة الأمم المتحدة دورا

يقع على عاتقها إلتزام دائم    ه عدة، لأنالمنظمة الدولية في منع الحرب أو وقفها أن يتم ترك الأطفال دون حماية ومسا

وإعادة    ،لأجل حماية الإنسانية، ومن هذا المنطلق يجب عليها تقديم الدعم الكامل للأطفال في أثناء النزاعات المسلحة

 إدماج وتأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح. 

السياق نفس  الإشارة    وفي  الحرب  تمت  جرائم  مرتكبي  محاكمة  أهمية  مبدأ  إلى  تفعيل  طريق  عن  الأطفال  حق  في 

المسؤولية الجنائية الفردية بمقتض ى القانون الدولي، خاصة بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، والتي يمكن لها  

، لكن ذلك  لخرقهم للقواعد الإنسانيةملاحقة ومعاقبة المتسببين في معاناة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وردعهم 

 يقدم المجتمع الدولي الدعم والمساندة لهذه المحكمة.يتطلب أن 

 وقد خلصنا بعد دراستا لهذا الموضوع إلى الملاحظات والنتائج التالية:

العمل على نشر حقوق الطفل وزيادة الوعي بها لدى جميع أفراد المجتمع، وحتى يتحقق ذلك يجب أن يكون  يجب   -1

الإنساني   الدولي  القانون  بتدريس  أو على  هناك إهتمام  الجامعي،  التعليم  التي تسبق  المختلفة  الدراسية  المراحل  في 

أو في   القانون الدولي الإنساني في كل مدرسة  التي تمنح الحماية للأطفال في  الأقل يتم تعليق نسخة من الإتفاقيات 

 الشباب.  دور مراكز و 

لعام   -2 الطفل  حقوق  إتفاقية  تصبح  أن  دوليا  1989ضرورة  بتنزي  ،إلتزاما  مع  وذلك  وملائمتها  مقتضياتها  ل 

لجميع   والتصدي  الأصعدة  كافة  على  الأطفال  لحقوق  حماية  من  عليه  تنص  لما  نظرا  الوطنية،  التشريعات 

   الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال عبر العالم.

ليات محددة،  تأكيد أهمية ترجمة الإلتزام بحماية الأطفال من آثار النزاعات المسلحة وفي ظل الإحتلال الأجنبي بآ -3

بما في ذلك تعزيز دور المقرر الخاص للأمم المتحدة، وأن يقوم مجلس الأمن بدراسة أثر العقوبات الدولية على الأطفال  

  ، بما في ذلك إعمال لجان التحقيق قبل فرضها، ومتابعة أثرها عليهم مع الحرص على تضمين جميع المبادرات السلمية

عنصر الحماية الخاصة للأطفال في ظروف الإحتلال والحصار والأسر، مع ضرورة تعيين المراقبين الدوليين لضمان  

الم مجال  في  العاملين  حصانة  تؤكد  التي  المبادرات  طريق  عن  وذلك  النزاعات،  ظروف  في  المدنيين    ساعدات حماية 

النار  لالإنسانية، والإتفاق على فترات   اوقف إطلاق  للوتقديم  الأطفال وامدنيينلخدمات الإنسانية  لنساء  ، خاصة 

 .ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة
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 على اتفاق بين الدول المنتصرة في هذه الحر 
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ب. وعلى الرغم من الطابع السياس ي  الألمان واليابانيين وذلك بناءا
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 النقل القسري للأطفال في القانون الدولي الإنساني بين التجريم والعقاب. 

Between criminalization and punishment: Forcible transfer of children in international 

humanitarian law 

 ، سكيكدة ، الجزائر .  1955أوت  20أستاذة محاضرة  ب، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ،  وسيلة مرابط

merabetwassila33@gmail.com   

 

 الملخص : 

ة الإبادة الجماعية  مجري  طفال وعدم إكتمال أهليتهم ونقص وانعدام تمييزهم جعلهم عرضة لن يكونو ضحايافئة ال إن ضعف   

،  و الحرب،  مما دفع الدول لتكثيف جهودها لفرض الحماية اللازمة لهم  أطفال سواء في زمن السلم  في شكل النقل القسري لل 

تلعب   إذتجسد ذلك في الإعلانات والمواثيق الدولية والتشريعات الداخلية ، التي جرمت فعل نقلهم جبرا وعاقبت عليه ، حيث  

موجب إقرارها لحكام المسؤولية الجنائية  ب مساءلة مرتكبيها وتسليط العقوبات عليهم ،في  هاما حكمة الجنائية الدولية دوراالم

 للفراد .

 الطفال ، القانون الدولي . جريمة ، الإبادة الجماعية ، النقل القسري ،  الكلمات المفتاحية :

Abstract: 

The weakness of children, their incomplete eligibility, the shortage and lack of their 

discrimination; whether in times of peace or war, made them vulnerable to being victims of 

genocide, in the form of forcible transfer of children. Which, prompted countries to intensify their 

efforts to impose the necessary protection for them. This was embodied in declarations, 

international agreements and domestic legislation that criminalized and punished the act of 

forcibly transferring children; as the International Criminal Court plays an important role in 

holding perpetrators accountable and imposing penalties on them, under its approval of the 

provisions of individual criminal responsibility. 

Keywords: crime, genocide, forced transfer, children, international law 
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 دمة :مق

على  لفرض حماية خاصة  يتعرض الطفال باعتبارهم أضعف شريحة في النسيج البشري لبشع طرق المعاملة ما كان دافعا قويا  

  بصفة عامة ، حيث تشمل المحمية والمكرسة في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان    ائة إلى جانب حقوقهحقوق هاته الف

فاهيم  وضع المأول من    1924م دولية ، حيث يعتبر إعلان جنيف لسنة  ئضرر الفعال التي تشكل جرا  ااية تجنيبهمهاته الح 

مم المتحدة  ة ال ئالعالمية الثانية حيث ومع تأسيس هييتها باندلاع الحرب  ملا أن هاته الوثيقة فقدت أه الخاصة بحقوق الطفل إ 

كما حض ي    ، كبير بحقوق الطفل مهتماالذي كان شاملا وعبر عن إ  1948نة  ي ظلها صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سوف

اعية  ملإجتاية و الحقوق الإقتصاد  ودنية والسياسية ،لعهدين الدوليين لحقوق الإنسان الما  م  اية بموجب أحكا مهذا الخير بح

ن  م   احتواهمن أهم الوثائق الدولية  لما  الذي يعتبر  1959_11_ 20ؤرخ في  المحقوق الطفل  علان  ، وتلاه إ  1966لثقافية لسنة  او 

تراف الدول الطراف فيها بكرامة جميع  عإ  شكلالتي  _1989ثم إتفاقية حقوق الطفل لسنة  حماية لحقوق الطفل الساسية ،

المتحدة   _وبحقوقهم المتساويةأعضاء السرة   والبروتوكولين الإختياريين    ،  أساسا للحرية والعدالة والسلم وفقا لميثاق المم 

، والميثاق العربي لحقوق    1990الملحقين بها،  ناهيك عن الوثائق الإقليمية ، الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة  

اية الطفل في جميع الظروف ومن كل أشكال العنف  ممبدأ ح  كلها  مبادرات كرست  ،  الطفل والميثاق العربي لحقوق الإنسان

، وما ينجر عنها    بادة الجماعية ا يمكن أن يتعرض له الطفل ، أن يكون ضحية لجريمة  الإ م أخطر    من   والإنتهاك لحقوقه ، ولعل

 الحماية اللازمة له . ته الفئة الهشة الضعيفة المر الذي يقتض ي تجسيد اتجاه همن خطورة ا

النقل القسري للطفال كجريمة إبادة جماعية في جانبين يتعلق الول بالفئة الضحية التي تعتبر    موضوع  تكمن أهمية دراسة

وعدم قدرتها على مواجهة ما تتعرض له من انتهاكات ، والثاني يتعلق بضرورة    ها فئة حساسة وذات خصوصية بسبب ضعف 

في غياب  خاص في ظل المتغيرات الحالية التي شهدت تنامي ظروف ممارسة هذه الجريمة و بشكل واسع    حماية هاته الفئة بشكل 

 . الآليات الفعالة التي تكفل تسليط الضوءعلى مثل هاته الفعال لتطويق مرتكبيها ومتابعتهم ومعاقبتهم

توفير الحماية اللازمة للطفال ضد ما يتعرضون  حيث تتمحور إشكالية دراستنا حول مامدى نجاعة أحكام القانون الدولي في  

 من له من نقل قسري كجريمة إبادة ؟

سوف نجيب عنها باعتماد المنهج الوصفي التحليلي من خلال التركيز على وصف أبعاد ومكونات هاته الجريمة مع تحليل المواد  و 

 ذات الصلة في أحكام القانون الدولي ، وذلك بموجب خطة من محورين : 

 مفهوم النقل القسري للطفال كجريمة إبادة جماعية :  ول ال 

 المسؤولية الجزائية عن ارتكاب جريمة النقل القسري للطفال : الثاني 

 كجريمة إبادة جماعية   للأطفال النقل القسري   مالمبحث الول : مفهو 

الدولية على الإطلاق المر الذي كان    مالجرائتعتبر جريمة النقل القسري للطفال كأحد أشكال الإبادة الجماعية من أخطر  

وعة مبادرات سعيا لتطويق هاته الفعال وتحقيق حماية فعالة لفئة الطفال  مدافعا قويا لتحرك الفاعلين في المجتع الدولي بمج

، التي جرمت هذا الفعل وألزمت الدول    1948باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لسنة  هم مبادرة تلك المتعلقة  ، ولعل أ
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، وتليها   لها دور مبالتعاون لمكافحتها  التي كان  الدولية  الجنائية  المحكمة  إنشاء  النقل    بادرة  متابعة ومعاقبة مرتكي جريمة  في 

 القسري للطفال . 

 عية جريمة الإبادة الجماماهية المطلب الول :

لصفتها الدينية  جماعية بموجب إجراء النقل القسري، حول إنكار حق البقاء لمجموعات بشرية  بادة الجريمة الإ يتمحور جوهر  

 غيرها من أسباب التمييز العنصري .أو القبلية أو السياسية أو 

 الفرع الول : تعريف الإبادة الجماعية  

جريمة    يث اعتبرتها طبقا للقانون الدوليم المتحدة حما أكدته الجمعية العامة لل محيث تأخذ هذه الجريمة طابعا دوليا وهو  

أو الحرب ، ويشمل العقاب الفاعل الصلي والشريك    من السلمتمدين ويعاقب عليها سواء وقعت في ز دولية يدينها العالم الم

وتؤكد الجمعية العامة على ضرورة التنظيم والتعاون الدوليين بين الدول لتسهيل منع    ،سواء صدر الجرم عن أفراد أو دول  

 فه الحفاظ على الجنس البشري .ي هاته الجرائم ، وكل ذلك هدومعاقبة مرتكب

العالمية الثانية، وتعود تعتبر جريمة الإبادة الجماعية حديثة العهد في القانون الدولي الجنائي كونها لم تظهر إلا بعد الحرب  

 "حيث تعود لمصطلحين يونانيين هما : لمكين    تسميتها للفقيه البولوني "

    genos وتعني الجنس ، cideو  تعني القتل.     

افنحيث اعتبرها الفقيه السويسري "   " النموذج الصارخ للجريمة ضد الإنسانية ، وصنفتها الوثائق الدولية من الفعال    جر

 التي تشكل إنتهاكا للمن والسلم الدوليين . 

ر يرمي إلى القضاء على جماعة وطنية بسبب تمييزها بالجنس أو  ي إشترك في تىم  من  كل   :"يمة الإبادة الجماعية بأنهاكا تعرف جر 

 .  "على حياة أو حرية أو ملكية أعضاء تلك الجماعة ،يعد مرتكبا لجريمة إبادة الجنس والإعتداءها  اللغة أو الدين أو اضعاف

 1.  "القتل والتطهير العرقي والفناء الجماعي لشعب أو طائفة وقلعها من جذورها  :"كما عرفت الإبادة بأنها

مشروع قرار يبين جوهر جريمة إبادة الجنس حيث قرر :"    1946وقد صدر عن الجمعية العامة للمم المتحدة بتاريخ ديسمبر  

انكار حق البقاء لمجموعات بشرية بأجمعها نظرا لماتنطوي عليه من مجافاة الضمير العام ومن إصابة الإنسانية كلها بأضرار  

أو   بها هذه المجموعات ، فضلا عن مجافاتها للخلاق و  بالغة سواء من الناحية الثقافية  التي قد تساهم  النواحي  غيرها من 

 مبادئ المم المتحدة " 

 الفرع الثاني : صور الإبادة الجماعية :

 
 . 34، العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان الطبعة الولى ، الجزائر ، دار هومة للنشر والتوزيع ص ،2003سكاكني باية ،   1
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،    1948وقد اهتم المجتمع الدولي والمم الممتحدة بجعل هذه الجريمة ضمن الجرائم الدولية بموجب إتفاقية إبادة الجنس  

سواء ارتكبت في وقت الحرب أو السلم ، تعتبر جريمة بموجب    2الدول الطراف فيها أن جريمة الإبادة الجماعية،   حيث أكدت

 أحكام القانون الدولي ، حيث تعهدت الدول بمنعها والمعاقبة عليها  

أو الجزئي لجماعة قومية أو    منها يعتبر إبادة جماعية تلك التي يقصد من ورائها مرتكبوها التدمير الكلي   2وطبقا لنص المادة   

 وذلك بإتيانهم احدى الفعال التالية :  3إثنية أو عنصرية أودينية ، 

 _قتل أعضاء من الجماعة. 

 _ إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء الجماعة . 

 _ إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا . 

 الحؤول دون إنجاب الطفال داخل الجماعة ._ فرض تدابير تستهدف  

 4_ نقل الطفال عنوة من الجماعة إلى جماعة أخرى . 

منه على تعريف جريمة الإبادة الجماعية وتحديد    6المادة    وقد نص نظام روما الساس ي للمحكمة الجنائية الدولية  بموجب

( تجسيد حقيقي    6أعلاه من إتفاقية  منع جريمة الإبادة ، ويعتبر هذا النص) م    2أفعالها، بشكل مطابق حرفيا لنص المادة  

المنظمة   أنه قام بعزل الجريمة عن الإتفاقية الم  ، وحصرها  1948لها عام  لمبدأ االشرعية ، حيث لاجريمة إلا بنص ، ذلك 

 بالنظام الساس ي لروما كمرجعية قانونية للمحكمة تسهيلا لمهمتها وتجنبا للإحالة إلى الإتفاقية الدولية . 

من إتفاقية منع الإبادة التي اعتبرتها جريمة   1انها لم تحدد النطاق الزمني لسريانها عكس المادة  6لكن ما يؤخذ على نص المادة 

الدولي وتتعهد الدول الطراف بمنعها والمعاقبة عليها وحددت نطاق سريان ذلك في زمن الحرب والسلم ، مما  بمقتض ى القانون 

قد ينعكس سلبا على عمل المحكمة الفاصلة في هاته الجرائم مستقبلا، في مواجهة عديد الإبادات في النزاعات المسلحة الداخلية  

 5التي يتم تكييفها على أنها أعمال سيادة

 طلب الثاني : مفهوم النقل القسري للأطفال وتمييزه عن غيره من المفاهيم المشابهة الم

يرتبط تجريم فعل نقل الطفال قسرا بحقوق الإنسان المكرسة في المواثيق الدولية على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،  

ث أن انتهاك حق التنقل والإقامة مكرس لكل إنسان بما  والعهدين الدوليين خاصة المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ، حي

 فيهم الطفال. 

 
2 Ahmed.M.Rifaat ,introduction to public law ,darshatat for publishing and distribution,UAE,Egypt, 2015,p;288. 
3 Ahmed.M.Rifaat ,Op,Cit,p, 288. 

ديسمبر  9ألف المؤرخ في  60من إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة علبيها ، اعتمدت وعرضت للتصديق أو الإنضمام بقرار الجمعية العامة للمم المتحدة رقم  2المادة   4

 .  13وفقا للمادة 1951جانفي  12، و دخلت حيز النفاذ بتاريخ  1948
 .338،ص،2010علي جميل حرب، القضاء الدولي الجنائي ، المحاكم الجنائية الدولية ،الطبعة الولى ، لبنان ، دار المنهل اللبناني ،   5
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 الفرع الول :حق التنقل والإقامة محمي بأحكام القانون الدولي 

كان الحق في التنقل لا يكتس ي الهمية الحاضرة ، كونه كان مجرد حق ثانوي ، لكنه أخذ مكانة باعتباره أحد الحقوق الساسية  

ويقصد بحرية  6واثيق الدولية ، والدساتير التي حرصت على النص على ضمان الحق في التنقل والإقامة ، للإنسان ،بموجب الم

التنقل ، قدرة وسلطة الفرد على تغيير مكان تواجده داخل البلد وخارجه ،حيث تشكل حرية التنقل والإقامة بالنسبة للإنسان  

من الضرورات المهمة التي لا يمكن الغستغناء عنها، بالتالي لا يجوز حرمانه منها ، على أساس أنها من الحقوق الطبيعية وأبرز  

بالمقابل يمكن للقوانين تنظيم ممارسة هاته الحرية  في حدود معينة لا تصل لدرجة الإنتهاك والحرمان الكلي    مظاهر الحرية ،

 7منها ، إن إقتضت ذلك المصلحة العامة والنظام العام  

داخل حدود    على أنه : " لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته   1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان    13فنصت المادة  

وأكد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان    8كل دولة ، يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده ، كما يحق له العودة إليها

على أنه : " لكل شخص الحق في التنقل بحرية وإختيار إقامته داخل دولة ما شريطة الإلتزام بأحكام    12والشعوب في مادته  

 10من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   2و1فقرة  12س المنحى سلكته المادة ونف 9القانون  

إن التنصيص على الحق في حرية التنقل والإقامة ضمن أحكام القانون الدولي ، يبرر تجريم الإعتداء عليه بأي شكل من الشكال  

 وبغض النظر عن الضحية أفرادا كانوا أو مجموعات . 

 اني :مفهوم نقل الطفال قسرا الفرع الث

إلى جماعات أخرى ودمجهم في أنماط   بإبادتهم ونقلهم عنوة  ،  والقضاء عليهم  البشرية  يشكل الطفال مستقبل المجموعات 

وظروف معيشية مختلفة عن أنماط مجموعتهم الصلية يعتبر قضاء على هاته الخيرة وتدميرا وطمسا لكل روابطه ومميزاتها  

الو  الدينية  لإنعدام  والمعتقدات  الخاصة  للغة  مسح  على  مباشرة  ينعكس  ما   ، الثقافات  هذه  استمرارية  يضمن  الذي  ارث 

  11والمظاهر الثقافية والتقاليد لتلك المجموعات . 

تشكل جريمة نقل الطفال قسرا جريمة إبادة ، ومقتضاها نقل الطفال جبرا من المنطقة ومن الجماعة التي ينتمون إليها بصفة  

مشروعة باستعمال أسلوب الطرد أو بأي فعل آخر قسري دون مبررات يسمح بها القانون الدولي ، أي حرمان الطفال من حقهم  

في الإقامة الصلية ،ونقلهم إلى إقامة مختارة  من طرف الجاني ، وتتميز هذه الجريمة بتعدد في التكييف حيث أنها تعتبر جريمة  

جها ضد السكان المدنيين وعلى نطاق واسع ومنظم وهو ما أكدته المحاكم الجنائية الخاصة منها  ضد الإنسانية إذاكان النقل مو 

 
 145 ، ص ، 2013الوهيبي ، احترام القانون الدولي لحقوق الانسان في ظل الاحتلال الحربي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  حاعتصام العبد صال  6
 .  262، ص ، 2007لعراق ، خاموش عمر عبد الله ، تأثير قوانين الطوارئ على الحريات العامة في الدساتير ،دراسة مقارنة ، مركز كردستان لدراسات الاستراتيجية ،ا  7

 
 .  1948ديسمبر \كانون الاول  10ؤرخ في الف ، الم 217قرار الجمعية العامة للمم المتحدة ، رقم الصادر بموجب الإعلان العالمي لحقوق الانسان   8
 .  1981بنيروبي ) كينيا ( شهر جوان  18من الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب ، الصادر عن مجلس الرؤساء الافارقة بدورته العادية رقم  12المادة   9

10 Rober Kol ,Gabriele Porretto,Sylvain Vité,L ,application du droit international humanitaire et des droits de 

l,homme aux organisations internationales,collection du centre universitaire de doit international humanitaire,  

Bruylan Bruxelles ,2005 ,p,268  . 
 .  385بشرى سلمان حسين العبيدي ، المرجع السابق ، ص ،   11



 

 326 

والدولية في أنظمتها الساسية أو من خلال أحكامها وقراراتها ،  ومن زاوية أخرى استعمل النقل القسري للطفال كأحد أساليب  

من   الطفال  بإبعاد    ، والمناطق  للقاليم  العرقي  أو  التطهير  إثنية  أو  قومية  لجماعة  الكلي  أو  الجزئي  التدمير  بنية  جماعتهم 

عنصرية أو دينية مما يشكل جريمة إبادة ، تشمل أذى ماديا جسديا في شكل أعمال النقل القسري والتهديد والإرهاب للطفال  

 ،وأذى معنويا يلحق العقل والنفس والروح ، كما قد تأخذ وصف جريمة حرب . 

على تعهد الدول باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك   8نصت إتفاقية حقوق الطفل في مادتها  وفي هذا الإطار 

جنسيته واسمه وصلاته العائلية على النحو الذي يقره القانون وذلك دون تدخل غير شرعي ، وإذا حرم أي طفل بطريقة غير  

اعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته ،  شرعية من بعض أو كل عناصر هويته تقدم الطراف المس

ضرورة إحترام الدول الطراف حق    10على حظر فصل الطفل عن والديه ، وتضيف المادة    9وفي نفس السياق اكدت المادة  

، بالتالي ألزمت الإتفاقية    الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد والعودة إليه ، وهذا النص يؤكد حق الإنسان في الإقامة والتنقل

مشروعة   غير  بصورة  عودتهم  و  الخارج  إلى  الاطفال  نقل  لمنع  تدابير  إتخاذ  الطراف   12الدول 

 الفرع الثالث :تمييز النقل القسري للأطفال عن بعض الجرائم الخرى 

الظروف وبكل الساليب ، لذلك  جرم القانون الدولي بصفة عامة كل أعمال الإبعاد التي ترتكب ضد السكان والطفال في كل  

 كان لابد من تمييز نقل الاطفال عن بعض الجرائم المشابهة . 

 أولا :النقل القسري والترحيل : 

يقصد بالترحيل النقل القسري للمدنيين أو أشخاص آخرين تحميهم إتفاقيات جنيف من المنطقة التي يقيمون بها إلى مناطق  

،    1949من إتفاقية جنيف الرابعة لسنة    49،وقد نصت عليه المادة    حتلة أو غير محتلة سلطة الإحتلال أو إلى منطقة أخرى م 

التي حظرت النقل البري الجماعي أو الفردي للشخاص المحميين أو نفيهم من الراض ي المحتلة إلى أراض ي دولة الإحتلال أو إلى 

أيا كانت دواعيه ،  أما نقل الطفال فيكون محله الطفال وهدفه فصلهم عن بيئتهم    13أراض ي أية دولة محتلة أو غير محتلة 

الصلية ، ويشترك الفعلان في أنهما يتمان جبرا بشكل غير طوعي وغير قانوني باستبعادهم عن بيئتهم ، لكن يتميز نقل الطفال  

إثنيا سواء داخل نفس إقليم جماعته  أن العبرة بنقلهم هي توجيههم إلى جماعة مختلفة عن جماعته دينيا أو قوميا أو عرقيا أو 

الترحيل يتم بمغادرة الإقليم الصلي ، وقد أكدت  المحكمة الإبتدائية لنورمبرغ أن الترحيل يضم من حيث   أو خارجه  بينما 

السلطات  المضون أمرين ، أولهما أخذ شخص ما من المكان الذي يتمتع فيه بإقامة قانونية ، ثانيهما انتزاع الحماية التي توفرها  

المحكمة   ،اما  آخر  طرف  لسيطرة  تخضع  منطقة  إلى  للشخاص  قسري  نقل  بأنه  الترحيل  وعرفت   ، الشخص  لهذا  المعنية 

التهجير بأنه الإبعاد القسري للشخاص عن طريق الطرد أو العمال القسرية الخرى من   الجنائية ليوغسلافيا فقد عرفت 

غير قانوني ، ووصفت النقل القسري بأنه ترحيل الناس من منطقة لخرى داخليا  المنطقة التي يتواجدون بها إلى أخرى بشكل  

 14أو خارجيا .

 
نوفمبر  20المؤرخ في  25_ 44تصديق والإنضمام بموجب قرار الجعية العامة للمم المتحدة رقم  اعتمدت وعرضت للمن إتفاقية حقوق الطفل  11_ 10_ 9_ 8المواد   12

 .  49وفقا للمادة 1990سبتمبر 2،دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1989
 .  1949أوت  12من إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في  49المادة   13
 . 59،ص، 2015صباح حسن عزيز ،جريمة التهجير القسري ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، العراق ،  14
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 ثانيا :النقل القسري  والنفي  

يعتبر النفي كالتهجير والنقل القسري إبعاد للشخاص عن بيئتهم الصلية ، لكنه يتميز من حيث كونه تهجير للمدنيين خارج   

حدود الإقليم ، وغالبا ما يكون كعقاب ضد أشخاص معينين بذاتهم بسبب مكانتهم لدى شعوبهم أو لقدرتهم على التأثير فيهم  

النفي مجموعات   إفريقي أجنبي من غانا    200.000من طرد    1969على نطاق واسع مثلما حصل سنة  ، كما قد يكون محل 

 15من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان . 5فقرة 12بموجب قرار رئاس ي ، رغم مخالفة ذلك للمادة 

ما الثاني محله  يتميز النفي عن النقل القسري للطفال في كون الاول يشمل البالغين ، ونطاقه خارح حدود الدولة الم ، بين

 أطفال ونطاقه داخل وخارج حدود الدولة الم . 

 ثالثا :النقل القسري والنزوح : 

عرفت المبادئ التوجيهية النازحون بأنهم الشخاص والجماعات الذين أكرهو على الهرب أو على ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم   

أو سعيا لتفا إلى ذلك ولا سيما نتيجة  أو اضطرو  انتهاكات لحقوق  المعتادة  أو  أو حالات عنف عام الثر  آثار نزاع مسلح  دي 

  16الإنسان أو الكوارث الطبيعية من فعل البشر ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة " 

يبقون  ما يميز النازحون داخليا أو المهجرون داخليا ، أنهم ينتقلون داخل حدود  دولتهم الصلية بحثا عن مقر آمن ، حيث  

خاضعين لسلطة  دولتهم وتحت حمايتها حتى ولو كانت دولتهم هي السبب في نزوحهم حيث يحتفظ النازحون بصفتهم كمواطنين  

، ويشترك النزوح مع النقل القسسري للطفال في عنصر الجبر والإكراه على المغادرة بغض النظر عن الفعل المؤدي لذلك ،  

ل حيث أن النقل يكون داخليا أو خارج حدود الدولة لكن النزوح يكون داخل حدود الدولة  لكن يختلفان في مكان النزوح والنق

 الم ، والنزوح يشمل الطفال والبالغين على حد سواء ، أما نقل الاطفال قسرا محله فئة الطفال .

 المبحث الثاني : المسؤولية الجزائية عن ارتكاب جريمة النقل القسري للأطفال

لاتقوم جريمة النقل القسري للطفال كجريمة إبادة إلا بتوافر أركانها ، الشرعي والادي والمعنوي والدولي، وإن  ككل الجرائم  

عازها ركن تنتفي ولا يسأل مرتكبوها ، حيث  وبتوفر هاته الركان مجتمعة وجب متابعة ومساءلة ومعاقبة الجاني طبقا للحكام  

 المكرسة في القانون . 

 ركان جريمة نقل الطفال قسرا  المطلب الول : أ

إن الحديث عن وقوع جريمة نقل الاطفال قسرا يقتض ي توفر أركانها، أولها الركن الشرعي ويتجسد في ما نصت عليه أحكام  

القانون ذات الصلة بالجريمة أي نص التجريم ، والركن المادي ويتعلق المر بإتيان الفعال المحظورة قانونا المؤدية للنتيجة  

 
، جوان   14لعدد لغواط ، ا مصطفى قروج ، جرية التهجير القسري في القانون الدولي الإنساني ، مقال منشور بمجلة الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عمار ثليجي ، ا  15

 . 172، ص ،2017
   ،  1998المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي الصادرة عن المم المتحدة ، أنجزت عام   16
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جرمية  ، والركن المعنوي الذي يقوم على علم وإدراك الجاني  لطبيعة الفعل ونيته إتيانه ، بالإضافة للركن الدولي الذي يرتبط ال

 بمساس الجريمة بمصالح وقيم المجتمع الدولي .

 الفرع الول :الركن الشرعي  

بنص _على توفر نصوص وأحكام قانونية دولية تناولت  يقوم الركن الشرعي _وطبقا لمبدأ المشروعية أن لا جريمة ولا عقوبة إلا  

  2تجريم نقل الطفال ،طبقا لما تم تناوله أعلاه ، حيث تم التنصيص على  جريمة النقل القسري للطفال كجريمة إبادة بالمادة 

نائية الدولية ، والذين  من نظام روما الساس ي للمحكمة الج 6،ونفس المضمون احتوته المادة  17من إتفاقية منع جريمة الإبادة 

، بالإضافة  18حددا مجموعة أفعال تشكل كل منها جريمة الإبادة الجماعية ، ومن ضمنها نقل الطفال عنوة إلى جماعة أخرى  

_ من نظام روما التي اعتبرت من الفعال التي تشكل جرائم حرب ، الإبعاد أو النقل غير المشروعين ،  7_ أ  2فقرة    8لنص المادة  

منها يمنع النقل الجبري    49التي وبموجب نص المادة    1949، باعتبار ذلك من الإنتهاكات الجسيمة لإتفاقيات جنيف الرابعة  

 19ي للشخاص المحميين مهما كان سبب النقل .  الجماعي أو الفرد

بالتالي فتجريم أفعال الإبادة يستشف من تفريد إتفاقية خاصة  تحظر وتعاقب عليها ، ويتعلق المر باتفاقية منع جريمة الإبادة  

التي    3عنوة ، وتليها المادة  التي عددت الفعال التي تشكل إبادة ومنها نقل الاطفال    2المذكورة أعلاه ، ونخص ذكرا هنا نص المادة  

عاقبت على كل صور الإبادة وحددتها ويتعلق المر بالإبادة الجماعية ، والتآمر على ارتكابها ، والتحريض المباشر والعلني على  

هم ، حكاما  منها على أن الجناة يلحقهم العقاب بغض النظر عن صفات  4ارتكابها ، والمحاولة والإشتراك في ارتكابها ، وأكدت المادة  

من نظام روما الساس ي ، التي أكدت على تكييف الإبادة   6و  5دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا ، بالإضافة لنص المادتين  

بأنها جريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للفصل فيها وغيرها من النصوص العامة التي اعتبرت جريمة النقل  

 جرائم دولية مثلما تم ذكره أعلاه . والإبعاد بصفة عامة 

 الفرع الثاني :الركن المادي 

فقرة )ه( من نص أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية فإن الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية بنقل    6طبقا للمادة   

قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية    الطفال قسرا ، يتمثل في نقل طفل أو أكثر قسرا ، وأن يكون الطفال منتمين إلى جماعة 

معينة ،   حيث يتم نقلهم إلى جماعة أخرى تختلف عن جماعتهم الصلية سواء كان ذلك داخل إقليمهم أو بإقليم آخر، وأن  

سنة من عمره ، وأن يكون من شأن فعل النقل أن يهلك الجماعة ، وقد ورد في العمال التحضيرية   18يكون الضحية لم يكمل 

نة إعداد نص أركان الجريمة ، أن مصطلح القسر لا ينحصر في القوة المادية بل قد يشمل التهديد باستخدامها أو القسر  للج

 
 من إتفاقية من جريمة الإبادة والمعاقبة عليها .  2المادة   17
جوان  17دولية بتاريخ  من نظام روما الساس ي للمحكمة الجنائية الدولية  .، اعتمد من مؤتمر المم المتحدة الدبلوماس ي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية 6المادة   18

 . 126وفقا للمادة  2001جويلية  1، دخلت حيز النفاذ بتاريخ  1998
 من إتفاقية جنيف الرابعة . 49المادة   19
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الناش ئ مثلا عن  الخوف من العنف والإكراه والإحتجاز والإضطهاد النفس ي وإساءة إستعمال السلطة ضد الطفل أو الطفال  

 20.  أو أي شخص آخر أو استغلال بيئته القسرية  

بمعنى يجب ان يتم نقل الطفل من جماعته إلى جماعة أخرى دون إرادته أو إرادة من يتولون المسؤولية عنه أو إرادة جماعته ،  

حيث أن توفر الإرادة في عملية نقله تنفي قيام الجريمة ، كما أن الركن المادي يتم بكل بفعل نقل للطفال بشكل يكون من  

أو ج  كلي  تحقيق إهلاك  أو  شأنه  الإجتماعية  أو  الصحية  الرعاية  لهم  تكفل  لجماعة  النقل  يتم  أن  ، ويستوي  للجماعة  زئي 

من إتفاقية منع جريمة    3الثقافية ، أو إلى جماعة تنتهك كل حقوقهم ولا توفر لهم أدنى متطلبات العيش الكريم ، وطبقا للمادة  

فعل التام ، أو بالشروع ، وبالمساهمة ، وبالتحريض ، وبالتآمر على  الإبادة والمعاقبة عليها ، فإن الركن المادي يتحقق سواء بال

ارتكاب فعل نقل الطفال ، ولعل صائغو هاته المادة حاولوا توسيع نطاق التجريم لفعل نقل الطفال بغية فرض حماية أكبر  

فل وتحقيق مصلحته الفضلى في كل  لهاته الفئة الضعية وتحقيقا للغاية المرجوة من المواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الط

 الظروف .   

 الفرع الثالث :الركن المعنوي 

من نظام روما الساس ي ، حيث أكدت أنه مالم ينص على غير ذلك ، لا يسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب    30تناولته المادة  

قت الركان المادية مع توافر القصد  جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة إلا  إذا تحق

والعلم ، حيث عرفت القصد بأنه تعمد الشخص: فيما يتعلق بسلوكه،  ارتكاب هذا السلوك ، وفيما تعلق بالنتيجة ، التسبب  

خص  في تلك النتيجة أو إدراك أنها ستحدث في إطار المسار العادي للحداث ، وحددت هذه المادة معنى " العلم " أنه إدراك الش

 21وجود ظروف ، أو أنه ستحدث نتائج في المسار العادي للحداث  

وعليه يقوم الركن المعنوي على القصد الجنائي العام والخاص ، حيث أن جرائم الإبادة عموما ونقل الطفال خاصة لا تستهدف  

تتطلب الجريمة هنا ضرورة توفر  بالتالي   22أشخاصا بذواتهم ، بل الضحية فيها يستهدف فقط لكونه عضو في جماعة معينة ،

العمد بأن تتجه نية الجاني من وراء نقل الطفال إلي إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا  

ة حيث أكدو صائغو إتفاقية منع جريمة الإباد23أو جزئيا ، وهو ما نستشفه من عبارتي " يرتكب بقصد " و"نقل....عنوة " ،  

للإبادة   محددة  نية  ،أي  الجماعية  الإبادة  من صور  الاطفال كصورة  نقل  جريمة  في  العمدي  القصد  توفر  على  روما  ونظام 

الجماعية ، والمعروفة بنية الإبادة ، بالتالي لا يتطلب تحقيق الإبادة الفعلية بإهلاك جماعة معينة ، بل يقوم القصد بمجرد أن  

ناء تنفيذ عملية النقل ، وهو ما ذهبت إليه الدائرة الإبتدائية للمحكمة الجنائية لرواندا على  يكون لدى الجاني النية لذلك أث

أنه: " حتى حالة واحدة من الفعال المحظورة يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية بشرط أن يكون المتهم ينوي فعلا من  

"  وأضافت أنه " يجب توفر النية الحقيقية لتدمير المجموعة ولا  خلال هذا الفعل تدمير جزء كبير على القل من المجموعة  

 
 . 2000، جوان  ) ه( من تقرير اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية ، النص النهائي لمشروع أركان الجرائم ،الصادر عن المم المتحدة ،نيويورك 6المادة   20
 من نظام روما الساس ي للمحكمة الجنائية الدولية  30المادة   21

22Antonio Cassese , Cassese’s International criminal law, third edition,oxford,united kingdom.p118.  
 من نظام روما الساس ي للمكمة الجنائية الدولية . 6المادة   23
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يمكن إعتماد النية الوهمية ، حيث لا يمكن لمرتكب فعل عنف منفرد أن يمتلك النية المطلوبة لمجرد توهمه أن فعله المنفرد  

 24يمكن أن يؤدي لتدمير المجموعة كليا أو جزئيا " 

بالتالي يتخذ الركن المعنوي لنقل الطفال قسرا ، كجريمة إبادة للجنس صورة القصد الجنائي العام بعنصريه الإرادة والعلم  

بأن ينصرف علم الجاني إلى أن الفعل الذي أتاه ينطوي على نقل أطفال ينتمون إلى عقيدة دينية أو سياسية أو ثقافية معينة  

فضلا عن علمه وإرادته لنتائج هذا الفعل، فضلا عن علمه أنه يقوم بنقل طفل أو مجموعة  وانصراف إرادته إلى هذا الفعل  

حيث يقع عليه ) الجاني ( عبئ إثبات عدم العلم ، مع ضرورة توفر نية الإبادة والتدمير الكلي أو الجزئي    18أطفال دون سن  

 25لجماعة معينة  كقصد خاص إلى جانب  القصد العام . 

هاته الجريمة عن طريق الإهمال أو الخطأ ، حيث ورد في تعليق لجنة القانون الدولي على مدونة الجرائم المخلة    فلا يتصور قيام

بسلم الإنسانية وأمنها أن : " الفعال المحظورة المبينة في الفقرات )أ( إلى )ج(  هي بطبيعتها أفعال تقوم على وعي أو قصد أو إرادة  

دة من دون أن يكون على علم بأن عواقب معينة يمكن أن تترتب عليها ، وهذه ليست من قبيل ذلك  ولا يمكن للفرد أن يرتكبها عا

 26النوع من الفعال التي تحدث بصورة عرضية أو حتى نتيجة مجرد إهمال ."  

 الفرع الرابع :الركن الدولي 

المسؤ  ينفذها  الدولة سواء  بموجب خطة مرسومة من  الجريمة  ترتكب هذه  أن  به  على  ويقصد  أو تشجع  فيها،  الكبار  ولون 

تنفيذها من قبل الموظفين، أو ترض ى بتنفيذها من قبل الفراد العاديين ضد مجموعة أو جماعة يرتبط أفرادها بروابط قومية  

أو إثنية أو عرقية أو دينية ، ولا يشترط أن يكون المجني عليهم تابعين لدولة أخرى ، وبهذا الخصوص أكدت محكمة العدل  

لية أن إلتزامات المنع والعقاب التي تقع على عاتق الدول بموجب الإتفاقيات لا يميز فيها ما إذا كان النزاع دوليا أو داخليا ،  الدو 

ونفس المنهج سار عليه التقرير الختامي للجنة المم المتحدة المكلفة ببحث وتحليل المعلومات ذات الصلة بالإنتهاكات الجسيمة  

الإن الدولي  الدولية  للقانون  غير  المسلحة  النزاعات  على  المطبق  القانون  وبشأن  أنه  أكد  حيث   ، سابقا  يوغسلافيا  في  ساني 

...... والإبادة  القبيل ويوجد بشأنها اختصاص دولي هي  نزاع من هذا  في  المرتكبة  الوحيدة  الجرائم  .... فإن  أنه:"....بشكل عام 

 27الجماعية التي تنطبق أيا كان النزاع " 

أو داخليا،    بالتالي النزاع دوليا  يقوم الركن الدولي بموجب المساس بمصالح وقيم المجتمع الدولي،  في كل الحالات سواء كان 

  28وسواء كان الضحايا مواطنين أو تابعين لدولة اخرى ، وبغض النظر عن الزمن المرتكبة فيه زمن حرب أو سلم . 

 
24 Antonio Cassese ,OP ,Cit ,p119. 

 .2009القانونية، بدون طبعة، مصر، ، الجرائم الدولية في ظل القانون الدولي الجنائي والشريعة الإسلامية، دار الكتب  أحمد عبد الحكيم عثمان  25
 .  178، ص ،  

 .  398بشرى سلمان حسين العبيدي ، المرجع السابق ، ص ،   26
،ص 2011لفكر الجامعي للنشر ،بوجلال صلاح الدين ، الحق في المساعدة الإنسانية ، دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ، مصر، دار ا  27

 ،238  . 
 .  279( ، ص ، 2020)2، العدد 13عمراوي خديجة و بن عمران إنصاف ، النقل القسري للطفال كجريمة إبادة ، مقال نشور بمجلة الواحات للبحوث والدراسات ، المجلد   28
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 الطفال قسرا المطلب الثاني :متابعة مرتكبي جريمة نقل 

تجسدت إمكانية المتابعة الجنائية لمرتكبي الجرائم الدولية عموما بمن فيهم كبار القادة مع إنشاء المحاكم الجنائية الخاصة ،  

وتكرست بشكل مستقر من خلال نظام روما الساس ي للمحكمة الجنائية الدولية وبدء نفاذه حيث شكل ذلك تقدما مهما في 

الجناة من العقاب ، وتكريس إحترام القواعد التي يجرم إنتهاكها ، مع ذلك مازلنا نفتقر وأدركنا متأخرين    وضع حد لإفلات هؤلاء 

مدى تأثير تطور العدالة الجنائية الدولية على إستقرار العلاقات الدولية وتفاعلها مع النظمة العقابية الداخلية ، حيث ينتظر  

غاية لكسب مصداقية عالمية وإقناع العديد من الدول المترددة اتجاهها ، وبناء نظام  المحكمة الجنائية الدولية  مهمة صعبة لل

 29دولي أكثر إلزاما وفعالية 

 الفرع الول :إختصاص المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة مرتكبي جريمة نقل الطفال قسرا  

اب هاته الجريمة أمام محاكم مختصة من محاكم  تضمنت إتفاقية منع الإبادة النص على محاكمة الشخاص المتهمين بارتك

منها ، حيث تعهدت الدول الطراف    6الدولة التي ارتكب الفعل على إقليمها أو أمام محكمة جزائية دولية، وهذا طبقا لنص المادة  

إلا أنها لازالت    30،سنوات    10منها هو    14بتسهيل تسليم المتهين ورغم أن النطاق الزمني لسريان هذه الإتفاقية طبقا للمادة  

 31سارية المفعول ليومنا ولها مكانة قانونية مميزة خاصة بعد إنشاء المحاكم الجنائية الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية ، 

من نظام روما الساس ي للمحكمة الجنائية الدولية تختص المحكمة من حيث الموضوع بمجموعة    5حيث وبموجب نص المادة  

جريمة الإبادة التي تشمل صورة  نقل الطفال قسرا ، حيث نصت على أنه يقتصر اختصاص المحكمة على  من الجرائم منها  

أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره ،حيث تختص بنظر جرائم الإبادة الجماعية ، الجرائم ضد الإنسانية  

 32، جرائم الحرب ، وجريمة العدوان ، 

المحكم اختصاص  مبدأ  ويسري  يدعم  ما  وهو   ، والمنظمات  الدول  غرار  على  الإعتباريين  دون  الطبيعين  الشخاص  على   ة 

فإن ذلك لا يؤثر على قيام مسؤولية الدول    4الفقرة    25المسؤولية الجنائية الفردية عن جريمة الإبادة ، وطبقا لنص المادة  

 يعيين وتسأل الدول التي عملو بسمها ولحسابها. طبقا لحكام القانون الدولي ، بالتالي يسأل الجناة كأشخاص طب 

 الشخاص الطبيعيين الجناة الذين تختص بمحاكمتهم وهم :   25كما حددت المادة 

الشخص المرتكب للجريمة بصفته الفردية أو بالإشتراك مع آخر أو عن طريق الغير ، والشخص الذي يأمر أو يغري أو يحث  

 على ارتكاب الجريمة . 

 
29 Yves Sandoz ,ed ,Quel droit international pour le 21e siecle  ?Etablissements Emile Bruylant ,S,A,imprimé en Belgique ,2007,p,39. 

 من إتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها . 14و 6المادتين ،   30
، 2011الثقافة للنشر والتوزيع ، محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموس ى ، القانون الدولي لحقوق الإنسان _المصادر والرقابة _الجزء الول ، الطبعة الولى ، الردن، دار  31

 .143ص،
 من نظام روما الساس ي للمحكمة الجنائية الدولية .  5المادة   32



 

 332 

ون الذين يعملون بقصد مشترك لإرتكاب الجريمة عبر تقديم العون أو التحريض أو المساعدة أو بأية طريقة  كذلك المساهم

أخرى ، كما تختص المحكمة بمحاكمة الشخاص الذين شرعوا في ارتكاب الجرائم التي لم تتم لظروف خارجة عن إرادة مرتكبيها  

. 

ى مساءلة الششخص جنائيا عن فعل التحريض المباشر والعلني على ارتكاب  ) ه( عل2_3فقرة     25واستكمالا لذلك أكدت المادة  

جريمة الإبادة الجماعية ، ويدخل في ذلك تجريم أفعال التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الجرائم  عبر الوسائل المقروءة 

 أو المرئية رغم ضرورتها ونحن نعيش في عصر الصورة ، 

المادة   استثنت  عن  م   26بالمقابل  أعمارهم  تقل  الذين  الشخاص   ، النظام  سريان  18ن  من   ، الجريمة  ارتكاب  وقت  سنة 

من النظام ، وهذه    5إختصاص المحكمة عليهم ، بالرغم من أن الجريمة تقع ضمن إختصاص المحكمة الصيل وفقا للمادة  

 إحدى الحالات المانعة للمساءلة الجنائية . 

مبدأ عدم الإعتداد بالصفة الرسمية كسبب للإعفاء من المسؤولية الجنائية    27بموجب المادة  من زاوية أخرى كرس نظام روما  

الفردية سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أم عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا ، حيث أن الحصانة  

و  مساءلتهم  دون  تحول  لا  للشخاص  الممنوحة  الدولية  أو  رئيس  الوطنية  البشير  عمر  قضية  في  عمليا  تطبيقه  تم  ما  هو 

الجمهورية السودانية سابقا عندما لاحقته المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ، ضد  

من    98ادة  يشهد عائقا لتطبيقه بشكل فعال ، حيث تضمنت الم  27مجموعات بشرية في إقليم دارفور ، لكن يبقى نص المادة  

النظام موضوع التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم ، حيث بموجبها لا يجوز للمحكمة أن توجه  

طلب تقديم مساعدة يقتض ي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع إلتزاماتها بموجب القانون الدولي  

 33ولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص .. تابع لدولة ثالثة ، من أجل التنازل عن الحصانة. فيما يتعلق بحصانات الد 

إلتزاماتها   يتفق مع  أن تتصرف على نحو لا  الطلب  إليها  الدولة الموجه  أن توجه طلب تقديم يتطلب من  للمحكمة  ولا يجوز 

ص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، مالم يكن بوسع  بموجب إتفاقات دولية تقتض ي موافقة الدولة المرسلة ، كشرط لتقديم شخ

 المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم. 

يشكل عائقا في وجه متابعة مرتكبي جريمة نقل الطفال قسرا ، عندما  اعتدت بحصانة  الدولة  التي    98إن مضمون المادة  

ديم الجناة للمحاكمة ، وبالحصانة الدبلوماسية للجناة كمانع للمحاكمة إن لم تحصل المحكمة  يمكن أن تكون سببا لعدم تق

على وافقة الدولة التي ينتمي إليها الجناة ، ناهيك عن أنه في ظل انعدام وجود إتفاقية تسليم مجرمين فإن اختصاص المحكمة  

طرف الدولة التي ينتمون أو يقيمون بها، بسبب كونها ليست  يظل مجمدا لعدم إمكانية محاكمة الجناة لعدم تقديمهم لها من 

 طرف في اتفاقية تسليم المجرمين.

بالتالي من جهة وسع نظام روما من نطاق المسؤولية الجنائية الفردية لتشمل كل الشخاص الطبيعيين دون الإعتداد بصفاتهم  

المادة   نص  بموجب  عراقيل  ووضع  رجع  لكن  ا  98،   حصانات  في  ووشرط  تمثلت  للجناة  الدبلوماسية  والحصانات  لدول 

 
 .للمحكمة الجنائية الدوليةا الساس ي من نظام روم 98، 27، 25المواد   33



 

 333 

وجودالإتفاقيات الدولية لتسليم المجرمين فكلها عراقيل تمنع المساءلة  المر الذي يجب تداركه لتفعيل إختصاص المحكمة  

 الجنائية ودورها في ردع مرتكي جريمة نقل الطفال قسرا. 

كون نافذة إلا في مواجهة الدول الطراف فيها مما يقلص من فعاليتها  بالإضافة لعائق آخر يتمثل في كون صلاحيات المحكمة لا ت

 اتجاه ردع مرتكبي جريمة نقل الطفال قسرا كجريمة إبادة .

  1234أما من زاوية الإختصاص المكاني للمحكمة فيما يخص جريمة نقل الطفال قسرا، وطبقا لنص المادة 

تختص المحكمة بنظر جرائم الإبادة الجماعية في صورة نقل الطفال قسرا ، إن ارتكبت الجريمة على إقليم    ن نظام روما ،م

الدولة البري أو البحري أو الجوي وكانت طرفا في نظام روما ، على أقليم دولة غير طرف والتي تعلن مسبقا عن قبول سريان  

إقليمها إختصاص الم إقليم دولة    رائم المرتكبة ج، بالإضافة لاختصاصها بال ال قسرابخصوص جريمة نقل الطف  حكمة في  في 

 أخرى لكن الجناة من رعايا الدولة الطرف أو الدولة القابلة بالإختصاص .

 قررة لجريمة نقل الطفال قسرا العقوبات المالفرع الثاني :

ا ، كما لم يحدد  الإبادة في شكل نقل الطفال قسر مبدئيا لم يحدد نظام روما الساس ي للمحكمة الجنائية عقوبة خاصة بجريمة  

الجرا لباقي  المذلك  المحكمة بموجب  في اختصاص  الداخلة  ، لكنه وضع عقوبات بشكل عام  5ادة  ئم  المؤقت    منه  السجن   ،

يات  عطمناسبة حسب  م ة السلطة التقديرية في فرض العقوبة التي تراها  موترك للمحك  والسجن المؤبد والغرامة والمصادرة،  

 منه ،  77حيث وطبقا لنص المادة  كل قضية ،

 بإحدى العقوبات التالية :  5دان بارتكاب إحدى جرائم المادة _ يكون للمحكمة أن توقع على الشخص الم1

 سنة .  30أ_السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 

 ة وبالظروف الخاصة للشخص المدان . ب_السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريم

 ايلي: مر بم ة أن تأم_بالإضافة للسجن ، للمحك2

 المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.  المعايير  غرامة بموجب  أ_ فرض

الناتجة بصورة  مب_ مصادرة العائدات والم   المساس بحقوق باشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة ، دون  متلكات والصول 

 ية . الثالثة حسنة الن  الطراف

حكمة  العقوبة تراعي الم رمن النظام نبهت إلى أنه عند تقري 78ن النظام لم يحدد عقوبة معينة لكل جريمة ، فإن المادة أوطالما 

 . اعد الإثبات و عوامل مثل خطورة الجريمة والظروف الخاصة للشخص المدان وذلك وفقا للقواعد الإجرائية وق

 
 . للمحكمة الجنائية الدوليةمن نظام روما الساس ي  12المادة   34
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 الخاتمة :

إن جريمة الإبادة الجماعية في صورة نقل الطفال قسرا ، تعد من أبشع وأخطر الجرائم الدولية كون ضحاياها فئة ضعيفة  

جسديا وعقليا ونفسيا ، ومبادرات الدول لفرض حماية لها تعتبر خطوة إيجابية لكنها تظل منقوصة وهو ما يجسده استمرارية  

رأى  منتهاكات جد خطيرة على  لإ   _  في جميع الظروف زمن الحرب والسلم  م_ ناطق متفرقة من العالمال يوميا وفي  تعرض الطف

اية اللازمة لهاته الفئة ، وعليه ومن خلال  مفاعلين في المجتمع الدولي ، لذلك لا بد من تكاثف الجهود بشكل أكبر ضمانا للح ال

   والتوصيات التالية :هاته الورقة البحثية نخلص للنتائج 

 النتائج : 

 ام المجتمع الدولي بأسره . مضع اهت ة تعتبر من أشد الجرائم خطورة مو جريمة نقل الطفال قسرا كجريمة إباد .1

نتهكون حقوق  ي  حكام جزائية ضد الجناة الذينفرض الحماية على الطفال بموجب أ  خرا فيبادر المجتمع الدولي متأ .2

 العيش في بيئتهم بشكل خاص .و  بوجه عام وحقهم في الإنتماء الطفال

تعتبر إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ضمان هام لا غنى عنه في مجال الحماية القانونية لحقوق   .3

 الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل خاصة ، إلى جانب نظام روما الساس ي . 

،  التابع إليها الجناةبمسألة تعاون الدولة    كي جرائم نقل الطفال قسرا مرهونة الجناة مرتمتابعة ومحاكمة    ى مسألة تبق .4

   بوجود إتفاقية تسليم مجرمين بين الدولة التي ينتمي إليها الجناة أو يقيمون بها . ةومرهون

رو  .5 نظام  يحدد  معينم لم  طبقا    ة ا الساس ي عقوبة  بالنظام  الواردة  للعقوبات  بالتالي تخضع   ، الطفال  نقل  لجريمة 

 للسلطة التقديرية للمحكمة . 

 التوصيات : 

  م د تناقض بينهما يقف عائقا أما جو ساس ي بحكم وو من نظام روما ال  98و 27ادتين ضرورة إعادة النظر في صياغة الم .1

الطفال قسرا بصفة خاصة ، ومتابعة مرتكبي باقي الجرائم التي  متابعة ومحاكمة الجناة مرتكي الإبادة الجماعية بنقل  

الجنائية بصفة عامة  محكتدخل في اختصاص الم  المادة  ة  التي وضعت شروطا واقفة للمتابعة    98بسبب ما ورد في 

الذي تم  اسية للجناة وعدم وجود إتفاقية تسليم مجرمين على النحو  مر بحصانة الدولة والحصانة الدبلو مويتعلق ال 

 . شرحه أعلاه

خاصة بتسليم الجناة مرتكبي جريمة    ،   ية تضم كل دول المعمورةضرورة تكاثف الجهود الدولية لوضع إتفاقية عالم .2

هم وفرضا لحماية  صلحة الفضلى لموذلك تحقيقا للطفال ،  فال ، وكل فعل فيه مساس بحقوق ال النقل القسري للط

 مة على جميع الصعدة .تضمن عيشهم في بيئة سلي قانونية أوسع

تقديرية للمحكمة تجنبا  يجب فرض عقوبة محددة خاصة بجريمة النقل القسري للطفال وعدم ترك ذلك للسلطة ال .3

 في المعاملة . للازدواجية تجنبا حكام والتلاعب بالقضايا و لتضارب ال 

جرائم نقل الطفال قسرا في جيع أنحاء ضرورة تكاثف الجهود الدولية لوضع آليات ناجعة تتكفل بمتابعة وكشف   .4

  غياب مثل هاته الآليات الكاشفة .  العالم ، نظرا لتفش ي هاته الجريمة بشكل جد خطير وواسع في ظل
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 الحقوق والآليات المقررة لحماية الطفل بموجب القانون الدولي الإنساني 

The rights and mechanisms established for child protection under international humanitarian law 

 

ائر /-01باتنة -كلية الحقوق/ جامعة الحاج لخضر  /د/ حمزة بن عقون   الجز

 الجزائر /-01باتنة-ط.د/ خليل سلطاني/ كلية الحقوق/ جامعة الحاج لخضر 

ائر 01باتنة -خليفي وردة / كلية الحقوق / جامعة الحاج لخضر د.  / الجز

 

 

 

 ملخص 

الدولية، ولهذا  مما لا شك فيه أن الأطفال هم الفئة الأقل قدرة على حماية أنفسهم زمن النزاعات المسلحة الدولية منها وغير  

 فإن هذا الموضوع مازال يثير الكثير من القلق لدى صناع القرار في العالم.

الدولي   القانون  بتطبيق  المهتمة  والإقليمية  الدولية  المنظمات  لمختلف  الرئيسية  الأهداف  من  واحدٌ  الأطفال  حماية  إن 

 أ من جميع أنشطة بناء السلام وبرامج التنمية عبر العالم.الإنساني، والتي ترى بأن حقوق الطفل يجب أن تكون جزءًا لا يتجز  

Abstract: 

Les enfants sont les êtres les moinsaptes à veiller à leur propre protection quandl’éclatement d’un 

conflitarmé international ou non-international, et pour celacesujetest encore soulève beaucoup 

d’inquiétude pour les décideursdans le monde . 

 La promotion et la protection des droits des enfants estl’un des principauxobjectifs de 

diversesorganisationsinternationales et régionalesintéressées par l’application du droit international 

humanitaire, qui considèrent que les droits de l’enfantdoivent faire partieintégrante de toutes les 

activités de consolidation de la paix et les programmes de développement à travers le monde. 
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 مقدمة:

المدنيين، حيث ألزمت الأطراف المتنازعة بضرورة اتخاذ تدابير  سعت أحكام القانون الدولي الإنساني لتحريم الاعتداء على  

الحرب  وقت  المدنيين  حماية  بشأن  الرابعة  جنيف  اتفاقية  أعمال  أن  إلا  الحروب  تأثير  عن  بمعزل  المدنيين  تجعل  مناسبة 

تعت1949عام بحماية ،والتي  أيضا  لهم  وتعترف  العدائية  الأعمال  في  يشاركون  لا  مدنيين  أشخاص  باعتبارهم  الأطفال  بحماية  رف 

عام منتصف  في  العامة  الجمعية  تبنت  النساء والأطفا 1970 خاصة، حيث  العالمي عن حماية  وفي الإعلان  الطوارئ،  فترات  في  ل 

من   1989 عام أكثر  عليه  صادقت  والذي  الطفل  بحقوق  المتعلق  الاتفاق  الدولي  المجتمع  في   191تبنى  عقدت  حيث  دولة، 

القمة العالمية للأطفال في نيويورك أين تبنت الإعلان العالمي المتعلق ببقاء وحماية وإنماء الطفل، فوضعت خطة عمل   1990 عام

زاعات لتطبيق هذا الإعلان وتم تعيين خبراء من الأمم المتحدة لدراسة نتائج النزاعات المسلحة وانعكاساتها على الأطفال ليس أثناء الن

، أصبح التخفيف من عذاب 1993المسلحة فقط بل وبعد انقضاءها وفقا لقرار الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة لسنة 

 i. 2000أيار عام 25فل، فوضع هذا البروتوكول في الطفل في مناطق الحروب هدفا أوليا يوجب تخصيص بروتوكول لحقوق الط

بل صار آلية مساهمة ومشاركة في النزاعات أمام ما    ولكن ما يثبته الواقع أن الأطفال لم يعودوا بمعزل عن النزاعات المسلحة

يعرف بظاهرة تجنيد الأطفال في صفوف القتال أو اعتمادهم للتجسس والتمويه في الحروب إضافة لما يواجهه الطفل الناجي من  

الخوف وال بلدان أخرى يعرف فيها مراحل  إلى  بلده  التهجير واللجوء من  أمام واقع  ليجد نفسه  الظاهرة  في هذه  تترك ندوبا  رعب 

 .نفسيته وعقليته تكمل معه مسيرته الحياتية فنكون أمام جيل ضائع مجهول المستقبل

البتر   عمليات  الاختطاف،  المنهجي،  الاغتصاب  للعنف،  عة  ِّ
رو 
ُ
الم الأشكال  رحمة  تحت  البشر  تجعل  المسلحة  النزاعات  إن 

ماعية، والأطفال ليس بمعزلٍ عن تأثيرات ومخلفات النزاعات المسلحة،  والتشويه، الترحيل القسري، الاستغلال الجنس ي والإبادة الج

 .باعتبارهم الفئة الأكثر ضُعفا وتضررا منها

إن فئة الأطفال دائمًا ما تكون في حاجة إلى رعاية وعناية خاصة في الظروف العادية، ولكنها تكون أكثر احتياجًا إلى الحماية   

 )الأطفال( ضعفاء ولا يملكون وسائل الدفاع عن أنفسهم ضد ويلات النزاعات المسلحة والحروبضد آثار النزاعات المسلحة، لأنهم 

رتكب في حق الإنسانية والطفولة،   
ُ
فالعنف والانتهاكات التي تصحب الحروب والنزاعات المختلفة تجسد أكبر الفظائع التي ت

 .ة الدمار والخراب وعدد الضحايا الأبرياءوخصوصًا بعد استعمال الأسلحة المتطورة في القتالمما يزيد من حد

 تشغل بال القانونيين وأصحاب   
ً
إن تكريس حماية الأطفال وحقوقهم زمن النزاعات المسلحة كانت ولازالت وستظل قضية

 .الضمائر الحية عبر العالم، كما هو الحال أيضًا بالنسبة للهيئات والمنظمات الدولية منها والإقليمية

 إلى النساءإضا  – فالأطفال   
ً
هم الفئة الأكثر تعرضًا لآثار الحروب والنزاعات المسلحة، حيث يُشكلون أعلى نسبة من حيث    - فة

شير إلى أن النزاعات المسلحة حصدت 
ُ
بل مراكز بحوث مختلفـة ت عدد الضحايا عبر العالم، فمختلف الإحصائيات المقدمة من قِّ

ن مليوني طفل، وتعرض أكثر من ستة ملايين طفل إلى إعاقات بنسب متفاوتة، كما  أرواح ما يزيد ع   2010إلى    2000خلال الفترة من  

جبروا على النزوح إلى أماكن أكثر أمنًا أو اللجوء إلى دول الجوار
ُ
 iiتم إحصاء أكثر من مليون يتيم، وما يربوا عن عشرين مليون طفل أ

لف طفل لم يبلغوا سن الثامنة عشرة من العمر بعد، وهذا  والأغرب من كل هذا أن عدد الأطفال الجنود يزيد عن ثلاثمائة أ  

 .خرقٌ جسيمٌ لاتفاقيات جنيف الأربعة والبرتوكولين الإضافيين الملحقين بها

الدولي    القانون  بموجب  الطفل  لحماية  المقررة  والآليات  الحقوق  هي  ما  هي:  تقدم  ما  كل  بعد  الواجب طرحها  والإشكالية 

 الإنساني؟  

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1949
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1970
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1989
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1990
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1993
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=2000
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 ارتأينا تقسيمه إلى المحاور الآتية:  وإثرائهولتحليل هذا الموضوع 

رة له بموجب قواعد القانون الدولي  أولا:   الإنسان.الطفل والحماية المقر 

 الآليــات الدولية لحماية حقوق الطفل في النزاعات المسلـحة. ثانيا:

رة له بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني  :أولا/الطفل والحماية المقرَّ

والإقليمية  هتم المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان زمن السلم والحرب من خلال ترسانة الاتفاقيات والمواثيق الدولية  ا     

التي ألتزمت بها الدول، ولكنها خصت الطفل بحماية خاصة سواء على مستوى التشريعات الوطنية أو الدولية خاصة زمن النزاعات 

المسلحة هذه الفترة التي يغيب فيها منطق القانون وأمام انتشار هذه الظاهرة واتساع نطاقها لم يسلم الطفل منها بل صار معني بها  

القانونية في إطار كل من القانون الدولي بالدرجة الأ  الناحية  الطفل من  ولى، لذلك ومن خلال هذا المبحث نحاول دراسة مفهوم 

 الإنساني وقانون النزاعات المسلحة كما نبين الوسائل الإقليمية والدولية لحماية حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة 

ا كبيرًا في مسألة  لم يتفق رجال القانون والشريعة وحتى علما  
ً
يثيرُ اختلاف ء الإجتماع حول تعريفٍ محددٍ للطفل، وهو ما 

 .حماية حقوقه في حالات السلم كما في حالات الحرب والنزاعات الدولية

 :/ تعريف الطفــل1

الالتزامات  إن تحديد مفهوم الطفل في القانون يتعدى مجموع الدلالات والتعاريف اللفظية، بل هو مرتبط بمجموعة من  

تتحملها عائلة الطفل ممثلة في شخص والديه، وأيضا سلطة الدولة وصولا للمجتمع الدولي ككل. فالطفل من الناحية اللغوية هو  

مصداقا لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: “ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم” صدق الله  المولود أو الوليد حتى البلوغ

الوليد، القاصر، الصغير منذ ولادته إلى أن يتم نضجه الاجتماعي والنفس ي، وتتكامل لديه مقومات الشخصية وتكوين    فهو .(العظيم

  .iiiالذات ببلوغ سن الرشد دونما الاعتماد على حد أدنى أو أقص ى لسن الطفل 

بالطفل رغم أنه لم يوجد له تعريف محدد فنجد  ومن الناحية القانونية لم يهمل المشرع الوطني ولا المجتمع الدولي الاهتمام 

، لم يضع تعريف للطفل ولم تكن هناك معاهدات دولية أو أعراف دولية تتبنى ذلك ولكن   1989 مثلا في اتفاقية حقوق الطفل لعام

، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق  1982-11-20لثلاثين لإعلان حقوق الطفل في في ذكرى الاحتفال السنوي ا

 1/1997-24دولة عليها، وفي    20بتصديق     1990-9-2،والتي أعدت مشروعها لجنة حقوق الإنسان أين دخلت حيز التنفيذ في    الطفل

 دولة 189حيث بلغ عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية 

إلى توفير حماية مصلحة الطفل الفضلى، وذلك بضمان تنميته   الذي يهدف  العالمي  القانوني  هذه الاتفاقية تشكل الإطار 

 .ivبشكل سليم صحي، وطبيعي على الصعيد الجسمي والعقلي والخلقي، والروحي والاجتماعي، دون تمييز في إطار احترام الكرامة

دة الأولى من الاتفاقية صياغة مفهوم الطفل على أنه: “الطفل كل إنسان لم يتجاوز  واستنادا لما سبق يمكن وبالرجوع للما

الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه” وعليه لا يمكن أن يطلق اسم طفل إلا على من لم يبلغ 

 ل من ذلك.سن الثامنة عشر وألا يكون قانونه الوطني يشرع وينص على سن الرشد أق

أبابا   أديس  في  عليه  اعتمد  الذي  الإفريقية  الوحيدة  المنظمة  الطفل وصحته ورفاهيته  لحقوق  الإفريقي  الميثاق  كما عرف 

”. وبما أن حقوق الطفل من أهم  ، ونجد في المادة الثانية منه: “الطفل أي إنسان يقل عمره عن ثمانية عشر سنة  1990 يوليو في
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الالتزامات الواقعة على المجتمع الدولي لحمايتها بشكل خاص على اعتباره حالة خاصة شكل الطبقة الهشة في حقوق الإنسان تقررت 

مة الجنائية  لأجله مسؤولية جنائية تقع على عاتق الوالدين والأسرة، والمجتمع، والدولة، والمجتمع الدولي بشكل عام. لم تهمل المحك 

المادة السادسة والعشرون ) ( من النظام الأساس ي لهذه المحكمة تنص على: “لا يكون للمحكمة  26الدولية هذا الجانب فنجد في 

اختصاص على أي شخص يقل عمره عن ثمانية عشر سنة وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه” يتبين من ذلك أن المحكمة الجنائية  

 vن التخصص الشخص ي في النظر للجرائم التي يكون المتهم فيها دون سن الثامنة عشر الدولية ترفع يدها ع

أخذنا   فلو  في نصوصها  له  المقررة  الحماية  الطفل من خلال  مفهوم  تحديد  عن  للدول  الوطنية  التشريعات  تغفل  لم  كما 

سنة هو سن الرشد الجزائي حيث    18المتعلق بقانون حماية الطفل جعل سن    15/12من القانون    02في المادة   الجزائري  بالقانون 

يعتبر    ( سنة كاملة، فالطفل هو كائن بشري ضعيف 18تضمنت المادة المذكورة أعلاه أن الطفل كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر )

 viالاعتداء على حياته أو سلامته في بدئه أو نفسه يشكل خطرا يهدد أمنه ونموه.

وإن كان له مركز قانوني خاص فإنه مقارنة مع غيره من الفئات التي شملتها الحماية سواء الوطنية أو الدولية فنجد له حقوق  

 .فالمسؤولية تقررت عليه حفاظا على حقوقهدون التزامات لأنه قاصر غير مدرك وغير مسؤول بالعكس 

فلو رجعنا لمجمل التشريعات الوطنية أو الدولية وإن تباينت لكنها لم تضع مفهوما موحدا لماهية الطفل بل ركزت أكثر على  

م  تحديد السن الأفقي له وما دون ذلك فهو يخرج من تصنيف الشخص كطفل وشددت على حمايته وتنميته بشكل سليم زمن السل 

 .والحرب

 :/ مفهوم الطفل من الناحية القانونية زمن النزاعات المسلحة2

تصاعدت ظاهرة تجنيد الأطفال وتوريطهم في النزاعات المسلحة وبسبب العنف والنزعة العدائية تواجد في مخيمات اللاجئين  

أكثر من خمسة ملايين طفلا، إضافة لأكثر من اثني عشرة مليون آخرين أصبحوا بلا مأوى أمام اختطاف أعداد لا تحص ى بين من  

 .قاتلين وكل هذا كان في فترة التسعيناتفقطجعلوا في صنف الرقيق ومنهم بدرجة الم

أما الآن فإن التطور لم يوقظ الضمير الإنساني بعد أن كان الأساس هو تلقي الطفل للعون في أشد الأوقات، فنجد أكثر من  

في نسبة جاءت على لسان الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أفاد    2016 آلاف ضحايا النزاعات المسلحة في عام  8

ستيفان دوجاريك في بيان صدر عنه. ولو بحثنا في مدلول الطفل في القانون الدولي الإنساني نجده يعتبره الشخص الذي لم يبلغ 

ة من العمر حيث لم ينص على تعريف محدد للطفل فهو خلافا لغيره من القوانين يحول دون اعتبار أشخاص خمسة عشرة سن

 .viiتجاوزوا الخامسة عشرة من العمر أطفالا

وفقا  للأطفال وذلك  الخاصة  للحماية  توفيرها  أعمارا مختلفة عند  الرابعة وجدناها تستخدم  لاتفاقية جنيف  رجعنا  ولو 

ة التي يسعى القانون لتلبيتها في السياقات المختلفة حيث تتراوح القواعد المتعلقة بسن الطفل بين الرضع الحديثي  للاحتياجات المحدد

الولادة وهم يدخلون في تصنيف الحضانة مرورا بالأطفال دون السابعة والأطفال دون الثانية عشرة وصولا إلى الأطفال دون الثامنة  

 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام    77ل الإجباري، وعقوبة الإعدام إضافة لذلك فإن المادة  عشرة في حالات الحماية إزاء العم

سنة وهم الأشخاص الذين تعتبرهم أطفالا وعليه فإن اعتبار أن الأطفال هم فقط   18تتضمن حماية الأشخاص الذين لم يبلغوا  

 .viiiم غير متسق مع روح القانون الدولي الإنسانيسنة من العمر سيكون ضارا بمصالح الطفل ومن ث 15من هم دون 

وفي قانون النزاعات المسلحة لم يأت تعريف محدد للطفل بل اكتفى بتحديد السن القانون من اجل حمايته خلال الحروب  

وهو وارد بداية في أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكن هذه الأحكام تم تعديلها من أجل توفير حماية أكبر للأطفال في تلك 
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اعتماد سن   تم  مختلف مصادر  سن  15الفترة حيث  على  المصادقة  الدول  الأمن  مجلس  فأوص ى  الأطفال،  لحماية  أقص ى  كحد  ة 

فئة   استخدام  واعتبر  المسلحة  النزاعات  في  الأطفال  استخدام  لعدم  اللاجئين  وحقوق  الإنسان  وحقوق  الاتفاقي  الدولي  القانون 

 15وما الأساس ي أن التجنيد الإلزامي للأطفال دون من نظام ر  8ويفهم أيضا من نص المادة   سنة جريمة حرب 15الأطفال دون سن 

سنة والتي تعتبر جريمة حرب تدخل ضمن اختصاص المحكمة يجب أن تقع هذه الجرائم خلال نزاع مسلح لأنه لو وقعت خارج نزاع  

 .   ixسنة   51مسلح فلا تكيف جرائم حرب، واستنادا لذلك فإن هذه يمثل توسعا لدائرة حماية الطفل إلى الحد الأقص ى وهو 

 والتي جاءت على النحو التالي:  :كما أن القانون الدولي افرد العديد من التعريفات للطفـــل

في   –  المؤرخة  الطفل  اتفاقية حقوق  في  يتجاوز    20/11/1989ورد  لم  إنسان  الطفــل كل  يعني  الإتفاقية،  ” لأغراض هذه   :

 .بموجب القانون المنطبق عليهالثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذك 

- ( اتفاقية  في  الإتفاقية على جميع  182كما ورد  في مفهوم هذه  الطفل  تعبير  يُطبقُ   ” : الأطفال  أسوأ أشكال عمل  ( بشأن 

 الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.

 .ة عشرة سنةكما ورد في الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ما يلي : ” الطفل هو كل إنسان يقل عُمره عن ثماني -

كما ورد في البروتوكول الإختياري لحقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ما يلي : ” تتخذ الدول الأطـراف   -

ا مباشرًا ف
ً
ا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراك ي جميع التدابير الممكنة عمليًّ

 .الأعمال الحربيــة

ومما تقدم نجد إن تعريف الطفل وتحديد مرحلة الطفولة، وان ذكر في العديد من الوثائق الدولية، إلا انه غير ثابت على   

كر فيها المراحل العمرية التي يسمح فيها للطفل  
ُ
وجه الدقة، باستثناء بعض الاتفاقيات النوعية مثل اتفاقيات العمل الدولي حيث ذ

عر فت الطفل وحقوقه إلا أنها أغفلت حقوق الطفل قبل الميلاد،   1989، وعلى الرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل لسنة  بالعمل

 يؤخذ على تلك الإتفاقية  
ً
 xولهذا اعتبر الفقهاء ذلك الإغفال مأخذا

 :/ الحماية المقررة للطفل بموجب القانون الدولـي الإنساني3

  يشهدها   يزال   ولا  شهدها   التي  المسلحة   النزاعات   من  تأثرا  الطوائف  أكثر   من  يعدون   - منهم  المدنيين  خصوصا  -الأطفال  أن  شك  لا

  الأطفال   من   والمشردين   والمصابين  القتلى   نسبة  أن  على  تؤكد  التي  التقارير  و  الإحصائيات   إليه   تشير   ما   وهذا   حاليا،  الدولي   المجتمع 

  ويمنح  النزاعات،  هذه  من  المتضررين  المدنيين   طوائف  من  غيرها  بين  الأعلى   النسبة  تعد  خلية،والدا  الدولية  المسلحة  النزاعات  جراء  من

  يستفيد  دولي  غير  أم  دوليا  كان  سواء  مسلح  نزاع  أي  نشوب  حالة  ففي  النطاق،  واسعة  حماية  للأطفال  الإنساني،  الدولي  القانون 

 .xi العدائية  الأعمال  في يشاركون  لا  الذين  المدنيين للأشخاص الممنوحة  العامة  الحماية  من  الأطفال

  العامة   الحماية صور   من العديد  الدولي القانون   قواعد لهم  قررت فقد الأطفال،   على المسلحة  للنزاعات المباشرة  للآثار ونظرا

 هذا   قواعد  ها قررت  التي  الحماية  صور   من  العديد  إلى  بالإضافة  عام،  بشكل  للمدنيين  الإنساني  الدولي  القانون   قواعد  قررتها  التي

تتعدد أوجه الحماية المقررة للطفل بموجب القانون الدولي الإنساني إلى حماية عامة، حماية خاصة   خاص بشكل للأطفال القانون 

 :وحماية من آثار الأعمال العدائية، وسنحاول التطرق إلى كل هذا على النحو التالي

على حماية السكان    1949من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة   27تنص  المادة  :  ا/ الحماية العامة للأطفال باعتبارهم مدنيين

منهما على حظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي على   32و  21المدنيين أثناء النزاعات المسلحة بما فيهم الأطفال، كما نصت المادتين  

  :xiiباعتبارهم سكانًا مدنيين على النحــو التالــي الأشخاص المشمولين بالحماية. ويُمكن إبراز أوجه الحماية العامة للأطفال 
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إنشاء مناطق آمنـة ومراكــز علاج : ويُقصد بالمناطق الآمنة تلك الأقاليم المحمية من أخطار القتال والأعمال الحربية، والتي   – 

 : الأشخاص التالي ذكرهم   -من اتفاقية جنيف الرابعة 15حسب المادة  -يستفيد منها

 .رض ى من المقاتلين وغير المقاتلينالجرحى والم

 .الأشخاص المدنيين الذين لا يُشاركون في الأعمال العدائية، ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم بهذه المناطق 

المادة    منها   14أما  ويستفيد  منظمة،  بطريقة  تعمل  استشفاء،  ومراكز  مواقع  إمكانية  على  فقد نصت  الإتفاقية  ذات    من 

يكونوا بعيدين عن مسرح  العمر، والذين يجب أن  الخامسة عشرة من  الأطفال دون سن  منهم  بالحماية،  الأشخاص المشمولون 

 .العمليات الحربية

الرابعة –  جنيف  اتفاقية  تنص   الصحيـــة:  المرافق  استهداف  على    حظر  الهجوم  الأحوال  من  حالٍ  بأي  يجوز  لا  أنه  على 

تهدافها، بل على العكس تمامًا، يجب على أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، لأن هدفها هو المستشفيات المدنية واس

تقديم الرعاية لمن هم مشمولين بالحماية الدولية، على أن يقوم أطراف النزاع بإثبات أن هذه المستشفيات مدنية، حيث يتم تمييزها  

 عليها، تكون 
ٌ
واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والبحرية والجوية، وكذا الحرص على أن تكون هذه   بواسطة شارة دولية متعارف

 .xiiiالمستشفيات بعيدة ما أمكن عن مسرح القتال

عدم إهمال الأطفال دون سن الخامسة عشرة: غني عن البيان أنه من الصعوبة بمكان على طفل لم يتجاوز الخامسة   – 

إلى النص على وجوب أن    ب ومعاناتها، هذا السبب هو الذي أدى باتفاقية جنيف الرابعةعشرة من العمر أن يتحمل أهوال الحر 

يتخذ أطراف النزاع جميع التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون سن الخامسة عشرة من العمر، والذين تيتموا أو 

يمهم في جميع الأحوال، وإن اقتض ى الأمر يتم تعليمهم من  افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعل

بل أشخاص ينتمون إلى التقاليد ذاتها، وكذا تسهيل إيوائهم طوال مدة النزاع   xivقِّ

التحقيق في هوية الأطفال دون سن الثانية عشرة : تنص  اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة أن يعمل أطراف النزاع أو   – 

على اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتحقيق في هوية جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، وذلك   - إن وجدت  - الحاميةالدولة  

 xvعن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخرى 

ل المواد من  أقرت اتفاقية جنيف الرابعة حماية خاصة للأطفال من خلا:ب/ الحماية الخاصة للأطفال باعتبارهم مدنيين 

في محاولة منها لحماية هذه الفئة من تبعات ما يحدث في بؤر النزاعات المسلحة وميادين القتال والحرب، ويمكن تبيان أوجه    34  -27

 :هذه الحماية كالآتي

  - م الأطفــالبما فيه  -المعاملة الإنسانية للأطفال: تنص  اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة احترام أطراف النزاع للأشخاص – 

وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية … ومعاملتهم معاملة حسنة تليق بالبشر في جميع الأوقات، وحمايتهم من كل أشكال 

التهديد والعنف، وذلك باتخاذ تدابير الوقاية والأمن اتجاه هؤلاء الأشخاص المحميين بسبب ظروف الحرب، كما لا يجوز استغلال  

بأي شك  ا هؤلاء  مُعاقبتهم جماعيًّ منهم، وكذا  معلومات  الحصول على  أجل  من  معنوي  أو  بدني  إكراه  أي  الأشكال وممارسة  ل من 

والاقتصاص منهم على جرائم لم يقترفوها، كما لا يجوز أخذهم كرهائن بقصد مساومة بلدانهم، أو إجراء التجارب العلمية الطبية  

  .xviعليهم
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ال السالفة الذكر أو غيرها، فتترتب المسؤولية القانونية الدوليـة لطرف النزاع، سواء قام  وفي حال اقتراف واحدة من الأفع 

 بهاته المخالفات وكلاء مدنيــون أو عسكريون دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي يُمكن التعرض لها. 

احتياجات وحقوق الأطفال المشردين واللاجئين داخل  اتخاذ تدابير خاصة لمصلحـة الأطفال : وذلك من خلال التركيز على   -

  أقاليم الدول، ومحاولة وضع معايير دولية للحماية والرعاية للأطفال ضحايا النزاعات الدولية.

هذا وقد أقرت اتفاقية جنيف الرابعة تدابير خاصة لصالح الأطفال في حالات النزاعات المسلحة، حيث جاء فيها:” يجب أن   

فال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة من العمر، من أي معاملةٍ تفضيلية يُعامل  ينتفع الأط

 xvii.بها رعايا الدولة المعنية

من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه : ” لا يجوز نقل الأشخاص المحميين    43/01حظر النقل القســري للأطفــال : تنص  المادة   -

المادة   “. كما حظرت  في هذه الإتفاقية  ا 
ً
للمدنيين   49إلى دولةٍ ليست طرف القسري  الإبعاد  الأطفال  -من ذات الإتفاقية  في   -ومنهم 

اء فيها ما يلي: “يُحظـر النقــل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأرض ي المحتلة الأراض ي المحتلة، حيث ج

 xviiiإلى أراض ي دولة الإحتلال 

  :ج/ الحماية الخاصة للأطفال من آثار الأعمال العدائية

آثار الأعمال العدائية، سنحاول تبيانها على  أقرت اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكولين الإضافيين حماية خاصة للأطفال من 

 :النحو التالي

دٍ في نصوص   –  حظر تجنيد الأطفال في الأعمال العدائية : إن “الجندي الطفل” مصطلحٌ لا يتوافق مع أي وضعٍ قانوني محد 

اولات تحديد المركز القانوني لهذه القانون الدولي الإنساني، وتبعا لذلك فإن الفشل في تعريف “الطفل الجندي” يُؤدي إلى تعقيد مح 

لكن ما هي الحماية القانونية التي أقرها القانون الدولي الإنساني ( .الفئة من الأطفال والبطء في بناء الحماية القانونية الخاصة بها

 للجندي الطفل؟ 

، على انه لا يجوز  1977صادر سنة  )ج( من البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة ال  04/03تنص  المادة   

 .xixتجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر في القوات أو الجماعات المسلحة، ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية 

النزاع المسلح،  ومن بين جملة الأمور المتعلقة بحماية الأطفال هي الدفاع لقبول عودة “الجنود الأطفال” إلى منازلهم بعد نهاية   

 .xxوإعفائهم من المسؤولية القانونية

 المادة   -
ُ
عرف

ُ
من البرتوكول الإضافي الأول بأن أسير الحرب هو الشخص الذي يُشارك في    45/01حماية الطفــل كأسير حرب : ت

 .xxiالعمليات العدائية، ويقع في قبضة الخصم

ثير القلق، ذلك أن القانون الدولي الإنساني لا  إن حماية “الجندي الطفل” خلال النزاع المسلح غير الد 
ُ
ولي مسألة مازالت ت

وبالتالي يبقى من الفئات المحمية حماية خاصة بقوة القانون، وتنطبق عليه المادة  يعترف له لا بصفة المقاتل ولا بصفة أسير الحرب  

شير إلى أن الأطفال المشار   04/03
ُ
كين في الأعمال العدائية يظلون متمتعين بالحماية، حتى وإن )د( من البرتوكول الإضافي الثاني التي ت

وقعوا في أسر القوات المعادية، حيث جاء فيها ما يلي: ” تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه المادة للأطفال دون الخامسة عشر  

  . ”xxiiسارية عليهم إذا اشتركوا في الأعمال العدائيــة
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القانون الدولي الإنساني على وجوب إعفاء الأطفال من عقوبة الإعدامعدم تنفيذ حكم   –  : نص    - الإعــدام على الأطفــال 

 : حيث نصت قواعده على ما يلي -باعتبارهم من الفئات المحمية حماية خاصة 

سنه عن ثمانية  من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه : ” لا يجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل  68/04تنص  المادة  -

 .“ عشر عاما وقت اقتراف المخالفة 

من البرتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع على أنه إذا حدث في حالات استثنائية، ورغم الحظر    77/05تنص  المادة   – 

خاص الذين لم يكونوا قد المضروب على إصدار مثل هذا الحكم، فإنه لا يجوز تنفيذه بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح، على الأش

 .بلغوا سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب هذه الجريمة

من البرتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف الأربع على أنه “لا يجوز أن يصدر حكم بالإعدام على    06/04تنص  المادة   – 

 xxiii.”الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة 

 لدولية لحماية حقوق الطفل في النزاعات المسلـحة ثانيا/الآليــات ا

يُقصد بآليات حماية حقوق الطفــل تلك الأجهزة الفنية واللجان المكلفة بالإهتمام بحقوق الطفل ومعالجة القضايا المرتبطة  

يث طبيعتها القانونية في عدة به، لاسيما تلك المنشأة في إطار الأمم المتحدة وذات الصلة بحقوق الإنسان. وتتنوع هذه الآليــات من ح

 :أوجـه سنحاول تبيانها على النحو التالي

 :/ آليات الحماية المتخذة في إطار هيئـة الأمم المتحــدة1

وهي تنشط في مجال تنظيم موضوعات حقوق الإنسان في إعلانات دولية ومواثيق    1945منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة عام  

وقع عليها وتلتزم  
ُ
 عن مراقبة الدول في تطبيق واحترام هذه الإعلانات والمواثيق، وإدانتها إذا ما ثبُت إخلالٌ بها، وذلك لإثبات ت

ً
بها، فضلا

 .قدرتها على حفظ السلم

ولعل من أبرز موضوعات حقوق الإنسان في زمن السلم والقانون الإنساني الدولي في زمن الحرب هي الإنتهاكات الصارخة   

رتكبُ في حقهم، لاسيما الأطفال منهم، خاصة بعد تفش ي ظاهرة الحروب المعاصرة وما يُستخدم فيها  
ُ
لحقوق المدنيين والجرائم التي ت

 .بحياة الملايين من الأرواح البشريةمن أسلحة فتاكة وجهنمية، تودي 

وفيما يلي سنحاول توضيح الآليات الدولية من خلال تبيان دور الأمم المتحدة، بأجهزتها المختلفة المعنية بحفظ السلم والأمن   

النزاع في مُختلف الدوليين، والقضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الطفل من عواقب الإنتهاكات المرتكبة في ميادين القتال وبؤر  

 .xxivمناطق العالم

لما كانت الجمعية العامة هي الجهاز التشريعي لمنظمة الأمم المتحدة،  ا/ الجمعية العامة ودورها في حماية حقوق الطفل: 

فقد أصدرت وتبنت العديد من القرارات والإعلانات والتوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل، ومن بين هذه 

، واللذان يُشيران إلى 16/12/1969( والصادر يوم  24)د.  2597، القرار  19/12/1968( الصادر يوم  23)د.  2444قرارات: القرار  ال

 .xxvمعاناة الأطفال والنساء أثناء الحروب والنزاعات الدولية

 إلى    ،14/12/1974( الصادر يوم  29)د.  3318ولكن أهم وثيقة في مجال هاته الحماية هو الإعلان رقم   
ً
والذي يدعـو صراحة

 .xxviضرورة توفير الحماية للأطفال والنساء على حد السواء في حالات الطوارئ والنزاعات الدولية
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بل كل الدول    وقد ورد في الإعلان السالف الذكـر مجموعة من المبادئ العامة والمعايير الواجب احترامها والإلتزام بها من قِّ

 :أعضاء المجموعة الدولية، ويمكن إجمال هذه المبادئ والمعايير فيما يلي

دان هذه الأعمال الوحشيةيُحظر الإعتداء على المدنيين وقصفهم بالقنابل خاصة منهم النساء والأطفال،  -
ُ
 .وت

لسنة   - لبرتوكول جنيف  ا 
ً
ا صارخ

ً
انتهاك النزاع  أثناء  والبكتريولوجية  الكيماوية  الأسلحة  استعمال  واتفاقيات  1925يُشكل   ،

ل، ، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويُنزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال العز  1949جنيف لعام  

 .وبالتالي يكون محل إدانة شديدة

قدم ضمانات لحماية الأطفال والنساء أثناء النزاعات المسلحة، وذلك وفاءً بالإلتزامات المترتبة عليها   -
ُ
على جميع الدول أن ت

 . 1925طبقًا لبرتوكول جنيف لسنة 

ض ي التي لا تزال خاضعة للسيطرة الأجنبية، أن  يجب على الدول المشتركة في النزاعات المسلحة والعمليات العسكرية في الأرا -

تبذل كل ما يُمكنها من جهدٍ من أجل تجنيب الأطفال والنساء آثار الحروب المدمرة، كما يجب على هذه الدول اتخاذ كافة الخطوات 

تحط من شأن الإنسان،   الضرورية لضمان حظر التدابير التي من شأنها الإضطهاد والتعذيب والإجراءات العقابية، والمعاملة التي

 .والعنف ضد الأطفال

 إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب،   -
ً
عتبر أعمالا

ُ
ت

لمتحاربون أثناء العمليات الإعدام رميًا بالرصاص، الإعتقال بالجملة والعقاب الجماعي، وتدمير المساكن والطرد قسرًا، التي يرتكبها ا

 .العسكرية أو في الأقاليم المحتلـة

لا يجوز حرمان النساء والأطفال الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، أو الذين يعيشون في أقاليم   -

 .ا لأحكام القانون الدوليمحتلة، من المأوى والغذاء أو المعونة الطبية، أو غير ذلك من الحقوق الثابتة للأطفال وفقً 

أين توجت هذه الجهود بتبني    الطفـل،  وتواصلت جهود الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة في تكريس حماية حقوق 

، والذي تم بموجبه اعتماد اتفاقية حقوق الطفل وعرضها للتوقيع والتصديق  20/11/1989المؤرخ في    25/44الجمعية العامة للقرار  

 .xxviiمنها 49وفقًا للمادة  02/09/1990، حيث دخلت حيز التطبيق يوم والانضمام

وقد أقرت هذه الإتفاقية عددا كبيرًا من الحقوق للطفل، وحثت المجتمع الدولي على ضرورة حماية هذه الحقوق وتعزيزها،   

ا في حالات النزاعات المسلحة الدولية 
ً
 .منها وغير الدوليةعلى اعتبار أن الأطفال هم الشريحة الأكثر استهداف

المتحدة القرار رقم    الرغبة أصدرت الجمعية العامة للأمم  الطفل،  12/12/1997)  107/52ولتحقيق تلك  ( بشأن حقوق 

حيث جاء في البند الرابع منه والمعنون بـ” حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح” والمتضمن عشرين فقرة، على ضرورة التزام سائر 

النزاع المسلح باحترام القانون الدولي الإنساني، وكذا احترام حقوق الطفل، وذلك بالانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق    الأطراف في

 .xxviiiالإنسان والصكوك الدولية للقانون الدولي الإنساني ذات الصلة، وتنفيذ تلك الصكوك

ت جهود الجمعية العامة إلى منع إشراك الأطفال في  وبالإضافة إلى حماية حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة، فقد امتد 

 .25/05/2000المؤرخ في  المنازعات المسلحة، وذلك من خلال البرتوكول الاختياري 
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مجلس الأمن الدولي هو الجهاز التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة، وصاحب   ب/ مجلس الأمن ودوره في حماية حقوق الطفل: 

 من خلال  
ً
 وجلية

ً
الإختصاص الأصيل في حفظ السلم والأمن الدوليين في بؤر النزاعات المسلحة الدولية، حيث كانت بصماته واضحة

الأطف بحماية  المتعلقة  تلك  المجال، لاسيما  هذا  في  أصدرها  التي  القرارات  الجسيمة  مجموعة  والإنتهاكات  الحروب،  ويلات  من  ال 

 :xxixلحقوقهم أثناء النزاعات المسلحة الدولية. ومن بين هاته القرارات التي تعد مرجعيـة قانونية دولية نذكــر ما يلي

لى ذلك  ، والذي ينص على التأثير العام والسلبي للنزاعات المسلحة على الأطفال، وما يترتب ع1999لسنة    1261القرار رقم   -

 .من آثار طويلة الآجال على السلام والأمن والتنمية المستدامة

رقم   - وبالأسلحة   2000لسنة    1314القرار  الصغيرة  بالأسلحة  المشروع  غير  الإتجار  لحظر  الأمن  مجلس  دعوة  والمتضمن 

ساهم في إطالة أمد النزاعات المسلحة، وتزيد من  
ُ
حدة تأثيرها على السكان المدنيين لاسيما  الخفيفة على اعتبار أنها أنشطة إجرامية ت

 .الأطفال منهم

رقم   - باحترام قواعد  2001لسنة    1379القرار  المسلحة  النزاعات  أطراف  الدولي جميع  الأمن  والمتضمن مطالبة مجلس   ،

 .ارات الدولية السابقةالقانون الدولي لاسيما ميثاق الأمم المتحدة، وكل ما له صلة بحقوق الأطفال المقررة في الإتفاقيات والقر 

بهذه المرجعيات من شأنه التقليل من انتهاكات حقوق الطفل في النزاعات المسلحة، هذا وقد طالب القرار السالف   فالإلتزام 

 xxx:الذكر جميع الدول أطراف النزاعات المسلحة بضرورة الإلتزام بالمبادئ التالية

 .1989واتفاقيـة حقوق الطفل لسنة ، 1977، والبرتوكولين الإضافيين لسنة 1949الإلتزام باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  -

 .توفير الحماية والمساعدة للاجئين والمشردين من الأطفال والنساء، وفقًا للمعايير والنظم القانونيــة المطبقة -

اتخاذ جميع التدابير الخاصة من أجل تعزيز وحماية الحقوق والإحتياجات الخاصة للفتيات المتأثرات بالنزاعات المسلحة،   -

 .جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنس ي لاسيما الإغتصابووضع حد ل

الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها للممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، وكذلك لهيئة الأمم   -

المجندين وإعادتهم وإدماجهم في أسرهم، والقيام المتحدة فيما يتعلق بحماية الأطفال في حالات الصراع المسلح، ونزع سلاح الأطفال  

 .بإدماجهم في عمليات حفظ السلام وفي مفاوضات السلام

أطفال   مأساة  ولعل  الدولية،  منها وغير  الدولية  المسلحة  النزاعات  بين ضحايا  للضرر  تعرضًا  الأكثر  الفئة  هم  الأطفال  إن 

 بإطلاق النار العشوائي على كوسوفو والبوسنة والعراق وفلسطين خيرُ مثالٍ على ذلك
ً
، حيث تقوم قوات الإحتلال الإسرائيلي مثلا

تل سنة  
ُ
ق أين  السكنية،  بإعدام    174لوحدها    2004التجمعات  الصرب  الجنود  طفل حسب مصادر طبية فلسطينية، كما قام 

النار عليهم بدمٍ باردٍ وإلقائهم في مقابر جماعية، كل هذا بغرض خل البوسنة بإطلاق  الطبيعي للسكان  أطفال  ق اختلال في النمو 

 .xxxiوالعمل على إفنائهم، وهذا ما يُعرف بجريمة ” إبادة الجنس البشري ” وهي أبشع وأخطر جريمة دولية على الإطلاق

ا من كل هاته المعطيات والوقائع، عمل مجلس الأمن الدولي في كل مرة على التدخل في بُؤر النزاعات الدولية المسلحة   
ً
انطلاق

يتم  و  حيث  منهم،  الأطفال  لاسيما  المدنيين  لحياة   
ً
وتهديدا الدوليين،  والأمن  للسلم   

ً
تهديدا شكل 

ُ
ت بأنها  العدائية  الأعمال  وصف 

 .تجنيدهم بالقوة في صفوف القوات المسلحة للدول المتنازعة، وجعلهم دروعًا بشرية يتقدمون الصفوف الأولى في جبهــات القتال

ا على إثراء الجهود الدولية في مجال مكافحة تجنيد الأطفال ووضع حدًّ لهذه الجريمة الدولية،  كما عمل مجلس الأمن أيضً  

، والمتضمن إنشاء محكمة جنائية دولية مؤقتة  08/12/1994بتاريخ    955ولعل ما تم إصداره في هذا المجال هو القرار ألأممي رقم  
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فال رواندا، لاسيما ظاهرة تجنيدهم في القوات المسلحة. وهكذا لم يتوقف لمعاقبة المتسببين في ارتكاب انتهاكات جسيمة في حق أط 

 :xxxiiمجلس الأمن على مطالبة الدول بضرورة

احترام حقوق الأطفال وتوفير الأمن لهم أثناء النزاعات المسلحة، وذلك من خلال إنشاء مناطق آمنة منظمة تحمي الأطفال   •

 عة. من اتفاقية جنيف الراب 14من أهوال الحرب م 

احترام السن القانونية للتجنيد في القوات المسلحة، من خلال استبعاد الأحداث الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة   •

 .( سنة15)

وتكمن الأهمية القانونية لنصوص ميثاق الأمم المتحدة التي تهتم بحقوق الإنسان وبحقوق الطفل تحديدًا، في أنه ابتداءً من  

بدء س1945سنة   تاريخ  لذلك لا  م  للدول،  الداخلي  الاختصاص  في  تدخل  التي  المسائل  الإنسان من  تعُد حقوق  لم  الميثاق،  ريان 

من    تستطيع هاته الدول أن تتجــرأ علـى انتهـاك حقــوق الإنسان وحرياتـه الأساسيةلاسيما حقــوق الطفـل، هـذا الأخير الذي يُعانـي أكثر 

 .غيـره من مصائب الحرب وأهوالها

 :آليات الحماية المتخذة في إطار القضاء الجنائي الدولي /2

لقد شكلت مسألة صيانة حقوق الطفـل في زمن النزاعات المسلحة الدولية حجـر الزاوية في كـل الجهـود الدوليـة لإنشاء قضاء 

ا من محكمتي    -ولو بصفة العموم  –جنائـي دولـي، حيث تناولت هذه المسألة  
ً
كل المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والدائمة، انطلاق

 إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمةنورمبورغ وطوكيو ومرور 
ً
 بمحكمتي يوغسلافيا ورواندا ووصولا

ً
 . .xxxiii(ICC)ا

وطوكيو اتهامات لكبار مجرمي الحرب بقصف المناطق الآهلـة    لقد صدر عن محاكم نورمبورغ   :ا/ القضاء الجنائي المؤقت

بالسكان وتسويتها بالأرض، مما جعل مئات الآلاف من الأطفال الأبرياء يموتون تحت الأنقاض، ومثال ذلك قصف الألمان لمدينة  

يوم   ا   20/09/1939وارسو  كما  هتلـر.  أودلف  ارتكبها  التي  الحرب  جرائم  إحدى  وهي  محاصرتها،  اليابانيون  بعد  العسكريون  م  تُهِّ

ح أكثر من   بِّ
ُ
ألف صيني في قلب العاصمة بكيـن من بينهم آلاف الأطفـال الذين كانوا    300المتعصبون بارتكاب مذابح لا تصدق، حيث ذ

 .xxxivيُدفنون أحيـاءً في مقابر جماعية

القادة    حق  في  بالإعدام  أحكام  سابقًا  ليوغسلافيا  الدولية  المحكمة  عن  صدر  قاموا  كما  الذين  والعسكريين  السياسيين 

ومنهم   الدولية  المسلحة  النزاعات  زمن  في  الدولية  بالحماية  المشمولة  الفئات  وفي حق  الإنساني،  الدولــي  للقانون  بانتهاكات خطيرة 

 .xxxvالأطفال، والذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والوحشية والإغتصاب على أيدي جنود صرب البوسنة

في مختلف أحكامها التي نطقت بها أفعال  1994/  955المحكمة الجنائية الدولية لرواندا المنشأة بموجب القرار    كما جر مت 

 كبار المتهمين وهم:” جون بول أكسيو “،” جون كمبــادا” و” جورج روتاغاندا “، نتيجة ارتكابهم لجرائم وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي

  xxxviالإنساني والمتمثلة في:

 .بادة الشعب الرواندي دون تمييز بما فيهم الأطفالإ -

 .استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص بغرض التدمير الكلي أو الجزئي للشعب الرواندي -

 .بالمعاملة المهينة كالتعذيب والاغتصاب والتجنيد الإجباري  -بما فيهم الأطفال –الاعتداء على كرامة الأشخاص   -
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موا    800سنة في حق كبار المتهمين السابق ذكرهم، وما لا يقل عن    20إلى    15ما بين    وقد صدرت أحكامٌ تتراوح   شخص اتهِّ

 .بالجرائم السالفة الذكر حيث تم تنفيذ هذه الأحكام فور النطقِّ بها

اء وقد كانت هذه المحاكمات خطوة جبارة ساهمت في الحد من الإفلات من العدالة، كما كانت اللبنة الأولى في إرساء قض  

 .جنائي دولي دائم، تمثل في المحكمة الجنائية الدولية

نص نظام روما الأساس ي على عدم صلاحية النظر في القضايا المتعلقة بجرائم الأطفال الأقل    لقد ب/ القضاء الجنائي الدائم:

من ثمانية عشرة سنة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، فقد جاء في المادة السادسة والعشرون منه على انه:” لا يكون للمحكمة  

  “xxxviiكاب الجريمة المنسوبة إليهاختصاص على أي شخص يقل عمره عن الثامنة عشرة سنة، وقت ارت 

( منه على أنه يدخل ضمن جرائم الحرب ما يلي:” تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة  08كما نص أيضًا في المادة الثامنة ) 

ا في الأعمال الحربية ا، في القوات المسلحة الوطنية، أو استخدامهم للمشاركة فعليًّ ا أو طوعيًّ  .من العمر، إلزاميًّ

، المتضمنة” جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأطفال أو تجنيدهم  26)ب(، البند رقم 02، الفقرة  08أركان المادة وتشمل   

  xxxviiiأو ضمهم إلى القوات المسلحة ما يلي:

ة  أن يُجند مرتكب الجريمة شخصًا أو أكثر في القوات المسلحة الوطنية أو يضمهم إليها، أو يستخدم شخصًا أو أكثر للمشارك  -

 .بصورة فعلية في الأعمال الحربية 

 .أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص دون سن الخامسة عشرة -

أن يكون مرتكب الجريمة على علم، أو يُفترض أن يكون على علمٍ، بأن هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص دون سن الخامسة   -

 .عشرة

ا به -
ً
 .أن يصدر التصرف في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مرتبط

ثبت وجود نزاع مسلــح -
ُ
 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي ت
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 خاتمة:

إن القانون الدولي الإنساني هو قانون النزاعات المسلحة الدولية بامتياز، ذلك أن قواعده أرست مبادئ جديدة في مجال       

حماية الأطفال أثناء هذه النزاعات، ذلك أنه يُصنفهم ضمن الفئات المشمولة بالحماية العامة والخاصة، العامة التي تقررها اتفاقية  

، المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والحماية الخاصة التي يستفيد منها الأطفال بموجب البرتوكولين  1949جنيف الرابعة لسنة  

لزم أطراف النزاع المسلح بصيانتها وعدم المساس بها1977الإضافيين لسنة 
ُ
 .، وهو ما يُعدُّ مرجعية قانونية دولية ت

لى ضمان حماية أنفسهم من مخاطر النزاعات المسلحة، ذلك أن نشوب  هم الفئة الأقل قدرة ع   - كما سبق القول   - إن الأطفال 

وسوء  المرض  المخاطر  هذه  ومن  ككل،  والمجتمع  الأسرة  تماسك  على  والتأثير  الإجتماعية  الشبكة  تدمير  إلى  يُؤدي  النزاعات  هذه 

ل تهديدا أكبر في سبيل البقاء ِّ
 
شك

ُ
على قيد الحياة أولا، والتعرض المباشر    التغذية ونقص الخدمات الصحية أو محدوديتها، والتي ت

ا  .للعنف ثانيًّ

 :وقد توصلنا من خلال بحثنا هذا إلى مجموعة من النتائج يُمكن ذكر البعض منها على النحو التالي 

  بالرغم من كل الجهود الدولية المبذولة في مجال حماية الطفولة زمن النزاعات المسلحة، لازالت هذه الفئــة هي الأكثر مُ  •
ً
عاناة

ا في العالم
ً
 .والأكثر استهداف

  - نتيجة الصدمات التي تعرضوا لها كضحايا للعنف  -إن الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة يُواجهون صعوبات جمة •

 .ومنها افتقارهم للخدمات الصحية والتعليمية أو محدوديتها

الصلة بالأطفال، ومنها تعريف الجندي الطفل، وهو ما يُؤدي  إغفال القانون الدولي الإنساني لمجموعة من الجوانب ذات   •

ال لهذه الفئة من الأطفال  .إلى الفشل في بناء نظام حماية قانوني فع 

م مجموعة من الاقتراحات منها  ِّ
 :وانطلاقا من هذه النتائج يُمكن أن نقد 

مساعدة   • هي  الحكومات  أولوية  تكون  أن  تقتض ي  الحرب  وقت  الأطفال  حماية  الأكثر ضعفاإن  الأطفال   - الفئات    - ومنها 

 .والإعتراف لهم بحق التمتع بالخدمات العامة التي يتوفر عليها الأطفال الآخرين عبر العالم

ٍ لظاهرة تجنيد الأطفال واستخدامهم   •
عدم إغفال وضع نصوص داخلية تتوافق مع نصوص القانون الدولي، لوضع حد 

 .كجنود في الجماعات المسلحة

 .املين في المجال الإنساني، والذين يُقدمون يد المساعدة للأطفال ضحايا النزاعات المسلحةحماية الع •

العالم   • وكبار  لا  كيف  للغاية،  أمرٌ صعبٌ  اليوم  عالم  في  المسلحة  النزاعات  زمن  الطفل  حقوق  حماية  عن  الحديث  إن 

في أروقة الأمم المتحدة، بل وكيف يُمكن الحديث عن    يدوسون على هاته الحقــوق ويتجاهلونها، وهم الذين يتغنون بحقوق الطفــل

حماية هذه الحقوق وتكريسها في ظل عالمٍ يعيش على الصراع من أجل البقاء، صراع المصالح وصراع الحضارات وتصادم الثقافات 

 .أيضًا
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 : الملخص

ن للكثير من  و لي الإنساني، لهذا فهم يتعرضو ن الد يعتبر الأطفال من أكثر الفئات هشاشة وضعفا بمفهوم القانو 

من أخطر الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال الإبعاد، و قهم أثناء النزاعات المسلحة،  و الاعتداءات الماسة بحقو الانتهاكات  

اللازمة للأطفال من هذا   الحماية  لهذا ومن أجل توفير  في حقهم،  المرتكبة  الانتهاكات الأخرى  باقي  ارتكاب  إلى  الذي يؤدي 

ت الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني، التي عملت على  الانتهاك، فقد سعى المجتمع الدولي إلى تبني الكثير من الاتفاقيا

تحقيق الحماية للأطفال، واعتبرت فعل الإبعاد من أخطر الانتهاكات الماسة بقواعد القانون الدولي الإنساني، وهي الحماية  

الأحمر والمحكمة الجنائية  التي تم تجسيدها من خلال الدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب 

 الدولية.  

 الطفل، النزاعات المسلحة، المجتمع الدولي، الاتفاقيات الدولية، الآليات الدولية. : الكلمات المفتاحية

Abstract:  

         Children are among the most vulnerable groups within the meaning of international 

humanitarian law. They are therefore subject to many violations and abuses of their rights 

during armed conflicts and are among the most serious violations to which child renmay be 

removel, leading to the commission of other violations against them. In order to protect children 

from this violation, the international community has sought to adopt many international 

conventions under international humanitarian law, which have served to protect children and 

have identified the act of removel as one of the most serious violations of the norms of 

international humanitarian law, as reflected in the roleplayed by the United Nations, the 

International Committee of the Red Cross and the International Criminal Court 

Keywords: Child, armed conflict, international community, international conventions, 

international mechanisms. 
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 مقدمة:

حماية   عن  لعجزهم  نظرا  المسلحة،  النزاعات  أثناء  وتضررا  استهدافا  الفئات  أكثر  من  الأطفال  أنفسهم  يعتبر 

واعتمادهم في ذلك على غيرهم، مما يؤدي إلى تشتت الأسر وتيتم الأطفال، بالإضافة إلى ما يمكن أن تحدثه الحرب من أثار  

على الحالة النفسية والبدنية للأطفال، ففي كثير من الدول العالم يعيش الأطفال في أوضاع مزرية نتيجة لكثرة النزاعات  

 غير دولية. المسلحة سواء كانت دولية أو 

ولعل من أكثر الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال أثناء النزاعات المسلحة هو الإبعاد، الذي يؤدي إلى عديد الانتهاكات  

 الأخرى التي قد يتعرض لها الأطفال كتجنيدهم في صفوف القوات والجماعات المسلحة، واشراكهم في العمليات العدائية.  

مع الدولي إلى تكثيف جهوده من أجل توفير الحماية القانونية اللازمة للأطفال أثناء  أمام هذا الوضع اضطر المجت 

 1949النزاعات المسلحة، وذلك من خلال إبرامه للعديد من الاتفاقيات الدولية من أهمها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  

التي نصت جميعها على ضرورة توفير   1989 ، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام1977والبروتوكولين الإضافيين لعام 

الحماية اللازمة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة، واعتبرت فعل الإبعاد انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني. ومن  

تحدة واللجنة  أجل تطبيق هذه الاتفاقيات والزام الدول باحترامها، وجدت العديد من الآليات الدولية أهمها منظمة الأمم الم

 الدولية للصليب الأحمر والمحكمة الجنائية الدولية.  

الإنساني   الدول  للقانون  الدولية  والآليات  الاتفاقيات  أي مدى وفرّت  إلى  الموضوع  إشكالية  تبرز  من هنا  انطلاقا 

 يس ي الأسئلة الآتية: الحماية اللازمة لفئة الأطفال من الإبعاد أثناء النزاعات المسلحة؟ يتفرع عن هذا السؤال الرئ

 ـــ ماهي الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال من الإبعاد؟

ـــ ما هي الآليات الدولية الخاصة بحماية الأطفال من الإبعاد؟   ـ

للإجابة على هذه الإشكالية فقد تم تقسيم المداخلة إلى مبحثين، المبحث الأول أخصصه للاتفاقيات الدولية لحماية  

 من الإبعاد، أما المبحث الثاني فأتناول فيه الآليات الدولية لحماية الأطفال من الإبعاد.    الأطفال  

 المبحث الأول: الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال من الإبعاد 

لحقوقهم  ت جسيمة  لانتهاكات  عرضة  الأطفال  من  الآلاف  يكون  مسلحة  نزاعات  العالم  دول  من  العديد  شهد 

الأساسية كمدنيين أولا وكأولى الفئات المحمية ثانيا، حيث يفترض بالأطراف المتحاربة إحترامها، وأكثر من ذلك تلجأ هذه  

إلى إبعاد الأطفال عن أسرهم من أجل تجن  يدهم في صفوفها للقيام بأعمال مختلفة تبدأ بالتنظيف  الدول والمجموعات 

 1لتنتهي بالقتال أو حتى الاغتصاب المتكرر كما يحصل مع الفتيات منهن. 

أمام هذا الوضع ومن أجل التصدي لهذه الجريمة الخطيرة الماسة بالأطفال، فقد عقدت العديد من الاتفاقيات  

التي قد يتعرضون لها ومن بينها الإبعاد.   الانتهاكات ماية الأطفال من مختلف  الدولية من أجل إلزام الأطراف المتنازعة بح 

)المطلب الأول(، واتفاقية    1977وبروتوكوليها الإضافيين لعام    1949ومن أهم هذه الإتفاقيات نجد اتفاقيات جنيف لعام  

 ة )المطلب الثاني(.حقوق الطفل والبروتوكول الإضافي الخاص بحظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلح

 :  1977والبروتوكولين الإضافيين لعام   1949المطلب الأول/ اتفاقيات جنيف لعام 

 
 . 277، ص 2، العدد 16مجلة جامعة الشارقة، المجلد "التجريم الدولي لتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة"، (، 2019صفوان مقصود خليل، ) 1
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بعد المآس ي والجرائم البشعة التي خلفتها الحرب العالمية الثانية تم عقد المؤتمر الدبلوماس ي بجنيف الذي نتج   

الأربع سنة   اتفاقيات جنيف  اعتماد  الب1949عنه  بها  ألحق  التي  ، ولقد تضمنت هذه  1977روتوكولين الإضافيين سنة  ، 

إلى   اتفاقيات جنيف الأربع أولا، ثم أتطرق  إلى  الاتفاقيات نصوصا تحمي الأطفال من الإبعاد. انطلاقا من هنا سأتعرض 

 البروتوكولين الإضافيين ثانيا. 

نيين من الترحيل والإبعاد القسري في لقد وردت القواعد الخاصة بحماية المد:  1949أولا/ اتفاقيات جنيف الأربع لعام  

منها نقل أشخاص محميين بموجب الاتفاقية إلى بلد ليس طرفا في الاتفاقية،    45اتفاقية جنيف الرابعة، إذ حظرت المادة  

من ذات الاتفاقية فتضمنت حظرا شاملا لترحيل وإبعاد   49وذلك لقطع الطريق أمامه كي لا يتهرب من التزاماته. أما المادة  

انتهاء   السكان المدنيين سواء كان فرديا أو جماعيا إلا في حالة الضرورة حماية لأمن السكان المدنيين شرط إعادتهم فور 

العمليات العدائية، هذا ما ميز اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة عن ما سبقها من  

من نفس الاتفاقية تحت عنوان الانتهاكات الجسيمة أي جعلت    147دته المادة  مواثيق دولية، وهو ذات الش يء الذي أك

 1الترحيل والإبعاد القسري انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة.

بناء على ذلك نستخلص أن النقل الإجباري للمدنيين ومن بينهم الأطفال هو فعل غير مشروع قانونا لأنه ينطوي  

مغاإعلى   الأطفال  النقل  درغام  منعت  قد  الرابعة  اتفاقية جنيف  أن  نجد  الفعل  هذا  مشروعية  لعدم  ونظرا  وطنهم،  رة 

أو جماعيا   أو الإجباري للأطفال، سواء كان فرديا  في حالتين بشرط  القسري  به فقط  لهم، حيث قيدت السماح  حماية 

إعادتهم فور انتهاء النزاع المسلح هما: حالة تعرض أمن السكان للخطر، ووجود أسباب قهرية تستدعي حجز السكان في  

غير أنه  مناطق بعيدة عن مكان النزاع. من ثم فإن الأصل العام هو عدم جوار نقل الأطفال قسرا خلال النزاعات المسلحة، 

يمكن الخروج عن هذا الأصل لأسباب قهرية، وفيما عدا هذه الحالات فإن القيام بإبعاد الأطفال قسرا يعتبر انتهاكا جسيما  

 2لقواعد القانون الدولي الإنساني. 

راض ي  من اتفاقية جنيف الرابعة للإبعاد القسري للسكان المدنيين ومن بينهم الأطفال في الأ   49أيضا فإن حظر المادة  

المحتلة، هو إحدى القواعد المتعلقة بالاحتلال، الغرض منه الحد من تعطيل حياة المدنيين في المقام الأول، لكن أيضا لمنع  

 3عمليات الإبعاد التي قد يمارسها أطراف النزاع في شكل سياسة استغلال.

ية تكفل للأطفال باعتبارهم من المدنيين  وعليه فإن اتفاقية جنيف الرابعة التي تطبق أثناء النزاعات المسلحة الدول

والأشخاص المحميين، معاملة إنسانية تشمل احترام حياتهم وسلامتهم البدنية وكرامتهم، كما تحظر الاتفاقية التعذيب،  

لإنسانية  الإكراه، المعاقبة البدنية، العقوبات الجماعية. أما في حالات النزاع المسلح غير الدولي يمنح للأطفال حق المعاملة ا 

 1المشتركة بين اتفاقيات جنيف.   3باعتبارهم لا يقومون بدور إيجابي في الأعمال العدائية، وفقا لما تقض ي به المادة 

لعام   الإضافيين  البروتوكولين  بابرام  :  1977ثانيا/  الإنساني  الدولي  القانون  ظل  في  للأطفال  القانونية  الحماية  تعززت 

من البرتوكول الإضافي الأول على: "يجب أن يكون الأطفال موضع    77/1، إذ نصت المادة  1977البروتوكولين الإضافيين سنة  

العناية   النزاع  لهم أطراف  الحياء، ويجب أن تهيئ  أية صورة من صور خدش  الحماية ضد  لهم  احترام خاص، وأن تكفل 

من    4/3هذه الحماية بمقتض ى المادة    والعون الذين يحتاجون إليهما، سواء بسبب صغر سنهم، أو لأي سبب أخر". وتأكدت

البروتوكول الإضافي الثاني التي نصت على: "يجب توفير العناية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه، وبصفة خاصة  

 
 .31، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، ص الدولي الإنسانيالترحيل والإبعاد القسري للمدنيين في ضوء القانون (، 2010بن شعيرة وليد، ) 1
، مجلة الفكر القانوني  "فاعلية قواعد القانون الدولي الإنساني في حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة"(  2020الرق محمد رضوان ورزق الله العربي بن مهيدي، )  2

 .  233، ص 2والسياس ي، العدد
 .39ن شعيرة وليد، مرجع سابق، ص ب 3

 . 189منشأة المعارف، الإسكندرية، ص القانون الدولي الإنساني، (، 2005محمد فهاد شلالدة، ) 1
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في القوات    15يجوز تجنيد الأطفال دون سن    التعليم، اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتت، لا

جماعات المسلحة، ولا يسمح لهم بالمشاركة في الأعمال العدائية، إجلاء الأطفال عن المناطق التي تدور فيها العمليات  أو ال 

 2العدائية إلى مناطق أكثر أمانا."

ويدخل في نطاق الحماية التي يوفرها البروتوكولين الإضافيين للأطفال حمايتهم من الإبعاد، ففي هذا الشأن تنص  

)أ( من البروتوكول الإضافي الأول على: " تعد الأعمال التالية، فضلا على الانتهاكات الجسيمة المحددة في الفقرات    85/4المادة  

هاكات جسيمة لهذا الملحق )البروتوكول(، إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للإتفاقيات أو  السابقة وفي الاتفاقيات، بمثابة انت

 البروتوكول: 

أو بعض سكان الأراض ي   أو ترحيل أو نقل كل  إلى الأراض ي التي تحتلها  أـــ قيام دولة الإحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين 

 من الاتفاقية الرابعة". 49 المحتلة داخل نطاق تلك الأراض ي أو خارجها، مخالفة للمادة

أكثر من ذلك فقد حظر البروتوكول إجلاء الأطفال، وإذا تحتم إجلاؤهم فيجب مراعاة عديد القواعد والشروط  

بخلاف  –ـــ لا يقوم أي طرف في النزاع بتدبير إجلاء الأطفال  1التي نصت على: )  78المنظمة لذلك، وهو ما تضمنته المادة  

إلا إجلاء مؤقتا إذا اقتضت ذلك أسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أو علاجه الطبي أو إذا تطلبت    إلى بلد أجنبي   -رعاياه

جلاء من أبائهم أو أولياء أمورهم  ذلك سلامته في اقليم محتل، ويقتض ي الأمر الحصول على موافقة مكتوبة على هذا الإ 

شخاص فإن الأمر يقتض ي الحصول على موافقة مكتوبة  الشرعيين إذا كانوا موجودين، وفي حال تعذر العثور على هؤلاء الأ 

على مثل هذا الاجلاء من الأشخاص المسؤولين بصفة أساسية بحكم القانون أو العرف عن رعاية هؤلاء الأطفال. وتتولى  

الذي  الدولة الحامية الإشراف على هذا الإجلاء، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أي الطرف الذي ينظم الإجلاء، والطرف  

كافة   حدى،  على  حالة  كل  في  النزاع،  أطراف  جميع  ويتخذ  رعاياهم.  إجلاء  يجري  الذين  والأطراف  الأطفال،  يستضيف 

 الاحتياطات الممكنة لتجنب تعريض هذا الاجلاء للخطر. 

من اتفاقية جنيف    147و   49)أ( جاء لتأكيد الحظر الذي أوردته المادتين    85/4ما يمكن استخلاصه هو أن نص المادة          

الرابعة، وهذا التأكيد إن دّل على ش يء فإنما يدل على خطورة هذه الممارسة على البشرية لأنها تهددها في وجودها لما تسببه  

 3ن نازح ولاجئ.من تشتت للأسر وتشرد للأطفال بي

والبروتوكول الإضافي الخاص بحظر اشتراك الأطفال   1989المطلب الثاني/اتفاقية حقوق الطفل لسنة  

 في النزاعات المسلحة:  

أول اتفاقية دولية في تاريخ العلاقات الدولية تعنى بحقوق الطفل، بل إن    1989تعد اتفاقية حقوق الطفل لعام  

ية القانونية الممنوحة لها، حيث رسخت مبادئ أخلاقية ومعايير دولية جديدة للتعامل مع  الاتفاقية تجاوزت بكثير الولا 

فالإتفاقية  1الأطفال.  ذلك  جانب  في    إلى  الأطفال  اشتراك  بشأن  الاختياري  البروتوكول  بينهما  من  إضافيين  بروتوكولين 

 المنازعات المسلحة الذي يهدف إلى حماية حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة. 

اعتمدت هذه الاتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار  :  1989أولا/ اتفاقية حقوق الطفل لسنة  

، حيث قامت  1990سبتمبر    2، ودخلت حيز النفاذ في  1989نوفمبر    20المؤرخ في    44/25العامة للأمم المتحدة  الجمعية  

جزئي. وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل ميثاقا دوليا    غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتصديق عليها بشكل كامل أو

 
 من البروتوكول الإضافي الثاني. 4/3من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة  77/1أنظر المادة  2
 . 49-47بن شعيرة وليد، مرجع سابق، ص ص  3

 . 36مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، ص الحماية الدولية لحقوق الطفل، (، 2008فاتن صبري سيد الليثي، ) 1
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سياسية، الاقتصادية والثقافية، بحيث تشرف لجنة حقوق الطفل  وصكا قانونيا ملزما يحدد حقوق الأطفال المدنية، ال

 1التابعة للأمم المتحدة على مراقبة تنفيذ أحكام الاتفاقية. 

ـــ تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة  1من الاتفاقية على: "  11/1وبخصوص حماية الأطفال من الإبعاد نصت المادة  

وإن لم تنص صراحة على الابعاد    38صورة غير مشروعة". كذلك نجد نص المادة  نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم ب

إلا أنها ألزمت الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة عليها في النزاعات المسلحة وذات الصلة  

ا بمقتض ى القانون الدولي الإنساني بحماية  بالطفل. ووفقا لذلك ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف أن تتخذ وفقا لالتزاماته

 2السكان المدنيين في النزاعات المسلحة جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح. 

المادة   خصت  النزاعا  38ولقد  في  الأطفال  إشراك  بعدم  أطرافها  عاتق  على  التزاما  والثالثة  الثانية  فقرتيها  ت  في 

، وهذا يعتبر نتيجة حتمية لإبعاد الأطفال، أي أن اشراك  15المسلحة، وكذلك بعدم تجنيدهم طالما أنهم لم يبلغوا بعد سن  

الأطفال في النزاعات المسلحة وتجنيدهم في صفوف القوات والجماعات المسلحة يكون نتيجة لإبعادهم عن عائلاتهم، حيث  

الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم  تنص الفقرة الثانية على: "تتخذ الدول  

سنة اشتراكا مباشرا في الحرب". كما تنص الفقرة الثالثة على: "تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص    15يبلغ سنهم  

 18سنة ولكنها لم تبلغ    15سنهم    سنة في قواتها المسلحة، وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت  15لم يبلغ سنه  

 سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا".

مما لاشك فيه أن التوصل إلى عقد بروتوكول  ثانيا/ البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة: 

ثمرة لجهود متواصلة استمرت عدة سنوات، حتى تم تبنيه من قبل    اختياري باشراك الأطفال في النزاعات المسلحة كان 

في   العامة للأمم المتحدة  أثار  2000ماي    25الجمعية  الحماية للأطفال من  أكبر قدر من  . وقد جاء ذلك من أجل توفير 

 3. 18ى سنة إل  15النزاعات المسلحة خاصة رفع الحد الأنى لسن التجنيد والاشتراك في العمليات العدائية من 

و البروتوكول ديباجة  بينها حماية    13ويشمل  المسلحة، ومن  النزاعات  في حالة  الأطفال  كلها تدين استهداف  مادة 

الأطفال من الإبعاد، كما تدين تجنيد الأطفال واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية، وتذكر بالتزام  

 4كام القانون الدولي الإنساني.كل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد بأح

ولأن اشراك الأطفال في العلميات العدائية وتجنيدهم في صفوف القوات والجماعات المسلحة هو نتيجة حتمية  

دون   ما  الأطفال  إشراك  مسألة حظر  في  وصريحا  واضحا  كان  البروتوكول  فإن  القول،  سبق  كما  في    18لإبعادهم  سنة 

ى ذلك اعتماد تدابير عملية وقانونية لهذا الغرض، وإذ حدث وأشرك الأطفال في القتال،  النزاعات المسلحة، والدليل عل

فقد أوجب على الدول اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة تسريحهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. كما أقر البروتوكول  

روتوكول حيز النفاذ بالنسبة إليها، بتقديم تقرير إلى  آلية للرقابة البعدية، هي إلزام الأطراف في غضون سنتين من دخول الب 

 5لجنة حقوق الطفل. 

ورغم نجاح البروتوكول في تغليب مصلحة الطفل على المصلح العسكرية إلا أنه قد أخفق في بعض المسائل، منها   

ص المادة الأولى منه التي وردت  أنه لم يأتي بصيغة الإلزام للدول، وبالتالي فإن تطبيقه مرهون بإرادتها، وهو ما يستشف من ن

 
 . 59-58الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ، ص ص  حماية حقوق الطفل في ظل الاتفاقيات الدولية،(، 2010وفاء مرزوق، ) 1
 . 1989من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة  38أنظر المادة  2

لإنسانية، جامعة ، مجلة الحقوق والعلوم ا"حماية الأطفال في حالة تجنيدهم والمسؤولية المترتبة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني"(  2011جمال عبد الكريم، )  3

 .11، ص 4، العدد 4الجلفة، المجلد 
 .60وفاء مرزوق، مرجع سابق، ص  4
، ص 7مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، العدد" حظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في ضوء القانون الدولي الإنساني"، (، 2017منى غبولي، ) 5

231 . 
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بتحريم   واكتفى  الحروب  في  المباشر  غير  الاشتراك  إلى حظر  يشر  لم  أنه  كما  الممكنة...".  التدابير  جميع  "تتخذ  شكل  في 

الاختياري والطوعي شروط يصعب  بالتجنيد  السماح  التي فرضها لأجل  الشروط  أن  إلى  إضافة  المباشر فقط.  الاشتراك 

توافره من  الحماية  التحقق  بنطاق  التلاعب  أمام  المجال  يفتح  ما  وهو  السن،  تزويرها كشرط  السهل جدا  ومن  فعلا،  ا 

 1المكفولة للطفل الجندي، إلا أن هذا لا ينفي الاسهامات الهامة لهذا البروتوكول في تطوير قواعد حماية الأطفال. 

 المبحث الثاني: الآليات الدولية لحماية الأطفال من الإبعاد 

حتى تتحقق الحماية الحقيقية للأطفال من عمليات الإبعاد، لابد من وجود آليات تضمن تطبيق القواعد القانونية   

توفير   التي تسهر على ضمان  الدولية  الأليات  من  العديد  لنا  تبرز  الشأن  هذا  وفي  الإبعاد،  من  الأطفال  بحماية  الخاصة 

لاعتداءات التي قد يتعرضون لها بصفة عامة ومن الإبعاد بصفة خاصة،  الحماية اللازمة للأطفال من جميع الانتهاكات وا

الدولية للصليب  في منظمة الأمم المتحدة واللجنة  المنظمات الدولية المتمثلة خصوصا  الآليات نجد  أهم هذه  ولعل من 

 الأحمر )المطلب الأول(، والمحكمة الجنائية الدولية )المطلب الثاني(.

 نظمات الدولية في حماية الأطفال من الإبعاد  المطلب الأول/ دور الم 

تقوم المنظمات الدولية سواء كانت حكومية أو غير حكومية بدور كبير وفعّال في مجال حماية حقوق الإنسان بصفة  

الحكومية   الغير  المنظمات  تقوم  كما  المجال،  هذا  في  خاص  دور  المتحدة  الأمم  ولمنظمة  خاصة،  بصفة  والأطفال  عامة، 

أو  كاللجنة  الحكومات  إلى  إما  ورفعها  عليها  تحصل  التي  والمعلومات  الخبرات  بتقديم  الأحمر  للصيب  للمنظمات    الدولية 

 2الدولية أو الإقليمية. 

يبرز لنا دور منظمة الأمم المتحدة في حماية الأطفال من    أولا/ دور منظمة الأمم المتحدة في حماية الأطفال من الإبعاد:

 الإبعاد من خلال أجهزتها الفرعية: 

 يبرز دور الجمعية العامة في حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة من خلال:ــ الجمعية العامة: 1

ديسمبر    14تم إقراره في    :1974ة لعام  أـــ الاعلان الخاص بحماية الأطفال والنساء في حالات الطوارئ والنزاعات المسلح

باتفاقيات  1974 المسلحة وفقا لالتزاماتها  النزاعات  أثناء  بتقديم ضمانات لحماية الأطفال والنساء  الدول  الزام  ، تضمن 

، وأن على الدول المتحاربة توفير الحماية للأطفال والنساء فوق الأراض ي الخاضعة لها وبذل الجهد للحد  1949جنيف لعام  

من الأثار المدمرة للحرب على الأطفال والنساء، وتحريم كل الأعمال اللاإنسانية للأطفال والنساء أثناء النزاعات المسلحة  

 3كالترحيل والإبعاد...

كان من ثمار اهتمام الجمعية العامة أثناء النزاعات المسلحة  ب ـــ تعيين ممثل خاص يعنى بتأثير النزاع المسلح على الأطفال:  

أسند مهمة تقييم تأثير الحروب وكل النزاعات على الأطفال إلى وزيرة    1993أن الأمين العام للمنظمة بداية من سنة    هو

  1996في ديسمبر    51/77التربية السابقة لدولة موزمبيق التي قدمت تقريرا بعدها للجمعية العامة، التي أصدرت قرارها رقم  

 
 . 232المرجع نفسه، ص  1

2  ( بشارة موس ى،  الإنساني"،  (،  2020أحمد  الدولي  القانون  المسلحة من منظور  النزاعات  للدراسات الاجتماعية والانسانية، "حماية الأطفال خلال  الأكاديمية  مجلة 

 . 224، العدد الأول،  ص 12جامعة الشلف، المجلد 
3  ( ديلمي،  تلعيش وشكيرين  الإنساني،"  "تقييم  (،  2020خالد  الدولي  القانون  قواعد  المسلحة وفق  النزاعات  أثناء  في حماية الأطفال  الدولية  مجلة مفاهيم  الجهود 

 .32، ص 7للدراسات الفلسفية والانسانية المعمقة، جامعة الجلفة، العدد 
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الن بتأثير  يعنى  بتعيين ممثل خاص  في  الخاص  الأطفال  متابعة وضع  عاتقه  يقع على  الذي  الأطفال،  المسلحة على  زاعات 

 1النزاعات المسلحة وتأثيرها عليهم من كل مناحي الحياة.

ـــ إصدار العديد من القرارات الخاصة بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة:  أصدرت الجمعية العامة الكثير من    ج 

 طفال منها:  القرارات الخاصة بحماية الأ 

الذي أوصت فيه الجمعية العامة جميع الدول بضرورة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وحمايته من    1999لعام    128ــــ القرار  

 النزاعات المسلحة. 

أوصت فيه الجمعية العامة كل الدول وأطراف النزاعات المسلحة بعدم استهداف الأطفال، وأوجبت    2000لعام    149ـــ القرار  

 عليهم اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من الأفعال التي تشكل انتهاكا لقواعد حمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني. 

سنة ضمن جرائم    15أوضحت فيه الجمعية العامة أنها تؤيد إدارج جرائم تجنيد الأطفال الأقل من    2004لعام    190ــــ القرار  

 2الحرب. 
القرار  ـ من    2006  لعام  231ــــ  المتضررين  الأطفال  ضد  المرتكبة  والاعتداءات  الانتهاكات  كل  العامة  الجمعية  فيه  أدانت 

 النزاعات المسلحة. 

دعت فيه الجمعية العامة إلى تشجيع إشراك الشباب في الأنشطة المتعلقة بحماية الأطفال ضحايا    2007لعام    146ــــ القرار  

من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، كما دعت المجتمع الدولي إلى محاسبة المسؤولين  النزاعات المسلحة، وحمايتهم لا سيما  

 3عن الانتهاكات أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

يضطلعمجلس الأمن بمهام حفظ السلم والأمن الدوليين، وهو بذلك يملك سلطات وصلاحيات أوسع من    ـــ مجلس الأمن: 2

بها الجمعي التي تتمتع  الدولية  تلك  القرارات  ة العامة، ففي مجال حماية الأطفال من الإبعاد أصدر مجلس الأمن عديد 

الذي يعد أول قرار له متعلق بالطفل والنزاع المسلح،    1999لعام    1261معتبرا ذلك انتهاكا للقانون الدولي، على غرار القرار  

الذي طالب جميع    2001لعام    1379الأمن القرار رقم    بعدها أصدر مجلس  4حيث أوجب تبني أحكام عامة لحماية الأطفال. 

الأطراف   كل  تعنى  وأن  الأطفال،  حماية  مجال  في  الدولي  للقانون  التام  بالإحترام  الالتزام  بضرورة  المسلح  النزاع  أطراف 

 5. بالالتزامات التي تعهد بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة

من الأمين العام أن ينفذ آلية للرصد والإبلاغ    2005لعام    1612إضافة إلى ذلك طلب مجلس الأمن في قراره رقم  

بشأن الأطفال في النزاع المسلح، وأن ينش ئ فريقا عاملا يقوم بجمع وتقديم تقارير تتعلق بستة انتهاكات جسيمة وخطيرة  

تجنيد   والتشويه،  القتل  وهي:  الجنس ي  للأطفال  والاستغلال  الاغتصاب  والمستشفيات،  المدارس  على  الهجوم  الأطفال، 

 6للأطفال، اختطاف الأطفال وابعادهم، منع وصول المساعدات الإنسانية. 

أسهمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال  ثانيا/ دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية الأطفال من الإبعاد:  

نيين ومنهم الأطفال من الإبعاد في عقد مشروع الاتفاقية الدولية بشأن شروط وحماية المدنيين في إقليم دولة  حماية المد

)ب( منه التي    19من خلال المادة    1934في طوكيو سنة    15محاربة أو في إقليم تحتله، الذي اعتمد في المؤتمر الدبلوماس ي

إقليم الدولة المحتلة. ومن جهود اللجنة أيضا في سبيل تقنين الجرائم    حظرت إبعاد السكان المدنيين ومنهم الأطفال خارج

 الدولية ورقة العمل التي أعدتها اللجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية واحتوت ثلاثة أقسام: 

 
 . 33-32المرجع نفسه، ص ص  1

 . 225-224غبولي منى، مرجع سابق، ص ص  2
 .176مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، ص حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، (، 2010عليوة سليم، ) 3
 . 227-226غبولي منى، مرجع سابق، ص ص  4
 .33خالد تلعيش وشكيرين ديلمي، مرجع سابق، ص  5
 .   226أحمد بشارة موس ى، مرجع سابق، ص  6
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ة الدولية، التي من بينها  تضمن الاعتداءات الخطرة وفقا للقانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلح  القسم الأول: 

 فعل الإبعاد.

 أنصب على الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة الدولية.  القسم الثاني:

تضمن الأفعال التي تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية،    القسم الثالث:

 1التي من بينها إبعاد الأطفال. 

بالإضافة إلى ذلك تؤدي اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهامها الإنسانية لصالح الأطفال، خاصة في وقت الحرب.  

فكما ذكرت دنيس بلاتر في دراستها عن حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني: "كثيرا ما تتدخل اللجنة الدولية لصالح  

إنسانية والتزاما   الدولية بوصفها مؤسسة  اللجنة  النزاع المسلح دون أساس قانوني، وتماشيا مع تقاليد  الأطفال ضحايا 

بصلاحياتها، فإنها لم تتنظر صدور هذه النصوص القانونية لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة قبل أن تباشر عملياتها  

 1955ت اللجنة الدولية مع الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر سنة  التي تهدف إلى حماية الأطفال". كما أسهم 

  18في انجاز خطة عمل للأطفال ضحايا النزاعات المسلحة، التي كانت تهدف إلى تشجيع مبدأ عدم تجنيد الأطفال دون سن  

ات المسلحة، بما في ذلك إعادة إدماجهم  وعدم مشاركتهم في الأعمال العدائية، واتخاذ تدابير لحماية الأطفال ضحايا النزاع

 2بعد نهاية النزاع. 

أوضاع   ظل  في  خاصة  أهلهم،  إلى  المبعدين  الأطفال  وإعادة  العائلة  وحدة  لصون  خاصة  أهمية  اللجنة  تولي  كما 

دين ولمّ  النزاعات المسلحة الحديثة المعقدة التي تتزايد فيها حالات تشتت وتمزق الأسر، كما أن عملية البحث عن المفقو 

شمل العائلات منوط بالوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، خاصة الأطفال الذين  

 3تعرضوا للإبعاد.

 المطلب الثاني: دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية الأطفال من الإبعاد  

، ودخل حيز النفاذ في جولية  1998جويلية    17ائية الدولية في  تم المصادقة على نظام روما المنشأ للمحكمة الجن 

، ولعل أهم ما يحسب لهذه المحكمة في مجال حماية الأطفال من الإبعاد، هو إصباغه للصفة التجريمية على هذا  2002

ام روما الأساس ي  من نظ 6السلوك المخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، واعتباره جريمة إبادة جماعية بموجب المادة  

التي نصت على:" تعني الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية  

 أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا: 

 نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى". - هـ

المادة   في  الدولية  الجنائية  المحكمة  اعتبرت  القسري    7/1كذلك  النقل  أو  السكان  إبعاد  الأساس ي  )د( من نظامها 

(. كما  8-)ب  8/2(،  7-)أ  8/2للسكان ومنهم الأطفال جريمة ضد الإنسانية. أيضا عدت فعل الإبعاد جريمة حرب في المادة  

أيضا تجنيد الأطفال دون سن   أو  15اعتبرت  أو استخدامهم    إلزاميا  في جماعات مسلحة  أو  المسلحة  القوات  في  طوعيا 

 (.      7- )هـ 8/2للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية جريمة حرب في المادة 

أما من الناحية العملية فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أحكامها على مجرمي الحرب في القضية الخاصة  

د الأطفال  ية ضد كل من "توماس لوبانغا ديلو" لاتهامه بارتكاب جريمة حرب تتعلق بتجنبالحالة في الكونغو الديمقراطي

، التي حكمت عليه  2003إلى ديسمبر   2002واشراكهم بشكل فعلي في العمليات الحربية في الفترة من جويلية    15دون سن  

 
 . 113-112، مرجع سابق، ص ص أحمد بشارة موس ى  1
 . 35-34فاتن صبري سيد الليثي، مرجع سابق، ص ص  2
 . 227-226أحمد بشارة موس ى، مرجع سابق، ص ص  3
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ان كاتانغا" لقيامه باستخدام الأطفال  سنة. كذلك وجهت المحكمة الاتهام إلى "جيرم  14بالسجن لمدة    2012جوان    10في  

بالسجن   2014مارس    23، وحكمت عليه في  2003فيفري    24للاشتراك فعليا في الهجوم على قرية بوغورو في    15دون سن  

 1سنة. 12لمدة 

  

 
 . 29-28جمال عبد الكريم، مرجع سابق، ص ص  1
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 الخاتمة: 

والاعتداءات خاصة أثناء المسلحة سواء كان دولية  تعتبر فئة الأطفال من أكثر الفئات المعرضة لمختلف الانتهاكات   

أو غير دولية، ولعل من أكثر الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها هذه الفئة الضعيفة هو الإبعاد، لذلك فقد سعى المجتمع  

ها في العديد من  الدولي إلى إيلاء عناية خاصة للأطفال وعمل على توفير الحماية لها، وهي العناية والحماية التي تم إقرار 

الاتفاقيات الدولية سواء المتعلقة بضبط سير النزاعات المسلحة كاتفاقيات جنيف الأربع، أو في الاتفاقيات الخاصة بفئة  

الأطفال كاتفاقية حقوق الطفل، وهي الحماية التي تأكدت وتم تعزيز من خلال العمل الذي تقوم به مختلف المنظمات  

 ل هذه المداخلة إلى عديد النتائج، وخرجت بعدة توصيات.          الدولية. ولقد توصلت من خلا

 أولا/ النتائج:  

ـــ توفير الحماية الدولية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة من الإبعاد من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية أهمها اتفاقيات  1

 .1977توكولين الإضافيين لعام خاصة الاتفاقية الرابعة، وكذلك البرو  1949جنيف الأربع لعام 

، وبروتوكولها الإختياري الخاص بإشراك  1989ـــ تعزيز الحماية الدولية للأطفال من الإبعاد في اتفاقية حقوق الطفل لعام  2

 الأطفال في النزاعات المسلحة.  

ـــ ضمانا لتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال من الإبعاد،  3 وتحقيقا لهذه الحماية من الناحية العملية وجدت  ـ

العديد من الآليات الدولية المتمثلة خصوصا في منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي عملت على توفير  

انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني. أيضا المحكمة   الجنائية الدولية التي  الحماية للأطفال وتأكيدها على أن الإبعاد يعد 

 ة على الإبعاد واعتبرته جريمة إبادة جماعية، جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب. يأصبغت الصفة التجريم 

 ثانيا/ التوصيات:

 ـــ دعوة الدول إلى المصادقة والانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين، واتفاقية حقوق الطفل.  1

دقيق للحالات التي يجوز فيها لأطراف النزاع المسلح القيام بعمليات إبعاد الأطفال تحقيقا لأمنهم وسلامتهم، وتحديد  ـــ الضبط ال2

 المقصود بالضرورات العسكرية التي تعطي الحق لأطراف النزاع بإبعاد الأطفال. 

 ـــ التفعيل من دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال حماية الأطفال.3

الحرب    ــ4 مجرمي  كبار  ومحاكمات ضد  تحقيقات  من  تجريمه  فيما  الدولية  الجنائية  المحكمة  مع  التعاون  إلى  الدول  دعوة 

 ومنتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية الأطفال من جريمة الإبعاد.
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الحظر الدولي لتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني  

 والقانون الدولي لحقوق الإنسان
The international ban on child recruitment in armed conflict in light of the 

provisions of international humanitarian law and international human rights law  

 ، الجزائر -1قسنطينة–أستاذ محاضر قسم أ، جامعة الإخوة منتوري   ، شمامة بوترعة

Chemama Boutera, University of the Brothers Mentouri – Constantine 1- Algeria  

 

 الملخص: 
يعد الأطفال من أضعف فئات المجتمع بما تتسم به هذه الفئة من الضعف و القصور ، وعدم القدرة على اتخاذ القرار والدفاع عن  

التي   التحكم فيها ، وهذه المميزات  الفريسة  نفسها ، وسهولة السيطرة عليها و  النزاعات المسلحة  في  يتميز الأطفال أوجدت لظاهرة تجنيدهم 

 السهلة و الضحية التي لا تقوى على المقاومة. 

 ويعتبر تجنيد الأطفال ظاهرة عالمية عرفتها أغلب المجتمعات بدرجات متفاوتة و أشكال مختلفة ، ويمكن هذا الاختلاف من حيث حجم التجنيد

أسبابه من جهة أخرى ، وهذا ما يعني أن الظاهرة ليست خاصة بمجتمع معين دون غيره ، على الرغم من الاختلاف  و سن الأطفال من جهة ، و 

 في حجم الظاهرة.

ع و أمام انتشار ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة و تزايد مخاطرها بشكل لفت انتباه العالم بأسره ، وأصبح موضع اهتمام المجتم

لحظر الظاهرة   –محل الدراسة    -قلق له ، جاءت قواعد كل من القانون الدولي الانساني و القانون الدولي لحقوق الانسان    الدولي و مصدر

 وحماية الأطفال المستهدفين فيها .

دولي لحقوق وجاءت مداخلتنا للوقوف على أسباب ومخاطر ظاهرة تجنيد الأطفال وبيان موقف كل من القانون الدولي الانساني و القانون ال

 . الانسان منها

 : الأطفال ، التجنيد ، الحماية ، النزاعات المسلحة ، المجتمع الدولي    الكلمات المفتاحية

Abstract 
Children are among the most vulnerable groups in society because of their weakness and 

shortcomings, the inability to make decisions and defend themselves, and the ease of controling 

and controling Thèse,these charactristics that distinguish children have created the phenomenon 

of their  recrutement in armed conflicts,the easy prey  and the victim who is unable to résistance. 

Child recruitment is a global phenomenon known to most societies with varying degrees 

and différent forms,and this difference is in terms of the size of recruitment and the age of 

children on the one hand ,and its causes on the other hand,and this means that the phenomenon 

is not specific to a particularity   community without others, despite the difference in the size of 

the phenomenon. 

And in the face of the spread of the phenomenon of child recruitment in armed conflicts 

and the increase in its risks in a way that attracted the attention of the whole World,and became 

a subject of concern to the international community,  and a source of concern fortieths rules of 

both international humanitarian law and international human rights law came -the subject of 

study – to prohibit the phenomenon  and protection the targeted children on it. 

Our intervention was to determine the causes and risks of the phenomenon of Child 

recruitment ,and to clarify the position of both international humanitarian law and international 

human rights law on it. 

  Key words : children,  recruitment  ,protection,  armed conflicts, international community 
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 مقدمة:

، فيما لا شك فيه أن الطفولة هي نواة    مع ولادة كل طفل في أي مكان من العالم تتجدد آمال بين البشر و أحلامهم 

 المستقبل، فهم صانعوه ، وهم ثروات الأمم و الأمل المنشود الذي يتطلع إليه في سبيل تحقيق أهداف المستقبل. 

الحقوق وتشجيعها   تعزيز هذه  اهتماما ورعيا بضرورة  أثار  قد  الدولي  الانسان على صعيد  تطور حقوق  أن  وبما 

من دون أي تمييز ، وانطلاقا من المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة التي يجسد فيها الاعتراف    واحترامها للناس جميعا 

بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة للحرية و العدالة و السلم في العالم ، فقد باتت حقوق الطفل و ضرورة حمايتها  

 جزءا لا يتجزأ من حقوق الانسان العالمية. 

اعترافا دوليا و رسميا بحقوق الطفل ، و أصبح هذا الاعتراف أمرا واقعيا ، ووضعت احتياجات   19ن وقد شهد القر 

الأطفال وحقوقهم في مركز الصدارة لأية استراتيجية تنموية ، إذ أن الطفولة هي المرحلة التي تتشكل فيها عقول البشر و  

ي خلالها دمارا طويل الأمد و تشويها للتنمية البشرية ، مما  أجسادهم و شخصياتهم ، وهي المدة التي يلحق أي حرمان تدريج

يستوجب معه أن يظل الأطفال ، قدر الإمكان بمنأى عن أية تهديدات مهما كانت مصادرها ، كما يجب حمايتهم من أقدح  

 الأخطاء و المؤامرات التي يرتبها ويحيكها عالم الكبار. 

قوقه ، فقد أبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية ، وجددت الكثير  وأمام تزايد الاهتمام بالطفولة و الطفل و ح

المنظومة   هذه  وبدأت   ، للطفولة  أفضل  عالم  تحقيق  و  لخلق  أغلبها  في  هدفت    ، الدولية  الاعلانات  و  التصريحات  من 

، إلى حمايتها في الظروف    -وقت السلم    -القانونية الحمائية لهذه الفئة تتطور شيئا فشيئا ، من حمايتها في الظروف العادية  

 .  - زمن النزاعات المسلحة   –الاستثنائية 

ولا يخفى على أحد أن مآس ي الأطفال تتزايد بصورة خاصة خلال النزاعات المسلحة أكثر منها وقت السلم ، حيث  

كأداة لتنفيذ   يتعرضون لجرائم عدة لعل أهمها تجنيدهم ضمن القوات المشاركة في العمليات العدائية ، وقد اتخذ الطفل 

مهمات خطيرة قد تؤدي بحيلته في نهاية الأمر نظرا لصغر سنه ، وسهولة تنفيذه للأوامر التي تصدر من مسؤوليه ، حيث  

 يعتبر شخص ي سهل المنال ، نظرا لسهولة ترويضه و دفعه للقيام بالعمليات الصعبة بعد عملية تجنيده طوعا أو كرها. 

و معاناة المجتمع الدولي فيها ، تعالت الأصوات منادية بضرورة وضع حد لها ، وقد إذن في ظل تنامي تجنيد الأطفال  

بذلت جهود كبيرة في سبيل منع تجنيد الأطفال و اعادة ادماجهم و تخليصهم من شبح الصراعات المسلحة وتجسدت جهود  

القانون الدولي الانساني و القانون  المجتمع الدولي في حماية الأطفال من التجنيد ، من خلال تكريسها في مختلف قواعد  

 الدولي لحقوق الانسان. 

 اشكالية الدراسة  •

ا كانت ظاهرة تجنيد الأطفال احدى أهم افرازات النزعات المسلحة ، ولما تكرست جهود المجتمع الدولي لمجابهتها في  لم

محل الدراسة    –القانون الدولي لحقوق الانسان  شكل قواعد حمائية تضمنتها مواثيق كل من القانون الدولي الانساني و  

تطرح اشكاليتنا كالتالي ، ما موقف كل من القانون الدولي الانساني و القانون الدولي لحقوق الانسان من ظاهرة تجنيد    –

   ؟الأطفال ؟ وهل القواعد الحمائية التي جاءت بها مواثيقها كافية لتحقيق الحماية المنشودة
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 أهداف الدراسة   •

هدف مداخلتنا الى الوقوف على مدى خطورة ظاهرة تجنيد الأطفال من خلال بيان أسبابها و تداعياتها السلبية ،  ت

 بعد معرفة مفهوم الطفل الجندي باعتباره محور الدراسة ، و أنواع التجنيد الذي يطاله. 

نساني و القانون الدولي لحقوق الانسان  كما تهدف مداخلتنا الى معرفة القواعد التي جاءت بها كل من القانون الدولي الا

لتجريم و حظر اشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة و الوقوف على مدى نجاتها في حماية الأطفال من مخاطر هذه الظاهرة  

 التي تغتصب براءتهم. 

 خطة الدراسة و منهجها   •

ال الخطة  خلال  من  عتها  الاجابة  سنحاول   ، المطروحة  الاشكالية  على  المنهج   اجابة  الدراسة  في  منتهجين   ، تالية 

 الوصفي التحليلي ، والمنهج المقارن عند الضرورة . 

 المحور الأول : ماهية تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة  

 اولا : مفهوم الطفل الجندي 

 ثانيا : مخاطر تجنيد الأطفال 

 نساني و القانون الدولي لحقوق الانسان المحور الثاني : حظر تجنيد الأطفال في ظل احكام القانون الدولي الا

 حظر تجنيد الأطفال في  القانون الدولي الانساني . أولا : 

 . حظر تجنيد الأطفال في القانون الدولي لحقوق الانسانثانيا : 

  المحور الأول : ماهية تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة

النزاعات المسلحة منذ القدم ، حيث ارتبطت بفكرة الحرب و تتزايد  عرفت ظاهرة تجنيد الأطفال و استخدامهم في 

هذه الظاهرة بتزايد النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية ، إلا أن المتفق عليه أن ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات  

 النزاعات المسلحة.   تشكل تهديدا حقيقيا لهؤلاء الأطفال ، وتؤثر سلبا على مستقبل المجتمعات التي تعاني من

) ثانيا(        وفيما يلي سنحاول التطرق الى مفهوم الطل الجندي )  أولا ( ، ومعرفة أنواع التجنيد الذي يتعرض له و دوافعه 

 ، لنقف في الأخير على مخاطر  الظاهرة ) ثالثا (. 

 ولا : مفهوم الطفل الجنديأ

الجندي هو مصطلح  ح الدولية المتعلقة  جدير بالذكر ان مصطلح  الطفل   الوثائق  التناول ، ورغم  تعدد  ديث 

لحماية الطفل سواءا في القانون الدولي الانساني و كذا القانون  الدولي لحقوق الانسان ، إلا أنها لن  تورد تعريفا لمفهوم  
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الأعمال العدائية إلا أن  الطفل المقاتل )الجندي ( ، بل اقتصرت على تحديد السن القانونية للتجنيد بنوعيه و الاشتراك في  

 .1مسألة تعريف الأطفال الجنود تم استدراكها من  قبل المنظمات الدولية التي تولت تعريف الأطفال الجنود 

ولكن قبل التطرق لتعريف الطفل الجندي  ) المقاتل ( ، سنحاول في هذه الموضع تعريف الطفل  في القانون الدولي  

 لأعرف في الأخير الطفل الجندي. بصفة خاصة ، ثم تعريف التجنيد ،

 مفهوم الطفل في القانون الدولي لحقوق الانسان -1

عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تكن هناك معاهدة دولية    1989قبل اصدار اتفاقية حقوق الطفل عام  

أو حتى عرف دولي مستقر في شأن تعريف الطفل وتحديد مفهومه ، ورغم وجود بعض الاتفاقيات الدولية المعنية بالعمل  

الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشر عاما أو تجنيدهم في الجيش أو    و القانون الدولي الانساني ، التي نهت تماما عن تشغيل

عاما ( إلا أن ذلك لا يستفاد منه صراحة ، أن القانون الدولي العام   15اشراكهم في العمليات الحربية قبل بلوغ هذا السن )  

 .2ما  خلال هذه الفترة عرف الطفل بأنه الانسان منذ لحظة ميلاده وحتى بلوغه من الخامسة عشر عا

أما مفهوم الطفل في القانون الدولي لحقوق الانسان ، فقد تناوله جملة من المواثيق الدولية ، منها العالمية ، ومنها  

في المادة الأولى منها تعريفا واضحا بأنه : " كل انسان لم يتجاوز    1989الاقليمية ، فقد عرفته اتفاقية حقوق الطفل لعام  

 ن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه". الثامن عشر ، ما لم يبلغ س

أما بالنسبة للاتفاقية الأوروبية لممارسة حقوق الاطفال ، فقد حددت في المادة الأولى نطاق تطبيقها الشخص ي  وهم  

يبلغوا   لم  الذين  الاعتداء    18الأطفال  الجنس ي و  أوروبا بشأن حماية الاطفال من الاستغلال  أما معاهدة مجلس   ، سنة 

الجنس ي، فقد عرفت الطفل في المادة الثالثة على أنه : " أي شخص دون الثامنة عشر " ، وهو ما ذهبت اليه اتفاقية مجلس  

بالبخر لسنة   مادتها    2005أوروبا بشأن مكافحة الإتجار  الطفل طبقا    04في  ، وهو ما ينسجم مع تعريف   ) ) ث  الفقرة 

 .3 1989لاتفاقية حقوق الطفل لسنة 

الطفل بأنه   1990المستوى الافريقي فقد عرفت المادة الثانية من الميثاق الافريقي لحقوق الطفل و رفاهيته    أما على

، و إن    1985: " كل انسان أقل من ثمانية عشر سنة " ، وهو ما ينسجم مع تعريف الطفل في اتفاقية حقوق الطفل لسنة  

رفاهيته يتميز بالوضوح و الثقة ، وذلك بعدم تقييد سن الثامنة  كان النص الوارد في الميثاق الافريقي لحقوق الطفل و  

 عشر بالقانون الوطني ، كما فعلت اتفاقية حقوق الطفل. 

 
ص   ،2012، الجوانب القانونية الدولية لظاهرة الطفل المقاتل ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في القانون  جامعة القاهرة ، مصر ، ل سلطان محمد الجرادي مأ  1

12 . 
 .19ص  ،2007حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام و الاسلام ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،،منتصر سعيد حمودة   2
الانسان  ، حماية الأطفال من العنف في القانون الدولي لحقوق الانسان ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق  تخصص قانون دولي لحقوق عبد الله سايغي   3

 .  31ص ،(  2016/  2015) ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  1، جامعة باتنة 



 

 
368 

أنه : " يعد طفلا كل من لم يتجاوز الخامسة عشر    1983كما أشارت ديباجة الميثاق العربي لحقوق الطفل لعام  

، فقد عرف الطفل في مادته الأولى بأنه :   2005الطفل في الاسلام لسنة سنة من العمر من يوم الولادة " . أما ميثاق حقوق 

 .1" كل انسان لم يبلغ سن الرشد وفقا للقانون المطبق عليه "  

 مفهوم التجنيد  -1

و   النزاعات المسلحة  في  أو اشراكهم  ، هي تجنيدهم  التي تشكل جرائم نزاعات مسلحة ضد الأطفال  إن من أهم الأفعال 

 لنزاعات. اشهادهم في ا

 .2لغة هو الجمع ، وجند الجنود أي جمعها و التجنيد 

ما في القوات المسلحة النظامية ) الحكومية ( ، إذ يقصد بأفراد القوات المسلحة النظامية الأشخاص الذين  إ ويكون التجنيد  

، أو قوات المعارضة أو المجاميع المقاتلة ، فينبغي ألا يفهم " التجنيد "    3يخضعون الى القوات المسلحة الحكومية و أوامرها 

أنه التجنيد الرسمي فقط ، بل كذلك كل تجنيد فعلي لا يتضمن أي رسمات ، فالجانب المهم هو أن يكون الطفل " ماديا "  

 في صفوف القوات أو الجماعات المسلحة. 

 مفهوم الطفل الجندي   -2

القانون الدولي الانساني و اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الانسان لم تورد أي تعريف للطفل   سبق القول أن اتفاقيات

 الجندي ، وقد تولت بعض المنظمات الدولية ما يراد بعض التعريفات له نوجزها فيما يلي :  

 تعريف الطفل الجندي في مبادئ كيب تاون  •

لمنع تجنيد الأطفال في القوات المسلحة و التشريع و اعادة  وضعت مبادئ كيب تاون " المبادئ و أفضل الممارسات  

  " افريقيا  في  الجنود  العامل  ،الادماج الاجتماعي للأطفال  الفريق  بالتعاون مع  اليونيسف  اطار ندوة نظمت من طرف  في 

منع تجنيد    ، وتهدف الى  1997أفريل    30الى    27للمنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل و استمرت من  

، وقد حرفت هذه المبادئ    4الأطفال في القوات المسلحة و التشريح و اعادة الادماج الاجتماعي للأطفال الجنود في افريقيا  

سنة من العمر يشكل جزء من أي نوع من انواع القوة المسلحة النظامية    18الطفل الجندي بأنه : " كل شخص دون سن  

مس مجموعة  أو  النظامية  غير  و  أو  والجمالين   ، الطباخين  الحصر  لا  المثال  سبيل  وعلى  ذلك  في  بما   ، بصفة  بأي  لحة 

 .5المراسلين، وكل شخص  يرافق مثل هذه الجماعات من غير أفراد الأسرة "

 
 .32ص  ،2005، و أيضا : عبد الله سايغي ، المرجع السابق ، 40دولية لحقوق الطفل ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص ماهر جميل أبو حوات ، الحماية ال  1
 . 334ص ،2010، الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، بشرى سلمان حسين العبيدي   2
 . 334المرجع نفسه ، ص   بشرى سلمان حسين العبيدي ،  3
د الحميد ابن باديس ، كلية الحقوق بن تركية نصيرة ، المركز القانوني للأطفال في النزاعات المسلحة ، مذكرة مقدمة لتنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي ، جامعة عب   4

 . 48ص ،  2017/   2016، مستغانم، 
مقدمة لنيل شهادة الماجستير نصير جواد ، جريمتي التجنيد و الاغتصاب الواقعة على الاطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية من قبل الكيانات غير الدولية  مذكرة    يسر   5

 .67ص ،2018في القانون العام ، جامعة الشرق الأوسط ، الأردن ، 
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 تعريف المفوضية الأوروبية لحقوق الانسان للطفل الجندي  •

الذ " الاشخاص   : بأنهم  الجنود  الاطفال  الاوروبية  المفوضية  أعمارهم  عرفت  تتجاوز  لم  أن    18ين  ، وسبق  سنة 

 .1شاركوا في الصراع العسكري المسلح 

ومن هذا التعريف يلاحظ أنه اشتمل على عنصر السن ، فقد اقتصر على الأشخاص الذين سبق لهم المشاركة في  

حة الذين يقومون بأعمال  النزاع المسلح ، ومن ثم لا يشمل الأطفال المجندين و الذين جندتهم القوات أو الجماعات المسل 

متعددة و كثيرة ، عن تقديم المؤونة و الخدمة و التجسس و غيرها من الأمور التي من الممكن أن يقوم الأطفال حتى و ان لم  

 يشاركوا بالنزاعات المسلحة. 

 تعريف الطفل الجندي في مبادئ باريس  •

مع اليونيسف عام  دولة بالتعاون    60وقد تم اعتماد هذه المبادئ في مؤتمر عقدته الحكومة الفرنسية بمشاركة  

، وسمي بالتزامات باريس لحماية الأطفال من التجنيد و استغلالهم من قبل القوات أو الجماعات المسلحة  وجاء في    2007

اع المسلح  الطفل المرتبط بقوة مسلحة أو جماعة مسلحة بأنه : " أي  تعريف مبادئ و التزامات باريس بشأن الأطفال و النز 

شخص دون الثامن عشر من عمره ، جند أو استخدم حاليا أو في الماض ي ، من قوة مسلحة أو جماعة مسلحة ، أيا كانت  

اربين أو طهاة أو حمالين أو  المهام التي تضطلع بها  بما في ذلك على سبيل المثال الأطفال و الأولاد و البنات المستخدمون مح

جواسيس أو لأغراض جنسية ، ولا يقصد بها فقط الأطفال المشاركين أو الذين سبق أن شاركوا مباشرة في أعمال قتالية  

"2. 

سنة من العمر وشارك    18إن أغلبية المفاهيم و التعاريف فيما يخص الطفل تشترك بأن الطفل المجند هو دون سن  

المسلح ، أو يقوم بتقديم الخدمات بأي وسيلة كانت ، ومهما كان نوعها ، و إن الجهة التي تقوم بتجنيده أما أن  في النزاع  

تكون القوات المسلحة الحكومية أو الجماعات المسلحة ، وبهذا فإن الطفل المجند يتمثل بالطفل الذي يتم تجنيده على يد  

 لنزاع المسلح أو المساعدة فيه بأي وسيلة كانت . القوات أو الجماعات المسلحة لأجل الاشتراك با

 ثانيا : أنواع التجنيد و أسبابه 

وفيما يلي سنتناول في نقطة    يتخذ تجنيد الأطفال صورتين اجباري و طوعي ، كما أن هناك أسباب و دوافع وراء هذا التجنيد

 أولى أنواع التجنيد ، وفي نقطة ثانية أسباب التجنيد الخاص بالأطفال . 

 أنواع التجنيد   -1

 إن تجنيد بصفة عامة يكون اما الزاميا أو تطوعيا  

 
 .43نساني ، مجلة المستقبل العربي مركز الدراسات العربية ، بيروت ، ص محمد الندي ، الجنود في القانون الدولي الا   1
 . 68ص  ، 2015، و ايضا : يسر نصير جواد ، المرجع السابق ،  49بن تركية نصيرة ، المرجع السابق ، ص   2
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أو مكلف بالخدمة العسكرية الالزامية ، هو الذي تفرض عليه الدولة التي يحمل جنسيتها ، والذي هو أحد  فالمجند الزاميا  

 .1معينة ، ويترك الخدمة بعد انتمائها مواطنيها فريضة تسمى ) فريضة للدم ( عند بلوغه سن معينة ، ويلزم بأدائها لمدة  

وقد يجبر الأطفال عل الالتحاق بصفوف القوات المسلحة عنوة ، على غرار ما حدث في دولة التشاد عندما توجهت  

الى مخيم ) هابيل ( للنازحين في ) دار سيلا ( وطلبوا من الزعماء    2008مارس    30  شاحنات عسكرية بقيادة جنود تشاديين في

لغرض  المحليي الشاحنات  تلك  الى  الأطفال  من  عددا  اقتادوا  ثم   ، منهم  الأطفال  وخاصة  المخيم  بهذا  اللاجئين  جمع   ، ن 

 . 2تجنيدهم ضمن صفوف القوات المسلحة التشادية  

المدارس   به  تقوم  الذي  المؤسس ي  التجنيد  نظام  وهو   ، الاجباري  للتجنيد  آخر  نظام  هناك  أن  بالذكر  وجدير 

و رواندا ، حيث ينظم الأطفال الى معسكرات خاصة  يتدربون    البنين و    بورنديكان عليه الحال عني دول    العسكرية ، مثلما 

و يتعلمون كافة طرق القتال و كيفية استعمال الأسلحة وطرق ادارة الحروب ، ويتم تجميعهم بعدة طرق  كالتقاطهم من  

أو اجبارهم على تعاطي المخ  ، أو المدارس  البيوت  أو  ،  الشوارع  أو تهديدهم بالقتل  الكحول حتى يكونوا مطيعين  درات و 

 . 3اضافة الى اغتصاب الفتيات و اجبارهن على الالتحاق بهذه المعسكرات 

هذا وقد يتعرض الأطفال لعمليات الخطف الممنهج بغرض تجنيدهم في الصفوف المقاتلة ، ولأغراض أخرى ينتفع  

ب في المناطق الفقيرة ، وفي غالب الأحيان ، تتم عمليات اختطاف الأطفال من  بها المختطفون وتكون هذه الظاهرة في الغال

أحضان أسرهم بعد قتل والديهم ، أو من المدرسة ، ومن مخيمات اللاجئين فبي غارات غالبا ما تحول هؤلاء الأطفال الى  

 أيتام ، ثم تبدأ أغلبية تجنيدهم . 

يكون بنحض ارادة المجند ويكون ضمن قوات غير نظامية تقاتل الى  أما التجنيد التطوعي أو الاختياري ، فهو الذي  

 .4جانب القوات النظامية وهو ما يطلق عليها الميليشيات أو الجيش الشعبي 

وفي النزاعات المسلحة يكون المقاتلون هم أفراد القوات المسلحة ، أو بمعنى آخر الجماعات المنظمة تحت قيادة  

د لانضباط  تخضع  التي  في  مسؤولة  أما  المسلحة   النزاعات  أثناء  التطبيق  واجبة  الدولي  القانون  قواعد  انفاذ  يتيح  اخلي 

النزاعات المسلحة غير الدولية ) الداخلية ( ، فلا يوجد تعريف للمقاتلين ،  ولكن الشخص الذي يشارك بدور مباشر في  

، وطبقا للقانون الدولي  الانساني  لا يجوز اعتبار    القتال  لا يحق له عند إذن أن يتمتع بما هو مكفول  للمدنيين من حماية

في   استخدامهم  أو  العسكرية  الخدمة  في  استخدامهم  يجوز  ولا   ، المقاتل  عليهم وصف  ينطبق  إذ  المحاربين  من  الاطفال 

 الخدمة العسكرية او استخدامهم في العمليات الحربية. 

على نوعين : اشتراك مباشر أو فعلي    –بحسب القانون الدولي  – أما اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، فيكون 

 و اشتراك غير مباشر في  الاعمال العدائية . 

 
 .  335،  334ص ،1990ى سلمان  حسين العبيدي، المرجع السابق ، و ايضا : بشر  79سهيل الفتلاوي ، مبادئ القانون الدولي الانساني ، مطبعة عصام ، بغداد ، ص   1
 .20ص  ،2011، دار الفضيل للنشر والتوزيع ، ليبيا ، 1صلاح محمد محمود المغربي ، النظام القانوني لحماية الأطفال المقاتلين في القانون الدولي الانساني ، ط  2
جامعة أبي بكر بلقايد ، كلية الحقوق    القانون الدولي ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام  بوصوار مسيوم ،  جرائم التعدي على حقوق الطفل في   3

 . 192ص  ، 2017/  2016 ،و العلوم السياسية ، تلمسان 
جمهورية الكونفو   -ولية ،  عبد القادر برطال ، لخضر بن علية ، محاربة حركة تجنيد الاطفال أثناء النزاعات المسلحة في ضوء النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الد   4

 .160ص  ،2019، 2، العدد  6مجلة العلوم الانسانية ، المجلد  –الديمقراطية نموذجا 
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فالمشاركة المباشرة في الاعمال العدائية ، تنطوي على علاقة سببية مباشرة بين النشاط الذي يباشر و الضربات التي يصاب  

ط وحيثما يباشر ، ويقصد من ذلك الأعمال الحربية التي يستهدف طابعها  بها العدو ، وفي الوقت الذي يباشر فيه هذا النشا

 .1أو هدفها اصابة أفراد القوات المسلحة للخصم ومعداتها بصورة ملموسة 

أما المشاركة غير المباشرة ، فهي كل الأعمال خلاف ما ذكر في المشاركة المباشرة كالبحث عن المعلومات العسكرية و 

 .2لحة ، والتموين وما شابه ذلك  تبليغها ونقل الأس

 أسباب تجنيد الأطفال و اشراكهم في النزاعات المسلحة  -2

التي من خلالها يتم تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة وفيما يلي نورد أبرز الأسباب لهذه الظاهرة    تتنوع الأسباب و العوامل

 الخطيرة وتتجلى في الآتي : 

 الأسباب السياسية : •

من   كبيرة  كميات  توافرت  الباردة  الحرب  فبانتهاء   ، المسلحة  النزاعات  وتيرة  تتزايد  الأطفال  تجنيد  ظاهرة  أخذت 

و   3هذا ما أدى الى ازدهار تجارة الأسلحة ، مما أدى الى زيادة عدد الأطفال المشتركين في النزاعات المسلحة مخزون السلاح و 

أيضا تنامي النزاعات بشكل كبير خاصة مع ظهور النظام الدولي الجديد ، وظاهرة العولمة و تداعياتها على تطور الصراع  

تباين المواقف بين أطراف هذا الصراع ، مما أدى لزيادة التطرف و  وتزايد العنف المسلح و الصراعات الداخلية بسبب  

التعصب ، وهو ما تشهده العديد من الدول، وهذا ينعكس سلبا على الأطفال ، فهو يتسبب في سقوط العديد من  الضحايا  

ي لدى كل من القوات  من الأطفال نتيجة لهذه النزاعات ، و سياهم في استفحال ظاهرة التجنيد بسبب ضعف الوازع الأخلاق

الدولي   القانون  بقواعد  تقيدها  وعدم  النزاعات  في  بهم  والزج  للأطفال  باستغلالهم  المعمودة  الحركات  وكذا   ، المسلحة 

 الانساني. 

 الأسباب الاقتصادية  •

  نتيجة للفقر و الجوع وانخفاض مستوى المعيشة ، قد يختار الطفل الانخراط في صفوف القوات المقاتلة كي يتمكن 

من العيش في ظروف أفضل، وحتى أنه قد يتلقى التشجيع على ذلك من والديه الذين لا يملكان وسيلة لإعانة الأسرة بأكملها  

و   التكنولوجي  التقدم  أن  كما   ، المقاتلين  لصفوف  انضم  ما  إذا  له  تقدم  التي  المالية  بالمزايا  الطفل  معرفة  عن  ، فضلا 

انتشارها بشكل كبير في دول عديدة ومنها انتشار الأسلحة الخفيفة الوزن ، حيث    الاقتصادي قد نتج عنه تطور الأسلحة و

يستطيع الأطفال حملها اضافة الى سهولة تفكيكها واعادة تركيبها ، بالإضافة الى أنها تباع بأسعار زهيدة وهو ما ساعد على  

 .  4ارتفاع أعداد الأطفال المشتركين في النزاعات المسلحة  

 
 . 336، المرجع السابق ، ص بشرى سلمان حسين العبيدي   1
 .160عبد القادر برطال ، لخضر بن علية ، المرجع السابق ، ص   2
 .50بن تركية نصيرة ، المرجع السابق ، ص   3
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 و ثقافية أسباب بيئية  •

ففي أحيانا كثيرة ينخرط الطفل في صفوف المقاتلين لأن الحياة العسكرية في بلاده تعد وسيلة للارتقاء في المجتمع  

ونيل مكانة و تقدير ، فضلا عن أنها في بعض الأحيان عند بعض المجتمعات وسيلة للإثبات الرجولة ، كذلك يدفع الطفل  

قرانه الذين جندوا من قبل ، وكثيرا ما تؤثر قيم العائلة والمجتمع في قدرة الطفل على  للانخراط في الحياة العسكرية ضغط أ

تقييم الظروف و اتخاذ القرار الخاص بالانخراط في الحياة العسكرية ، مفاهيم العدالة الاجتماعية أو الأخلاق أو التعصب  

 بعض المجتمعات خلال النزاعات.  الديني أو التصفية العرقية تعد من العوامل التي تدفع الى العنف في

 الأسباب الاجتماعية و الدينية  •

وفقدان   الاجتماعي  فالتفاوت  القاسية  الاجتماعية  لظروفهم  نتيجة  المسلحة  للقوات  الأطفال  من  العديد  ينضم 

ا للحصول  الأطفال لأهاليهم بسبب الموت أو التشتت العائلي يجعلهم أكثر عرضة للتجنيد في صفوف القوات المسلحة ، سعي

 على الحماية الاجتماعية ، فهم يعتبرون  أن الحياة العسكرية وسيلة للارتقاء و القوة و المكانة في الحياة. 

و أما الجانب الديني ، فيتجلى في التعصب الديني و الانتماء العرفي و تعميق الفوارق الاجتماعية عن طريق استغلال  

 .  1دينية تدفعهم للانخراط و الاشتراك في النزاعات المسلحةالجانب العقائدي و تغذية الأطفال بأفكار 

 الأسباب النفسية  •

التي   ، نتيجة للمآس ي  القوات الحكومية بمحض ارادتهم و دون اجبار  أو  قد ينخرط الأطفال في صفوف المقاتلين 

التي تتعرض لها هذه الفئة الهشة  تعرضوا لها، كالتعذيب أو الاعتداء الجسدي أو الاغتصاب و غيرها من الصور الشنيعة 

بالإضافة الى المجازر التي ارتكبت في حق عائلاتهم و أقاربهم ، مما يخر في نفوسهم بنوع من الشعور بالذنب وعدم القدرة  

للدفاع عن أنفسهم و عائلاتهم ،  فيدفعهم بنوع من الاطمئنان و الرض ى عن أنفسهم بإكمال المسيرة التي بدأها أقرباؤهم  

 ين قتلوا. الذ

هذا ، وبالنظر الى نفسية الطفل المتعبة نتيجة للعوامل السابقة و بالنظر لضعف بسيرته ، فإنه يمكن استغلاله 

فكريا و اقناعه طواعية للتجنيد ، فالطفل يمكن التأثير عليه بسهولة للانضمام الى الجماعات المقاتلة ، خاصة تلك التي  

 . 2نؤمن بعقيدة الاستشهاد 

 آثار وتداعيات تجنيد الأطفال    ثالثا :

إن   ، بل  يتعدى ذلك ليصل لأسرته وبلده  ، بل  الطفل نفسه  آثار سلبية على  يرتكه من  التجنيد فيما  لا يقتصر 

 التجنيد في العديد من أوجهه يهدد السلم و الأمن الدوليين ومن أهم الآثار السلبية لظاهرة تجنيد الأطفال ما يلي : 
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 التداعيات الاجتماعيةالآثار و  -1

و تأتي في مقدمة سلبيات تجنيد الأطفال إذ تحدث اختلالات اجتماعية ناجمة من انتزاع الطفل من عائلته ، الأمر  

الذي يؤدي الى قطع الأواصر النفسية و الجسدية بين الطفل و أسرته ، مما يؤدي الى خلق جيل عديم الاحساس ، فاقد  

يد من هؤلاء الأطفال المجندين يعانون فيما بعد من رفض اجتماعي ، وما يرتبط بهذا الرفض  الشعور بالأمان، كما أن العد

 من مشاكل ، تجعل محاولة الدول اعادة تأهيلهم غاية بالصعوبة.

يضاف الى الأثار السابقة انتشار الأمية بين الأطفال سواء المجندين أو المدنيين نتيجة لغلق المدارس وعدم مرورهم  

عليمية طبيعية ، فضلا على أرقام الأطفال على تعاطي المخدرات و الكحول و الحبوب المهلوسة و التهديد بالقتل  بمراحل ت

و   الاجتماعية  الناحية  من  الفئة  هذه  على  التأثير  الى  يؤدي  الذي  الأمر   ، القتال  على  أقدر  ولجعلهم  المقاولة  لافتقادهم 

 .1الثقافية و السيكولوجية و الصحية 

 التداعيات الاقتصادية  الآثار و  -2

إذ لا جدل في أن من أهم الموارد التي تنهض بها الدول هي الموارد البشرية ، ولا غنى عنها في أي عملية تنمية وبقينا أن  

الأطفال هم الجزء الأهم من الموارد البشرية و الشريان الذي يغدي المجتمع بالدماء الشابة ، وتجنيدهم يحول دون تطوير 

المهمة لتركها مقاعد الدراسة و بقائها أسيرة الجهل ، كما أن هذه الظاهرة ستؤدي الى استمرار الحروب لوقت    هذه الفئة

 أطول، مما يؤدي الى تأخر اقتصاد البلد ، إن لم تقل يؤدي الى تدميره.

 الآثار و التداعيات الأمنية -3

ؤلاء الأطفال المجندين القتلة مرتزقين، وذلك من أهم الآثار والانعكاسات الأمنية لظاهرة تجنيد الأطفال، تحول ه

بعد انتهاء الصراع في دولهم، وتسريعهم من القوات التي كانوا فيها يقاتلون بالإضافة الى سهولة اعادة تجنيد الأطفال من  

، مع ما يواجه بها كمرتزقة  العنف فيها للعمل  المناطق المحادية لدولهم بسبب تفش ي  الجماعات المسلحة في  ونه من  قبل 

صعوبات ، فضلا عن لجوء الأطفال المجندين الى الدول المجاورة المضطربة أمنيا و محاولة العيش بالطرق الممكنة ، كالعمل  

 . 2كجنود مرتزقة ، أو في شركات الأمن الخاصة في ظل الرفض المجتمعيين لوجودهم 

 الآثار و التداعيات النفسية و الجسدية على الطفل المجند  -4

زات ظاهرة تجنيد الأطفال كما سبق القول خلق جيل عديم الاحساس و فاقد للشعور و الأمان النفس ي ،  من افرا 

تلك   ، والتي تحاول زرع  التي تولت تجنيدهم  الجماعات  بها  تعتقد  التي  العقيدة  المجندون دروسا عن  يتلقى الأطفال  كما 

 المعتقدات في نفس الأطفال. 

المجندون لأضرار بدنية و جسدية نتيجة للممارسات التي تعرضوا لها بسبب ضعف بنيتهم  كما يتعرض الأطفال  

الجسدية خلال عملية تجنيدهم و تلقيهم تدريبات قاسية ليصبحوا مقاتلين ، فضلا عن التشويه الجسدي و المعنوي نتيجة  

 
 . 144ص ،2016،  2العدد  14معزيز عبد السلام ، تجنيد الأطفال في افريقيا بين واقع الظاهرة وحتمية الحماية ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ، المجلد   1
 . 145معزيز عبد السلام ، المرجع السابق ، ص   2
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العثور   يمكن  حتى  اليها  ينتمون  التي  الجماعة  باسم  اجسادهم  على  هروبهم و ضع علامات  حالة  في  الى    1عليهم  اضافة   ،

 تعرضهم للاغتصاب و الاستغلال اجنس ي الذي ترك في نفسيتهم آثارا سيئة. 

من خلال ما سبق ، فإن كل تلك العوامل تتفاعل مع غيرها داخل نفسية الطفل و أمام عدم وجود مهربا ، تتعامل  

ر نفس و عقلية و طريقة تفكير الطفل الجندي ، وبعد انتهاء فترة  أدمغتهم مع هذا الواقع بالمسايرة ما يؤثر تدريجيا على تغي

التجنيد بانتهاء المعارك أو بتشريح الجنود الذين كانوا أطفالا وقت تجنيدهم ، يعود الطفل وقد بلغ سنا أكبر و عاش في 

، يرى استعمال القوة حلا   مجتمع العنف و الجريمة ، وشهد العديد من أعمال القتل إذ لم يكن ارتكبها مع كل تلك الخبرة

 .لكثير من مشكلاته

 المحور الثاني : حظر تجنيد الأطفال في ظل القانون الدولي الانساني و القانون الدولي لحقوق الانسان. 

يعتبر الأطفال من أبرز الفئات المستضعفة في النزاعات المسلحة ، لما  يلحق بهم من آثار نفسية و جسدية من جهة،  

أخرى فإن ضعفهم وصغر سنهم يجعل منهم فئة تحتاج الى الرعاية و الاهتمام ، إلا أن الملاحظ قسما من الأطفال  ومن جهة  

أصبحوا فرعا في تلك النزاعات ، وذلك من خلال تجنيدهم واستغلالهم من الجماعات المسلحة أو القوات الحكومية على  

ئية أمرا شائعا ، وأصبح لهم دور في النزاعات سواء بطريق مباشر أو  حد سواء ، إذ باتت  مشاركة الأطفال في الأعمال العدا

غير مباشر ، لذ وجد المجتمع الدولي نفسه ملزما بالتدخل لوضع حد للظاهرة ، وهذا من خلال ارساء مواثيق دولية عديدة  

التجنيد خلال النزاعات المسلحة    سواء في القانون الدولي الانساني أو في القانون الدولي لحقوق الانسان لحماية الأطفال من

، ولكن رغم ذلك لا تزال ظاهرة تجنيد الاطفال تعرف انتشارا واسعا في مختلف أرجاء العالم  وخاصة القارة الافريقية التي  

 سنخص بعض دولها بالدراسة . 

 أولا : حظر تجنيد الأطفال في اتفاقيات القانون الدولي الانساني 

ال ، والبروتوكولين    1949دولي الانساني بمفهومها الضيق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام  تتعلق اتفاقيات القانون 

لعام   لعام    1977الاضافيين  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساس ي  النظام  يعتبر  ذلك  الى  بالإضافة  قوية    1998،  ضمانة 

ع لموقف هذه الاتفاقيات من تجنيد الأطفال  ، لذا سنحاول التطرق في هذا الموض 2لحماية قواعد  القانون الدولي الانساني

 و استعمالهم في العمليات العدائية.

   1949حظر تجنيد الأطفال في اتفاقيات جنيف  -1

في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، وما شهده العالم من مآس  و أضرار لحقت بالمدنيين ، دعت الحكومة السويسرية  

منها خاصة بتحسين    الاولى اتفاقيات تعرف " باتفاقيات جنيف " ،    4سفر عن ابرام  الى مؤتمر دبلوماس ي انعقد في جنيف ، أ

فهي خاصة بتحسين حال جرحى و مرض ى و غرتى القوات    الثانيةحال الجرحى و المرض ى بالقوات المسلحة في الميدان ، أما  

 
 . 145عبد السلام ، المرجع نفسه ، ص  معزيز  1
" ، مجلة البحوث و الدراسات     2 ،   10، السند    15، العدد  عبد القادر حربة ، حظر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة " دراسة تحليلية في ضوء الاتفاقيات الدولية 

 . 140ص ،2013
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بشأن حماية المدنيين   الرابعةفهي خاصة لمجاملة أسرى الحرب ، في حين جاءت الاتفاقية الثالثة المسلحة في البحار ، أما  

 . 1وقت الحرب 

وخاصة التي تحمي المدنيين    1949لكن مع التنظيم الذي عرفه المجتمع الدولي و التصديق على اتفاقية جنيف لعام  

حرم استغلال الأطفال و تعريض حياتهم للخطر زمن  من ويلات الحروب ، إلا أن هذه الأخيرة جاءت خالية من نص صريح ي

الحروب ، رغم ثبوت استغلال هذه الفئة بتجنيدهم في الجيوش الألمانية مع نهاية الحرب العالمية الثانية ، بل وجند و أثناء  

 الحرب نفسها ، حيث لقي الكثير منهم مصرعهم. 

لعام   اتفاقيات جنيف  أمام قصور  معالجة مسألة    1949إذن  في  عن  تجنيدهم  انتشار  أمام  و   ، الأطفال  تجنيد 

من هم دون سن   المسلحة وخاصة  اللجنة    سنة  15المنازعات  من جانب  الجندي  الطفل  بقضية  الجدي  الاهتمام  بدأ   ،

لعام    1971الدولية للصليب الأحمر عام   لبروتوكولين اضافيين لاتفاقيات جنيف  أما   1949، والتي تقدمت بمشروعين 

الدبل بين  المؤتمر  ما  بجنيف  المنعقد  تطوير    1977  -1974وماس ي  و  تأكيد  اعادة  حول  السويسرية  الحكومة  من  بدعوة 

القوانين الانسانية المطبقة أثناء النزاعات المسلحة الذي عقد المجلس الاتحادي السويسري وبعد المناقشات المستفيضة  

  1977يونيو    10بروتوكولين صادرين عن مؤتمر دبلوماس ي في  التي بذلت خلال المؤتمر نجحت تلك الجهود و لأول مرة في قيام  

 ، والذين سيأتي بيان أحكامها تباعا فيما يلي :  2بالحظر التام و القاطع لتجنيد الأطفال واستخدامهم في الحروب 

   1977حظر تجنيد الأطفال واشتراكهم في العمليات العسكرية في ظل البروتوكول الاضافي الأول  -2

من البروتوكول الاضافي الأول على أنه : " يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير    77من المادة    2نصت الفقرة  

المستطاعة التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة  

غار في قواتها المسلحة ، ويجب على أطراف النزاع في حالة  وعلى هذه الأطراف بوجه خاص أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء الص 

 تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة عشر ولم يبلغوا بعد الخامسة عشرة أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا " . 

 3يتضح لنا من خلال نص هذه المادة أنها فرضت على اطراف النزاع التزامين : 

: وتدل عليه العبارة ) كافة التدابير المستطاعة ( بمعنى أنه على الدول أ تتخذ    هو التزام يبذل عنايةالالتزام الأول :   •

كافة التدابير الممكنة لتصنع تجنيد الأطفال ، فإذا ما ثبت أن هناك تجنيد للأطفال خلال النزاع المسلح ، و أثبتت  

 كنة ، فلا تقوم مسؤوليتها الدولية استناد النص المادة السابقة.الدولة أنها اتخذت كافة التدابير المم

سنة للاشتراك   15: حيث أن أطراف النزاع لا يمكنها تجنيد الأطفال دون سن  فهو التزام بغاية أما الالتزام الثاني :  •

أطفال دون سن    في النزاعات المسلحة ، وعليه فإن أطراف النزاع سيكونون مسؤولين دوليا في حالة ما إذا جندوا

 سنة. 15

 
 . 481، ص  4، العدد  30راك في العمليات العسكرية ، المجلد حال صراح ، الحماية الدولية للأطفال من التجنيد و الاشتن  1
 .482حال صراح ، المرجع السابق ، ص نو أيضا :  274-271ص، المرجع السابق ،   حواتماهر جميل أبو   2
 .53بن تركية نصيرة ، المرجع السابق ، ص   3
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يؤكد على استخدام مبدأ الأولوية بالنسبة    1977من البروتوكول الاضافي الأول لعام    77وتجدر الاشارة الى أت نص مادة  

 سنة.  18و  15للتجنيد الاختياري لفئة الأطفال ما بين 

إلا أنه لا يستبعد فكرة مشاركة هؤلاء    سنة في القوات المسلحة ،  15كما أن هذا النص و إن كان يحظر تجنيد الأطفال دون  

 .1الأطفال في الأعمال العدائية بصورة غير مباشرة  

 1977حظر تجنيد الأطفال واشتراكهم في العمليات العسكرية في ظل البروتوكول الاضافي الثاني لعام   -3

يشاركوا في الأعمال العدائية وذلك في الفقرة  أشار البروتوكول الاضافي الثاني الى السن التي لا يحق للأطفال دونها أن  

من البروتوكول الاضافي الثاني التي تنص على أنه : " لا يجوز تجنيد الاطفال دون سن الخامسة عشر   4البند ج من المادة  3

 شرة ".في القوات أو الجماعات المسلحة ، ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية بصفة مباشرة أو غير مبا

وبالتالي فإن الواجب المفروض على الدول الأطراف فهو أكثر شدة و صرامة مما عليه أثناء النزاعات المسلحة الدولية  

حسب ما نص عليه البروتوكول الاضافي الأول حيث هذا البروتوكول اشتراك الأطفال في أي من العمليات الحربية التي تشمل  

المعلومات  الى جانب عمليات القتال ، أعمال أ خرى مثل نقل الذخائر و المؤن ، نقل وتداول الأوامر ، الاستطلاع وجلب 

 والقيام بعمليات تخريبية ...الخ. 

ويعتبر    كما يطبق هذا النص على جماعات الثوار الذين هم أكثر استفادة من الاطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية

 ر تابعة للدول.هذا ضغطا و قهرا لبعض الجماعات المسلحة غي

 18وجدير بالذكر أنه في حالة النزاعات المسلحة غير الدولية لا توجد أية توصية بعدم تجنيد الأطفال الذين يقل سنهم من  

 سنة.

   1998ئية الدولية الدائمة لعام حظر تجنيد الأطفال في النظام الأساس ي للمحكمة الجنا -4

المادة   /  2/  8اعتبرت  ب  دو   26/  الأطفال  أو  تجنيد  المسلحة  القوات  في  طوعيا  أو  الزاميا  العمر  من  الخامسة  ن 

على   السارية  الأعراف  و  للقوانين  انتهاكا جسيما  ويعتبر   ، الحربية جريمة حرب  الأعمال  في  فعليا  للمشاركة  استخدامهم 

 النزاعات المسلحة الدولية . 

الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الزاميا أو طوعيا في  ان تجنيد   7/ ه /  2كما اعتبرت المادة نفسها في الفقرة 

القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية جريمة حرب و انتهاك خطير  

 للقوانين و الأعراف السارية على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي. 

الا وانتهاك  أصبح خرق  في  وبذلك  فعليا  اشتراكهم  وعدم  الخامسة عشرة  دون  الأطفال  تجنيد  بعدم  الدولي  لتزام 

الأعمال العدائية جريمة حرب و انتهاك خطير للقوانين و الأعراف السارية على المنازعات المسلحة الدولية و غير الدولية  

 تعرض مرتكبيها للمسؤولية الدولية الجنائية. 

 
 . 204ص  ،  ، المرجع السابقمنتصر سعيد حمودة   1
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 :   1الأركان التالية وتقوم جريمة تجنيد الأطفال على 

أن يجند مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة الوطنية أو يضمهم اليها أو يستخدم شخصا أو أكثر   -

 للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية. 

 أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص دون الخامسة عشر.  -

ى علم ، بأن هذا الشخص أو الأشخاص دون الخامسة  أن يكون مرتكب الجريمة على علم أو يفترض أن يكون عل -

 عشرة.

 أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  -

ويبقى ركن صدور التصرف في سياق نزاع دولي صلح أو غير ذي طابع دولي و يكون مرتبطا به ، هو الفيصل في كلا النوعين  

 من النزاعات المسلحة سواءا الدولية أو غير الدولية النطاق المادي لإعمال أحكامها. 

 ثانيا : حظر تجنيد الأطفال في اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الانسان  

ذا كان موقف القانون الدولي الانساني يتعلق بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة فإن القانون الدولي لحقوق  إ

الانسان الذي يتحدد نطاق تطبيقه في حالات السلم لم يتخل عن هذه المسألة ، وتطرق اليها من منظور الحقوق المكررة  

حماية الخاصة التي ينبغي أن يتمتع بها الطفل ، اضافة الى الحماية العامة  للأطفال بصورة عامة باعتباره طفلا على اساس ال

 التي يتمتع بها كل انسان. 

  ، الانسان  لحقوق  الدولي  القانون  في  الطفل  بحماية حقوق  المتعلقة  الاقليمية  و  الدولية  الاتفاقيات  تعددت  وقد 

 سنتناول أهمها فيما يلي فيما يتعلق بمسألة تجنيد الأطفال. 

 من مسألة تجنيد الأطفال  1989ف اتفاقية حقوق الطفل لعام موق -1

في مجال   الدولية  أهم الاتفاقيات  المتحدة من  العامة للأمم  الجمعية  اعتمدتها  التي  الطفل  اتفاقية حقوق  تعتبر 

الاساسية  حماية الطفل، كما لها أهمية بالغة في مجال مكافحة تجنيد الاطفال ، إذ تشمل هذه الاتفاقية مجموع الحقوق 

 38للطفل ، كما تضمنت حماية للطفل أثناء النزاعات و الصراعات المسلحة و يتجلى ذلك من خلال ما نصت عليه المادة  

 منها و التي أقرت ما يلي :  

" تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الانساني الدولي المطبقة عليها في النزاعات المسلحة و ذات الصلة   -1

 بالطفل و أن تتضمن احترام هذه القواعد. 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشرك الأشخاص الذين لم تبلغ منهم خمس   -2

 عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.

 
عاشور بالجلفة قس ي محمد الصالح ، تجنيد الأطفال في النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ، مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية ، جامعة زيان  ،نجيب عوينات    1
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تجنيد  تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة ، وعند ال -3

الدول   ، يجب على  ثماني عشرة سنة  تبلغ  لم  منهم خمس عشرة سنة ، ولكنها  بلغت  الذين  بين الأشخاص  من 

 الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية  لمن هم أكبر سنا ".

من اتفاقية حقوق الطفل انها تضمن نفس الاحكام التي جاء بها البروتوكول الاضافي الاول    83يستخلص من نص المادة  

سنة كحد ادنى لتجنيد الاطفال في النزاعات    15من حيث الالتزام المفروض على الدول وايضا انها اخذت سن    1977عام  ل

   :سنة ، وعليه فقد تعرضت للعديد من الانتقادات أهمها ما يلي 18و  15واشارت الى مبدأ في الفئة ما بين  

..." في تجد أنها  أول هذه التناقضات كان في تعريفها للطفل بأنه :" كل انس  • ان لم يتجاوز سن ثمانية عشر سنة 

المادة   الطفل لعام    38تنص في  اتفاقية حقوق  ، بمعنى أن    15على عدم تجنيد منهم دون سن    1989من  سنة 

سنة مسموح بتجنيدهم في النزاعات المسلحة وهم مازالوا أطفالا    18و    15الأطفال الذين يتراوح أعمارهم ما بين  

 .  1من نفس الاتفاقية ، وبذلك تكون الاتفاقية قد ناقضت نفسها   1بحسب المادة 

تضعف من الحماية التي قررها البروتوكولين الاضافيين    1989كما يرى البعض أن اتفاقية حقوق الطفل لعام   •

التجنيد ،  كحد ادنى لسن    18من الاتفاقية هو النص الوحيد الذي لم يعتمد سن    38، تنص المادة    1977لعام  

دول   بتعهد  يكتفي  تجد   ، الحظر  تعبير  يستخدم  ان  من  فبدلا  عبارات ضعيفة  يستخدم  النص  هذا  أنه  كما 

على أن تتخذ كل الدول التدابير الممكنة هو تعبير واسع وفضفاض يخضع لتقدير   2الاطراف اذا تنص الفقرة  

 اشرة. الدول و امكانياتها في تجنيب اشتراك الاطفال في الحروب بصفة مب

ايضا لذكر نصها صراحة تقول الاطفال واشتراكهم في القوات المسلحة اي القوات النظامية .    38انتقدت المادة   •

النظامية   الغير  والقوات  الأهلية  الحروب  في  الاطفال  اشتراك  ويجعل  مما جعل  المسلحة  الجماعات  يذكر  ولم 

 .  2اية القانونية التي توفرها الاتفاقية للجماعات الثوار و النزاعات الداخلية الغير مشمولة بالحم

انتقدت ايضا بسبب كونها لم تتضمن اي حكم جديد    38في مادتها    1989وعموما فإن اتفاقية حقوق الطفل لعام   •

و انها لم تسهم في تطوير الحماية الممنوحة للأطفال في النزاعات ، ولذلك فإن واضعوا اتفاقية حقوق الطفل لعام  

، بالإضافة الى هذا فإن    1977من البروتوكول الاول لعام    77من المادة    2صياغة نص الفقرة  قد أعادوا    1989

من الاتفاقية قد أخفقت في رفع سن التجنيد للأطفال عن الحد المعمول به بموجب القانون الدولي    38المادة  

، وعليه فهي لم تأت بجديد في في النزاعات المسلحة  18الانساني، فهي لم تنجح في منع اشتراك الاطفال دون سن 

مسألة حماية الأطفال من التجنيد ، بل و صرفت الانتباه عن القاعدة الأقوى ألا وهي الحكم الوارد في البروتوكول  

لعام   الثاني  غير    1977الاضافي  المسلحة  النزاعات  في  الأطفال  باشتراك  يتعلق  فيما  أشمل  حماية  يوفر  الذي 

 .3الدولية 
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من اتفاقية حقوق الطفل إلا أن بعض الفقه يرى أن الحكم الوارد فيها   38لانتقادات الموجهة للمادة وبالرغم من كل ا 

 1يكتس ي أهمية من ناحيتين : 

 : أنه يعيد تأكيد الأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة و البروتوكولين الاضافيين.  الأولى  •

النز الثانية   • في حالات  أحكام  : فإنه يوفر حماية للأطفال  لم توقع و تصادق على  التي  للدول  بالنسبة  اع المسلح 

 البروتوكولين . 

 182حظر تجنيد الاطفال في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -2

اتفاقية جديدة تحمل رقم    1999تبنى مؤتمر العمل الدولي الذي تعقده دوريا منظمة العمل الدولية بالإجماع في يونيو سنة  

 . 2سوأ أشكال عمل الأطفال بملا في ذلك تجنيدهم الاجباري في القوات المسلحة  ، تتعلق بحظر أ 182

وقد ألقت المادة الأولى من هذه الاتفاقية على الدول الأطراف التزاما بأن تتخذ كل التدابير للفورية و الفعالة لحظر  

الأدنى لسن التجنيد القسري أو الاجباري حيث نصت  مثل هذه الأعمال و القضاء عليها ، كما أشارت المادة الثانية الى الحد  

على أن عبارة طفل تطبق على جميع الأشخاص دون الثامنة عشر عاما ، في حين اعتبرت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية  

ت لحظر  الفعالة  و  الفورية  التدابير  باتخاذ  الدول  ألزمت  كما   ، الأطفال  على  أشكال  أسوأ  أحد  الاطفال  تجنيد  جنيد  أن 

 .3الأطفال في النزاعات و فرضت عقوبات جزائية ضد كل من يقوم بتجنيدهم 

ما يؤخذ على هذه الاتفاقية أنها لم تدرج التجنيد الطوعي ضمن أسوء أشكال العمل القسري ، رغم أنه من الأفعال  

 الخطيرة مثله مثل التجنيد القسري.

   1990حظر تجنيد الأطفال في اطار الميثاق الافريقي لحقوق و رفاهية الطفل لعام  -3

يعتبر هذا الميثاق أول وثيقة اقليمية كفلت حماية خاصة للأطفال ضد التجنيد في القوات المسلحة أو الاشتراك في 

، حيث سن   العدائية  المس   18العمليات  القوات  في  للتجنيد  اللازم  للسن  أدنى  كحد  العمليات  سنة  في  الاشتراك  أو  لحة 

العدائية ، فقد نصت المادة الثانية من الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل أن ممنوع الطفل يشمل كل شخص لم يبلغ 

 سنة.  18بعد سن 

ر  عندما التزم الدول الاطراف باتخاذ كل التدابير الضرورية لحظ   22من المادة    2وقد ذهب الميثاق بعيدا في الفقرة  

الطوعي   الالتزام  و   الجبري  التجنيد  نفسه  الوقت  في  وبذلك يحظر  تجنيدهم  أو  العدائية  العمليات  في  الاطفال  مشاركة 

 سنة ، وكذلك مشاركتهم المباشرة في النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية. 18للأشخاص يقل سنهم عن 

سنة كحد أدنى للتجنيد و المشاركة الجبرية في العمليات   18ويعتبر الميثاق الافريقي اول الاتفاقيات التي تحدد سن 

 من البروتوكول الاضافي الاول. 77العدائية ، وهو تأكيد الالتزام ببدل عناية المنصوص عليه في المادة 

 
 .73عجاز سامية ، المرجع السابق ، ص   1
 . 338، المرجع السابق ، ص  حواتماهر جميل أبو   2
 . 182من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  07المادة   3
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حظر تجنيد الاطفال أو اشتراكهم في العمليات العسكرية في اطار البروتوكول الاختياري الملحق  -4

 2000ل لعام  باتفاقية حقوق الطف

بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك    2000ماي    25اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في  

الاطفال في النزاعات المسلحة ، و الذي يعد تتويجا لجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر و المنظمات غير الحكومية و التي  

 .1سنة   18سنة الى  15ن المشاركة في الأعمال العدائية من بذلت من أجل رفع الحد الأدنى لس

القوات   في  تجنيدهم  و  العدائية  العمليات  في  الاطفال  باشتراك  المتعلقة  الاحكام  من  العديد  البروتوكول  وتضمن 

 المسلحة للدول الأطراف أهمها : 

 نة.س 18سنة الى  15أنه رفع في مادته الأولى الحد الأدنى لتجنيد الأطفال من  •

يتعرض   • أن  دون  العدائية  العمليات  في  للأطفال  المباشر  الاشتراك  حظر  الاولى  مادته  اضافي  البروتوكول  أقر 

 للمشاركة غير المباشرة كنقل المعلومات و نقل الذخائر. 

الفترة  أنه أغفل مسألة اشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية ، خاصة و أن ثمة أغلب النزاعات في   •

 . 2المعاصرة هي نزاعات ذات طابع داخلي 

عاما    18حدد هذا البرتوكول السن الأدنى للتجنيد الالزامي و التجنيد التطوعي ، حيث جعلت الأول لا يقل عن   •

سنة للخدمة   18بأي حالة من الأحوال ، أما الثاني ) التطوعي ( فقد أجاز للدول الأطراف قبول الأطفال دون سن 

، بشرط أن يتم ذلك بموافقة الآباء أو الأوصياء القانونيين على الطفل، مع حصول الطفل على كافة  العسكرية  

 . 3المعلومات و الضمانات  

، نجد بأنه تم استثناء الأطفال  2000من البروتوكول الاختياري لعام    03من المادة    05بالرجوع الى أحكام الفقرة   •

الحماية العسكرية من  للمدارس  المدارس    المنتمين  تنطبق على  أي أن أحكامه لا   ، البروتوكول  التي يكفلها هذا 

المدارس   تعتبر  الدول  لأن   ، المدارس  لهذه  المنتمين  الاطفال  حق  في  اجحاف  وهذا   ، للدول  التابعة  العسكرية 

 العسكرية كاحتياط للمجندين في حال قيام نزاع مسلح. 

المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة الوطنية للدولة ، بأن    منه على الجماعات   04يحظر البروتوكول في المادة   •

سنة من العمر في الاعمال العدائية ،   18تقوم تحت أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام من هم دون سن 

وينطبق هذا الخطر على المجموعات المسلحة كافة ، وعلى الدول التي توجد فيها مثل هذه الجماعات أن تتخذ  

ر الممكنة عمليا لمنع هذا التجنيد أو الاستخدام بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر و تحريم  التدابي 

 هذه الممارسات. 
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وعموما ، رغم كل هذه النقائص الا أن هذا البروتوكول يمثل تقدما واضحا بالنسبة لما يوفره القانون الدولي الانساني  

 ابقاء الاطفال جميعا بمنأى عن أهوال النزاع المسلح ، وخاصة اشراكهم في الأعمال العدائية.   من حماية ، كما أنه يبرز يعزز 

 ثالثا: نماذج لانتشار ظاهرة تجنيد الأطفال في بعض الدول 

الاطفال بصورة   الى استغلال  التي تؤدي   ، انتشارا واسعا لظاهرة تجنيد الأطفال  العالم  بلدان  العديد من  تعرف 

الترغيب تارة اخرى ، وفيما يلي سنتطرق لتجنيد  مباشرة أو   الترهيب تارة و  غير مباشرة واستخدامهم كجنود من خلال 

 الأطفال في بعض الدول و كيفية تعاملها مع الظاهرة. 

 تجنيد الأطفال في اليمن  -1

إنم في تجنيد الأطفال  الرئيس ي  إلا أن هذا السبب ليس  العالم  بلدان  أفقر  اليمن واحدا من  ا تم استغلال  يعتبر 

القبلية   الطبيعية  باليمن  الأطفال  تجنيد  ظاهرة  لانتشار  أيضا  أدت  التي  الاسباب  ومن   ، المتنازعة  الأطراف  من  الظرف 

 للمجتمع ، إذ يعتبر الانتماء الى صفوف المقاتلين رمزا للرجولة.

، بالرغم    2014نزاع عام  طفل ضمن صفوف أطراف ال  1200وتشير اليونيسيف في أحد تقاريرها على وجود أكثر من  

من كون هذه الأرقام غير مؤكدة ، إلا أن المؤكد من أنه في حالة تزايد مع استمرار النزاع الدائر هناك ، بالرغم من قيام  

لوقع ومنع تجنيد الاطفال و اطلاق سراح الموجودين منه ، كما أن اليمن قام    2014الحكومة بتوقيع خطة عمل في آيار عام  

 .1 2002لسنة  45ون خاص بالطفل اليمني رقم بإصدار قان

 تجنيد الأطفال في سوريا -2

يتعرض الاطفال السوريين لشتى أنواع الانتهاكات ، ولم يكن التجنيد عنهم ببعيد إذ أن جميع الأطراف متهمة بتجنيد  

  271ا على وجود تجنيد ل  الأطفال ، إذ أكدت الامم المتحدة وجود حالات عديد من تجنيد الاطفال و أشارت في تقارير له

حالة في صفوف داعش ، كما ادعت    24في صفوف جبهة النصرة ، و  142طفلا في صفوف ما يسمى " بالجيش الحر " ، و  

منظمة حقوق الانسان وجود تجنيد الاطفال في صفوف الوحدات الكردية السورية ، وقد وثقت المنظمة لأول مرة تجنيد  

ساعد وما يسمى بالجيش الحر وفي أدوار مختلفة، فيما    14قرير لها الى أن الاطفال في عمر  و أشارت في ت  2012الأطفال عام  

سنة ، وانهم استعملوا في التجسس و الخدمة و الهجمات الانتحارية ، ودعت جميع الجهات الى    15قاتل الاطفال في سن  

 . 2وقف تجنيد الأطفال 

وسبقه في   2013لسنة    11الموقف ، مما نتج عنه القانون رقم    أمام كل ما حدث في سوريا ، تحرك المشرع لمعالجة

، وما حدا بالمشروع السوري على القيام بتلك الخطوة ، الآثار المدمرة    2012لسنة    19ذلك قانون مكافحة الارهاب رقم  

هم بشتى أنواع  لاستخدام الاطفال من الجماعات المسلحة ، وقيامها بإجبار الأطفال على الانضمام لصفوفهم و استغلال

 
 .78يسر نصير جواد ، المرجع السابق ، ص   1
 .77نصير جواد ، المرجع نفسه ، ص  يسر  2



 

 
382 

الاستغلال ومنها بطبيعة الحال تجنيدهم و اشراكهم في القتال ، بل القيام بالعمليات الانتحارية و قد جاء في ذلك القانون 

 : 

كل من جند طفلا دون سن الثامنة عشرة من العمر ، بقصد اشراكه في عمليات عدائية أو غيرها من الاعمال المتصلة   -1" 

بها كحمل الأسلحة و المعدات و الذخيرة أو زراعة المتفجرات أو الاستخدام في نقاط التفتيش أو المراقبة أو الاستطلاع و  

أو في مساعدة الخباة وخدمتهم بأي شكل من الأشكال ، أو غير ذلك من الأعمال   تشتيت الانتباه أو استخدامه كدرع بشري 

 سنة و بغرامة من مليون الى ثلاث ملايين ليرة سورية .  20الى  10القتالية ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من 

تج عن الفعل احداث عامة دائمة بالطفل  _ تشدد العقوبة المشار اليها في الفقرة السابقة الى الاشغال الشاقة المؤبدة إذا ن2

أو الاعتداء الجنس ي عليه أو اعطاؤه مواد مخدرة أو أيا من المؤثرات العقلية و تكون العقوبة الاعدام إذا أدى الجرم الى وفاة  

 .1الطفل"  

 تجنيد الاطفال في الصومال : -3

فصائل الاسلامية الى استغلال الاطفال في  أدت الأوضاع غير المستقرة في الصومال بسبب الصراع بين الحكومة و ال

  ، الصراعات  في هذه  المئات من الأطفال  الى تجنيد  الدولية  للمؤسسات  التابعة  التقارير  ، حيث تشير  النزاعات المسلحة 

وضع الأطفال في خط النار وقتلهم و تشويهم في سياق النزاع    41  " روزات شورلتو "وحسب منظمة اليونيسيف في الصومال  

المسلح من بين أخطر انتهاكات القانون الدولي الانساني الذي يتوقع من جميع أطراف النزاع الالتزام به و يعد استخدام و  

 .2بمثابة جريمة حرب  15تجنيد الأطفال تحت سن 

عاناتهم و تعرضهم للعديد من الانتهاكات الجسيمة لم يكن حصرا  وجدير بالذكر أن استمرار تجنيد الاطفال و م

على حركة "الشباب " التي استهدفت الاطفال لتجنيدهم ، بل تعدى ذلك الى تبني القوات النظامية نفس النهج حيث يقاتل  

ات المؤيدة للحكومة  عدد من الاطفال الى جانب الحكومة ضمن الميليشيات التابعة لها ، وعلى هذا الصدد اتهمت الميليشي

مجددا بتجنيد الاطفال و استخدامهم في القتال ، كما يتم تكليفهم بالمهام البسيطة ، مثل نقاط التفتيش أو ما يعرف "  

 3بالحواجز " 
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 :الخاتمة 

من خلال مداخلتنا توصلنا الى أن ظاهرة تجنيد الاطفال خلال النزاعات المسلحة الداخلية و الدولية ، تعتبر من   •

 هم المسائل الشائكة التي تؤرق المجتمع الدولي ، نظرا لما تخلفه من آثار سلبية خطيرة على هذه الفئة.أ

كما توصلنا الى أن هذه الظاهرة لها دوافع ومسببات عديدة منها الاجتماعية ، الاقتصادية ، النفسية ...الخ ، كما   •

 ى نفسية الطفل المجند . ان لها مخاطر و تداعيات سلبية على جميع الأصعدة وخاصة عل 

أمام تفاقم هذه الظاهرة أضحت حماية الاطفال خلال النزاعات المسلحة مسألة مهمة ، فرضت وجودها في احكام   •

 كل من القانون الدولي الانساني و القانون الدولي لحقوق الانسان.

لم تفلح نصوص الاتفاقيات الدولية التي تنازلت ظاهرة الطفل الجندي في منع أو الحد من انتشار هذه الظاهرة   •

 التي أصبحت تشكل تهديدا للأمن و السلم الدوليين، وتهديد لحياة و مستقبل الطفل ذاته.

حقوق الانسان في تقديم الحماية  لم تفلح أيضا اتفاقيات القانون الدولي الانساني ولا اتفاقيات القانون الدولي ل •

 التي ينبغي أن تقدم للطفل المجند في النزاعات المسلحة. 

اتمنح لنا من خلال هذه الدراسة التناقض الموجود على مستوى النصوص القانونية الدولية حول السن القانونية   •

سنة   18نيد الاطفال دون سن لتجنيد الاطفال والذي أدى الى التقليل من فعاليتها ، فبعضها أكدت على عدم تج 

سنة ، مميزة في كل هذا بين    15في النزاعات، في حين أن هناك اتفاقيات سمعت بتخفيض هذه السن ليصل الى  

تحدد   في ظل غياب ضوابط   ، المسلحة  النزاعات  المباشرة للأطفال خلال  غير  المشاركة  وبين  المباشرة  المشاركة 

 مفهوم المشاركة بصورتيه. 

ن وجود بعض الأحكام الحمائية التي جاء بها البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل و الخاص  على الرغم م •

 لمنع اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، إلا أنه الآخر جاء منقرضا.

 وعلى ضوء النتائج المتقدم ذكرها نقدم بعض توصياتنا في هذه المداخلة : 

ولتدارك الضعف الموجود في نصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال  من اجل كفالة حماية فعالة ،   •

عليه وهو سن   متفق  تحديد سن واحد  نلتمس  المسلحة  النزاعات  كافة    18خلال  في  تعميمه  يتم  أن  و   ، سنة 

 النصوص القانونية الدولية وخاصة المتعلقة بحماية الأطفال من التجنيد خلال النزاعات .

 مخاطر ظاهرة التجنيد لدى الأطفال عن طريق الإعلام و التوجيه. التوعية ب •

العمليات   • في  اشتركوا  الذين  الجنود  الأطفال  دمج  و  تأهيل  اعادة  على  العمل  و  فعالة  و  ملموسة  تدابير  اتخاذ 

 العسكرية في المجتمع. 

 ابرام اتفاقية دولية خاصة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة.  •

تبادل    ضرورة تظاهر جهود • و  التنسيق  الأطفال من خلال عملية  الشركاء للتصدي لتصاعد ظاهرة تجنيد  كل 

 المعلومات بين كل الفاعلين الوطنيين و الاقليميين و الدوليين. 
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 ضرورة وجود قواعد صارمة لمساءلة من يقومون بتجسيد الأطفال. •
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 دور منظمة الأمم المتحدة في حماية الأطفال من الاشتراك في النزاعات المسلحة

The roleof the unitednatins organization in protecying childre from participation in armed 

conflicts. 

 عروس عائشةد.

 ط.نسمة عبابسة 

 الجزائر.   -خنشلة -جامعة عباس لغرور  

 

 

 

 ملخص:  

فئة الأطفال من الفئات الأضعف داخل المجتمع والأكثر وقوعا ضحايا لمختلف الجرائم سواء كان ذلك على الصعيد    تعد 

الوطني أو على الصعيد الدولي، ويرجع ذلك إلى ضعف هذه الفئة بسبب هذه عدم قدرتها على حماية نفسها والدفاع عليها  

ائية على مدار التاريخ، ولعل من أخطر الجرائم التي تتعرض لها هذه  وعدم استقلاليتها مما جعلها في حاجة للحماية الجن 

 الفئة على الصعيد الدولي جريمة تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة. 

ونتيجة للآثار الوخيمة التي ترتبها هذه الجريمة، سارعت منظمة الأمم المتحدة بأجهزتها في سبيل القضاء على هذه الظاهرة   

 دة اتفاقيات التي تساهم في قمعها، هذا هو موضوع دراستنا. إلى إبرام ع

 الطفل، جريمة التجنيد، مجلس الأمن، الجمعية العامة، الاتفاقيات.  الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract : 
Children are among the most vulnerable groups within society and the most frequent victims of 

various crimes, whether at the national or international level. 

This is due to the weakness of this group due to its inability to protect and defend itself and its 

lack of independence, wich made it in need of criminal protecyion throughout history. 

Perhaps one of the most dangerous crimes that this group is exposed to at the international level 

is the  crime of child recruitmant during armed conflicts. 

As result of the dire efects of crime, the united nations organization, with all its eliminate this 

phenamenon rished to conclude serberal agreements that would inevitably contribute to its 

suppression. 

This is the subject of our study. 

Keywords: child; the crime of conscription; security council: general assembly; convention.  
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 :مقدمة

ونفسية،    تعد مرحلة الطفولة من أكثر المراحل ضعفا التي يمر بها الإنسان في حياته، لما يفتقده من قدرات بدنية و عقلية

بحيث يصبح أكثر عرضة لوقوعه ضحية لمختلف الجرائم التي ترتكب يوميا، وذلك لما يمتاز به من صفات جسدية تكوينية  

سواء كانت على الصعيد    ونفسية، ولعل أهم هذه الجرائم التي تمارس على هذه الفئة جريمة التجنيد أثناء النزاعات المسلحة 

 .الداخلي أو الدولي

المجتع الدولي للعمل على محاربة    ار الوخيمة التي ترتبها جريمة تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، سارعونتيجة للآث

 هذه الظاهرة الإجرامية من العالم، وإعتبارها جريمة حرب يعاقب مرتكبيها بأشد العقوبات أمام المحاكم الجنائية الدولية. 

إلى إبرام عدة اتفاقيات التي تساهم في  نظمة الأمم المتحدة بكافة أجهزتها  ساهمت مفي سبيل القضاء على هذه الظاهرة  و 

 قمعها. 

 وبناءا على ذلك نطرح الإشكال حول: 

 مدى مساهمة منظمة الأمم المتحدة في حماية الأطفال من الاشتراك في التجنيد؟  

الأطفال من الاشتراك في النزاعات المسلحة، فقد  وللإجابة عن السؤال الرئيس ي ولإبراز دور منظمة الأمم المتحدة في حماية  

 تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي.

 وقد تم تقسيم هذا الموضوع إلى محورين أساسيين هما: 

مساهمة منظمة الأمم المتحدة  :  المحور الثاني  ال أثناء النزاعات المسلحة. لإطار المفاهيمي لجريمة تجنيد الأطف:  االمحور الأول  

 حماية الأطفال من الاشتراك في النزاعات المسلحة. في

 . أثناء النزاعات المسلحة  جريمة تجنيد الأطفالالاطار المفاهيمي لالأول:  المحور 

 أولا: المقصود بجريمة تجنيد الأطفال 

الإنساني، وكذلك  قبل التطرق للمقصود بجريمة تجنيد الأطفال لابد أولا من التطرق لتعريف الطفل في القانون الدولي  

 التطرق لمصطلح الطفل المجند.

الطفل على    1989تعرف المادة الأولى من الاتفاقية حقوق الطفل لعام  / تعريف الطفل في القانون الدولي الإنساني:  01

 أنه "كل شخص لم سيلغ الثامنة عشر من العمر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه". 

نه حسب هذه الاتفاقية يعتبر الطفل إما الشخص الذي لم يتمم سن الثامنة عشر من العمر، أو الشخص الذي  وعليه فإ

القانون المطبق عليهم، وتكون العبرة هنا بالمر المحدد في القانون الداخلي المطبق    حسب بلغ سن الرشد قبل الثامنة عشر  

 1عليه.

الأطفال على أنها: "الفعل الذي يقوم على إدماج شخص لا يتوفر فيه شرط السن في  وعليه فإنه يقصد بجريمة تجنيد  

 2القوات المسلحة أو في صفوف الجماعات المسلحة بغرض إشراكه في المجهود الحربي". 

 تعريف الطفل المجند:  /02
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النظامية   المسلحة  القوات  في  ما،أي جمعهم  اجتماعي  أدوار من نسق  أفراد لشغل  اختيار  بالتجنيد بصفة عامة  يقصد 

 3  الحكومية أو من قبل قوات المعارضة أو المجاميع القتالية، وقد يكون التجنيد هما بصفة رسمية أو غير رسمية.

فإننا نجد أن القانون الدولي الانساني لم يعرف "الجنود الأطفال"، غير أنه عرفته منظمة    تعريف الطفل المجندأما عن  

سنة وعضو في القوات المسلحة الحكومية أو في الجماعات    18الأمم المتحدة للطفولة بأنه: "كل شخص لم يتجاوز عمره  

 4اك أو لم تكن حالة من الصراع المسلح". المسلحة النظامية أو غير النظامية، أو مرتبط بتلك القوات سواء كانت هن

على أنه: "كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشر من العمر جند بقصد إشراكه في الأعمال القتالية أو غيرها من  يعرف  كما  

 الأعمال المتصلة بها". 

في نقاط التفتيش أو التجسس،  وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يقد بالأعمال المتصلة بعض الأعمال القتالية كاستخدام الأطفال  

 وكذلك استخدامهم كدروع بشرية لمواجهة الأعداء، أو المساعدة أو الخدمة بأي شكل من الأشكال.

كما يقصد بالأطفال الجنود كل لأشخاص دون الثامنة عشر من العمر، فتى كان أم فتاة، انضم بشكل طوعي أو إجباري  

 5 نظر عن طبيعة العمل الذي يقوم به.إلى جيش حكومي أو أية جماعة مسلحة بغض ال

 ثانيا: طرق تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة:

يأخذ تجنيد الأطفال المشاركين في النزاعات المسلحة أحد الشكلين، فقد يكون التجنيد إجباري عن طريق القوة، كما قد  

 المسلحة. يكون اختياري نابع عن إرادة الأطفال في انضمامهم إلى القوات 

يعتبر التجنيد الإجباري أحد أساليب تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة أو الجماعات المسلحة،  / التجنيد الإجباري:  01

الجماعات   العملية متوقفة على حاجة  التجنيد، وتكون هذه  النوع من  في هذا  الرئيسة  الوسيلة  وتعد عملية الاختطاف 

 المسلحة. 

 6  يثة في هذا السياق أن القارة الإفريقية من أكثر المناطق في العالم تعرضا لظاهرة التجنيد.وتشير بعض الدراسات الحد

إلى القوات    أحيانا يكون التجنيد التطوعي بمحض إرادة المجند، حيث أنهالتجنيد الاختياري:  /  02 يتقدم بإرادته الحرة 

المسلحة الحكومية أو الجماعات المسلحة الأخرى من أجل تجنيده، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، فقد يكون من أجل تحسين  

مستواه المعيش ي، وأحيانا أخرى تساهم الأسرة في تشجيعه على الانضمام إلى القوات المسلحة، كما قد يكون انخراطه في  

 7  ت بدافع عقيدته التي لها تأثير بالغ وفعال في تكوين شخصية الأطفال.صفوف القوا

 ثالثا: أركان جريمة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة

تتكون جريمة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة كغيرها من الجرائم على ثلاث أركان تتمثل هذه الأركان في الركن المادي  

المتمثل في تجنيد مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة الوطنية  المجرم و وك المادي الذي يظهر في صورة السل

أو يضمهم إليها أو يستخدم شخصا أو أكثر للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية، على أن يكون هذا الشخص أو  

 8. طفل دون الخامس عشر  ة الضحية، أي يشترط في قيام هذه الجريمة أن تكون صف الأشخاص دون الخامسة عشر

أو   الشخص  هذا  بأن  علم،  على  يكون  أن  يفترض  أو  علم  على  الجريمة  مرتكب  يكون  أن  في  فيتمثل  المعنوي  الركن  أما 

الأشخاص أو الأشخاص دون الخامسة عشرة، كما يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت  

 وجود نزاع مسلح. 
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الركن الثالث فيتمثل في صدور التصرف في سياق نزاع دولي مسلح أو غير ذي طابع دولي ويكون مرتبطا به، وهو الفيصل  أما  

اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها والتي اعتبرت   إلى ما قررته  النزاعات المسلحة، وهو الركن الذي يستند  النوعين من  في كلا 

 9  ية النطاق المادي لإعمال أحكامها.النزاعات المسلحة سواء الدولية وغير الدول

 النزاعات المسلحة.   من الاشتراك فيالمحور الثاني: مساهمة الأمم المتحدة في حماية الأطفال 

حاولت جمعية الأمم المتحدة منذ إنشائها على وضع حد لمعاناة الشعوب من ويلات النزاعات المسلحة، والحفاظ على السلم  

من صميم أهداف ميثاقها، وفي سبيل ذلك سعت منظمة الأمم المتحدة بأجهزتها "الجمعية العامة  والأمن الدوليين الذي كان  

 للأم المتحدة وكذلك مجلس الأمن "على سن حماية خاصة لفئة الأطفال خلال النزاعات المسلحة.    

 أولا: دور الجمعية العامة للأمم المتحدة:   

مناقشة كل القضايا ذات الاهتمام الدولي المشترك في منبرها، وفي إطار حمايتها  تضم الجمعية العامة أغلب دول العالم من  

النزاعات   في  إشراكها  من  الهشة  الفئة  هذه  لحماية  والإعلانات  القرارات  من  جملة  أصدرت  قد  نجدها  الأطفال  لحقوق 

 المسلحة، نتطرق إلى هذه القرارات والإعلانات بش يء من الإيجاز: 

 أهم هذه القرارات ما يلي: / قرارات الجمعية العامة في سبيل حماية الأطفال من التجنيد:  01

: يتضمن هذا القرار موقف الجمعية العامة التي تؤيد إدراج جرائم تجنيد الأطفال الذين تقل  2004لعام    190القرار رقم:    -

ال أو الدعم خلال العمليات العدائية،ضمن جرائم  سنة أو الذين يستغلون للمساهمة بفاعلية في القت  15أعمارهم عن  

  18الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية، كما طلبت من الدول رفع سن التجنيد الإلزامي على المستوى الداخلي لسن 

 سنة.

اع المسلح  : أدانت الجمعية العامة بموجب هذا القرار تجنيد الأطفال وستخدمهم في الصر 2005لعام    261القرار رقم:    -

 بشكل يتنافى ومقتضيات الحماية التي يوفرها لهم القانون وأمرت الدول التي تقوم بعمليات مشابهة بوقفها فورا. 

: أدانت في هذا القرار الجمعية العامة تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات المسلحة،  2006لعام    231القرار رقم:    -

رتكب في حقهم، كما طالبت جميع الدول بالمسارعة لاتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تجنيد  وكذا كل أشكال الانتهاكات التي ت

 الأطفال واستغلالهم واعتماد داخلية لا تسمح بذلك وحظر تجريم مثل هذه الممارسات 

اللازم لإ 2007لعام    146القرار    - التمويل  المتحدة الدول لتوفير  العامة للأمم  القرار الجمعية  عادة تأهيل  : دعت في هذا 

وإدماج الأطفال الذين كانوا مرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة، وحماية الأطفال المتضررين من انتهاكات القانون الدولي  

 10 الإنساني، وكفالة تلفيهم المساعدة في الوقت اللازم.

عامة في سبيل حماية الأطفال  أصدرت الجمعية الإعلانات الجمعية العامة في سبيل حماية الأطفال من التجنيد:    /02

 من التجنيد جملة من الإعلانات أهمها: 

هذا الإعلان سنة  - المسلحة، صدر  النزاعات  أو  الطوارئ  في حالات  الأطفال  بحماية  الخاص  يؤكد ضرورة    1947الإعلان 

ق الطفل الواردة في المواثيق  حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح ووجوب الالتزام بالأحكام والقواعد المتعلقة بحماية حقو 

 حقوق الإنسان واتفاقيات القانون الدولي الإنساني.  
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إعلان عالم جديد بالأطفال: ينص هذا الإعلان عل حث الدول على ضرورة بناء عالم يعيش فيه الأطفال الأبرياء، وذلك -

لمسلحة، ولأجل ذلك أعدت خطة عمل  من خلال الالتزام بمجموعة مبادئ من بينها وجوب حمايتهم من أهوال الصراعات ا

الخاصة   الاستثنائية  الدورة  في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  عن  الإعلان  هذا  ولقد صدر  وحمايتهم،  حقوقهم  لحفظ 

 11  .2002ماي لسنة  10و  8بالطفولة التي انعقدت بين 

 ثانيا: دور مجلس الأمن الدولي

تعد فئة الأطفال من أهم الفئات التي تتأثر بالصراعات والنزاعات المسلحة التي لا يدركون معناها أو الغرض منها، لذلك  

 فإن مجلس الأمن كان دوما السباق من أجل التقليل من معاناة الأطفال من تأثير تلك الظروف أللإنسانية. 

الصادر    1379ن الدولي عدة قرارات أهم هذه القرارات القرار رقم  وفي سبيل حماية الأطفال من التجنيد أصدر مجلس الأم

الذي يعد من أهم القرارات الهامة في سبيل تدعيم آليات الرقابة من طرف مجلس الأمن الدولي في مجال حماية    2001سنة

 الأطفال الجنود، حيث نص هذا القرار بأن تلتزم الأطراف في النزاعات المسلحة بما يلي:  

 رام التام للقانون الدولي في مجال حماية الأطفال. الاحت *

 توفير الحماية والمساعدة للفئات الضعيفة النساء والأطفال.  *

   توفير رعاية خاصة للفئات المتأثرة بالنزاعات المسلحة ووضع حد للاستغلال الجنس ي لهن. *

ل  * العام  الأمين  ممثل  بها  تعهد  التي  بالالتزامات  تعني كل الأطراف  النزاعات  أن  في  الأطفال  بحماية  الخاص  المتحدة  لأمم 

 المسلحة. 

 * نزع السلاح للأطفال الجنود وتسريحهم وإرجاعهم إلى أسرهم وإعادة إدماجهم. 

، الذي دعا من جديد الأطراف المعنية إلى التوقف علة تجنيد  1460أصدر كذلك مجلس الأمن القرار رقم    2003وفي عام  

 12  النزاعات المسلحة بشكل فوري.الأطفال في  
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 لخاتمة:ا

أن جريمة تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة من أخطر الجرائم التي تتعرض لها هذه الفئة  ختاما لما سبق يمكن القول  

وبالرغم من المجهودات المبذولة من قبل منظمة الأمم المتحدة في حماية الأطفال في النزاعات المسلحة،    على الصعيد الدولي،

وذلك من خلال اصدار جملة من القرارات والاعلانات من قبل الجمعية العامة، وكذلك اصدار قائمة سنوية سوداء بالدول  

الأطفال، وتوزيعها   التي تجند  السلم والأمن  على  والكيانات والمنجاميع  تهدد كل من  الدول وتصنيف ذلك كجريمة دولية 

، حيث نجد أن الكثير من الجماعات الإرهابية غير مكترثة الدوليين لكنه للأسف الشديد لم يؤثر في استمرار أعمال التجنيد

 . تماما لقةاعدج القانون الدولي الإنساني بصفة عامة

ومعاقبة مرتكبي جريمة تجنيد الأطفال عن طريق التعاون الدولي هذا من  وعليه فإنه وجب التكثيف في ملاحقة ومتابعة  

جهة، والعمل كذلك على تأهيل الأطفال المجندين وإعادة إدماجهم داخل مجتمعاتهم عن طريق توفير الطعم المادي وكذلك  

 المعنوي لهذع الفئة. 

  



 

 
393 

 قائمة المصادر والمراجع 

 الرسائل الجامعية   أولا:

 جواد: / يسر نصير 01

 جريمتي التجنيد والاغتصاب الواقعة على الأطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية  

 من قبل الكيانات غير الدولية، رسالة قدمت استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة 

 الماجستير في القانون العام، إشراف عبد السلام أحمد هماش، كلية الحقوق، جامعة 

 .2018الشرق الأوسط، 

 : المقالات العلمية ياثان

 / خالد تلعيش، شكيرين ديلمي:01

 تقييم الجهود الدولية في حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة وفق قواعد القانون  

 الدولي الإنساني، مجلة مفاهيم  للدراسات الفلسفية والإنسانية المعمقة، جامعة زيان 

 .2020عاشور الجلفة، مارس 

 / صفوان مقصود خليل: 02

 التجريم الدولي لتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم 

 .2019، جامعة الشارقة، 2، العدد 16القانونية، المجلد 

   /  عبد القادر برطال، لخضر بن عطية: 02

 محاربة تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة في ضوء النظام الأساس ي للمحكمة 

 ، مجلة العلوم الإنسانية لجامعة -جمهورية الكونغو الديمقراطية نموذجا–لية الجنائية الدو 

 ، جامعة أم البواقي. 2، العدد 6أم البواقي، المجلد 

 عبد القادر حوبة:  / 03

 حظر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة "دراسة تحليلية في ضوء الاتفاقيات الدولية"، 

 . 2013، 15مجلة البحوث والدراسات، العدد 

 محمد رضوان الرق، رزق الله العربي بن مهيدي:  /04

 فاعلية قواعد القانون الدولي الإنساني في الحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة،  

 . 2020مجلة الفكر القانوني والسياس ي، المجلد الرابع، العدد الثاني، 

   / مونى غبولي:05

 النزاعات المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، حظر إشراك الأطفال في 

 .2021، ، جامعية عباس لغرور خنشلة، جانفي07مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 

 / نجيب عوينات، محمد الصالح قش ي: 06

عية، العدد العاشر، جامعة  مجلة العلوم القانونية والاجتما  تجنيد الأطفال في النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية،  

 . 2018زيان عاشور بالجلفة، جوان 
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 الهوامش: 
 

فاعلية قواعد القانون الدولي الإنساني في الحماية    محمد رضوان الرق، رزق الله العربي بن مهيدي:  -1
، ص  2020الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد الرابع، العدد الثاني، 

220 . 
 تجنيد الأطفال في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  نجيب عوينات، محمد الصالح قشي:  -2

 . 367، ص  2018مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، العدد العاشر، جامعة زيان عاشور بالجلفة، جوان  
محاربة تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة في ضوء النظام    عبد القادر برطال، لخضر بن عطية:  -3

لل الدولية  الأساسي  الجنائية  نموذجا –محكمة  الديمقراطية  الكونغو  الإنسانية  -جمهورية  العلوم  مجلة   ،
 .159، جامعة أم البواقي، ص 2، العدد 6لجامعة أم البواقي، المجلد 

العام  :ع  -4 القانون  في  الماجيستير  شهادة  لنيل  مذكرة  الداخلية،  الحروب  في  الأطفال  حقوق  –  تجنيد 
، 2014  -2013إشراف فاصلة عبد اللطيف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران،    ،-الإنسان

 . 23ص 
جريمتي التجنيد والاغتصاب الواقعة على الأطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية   يسر نصير جواد:  -5

رسالة قدمت استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في  لكيانات غير الدولية،  من قبل ا
، ص ص 2018القانون العام، إشراف عبد السلام أحمد هماش، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

66-  67 . 
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 الملخص 

ختيارا في الجماعات الارهابية المسلحة من حيث تحديد المسؤولية  ئة عن تجنيد الاطفال إدراسة الاثار القانونية الناش لى  يهدف هذا البحث إ

 الجنائية لأولئك الذين يجن  
ا
انأطفال  الجنائية لل   عن المسؤولية  دون الاطفال فضل أو  في حالة ارتكابهم لجرائم دولية  تهاكات لقواعد  نفسهم 

وفقا لنظام المحكمة  , دنى لتقرير المسؤولية الدولية الجنائية للطفال هو ثمانية عشر سنة الحد الأ   أن  بالرغم من    نساني.القانون الدولي الإ

 الجنائية الدولية, فهل الإ 
 
 ؟الجنائية تهمرهابية من شأنه أن يؤثر على مسؤوليإلى مجموعة إطفال دون سنة الثامنة عشر وعي لل نضمام الط

   
 
يرك البحث  مجر  أز  هذا  عن  للطفل  الجنائية  المسؤولية  تحديد  على  إرهابية.  يضا  بجماعة  عضويته  عن د  الطفل  بمسؤولية  البحث  بمعنى 

لى قواعد القانون الدولي الانساني التي شارة أساسا إسيتم بحث هذه المسؤولية بالإ ن لم يرتكب جرائم دولية.  إ الانضمام لمجموعة إرهابية حتى و 

 تتطل
ا
جابة تحديد وجود نزاع مسلح ومن ثم التحقق من مدى إعتبار انضمام الاطفال الى جماعة ارهابية انتهاكا لقواعد هذا القانون. الإ   ب أولا

 طار القانوني الخاص بتجنيد الاطفال بالنزاعات المسلحة.بحث الإ  تطلب تحديد معنى الطفل المقاتل ومن ثم  تعلى هذه الاسئلة 

, جريمة تجنيد الاطفال, داعش, الطفل المقاتل  ضدالتجنيد الطوعي للطفال, المسؤولية الجنائية للطفال, النزاع المسلح    ية: الكلمات المفتاح

 نساني, الارهاب القانون الدولي الإ

 

Abstract 

The aim of this paper is to study the legal implications arising from the volunteer recruitment 

of children in terrorist armed groups in terms of determining the criminal responsibility of those 

who recruit children as well as the criminal responsibility of the children themselves in case 

they commit international crimes or violations of the rules of international humanitarian law. A 

determined by the statute of the International Criminal Court, the court does not have 

jurisdiction over those under the age of 18. The question, then, whether the volunteer 

recruitment of a child would affect his criminal responsibility in term of age limitation. This 

research also focuses on determining the criminal responsibility of the child for his mere 

membership in a terrorist group. This responsibility will be examined mainly with reference to 

the rules of international humanitarian law that requires first determining the existence of an 

armed conflict and then verifying the extent to which children joining a terrorist group is 

considered a violation of the rules of this law. The answer to these questions requires defining 

the meaning of a child soldier and then examining the legal framework for the use of children 

in armed conflict . 

Key words: voluntary recruitment of children, criminal responsibility of children, armed 

conflict against ISIS, child solider, child recruitment crime, international humanitarian law, 

terrorism. 
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 لمقدمةا

نزاع مسلح. هذه الظاهرة ليست    ي  يكاد يخلو منها أ  المساهمة الفعلية للطفال في العمليات القتالية من الظواهر التي لا

الب  التي عرفتها  الحروب  النشأة بل هي قديمة قدم حالة  أن   أشك    شرية. لاحديثة  العصور    لها كان خلل فترة  برز ظهور 

 نما كانت حربفي أمريكا إن الحرب الاهلية  "إالوسطى حتى قيل  
ا
المجتمع الدولي لهذه    نتبهمن أجل ذلك إ  1" لجنود أطفال.  ا

الدولي   والقانون  الطفل  لحقوق  الخطيرة  الانتهاكات  من  المسلحة  النزاعات  في  الاطفال  تجنيد  فجعل  الخطيرة  الظاهرة 

هم وثيقة دولية تم تبنيها لمكافحة تجنيد الاطفال في النزاعات المسلحة هي البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك  أالانساني.  

 الأطفال في النزا
 
. بموجب  2000ته الجمعية العامة للمم المتحدة سنة  عات المسلحة الملحق باتفاقية حقوق الطفل الذي تبن

جراءات اللزمة لمنع تجنيد  الإ الدول الاطراف بشكل خاص بالامتناع عن تجنيد الاطفال واتخاذ كافة  تلتزم  هذا البروتوكول  

ز بين التجنيد  ختياري مي  كول الإ و الطرف بنزاع مسلح غير دولي. البروت  المجموعات المسلحةيضا  هذا الالتزام شمل أالاطفال.  

الخامسة    القوات المسلحة بعد إتمامه سن  في  نخراط  لإ باع الطفل  ن يتطو  لطفال والتجنيد الطوعي حيث سمح بأل  لزاميالإ

التم هذا  ا ي عشر.  التجنيد  بين  أيز  إنصرف  والطوعي  المسؤولية  لاجباري  على  انتهاكات  ثره  يرتكب  الذي  للطفل  الجنائية 

الإ الدولي  العأنساني  للقانون  في  مشاركته  إ  ملياتثناء  المسؤولية  تنعدم  بحيث  كان  العسكرية   مجندالطفل  ذا 
ا
  ي إجبار   ا

ا
ا

 إذا كان تجنيده  إو لمجموعة مسلحة وتثبت مسؤولية الطفل ألتحاق بالقوات المسلحة للدولة للإ
ا
 . ختيارا

نخراط الاطفال للقتال الى جانب المجموعات المسلحة الارهابية  ارض الواقع ليست بهذه السهولة حيث أن  أالمسألة على  إن   

 
 
 ل تحدمث

ا
 كبير   يا

ا
للجتمع الدولي. لم تقتصر وحشية الجماعات الارهابية على ارتكاب هجمات مروعة ضد الفئات المحمية    ا

الس بين صفوف  الخوف والرعب  الدولي وإشاعة  القانون  المدنبموجب  الى استخدام الاطفال كجنود  ي  كان  امتدت  ين بل 

 
 
ويُكل العسكرية  بالعمليات  فعالة  بصورة  وصلت  فون  يساهمون  الخطورة  بالغة  قتالية  بعمليات  ارتكاب  إالقيام  حد  لى 

تطبيق قاعدة ان    16.2طفل سوري تحت سن    1100لى استخدام  داعش الى ما يقارب  إ  تقارير شارت  أنتحارية.  إعمليات  

الطفل المساهم بالعمليات القتالية هو ضحية وليس مجرم أمر بغاية الصعوبة عندما يتعلق الامر بالجماعات الارهابية.  

الداخلي والذي بالغالب يفي كث النزاعات المسلحة ضد الجماعات الارهابية هو القانون  الحاكم الاكبر على  ر من الاحيان 

  
ها وتقديم المساعدة والدعم. القانون الوطني  يلإنما ايضا الانضمام  إلى جانب المجموعات الارهابية و م ليس فقط القتال ايجر 

يتشدد أكثر بتجريم افعال الاطفال المرتبطة بالمجموعات الارهابية عندما يكون انضمام الاطفال الى المجموعة الارهابية  

. كل هذا يجعل الطفل المقاتل أمام نظامين يختلفا
ا
ن من حيث الاحكام المطبقة على الاشتراك بالعمليات القتالية.  تطوعا

قوانين مكافحة الارهاب الوطنية أم القواعد الدولية المعنية بحماية الطفل المقاتل خاصة تلك التي    ؟فأيهما أولى بالتطبيق 

 تعتبر الطفل ضحية وليس مجرم 
ا
 . !ا

سند بالقواعد القانونية والاحكام القضائية من أجل  قانوني مُ هذا البحث يحاول التركيز على  دراسة هذه المشكلة بشكل  

 التوصل الى أسلم الحلول لهذه المشكلة القانونية ذات الابعاد الانسانية. من أجل الإ 
ا
  جابة على هذه التساؤلات سيتم أولا

ص أهم القواعد  ومن ثم تفح  بل المجموعات الارهابية هم حالات تجنيد الاطفال من ق  أع تعريف الطفل المقاتل ومن ثم تتب  

 
1David M Rosen, Armies of the Young: Child Soldiers in War and Terrorism (Rutgers University Press 2005). 
2Gina Vale, ‘Cubs in the Lions’ Den: Indoctrination and Recruitment of Children Within Islamic State Territory’ 

(2018) <https://icsr.info/wp-content/uploads/2018/07/Cubs-in-the-Lions-Den-Indoctrination-and-Recruitment-

of-Children-Within-Islamic-State-Territory.pdf> accessed 14 May 2021. 
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 إالقانونية المحددة للنظام القانوني للطفل المقاتل من أجل التوصل  
 
ق بتحديد المسؤولية الجنائية للطفل  لى نتيجة تتعل

 
ا
 عن مسؤوليته عن الانضمام الى مجموعة إرهابية.   بشكل عام فضل

 :
ً
 تعريف الطفل المقاتلأولا

ال الظواهر  من  الاطفال  تجنيد  العدد  ت ظاهرة  تحديد  صعوبة  من  بالرغم  المعاصرة.  المسلحة  بالنزاعات  كثيرا  شاعت  ى 

فق  الحقيقي لعدد الاطفال المشاركين بالنزاعات المسلحة الحالية,    300000على أن هناك ما يصل إلى  الدراسات    معظم تت 

  العالم يعتبرون جنود  شخص مشاركين في ما يقدر بثلثين منطقة نزاع حول 
ا
 ا

ا
من حيث التجنيد الطوعي فقد تركز    3. أطفالا

الى اربعة عشر دولة متوزعة على    استخدام الاطفال بشكل عام في نزاعات مسلحة في  أفريقيا والشرق الاوسط بالاضافة

   4ربع قارات. أ
ُ
  خلل القرن الماض ي ق
طفل وعدد    بالنزاع المسلح بما يقارب مليوني  سباب تتعلق  ر عدد الاطفال الذي ماتوا لأ د 

استخدام الاطفال من قبل الجماعات الارهابية كمقاتلين برز بشكل واضح    5الذين تعرضوا للعاقة بستة مليين.  الاطفال

  
اعش  استخدامهم من قبل القاعدة ود تم   ذينر عدد الاطفال الفي جميع النزاعات التي شاركت بها هذه الجماعات. فقد قد 

 6ما يقارب ثمانية الف طفل مقاتل. بفي الشرق الاوسط 

  7م خدمات تتعلق بالعمليات العسكرية. الطفل المقاتل يشير بشكل عام الى اي شخص دون سن الثامنة عشر ويقد  مفهوم 

تي تم تبنيها  باريس ال  ئمن التعريفات التي يشاع استخدامها في الدراسات المهتمة بموضوع الطفل المقاتل هو تعريف مباد

 
 
فت الطفل  عر    ئ. هذه المباد2007مته فرنسا ومنظمة اليونسيف سنة  خلل مؤتمر تحرير الاطفال من الحرب الذي نظ

ا جُ   18أي شخص أقل من  "نه  أالمقاتل على    عاما
ستخدم من قبل قوة مسلحة أو جماعة مسلحة بأي  تجنيده أو يُ   و يتم  أ دن 

الين  ال لا الحصرالأطفال والفتيان والفتيات الذين يتم استخدامهم كمقاتلين ، طهاة ، حم  صفة ، بما في ذلك على سبيل المث 

مفهوم الطفل المقاتل وفقا لهذا التعريف لا يشير فقط إلى الطفل الذي يشارك    8مبعوثين ،جواسيس ، أو لأغراض جنسية. 

خدمات يقدمها الطفل تكون مرتبطة بوجود القوات    ي  أ ن يشمل  أأو شارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية بل يمكن  

 و المجموعة المسلحة. أالمسلحة للدولة 

من قبل    1997في سنة    التي تم اعتمادها  The CapeTown Principles  كيب تاون   ئبمعنى مقارب لهذا التعريف أشارت مباد

الندوة العالمية المعنية بمنع تجنيد الأطفال في القوات المسلحة وتسريح الجنود الأطفال وإعادة إدماجهم في  في  ن  يالمشارك 

للمنظمات   الفرعية  المجموعة  مع  بالتعاون  اليونيسف  نظمتها  والتي   ، افريقيا  في  لفريق  المجتمع  التابعة  الحكومية  غير 

 قدت في مدينة كيب تاون في جنوب افريقيا. وفقتفاقية حقوق الطفل والتي عُ إالمنظمات غير الحكومية العامل المعني ب
ا
لهذه    ا

  المبادئ حُ 
 د 

ُ
ا من أي نوع من القوات المسلحة    18قاتل ليشمل أي شخص يقل عمره عن  د مفهوم الطفل الم ا ويكون جزءا عاما

 
3Christopher L Dore, ‘What to Do with Omar Khadr? Putting a Child Soldier on Trial: Questions of International 

Law, Juvenile Justice, and Moral Culpability’ (2008) 41 John Marshall Law Review 1281. 
4ibid 1293. 
5Report of the Special Representative of the Secretary-General for children and armed conflict, Radhika 

Coomaraswamy [A/HRC/4/45 of 9 February 2007]. 
6Cristina Martinez Squires, ‘How the Law Should View Voluntary Child Soldiers: Does Terrorism Pose a Different 

Dilemma?’ (2015) 68 SMU Law Review 567, 571. 
7Stephanie Tremblay, ‘Child Recruitment and Use – Office of the Special Representative of the Secretary-General 

for Children and Armed Conflict’ <https://childrenandarmedconflict.un.org/six-grave-violations/child-soldiers/> 

accessed 4 May 2021. 
8‘The Paris Principles. Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups’ 

(February 2007) <https://www.refworld.org/docid/465198442.html>. 
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مية أو غير النظامية أو الجماعات المسلحة بأي صفة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الطهاة والحمالون  النظا

المجندات لأغراض جنسية   الفتيات  الحقيقين. ويشمل  الأسرة  أفراد  ، بخلف  الجماعات  يرافقون هذه  والمراسلون ومن 

فه  ، وبالتالي  القسري.  التعريفوالزواج  السلح    ذا  يحمل  الذي  الطفل  إلى  يشير فقط  بالاعمال  لا  ليشارك بشكل فعال 

    9. العدائية بل أيضا أولئك الاطفال الذين لايحملون السلح
زا بين التجنيد الالزامي والطوعي  يلحظ ان كل التعريفين لم يمي 

و عدم موافقة الطفل  أالنظر عن موافقة    للقوات المسلحة وبغض  الانضمامنه مجرد  بمعنى ألتحديد مفهوم الطفل المقاتل,  

  كاف  
ا
   لاعتبار الشخص طفل

ا
 . مقاتل

فت  التي عر    1989الامم المتحدة لحقوق الطفل لسنة  التعريف الاتفاقي الابرز للطفل المقاتل يمكن أن يوجد في إتفاقية  

لتحديد مفهوم    توجد عناصر مهمةذلك  بناء على    ي شخص يقل عمره عن ثمانية عشر عام.الطفل في المادة الأولى على أنه أ

 الطفل المقاتل وهي:

: العمر:
ً
للعمر أساس مهم في تحديد الوضع القانوني للطفل المقاتل.بصورة عامة يوجد اتفاق بين الوثائق الدولية حول    أولا

أ  عدم جواز تجنيد الاطفال   ب 
حول تحديد من يمكن  ف  يوجد اختل شكل من الاشكال دون سن الخامسة عشر. مع ذلك   ي 

والنظام   1949فالبروتوكولان الإضافيان الأول والثاني الملحقان باتفاقيات جنيف لسنة    وف القوات المسلحة.فتجنيده بص 

دت الحد الأدنى لسن  وكذلك اتفاقية حقوق الطفل حد    الأساس ي للمحكمة الدولية الجنائية  والمحكمة الخاصة لسيراليون 

ا.    15التجنيد في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة بـ   د البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق  د  بالمقابل حعاما

ل  الطفل الادنى  بعمر  الحد  للطفال  الالزامي  سنة.  لتجنيد      ثمانية عشر 
 
تبن تم  المبدأ  لحقوق  نفس  الأفريقي  بالميثاق  يه 

الأطفال  فاقية ات   1996,10ورفاهية الطفل   الدولية حول أسوأ أشكال عمل  العمل  العام  بالمقابل    11. منظمة  الأمين  أعلن 

للمم المتحدة عن شرط الحد الأدنى لسن الجنود المشاركين في بعثات حفظ السلم التابعة للمم المتحدة وطلب من الدول  

   إرسال جنود وحداتها الوطنية 
 
ا ، ولا تقل بأي حال عن  21ل أعمارهم عن تق   من الذين لا ا.   18عاما  12عاما

: التجنيد  
ً
 يمكن  كما سيوض    المشاركة الفعالة بالعمليات العدائية:أو  ثانيا

ا
و واقعي  أد الطفل بشكل قانوني  ن يجن  أ ح لاحقا

 
ا
  في اليكون عضوا

 
 أحة التابعة للدولة  لقوات المسل

 
د الطفل ومع ذلك يعتبر  جن  يُ   . في بعض الحالات قد لاحةو المجموعة المسل

 جندي  
ا
   ا

ا
معنى المساهمة الفعالة بالعمليات تحديد    ن  أ ما تم استخدامه بشكل فعال بالعمليات العسكرية. لاشك    اذا  مقاتل

   ق إحدى الحالتين كاف  تحق  بشكل عام    العدائية ليس بالامر اليسير ويثير الكثير من الاشكالات.
ا
  ولا   لاعتبار الطفل مقاتل

 بالعمليات العسكرية.فعلي الشتراك الا تجنيد و الشترط يُ 

: الت
ُ
 ثالثا

 
بحكم القانون الذي    الى صفوف جهة عسكرية  مجبرين على الانضمام  قد يكون الاطفال  وعي:جنيد الالزامي او الط

   المادي أو المعنوي   كراه و بحكم الإأ  لمن هم دون عمر الثامنة عشر مية  الخدمة الالزا  يقر  
ا
مجموعة  ما تمارسه    الذي غالبا

 
9‘Cape Town Principles and Best Practice on The Prevention of Recruitment of Children into the Armed Forces 

and Demobilization and Social Reintegration of Child Soldiers in Africa’ (30 April 1997) 

<http://www.pitt.edu/~ginie/mounzer/conventions.html> accessed 4 May 2021. 
10African Charter on the Rights and Welfare of the Child | African Union [Adopted in 1 July 1990, entered into 

force 29 November 1999] Art.2. 
11‘Convention C182 - Worst Forms of Child Labor Convention, 1999 (No. 182)’ arts 2 & 3 

<https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182> accessed 

14 May 2021. 
12ICRC, ‘Customary IHL - Rule 136. Recruitment of Child Soldiers’ <https://ihl-databases.icrc.org/customary-

ihl/eng/docs/v1_rul_rule136> accessed 14 May 2021. 
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 صفوف القو    فينضمام  بالمقابل قد يتطوع الاطفال للإ   ليها.إنضمام  على الإ طفال  جبار الأ مسلحة لإ 
 
حة التابعة للدولة  ات المسل

 
 
   بمحض إرادتهم  حةأو المجموعة المسل

 
 آكلتا الحالتين لهما  جبار.  ر عنصر الإ دون توف

ا
 . ثار قانونية مختلفة كما سيتضح لاحقا

 :
ً
 رهابيةالاطفال الى الجماعات ال  نضمامإثانيا

طفال  ن الأ ألتجنيد الاطفال للمشاركة بالعمليات العسكرية. منها  رهابية  المجموعات الإ العديد من الاسباب وراء سعي  هناك  

 هداف  أعتبرون  يُ 
ا
طفال  يترك الأ   بشكلبقتل عوائلهم    من خلل التهديد  تهديدهمترهيبهم و ثير عليهم و أبسبب سهولة الت  يسيرة

الى المجموعة المسلحة بسهولة.  قد يكون بسبب تصنيف  الرغبة الشديدة لتجنيد الاطفال    13دون خيار سوى الانضمام 

رسال المقاتلين الاطفال  إ   دراكهم للمعنى الحقيقي للخطر. بالغالب يتم  إن جيدون وذلك بسبب عدم  و نهم مقاتلالاطفال على أ

ق   المقاتلمن  الكبار  يبل  الأ لى مناطق خإن  تقييم  ك أخطار وتحديد نوعها, بمعنى  طرة من أجل    لية  آن الاطفال يستخدمون 

 في  ر التكنولوجي  التطو  14م الخطر. يلتقي
ُ
  نظام الاسلحة من بين الاسباب الاضافية التي ت

ر استخدام الاطفال بالنزاعات  يس 

 
ا
، أصبح بإمكان الأطفال الآن حمل   AK-47و  M16لتطوير البنادق الخفيفة ، مثل البنادق الهجومية  المسلحة. فمثل نظرا

 15بالعتاد واستخدامها بسهولة.  الأسلحة وتحميلها

 تستخدم الجماعات الارهابية طرق
ا
كثر الطرق شيوعا بهذا الصدد حيث  أالاطفال. التجنيد القسري يعتبر    مختلفة لتجنيد  ا

  رهابية إ تصل الى القيام بعمليات    فيذ أنشطة مختلفةنخراط معها وتنجبار الاطفال على الإ إلى  إتعمد الجماعات الارهابية  

يبرز   القسري  التجنيد  يُ في  إنتحارية.  الارهابية حيث  الجماعات  تقع تحت سيطرة  التي  المدنيين على  جب  المناطق  ر السكان 

 رهابية.   الانخراط بصفوف الجماعات الإ 

 
ُ
 من حيث الآو خرى  الطريقة الأ

ا
 ثار  الاكثر تعقيدا

 
 لهذا  القانونية هو الانخراط الط

ا
وعي بصفوف الجماعات الارهابية. وفقا

ز بين  ي التمي  16ذلك بناءا على إختيارهم.   الاسلوب لايجبر الاطفال على الانضمام الى صفوف الجماعات الارهابية وإنما  يتم  

 الاحوال واضحو الاختياري لم يكن بجميع  أو القسري والتجنيد الطوعي  أالتجنيد الاجباري  
ا
. في حكمها الخاص بجريمة  ا

رشادات  إ, عرضت المحكمة الخاصة بسيراليون 2007تجنيد الاطفال من قبل المجلس الثوري للقوات المسلحة الصادر في  

 يز بين هذين النوعين من تجنيد الاطفال بذكرها: يتوضيحية للتم 

([T]he Trial Chamber adopts an interpretation of ‘conscription’ which encompasses acts of 

coercion, such as abductions and forced recruitment, by an armed group against children, 

committed for the purpose of using them to participate actively in hostilities. ‘Enlistment’ 

 
13AB Zack‐Williams, ‘Child Soldiers in the Civil War in Sierra Leone’ [2007] Review of African Political 

Economy 73. 
14ABC News, ‘Exclusive: Child Soldiers Recall Learning Lessons of War Instead of the Classroom’ (ABC News) 

<https://abcnews.go.com/International/LegalCenter/story?id=2706722&page=1> accessed 9 May 2021. 
15Zack‐Williams (n 13) 79. 

ر عناصر مختلفة أجبرت  ممثل الامم المتحدة الخاص بالاطفال والنزاعات المسلحة ان تقرير تطوع الاطفال للنضمام بالنزاعات المسلحة يجب ان يأخذ بنظر الاعتبايرى 16

 لشعور بالامان او التميز. الاطفال على الانخراط بصفوف الجماعات المسلحة منها الهروب من الفقر ومحاولة النجاة من النزاع المسلح او بسبب عدم ا

Submission of the Observations of the Special Representative of the Secretary General of the 
United Nations for Children and Armed Conflict pursuant to Rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence, 

judicial document No. ICC-01/04-01/06-1229 (2008), annex A, para 13. 
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entails accepting and enrolling individuals when they volunteer to join an armed force or 

group(.17 

 
ا
 رت المحكمة التجنيد الاجباري على انه يتضمن واحدلهذا الحكم فس    وفقا

ا
    من أفعال الجبر كالخطف وفرض التجنيد  ا

ا
قسرا

العمليات القتالية. أما بالنسبة للتجنيد  طفال لغرض استخدامهم بشكل فعال في  مجموعة مسلحة ضد الا   مارس من قبليُ 

بمعنى انه  للنضمام الى القوات المسلحة او مجموعة مسلحة.  ن  ن قبول وانخراط الاطفال عندما يتطوعو الطوعي فيتضم  

 يدهم بصفوفها.على تجنيتضمن رغبة الاطفال بالانضمام الى المجموعة المسلحة وموافقة هذه المجموعة 

 
 
مات الارهابية التي استخدمت الاطفال على نطاق واسع الى حد اعتبرتهم حجر الاساس بدولة  داعش تعتبر من أخطر المنظ

 ت داعش اسلوبم استخد  18"الخلفة" التي سعت الى إنشائها.
ا
 خاص  ا

ا
"أشبال  بـفكارها من خلل تسمية الاطفال  للترويج لأ   ا

    19يصبحوا "أسود الخلفة". ل ن الذين سيكبروو  الخلفة" 
لى  إف الاطفال الذين استخدموا من قبل داعش  بشكل عام صن 

المقاتل الاطفال  الاول يشمل  النوع  المحليينوعين.  جُ ين  الذين  الاطفال    ن حيث شمل ذلك 
على  ن  دوا خلل سيطرة داعش 

العراق وسوريا.   من  الصدد طرقإمناطق واسعة  بهذا  الارهابي  التنظيم   ستخدم 
ا
لإ   ا الإ مختلفة  الاطفال على  نخراط  جبار 

 قناعهم للإ و حتى لإأبصفوفه  
ا
 وع الثاني فيأما الن  من خلل استخدام سياسة ممنهجة لغسل عقولهم.    نضمام طوعا

 
ل  تمث

المهاجرين   يقبالاطفال  التي  البلدان  الذين تركوا  العراق  فييمون  وهم  في  مناطق  على  بداعش خلل سيطرته  ها والتحقوا 

 مواطن  41,490حوالي    ن  أفقد قدرت الاحصائيات  .  وسوريا
ا
 جنبي  أ  ا

ا
٪    13حوالي  حقوا بداعش منهم  دولة الت  80من حوالي    ا

النساء من  قاصرين  12و    كانوا  كانوا  الأ   20. ٪  على  من  غربيمثلة  دول  من  أطفال  هم  التحاق  بداعش  شميمة  ة 

 Amira, أميرة عباس ي )اكلهما بعمر خمسة عشر عام  (SharmeenaBegum)  بيجوم    و شارمينا (ShamimaBegum)بيجوم

Abase( و وكاديزا سلطانة )Kadiza Sultana  و    2014في    سافرن من بريطانيا  الأربعفتيات  ال,  ( كلهما بعمر ستة عشر عاما

 22. عاما( 15ليندا وينزل ), من المانيا عاما( 16عاما( وسابينا سليموفيتش ) 17كسينوفيتش ) سمرةمن النمسا  21.  2015

 :
ً
 الاطار القانوني لمساهمة الاطفال بالنزاعات المسلحةثالثا

 وفق
ا
  أالخامسة عشر بيجوز تجنيد الاطفال الذين هم دون سن   نساني لالقواعد القانون الدولي الإ  ا

في  حوال  حال من الأ   ي 

فرضت   1949الملحق باتفاقيات جنيف لسنة    1977من البروتوكول الاضافي الاول لسنة    77صفوف القوات المسلحة. المادة  

التزام الاطراف  الدول   على 
ا
 قانوني  ا

ا
سن   ا بعد  يبلغوا  لم  الذين  الاطفال  مشاركة  لمنع  الضرورية  الاجراءات  كافة  باتخاذ 

 
17Prosecutor v. Brima, Kamara, Kanu (AFRC Accused), Case No. SCSL-2004-16-T, 734-35 (June 
20, 2007). 
18the National Coordinator for Security and Counterterrorism and the General Intelligence and Security Service, 

‘The Children of ISIS: The Indoctrination of Minors in ISIS-Held Territory’ 

<file:///C:/Users/cex%20glasgow/Downloads/WEB_Minderjarigen_bij_ISIS_ENG.pdf>. 
19ibid. 
20‘ISIL Now “A Covert Global Network” Despite Significant Losses, United Nations Counter-Terrorism Head 

Tells Security Council | Meetings Coverage and Press Releases’ 

<https://www.un.org/press/en/2018/sc13463.doc.htm> accessed 15 May 2021. 
21Lizzie Dearden, ‘How Isis Is Recruiting European Women with Promise of “Empowerment”’ The Independent 

(2017) <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/isis-jihadi-brides-islamic-state-women-girls-europe-

british-radicalisation-recruitment-report-research-rusi-syria-iraq-a7878681.html> accessed 15 May 2021. 
22Debra Killalea, ‘Samra Kesinovic, Sabina Selimovic: How ISIS Recruits Teenagers’ (28 November 2015) 

<https://www.news.com.au/world/middle-east/samra-kesinovic-sabina-selimovic-how-islamic-state-recruits-

teenagers/news-story/9a0ab035c6352e2eb93c93b1733bd76e> accessed 15 May 2021. 
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يجب على أطراف النزاع   ) :ت الفقرة الثانية من هذه المادة على  مسة عشر بشكل مباشر بالاعمال العدائية.فقد نص  الخا

اتخاذ كافة التدابير المستطاعة، التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشره في الأعمال  

في قواتها المسلحة.  العدائية بصورة مباشرة، وعلى هذه الأطراف، بوجه   الصغار  تمتنع عن تجنيد هؤلاء  خاص، أن 

ن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة أن تسعى  ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء مم  

 
ً
فقط المشاركة الفعلية بالاعمال العدائية بل    التحريم لايشمل  ن  ألحظ  على ذلك يُ   بناءا   (  .لعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا

 أيشمل 
 
الفرق واضح بين المشاركة الفعلية بالعمليات القتالية والتجنيد    ن  أحة. لاشك يضا التجنيد بصفوف القوات المسل

  23يراد اسم الطفل ضمن صفوف القوات المسلحة للدولة. إبصفوف القوات المسلحة فالمنع الخاص بالتجنيد يشمل مجرد  

نواع القوات  أعداد و أي قوانين داخلية يتم من خللها تحديد  تم من خلل تبن  يتشكيل القوات المسلحة للدولة قد    ن  أبما  

 
 
 انتهاك   جنيد الاطفال يعد  تمثل هكذا قانون يسمح ب شريعحة, فتالمسل

ا
 24لقواعد القانون الدولي الانساني.  ا

    هذا المنع لا 
 
ج(    3زاعات المسلحة الدولية بل يشمل ايضا النزاعات المسلحة غير الدولية. المادة الرابعة )يقتصر فقط على الن

صراحة على عدم    من البروتوكول الاضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف والخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية نصت  

  ن  أ لحظ نن أيمكن   25.شاركة بالاعمال العدائيةجواز تجنيد الاطفال دون سنة الخامسة عشر وعلى عدم السماح لهم بالم

"بصورة  لى المساهمة  إشارة المنع الوارد في البروتوكول الاضافي الثاني يشمل التجنيد والمساهمة بالعمليات العدائية دون الإ 

نوع من    ي  أان في ذلك عمومية أكبر ليشمل    كما ورد بالنسبة لتجنيد الاطفال بالنزاعات المسلحة الدولية. ولاشك   فعالة"

 د الاطفال للقيام بها. الانشطة قد يجن  

. فقد  1989الوثيقة الدولية الاخرى المهمة المعنية بالطفل المقاتل هي إتفاقية الامم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل لسنة 

عشر    ةمساخال ن تجنيد أي شخص لم يبلغ سنه  )تمتنع الدول الأطراف ع ن  أ( من هذه الاتفاقية على  3)  38ت المادة  نص  

عشر    ةثمانيواالبلغ يلم    م عشرة سنة ولكنه  ةفي قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغ سنهم خمس

 لعطاء الأولوية لمن هم أكبر سى  سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسع
ً
الن  ( نا البرتوكول. هذا  ن  يص مشابه لما ورد في 

الذين يمكن تجنيدهم في صفوف  ين الملحقي ضافيالا  ن باتفاقيات جنيف من حيث تحديد الحد الادنى لعمر الاشخاص 

 بخمسة عشر عام.  القوات المسلحة

    الملحظة الابرز بخصوص الاحكام القانونية التي اوردتها الوثائق الدولية المشار اليها اعله انها لا
  الالزامي ز بين التجنيد  تمي 

. أما    الاطفال دون سنة الخامسة عشر لايمكن تجنيدهم بجميع الاحوال لا  ن  بمعنى أوالتجنيد الطوعي.  
ا
 ولا اختيارا

ا
جبرا

   الاطفال الذين بلغوا سن  
ا
   الخامسة عشر فيجوز تجنيدهم سواء جبرا

ا
. لاشك الاشارة الى التجنيد الجبري يقصد  ام طوعا

يتعلق بالانضمام الى صفوف القوات المسلحة التابعة للدولة من خلل تبني نصوص قانونية بيه التجنيد الالزامي عندما  

الدول  العديد من  العلم كما هو معروف لدى  أو كما  خدمة  الالزامية  باداء الخدمة  المعنى لاشك    .تلزم الاشخاص  هذا 

ح المسلحة  المجموعات  بصفوف  للنضمام  الاجباري  التجنيد  على  يطبق  ان  لاتمتلك  لايمكن  المجموعات  هذه  أن  يث 

 
23Otto Triffterer and Kai Ambos (eds), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: 

Observers’ Notes, Article by Article (2nd edn, Beck;Hart ; Nomos 2008). 
كانون  7ودخل حير النفاذ بتاريخ  1977حزيران  8بتاريخ  والخاص بالنزاعات المسلحة الدولية, تم اعتاده 1949البروتوكل الاضافي الاول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 24

   77, المادة 1978الاول 
  7ودخل حير النفاذ بتاريخ  1977حزيران  8والخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية, تم اعتماده بتاريخ  1949البروتوكل الاضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 25

 ج(.  3) 4, المادة 1978كانون الاول 
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الاحكام المشار اليها    أن  الملحظة الاخرى التي يمكن إيرادها بهذا الخصوص    المشروعية القانونية لفرض التجنيد الالزامي.

  سابقا تطب  
  ق على الدول والجماعات المسلحة على حد 

ا
اختيارا  و  أ سواء. فمنع تجنيد الاطفال دون سن الخامسة عشر جبرا

  بنفس المعنىق طب  يُ 
 
 حة.  على الجماعات المسل

الادنى    الحد    البروتوكول الاضافي الملحق باتفاقية حقوق الطفل الخاص بمشاركة الاطفال بالنزاعات المسلحة  المقابل رفع  في  

   لسن  
 
ي هذا منة عشر.  اثاللى سن إحة مشاركة الاطفال في النزاعات المسل  يض أ السنوقد تم  تبن 

ا
فريقي لحقوق  في الميثاق الإ   ا

أشكال عمل الأطفال والعمل الفوري    أبشأن حظر أسو   1999واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام    1990ورفاه الطفل لعام  

 البروتوكول أورد نص    ن  أمع ذلك يلحظ    من أجل القضاء عليه.
ا
 مقارب  ا

ا
جنيف  لاضافي الاول الملحق باتفاقيات  كول او للبروت  ا

منع   البروت  المباشرة   المساهمةو تجنيد  المن خلل  العدائية على عكس  الإ و بالاعمال  باتفاقيات  ضافكول  الملحق  الثاني  ي 

تكون المساهمة "مباشرة". وقد    أند  يلى منع تجنيد الاطفال من الاشتراك بالاعمال العدائية ودون تقيجنيف حيث أشار إ

باتفاقية حقوق  اعتبر ذلك نقطة ضعف بالنظام القانوني الخاص بحماية الاطفال الذي تبناه البروتوكول الاضافي الملحق  

   يشارك الاطفال بالعديد من الاعمال التي لا تعد   حيث يمكن أن  الطفل
 
ل  مساهمة مباشرة بالاعمال العدائية وبالتالي لاتمث

)جمع المعلومات أو نقل    ة بهذا البروتوكول. من ذلك مثل مساهمتهم بالعمليات العسكرية من خللدكا لللتزامات الوار انتها

 نوع  تعد    مثل هذه الانشطة لا  26الأوامر أو نقل الذخائر والمؤن الغذائية أو القيام بأعمال التخريب(.
ا
استخدام  أنواع من    ا

 الاطفال في النزاعات  
ا
للبروتوكول الاضافي الاول الملحق باتفاقيات جنيف والبروتوكول الاضافي الملحق باتفاقية    المسلحة وفقا

    حقوق الطفل لانها لا 
 
 تمث

ا
   ل مساهمة "مباشرة" بالنزاعات المسلحة. مع ذلك تعتبر أعمالا

ا
 كول الاضافيو للبروت  محرمة وفقا

ن تكون  أمساهمة بالاعمال العدائية دون اشتراط    ي  أول يمنع بصورة عامة  ن هذا البروتوكالثاني الملحق باتفاقيات جنيف لأ 

 مباشرة.  

ة بموضوع الطفل  هم الوثائق الدولية المعني  أيعتبر من    2000البروتوكول الاضافي الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتبنى سنة  

مي   لأ المقاتل.  البروتوكول  هذا  الاز  التجنيد  بين  مرة  اوالطوع  لزامي ول  على  الطوعي  التجنيد  يعرف  الخصوص  بهذا   ي. 
 
ه  ن

بهذا الخصوص حقيقية  انضمام الاطفال الى صفوف القوات المسلحة بمحض اختيارهم مع التأكد من كون ارادة الاطفال 

سن التجنيد الطوعي    حدد نه  أالبروتوكول    هذا  وردهاأهم التي  الإضافة الأ   27و الضغوط.وغير خاضعة لأي نوع من الجبر أ

تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص  )  نهأت على  الخامسة عشر. المادة الثانية من البروتوكول نص    سن  بلطفال  ل

التجنيد الالزامي للطفال    ن  أهذا يعني    ( .الذين لم يبلغوا الثامنة عشر من العمر للتجنيد الجباري في قواتها المسلحة

التجنيد الطوعي لمن بلغ سن الخامسة عشر ولم يبلغ الثامنة    ن  ألثامنة عشر غير جائز قانونا في حين  الذين لم يبلغوا سن ا

 انتهاكا لاحكام هذا البروتوكول. ولتأكيد الاهتمام بالتجنيد الطوعي, أورد البروتوكول أحكام  يعد    عشر لا 
ا
خاصة تتعلق بتنظم    ا

 يكون التجنيد طوعي   أن سلحة للدولة.  منها الانضمام الاختياري للطفال في صفوف القوات الم 
ا
 حقيق ا

ا
   ة

ا
. بمعنى  وليس شكل

  أ
 حوا(  ر الافراد حقيقة  ن يعب 

 بعن رغبتهم  )يُصر 
ا
ب( 3عن ذلك تطلبت المادة الثالثة )  الانضمام الى القوات المسلحة. فضل

ين على انضمامه الى القوات المسلحة. كذلك تطلبت هذه المادة  يو الاوصياء القانونأالطفل    من البرتوكول موافقة والدي  

 عن ذلك اشترطت    عن طبيعة المهام التي سيكلفون بها  تزويد الطفل المتطوع بمعلومات كافية
ا
  أ فضل

م الاشخاص  ن يقد 

 
المجلة   839( 2000اللجنة الدولية للصليب الأحمر’ ) -دانيال هيل, ‘البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الملحق باتفاقية حقوق الطفل26

 .ara/resources/documents/misc/5ynhwu.htm> accessed 7 May 2021/>الدولية للصليب الأحمر
27The United Nations Children’s Fund, ‘Guide to the Optional Protocol on the Involvement of Children in 

Armed Conflict’ (2003) <https://www.unicef.org/sowc06/pdfs/option_protocol_conflict.pdf> accessed 9 May 

2021. 
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 التطو  بيرغبون  الذين  
ا
  ن  أالقاعدة الاهم بهذا الخصوص     28هم قبل قبول انضمامهم الى القوات المسلحة. يثبت سن    ع  دليل

ت المادة الاولى من  ساهمة بالعمليات العدائية بشكل مباشر. فقد نص  لهم بالميعني السماح    التجنيد الطوعي للطفال لا

 لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة  الاطراف باتخاذ)البروتوكول على التزام الدول  
ً
جميع التدابير الممكنة عمليا

 في الأعمال الحربية الذين لم يبلغوا الثامنة عشر 
ً
 مباشرا

ً
 (   .من العمر اشتراكا

منعه البروتوكول الاضافي  ا بالنسبة لتجنيد الاطفال بصفوف المجموعة المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة فقد  م  أ 

البروتوكول لم يسمح بالتجنيد الاجباري والطوعي في صفوف القوات    أنظر عن العمر. بمعنى  الن    بجميع الاحوال وبغض  

ت على  ( من البروتوكول الاضافي الملحق باتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل نص  1)  4المسلحة للمجموعة المسلحة. المادة  

أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو    لا يجوز  أنه )

ويلحظ ان هذا النص ورد بشكل عام ليشمل التجنيد    ( .استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشر في الأعمال الحربية

وف القوات المسلحة التابعة للدولة وغير جائز بجميع  التجنيد الطوعي جائز فقط اذا تم بصف  أنالالزامي والطوعي. بمعنى  

بهذا   الالتفات  يجب  للدولة.  المسلحة  القوات  عن  المتميزة  المسلحة  المجموعة  بصفوف  بالانضمام  يتعلق  فيما  الاحوال 

 التجنيد الطوعي للطفال وفقا للمادة الرابعة جائز اذا كان بصفوف مجموعة مسلحة تعتبر جزءأن    الخصوص الى
ا
من    ا

 تكون مجموعة مسلحة جزء   أنمكانية  وقد يرد سؤال هنا يتعلق بإالقوات المسلحة للدولة.  
ا
من القوات المسلحة للدولة.    ا

بمعاملة   الخاصة  الثالثة  جنيف  اتفاقية  من  الرابعة  المادة  الى  الإ أبالنظر  يمكن  الحرب  التساؤل  سرى  هذا  على  جابة 

إ في  الرابعة  المادة  أشارت  يتمت  بالايجاب. فقد  أسير حرب  طار تحديد من  إمكانية  إع بوضع  ن من  اكون هناك نوعين  ألى 

 المجموعات المسلحة كجزء من القوات المسلحة للدولة وهي:

1-  
ً
 من القوات المسلحة   المليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا

أحد أطراف النزاع ويعملون داخل    ى أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، الذين ينتمون إل  -2

 29....أو خارج إقليمهم

 لذلك لا
ا
 انتهاك   يعد    وفقا

ا
لقواعد البروتوكول الاضافي تطوع الاطفال الانضمام الى صفوف هذين النوعين من المجموعات    ا

 المسلحة لانهما تعتبران جزء
ا
 من القوات المسلحة للدولة.    ا

 ة بالبروتوكول الاضافي الملحق باتفاقية حقوق الاطفال فرضت التزام المادة الرابعة الخاص  أن ا يلحظ  ومم  
ا
على المجموعة    ا

ث المسلحة بعدم تجنيد او استخدام الاشخاص دون سنة الثامنة عشر. لاشك ان ذلك يرتبط بسؤال قانوني  
ُ
ير حوله الكثير  أ

القانون الدولي وفيما تتمتع مثل هذه الجهات  من النقاش القانوني وهو ما يتعلق بمكانة الجهات الفاعلة غير الحكومية في 

الدولية   القانونية  بإبالشخصية  كان  اذا  فيما  بهذا  أو  الخوض  مباشرة.  الجهات  القانون مخاطبة هذه  مكان قواعد هذا 

المسلحة غير   الالتزام على المجموعات  ان فرض مثل هذا  البحث, مع ذلك يجب ملحظة  اهتمام هذا  يقع خارج  السؤال 

ي حال من الاحوال على الوضع القانوني لهذه المجموعات وهو ما اشارت اليه الفقرة الثالثة من  أيؤثر ب  ة بالدول لاالمرتبط

المادة الرابعة من البروتوكول بنصها على ان )لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لأي  

ا المادة  في  ورد  لما  مشابه  النص  هذا  نزاع مسلح(.  أي  في  لسنة  طرف  الاربعة  اتفاقيات جنيف  بين  المشتركة   1949لثالثة 

 
 أنظر المادة الثالثة من البروتوكول الاضافي الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل.  -28
ز النفاذ في  1949اب  12)اعتمدت في ( من اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب 2& 1انظر المادة الرابعة )الف 29  (1950تشرين الاول  21ودخلت حي 
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والخاصة بالنزاعات المسلحة غير الدولية. ان ايراد مثل هذا الحكم فيه تطمين للدول من ان انطباق مثل هذه الضمانات  

  بألايعني 
 حال من الاحوال الاعتراف بالمجموعة المسلحة.  ي 

   الالزامي للطفال الذين لم يبلغوا سن  على ذلك يمكن الاستنتاج ان التجنيد    بناءا 
ا
  الثامنة عشر غير جائز بكل الاحوال وفقا

يبلغوا سن   لم  الذين  للطفال  غير جائز  فهو  الطوعي  التجنيد  أما  الانساني  الدولي  القانون  الخامسة عشر. مع    لقواعد 

المسلحة.    ن  أ ملحظة   للمجموعات  بالنسبة  جائز  غير  التجنيد  من  النوعين  بلغواكل  الذين  الاطفال  ان  يعني    سن    هذا 

 الخامسة عشر ولم يبلغوا الثامنة عشر بامكانهم التطوع للنخراط بصفوف القوات المسلحة للدولة فقط.   

تجنيد الأطفال دون  )  أن( من نظام روما الاساس ي    26)ب  أما في إطار القانون الدولي الجنائي, فقد اعتبرت المادة الثامنة

في الأعمال الحربية( الخامسة عشر م   
ً
أو استخدامهم للمشاركة فعليا في القوات المسلحة   

ً
 أو طوعيا

ً
إلزاميا    ن العمر 

الدولة الطرف بالنزاع المسلح أم     قامت بهجريمة حرب سواء أكان هذا التجنيد في إطار نزاع مسلح دولي أم داخلي وسواء  

ذا يعني ان التجنيد الطوعي للطفال دون سنة الخامسة عشر غير  المجموعة المسلحة الطرف بالنزاع المسلح غير الدولي. ه

افعال مجرمة    ةجائز بجميع الاحوال. ويجب الالتفات هنا الى مفهوم جريمة الحرب الخاصة بالاطفال بالحقيقة تشمل ثلث

 وهي: 

 التجنيد الاجباري  -1

 التجنيد الطوعي  -2

 المساهمة الفعالة في العمليات العدائية. -3

جريمة حرب اذا ما تحققت عناصر الجريمة الاخرى    أن يشكل بحد ذاتههذا يعني ان كل واحد من هذه الافعال ممكن  

مسلح.  بنزاع  الفعل  بارتباط  المتمثل  الظرفي  والعنصر  الجرمي  انه    30كالقصد  ملحظة  ان  رغم  بالمع  التجنيد  من  مجرد 

  ن لم يقترن هذا التجنيد باستخدام الاطفال بنزاع مسلح,  إ يقاع جريمة الحرب حتى و لإ   الاختياري او الطوعي كاف  
 
ان  إلا

حد عناصر هذه  أوجود نزاع مسلح هو    أنوجود النزاع المسلح شرط لاعتبار التجنيد فعل من افعال جرائم الحرب باعتبار  

أركان جريمة    الجنائيةالدولية  من أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة  ’  7و  )هـ( ‘  26( )ب( ‘2)  8الجريمة. فقد حددت المادة  

 :بـالحرب المتمثلة في استخدام الأطفال أو تجنيدهم أو ضمهم إلى القوات المسلحة 

بالاعمال   -1 الفعلية  المساهمة  أو  مسلحة   مجموعة  أو  للدولة  تابعة  مسلحة  قوة  بصفوف  للنضمام  التجنيد 

 شخص أو اكثر  لا  العدائية

 خمسة عشر  يجب أن يكون عمر الشخص المعني أقل من  -2

 علم أو إفتراض العلم للقائم بالتجنيد بعمر المجند   -3

يتم التجنيد لغرض    أن. بمعنى  أن يتم فعل التجنيد في إطار نزاع مسلح دولي أو غير دولي وأن يكون مرتبطا به -4

 سباب أخرى الاستخدام بنزاع مسلح وليس لأ 

يجب ان يكون القائم بالتجنيد على علم بوجود نزاع مسلح حتى وان جهل نوعية النزاع فيما اذا كان دولي أم غير   -5

 دولي 

 
 /:8hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.html> accessed 10 May 2021./<http( المادة 2002المحكمة الجنائية الدولية: أركان الجرائم’ )‘30
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لم يكن هناك نزاع مسلح حتى وان لم يستخدم   جريمة حرب ما  يعد   و الطوعي لاأالتجنيد الاجباري  أن   وفي ذلك تأكيد على

الاطفال بالاعمال العدائية بشكل مباشر. بالمقابل استخدام الطفل او الاطفال للمساهمة بشكل فعال بالاعمال العدائية  

كاف   طوعي  او  اجباري  بشكل  تجنيدهم  دون  حرب.   من  جريمة  فعل  هكذا  تكليف  31لاعتبار  ان  الاستنتاج  يمكن  كذلك 

اعمال لاتصل لحد المباشرة الفعالة بالاعمال العدائية ولاترتبط بنزاع مسلح ومن دون تجنيدهم بصفوف جهاز  الاطفال ب

 32عسكري لايشكل جريمة حرب. 

أكدت   2012في    The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyiloفي اول حكم اصدرته المحكمة الدولية الجنائية في قضية   

فقد   حرب.  جريمة  الاطفال  تجنيد  اعتبار  على  منظمة  أالمحكمة  رئيس  لوبانكو  المحكمة   the Union desدانت 

PatriotesCongolais :بارتكابه جريمة حرب بنصها على 

([T]he Chamber finds Mr. Thomas Lubanga Dyilo: GUILTY of the crimes of conscripting and 

enlisting children under the age of fifteen years into the FPLC and using them to participate 

actively in hostilities within the meaning of Articles 8(2)(e)(vii) and 25(3)(a) of the Statute from 

early September 2002 to 13 August 2003. Statute has been committed).33 

المحكمة اعتبرت  الحكم  هذا  اجباري    بموجب  بشكل  عشر  الخامسة  سن  دون  الاطفال  استخدامهم  وطوعي  أتجنيد  أو 

العدائية   الجنائية    جريمة حرب. في أحدث حكم صدر عن المحكمةللمساهمة بشكل فعلي بالاعمال  فترة    خللالدولية 

 Theأونجوين, قائد كتيبة سيناء في جيش الرب للمقاومة   المحكمة دومينيك   تدانأ,  2021أيار    6كتابة هذا البحث بتاريخ  

Sinia Brigade of the Lord’s Resistance Army  (LRA  لارتكابه ,)61   
ا
 جراميإ  فعل

ا
جرائم ضد الانسانية    ا منف على انهصن  ت ا

. من بين الجرائم التي أدين بارتكابها هي جريمة  2005كانون الاول    31و    2002تموز    1وجرائم حرب في شمال اوغندا بين  

م  ض لم ين  34تجنيد أطفال دون سن الخامسة عشر في كتيبة سيناء واستخدامهم للمشاركة الفعلية في الأعمال العدائية. 

 مرادته بل كان انضماحض إمدومينيك الى جيش الرب ب
ا
- 9  وهو في عمر  من قبل جيش الرب للمقاومة  بعد خطفه  ه قسريا

في عام    14 أ .   1987سنة  الهروب ثلث مرات دون   ن ينجح حتى  وقد حاول 
 
 ه  أن

ُ
خراج  إحد المخطوفين و أ جبر على سلخ   أ

الهروب    أمام   احشائه لتخويفهالذين حاولوا  المسلحة  مره ا جبإو   م كأسلوب  المجموعة  الى صفوف  الانضمام  هذه    35. على 

هم استخدمت من قبل فريق الدفاع للدفع بان ارتكاب تلك الجرائم لم يكن بارداة كاملة. مع ذلك  ض لها المت  الظروف التي تعر  

لة  رة ذات الص  عاء بأن دومينيك عانى من أي مرض أو اضطراب عقلي خلل الفتد  فان دائرة المحكمة لم تجد أدلة تدعم الإ 

 36.التهديدبالتهم الموجهة إليه أو أنه ارتكب هذه الجرائم تحت الإكراه أو  

 
31Situation in the Democratic Republic of the Congo in the Case of the Prosecutor V Thomas Lubanga Dyilo 

[2012] International Criminal Court ICC-01/04-01/06 para 621. 
32ibid para 623. 
33ibid para 1358. 
34ICC, ‘Dominic Ongwen Declared Guilty of War Crimes and Crimes against Humanity Committed in Uganda’ 

(4 February 2021) <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1564> accessed 10 May 2021. 
35BBC, ‘Dominic Ongwen - from Child Abductee to LRA Rebel Commander’ BBC News (6 May 2021) 

<https://www.bbc.com/news/world-africa-30709581> accessed 10 May 2021. 
36ICC (n 34). 
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 :
ً
 المسؤولية الجنائية للاطفال رابعا

جرائم    ون يرتكب   للطفال الذينمن ابرز الاشكاليات التي يثيرها مساهمة الاطفال بالنزاعات المسلحة هو المسؤولية الجنائية  

 أدولية كالابادة الجماعية, جرائم الحرب  
ا
الاطفال    ن  أفبالرغم من    37عن الانتهاكات الاخرى.   و جرائم ضد الانسانية فضل

ساهمة بالنزاعات المسلحة ينظر اليهم كضحية, قد تؤدي هذه المساهمة الى ارتكابهم افعال  عا للمو تطو  أجبارا  إدون  المجن  

 
 
 .  ؟ن يحاكمواأين يمكن أب عليهم المسؤولية الجنائية و مجرمة بحكم القانون الدولي او القانون الداخلي فهل يمكن ان تترت

 ثارت مسؤولية الاطفال الجنائية عن ارتكاب جرائم دولية نقاش أ
ا
 فقهي  ا

ا
نه لايمكن  أبين معارض ومؤيد. فهناك من يعتقد    ا

   طفاللل 
ا
كما هو الحال بالنسبة لجريمة الإبادة   ق قصد خاصن مثل هذه الجرائم تتطلب تحق  ارتكاب جرائم دولية لأ   أصل

 تتطلب تحقق قصد    بادة الجماعية فجريمة الإ   38نسانية.  الجماعية والجرائم ضد الإ
ا
حد  أارتكاب    رادةإعام يتمثل بمثل

 نة للر  جرامية المكو  فعال الإ الأ 
 
الجماعة  فراد  إخضاع أو النفس ي,  أذى الجسدي  إلحاق الأ لة بالقتل,  كن المادي للجريمة والمتمث

أ إإ ي  و تبن  أو جزئي,  لظروف معيشية تهدف لتدميرهم بشكل كلي  أو نقل أطفال الجماعة  لى منع الانجاب,  جراءات تهدف 

)ألى جماعة  المستهدفة إ العام  الجنائي  القصد   يتمثل بالعلم بالفعل وإ(  mens reaخرى. 
 
المترت بة على الفعل  رادة النتيجة 

ن يتوفر لدى الجاني قصد خاص يتمثل بقصد التدمير  يجب أ, لى القصد الجنائي العام افة إض بالإ كالوفاة بالنسبة للقتل. 

ن  أحسب هذا التوجه مثل هذا القصد الخاص صعب    39رية أو دينية. قومية أو إثنية أو عنص  و الجزئي لمجموعة  أالكلي  

عدم ترتيب المسؤولية الجنائية عن جريمة الابادة   40يمكن ترتيب المسؤولية الجزائية بحقهم.   يتوفر لدى الاطفال وبالتالي لا 

 
 
لتطل لايعنيالجماعية  الرأي  لهذا  انتهاكات    بها قصد خاص وفقا  ارتكاب  تتطلب  التي  الحرب  محاكمتهم عن جريمة  عدم 

 القانون الدولي الإ لقواعد
ا
 41عن اشتراط ارتباط الافعال الجرمية بوجود نزاع مسلح.  نساني فضل

 بالمقابل  
ُ
  ق
من  ن قوانين العديد من الدول و أ   . من هذه الحجج لتأييد المسؤولية الدولية الجنائية للطفالمضادة  جج  حُ مت  د 

  
 الم ر بينها الدول الغربية تقر 

ا
 أعمار  ألطفال بلالجزائية سؤولية  فعل

ا
قانون الجزاء الكندي لسنة   قل من خمسة عشر. فمثل

الثانية عشر,   1985 في حين جعل قانون الأطفال والشباب الانكليزي لعام   42يقرر المسؤولية الجنائية لمن هم بلغوا عمر 

يضع بالحسبان المتطلبات    ما يؤخذ على هذا الرأي انه لا  43الحد الادنى للمسؤولية الجنائية للطفل عشر سنوات.   1963

ائم ضد  بادة الجماعية وجر د الجنائي الذي تتطلبه جرائم كالإ الصعبة لتحقق الجرائم الدولية وخاصة فيما يتعلق بالقص 

نقاش فقهي يتعلق    الانسانية وجرائم الحرب.مثل هذه المتطلبات ليس من السهولة تحققها لدى الاطفال الذين هم محل  

 
37Megan Nobert, ‘Children at War: The Criminal Responsibility of Child Soldiers’ (2011) 3 Pace International 

Law Review Online Companion. 
38John R Morss, ‘The Status of Child Offenders under International Criminal Justice: Lessons from Sierra Leone’ 

(2004) 9 Deakin Law Review 213. 
كانون   9( المؤرخ في  3-ألف )د 260تحدة  انظر المادة الثانية من اتفاقية الامم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الابادة الجماعية المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للمم الم39

 . انظر ايضا 1951  كانون الثاني / يناير 12, دخلت حيز النفاذ في 1948 الأول /ديسمبر

Claus Kreb, ‘The Crime of Genocide under International Law’ (2006) 6 International Criminal Law Review 461. 
40Matthew Happold, ‘The Age of Criminal Responsibility in International Criminal Law’ in Karin Arts and others 

(eds), International criminal accountability and the rights of children (Hague Academic Press 2006). 

41Nobert (n 37) 29. 

42 Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46), s13 provides ([n]o person shall be convicted of an offence in respect of 

an act or omission on his part while that person was under the age of twelve years) 
43 The Children and Young Persons Act, 1963,  s37 
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مكانيات العقلية الكافية لارتكاب جرائم قتل بسيطة ناهيك عن جرائم دولية بحجم الابادة الجماعية  بمدى امتلكهم للإ 

 44.لف عن الجرائم المنظمة بموجب القانون الداخليالتي هي لاشك تخت وجرائم ضد الانسانية

لل   الجنائية  الدولية  حُ المسؤولية     سمت بموجب نظام روما طفال قد 
ا
الجنائية. وفقا الدولية  بالمحكمة    الاساس ي الخاص 

وقت ارتكاب    ر عام ش رهم عن ثمانية عاعم أ قل  تشخاص الذين  محاكمة الأحق  من هذا النظام, ليس للمحكمة    26للمادة  

 الجريمة. مثل هذا الوضع يخلق فراغ
ا
 قانوني  ا

ا
المجموعة المسلحة    أولى القوات المسلحة  إيتعلق بوضع الطفل الذي ينتمي    ا

ه  تطوعا ويرتكب جرائم خلل هذه المساهمة. الانتماء الطوعي يخرجه من وصف الطفل المقاتل وهذا يعني 
 
ن  يفترض أ   أن

 
ا
نظام روما الاساس ي يتعامل معه كطفل وبالتالي لايقرر للمحكة الدولية    ن  أيرتكبها في حين    عن الجرائم التي  يكون مسؤولا

 الجنائية اختصاص
ا
المحكمة الدولية الجنائية غير مختصة    أن    بهذا الصدد هناك من اقترح انه بالرغم من  45بمحاكمته.   ا

ف عاما  الثمانية عشر  دون  هم  من  أإبمحاكمة  يجب  القيد  هذا  لايمنعن  تطو    ن  الذين  الاطفال  للنضمام  محاكمة  عوا 

 التي ترى  و هذا بشكل خاص موقف منظمة العفو الدولية  46بصفوف جهة عسكرية وارتكبوا جرائم دولية. 

(It is vitally important that in those cases where persons under 18 acted entirely voluntarily, and 

were in control of their actions, they should be held to account for their actions in an appropriate 

setting. Due weight should be given to their age and other mitigating factors, for example, if 

they were abducted and brutalised by their recruiters).47 

منظمة ترى  المعنى  وجوب  بهذا  الدولية  بالنزاع    العفو  بمشاركته  المحيطة  والظروف  الطفل  سن  كظروف  اعتبار  المسلح 

 48عتبار عند محاكمته. مخففة تؤخذ بنظر الإ 

الإ  الحجج  هو  من  الجنائية  الاطفال  مسؤولية  لتأييد  المقدمة  عن  أضافية  الجنائية  للمسؤولية  الاطفال  تحمل  عدم  ن 

    الجرائم التي ارتكبوها 
ة الاطفال ستشجع المسؤولين في  يالذين استأجروهم. فعدم مسؤول  قبل  ل استخدامهم من قد يسه 

   49جرائم دولية.  رتكاب دوات لا أالجهات العسكرية على استخدامهم ك 
ا
ل الاطفال المسؤولية  عدم تحم    ن  إعن ذلك ف  فضل

   ها نالجنائية عن الجرائم التي يرتكبو 
 
 ل إنكار يمث

ا
بوا  ناة الذين سب  ة. فمن حق الضحايا محاكمة الجُ لحقوق الضحايا بالعدال  ا

اعادة اندماجهم بالمجتمع باعتبار  ن يساهم في  أكذلك فرض عقوبات معينة على المقاتلين الاطفال من شأنه    50ذى. لهم الأ 

عن الجرائم    عاتتب    ةأي  لهم  و قراهم من دون تحم  ألى بيوتهم  ناة إل الضحايا عودة الاطفال الجُ ن يتقب  أانه من غير المتوقع  

الجنود الاطفال قد    ن  عتبار انه لايأخذ بنظر الاعتبار أ د با ق  انتُ   قد لهذا الرأي وجاهته مع ذلك ف  ن  ألاشك    51التي ارتكبوها. 

إرتكاب الاطفال للجرائم الدولية والانتهاكات الاخرى    ن  شك أ لا  52نفسهم ضحايا ومجبرين على ارتكاب الجرائم.أب هم يكونوا

ت شتحت  من  الاكراه  يأنه  أأثير  على  ؤ ن  الدولية  إثر  المسؤولية  موانع  من  واحد  الاكراه  للطفل.  الجنائية  المسؤولية  قرار 

د( من نظام المحكمة الدولية الجنائية والمتعلقة باسباب امتناع المسؤولية  1)  31الجنائية وفقا لنظام روما الاساس ي. المادة  

 
44Nobert (n 37) 30. 
45Conrad Nyamutata, ‘Young Terrorists or Child Soldiers? ISIS Children, International Law and Victimhood’ 

(2020) 25 Journal of Conflict & Security Law 237. 
46Morss (n 38). 
47Amnesty International, ‘Child Soldiers Criminals or Victims?’ (2000) 6 

<https://www.amnesty.org/download/Documents/140000/ior500022000en.pdf> accessed 11 May 2021. 
48ibid 7. 
49Nobert (n 37) 36. 
50ibid 35. 
51ibid. 
52ibid. 
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ن سلوكه ناتج عن إكراه يتمثل بالتهديد  تمتنع مسؤولية الشخص الذي يرتكب فعل مجرم اذا كا  أنه  ت علىالجنائية نص  

بالموت الوشيك أو بحدوث إضرار بدنية جسيمة ضد الشخص المرتكب للفعل المجرم أو ضد أشخاص أخرين شرط أن  

 وان لا 
ا
 ومعقولا

ا
الجاني لازما أكبر من الضرر المراد تجنبه.    يكون تصرف  وقد يكون    يكون القصد من ورائه إحداث ضرر 

 .خاص أخرين أو ظروف أخرى خارجة عن الارادةمصدر التهديد أش

  62المستقرة بالقانون الجنائي حتى على المستوى الداخلي. المادة    ئ الاكراه باعتباره من موانع المسؤولية الجنائية من المباد

 اعتبرت الاكراه المادي أو المعنوي سبب  1969لسنة    111من قانون العقوبات العراقي رقم  
ا
  الحال و   لانتفاء المسؤولية الجنائية.   ا

 بالنسبة للقانون الانكليزي الذي اعتبر الاكراه مانع  نفسه
ا
من موانع المسؤولية باستثناء ما يتعلق بارتكاب جرائم القتل    ا

بل الطفل  على ذلك اذا لم يكن ارتكاب الجريمة من ق  بناءا   53العمد والشروع في القتل والخيانة التي تنطوي على وفاة الحاكم. 

 متأثر 
ا
 ن يتحمل المسؤولية الجنائية عن فعله.أ بإكراه فمن المنطقي  ا

يعني عدم النظر    نه حتى مع تقرير مسؤولية الاطفال عن الجرائم التي ارتكبوها هذا لا أقد يكون من المناسب التأكيد هنا  

 أليهم كضحايا. مبدأ التعامل مع الطفل كضحية وليس فقط كمجرم تإ
 
ت  التي نص  باريس    ئعلن مبادإب  د بشكل خاصك

الأحداث المتهمين بارتكاب جرائم دولية خلل النزاعات المسلحة في المقام الأول على أنهم ضحايا جرائم  رة النظر الى  ضرو على  

 54ضد القانون الدولي وليس فقط كجناة. 

يُ   ن  أيضا  أمما يجب ملحظته   الذين    أولئك 
الخامسة عشر سواء  ن  دو جن   إالاطفال دون سن 

ا
أجبارا   

ا
  ن هم يكونو   و طوعا

هذا المبدأ تأكد    55. معمال متبوعيهمسؤولية القادة عن أ  أسؤولون جنائيا عن الجرائم المرتكبة من  قبل الاطفال وفق مبد الم

  ذا كان الطفل قد ارتكب الجرائم بناءا إ  المبدأ مسؤولية الرئيس تشمل فيما  اوفقا لهذ56.من نظام روما الاساس ي  28بالمادة  

ن يعلم ومع  أ ذا ما كان على علم بأن الطفل سيرتكب مثل هذه الجرائم أو كان من المفترض امره إ و حتى بدون أو أوامره  أ على 

 57ا. و محاكمة مرتكبيهأذلك فشل باتخاذ الاجراءات اللزمة لمنع ارتكاب هذه الجرائم  

ن  أ ومما يجدر مناقشته هنا باعتباره نقطة مرتبطة بالمسؤولية الجنائية للطفال هو تحديد مكان محاكمة الاطفال. ويبدو 

 الجواب على هذا السؤال يتحد  
ا
بالمحاكم الوطنية حيث لاتملك المحكمة الجنائية الدولية محاكمة من هم دون    د حصرا

اكمة الدولية للطفال عن ارتكاب جرائم دولية وارد فقط في حالة تشكيل محاكم  سن الثامنة عشر. قد تكون إمكانية المح 

 برز مثال على امكانية محاكمة الاطفال دوليا. أدد تعتبر المحكمة الخاصة بسيراليون  و مختلطة. بهذا الص  أدولية خاصة  

 :
ً
 مسؤولية الاطفال عن الانضمام الى مجموعة إرهابية خامسا

 فعل الاطفال بالانضمام الى مجموعة إرهابية  هو مدى إمكانية تجريم  بحث هنا  ن يُ أالسؤال الاهم الذي يمكن  
ا
لقانون  ل  وفقا

 نساني.  الدولي الإ

 
53R v Gotts [1992] House of Lords 2 AC 412. 
54‘The Paris Principles. Principles and Guidelines on Children Associated With Armed Forces or Armed Groups’ 

(n 8). 
55Amnesty International (n 47). 

 من نظام روما الاساس ي  28انظر المادة 56
57Nobert (n 37). 
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 ل تتركز بفهم طبيعة القانون الدولي الإجابة على هذا التساؤ الإ 
ُ
ق  طب  نساني. هذا القانون خاص بالقواعد القانونية التي ت

و غير دولي من أجل حماية أولئك الاشخاص الذين لايشاركون أو الذين أصبحوا غير قادرين  أخلل اندلاع نزاع مسلح دولي  

يدخل    على المشاركة بالعمليات العسكرية أو من أجل تقييد وسائل وطرق الحرب. بناء على ذلك مجمل ما يتعلق بالارهاب لا

لا وهو متى  أ صلة    ي لى سؤال ذإنه نزاع مسلح. هذه النتيجة تقود أف على  لم يصن    ضمن مجال القانون الدولي الانساني ما

  أن يمكن
ُ
 نها نزاع مسلح؟ أف حالة العنف مع الجماعات الارهابية على  صن  ت

 إنساني فكما هو مستقر بموجب احكام القانون الدولي الإ
ا
بحالات العنف التي    ن نطاق تطبيق هذا القانون يتحدد حصرا

( من  البروتوكول الاضافي  2المادة الاولى )  أشارتفوق حالة الاضطرابات الداخلية. بهذا الصدد  ت  ةمن الحد  تصل مستوى  

لسنة   لسنة    1977الثاني  باتفاقيات جنيف  الدولية    1949الملحق  غير  المسلحة  بالنزاعات  البرتكول  والمتعلق  هذا  ان  الى 

الى  لايطبق على حالات الا  ضطرابات الداخلية كالمظاهرات وأعمال الشغب وغيرها من أعمال العنف الاخرى التي لاتصل 

 مستوى النزاع المسلح. 

 ان لاعتبار حالة العنف ضد المجموعة الارهابية على انها نزاع مسلح غير دولي:بصورة عامة هناك شرطان مهم  

انها مجموعة    ن أوفق هذا الشرط يجب    مستوى تنظيم المجموعة الارهابية: -1 توصف المجموعة الارهابية على 

من    المعايير ان تكون على مستوى عال    مسلحة وفق المعايير التي حددها القانون الدولي الانساني. من بين هذه

ر عنه البرتوكول الاضافي الثاني بوجود قيادة التنظيم يسمح لها بشن عمليات عدائية. هذا المستوى من التنظيم عب  

الانساني. الدولي  القانون  قواعد  بتطبيق  يسمح  بشكل  الاقليم  على  وسيطرة  المحكمة    58مسؤولة  وقد وضعت 

عليها الاعتماد  يمكن  المعايير  من  مجموعة  السابقة  بيوغسلفيا  الخاصة  الجنائية  المستوى    الدولية  تحديد  في 

 وجود هي
ُ
 التنظيمي المطلوب للمجموعة المسلحة. من هذه المعايير مثل

ا
 كل قيادي واضح للمجموعة المسلحة فضل

  
تبن  ؛ وجودُ عن  تأديبية داخل المجموعة      ي قواعد وآليات 

العللمج  مقر  ادارة  مليات  موعة المسلحة مسؤول عن 

والمعدات   الأسلحة  توفير  على  المجموعة  قدرة  ؛  معينة  منطقة  على  للمجموعة  حقيقية  سيطرة   , العسكرية 

 العسكرية الأخرى  
ا
دين والتدريب العسكري ؛ قدرتها على التخطيط للعمليات العسكرية وتنسيقها  جن  الم عن    فضل

وتنفيذها ، بما في ذلك تحركات القوات اللوجستية ؛ قدرتها على تحديد استراتيجية عسكرية موحدة واستخدام  

طلق النار أو  التكتيكات العسكرية. وقدرتها على التحدث بصوت واحد والتفاوض وإبرام الاتفاقيات مثل وقف إ

 59اتفاقيات السلم. 

ن مجموعتين  و فيما بيدولة المسلحة والمجموعة المسلحة أمن أجل وصف حالة العنف بين قوات ال  ة النزاع:حد   -2

يفوق من حيث الحدة حالات    ن يصل هذا العنف الى مستوى عال  مسلحتين أو أكثر على أنها نزاع مسلح يجب أ 

الاضطرابات والتوترات الداخلية وهو ما اشار اليه البرتوكول الاضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف من خلل  

لكن ما هو المعيار المعتمد لتحديد متى تصل حالة    60. هذهحالات العنف  مثل  يستثني  بما  تحديد نطاق تطبيقه  

 العنف الى مستوى النزاع المسلح.  
ُ
 احكام المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلفيا ت

ا
 مساعد   عتبر عامل

ا
 مهم    ا

ا
  ا

للجابة على هذا السؤال. من بين المعايير التي اشارت اليها المحكمة هو عدد المواجهات الفردية ومدتها وشدتها ؛  

لذخائر التي تم إطلقها ؛ عدد  المستخدمة من قبل كل الجانبين ؛ عدد وعيار ا  نوع الأسلحة والمعدات العسكرية

 
المتعلق 1949آب / أغسطس  12ضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في ]الملحق )البروتوكول( الثاني الإ  1977الملحق )البروتوكول( الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، 58

 .(1) بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية[ المادة
59The Prosecutor v RamushHaradinaj and others [2008] ICTY (Judgement) IT-04-84-T para 60. 

  .(2)1المادة   (n 58)1977ي الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، الملحق )البروتوكول( الثان60
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  القوات المستخدمة ونوعها فيما اذا كانت مثل قوات من الجيش او من الشرطة ؛ عدد الضحايا؛ مدى التدمير 

ت؛ وعدد المدنيين الفارين من مناطق القتال, بالاضافة الى ذلك قد يكون تدخل مجلس الأمن  الذي لحق بالمنشآ

ا انعك  ا التابع للمم المتحدة أيضا  اسا
ا
 61لشدة النزاع. مهما

قدرة هذا التنظيم الارهابي    ن  شك أ  فمن حيث التنظيم لا  .داعش    حالة القتال ضد  لاشك ان هذه الشروط تنطبق على

في سوريا والعراق قدرت  على  سيطرة  العلى     يقارب عشرة مليين شخص   وما   كيلومتر مربع  88000مساحة من الاراض ي 

 يعكس نوع
ا
 بالواقع داعش استخدمت نظام  62. بموجب القانون الدولي الانسانيمن التنظيم يصل الى المستوى المطلوب    ا

ا
  ا

 قائم
ا
على الاساليب الارهابية فضل    على ارهاب من هم تحت سيطرتها بحيث وصف مجتمع داعش بالتعقيد بسبب إعتماده  ا

ئر صحية ومدارس ومؤسسات مالية ، والأهم من ذلك كانت عملياته  اعن التنظيمية من خلل إنشاء محاكم وإدارة ودو 

تعيين محافظين , تأسيس هيئات  و شكيل مجلس للوزراء  تكذلك قام  داعش ب  63العسكرية تدار من خلل مجلس عسكري.

 64ذلك الموجود في بعض الدول الغربية. يشبه بأنه التسلسل الهرمي البيروقراطي لداعش مالية وتشريعية ، حتى وصف 

وطبيعة الاسلحة التي شملت مختلف    ن حجم ونوع القوات المسلحة العسكريةشك أ  أما من حيث حدة النزاع المسلح فل

 
ا
تل    2015أكتوبر    31و    2014ر  عن عدد الضحايا التي اشارت التقارير الى أنه بين يناي  الاسلحة الثقيلة, فضل

ُ
  118802، ق

وجُرح   ا  داعش   36245شخصا يد  على  وحده  العراق  في  ا  أ  65,شخصا يعكس  ه 
 
داعش  كل مع  القتال  أ ن    لايمكن 

 
يمث   ل  ن 

تدخل مجلس الامن الدولي من خلل إصدار العديد من القرارات الدولية المعنية بالوضع  ما يؤيد ذلك  اضطرابات داخلية.  

 عتبر  الذي يمكن ان يُ في العراق وسوريا  
ا
 على بلوغ حالةإضافي  دليل

ا
يقبل الشك    بشكل لا  كافيةداعش الى مرحلة    النزاع ضد  ا

  إضفاء   قتال مع داعش على انه نزاع مسلح لتجنب من المستغرب ان هناك من يرفض وصف ال  66نها نزاع مسلح.وصفها بأ  في

شك يفتقد الى الفهم الكامل لطبيعة القانون الدولي    اي نوع من الشرعية على هذه المجموعة الارهابية. مثل هذا الرأي لا

  ولان الإ الحرب دون التدخل بالمسائل المتعلقة بقانونية او عدم قانونية الحرب.   الانساني القائمة على أنسنة
 
ق  شكال المتعل

غالبا ما يثار   عامبتحديد طبيعة العمليات العسكرية ضد المجموعات الارهابية بشكل خاص والمجموعات المسلحة بشكل 

يها  ن تطبيق الاحكام الواردة فة بين اتفاقيات جنيف على أالمشتركفي إطار النزاع المسلح غير الدولي , نصت المادة الثالثة  

 
61The Prosecutor v RamushHaradinaj and others (n 59) para 49. 
62Emma Graham-Harrison, ‘Iraq Announces “Victory” over Islamic State in Mosul’ (the Guardian, 9 July 2017) 

<http://www.theguardian.com/world/2017/jul/09/iraq-announces-victory-over-islamic-state-mosul> accessed 14 

May 2021; Milo Comerford, ‘Can ISIS Survive Defeat in Raqqa?’ (Institute for Global Change) 

<https://institute.global/policy/can-isis-survive-defeat-raqqa> accessed 14 May 2021. 
63Ian Johnston, ‘The Rise of Isis: Terror Group Now Controls an Area the Size of Britain, Expert Claims’ 

Independent (3 September 2014) <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/the-rise-of-isis-terror-

group-now-controls-an-area-the-size-of-britain-expert-claims-9710198.html> accessed 14 May 2017. 
64Nick Thompson and Atika Shubert, ‘The Anatomy of ISIS: How the “Islamic State” Is Run, from Oil to 

Beheadings’ CNN (14 January 2015) <http://edition.cnn.com/2014/09/18/world/meast/isis-syria-iraq-

hierarchy/index.html> accessed 14 May 2020; Christoph Reuter, ‘Secret Files Reveal the Structure of Islamic 

State’ <https://www.spiegel.de/international/world/islamic-state-files-show-structure-of-islamist-terror-group-a-

1029274.html> accessed 14 May 2021. 
65Human Rights Office of the United Nations and High Commissioner for Human Rights and United Nations 

Assistance Mission for Iraq, ‘Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict in Iraq: 1 May – 31 

October 2015’ <http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMIReport1May31October2015.pdf> 

accessed 14 May 2021. 
66Dapo Akande and Marko Milanovic, ‘The Constructive Ambiguity of the Security Council’s ISIS Resolution’ 

(2015) <https://www.ejiltalk.org/the-constructive-ambiguity-of-the-security-councils-isis-resolution/> accessed 

14 May 2021; VaiosKoutroulis, ‘The Fight Against the Islamic State and Jus in Bello’ (2016) 29 Leiden Journal 

of International Law 827. 
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نها نزاع مسلح غير دولي  وصف العمليات العسكرية ضد داعش بأن  هذا يعني أ  67طراف النزاع. لايؤثر على الوضع القانوني لأ 

يقاع العقوبات  وإ  محاكمتهمعن  يد السلطات الوطنية    مجموعة إرهابية ويغل    تن داعش ليسني بأي حال من الاحوال أيع  لا

 الورادة في القانون الداخلي بحقهم. 

 
ا
  يُ   ن القانون الدولي الانساني لادء فإعلى ب    عودا

د إنضمام الاطفال الى مجموعة إرهابية بل هو يتعامل مع هذه  م مجر  جر 

ي, بناء على استنتاج  المجموعة على انها مجموعة مسلحة محكومة بقواعده والتي من بين اهمها عدم تجنيد الاطفال. وبالتال

 فإان العمليات العسكرية ضد داعش هي نزاع مسلح غير دولي,  
ا
  او تطوعا يعد    ن تجنيد داعش للطفال سواء أكان جبرا

ساس القانوني لتجريم فعل داعش هو  فالأ خمسة عشر عام,  بالنسبة لتجنيد أولئك الذين تقل أعمارهم عن    جريمة حرب.

العُ قواعد   الدولي  البروتو القانون  ان  باعتبار  عليها    كول رفي  التي سيطرت  الاراض ي  للتطبيق على  قابل  غير  الثاني  الاضافي 

ا بالنسبة لتجنيد أولئك الذين بلغوا الخامسة عشر  أم  68. كول و داعش بسبب عدم مصادقة العراق وسوريا على هذا البروت

لمادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الملحق  هو اساس القانوني لتجريم فعل داعش  فالأ ,  ولم يبلغوا الثامنة عشر عاما  

مجرمو    بناء على ذلك يعتبر قادة داعش الذين قاموا بتجنيد الاطفال دون سن الثامنة عشر  69باتفاقية حقوق الطفل. 

 
ا
  حرب سواء أكان التجنيد إجبارا

ا
 وفق  . أو طوعا

ا
 لذلك يصبح واضحا

ا
فلو لم تصنف  أهمية تحديد طبيعة النزاع مع داعش.   ا

ال فضل عن  مليات العسكرية ضد داعش على انها نزاع مسلح , لن يكن بالامكان وصف أفعالهم المتعلقة بتجنيد الاطفالع

 70ب لارتباط هذا النوع من الجرائم الدولية بوجود نزاع مسلح. نها جرائم حر بقية الانتهاكات على أ

 أما فيما يتع
 
الى داعش طوعا وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني فيجب    ق بالمسؤولية الجنائية للطفال الذين إنضموال

 الاخذ بنظر الاعتبار ثلثة حقائق وهي:

 عمر الطفل   -

 جرائم دولية أوانتهاكات اخرى ابهم لنضمام الاطفال الى داعش وارتك إ -

 جرائم دولية أو انتهاكات اخرى  الى داعش وعدم إرتكابهم  إنضمام الاطفال -

العنصر الاول في تقرير المسؤولية الجنائية للطفل هو عمره. فكما بُحث سابقا, الحد الادنى لسن الاشخاص الذين يمكن  

ن الاطفال الذين انضموا الى داعش طوعا وكان  بالتالي فإان يحاكموا امام المحكمة الدولية الجنائية هو ثمانية عشر عاما.  

طبعا    71يمكن ان يحاكموا أمام المحكمة الدولية الجنائية.   وقت ارتكاب جريمة دولية اقل من ثمانية عشر عاما لا  عمرهم

  النقطة الاهم بهذا الشأن أن إحتمالية   72يمنع محاكمتهم أمام محاكم دولية خاصة فيما اذا ما تم فرضا تشكيلها.   هذا لا 

أمام المحاكم الوطنية تكون أكبر. العراق صاحب الثقل الاكبر بهذا الشأن حيث    محاكمة الاطفال عن الجرائم التي ارتكبوها 

 
 . 1949انظر المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لسنة 67

68ICRC (n 12). 
 انظر المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري شأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الملحق باتفاقية حقوق الطفل 69
 انظر المادة الثامنة من نظام روما الاساس ي 70
بالشروط العامة المتعلقة بقبول اقامة الدعوى امام المحكمة الدولية الجنائية وانما تركز فقط على إمكانية محاكمة  من المناسب الاشارة هنا الى ان هذه الورقة لاتبحث71

 الطفل أمام هذه المحكمة مع فرضية توفر الشروط المتعلقة بالاختصاص الشخص ي والمكاني والموضوعي للمحكمة.
تشكيل فريق دولي من قبل مجلس الامن يتولى مهمة التحقيق وجمع الادلة  ق بمحاكمة مجرمي داعش تمخض عن يتعل غاية الجهد المبذول من قبل الامم المتحدة فيما72

 UNSC Res 2379 [21 Septemberبالجرائم المرتكبة من  قبل داعش من أجل محاكمتهم أمام المحاكم العراقية أو أمام محاكم دولة أخرى بناء على موافة العراق. انظر:

2017, UN Doc S/RES/2379]. 

Scott A Gilmore, ‘United Nations Security Council Resolution 2379’ (2018) 57 International Legal Materials 960. 
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ن المحاكمة  وهذا يعني أ  73. من قبل المحاكم العراقية  تشير التقارير الى محاكمة مئات من الاطفال الذين انضموا الى داعش

 ستكون وفق
ا
الذ  ا العراقي  الدولي    ي يعتمد سن  للقانون  القانون  الجزائية بشكل يختلف عما هو عليه بموجب  المسؤولية 

 اعتبرت السن مانع  1969لسنة   111( من قانون العقوبات العراقي رقم  64الجنائي. فالمادة )
ا
من موانع المسؤولية الجزائية    ا

هذا    السابعة من عمره(.  تم  لجريمة قد أن لم يكن وقت ارتكاب ا)لا تقاد الدعوى الجزائية على مت على انه  حيث نص  

يعني ان الاطفال الذين انضموا الى داعش وارتكبوا جرائم بموجب القانون العراقي لا يتحملوا المسؤولية الجزائية اذا لم  

لي.  ر بموجب القانون الدو يكونوا قد اتموا السابعة من العمر وقت ارتكاب الفعل المجرم. وهو لاشك فرق كبير عما هو مقر  

 
ا
يمكن ان يحاكموا أمام محاكم دولية خاصة  فوارتكبوا جرائم دولية    أما بالنسبة للطفال الذين انضموا الى داعش طوعا

ت الى انضمامهم الى هذه المجموعة الارهابية  د  لاخذ بنظر الاعتبار الظروف التي أاو محاكم وطنية عن تلك الجرائم مع ا

 وعمرهم بشكل قد يسمح باعتبارها ظروف
ا
 مخف   ا

ُ
 بظرفها.  حالة   ر كل  قر  فة على أن ت

الانساني فل الدولي  القانون  لقواعد  انتهاكات  او  دولية  يرتكبوا جرائم  ولم  الى داعش  انضموا  الذين  الاطفال  يمكن    أما 

م بموجب قواعد هذا  جر  ن مثل هذا الفعل غير مُ سؤولية الدولية الجنائية لمجرد انتمائهم لمجموعة إرهابية لأ تحميلهم الم

القانون. كما ذكرنا سابقا, القانون الدولي الانساني يتعامل مع المجموعة الارهابية على انها مجموعة مسلحة اذا توفرت  

نضمام الى مجموعة مسلحة على انه انتهاك لقواعده.  د الإ مجر    يعد    وفقا لذلك فان هذا القانون لا  74الشروط سابقة الذكر. 

   الطفل هذا قد يعد  ن فعل  مع ذلك فإ
ا
ما هو الحال  كخر من فروع القانون الدولي  آحكام فرع   غير مشروع بموجب أعمل

 عن ذلك فإ75مكافحة الارهاب. ب  بالنسبة للقواعد الدولية المتعلقة
ا
شك سيؤدي الى    انضمام الاطفال الى داعش لا   ن  فضل

  محاكمتهم أمام المحاكم الوطنية للدولة التي تلقي القبض عليهم.  
ا
للعراق الذي يحاكم الاطفال    ةبالنسبوهو ما يتم فعل

 لقانون مكافحة الارهاب رقم  الذين أتم  
ُ
. من المناسب  2005لسنة    13وا سن السابعة لانضمامهم لمجموعة إرهابية وفقا

ر المسؤولية الجزائية لمن بلغ عمر السابعة من العمر الا  قر   ن ان القانون العراقي وان كان قد الشأالاخذ بنظر الاعتبار بهذا  

 
 
وا الثامنة عشر من العمر. فاعتبر من أتم السابعة ولم  وا السابعة ولم يتم  تم  لئك الذين ألأو مها  انه أعتمد قواعد خاصة نظ

   76.ىها ولم يتم الثامنة عشر فيعتبر فتا فيعتبر صبيا أما اذا اتم  يتم الثامنة عشر حدثا أما اذا لم يتم الخامسة عشر  
ُ
جمل  بالم

   بالمجتمع، عادة اندماجه  دث وإلى تأهيل الح  ة بالأحداث ترمي إالقواعد الخاص  
 
من    وهي بشكل عام تفرض عليه عقوبة أخف

 77تلك المفروضة على الكبار. 

 

  

 
73Human Rights Watch, ‘Iraq: Step Toward Justice for ISIS Child Suspects’ (Human Rights Watch, 13 December 

2020) <https://www.hrw.org/news/2020/12/13/iraq-step-toward-justice-isis-child-suspects> accessed 14 May 

2021. 
74ICRC, ‘ICRC Report on IHL and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts’ (2019) Report 59 

<https://www.icrc.org/en/document/icrc-report-ihl-and-challenges-contemporary-armed-conflicts> accessed 14 

May 2021. 
75Claudia Martin, ‘Terrorism as a Crime in International and Domestic Law’ in LJ van den Herik and Nico 

Schrijver (eds), Counter-terrorism strategies in a fragmented international legal order: meeting the challenges 

(Cambridge University Press 2013). 
 من قانون العقوبات العراقي  66انظر المادة 76
من قانون العقوبات العراقي من استبدال عقوبة السجن أو الاعدام بتدبير الحجر في  73من ذلك مثلا ما تضمنته المادة 77

 .  مدرسة الفتيان الجانحين للفتى الذي يرتكب جناية عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد
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 الخاتمة

من قبل الجماعات الارهابية المسلحة من الظواهر التي برزت بشكل واضح مع ظهور ما يسمى  لطفال  التجنيد الطوعي ل

من الاطفال سواء المحليين منهم أم الاجانب  بداعش في العراق وسوريا. هذا التنظيم الارهابي نجح باستقطاب أعداد كبيرة  

الحد الادنى لسن الطفل الذي  بتحديد  الخاص  لينهج الدو من أجل الانخراط بصفوفه والمشاركة بالعمليات العسكرية. الم

ة عشر عام, مع  خمسالعديد من النصوص الدولية حددته بر.  أخذ بالتطو  سمح له بالانضمام الى صفوف جهة عسكرية  يُ 

إنتهاكا لقواعد  دولية أخرى حددته بثمانية عشر عام. تجنيد الاطفال بصفوف الجماعات الارهابية  ذلك نصوص   يمثل 

نه جريمة حرب. بالمقابل  ف على أصن  يُ القانون الدولي الانساني ترتب المسؤولية الدولية الجنائية باعتبار ان هذا الانتهاك  

 
 
لم يقترن    بموجب أحكام القانون الدولي الانساني ما م  بصفوف المجموعة الارهابية غير مجر    وعي للطفال الانضمام الط

من دون  ثل بمجرد الانضمام الى الجماعة الارهابية  أن فعل الطفل المتم  رتكاب الاطفال لجرائم دولية. مع ذلك هذا لايعني  با

نه  من المناسب الإشارة هنا أقواعد القانون الداخلي.    أو  غير مجرم بموجب قواعد قانونية دولية أخرى إرتكاب جرائم دولية  

 الجنائية إ الدولية  الاطفال الذين بلغوا سن الخامسة عشر للمسؤولية  ل  ضرورة تحم  على  بالرغم من التأكيد  
 
 أنه يجب  لا

يُ أ عتبار ذلك  الارهابية بما يسمح باى المجموعة  بانتماء الطفل العى عند المحاكمة وفرض العقوبة الظروف المحيطة  ار ن 

انضموا الى المجموعة الارهابية  ة لتبني برامج تأهيلية للطفال الذين  الحاجة الماس  لى  إأيضا  شارة  من المهم الإ فة.  ظروف مخف  

    أكثر الفئاتو الدعاية الموجهة التي تمارسها المجموعات الارهابية والتي تستهدف  والإكراه أغط  متاثرين بوسائل الض  
ا
ضعفا

 بالمجتمع بعد إنقضاء مدة التدابير المفروضة بحقهم. بما يسمح بإعادة اندماجهم  وخاصة الاطفال 
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 حماية الأطفال في النزاعات المسلحة من المشاركة في العمليات العدائية 

Protect children in armed conflict from participating in hostilities 

 

اقية ، المدرس المساعد عمر عباس خضير العبيدي  وزارة التربية العر

 

 

 الملخص: 

في السنوات الأخيرة إزدادت ظاهرة الإعتداء على الأطفال أما عن طريق إستهدافهم، أو عن طريق إشراكهم في الأعمال العدائية  

الدول   مناطق  كافة  شمل  حتى  القتال،  ميدان  وسعت  التي  الأسلحة  وتكنولوجيا  القتال  فنون  في  الحديثة  التطورات  نتيجة 

الأط تجنيد  مسألة  وتفاقمت  ونطاقها،  المتحاربة،  النزاعات  لطبيعة  النوعي  التغير  بفعل  العدائية  الأعمال  في  وإشراكهم  فال 

فمنازعات اليوم أغلبها داخلية وفي حالات الحرب الشاملة هذا يتجاهل أطراف النزاع في معظم الأحيان القواعد الدولية التي  

.   تحكم المنازعات فيتعرض هؤلاء الأطفال إلى العنف أو يصبحوا هم أنفسهم 
ً
 أدوات لها فيجندون أو يخطفون ليصبحوا جنودا

 العمليات العدائية، تجنيد الأطفال، النزاعات المسلحة، إشراك، العنف. الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
In recent years, the phenomenon of child abuse has increased, either by targeting them, or by 

involving them in hostilities, as a result of recent developments in martial arts and weapons 

technology that have expanded the battlefield, to include all regions of the warring countries, and 

the issue of child recruitment and their participation in hostilities has been exacerbated by the 

change. The qualitative nature of the conflicts and their scope. Today's conflicts are mostly 

internal, and in situations of total war, the parties to the conflict ignore the international rules 

governing disputes in most cases, so these children are exposed to violence or they themselves 

become tools for them and they are recruited or kidnapped to become soldiers. 

Key words: hostilities, child recruitment, armed conflict, involvement, violence. 
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 المقدمة:

فنتيجة   البحث،  تستحق  والتي  إهتمامه  الدولي  القانون  أولاها  التي  الموضوعات  من  الأطفال  حماية  موضوع  يعدّ 

النزاعات المسلحة الدولية منها وغير الدولية، ونتيجة   أثناء  أنواع المعاملة  لإستفحال ظاهرة تعرض الأطفال المدنيين لأقس ى 

حة والميليشيات المتطوعة بل وحتى إشراكهم في الأعمال العدائية تنمو الحاجة  لإتساع ظاهرة تجنيد الأطفال في القوات المسل 

إلى زيادة الوعي بحقوق الأطفال ومحاولة تجنيبها ويلات الحرب والتشديد على توفير قواعد قانونية تضمن عدم تعرض الأطفال  

ان بالإمكان تصور أن يكون النساء والأطفال من السكان  المدنيين منهم والمقاتلين لإنتهاكات جسيمة أثناء النزاعات المسلحة. ولما ك 

 في الأعمال العدائية، ولقد أخذ  
ً
المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وهو الوضع الغالب، إلا أنه لا يمكن إغفال أن يكون لهم دورا

سواء كانوا مدنيين أم مشاركين    القانون الدولي الانساني ذلك بالحسبان، فقد أقر للأطفال بالحماية أثناء النزاعات المسلحة

 في الأعمال العدائية. 

 أهمية البحث: 

تعمل على حماية الأطفال    1977عام    وبروتكولين إضافيين لها  1949لعام    وجود اتفاقيات دوليةبتكمن أهمية البحث  

  أغلب المجتمع الدولي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتصديق عليها من قبل    إعتمد   وكذلك  ، أثناء النزاعات المسلحة

 جوهرية نحو الأمام في حماية وتدعيم  . إذ توالبرتوكول الإضافي بحظر استراك الأطفال في النزاعات المسلحة  ،الدول 
ً
عتبر خطوة

 . النزاعات المسلحة  أثناء الأطفال حقوق  

 مشكلة البحث: 

إشكالية الدولية وغير    تتمثل  المسلحة  النزاعات  أثناء  الدولية للأطفال  القانونية  الحماية  ما مدى كفاية  في  البحث 

 الدولية. 

 أهداف البحث: 

 في أوضاع النزاع المسلح. 
ً
والوقوف على   يهدف هذا البحث الى الوقوف على أهم مظاهر حماية الأطفال وأكثرها إلحاحا

 محاولات الجهود الدولية في سبيل حماية الأطفال من أخطار النزاعات المسلحة. 

 منهجية الدراسة 

به من قبل المجتمع الدولي، حيث    بالنظر للخصوصية التي يتمتع بها موضوع حماية الأطفال والإهتمام الذي يحظى

 لي والاستقرائي. سيعتمد البحث في معالجتها لهذا الموضوع على المنهج التحلي

 هيكلية الدراسة

موضوع   لمعالجة  لبيان  الحلول  وتقديم  العدائية"  العمليات  في  المشاركة  من  المسلحة  النزاعات  في  الأطفال  "حماية 

 إشكالية هذا البحث، سنقسم البحث على مبحثين، وهما ما يأتي:

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي 

 الدولية لحماية وحدة الأسرة من الإبعاد من إساءة استعمال سلطة العدوالمبحث الثاني: الجهود 

 الإطار المفاهيمي :  المبحث الأول 

تعددت التعاريف التي صيغت لتعريف الطفل وذلك لتعدد الأغراض والغايات التي وضعت من أجلها، إذ أن مدلول  

رها من الإعتبارات، إذ ليس من السهل الوصول إلى  الطفل يرتبط بعدة إعتبارات جسدية ونفسية وإجتماعية وقانونية وغي

 عن واقع بشري أصيل  و   تعريف واحد للطفل.
ً
إن الهدف من السعي إلى حماية الأطفال ليس مجرد هدف أخلاقي بل أنه تعبيرا
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يت التفسير  للعنف ليشمل المجتمع، ولعل ذلك  العنان  أطلق  لو  الإندثار فيما  النوع الإجتماعي من  الحفاظ على  فق مع  هو 

حقيقة تاريخية مفادها ذلك الإتفاق العام حول أن الأحق بالحماية بل الإنقاذ في حالات الكوارث هم النساء والأطفال، لأن  

النساء أمهات الأطفال ومستودع الأجنة، والأطفال هم جيل المستقبل الذي يحافظ على بقاء الأمة والمجتمع، أي أنهم حملة  

 .1جتماعيلواء إستمرار بقاء النوع الا 

في الأعمال العدائية،    طفال حالة وقوعهم في الأسر يقتض ي بادئ الأمر إلقاء نظرة على إشتراكهمالأ حماية  في    إن البحث 

 وعليه ومما تقدم سنتناول دراسة هذا المبحث على مطلبين، وهما ما يأتي: 

 المطلب الأول: تعريف الطفل 

 المطلب الثاني: حظر اشتراك الأطفال في الأعمال العدائية 

 المطلب الأول: تعريف الطفل

  
ً
 عن تعريف الطفل لغة

ً
 للطفل وأوضحت المقصود به    لقد أوردفضلا

ً
المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية تعريفا

 سنتناولها في ما يأتي:من ضمن نصوصها، ولأجل تسليط الضوء على تلك التعاريف 

:
ً
: تعريف الطفل لغة

ً
، والطفل بالفتح:    أولا

ً
أو حدثا الطاء مع تشديده، يعني الصغير من كل ش يء عينا كان  الطفل بكسر 

أي    ،)الصغير من كل ش يءكما ينصرف مفهوم الطفل في اللغة    .النعم، والطفل والطفلة الصغيرات والجمع أطفال  الرخص

طفل والدواب  الناس  من  طفل،  الصغير  أوله  في  والليل  طفل،  السحاب  من  وأصوالصغير  الطفالة  ،  من  الطفل  لفظ  ل 

على الذكر  ، وكلمة طفل تطلق  إن الطفل هو الوليد ما دام رخصة أي ناعمة، فالوليد به طفالة ونعومة حتى قيل  والنعومة

طفولة والمصدر  فإ  .2(والأنثى  ش يعليه  كل  صغار  اللغويين  عند  يعني  الأطفال  مصطلح  أي ءن  والحيوان    ،  الأنسان  صغار 

هو تحديد المقصود  وأن ما يهمنا في نطاق بحثنا    ،3ي في ما صغر منها" والأشياء، لأنه يقال "هو يسعى لي في أطفال الحاجات، أ

ضعفاء يخلقون  لأنهم  الإنسان،  المخاطر  بأطفال  من  أنفسهم  وحماية  الحياتية  المستلزمات  مواجهة  على  قدرة  بدون  أي   ،

 المسلحة. أثناء النزاعات   ، لذا هم يحتاجون إلى رعاية وحماية خاصتين وبدرجة أكبر لمحيطة بهم، في حالتي السلم والحربا

 للمواثيق الدولية:  
ً
: تعريف الطفل وفقا

ً
، وورود هذا المصطلح في العديد  من إهتمام المجتمع الدولي بالطفلعلى الرغم  ثانيا

، لكننا لم نجد ضمن نصوصها تعريف  لوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام، وبحقوق الأطفال بشكل خاصمن ا

 محددة  
ً
لأغراض  "، التي تنص على أنه  1989( من اتفاقية حقوق الطفل لعام  1، بإستثناء نص المادة )لمصطلح الطفل  ودقيقا

، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق  نسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنةهذه الاتفاقية يعني الطفل كل أ

   1999لعام    182عمل الأطفال رقم    أشكال كما أوردت اتفاقية حظر اسوأ    .4"عليه
ً
على    ( التي تنص2للطفل في المادة )  تعريفا

/د(  3. كما عرفت المادة )"يطلق تعبير الطفل في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص من دون سن الثامنة عشرة"  أنه

يقصد بتعبير )طفل(  "  ـعبر الوطنية الطفل ب  من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

الطفل  1990ل ورفاهيته لعام ( من الميثاق الأفريقي لحقوق الطف2. وعرفت المادة )ة من العمر"أي شخص دون الثامنة عشر 

 سنة". 18"كل أنسان اقل من  بأنه

الداخلية:   للتشريعات   
ً
وفقا الطفل  تعريف   :

ً
إذ  ثالثا للطفل،  الداخلية  التشريعات  في  الواردة  التعاريف  تعددت  لقد 

إستخدمت مصطلحات مختلفة في تحديدها لمعنى الطفل، فهناك من إستخدم مصطلح طفل وهنالك من إستخدام مصطلح  

طلاق عدة  من خلال إ  1983( لسنة  76( من قانون رعاية الأحداث رقم )3إذ عرف المشرع العراقي الطفل في المادة )  .5حدث
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 للمرحلة العمرية التي يمر بها، إذ نصت على أنه: "يسري هذا القانون على الحدث الجانح وعلى الصغير  
ً
تسميات عليه، وفقا

 والحدث المعرضين للجنوح وعلى أوليائهم، بالمعاني المحددة أدناه لأغراض هذا القانون: 

 من لم يتم التاسعة من عمره.  -1
ً
 يعتبر صغيرا

 من -2
ً
 أتم )التاسعة( من عمره ولم يتم )الثامنة عشرة(.   يعتبر حدثا

 إذا أتم )التاسعة من عمره ولم يتم )الخامسة عشرة(.  -3
ً
 يعتبر الحدث صبيا

 (.  ( (يعتبر الحدث فتى إذا أتم )الخامسة عشرة من عمره ولم يتم )الثامنة عشرة -4

أنه الصغير الذي لم يبلغ سن  "قاصر ب  ال  1980لسنة    78رقم    العراقي  ( من قانون رعاية القاصرين3وعرفت المادة )

الطفل بأنه    1987( لسنة  71( من قانون العمل الملغي رقم ) 6ف   91وكما عرفت المادة )  .6"سنة( من العمر  18رشد وهو تمام )ال

 2015( لسنة  37النافذ رقم )  العراقي  أما قانون العمل منة عشرة((.  مصطلح ))يطلق على الأشخاص الذين هم دون سن الثا

  .7( الخامسة عشرة من العمر((15شخص لم يتم ) ))أيالطفل بأنه  منها،( 21ف  20فقد عرفت المادة )

وسع من نطاق الحماية للأطفال كونه حدد    الملغي، أن قانون العمل  ى نص ي قانون العمل الملغي والنافذومما يلاحظ عل

هم دون  ، فهي تهدف من وراء ذلك إضفاء الحماية لجميع الأطفال ممن  الثامنة عشرة كحد تنتهي عنده مرحلة الطفولةسن  

 مضيق  سن الثامنة عشرة من العمر، في حين جاء قانون العمل النافذ
ً
يتم الخامسة   من نطاقه من خلال تحديده سن من لم  ا

خامسة عشرة ولم يتم  ، ومن ثم فهو بذلك أخرج من نطاق الحماية من بلغ المن العمر كحد لإنتهاء مرحلة الطفولة  عشرة

طفال ممن هم  ، وبعبارة أخرى نجد أن نص قانون العمل الملغي كان موفق أكثر، لأنه يشمل بالحماية جميع الأ الثامنة عشرة

 .8ديل يضيق من نطاقهبقاء نص قانون العمل الملغي دون أي تع، إذ كان الأجدر بالمشرع إدون سن الثامنة عشرة

 عن ذلك عرفت المادة )
ً
بالطفل في مجال الرعاية المنصوص    "يقصد( من مشروع قانون الطفل العراقي الطفل  5فضلا

 ولم يتم ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة من عمره
ً
لم يقتصر تعريف الطفل على  ".  عليها في هذا القانون، كل شخص ولد حيا

( من قانون مكافحة  3ف    1المشرع العراقي فحسب بل تعداه إلى التشريعات المقارنة، إذ عرف المشرع السوري الطفل في المادة )

، وهو يتطابق مع تعريف الحدث  "لم يتم الثامنة عشرة من عمره أنثى كل ذكر أو  "بأنه  2010لسنة   3تجار بالأشخاص رقم الإ

كما عرف المشرع اليمني الطفل    .9المعدل   1974لعام    18( من قانون الأحداث رقم  1ف1الذي أعتمده المشرع السوري في المادة )

 جاوز ثمانية عشرة سنة من عمره". كل أنسان لم يت" 2002( لعام 45طفل اليمني رقم )( من قانون ال2في المادة )

 وأ
ً
كل من لم يبلغ ثماني "بأنه    1996لسنة    12( من قانون الطفل رقم  2عرف المشرع المصري الطفل في المادة )  يضا

كاملة، ميلادية  سنة  يكون   عشرة  عشر  الثامنة  بلوغه  حتى  ميلاده  ساعة  من     فالإنسان 
ً
عليه    طفلا هذا  وتسري  أحكام 

   .10القانون" 
ً
 "   بـ  2003لسنة    12قانون العمل رقم  ( من  98عرفه المشرع المصري في المادة )  وأيضا

ً
 في تطبيق أحكام  يعتبر طفلا

كما عرف    .11"ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة  الأساس ي يم  التعل  إتمام، كل من بلغ الرابعة عشرة سنة وتجاوز سن  هذا القانون 

  .12" كل من لم يتجاوز سن ثماني عشرة سنة" 1974لسنة  31( من قانون الأحداث رقم 1المشرع المصري الحدث في المادة ) 

الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالإمارات  "تعريف البالغ بأنه    1991كذلك أورد القانون الجنائي السوداني لسنة  و 

 ، ويعد بالغ( سنة من عمره15ة وكان قد أكمل )الطبيعية القاطع
ً
  إمارات ( سنة من عمره ولو لم تظهر عليه  18كل من أكمل )  ا

)البلوغ" المادة  كما عرفت  الطفل4،  قانون  من  لسنة    (  "2010السوداني  بأنه  الطفل  الثامنة  ،  يتجاوز سن  لم  كل شخص 

 .13"عشرة
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ومنذ   حاول  إذ  العدائية،  الأعمال  في  الأطفال  ومشاركة  تجنيد  ظاهرة  من  المتفرج  موقف  الدولي  المجتمع  يقف  لم 

كالبروتوكولين   الدولية  القانونية  الصكوك  خلال  من  سواء  الظاهرة،  هذه  من  الحد  العشرين  القرن  من  الثاني  النصف 

لعام   الطفل  حقوق  اتفاقية  أم  جنيف  لاتفاقيات  لعام    1989الإضافيين  لها  الاختياري  اشتراك    2000والبروتوكول  بشأن 

الأطفال في النزاعات المسلحة. أم من خلال المؤتمرات الدولية ، كما وعد النظام الأساس ي للمحكمة الدولية الجنائية في روما،  

 . (14) تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة الدولية أم غير الدولية جريمة حرب

 
ً
إذا كان الرأي قد استقر على حظر تجنيد ومشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، فإن السؤال الذي يمكن أن    عموما

يطرح هنا هو هل أن الحظر يتعلق بالتجنيد الإجباري أم التطوع الاختياري أم كليهما؟ وهل يشمل الحظر المشاركة في الأعمال  

غير المباشرة أو يشمل الاثنين؟ وهل تنطبق أشكال الحظر هذه على الأطفال    العدائية بصورة مباشرة أم يقتصر على المشاركة

 الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة من العمر أم الثامنة عشرة؟

التجنيد الإجباري والتطوع الاختياري، كما وتحظر المشاركة    كل من 
ً
 شاملا

ً
لقد سيقت حجج قانونية تحظر حظرا

 عمال العدائية، على الأطفال الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة ة من العمر. المباشرة وغير المباشرة في الأ 

: الحجج القانونية لحظر أشكال التجنيد:  
ً
 أولا

الإجباري:   -1 التجنيد  النزاعات  حظر  في  المطبق  الانساني  الدولي  القانون  وتطوير  لتأكيد  الدبلوماس ي  المؤتمر  خلال 

البرازيل حظر تجنيد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة في القوات المسلحة  ( اقترحت  1977-1974المسلحة )

  77. ومن ثم جاءت الفقرة الثانية من المادة )(15) بيد أن ذلك التعديل المقترح لم يقبل
ً
 وسطا

ً
( من البروتوكول الإضافي الأول حلا

ن العمر إلا إنها في الوقت نفسه أوجبت على أطراف النزاع السعي إذ إنها لم تمنع تجنيد الأطفال الذين بلغوا الخامسة عشرة م

من   عشرة  الثامنة  يبلغوا  ولم  العمر  من  عشرة   الخامسة  بلغوا  أشخاص  تجنيد  عند   
ً
سنا أكبر  هم  لمن  الأولوية  إعطاء  إلى 

الثاني لا ينصان على حكم    الإضافي  وفي إطار المنازعات غير الدولية فان المادة المشتركة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول   .(16)العمر

المناقشات ان بعض الوفود كانت تؤيد    أثناء غير انه تبين في    (17) ،الأول   الإضافي( من البروتوكول  2/فقرة77مماثل لحكم المادة )

للتجنيد بالخامسة عشرة  من العمر اتخذت    الأدنىبالفعل رفع سن التجنيد الى الثامنة عشرة  وعليه فان قرار تحديد السن  

 الأدنى لسن التجنيد. معارضة شديدة لرفع الحد   الإطلاقولكنه لا يعكس على   الآراءتحت ضغط اتفاق  

  من تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه  الأطراف تمتنع الدول  "ن ( من اتفاقية حقوق الطفل إلى أ3رة/فق38وتشير المادة )

بتجنيد الأطفال دون الثامنة  ن المفهوم المخالف لها يسمح  حظ من خلال هذا النص أ. فيلا خمسة عشر سنة في قواتها المسلحة"

المادة الأولى من الاتفاقية  لأطفال الذين بلغوا خمسة عشر سنة، وبعبارة أخرى يسمح بتجنيد اعشرة إلى  أنه بالرجوع   
َّ
إلا  ،

،  1شرة  من العمر، ومن خلال جمع نص ي المادتين )فسها يلاحظ أنها قد عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة ع ن

الثامنة عشرة  سنة  ما بين الخامسة عشرة  و  الأشخاص ( من اتفاقية حقوق الطفل يفهم بأنها قد سمحت بتجنيد 3فقرة/38

 لعلى الرغم من أنهم ما زالوا أ
ً
 طبقا

ً
ى سن  ن تفرض اتفاقية الطفل علالأولى لسن الطفولة، فهل يعقل أتعريف المادة  طفالا

   الرشد المحدد بالثامنة عشرة 
ً
 واحدا

ً
 بتجنيد من العمر استثناءً أو قيدا

ً
ن  الأطفال مع أ؛ ويكون هذا القيد أو الاستثناء متعلقا

 بها لمن هم دون سن الثامنة عشرة. حمل السلاح مسؤولية كبيرة يجب إن لا يسمح 

 لما تقدم جاء البروتوكول الاختياري لعام  
ً
 على عدم فرض التجنيد    2000وتعزيزا

ً
الملحق باتفاقية حقوق الطفل مؤكدا

 .(18) الإجباري على من لم يبلغ الثامنة عشرة  من العمر
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( من البروتوكول الإضافي الأول قد حظرت تجنيد الأطفال  2/فقرة77إذا كانت المادة ):  (19) ختياري حظر التجنيد الا  -2

دون سن الخامسة عشرة إلا إنها لم تحدد فيما إذا كان هذا الحظر يشمل التجنيد الذي يتم بالقوة أمْ يشتمل كذلك على  

المادة اختفت   المناقشات بشأن هذه  المادة المذكورة كما ذكر  التطوع الاختياري، وأثناء  التطوع الاختياري، وكانت  إلى  الإشارة 

في  
ً
مرونة أكثر  بتقييد  عشرة  الخامسة  دون  الأطفال  لتجنيد  المطلق  الحظر  فيه  اقترن   

ً
وسطا  

ً
حلا الخدمة    )المقرر(  حالة 

، وخاصة في الأراض ي المحتلة وأثناء حروب التحرير الو   …نه تبين "التطوعية، والواقع أ
ً
طني لا يكون من الواقعي الحظر  أحيانا

للصليب   الدولية  اللجنة  عارضت  وقد  أعمارهم عن خمسة عشرة سنة"،  تقل  الذين  للأطفال  التطوعية  للمشاركة  الكامل 

الأحمر امكانية تطوع الأطفال دون الخامسة عشرة، ويشير المشروع الذي قدمته لهذه المادة الى حظر التطوع الاختياري للأطفال  

( من البروتوكول الإضافي الأول بأن  77. وقد أكدت اللجنة الدولية عند تفسيرها لنص الفقرة الثانية من المادة )(20) سنفي هذا ال

 .      (21)التطوع الاختياري متضمن في الحظر الذي ينص عليه هذا الحكم

تمتنع  "ختياري حيث نصت لى التطوع الا الإشارة إ( من اتفاقية حقوق الطفل خالية من 3/فقرة38كما وجاءت المادة )

( من  38المناقشات حول المادة )  وأثناء، "عن تجنيد أي شخص لم يبلغ سن الخامسة عشرة  في قواتها المسلحة الأطراف الدول  

التجنيد   التجنيد تشمل  الاختياري ورأت ان كلمة  التجنيد  الدولية من جديد مسألة  اللجنة  الطفل طرحت  اتفاقية حقوق 

على الرغم من الطابع الاختياري للتطوع فان فعل التجنيد الرسمي ثم  "والتطوع الاختياري معللة ذلك بالقول إنه    الإجباري 

 وإ الإدماج ف
ً
 ضروريا

ً
 .(22)"ن هذا الفعل بالتحديد هو الذي يحظره القانون الدولي الانسانيي القوات المسلحة يضلان أمرا

( المادتين  التحديد في نص  البروتوكول  2/فقرة77ونتيجة لصفة عدم  اتفاقية  3/فقرة38)الأول و  الإضافي( من  ( من 

 على حظر كل من التجنيد    حقوق الطفل جاء البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية
ً
الإجباري والتطوع  حقوق الطفل مؤكدا

الحد    الأطراف ترفع الدول  "ن  الأولى من مادته الثالثة إلى أ ختياري وفي الفقرة  وتوكول الإ ذهب البر  للأخير ، فبالنسبة  الاختياري 

من اتفاقية حقوق   (38في قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحدد في الفقرة الثالثة من المادة ) الأشخاصلسن تطوع   الأدنى

المادة ومعترفة بحق    أخذةالطفل   الواردة في تلك  دون سن الثامنة عشرة  في حماية خاصة    الأشخاصفي الاعتبار المبادىء 

 . "بموجب الاتفاقية

: الحجج القانونية لحظر أشكال الم 
ً
 :(23) شاركة في الأعمال العدائيةثانيا

الدولي   القانون  إذ يوضح  العدائية  الأعمال  في  الثامنة عشرة  أعمارهم عن  تقل  الذين  الأطفال  يشارك  ان لا  يجب 

 الانساني وقانون حقوق الانسان من جديد أن مشاركة من تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة تناقض المصلحة العليا للطفل.  

 في فلو استندنا الى 
ً
القانون الدولي الانساني يتبين لنا انه يتعين على اطراف النزاع ان تتخذ كل التدابير الممكنة عمليا

بصورة   العدائية  الأعمال  في  الخامسة عشرة   يبلغوا  لم  الذين  الأطفال  اشتراك  عدم  تكفل  لكي  الدولية  المسلحة  النزاعات 

نزاعات غير دولية لا يجوز السماح باشتراك الأطفال دون الخامسة عشرة  في ، ومن جهة أخرى في حالة نشوب  (24) مباشرة

 . (25) الأعمال العدائية

إلا انه من الأرجح ان يكون من شأن  رفع الحد الأدنى للسن الذي يجوز فيه المشاركة في الأعمال العدائية من الخامسة  

نيين بالأمر، ففي النزاعات الدولية بإمكان ذلك ان يوفر لهؤلاء  عشرة  الى الثامنة عشرة  ان يوفر فوائد عديدة للأطفال المع

 من الناحية  
ً
 مهما

ً
الأطفال الحماية الواجبة للسكان المدنيين، أما في المنازعات غير الدولية سيمثل رفع الحد الأدنى للسن تقدما

( المادة  نص  على  فبناءً  الأ 4/3القانونية  يظل  الثاني  الإضافي  البروتوكول  من  عشرة،  /ج(  الخامسة  يبلغوا  لم  الذين  طفال 

ويشاركون في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، ويقعون في الأسر متمتعين بالحماية الخاصة المنطبقة عليهم بموجب المادة  
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 بالنسبة للأطفال الذين تتراوح سنهم بين الخامسة عشر 4/3)
ً
ة   (، وعلى العكس فان هذه الحماية الخاصة لا ينص عليها صراحة

والثامنة عشرة  غير انه ينبغي أن نلاحظ أن المادة بالصيغة التي عليها لا تستبعد الحماية الخاصة الممنوحة للأطفال الذين  

 عن ذلك فانهم يستفيدون 
ً
من الحماية المنطبقة على جميع   تزيد سنهم على الخامسة عشرة  في حالة وقوعهم في الأسر، فضلا

الأعمال العدائية أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها كما انهم يتمتعون بالحماية الخاصة في  الأشخاص الذين لا يشاركون في  

 فانهم يستفيدون دوما من الحكم الذي يقض ي بانه لا يجوز ان يصدر حكم  
ً
حالة أصابتهم بالجروح أوْ المرض أوْ الغرق وأخيرا

الجريمة. بيد أن مجموعة الأحكام المطبقة في النزاعات    الإعدام على الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة  وقت ارتكاب

المسلحة غير الدولية لا تكفل حماية واسعة النطاق للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة الأمر  

 . (26) الذي يشغل البال كثيرا نظرا لان غالبية النزاعات المسلحة الراهنة هي ذات طابع غير دولي

ثمانية عشرة       الى  العدائية  الأعمال  في  للمشاركة  الأدنى  الحد   على رفع 
ً
البروتوكول الاختياري مؤكدا ونتيجة لكل ذلك جاء 

 
ً
. إلا أن معظم النصوص القانونية التي تعرضت الى مسالة حظر مشاركة الأطفال في الأعمال العدائية، أشارت فقط  (27) عاما

 .(28) الأعمال العدائية من دون التطرق إلى حظر المشاركة غير المباشرةالى حظر المشاركة المباشرة في 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر حذف عبارة )بصورة مباشرة( من البروتوكول الإضافي الأول أبان المؤتمر    وقد إقترحت

 أن ذلك الاقتراح لم يقبل، وبالمثل فان الفقرة الثانية من المادة )1977ـ1974الدبلوماس ي )
َّ
( من اتفاقية حقوق الطفل  38( إلا

يتعلق بحظر مشاركة الأطفال دون الخامسة عشرة  في الأعمال العدائية، فقد    أثارت النقاش في أثناء إعدادها لا سيما فيما

المشاركة   إلا أن  العدائية،  الأعمال  في  الحظر على كل مشاركة  ينطبق هذا  في ان  الدولية ووفود عديدة ترغب  اللجنة  كانت 

 ان هذه المادة تمثل بالنسبة الى حماية  المباشرة وحدها التي أخذت في الحسبان في هذه المادة، وكررت اللجنة الدولية مرار 
ً
ا

الى الوراء بالمقارنة مع القانون الدولي الانساني الحالي، ان عبارة المشاركة المباشرة في   
ً
الأطفال دون الخامسة عشرة  ارتدادا

 لشرح البروتوكولين الإض
ً
افيين والتعليق عليهما  الأعمال العدائية المذكورة تضعف في الواقع حماية الطفل الى حد كبير، فوفقا

تنطوي المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية على علاقة سببية مباشرة بين النشاط الذي يباشر والضربات التي يصاب بها  "

  "الأعمال ن المقصود من ذلك هو  يجب أن يفهم أ  العدو وفي الوقت الذي يباشر فيه هذا النشاط وحيثما يباشر". بعبارة أخرى 

القوات المسلحة ومعداتها بصورة ملموسة ومن ثم يجب التمييز تماما بين    أفراد  إصابة هدفها    أوتي يستهدف طابعها  الحربية ال

 ما تطلب من ا الأعمالالمشاركة المباشرة في 
ً
 .لسكان بدرجة متفاوتة"العدائية والمشاركة في المجهود الحربي التي غالبا

في المباشرة  بين المشاركة  الخلط  الأولى  وبغية عدم  المادة  أوجبت  المباشرة فيها  العدائية والمشاركة غير  من    الأعمال 

ن تتضمن التقارير التي تقدمها الدولة الطرف الى لجنة حقوق الطفل بشأن  التدابير التشريعية أو الادارية  المبادئ التوجيهية أ

 في الأعمالالرامية الى ضمان عدم اشتراك أفراد القوات المسلحة الذين لم يبلغوا سن ا
ً
 مباشرا

ً
،  العدائية  لثامنة عشرة اشتراكا

 .(29) شريعات وممارسات الدولة المعنيةتتضمن تحديد معنى عبارة "الاشتراك المباشر" في ت

 المبحث الثاني: الجهود الدولية لحماية وحدة الأسرة من الإبعاد من إساءة استعمال سلطة العدو 

 من نوعين مختلفين، تلك التي تنجم عن آثار الأعمال العدائية  ولما كانت النزاعات المسلحة تجلب  
ً
على المدنيين أخطارا

وتلك التي ينطوي عليها النفوذ الذي قد تفرضه سلطات العدو أو المحتلين على الأشخاص الواقعين تحت سيطرتهم. فقد وفر  

اصة حماية من تلك الأخطار، فهو ينص على حماية  القانون الدولي الانساني للمدنيين بصورة عامة والأطفال المدنيين بصورة خ

الأطفال من آثار الأعمال العدائية من جهة وعلى حمايتهم من اساءة استعمال السلطة من جانب الطرف العدو أو المحتل من  

 جهة أخرى. 
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 وعليه ومما تقدم سنتناول دراسة هذا المبحث على مطلبي، وهما ما يأتي:

 المطلب الأول: وحدة الأسرة 

 المطلب الثاني: حماية الأطفال من الاعتقال وعقوبة الإعدام 

 المطلب الأول: وحدة الأسرة 

 على الروابط الأسرية وتمكين أفرادها من معرفة مصيرهم، وهذا ما يسهل إعادة الروابط العائلية بينهم، حيث  
ً
حرصا

ين في أراض ي أحد أطراف النزاع، أو في أراض ي  ( بالسماح لجميع الأشخاص المحمي 25تشير اتفاقية جنيف الرابعة في المادة )

ذات الصيغة الشخصية  بإبلاغ أفراد عائلاتهم أينما كانوا الأخبار ذات الطابع العائلي المحض )محتلة من جانب طرف في النزاع،  

اللجوء   النزاع  تأخير، وأوجبت على أطراف  الرسائل بسرعة وبدون  أن تسلم  أخبارهم على  يتسلموا  الى وسيط  البحتة( وإن 

محايد كالوكالة المركزية للإستعلام عن الأشخاص المفقودين في حالة تعذر تبادل المراسلات العائلية بواسطة البريد العادي،  

( جمعية وطنية للصليب 180حيث تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال توفر شبكة عالمية النطاق والمكونة من )

إستعادة الإتصال العائلي والمحافظة على الروابط العائلية، ومنها جمهورية العراق، حيث تقض ي    الأحمر والهلال الأحمر على

السفر والتأشيرات، من   الضرورية، تصاريح  الموافقة  بالإجراءات للحصول على   
ً
 طويلا

ً
الأحمر وقتا الدولية للصليب  اللجنة 

صليب الأحمر لا تباشر عملها من تلقاء نفسها في جمع شمل العائلات الأطراف المتحاربة والدول المعنية، إذ إن اللجنة الدولية لل

الرغبة   على   
ً
وحرصا المعنية،  السلطات  موافقة  على  الحصول  بعد  عملها  تباشر  بل  المسلحة،  النزاعات  بسبب  المشتتة 

 .(30) الشخصية للفرد وأسرته

( على أطراف النزاع تجديد الإتصال بين أفراد الأسرة  1949جنيف الرابعة لعام )  ( من إتفاقية26وتضمنت المادة )

 الى ضرورة إلتزام الأطراف بالعمل على تسهيل عمل الهيئات المتخصصة  
ً
الواحدة، والعمل على إمكانية جمع شملهم مشيرة

هذا فيما يتعلق بالنزاعات الدولية، أما فيما يتعلق    ( منه74للقيام بهذه المهام وهو ما أكده البروتوكول الإضافي الأول في المادة )

بالنزاعات غير الدولية فبالرغم أنه ليس هناك ما يشير صراحة في المادة الثالثة المشتركة بين إتفاقيات جنيف ولا في البروتوكول  

في المادة الثالثة المشتركة يمكن أن    الإضافي الثاني الحق في إحترام الحياة العائلية، إلا أن المعاملة الإنسانية المنصوص عليها

 للقول بأنه يحظر التشتيت القسري لأفراد الأسرة الواحدة، وكذلك يتناول البروتوكول الإضافي الثاني قضايا تتعلق  
ً
تكون سندا

 .(31)بوحدة الأسرة من خلال تسهيل جمع شمل الأسر التي تشتت لفترة مؤقتة

 لإعادة الروابط العائلية من خلال معرفة  ( تسعى اللجن1980في العراق ومنذ عام )
ً
ة الدولية للصليب الأحمر جاهدة

الدولية   اللجنة  مندوبة  )ديكا دوليك(  وتقول  الأن،  بحثها حتى  في  تزال هذه الأسر مستمرة  وما  المفقودين من الأسر،  مصير 

يعتبر صاحب الحصة الأكبر بين    للصليب الأحمر ومسؤولة عن شؤون المفقودين في العراق، إن العراق في الوقت الحاضر

البلدان التي لديها أشخاص مفقودين، وهذا الأمر يعني وجود أكبر عدد من العائلات التي تبحث عن معلومات بشأن هؤلاء،  

وفي غياب الإحصاءات الواضحة، يكون من الصعب وضع تصور دقيق لحجم المشكلة الحقيقية، حيث تقول السيدة "حياة"  

( "لقد فقدت الأمل طوال السنوات الماضية، حيث بحثت عن  2003نيسان    8غداد عن إختفاء زوجها في )من سكنة محافظة ب

"، وكذلك بعد أحداث عام )
ً
(  2014زوجي "عبدالله" في جميع السجون وانتهى بي الأمر الى إقناع نفس ي بأنه لا بد أن يكون ميتا

هذه الفترة، ولم يعرف مصيرهم، فهناك عدد كبير من العوائل  أصبح هناك عدد غير قليل من المفقودين جراء الأحداث في  

 .(32) واللجنة الدولية للصليب الأحمر مستمرين بالحث عنهم
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 للحيلولة من دون  1949إن ما يخص وحدة الأسرة تقض ي إتفاقية جنيف الرابعة لعام )
ً
 عديدة تنص صراحة

ً
( أحكاما

ها حدوث ذلك، كعمليات الإجلاء والإعتقال في الأراض ي المحتلة، حيث تضمنت  إفتراق الأسرة الواحدة في الأوضاع التي يحتمل في

( على حق الأشخاص المحميين في جميع الأحوال إحترام حقوقهم العائلية في أوضاع الإحتلال، وكذلك تلقي المادة  27المادة )

ة الواحدة عند القيام بعمليات النقل  ( من هذه الإتفاقية على دولة الإحتلال مسؤولية التحقيق من عدم تفريق العائل49)

( من الإتفاقية المذكورة على أنه بقدر الإمكان تجمع الدولة الحاجزة أفراد العائلة الواحدة وبخاصة  82والإخلاء، وتشير المادة )

و  العمل،  إحتياجات  تقتضيها  التي  الحالات  بعض  بأستثناء  الإعتقال  مدة  طوال  واحد  معتقل  في  والأطفال  يؤكد  الوالدين 

( على أنه في حال إحتجاز أو إعتقال الأسر فيجب قدر الإمكان أن يوفر لها كوحدات  75البروتوكول الإضافي الأول في مادته )

المادة ) مهات  76عائلية مأوى واحد، وفي 
ُ
النزاع الى تجنب إصدار حكم الإعدام على أولات الأحمال وأ ( تضمن دعوة أطراف 

 .(33) ن عليهن أطفالهن بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلحالصغار الأطفال اللواتي يعتمد

أما فيما يخص التدابير الرامية للحفاظ على الهوية يلزم أطراف النزاع وبموجب القواعد الواردة في القانون الدولي  

إتفاقية جنيف إذ تقض ي  الموجودين تحت سيطرتهم،  بيانات هوية الأشخاص  تدابير ترمي تسجيل  إتخاذ  الرابعة    الإنساني 

، حيث إن  (34) بتمييز شخصية الأطفال دون الثانية عشر من العمر، وذلك بحملهم لوحة تحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخرى 

هذه الإتفاقية تلقي على عاتق دولة الإحتلال إتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل تمييز شخصية الأطفال وتسجيل نسبهم،  

( في الفقرة الأولى منه على  78الشخصية، كذلك أوجب البروتوكول الإضافي الأول في المادة )  وتنص على عدم جواز تغيير الحالة

سلطات الطرف الذي يقوم بإجلاء الأطفال وكذلك سلطات الدولة المضيفة إعداد بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة شخصية  

 . (35)ومتضمنة معلومات يتم من خلالها تحديد هوية الطفل الذي تم إجلاءه

ومن خلال عملها للمحافظة على وحدة الأسرة في العراق حافظت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على شراكة وثيقة،  

بينهما وبين جمعية الهلال الأحمر العراقي لا سيما في مجال البحث عن المفقودين، حيث قدمت اللجنة الدولية الدعم الفني  

الرئيس أو على مستوى الفروع، إذ عززت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أواصر    والمالي للهلال الأحمر العراقي سواء في مقره 

 . (36)التعاون مع جمعية الهلال الأحمر العراقي للإستجابة بفاعلية أكبر للإحتياجات المتنامية على الصعيد الإنساني

 المطلب الثاني: حماية الأطفال من الاعتقال وعقوبة الإعدام 

    آثارإن الحماية من  
ً
الأعمال العدائية التي أقرها القانون الدولي الإنساني للمدنيين ومن ضمنهم الأطفال رافقتها حماية

ضرورية من إساءة استعمال سلطة العدو عند وقوعهم في قبضته. فمن الممكن أن ينتهك الطرف الخصم مبدأ التمييز بين  

 جسيمة الأطفال المدني
ً
ين، ويمكن أن يتمادى الطرف الخصم بإعتقال الأطفال المدنيين أو  المدنيين والمقاتلين مما يلحق أضرارا

 إصدار حكم الإعدام بحقهم. 

: حماية الأطفال المعتقلين:
ً
 أولا

إن اللجوء الى اعتقال أو احتجاز الأطفال حتى في وقت السلم يجب ان يكون اخر تدبير ولا مفر منه ولا قصر فترة ممكنة من      

، هذه المادة التي نظمت حالة إعتقال الأطفال  1989( من اتفاقية حقوق الطفل لعام  37الزمن، وهذا ما أشارت اليه المادة )

 فأشارت إلى أن الدول تكفل: 

يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولا تفرض    ألا  - أ

 عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة.  
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سجنه    أواحتجازه    أوجري اعتقال الطفل  تعسفية ويجب ان ي  أوان لا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية   -ب

 للقانون ولا يجوز ممارسته  
ً
 .  قصر فترة زمنية مناسبة ولا أخيركملجأ    ألاوفقا

حريته   - ج من  محروم  طفل  كل  احتياجات    بإنسانية يعامل  تراعي  وبطريقة  الانسان  في  المتأصلة  الكرامة  واحترام 

 .  الأشخاص الذين بلغوا سنه

وفي ان    …يته الحق في الحصول على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة  كون لكل طفل محروم من حر ي -د

 . بسرعة في أي إجراء من هذا القبيليجري البت 

  الأطفال ن يتمتع بها  ياجات والحماية الخاصة التي يجب أ كد على الاحتفان القانون الدولي الانساني قد أفي زمن الحرب    أما    

 على وحدة    إذ.  عات المسلحةأثناء النـزاالمعتقلين  
ً
المعتقلون مع    الأطفالن يقيم  الأسرة بأتشير اتفاقية جنيف الرابعة وحفاظا

العمل   التي تقتضيها احتياجات   .(37) حية فيجوز هنا فصلهم بصفة مؤقتةص  لأسباب  أوآباءهم المعتقلين باستثناء الحالات 

عائلاتهم    أفرادمع    الأطفالحتجاز  حالة عدم إنه في  إذ يشير إلى أش يء من التفصيل على ذلك    الأول   الإضافيويضيف البروتوكول  

 .(38) منفصلة عن تلك التي تخصص للكبار أماكن يجب وضعهم في 

 بهذه النصوص  
ً
، باحتجاز  . للأشخاص المحرومين(39) الأحمر في كثير من زياراتهااللجنة الدولية للصليب    أكدت وعملا

  الأحمر ، فعلى سبيل المثال قامت اللجنة الدولية للصليب أسرهم  أفرادعلى نحو منفصل عن الكبار وان يوضعوا مع  الأطفال

غار عن  جل فصل المحتجزين الص بمساعي لدى سلطات الاحتجاز من أ  1999  آيار منذ بداية زياراتها للسجون في ميمانمار في  

المساع أثر هذه  البالغين وعلى  تدابير ملائمةالمحتجزين  السلطات  السن الأقص ى    .(40) ي إتخذت  بالذكر هنا ان  الجدير  ومن 

 .(41) للأطفال الذين يجوز إحتجازهم مع والديهم يتوقف على التشريعات الوطنية والقواعد الداخلية للسجون 

 مع  
ً
 لمذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة فيما يخص إدارة السجون ومرافق احتجاز السجناء وإنسجاما

ً
أما في العراق فوفقا

، وبناءً على قوانين وأعراف الحرب لتوفير السلامة والظروف الإنسانية في  2003/    1483قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار  

( عاما في  18ناء المعتقلين منها ان يودع المعتقلون والذين تقل أعمارهم عن )السجن فقد صدرت قرارت عدة بخصوص السج

 .(42)مكان منفصل عن المعتقلين البالغين وان يتم احتجاز النساء في سجون منفصلة عن سجون الرجال

ستهم وأجازت  ( من الاتفاقية نفسها على الدولة الحاجزة كفالة مواصلة الأطفال المعتقلين لدرا94كما توجب المادة )

 عن ذلك أشارت المادة نفسها الى  
ً
لهؤلاء الأطفال الالتحاق بالمدارس سواء أكان ذلك داخل أماكن الاعتقال أم خارجها، فضلا

 تخصيص ملاعب للأطفال والشبان في جميع المعتقلات. 

ها أن تأخذ بالحسبان عمر  المعتقلين ينبغي علي  الأطفال على    تأديبيةوفي حالة فرض سلطات الدولة الحـاجزة عـقـوبات  

طراف النـزاع وفي أثناء قيام ( منها الى أن يسعى أ132ابعة وفي المادة )علاوة على ذلك تنص اتفاقية جنيف الر .  (43) الطفل المعتقل

لى مثل  التوصل إأية حال فإن  . وعلى  عينة من المعتقلين ومنهم الأطفالعن فئات م  للأفراجالأعمال العدائية على عقد اتفاقات  

توصية ملحة موجهة للدول المتحاربة   إلان تكون  لا تعدو هذه الاتفاقيات أ   إذالنـزاع المعنية    للأطرافهذه الاتفاقات غير ملزم  

 في التالأطفال من ضعفبسبب ما يتصف به  
ً
 قويا

ً
وصل الى مثل  ، وفي العديد من الحالات كانت الاعتبارات الانسانية دافعا

 .(44) اتهذه الاتفاقي

 في إقتراح اتفاقات من هذا النوع وفي هذا الصدد كان للجنة الدولية للصليب  
ً
 مهما

ً
، فعلى سبيل المثال  الأحمر دورا

في جنوب لبنان وفي   الأنصارفي بداية الثمانينات من القرن الماض ي بزيارات الى معسكر    الأحمرقامت اللجنة الدولية للصليب  

 دون سن 212اليوم التالي لأول زيارة قامت بها اللجنة الدولية لهذا المعسكر تم وبإشراف الأخيرة إطلاق سراح ) 
ً
 معتقلا

ً
( طفلا

الى عائلاتهم    بإعادتهموتكفلوا    الأطفالالدولية رعاية هؤلاء    السادسة عشر من العمر وبعد اطلاق سراحهم تولى مندوبو اللجنة

 . (45)1982الأول من عام وتشرين  أيلول في مختلف المناطق اللبنانية وذلك خلال شهري  
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اللجنة الدولية للصليب    أوغنداوفي   )   لأربعةعند زيارتهم    الأحمروجد مندوبو   تتراوح  270سجون فيها حوالي 
ً
( طفلا

ش يء قام به مندوبو    وأول النـزاع الذي كان يمزق الدولة،    أثناء  1988و    1987( قبض عليهم ما بين عامي  15  -6بين )  أعمارهم 

، وبعد ذلك طلبت من  وانهم معزولون عن السجناء الكباركانوا يتلقون الطعام المناسب    الأطفال ن  التأكد أاللجنة الدولية هو  

عائلاتهم وانهم   أحضانفي  إلابحجة ان نموهم الطبيعي لا يتحقق   إنسانية  لأسباب الأطفالاطلاق سراح   الأوغنديةالسلطات 

  1988  -توصيات اللجنة الدولية في عين الاعتبار حيث تم في نيسان    الأوغنديةالحكومة    أخذت، وقد  ان يعودوا الى المدرسة  لابد

 .(46) الأطفال دون الثانية عشرة من العمرعن جميع   الإفراج 

بعد    إلا الى وطنهم    وإعادتهمالمعتقلين    الأطفال طلاق سراح  لا توافق الدولة الحاجزة على إ قد    الأحيانوفي كثير من  

 ولكون  الحصول على ضمانات كافية من الدولة التي يتبعونها بعدم السماح لهم بالمشاركة في 
ً
، وأخيرا

ً
الأعمال العدائية مجددا

اتفاقية جنيف الرابعة تشير إلى    ن الأمنية للدولة الحاجزة فإالتي تبررها حفظ الاعتبارات  ستثنائية  الإعتقال من التدابير الإ 

فيهم  إ بما  المعتقلين  تزول    الأطفالطلاق سراح جميع  حالما  أوذلك  يجب  وعليه  اعتقالهم،  استدعت  التي  يكون  الأسباب  ن 

  الأطفال انتهاء العمليات العدائية ويستثنى من ذلك    ما يمكن بعد  بأسرع المعتقلون قادرين على العودة الى عوائلهم    الأطفال

 .(47)يات العدائية ضد الدولة الحاجزة الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية نتيجة اشتراكهم في العمل

: حماية الأطفال من عقوبة الإعدام: 
ً
 ثانيا

منها بالأفضلية عند توزيع مواد  على عكس القاعدة العامة التي يمكن استخلاصها مما سبق من أحكام سواء ما تعلق 

الإغاثة أم الإيداع في مناطق الاستشفاء والأمان وغيرها من مظاهر الحماية الأخرى، فان حماية الأطفال في النزاعات المسلحة  

 لمن هم دون الخامسة عشرة من العمر، إلا أن الأمر يختلف في التعامل مع عقوبة الإعدام، إذ أن اتفاقية جن 
ً
يف  تكون أساسا

 .
ً
 الرابعة وبروتوكوليها الإضافيين يمدان سن الحماية ليصل الى ثمانية عشر عاما

( من اتفاقية جنيف الرابعة الى محاكم دولة الإحتلال اصدار عقوبة الإعدام على أفراد سكان  68فقد أجازت المادة )   

أعمال التخريب الخطرة، أو إرتكاب جرائم متعمدة  الأراض ي المحتلة في حالة إرتكابهم جرائم معينة كجرائم التجسس أو القيام ب

، هو أن  (48) تسبب وفاة شخص أو اكثر، إلا أنها اشترطت لتطبيق العقوبة في الحالات سابقة الذكر ومن جملة شروط أخرى 

يكون عمر المحكوم عليه ثمانية عشر سنة فأكثر وعليه فلا يجوز الحكم بالإعدام على شخص يقل عمره عن ثمانية عشر  

 سنة وقت اقتراف الجريمة. 

 توفر الشروط الآتية
ً
 أنه يشترط لتمتع الطفل بالحماية من تنفيذ عقوبة الإعدام وفقا

َّ
 :  (49) إلا

 المسلح. ان تتعلق الجريمة المرتكبة بالنزاع  -1

كان عمره ثمانية عشر    إذاان يكون عمر المحكوم عليه وقت ارتكاب الجريمة اقل من ثمانية عشر سنة ولا يهم بعد ذلك ما   -2

   الحكم.من ذلك وقت صدور  أكثر سنة أو  

 .  فإنها تنفذ بحقه الأخرى أما إذا كانت غير ذلك من العقوبات  الإعدام، ان تكون العقوبة الصادرة بحقه هي  -3

 اذا ك 
ً
 فان ذلك  بة من قبل الطفل عقوبتها الإعدام انت الجريمة المرتكعموما

ً
 أنه اعفي من هذه العقوبة كونه طفلا

َّ
، إلا

 لا يعني  
ً
المؤقت    أوويصار في هذه الحالة الى السجن المؤبد    الإعداميعفى من تنفيذ عقوبة    وإنما،  إعفائه من العقوبة نهائيا

 .(50) الأحوالوحسب  
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البروتوكول    أما  المنازعات غير الدولية فان  )  الإضافيفي  الى عدم جواز اصدار حكم  4/فقرة6الثاني يشير في مادته   )

لصدور مثل هذا    الأخرى على من لم يبلغ الثامنة عشر من العمر وقت اقتراف الجريمة وان توافرت جميع الشروط    الإعدام 

 الحكم. 

؛  الإعدام......( الى عبارة لا يجوز تنفيذ حكم  77في مادته ) أشار   الأول  الإضافينلحظ من خلال ما ذكر بان البروتوكول 

ان النتيجة وان كانت  عبارة لا يجوز اصدار حكم الإعدام...،  ( الى  4/فقرة6في مادته )  أشارأما البروتوكول الإضافي الثاني فقد  

، الى انه  وقت اقتراف الجريمة  بحق من لم يبلغ الثامنة عشر من العمر  الإعدامر تنفيذ عقوبة  واحدة في البروتوكولين هي حظ

البروتوكول   ان  القول  ب  الإضافييمكن  والخاص  تأالثاني  اكثر  كان  الدولية  غير  البروتوكول  النزاعات  من  المجال  هذا  في   
ً
كيدا

   الى عدم  أشار  إذ،  الأول   الإضافي
ً
، لا على عدم جواز تنفيذ هذه العقوبة بعد إصدار حكم  جواز اصدار عقوبة الإعدام أصلا

 .    الأول   الإضافيبشأنها كما نص على ذلك البروتوكول  

ت اقتراف  على من لم يبلغ ثمانية عشر من عمره وق  الإعدامعدم جواز تنفيذ عقوبة  إن تقرير مثل هذه النصوص "

كاملة  قوم على فكرة ان الشخص الذي لم يصل بعد الى سن الثامنة عشر ليست لديه القدرة الت  جريمة تتعلق بنزاع مسلح"

 .(51) تأثيرهمتحت  الأقلعلى   أو الأخرين فهو في الغالب يتصرف تحت ضغط  أفعاله  أهمية، وأدراك مدى على حسن التقدير

تنفيذ حكم   أوْ  الدولي الانساني تؤكد على عدم جواز صدور  القانون  في  الرغم ما تمت صياغته من نصوص  وعلى 

 أن مثل هذه    الإعدام
َّ
(  الإعدام)حكم   الأحكام على من لم يبلغ سن الثامنة عشر وقت اقترافه لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح إلا

  إذ اعات المسلحة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما حصل في الشيشان  قد صدرت بالفعل في بعض الدول المتأثرة بالنز 

 . (53) أخرى وكادت ان تنفذ في دول   (52) ،الأطفالموجزة ضد  وبإجراءات الإعداملجأت محاكمها الى اصدار حكم  
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 الخاتمة

: الإستنتاجات: 
ً
 أولا

حماية مماثلة لتلك التي يتمتع بها الرجال والبالغين  إن القانون الدولي الإنساني قد وفر للأطفال حماية عامة وهي   -1

 . المدنيين منهم والمقاتلين عند وقوعهم في قبضة الخصم

وتتلاءم وجنسهم  حماية خاصة تراعى فيها خصوصية كل منهما    الأطفالذلك فان القانون الدولي الانساني قد منح  وك  -2

 وسنهم.

 لهما.  الإضافيين  والبروتوكوليناتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة  وتتجلى الحماية الخاصة في مواد متفرقة في كل من -3

: التوصيات: 
ً
 ثانيا

وجدنا وعلى العكس من القاعدة العامة المستخلصة    الإعداممن عقوبة    للأطفال في نطاق الحماية الواجب توفرها   -1

الخامسة عشر من    لسن التمتع بالحماية هو   الأعلىالنزاعات المسلحة والتي تقض ي بجعل الحد    أثناءالمدنيين    الأطفال في حماية  

  إرساليات في توزيع    الأفضلية،  وأمانفي مناطق استشفاء    بالإيداعالعمر وكما هو الحال في اغلب مظاهر الحماية كتلك المتعلقة  

دون سن   الأشخاص ، …الخ ، وجدنا ان نطاق الحماية امتد ليشمل جميع أو الاعتقال الإجلاء، والحماية الممنوحة عند  الإغاثة

في جميع مظاهر    الإضافيينالثامنة عشر من العمر وهو المسار العام الذي نرى ان تسير عليه اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها  

 . أثناء النزاعات المسلحة للأطفالالحماية 

من التدابير التشريعية الداخلية ما يرمي    الأطرافميع الدول  لغرض تدعيم حظر تجنيد الأطفال نرى بان تتخذ ج  -2

، وكذلك التعريف بالقواعد القانونية التي تحظر  الأعمال العدائيةدون سن الثامنة عشر في    الأطفالالى حظر تجنيد ومشاركة  

، كما  هذه القواعد وتطبيقهاالحكومية ب  مثل هذه المشاركة والحث على اعتراف كافة المجموعات المسلحة الحكومية منها وغير

لم يبلغوا    أشخاصالذين يقومون بتجنيد    الأشخاصاتخاذ التشريعات الجنائية اللازمة للقصاص من    الأطرافوعلى الدول  

 . الأحكام والتشريعات المتصلة بالعفومن  الإمكان سن الثامنة عشر من العمر، واستثناء مثل هذه الجرائم قدر 
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 . 76إسراء عبد الصاحب جاسم: المصدر نفسه، ص 13
 . 1998( من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 26/ب، هـ/8/2المادة ) 14
ولعل الســــــــــــبب في رفض هذا الاقتراح هو التباين الكبير بين التشــــــــــــريعات الوطنية في تحديد ســــــــــــن انخراط الأشــــــــــــخاص في  (15)

الخدمة العسكرية، فقد أشار رئيس الوفد الياباني في المؤتمر أنذاك الى ان العديد من الدول بمــا فيها دولته تسمح للأشخاص 

اط في الخدمة العســكرية، ومن البديهي اشــتراك هؤلاء الأطفال في النزاع المســلح،  الذين بلغوا ســن الخامســة عشــرة  من الانخر 

ـــــكـان في الـدفـاع عن البلـد؛ بـل إن من تتراوح   ـــ ـــــتراك جميع الســـــ ـــ في حين ذهـب ممثـل كنـدا الى ان هنـاك حـالات عـديـدة تتطلـب اشـــــ

 من الناحية البدنية لذ
ً
لك، أما ممثل المملكة المتحدة فقد ذهب أعمارهم بين السادسة عشرة  والثامنة عشرة أكثر إستعدادا

 انهم لا ينخرطون في 
َّ
الى ان قانون دولته يســمح بتجنيد الأطفال الذين لم يبلغوا ســن الســادســة عشــرة  في القوات المســلحة إلا

. حيدر خلف جودة: تجنيد الأطفال في النزاعات المســلحة،
ً
رســالة    الخدمة الفعلية إلا في ســن الســابعة عشــرة  والنصــف تقريبا

 .  10، ص2000ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد،
ـــــــــت المـادة )  (16) "يجـب على أطراف النزاع اتخـاذ كـافـة التـدابير    1977لعـام   ( من البروتوكول الإضــــــــــــــافي الأول 2/فقرة77فقـد نصـــــ

عدائية بصـورة مباشـرة  المسـتطاعة، التي تكفل عدم إشـتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سـن الخامسـة العشـرة في الأعمال ال

ـــــلحـة ويجـب على اطراف النزاع في حـالـة  ـــ ـــــغـار في قواتهـا المســـــ ـــ وعلى هـذه الأطراف، بوجـه خـاص أن تمتنع عن تجنيـد هؤلاء الصـــــ

  ."
ً
 تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة العشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة العشرة أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا
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(17)  ( ــــادة  ــــالمـ ــــام  /ج( من البروتوكول الإضـــــــــــــــــافي الثـــــاني  4/3فـ كـــــانـــــت تشـــــــــــــير الى عـــــدم جواز تجنيـــــد الأطفـــــال دون   1977لعـ  وان 

الخامســـــــة عشـــــــرة  في القوات أو الجماعات المســـــــلحة، إلا إنها لم تشـــــــير الى ما ذهب اليه البروتوكول الإضـــــــافي الأول من اعطاء  

 عند تجنيد أشخاص تتراوح أعمار 
ً
 هم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة  من العمر.   الأولوية لمن هم اكبر سنا

والتي نصـــــــــــــــت على انــه "تكفــل الــدول    الملحق بــاتفــاقيــة حقوق الطفــل  2000لعــام   المــادة الثــانيــة من البروتوكول الاختيــاري   (18)

 الأطراف عدم فرض التجنيد الإجباري على الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر في قواتها المسلحة". 
ــلحة   (19) ــمام للقوات المســــــــ  ما يدفع الأطفال للانضــــــــ

ً
ــياق، إذ غالبا  في هذا الســــــــ

ً
ــبا إن مصــــــــــطلح التطوع الاختياري لا يبدو مناســــــــ

   .
ً
 والجماعات المسلحة تحت ضغوط اجتماعية واقتصادية وسيتم بيانه لاحقا

،  1998، جنيف، آذار،  59عشــر، العدد المجلة الدولية للصــليب الأحمر، اللجنة الدولية للصــليب الأحمر، الســنة الحادية   (20)

 .   103ص
 .  25حيدر خلف جودة: المصدر السابق، ص (21)
ــاء والأطفال أثناء النزاعات المســـلحة، ط (22) ، 2018، منشـــورات زين الحقوقية، بيروت، 1د. حيدر كاظم عبد علي: حماية النسـ

 .106ص
( وهي "أعمـــال الحرب التي ترمي بطبيعتهـــا الى 1977-1974لقـــد جرى تعريف الأعمـــال العـــدائيـــة في المؤتمر الـــدبلومـــاســـــــــــــ ي )  (23)

ـــــربـة محـددة الى أفراد وعتـاد   ـــ ـــــمـل كـذلـك توجيـه ضـــــ ـــ ـــــيشـــــ ـــ ـــــم ، ورات بعض الوفود ان تعبير عـدائيـة ســـــ ـــ ـــــلحـة للخصـــــ ـــ القوات المســـــ

 التحضيرات للقتال أو عودة القتال" .  
 .  1977لعام  ( من البروتوكول الإضافي الأول 2/فقرة77المادة ) (24)
 .  1977لعام  /جـ( من البروتوكول الإضافي الثاني4/3المادة ) (25)
 .109د. حيدر كاظم عبد علي: مصدر سابق، ص (26)
 لضـــمان عدم (  27)

ً
المادة الأولى من البروتوكول الاختياري التي نصـــت على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا

 في الأعمال الحربية". إلا ان ما يعاب اشــتراك أفراد قواتها المســلحة الذين لم  
ً
 مباشــرا

ً
يبلغوا الثامنة عــــــــــــــــشــرة من العمر اشــتراكا

 هو قصــــر حظر الاشــــتراك في الأعمال العدائية على الاشــــتراك المباشــــر من دون الاشــــتراك غير  
ً
على هذه المادة كما ســــنرى لاحقا

 المباشر.
ـــــوص هي )المادة  (28) ــافي الأول  ( من البروتوكول ا2/فقرة77وهذه النصـ ( من اتفاقية حقوق  2/فقرة38و) المادة   1977لعام  لإضــــ

/ج( من البروتوكول الإضـــــــــــــافي الثـاني والتي  4/3و)المـادة الأولى( من البروتوكول الاختيـاري، بـاســـــــــــــتثنـاء المـادة )  1989لعـام   الطفـل

حة ولا يجوز السماح باشتراكهم في تنص على انه "لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة  في القوات أو الجماعات المسل

 لحظر اشـــــــتراك الأطفال في الأعمال العدائية بحيث شـــــــمل الاشـــــــتراك  
ً
الأعمال العدائية". إذ يتضـــــــح بان هذا النص جاء مطلقا

 المباشر وغير المباشر للأطفال. 
ــها الى وهو ما أشــــارت اليه الفقرة)أ( من المادة الأولى من المبادئ التوجيهية، في حين أشــــارت   (29) الفقرتين )ب،ج( من المادة نفســ

 من أفراد القوات المســـــلحة دون ســـــن الثامنة  
ً
ان تتضـــــمن التقارير معلومات عن التدابير المتخذة بغية تفادي زج أو إبقاء فردا

  عشــــــــرة من العمر في منطقة تقع فيها أعمال حربية والعقبات التي واجهت تطبيق هذه التدابير، وان تتضــــــــمن )التقارير( اي
ً
رادا
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لبيانات مفصــلة وعند الاقتضــاء بشــأن أفراد القوات المســلحة الذين هم دون ســن الثامنة عشــرة الذين اســروا على الرغم من  

 عدم مشاركتهم في الأعمال العدائية.
 .41حيدر كاظم عبد علي: مصدر سابق، صد.  (30)
ــــاهرة، شــــــــــــارلوت ليندســــــــــــ ي: نســــــــــــاء يــــــــــــواجهن حــــــــــــرب، اللجنــــــــــــة الدوليــــــــــــة للصــــــــــــليب  (31) ـــ ــــر، القـــــ ـــ ــــلا دار نشـــــ ـــ ــــر، بـــــ ـــ ، 2002الأحمـــــ

 .149ص
ــــراق (32) ــــات، العـــــ ــــتجدات العمليـــــ ــــر: مســـــ ــــليب الأحمـــــ ــــة للصـــــ ــــة الدوليـــــ دعـــــــــم عـــــــــائلات المفقـــــــــودين، منشـــــــــور علـــــــــى موقـــــــــع  -اللجنـــــ

ـــــــر، آذار  ـــ ـــــــليب الأحمـ ـــ ـــــــة للصـ ـــ ـــــــة الدوليـ ـــ ـــــــي:2011اللجنـ ـــ ـــــــرابط الآتـ ـــ ـــــــر الـ ـــ ـــــــع ، )أخـــــــــــر زيـــــــــــار www.icrc.org، عبـ ـــ ، 7/3/2019ة للموقـ

اللجنــــــــة الدوليـــــــــة للصـــــــــليب الأحمـــــــــر: إعـــــــــادة الـــــــــروابط العائليـــــــــة، منشـــــــــور علـــــــــى موقـــــــــع اللجنـــــــــة الدوليـــــــــة للصـــــــــليب م(؛ 10:13

 م(.10:20، 7/3/2019، )أخر زيارة للموقع www.icrc.orgالأحمر عبر الرابط الآتي: 
 .39مصدر سابق، ص حيدر كاظم عبد علي:د.  (33)
 .1949( من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 24المادة ) (34)
 .302شارلوت ليندس ي: مصدر سابق، ص (35)
ـــــــحايا   (36) ـــ ـــــــليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر العراقي ضـ ـــ ـــــــاعدت اللجنة الدولية للصـ ـــ جمعية الهلال الأحمر العراقية: كيف سـ

  ، )أخر زيارةwww.iraq.roro44.com، منشـــور على موقع اللجنة الدولية للصـــليب الأحمر عبر الموقع الآتي:  2006العنف عام  

م(؛ اللجنـة الـدوليـة للصـــــــــــــليـب الأحمر: نزوح في الـداخـل وهجرة الى الشـــــــــــــتـات، مجلـة الإنســـــــــــــاني،  11:20،  7/3/2019للموقع في 

 .3، ص2007، 39جنيف، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ع
 .  1949لعام  ( من اتفاقية جنيف الرابعة82المادة ) (37)
ــافي4فقرة    77المادة ) (38) ــــة القبض    1977لعام الأول    ( من البروتوكول الإضـ ـــــــ ــــــــــ ـــــــ ــع الأطفال في حالــــــ التي نصـــت عل أنه "يجب وضـ

عليهم أو احتجازهم أو إعتقالهم لأسباب تتعلق بالنــزاع المسلح في أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغين ويستثنى من  

 ذلك حالات الأسر التي تعد لها أماكن إقامة كوحدات عائلية". 
ـــــــــل  1999ففي عــام    (39)  في 346807عــدد المحتجزين الــذي زارهم منــدوبو اللجنــة الــدوليــة للصـــــــــــــليــب الأحمر الى )وصـــــ

ً
( محتجزا

ــبعين دولة كان من بينهم )1988)  للاحتجاز باثنين وســــ
ً
 و)1582( موقعا

ً
 من دون ســــــن الثامنة عشــــــرة ، وفي عام 452( ولدا

ً
( بنتا

ــــتين دولة 30590ل مجموعه )قام مندوبو اللجنة الدولية للصــــــــليب الأحمر بزيارة ما يصــــــــ  2000 ـــ ( من المحتجزين في خمس وسـ

 دون الثامنة عشـــــرة من العمر، أما في عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  2650منهم )
ً
 وبنتا

ً
بلغ عد ما زاره مندوبوا اللجنة الدولية للصـــــليب   2001( ولدا

 بعين دولة. ( مركز احتجاز في اثنين وس1988( من صغار السن في )2065( إمرأه و)5326( الف منهم ) 340000الأحمر )

 كانت الظروف فان اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تشرع في زيارة الأشخاص المحرومين من حريتهم إلا إذا سمحت  
ً
إلا انه أيا

 السلطات لها 

 الالتقاء بجميع الأشخاص المحتجزين الذين يدخلون في نطاق ولايتها. -

 منطقية للشرط الأول. دخول جميع الأماكن التي يوجدون فيها وهذا الشرط نتيجة  -

 الحديث مع المحتجزين على انفراد ومن دون رقيب.  -

 

http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
http://www.iraq.roro44.com/
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 التمكن من خلال الزيارة من إعداد قائمة بأسماء جميع المحتجزين التي ترى بأنهم يدخلون ضمن ولايتها.  -

 تكرار الزيارات لمن ترغب من المحتجزين إذا ما رأت ضرورة لذلك وعلى فترة تقوم بتحديدها.  -

ـــــخـاص   ـــ ـــــبـاب القبض على الأشـــــ ـــ ـــــــــأن أســـــ ـــــليـب الأحمر تحجم عن إبـداء الرأي بشـــــ ـــ ومن الجـدير بـالـذكر ان اللجنـة الـدوليـة للصـــــ

 هم القانون الدولي الانساني. وإحتجازهم، إلا أنها تعمل على ضمان تمتع المحتجزين بالضمانات التي يكفلها ل

Children and War, International Review Red Gross  ،  December 2001. P.1169. 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فهم القانون الدولي الانساني، القواعد الأساسية لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين،  

 . 31-30، ص1999الطبعة الرابعة، جنيف، 
 .  2002ملف الأطفال والحرب، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قسم المطبوعات، جنيف،   (40)
 .  230شارلوت ليندس ي: المصدر السابق، ص (41)
 .  6، ص2003لسنة  128جريدة الصباح: الصادرة عن شبكة الأعلام العراقية، جمهورية العراق، العدد  (42)
 . 1949لعام  ( من اتفاقية جنيف الرابعة119ينظر المادة ) (43)
 .81د. حيدر كاظم عبد علي: مصدر سابق، ص (44)
ـــــليب الأحمر،  دنيس بلاتر: حماية الأطفال في القانون الدولي الإنســــــاني، الترجم (45) ـــــر في المجلة الدولية للصـ ة العربية لمقال نشـ

 .14، ص1984جنيف، 
 . 82د. حيدر كاظم عبد علي: مصدر سابق، ص (46)
 . 78حيدر خلف جودة: مصدر سابق، ص (47)
 وهذه الشروط هي : (48)

هــا، وهــذا يعني ان  ان يوجــه نظر المحكمــة بــان المتهم ليس من رعــايــا دولتهــا وهو بــذلــك غير ملزم بــأداء أي واجــب نحو  -أ 

المحكمـة يجـب ان تكون على معرفـة بـان هـذا الشـــــــــــــخص تحـت الاحتلال الأجنبي وانـه لم يوجـد تحـت ســـــــــــــلطتهـا إلا تحـت ظروف  

 خارجه عن أرادته وان الولاء لدولته. 

 ان تكون عقوبة الإعدام الصادرة هي العقوبة التي كانت سارية في الأراض ي المحتلة قبل الاحتلال.  -ب

 عن ذ
ً
 يقضـــــــــــــ ي  75لك أشـــــــــــــارت المادة )فظلا

ً
( من الاتفاقية نفســـــــــــــها الى مراعاة محاكم الاحتلال عند إصـــــــــــــدارها حكما

 بإعدام أحد سكان الأراض ي المحتلة ما يأتي:

 بالعفو أو تأجيل العقوبة مدة معينة. -1
ً
 يحق للمحكوم عليه ان يرفع الى سلطات الاحتلال التماسا

لا تقل عن ســتة أشــهر من تاريخ أخطار الدولة الحامية بذلك، ويلاحظ  لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام قبل مضــ ي مدة   -2

 مــا تكون مشـــــــــــــوبــة بــاعتبــارات انفعــاليــة. ويجوز هنـا  
ً
 من الظروف القــائمــة التي غــالبــا

ً
 أخيرا

ً
ان هــذه الفترة الزمنيــة تمثــل ضـــــــــــــمــانــا

حة، وعلى دولة الاحتلال إخبار  تخفيض مدة الســــــتة أشــــــهر عند حدوث ظروف خطيرة تهدد امن دولة الاحتلال أو قواتها المســــــل

 الدولة الحامية بتخفيض مدة الستة أشهر.  
( من البروتوكول الإضـــــــــــافي الأول التي نصـــــــــــت على انه "لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام لجريمة تتعلق بالنزاع  5/فقرة77المادة ) (49)

 المسلح، على الأشخاص الذين لا يكونون قد بلغوا بعد الثامنة العشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة".  
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د. فنر زبن الناصـــــــــــري: القانون الدولي الإنســـــــــــاني وتطبيقاته في النزاع العراقي الإيراني، دار شـــــــــــؤون الثقافة العامة، بغداد،  (50)

 .    60، ص1998
 .12دنيس بلاتر: مصدر سابق، ص (51)
 .  (A/55/41)ينظر الوثيقة  (52)
فعلى ســـــبيل المثال قام المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانســـــان في جمهورية الكونغو الديمقراطية بزيارتين في الأراضـــــ ي   (53)

ــــخاص محكوم عليهم   ـــ ــــيطرة التجمع الكونغولي من اجل الديمقراطية وحركة تحرير الكونغو التقى خلالهما بأشـ ـــ ــــعة لسـ ـــ الخاضـ

ـــــمانات بأن العقوبة ـــــباط من عام  بالإعدام إلا انه تلقى ضـ ـــــهر شـ ـــــر يبلغ من العمر    1999لم تنفذ. والتقى في اوغوما في شـ بقاصـ

 عن العلاقــات الخــارجيــة في التجمع الكونغولي من اجــل الــديمقراطيــة قبــل    15
ً
 محكوم عليــه بــالإعــدام، غير إن مســـــــــــــؤولا

ً
عــامــا

 و الديمقراطية. طلب العفو الذي قدمه المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في جمهورية الكونغ

 .  (A/54/361)ينظر الوثيقة 
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 لقانون ر  الإطا
ً
 جنيف القانوني لحماية الأطفال وفقا

The legal framework for protecting children according to the Geneva Law 

 

 قسم القانون الدولي، باحثة ماجستير، ي حسنة المنصور 

 بنغازي  –الأكاديمية الليبية  

 

 

 : الملخص

فالأطفال بوصفهم  زمن النزاعات المسلحة،    في    الحماية العامة والخاصة للأطفالإنّ قواعد القانون الدولي الإنساني كرست  

 
ً
 وتضررا

ً
  اتفاقيات جنيف الأربعة  ، وهذا ما عنت به  من جراء الحروب  يحتاجون إلى الحماية والرعايا والكفالة  أكثر الفئات ضعفا

واجب تنفيذ الإلتزامات الملقاه على عاتقهم بموجب    زاع طراف الن، ويقع على ا   ١٩٧٧والبروتوكوليين الإضافيين لعام    ١٩٤٩  عام  

  ، وتنفيذ هذه الإلتزامات بحسن نية ، حيث أن كل هذه الحماية للاحقيينا  ينالبروتوكلي  على اتفاقيات جنيف الأربعة وتصديقهم  

 . أخذوا بها بشكل انتقائي لا عمومي أوبشكل نسبي لا كاملأو أنهم  يأخذوا بها  أن أطراف النزاع لم  ا طالمتظل ساكنه لا تتحرك 

 

 

Summary  : 

The rules of international humanitarian law enshrined general and special protection for children 

in times of armed conflict. Children, as the most vulnerable and affected groups, need protection, 

subjects and bail as a result of wars. This is what the four Geneva Conventions of 1949 and the 

two Additional Protocols of 1977 mean. The parties to the conflict have a duty to implement the 

obligations incumbent upon them by virtue of their ratification of the four Geneva Conventions 

and the two subsequent Protocols, and the implementation of these obligations in good faith, as all 

these protections remain dormant and do not move as long as the parties to the conflict did not take 

it or they took it selectively, not publicly, or relatively not completely. 
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 المقدمة:

الأطفال، هذه الفئة التي لم تشارك في قرار  قواعد القانون الدولي الإنساني حماية خاصة لفئة المدنيين ومن بين هؤلاء  كرست 

راسخ وممتد في عقول الأطفال ونفوسهم طوال  وعلى عدّة أصعدة، بل ويظل أثر الحرب    ولكنها أكثر الفئات المتضررة منها  الحرب

 بأسرها.  واحترام حقوقهم لأن حمايتهم واحترام حقوقهم هو حماية لماض ي ومستقبل البشريةحياتهم، لذلك وجب حمايتهم 

التعرض للحماية ال اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  تي تقرر لهذا يقوم هذا البحث على  والبروتوكولين    ١٩٤٩ت للأطفال خلال 

في الم١٩٧٧اللاحقين لعام   يتناول  النز ، حيث  في زمن  الأطفال  الأول حماية  الدوليةعبحث  وفقا لإتفاقية جنيف    ات المسلحة 

  
ً
ووفقا الأول(  الثاني(الرابعة)المطلب  الأول)المطلب  الإضافي  الثاني)وفي    ،للبروتوكول  يتناول  المبحث  زمن  (  في  الأطفال  حماية 

    النزعات المسلحة غير الدولية 
ً
 للبروتوكول الإضافي    للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة )المطلب الأول(وفقا

ً
ووفقا

 طفال خلال الحروب. الأ وذلك لبيان الأسس القانونية الدولية التي تستند عليها حماية  ، ثاني(الثاني )المطلب ال

 :  حماية الأطفال في زمن النزعات المسلحة الدولية  المبحث الأول:

 للمادة الأول
ً
سن الرشد قبل ذلك بموجب  سنة إلا إذا بلغ  ١٨لا يتجاوز عمره  "هو كل انسان    ١٩٨٠ى من اتفاقية  الطفل وفقا

أكثر  قانون بلده أو  النزعات المسلحة الدولية وهي التي تدور بين دولتين  وإن لم تعترف  " حيث يتمتع هذا الطفل بالحماية في 

 
ً
 دوليا

ً
  حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة   في  أحدهما بحالة الحرب كما يعتبر النزاع مسلحا

 في حالا ي  اجه هذا الإحتلال أو حتى وإن لم ي
ً
 دوليا

ً
ت حروب التحرير الوطتية التي  مقاومة مسلحة وأيضا يعتبر النزاع مسلحا

 حقها في تقرير مصيرهاتناضل فيها الشعوب 
ً
 . ضد التسلط الاستعماري ممارسة

 لإتفاقية جنيف الرابعةالمدنية   تهمفصالمطلب الأول: حماية الأطفال ل
ً
 : ١٩٤٩م لعا وفقا

بحمايتهم من اثار  فئة الأطفال حيث عنت هذه الاتفاقية  قررت اتفاقية جنيف الرابعة حماية خاصة للمدنيين ومن بين هوؤلاء  

المسلحة النزاعات  أثناء  العسكرية  الأطفال من  ن  الأعمال   لكون 
ً
المظرا الفئات  الحروب    دنية أكثر   من جراء 

ً
واءً على  س  تضررا

 لنصوص اتفاقية جنيف  جتماعي أو التعليمي لذلك لنعدد بعض أوجه الحماية المقرر الا الصعيد البدني أو النفس ي أو  
ً
ة وفقا

 الرابعة:

الأحوال   .1 جميع  في  الإتفاقية  هذه  بموجب  المحميين  الأشخاص  وشرفهم  يكون  لأشخاصهم  الكامل  الإحترام  حق 

 ( ٢٧.)المادة الأديانوممارسة هذه  وتقاليدهم وعاداتهم وعقائدهم الدينية  وحقوقهم العائلية

وحمايتهم بشكل خاص  يجب معاملة الأشخاص المحميين بوجب هذاه الإتفاقية في جميع الأوقات معاملة إنسانية   .2

 (٢٧)المادةالجماهير.  ضد جميع أعمال العنف أو التهديد به وكذلك ضد السباب وفضول 

 ضد الأشخاص المدنيين المحميين بموجب هذه  يحظر القيام بم  .3
ً
 كان أو معنويا

ً
مارسة أي صورة من صور الإكراه بدنيا

 (٣١ومن غيرهم على معلومات.)المادةالإتفاقية لا سيما إذا كان ذلك بهدف الحصول منهم 

معاناة بدنية أو إبادة    أن تسبب في  الدول الأطراف في منازعات مسلحة القيام بأي تدابير يكون من شأنهاظر على  يح .4

الموجودينالمحميين بموجب    للأشخاص الإتفاقية  التجارب    هذه  الحظر فقط على  تحت سلطتهم ولا يقتصر هذا 
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هذا الحظر كذلك أية أعمال    للشخص المشمول بالحماية ولكن يشمل  طبي والعلمية التي لا يقتضيها العلاج ال  الطبية

 (٣٢.)المادةمن قاموا بها مدنيون أو عسكريون  ا الشخص أي كانوحشية أخرى يتعرض لها هذ

 كما يحظر  على الدول الأطراف في أي نزاع دولي عدم معاقبة أي   .5
ً
شخص مدني عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا

  ات تشمل اثارها كل الأشخاص المدنيين دون تمييز كما يحظر أيضا ممارسة أي إجراء  فرض عقوبات جماعية  عليهم

 (٣٣أو الإرهاب.)المادة التهديد  اضد المدنيين يكون من شأنه

الق .6 النزاع  في  طرف  لأي  التابعة  المسلحة  القوات  على  السلبيام  يحظر  خاصة    بأعمال  وأشياء  ممتلكات  ضد 

 (٣٣بالمدنيين.)المادة

على   .7 تدابييحظر  أي  اتخاذ  المتحاربة  المدنيين  الأطراف  الأشخاص  من  الإقتصاص  أو  الإنتقام  منها  الغرض  يكون  ر 

 . المحميين بموجب هذه الإتفاقية أو من ممتلكاتهم

 لما يترتب على ذلك من آثار نفسية وجسمانية سيئةيحظر على الأطراف المتحاربة أخذ   .8
ً
 (٣٤.)المادةالمدنيين كرهائن نظرا

 (١٤.)المادةمان متى ما اتفقت الأطراف المتنازعة على إنشائهاالحق في الإستفادة من مناطق الإستشفاء وال للمدنيين  .9

في حق الأشخاص المحميين    من اتفاقية جنيف الرابعة على المخالفات الجسيمة التي قد ترتكبمن    ١٤٧نصت المادة   .10

تعمد    ،   التجارب الخاصة بعلم الحياة  ملة اللاإنسانية،المعاالتعذيب أو    ،  بموجب هذه الإتفاقية وهي القتل العمد 

أو النقل غير المشروع  ،  بالسلامة البدنية أو بالصحة  الأضرار الخطيرة  أو  إحداث الم شديدة  الحجز غير    ،   النفي 

قانونية وغير  للعدو أو حرمانه من أن يحاكم بصورة    إكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة   ،   المشروع 

 للتعليمات الواردة في هذه الإتفاقية
ً
 . متحيزة وفقا

 للمادة  ختصاص  إوتشكل هذه المخالفات الجسيمة جرائم حرب تدخل في    
ً
/أ  ٢الفقرةالثامنة  المحكمة الجنائية الدولية وفقا

 مهما طال الزمان. الذي يعتبرها جرائم لا تسقط بالتقادم ويطال مرتكبها العقاب ،  من النظام الأساس ي لها 

 للبروتوكول الإضافي الأول المطلب الثاني
ً
 : ١٩٧٧لعام : حماية الأطفال لصفتهم المدنية وفقا

يجد أنها    اتفاقية جنيف الرابعةابع لنصوص  قد نالت الحروب من هذه الفئة البريئة التي لا ناقة لها في الحرب ولا جمل والمت 

حماية الأطفال    قدمت  بها  تمتع  لذلك  ونتيجة   
ً
عموما لم  و   للمدنيين  وأمنهم  ال الحماية  بتكن  لكنها  الأطفال  لحقوق  كافية 

عام    واستقرارهم  المبرم  الأول  الإضافي  البروتوكول  عنى  ولذلك   ،١٩٧٧   
ّ
غط وبالطبع  المدنية  الفئات  لبعض  ى  بحماية خاصة 

 حماية خاصة للأطفال الذين عانوا ولا زالو يعانون من ويلات الحروب. ول البروتوك

تعمل أطراف  والتي تنص على "    أساسية للحماية العامة من الاثار العدائية البروتوكول في بدايته إلى قاعدة تعد ضمانه  أشار  

ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف  وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية    النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين

 والأعيان المدنية". تأمين احترام وحماية السكان المدنيينالعسكرية دون غيرها وذلك من أجل 

 
ً
الإنسانية التي تحكم سلوك المحاربين والتي من شأنها أن تحقق الحماية    المبادئ   د من  من هذه القاعدة تم تقرير عدوانطلاقا

بين  من فئة السكان المدنيين المحمية وأهم هذه المبادئ مبدأ التمييز    تجزأجزء لا يالعامة للأطفال من أخطار القتال بإعتبارهم  

المدنية   والأعيان  العسكرية  الأهداف  وبين  والمدنيين  و المقاتلين  يكون  فالعسكرين  الذين  هم  الأعمال  حدهم  لتوجيه   
ً
محلا

 فلا توجه إليهم الأعمال العسكرية بأي شكل من الأشكال. العدائية لهم أما المدنيين فهم أشخاص يتمتعون بالحماية الإنسانية  
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العامة والخاصة للأطفال  ويمكن أن نشير   البروتوكول  إلى معظم أوجه الحماية   لما جاء به 
ً
النزعات المسلحة الدولية وفقا في 

 الإضافي الأول فيما يلي: 

 لقاعدة التمييز  ▪
ً
 .٤٨بين المدنيين والمقاتلين الواردة في المادة حماية السكان المدنيين وفقا

 للآتيمن أوجه لحماية  ٥١ما نصت عليه المادة  ▪
ً
 : السكان المدنيين حيث جاء نصها وفقا

يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب، لإضفاء   -1  

 بالإضافة إلى القواعد الدولية الأخرى القابلة للتطبيق.   
ً
 فعالية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوما

 للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد  لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفه   -2  
ً
م هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلا

 إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.   
ً
 به الرامية أساسا

العدائية وعلى مدى    -3   الأعمال  في  لم يقوموا بدور مباشر  ما  القسم  التي يوفرها هذا  بالحماية  المدنيون  يتمتع الأشخاص 

 لاله بهذا الدور.   الوقت الذي يقومون خ

 تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية :    -4  

 أ ( تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد،     

 ب( أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد،     

حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا اللحق "البروتوكول"، ومن    ج ( أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن   

 ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.   

 تعتبر الأنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية :    -5  

 من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز    
ً
 كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عددا

ً
 بالقنابل، أيا

ً
أ ( الهجوم قصفا

 من المدنيين أو الأعيان المدنية، على  
ً
بعضها عن البعض الخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزا

 أنها هدف عسكري واحد،   

 بالأعيان المدنية، أو أن يحدث  ب(  
ً
والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضرارا

 من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.   
ً
 خلطا

 ن المدنيين أو الأشخاص المدنيين.   تحظر هجمات الردع ضد السكا -6  

لا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات    -7  

يجوز   العسكرية ولاسيما في محاولة درء الهجوم عن الأهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات العسكرية. ولا 

أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن الأهداف العسكرية  

 أو تغطية العمليات العسكرية.   

ي ذلك المدنيين بما ف لا يعفي خرق هذه المحظورات أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال السكان المدنيين والأشخاص  -8  

 .57الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 

حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن   ▪

 (٥٥/١)المادة ثم تضر بصحة أو بقاء السكان. 
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ضرار تمتد للسكان وتضر ببقائهم  ضرار وهذه الأ أالتي يتوقع منها  القتال    و وسائل  أساليب حيث نلاحظ ان البروتوكول يحظر  

 لما اوبصحتهم  
ً
ثرها للمدنيين  ثبتته الحروب من اضرار بالغة نتيجة استخدام أحد اطراف النزاع لوسائل قتالية امتد انتيجة

 وهددت بقائهم. 

 على : ٥٧حيث تنص المادة  اطراف النزاع مراعاتها اثناء الهجومعلى  ورد في البروتوكول العديد من الإحتياطات  ▪

 تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية.    -1  

 تتخذ الاحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم :    -2     

 أو يتخذ قرار بشأنه :   أ ( يجب على من يخطط لهجوم         

 مدنية وأنها غير   
ً
 مدنيين أو أعيانا

ً
 للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصا

ً
أولا : أن يبذل ما في طاقته عمليا

المادة   من  الثانية  الفقرة  منطوق  في  عسكرية  أهداف  ولكنها  خاصة،  بحماية  مهاجمتها  52مشمولة  محظور  غير  أنه  ومن   ،

 : أن يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل                                كام هذا اللحق "البروتوكول" بمقتض ى أح
ً
ثانيا

وأساليب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم أو الأضرار بالأعيان المدنية، وذلك 

 ذلك في أضيق نطاق.    بصفة عرضية، وعلى أي الأحوال حصر

 : أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق   
ً
ثالثا

 من هذه الخسائر والأضرار، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن  
ً
الإصابة بهم، أو الأضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا

 رية ملموسة ومباشرة.   يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسك

 أو أنه مشمول بحماية خاصة أو أن الهجوم قد يتوقع منه      
ً
 عسكريا

ً
ب( يلغى أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدفا

 من هذه الخسائر  
ً
أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الأضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا

 رط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة،   والأضرار، وذلك بصفة عرضية، تف

الظروف                               ج ( يوجه إنذار مسبق وبوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل     

 دون ذلك.

 بين عدة أهداف عسكرية للحصول على ميزة عسكرية  ينبغي أن يكون الهدف الواجب اختياره حي  - 3    
ً
ن يكون الخيار ممكنا

أرواح المدنيين والأعيان   الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من الأخطار على  الذي يتوقع أن يسفر  مماثلة، هو ذلك الهدف 

 المدنية.   

 لما له من  يتخذ كل طرف في النزاع كافة الاحتياطات المعقولة عند إدارة العمليات    - 4   
ً
العسكرية في البحر أو في الجو، وفقا

حقوق وما عليه من واجبات بمقتض ى قواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة، لتجنب إحداث الخسائر في أرواح  

 المدنيين وإلحاق الخسائر بالممتلكات المدنية.   

ز شن أي هجوم ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو الأعيان  لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بأنه يجي  - 5  

 .المدنية

 جاءت في نصضد الهجوم حيث    تياطاتحيغفل عن الإشارة الى الإ   موم لهجكما نص البروتوكول على احتياطات اثناء ال ▪

 كما يلي :  ٥٨المادة 

 تقوم أطراف النزاع، قدر المستطاع، بما يلي :        
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 عن المناطق   
ً
إلى نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيين والأفراد المدنيين والأعيان المدنية بعيدا أ ( السعي جاهدة   (

)ب( تجنب إقامة أهداف                .   من الاتفاقية الرابعة  49المجاورة للأهداف العسكرية، وذلك مع عدم الإخلال بالمادة  

)ج(  اتخاذ الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما                           عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها،   

 تحت سيطرتها من سكان مدنيين وأفراد وأعيان مدنية من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية.  

المادة   ▪ ي   ٧٠نصت  القيام بأعمال الغوث دون تمييز مجحف للمدنيين على أن  وتعطى الأولوية لدى توزيع إرساليات    كون 

وعلى  ان يلقوا معاملة مفضله أو حماية خاصة  للأطفال وأولات الحمل وحالات الوضع والمراضع الذين هم أهل  الغوث  

ث والعاملين عليها حتى لو  غو تجهيزات الو    ياتارسالجميع  ل   اطراف النزاع أن يسمحوا ويسهلوا المرور السريع وبدون عرقله

 . بعين للخصمت هذه المساعدة معدة للسكان المدنيين التاكان

على العديد    ٧٧طفال حيث نصت المادة  خلال الفصل الثاني من البروتوكول الإضافي الأول تم تناول الحماية الخاصة بالأ  ▪

 من أوجه الحماية:

 

الحياء. ويجب    خدش  ر ترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صو يجب أن يكون الأطفال موضع اح .1

 أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون اللذين يحتاجون إليهما، سواء بسبب سنهم، أم لأي سبب آخر.   

يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة، التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن   .2

اشرة، وعلى هذه الأطراف، بوجه خاص، أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء  الخامسة عشره في الأعمال العدائية بصورة مب 

الصغار في قواتها المسلحة. ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا  

   .
ً
 بعد الثامنة عشرة أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا

الثانية، أن اشترك الأطفال ممن لم يبلغوا بعد سن الخامسة    إذا حدث في حالات استثنائية، ورغم .3 أحكام الفقرة 

عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، ووقعوا في قبضة الخصم، فإنهم يظلون مستفيدين من الحماية الخاصة  

 التي تكفلها هذه المادة، سواء كانوا أم لم يكونوا أسرى حرب. 

القب  .4 حالة  في  الأطفال  أماكن  يجب وضع  في  المسلح،  بالنزاع  تتعلق  اعتقالهم لأسباب  أو  احتجازهم،  أو  عليهم،  ض 

 .منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغين. وتستثنى من ذلك حالات الأسر التي تعد لها أماكن للإقامة كوحدات عائلية

ون قد بلغوا بعد الثامنة  لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح، على الأشخاص الذين لا يكون  .5

ونلاحظ أن الأمر يتعلق هنا بالنتفيذ فقط لا بالإصدار حيث أن البروتوكول  عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة.   

 ون الثامنة عشر من عمرهم. الإضافي الأول لم يحظر اصدار حكم بالإعدام بشأن فئة الأطفال د

 إذا اقتضت ذلك أسباب    –بخلاف رعاياه –ل  لا يقوم أي طرف في النزاع بتدبير إجلاء الأطفا ▪
ً
إلى بلد أجنبي إلا إجلاءً مؤقتا

على   الحصول  الأمر  ويقتض ي  إقليم محتل.  في  تطلبت ذلك سلامته  إذا  أو  الطبي  أو علاجه  الطفل  تتعلق بصحة  قهرية 

آبائهم أو أولياء أمورهم الشرعيين إذا كانوا موجودين. و العثور على  موافقة مكتوبة على هذا الإجلاء من  في حالة تعذر 

هؤلاء الأشخاص فإن الأمر يقتض ي الحصول على موافقة مكتوبة على مثل هذا الإجلاء من الأشخاص المسئولين بصفة  

 ( ٧٨ة.)المادأساسية بحكم القانون أو العرف عن رعاية هؤلاء الأطفال

 كما نصت  
ً
متابعة تزويد الطفل أثناء وجوده خارج    لابد من    جلاء بهذا الشكلالمادة السابقة على انه في حالة حدوث الإ   أيضا

 البلاد جهد الإمكان بالتعليم بما في ذلك تعليمه الديني والأخلاقي وفق رغبة والديه. 
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 إذا –تتولى سلطات الطرف الذي قام بتنظيم الإجلاء وكذلك سلطات البلد المضيف 
ً
إعداد بطاقة لكل    –كان ذلك مناسبا

 تتضمن المعلومات التالية:  طفل مصحوبة بصورة شمسية 

 أ ( لقب أو ألقاب الطفل   

 ب( اسم الطفل )أو أسماؤه(  

 ج ( نوع الطفل،        

 د ( محل وتاريخ الميلاد )أو السن التقريبي إذا كان تاريخ الميلاد غير معروف(   

 ( اسم الأب بالكامل  هـ  

 و ( اسم الأم، ولقبها قبل الزواج إن وجد   

 ز ( اسم أقرب الناس للطفل   

 ( جنسية الطفل  ح  

 ( لغة الطفل الوطنية، و أية لغات أخرى يتكلم بها الطفل  ط  

 ( عنوان عائلة الطفل  ي  

 ( أي رقم لهوية الطفل  ك  

 ( حالة الطفل الصحية  ل  

 فصيلة دم الطفل  ( م  

 المميزة للطفل( الملامح   ن  

 س( تاريخ ومكان العثور على الطفل  

 ع ( تاريخ ومكان مغادرة الطفل للبلد   

 ( ديانة الطفل، إن وجدت  ف  

 ص( العنوان الحالي للطفل في الدولة المضيفة   

 ( تاريخ ومكان وملابسات الوفاة ومكان الدفن في حالة وفاة الطفل قبل عودته.    ق    

 بالجسد أو ال  أو  إذا اقترفت عن عمد وسببت وفاة، الانتهاكات الجسيمة    يقع تحت وصف جرائم حرب  ▪
ً
صحة  أذى بالغا

 :  ٨٥ومن بين هذه الانتهاكات ما نصت عليه المادة

 للهجوم  
ً
 .أ ( جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفا

ب( شن هجوم عشوائي، يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة   

 للأعيان المدنية
ً
 .في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين أو أضرارا

ج ( شن هجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر    

 للأعيان المدنية
ً
 . بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين، أو أضرارا

   
ً
 .للهجوم د ( اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع، أو المناطق المنزوعة السلاح هدفا

الإنتهاكات   من  العادلةوغيرها  المحاكمه  في  البروتوكول من حقه  هذا  يحميه  إعادة    كحرمان شخص  في  المبرر  غير  التأخير  و 

من الانتهاكات التي تشكل  قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراض ي التي تحتلها وغيرها  المدنيين إلى أوطانهم و 

 جرائم حرب تدخل بهذا الوصف في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. 
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 : المبحث الثاني: حماية الأطفال في زمن النزعات المسلحة غير الدولية

 بالتترك النزاعات الداخلية التي تد 
ً
ل ترسخ في  غه لدى الأطفال لا تنتهي مع إنتهاء الحرب، بور داخل إقليم إحدى الدول أثارا

عن تقرير حماية  ل اتفاقيات جنيف الأربعة  فمدى حياتهم، لذلك لم تغ  طريقة تفكيرهمو   عقولهم وقلوبهم وتؤثر في تكوينهم

 _   ولو أنها حماية عامة اثناء النزعات المسلحة غير الدولية _  للأطفال

 نص المادة الثالثة المشتركة  
ً
 لما خلفته الحروب من    ١٩٤٩من اتفاقيات جنيف الأربعة  بوصفهم مدنيين قد تمتعوا بها وفقا

ً
ونظرا

البروتوكول الإضافي الثاني بشأن النزعات المسلحة غير الدولية  كبر وأكثر خصوصية فقد تناول  أوللحاجة الملحة لحماية  اثار  

 حماية خاصة للأطفال في زمن النزاع المسلح غير الدولي. ١٩٧٧عام 

 
ً
 للمادة الثالثة المشتركة: المطلب الأول: الحماية المقررة للأطفال وفقا

نتيجة لذلك  قدمت المادة الثالثة المشتركة حماية عامة لكل المدنيين الذين لا يشتركون في النزعات المسلحة غير الدولية وبالطبع  

ات جنيف الأربعة التي عنت بوضع النزاعات المسلحة غير  وتعتبر المادة الثالثة المشتركة المادة الوحيدة في اتفاقي  تمتع بها الأطفال 

عتبر النزاع المسلح داخلي أو غير دولي متى ما كان بين قوات مسلحة وقوات مسلحة منشقة أو بين قوات مسلحة  الدولية حيث ي

 بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة.  ما يمكنها من القيام من السيطرة  وقوات مسلحة نظامية تمارس تحت قيادة مسؤولة

ضرورة معاملتهم معاملة     مما يقتض ي   في هذا النزاع م يشاركوا  ل   ذينحماية المدنيين الشتركة على  المادة الثالثة الم  حيث نصت 

، كما  الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معيار أخرأو اللون أو    رإنسانية دون أي تمييز على أساس العنص 

 : يحظر أن توجه ضد المدنيين في جميع الأوقات والماكن نصت في فقرتها الأولى على أن هناك أعمال 

 . ) أ( الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية, وبخاصة القتل بجميع أشكاله, والتشويه, والمعاملة القاسية, والتعذيب

 . )ب( أخذ الرهائن

 . ) ج( الاعتداء على الكرامة الشخصية, وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة

, وتكفل جميع الضمانات  
ً
 قانونيا

ً
) د( إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا

 القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة. 

 المقررة لالخاصة ة حمايالالمطلب الثاني: 
ً
 : ١٩٧٧للبروتوكول الإضافي الثاني    لأطفال وفقا

الواردة في المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة  أكد البروتوكول الإضافي الثاني في ديباجته على المبادئ الإنسانية 

احترام شخص الإنسان في حالات النزاع المسلح الذي لا يتسم بالطابع   حيث تشكل هذه المبادئ الأساس الذي يقوم عليه   ١٩٤٩

غير الدولي يقض ي  في فقرته الثالثة من مادته الرابعة على إلتزام يقع على عاتق اطراف النزاع المسلح  الدولي ونص البروتوكول  

التعليم, بما في ذلك أن يتوجوب    الرعايا والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه وأيضا    بضرورة توفير لقى هؤلاء الأطفال 

 لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم
ً
تتخذ جميع الخطوات  كما يجب أن    التربية الدينية والخلقية تحقيقا

نصت  ث  أيضا شملت هذه الحماية الخاصة مسألة التجنيد حيو   المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترة مؤقتة

اكهم في الأعمال  ر تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة. ولا يجوز السماح باشت على عدم جواز
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التي توفرها    الأعمال العدائية بصورة مباشرة فإن الحماية الخاصةوأنه إذا ما حدث ووقع اشراكهم أو اشتراكهم في    العدائية

 سارية عليهم. تظل  هذه المادة

  أما فيما يتعلق بوضع إجلاء الأطفال فقد نصت  
ً
المادة الرابعة على أن تتخذ إذا اقتض ى الأمر, الإجراءات لإجلاء الأطفال وقتيا

 داخل البلد على أن يصحبهم أشخاص مس
ً
عن سلامتهم    لون ؤ عن المنطقة التي تدور فيها الأعمال العدائية إلى منطقة أكثر أمنا

.
ً
 أو عرفا

ً
 أو بموافقة الأشخاص المسئولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانونا

ً
 وراحتهم, وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكنا

ب يتعلق  فيما  الثاني  الإضافي  البروتوكول  يميز  الأول ال وما  البروتوكول الإضافي  للأطفال عن  الخاصة  الحماية    حماية  في جزئية 

حيث نصت المادة السادسة في فقرتها الرابعة    ره لإصدار حكم الإعدام لمن هم دون الثامنة عشر من العمرهو حظ  الخاصة

العمر وقت ارتكاب الجريمة وبذلك يكون  إصدار حكم بالإعدام على من هم دون الثامنة عشر من    على مبدأ يقض ي بعدم جواز 

وإنما  ،  كما فعل البروتوكول الإضافي الأول  عدام على هذه الفئة  حظر فقط تنفيذ الحكم بالإ ي  البروتوكول الإضافي الثاني لم

 إصدار 
ً
 ه فالحظر هنا لا يقتصر على التنفيذ بل يشمل الإصدار. حظر ايضا
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 خاتمة

الحماية بصوت الأطفال بشعورهم       برسالة    نابضهالالملازم لهم وطلباتهم المنشودة وأمالهم  أختم هذه النصوص وكل هذه 

 اسمعوا اصواتنا "بقولهم ، مالي والسودان واليمن وكولومبيا وسوريا ن أطفال مكتبت  

 قبل النزاع تمتعنا بالسلام

طفا 
ٔ
 قبل النزاع كنا ا

ً
   لا

   ارتدنا المدارس للتعلم والتطور 

صواتنا  
ٔ
 وعَلت ا

 بالمرح والسعادةنزلنا الشوارع منتشين 

 نسير ونلعب لم ننس الحياة قبل النزاع  

 ونعرف طفولة يغمرها السلام 

 لكننا اليوم ندفع ثمن حرب الكبار 

 الخوف لؤنا يم

 الملاعب صارت خطيرة  

 بأنا وباتت المناِضد مُخ

 نسمع طلقات الرصاص ودوي الانفجارات والقنابل

 
ُ
 على ترك المدارس ومنازلنا  برجن

خواتهم وجيرانهم 
ٔ
خوتهم وا

ٔ
صدقاءنا والديهم وا

ٔ
 فقد ا

جبر
ُ
  ن

ّ
و الت

ٔ
 ل، سو على العمل ا

طفا  
ٔ
 بل القتل حتى نعيش نتزوج ا

ً
طفا  لا

ٔ
 ونربي ا

ً
 لا

 نتعرض للتعذيب والخطف والاغتصاب ونمنع من الكلام

 نشعر بالسخط والاستياء والأس ى  

سّرتنا للنوم جا
ٔ
 ن  عيئنذهب إلى ا

سّ 
ٔ
 رتنا دون عودة نذهب إلى ا

 حبسوا حاضرنا ومستقبلنا 

حلامنا 
ٔ
 لا تُسكتوا كلماتنا وا

را
ٓ
نصتوا لما نقول اسمعوا ا

ٔ
 ا ئنا

وقفوا الحرب   
ٔ
 ا

 عونا صوت الرصاص تسمِ لا ُ

 اجعلوا ماضينا جس
ً
 لمستقبلنا  را

حلامنا كبيرة لأوطاننا الكبيرة 
ٔ
 ا

ن بلادنا في سلام  
ٔ
 نحلم ا
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ننا محور كل قرار 
ٔ
 وا

 لأننا حاضر الأوطان 

 لأننا المستقبل 

 وحتى في الحرب 

مان  
ٔ
 نحلم بموطن نسير فيه با

 نذهب إلى المدرسة دون خوف من العنف 

 نحلم بمكان فيه السينما والحدائق  والكهرباء لنشاهد التلفاز 

 يصبح الحلم حقيقة كما يجب؟ متى ￼

 أليست هذه حقوقنا؟ 

 أنتم القادة أدوا ما عليكم 

 احمونا عند ذهابنا إلى المدرسة والملعب...  مهما كانت الظروف. 

 استبدلوا بالأسلحة الكتب 

قلام الرصاص 
ٔ
 وبالرصاص ا

 وبالمعارك الألعاب 

 وبالبكاء الضحك وبالكراهية الحب

عيدوا الابتسامة إلى وجه ك 
ٔ
 ل طفل  ا

 عودوا إلى السلام التزموا بحمايتنا عِدونا بالتنمية 

ن نكون 
ٔ
فضل ما يمكن ا

ٔ
 امنحونا الفرصة لنكون ا

 " .مستقبلنا المشترك في خطر فتصرفوا الن
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 جريمة تجنيد الأطفال المبعدين في النزاعات المسلحة غير الدولية 

The crime of recruiting deported children in non-international armed 

conflicts 

 
– محمد بن أحمد  2جامعة وهران ، أستاذة محاضرة قسم ب بكلية الحقوق والعلوم السياسية، نهاري  نصيرة
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 مقدمة:

التي فيها آلت الدول على نفسها أن  1طبقا لما تؤكده ديباجة ميثاق الأمم المتحدة "تنقذ  ، في عباراتها الاستهلالية 

الوعد  في تحقيق هذا  " فقد فشلت فشلا ذريعا  الحروب  القادمة من ويلات  الأطفال  و ،  2الأجيال  أعداد  لتزايد  ذلك نظرا 

الستينات من القرن الماض ي نحو  اح ضحيتها خلال عقدي الخمسينات و التي ر و المشتركين في النزاعات المسلحة غير الدولية 

يلعبون دورا  و فال لا يعدون فقط ضحايا للنزاعات الدولية بل يحملون السلاح  ، إذ أصبح الأط3نصف مليون طفل قتيل 

 .4إيجابيا في المنازعات التي تقع في كثير من مناطق العالم 

الإنساني  الدولي  القانون  يوفر  الصدد  الإنسان  و   5لهذا  لحقوق  الدولي  الأطفال،  القانون  لحماية  بالغة  أهمية 

التباين بين القانونين إلا أنهما يلتقيان  من  رغم  إبعادهم وإقحامهم في صفوف القوات المسلحة،إذ أنه وبالخصوصا إذا ما تم  

في العديد من النقاط التي تهدف إلى حماية الفئات المستضعفة خاصة فئة الأطفال وهذا ما يظهر جليا من خلال النصوص  

 .       تلك المدرجة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسانو     القانونية المدرجة في إطار القانون الدولي الإنساني 

في   المستغلين  المبعدين  للأطفال  القانونين  هذين  يوفرها  التي  الحماية  ماهية  حول  التساؤل  إلى  مايدفعنا  هذا 

 التجنيد في النزاعات المسلحة غير الدولية؟ 

 للإجابة عن هذه الإشكالية نتبع الخطة الآتية: 

   .في النزاعات غير الدولية المبعدين تجنيد الأطفال  من حدالقواعد القانون الدولي الانساني في   دور ل: المبحث الأو 

 . النزاعات المسلحة غير الدوليةالمطلب الأول: تطبيق اتفاقيات جنيف على تجنيد الأطفال في 

 لجنيف. المطلب الثاني:أحكام تجنيد الأطفال في البروتوكول الاختياري الثاني 

 في  القانون الدولي لحقوق الإنسان.   المبعدين   المبحث الثاني :المعالجة القانونية لتجنيد الأطفال

      أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المتعلقة بمسألة تجنيد الأطفال : المطلب الأول 

 
و المتكون من تسعة    1945أكتوبر    24في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية في ختام المؤتمر الخاص بالهيئة الدولية، وأصبح نافذا في    1945جوان    26الموقع في    -  1

 عشر فصلا يتضمن مائة و إحدى عشر مادة. 
 . 360، ص 2010الطفل،منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،الطبعة الأولى، بشرى سلمان حسين العبيدي، الانتهاكات الجناية الدولية لحقوق  - 2
 . 203، ص 2007حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلامي،دار الجامعة الجديدة للنشر،مصر ، منتصر سعيد حمودة، منتصر سعيد حمودة، -3
 . 340،ص 2007لطفل في القانون الدولي العام ،دار الجامعة الجديدة للنشر،مصر،فاطمة شحاتة أحمد زيدان، فاطمة شحاتة أحمد زيدان ،مركز ا -4

قوق ضحايا النزاعات المسلحة وفي تعريف آخر للجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه: فرع من فروع القانون الدولي العام تحديد قواعده العرفية             والمكتوبة ح  - 5

 قاتلين فيما يخص وسائل استخدام القوة العسكرية وقصرها على المقاتلين دون غيرهم. و تفرض قيودا على استخدام الم
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في     الأطفال   تجنيد  الثاني:  أثناء    المطلب  الأطفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  باتفاقية  الملحق  البروتوكول  ظل 

 النزاعات المسلحة 

في النزاعات غير    عدينالمب  دور قواعد القانون الدولي الانساني في الحد من تجنيد الأطفال:    المبحث الأول 

 الدولية 

و    مع شيوع ظاهرة استخدام الأطفال في الحروب بحيث أصبح لهم دور فعّال في أعمال القتال،          الجوسسة

المقاومة وأعمال التخريب، وجد المجتمع الدولي نفسه ملزما بالتدخل لوضع حدّ لهذه الظاهرة لأنه يتجافى مع الإنسانية أن  

تعريض حياتهم للخطر، بدلا من حمايتهم من ويلات الحروب، وظهر أنه من  ح للأطفال بالمشاركة في الحروب و يتم السما 

تراك الأطفال في أي نزاع مسلح بأي شكل من الأشكال، لذلك فإن القانون الدولي  المؤكد أن هناك ضرورة ملحة لتحريم اش

الإنساني قد تناول الموضوع بيّد أنه من الملاحظ أن الحظر التام لمشاركة الأطفال في الأعمال العدائية لم يتقرر إلا بموجب  

 .19776بروتوكولي جنيف لعام 

  المبعدين   إلى جزئيين، تناولنا في الجزء الأول أهم النصوص التي أرست حماية قانونية للأطفال   المبحث لهذا قسمنا هذا  

اتفاقيات جنيف لسنة   القانون الدولي الإنساني وهي  التجنيد في ظل  أما الثاني فتناولنا فيه  المطلب الأول )  1949من   ، )

النزاعات  انخراطهم في  و   من التجنيد    المبعدين  حماية الأطفال   دراسة البروتوكول الإضافي الثاني وأهم ما جاء فيه فيما يخص

 (. المطلب الثاني)  المسلحة غير الدولية

   النزاعات المسلحة غير الدوليةعلى تجنيد الأطفال في   تطبيق اتفاقيات جنيف : المطلب الأول 

الأربعة  الاتفاقيات  هذه  النزاعات    7جاءت  أثناء  بذاتها  فئات  بحماية  خاصة  بأحكام  المسلحة  النزاعات  لقانون 

 المسلحة. 

وعادة ما ترتبط هذه الفئات بفئة الأطفال و على سبيل القياس و المقارنة من ذلك نذكر أن اتفاقية جنيف الأولى  

نى من الحماية على الأشخاص الذين لا  لتحسين حال الجرحى و المرض ى بالقوات المسلحة في الميدان التي تطبق الحد الأد

 . )8المادة الثالثة(يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية و الذين ألقوا السلاح أو العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح  

 وقد حددت هذه الاتفاقية مجموعة من الضمانات التي يستفيد منها الطفل ضمن المراكز الموجود بها. 

ونفس الحال نجده في اتفاقيات جنيف الثانية لتحسين حال الجرحى و مرض ى و غرقى النزاعات المسلحة في البحار  

التي تنص على نفس الأحكام بالنسبة لفئة غير المشاركين في القتال     و الذين يتمتعون بحماية نتيجة المرض أو الجرح أو  

 . )المادة الثالثة(املة  إنسانية على الأقل الاحتجاز، حيث يعاملون في مثل هذه الحالات مع

الفئات   إلى  الثالثة فإن الأمر يتعلق بموضوع أسرى الحرب بما فيهم الأطفال الذين ينتمون  اتفاقية جنيف  أما 

من الاتفاقية حتى وإن كان هناك شك بشأن انتماء هؤلاء إلى إحدى الفئات المذكورة    المقاتلة المحددة ضمن المادة الرابعة

 المادة الرابعة، و يعامل الأطفال في مثل هذه النزاعات معاملة إنسانية إضافة إلى المعاملة الخاصة بسنهم. في

 
 .  103، ص 2011فضيل طلافحة ،حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني،دار الثقافة للنشر                      والتوزيع،الأردن،الطبعة الأولى ،-6

 أثناء حرب التحرير الوطنية من طرف الحكومة المؤقتة.  1960-06-20صادقت عليها الجزائر في  1950-10-21دخلت حيز التنفيذ في  - 7

من القواعد التي  على أنه في حالة نشوب نزاع ليس له صفة دولية على أرض أحد الأطراف فهناك حد أدنى 1949تنص المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع  -  8

ز أو أي سبب آخر، ينبغي ينبغي مراعاتها التي تؤمن الحماية لكل الأشخاص الذين ألقوا أسلحتهم أو من أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجا

 معاملتهم جميعا معاملة إنسانية.
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أكثر توسعا من حيث   الحرب كانت  في وقت  المدنيين  الرابعة بشأن حماية الأشخاص  اتفاقية جنيف  أن  ونجد 

 .9النص على حماية الأطفال أثناء الحرب و النزاعات المسلحة 

ت اللصيقة بالأطفال الأقل من  حيث  و غير    سنة  15حدد نصوص هذه الاتفاقية مجموعة واسعة من الحقوق 

 . 10أو أمهاتهم              المؤهلين للقتال و التجنيد و الذين يبقون تحت الرعاية و الحماية ضمن عائلاتهم

تمييز بين فئاتهم أي بين الأطفال و    وهكذا جاءت المادة الرابعة من الاتفاقية لتؤكد على حماية المدنيين لكن دون 

فإنها جاءت بنص    14من نفس الاتفاقية تؤكد على الحماية العامة للسكان دون تمييز، أما المادة    13غيرهم، ذلك لأن المادة  

خاص يسوي بين حماية الفئات الضعيفة بما فيها الأطفال دون الخامسة عشر و العجزة و أمهات الأطفال دون السابعة  

 لعمر.من ا

يفهم من هذا النص أن عبارة الأطفال تنطبق على دون الخامسة عشر من العمر و بمفهوم المخالفة فإن الأطفال  

 .  11يعدون مدنيين عاديين و لا يستفيدون من الحماية الخاصة طبقا لهذه المادة 18و  15المتراوح سنهم بين 

خطوة كبرى للأمام في تطور القانون الدولي الإنساني عموما  تعتبر    1949إذا كانت اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  

النقص فيها و ذلك لعدة   أنه سرعان ما تبين أوجه القصور و  و قواعد  حماية ضحايا النزاعات المسلحة خصوصا، إلا 

التي يتعذر  أسباب من بينها أن  هذه الاتفاقيات لم تعد تتناسب مع الأخطار الناجمة عن استخدام الأسلحة المتطورة، و  

معها تمييز المدنيين عن العسكريين في كثير من الأحيان، علاوة على أن هذه الاتفاقيات قد تم إقرارها في وقت لا زالت فيه  

الكثير من الشعوب تحت وطأة وسيطرة الاستعمار الغربي، و من تم فإن هذه الاتفاقيات جاءت معبرة عن الفكر الغربي 

لدول العالم الثالث دورا في صياغتها، وبالتالي فإنها تفتقد إلى معالجة المعاملة المتعلقة بحروب  إزاء قانون الحرب، ولم يكن  

التحرير، وبناء عليه كان من الضروري إعادة النظر فيها أو معالجة أوجه قصورها  و تطويرها بما يتلاءم مع ظروف الحروب  

 .12الحديثة من جهة  أخرى 

ل الحماية  أنه تخصيص  إلى  الرابعة و كذلك  إضافة  اتفاقية جنيف  منها أن  لأطفال وردت عليها عدة ملاحظات 

، لم يضعا تعريفا للطفل المحمي بموجب الأحكام الخاصة الواردة فيهما، هذا من جهة و  1977بروتوكول جنيف الأول لعام 

في بعض الأحيان في نصوص   من جهة أخرى اختلفت مديات العمر التي أخذ بها الاثنان في حالات متنوعة تتعلق بالأطفال 

سنة، وفي موضع آخر استخدام تعبير أطفال حديثي الولادة   15معينة استخدام تعبير الأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 

سنة، وبذلك اختلفت المديات    18و في حالات أخرى تقرر عدم تنفيذ عقوبات محددة على الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم  

الات التي تولي علاجها ومن أمثلة الحماية التي قدمها القانون الدولي الإنساني أن تعمل أطراف النزاع  العمرية بحسب الح

أو تفرقوا عن   تيتموا  الذين  العمر  الخامسة عشرة من  التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون  اتخاذ  على 

 .ع الأحوالو تعليمهم في جمي دينهم عائلاتهم و تيسر إعالتهم و ممارسة 

إلى جانب هذه الأحكام كانت هناك نصوص تشير إلى منح الحماية للأطفال دون أن تشير إلى أعمارهم كما في النص   

الذي يفرض على عائق سلطة الاحتلال أن تكفل الاستعانة بالسلطات المحلية حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية  

ال التدابير اللازمة لتسيير  اتخاذ  أو أن تلحق  الأطفال و  تحقق من هويتهم و تسجيل نسبهم، وعدم جواز تغيير جنسيتهم 

تشكيلات أو منظمات تابعة لها، وأن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إعالة و تعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا  

 
للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،كلية الحقوق ،بن عكنون ،الجزائر، العدد:نعيمة عميمر، الطفل أثناء النزاعات المسلحة، المجلة الجزائري-9   02،  2010-02ة 

 .  333، 332،ص 2010جوان 
  03زائر، ، العدد  الجزائر، الج  تونس ي بن عامر، المرأة و النزاع المسلحة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة  -  10

 .  29،ص 2009،
 .  333،334نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص  - 11
،   2009ر و التوزيع، الجزائر،  ميلود بن عبد العزيز، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي الدولي و القانون الدولي الإنساني، دار هومة للطباعة و النش - 12

 .  97،98ص 
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شارة إلى الطفل كانت دون الإشارة  عن عائلاتهم بسبب الحرب إذا كانت المؤسسات المحلية عجزة عن ذلك، فمهما كانت الإ 

 .13إلى عمره 

كذلك بالنسبة لاتفاقية جنيف الرابعة، فبالرغم من أنها كانت أكثر توسعا من حيث اهتمامها بالطفل بصورة  

، إلا أنها لم تعالج مسألة اشتراك الأطفال في الأعمال العدائية في القوات النظامية أو المتطوعة و ذلك  14خاصة و شخصية 

لمواجهة هذه الثغرة و استحداث أحكام جديدة تتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية على  

 . 15نحو مباشر أو غير مباشر 

إن الطفل باعتباره بمثل مستقبل الإنسانية كان جديرا بالحماية الكافية، إلا أننا نجد أنه لم يحظى بنص صريح  

 يحرم تجنيده و استغلاله في زمن النزاعات المسلحة.   1949يف لعام في ضوء اتفاقيات جن

بل وظهرت أهمية بحث هذا الوضع في النزاعات الداخلية فضلا عن النزاعات الدولية، فبدى من المؤكد أن هناك  

الوضع من    ضرورة ملحة لتحريم اشتراك الأطفال في أي نزاع مسلح بأي شكل من الأشكال لذا بدأ الاهتمام الجدي بهذا 

 . 1971جانب منظمات عديدة كان على رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام

عن معالجة مشكلة الأطفال في النزاع المسلح فقامت    1949بعدما بدى لها قصور اتفاقيات جنيف لعام    و ذلك 

 .16بوضع تقريرا هاما يتضمن ملاحظات بشأن اضطرار تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة 

وقد أثير هذا الموضوع في أول مؤتمر للخبراء الحكوميين بشأن إعادة تأكيد و تطوير قواعد القانون الدولي المنطبقة  

 . 1977-1974أثناء النزاعات المسلحة و الذي عقده المجلس الاتحادي السويسري في الفترة الممتدة من 

لاتفا الإضافيين  البروتوكولين  مشروعا  المؤتمر  اتخذ  قد  الدولية  و  اللجنة  بهما  تقدمت  اللذين  و  جنيف  قيات 

للصليب الأحمر كأساس للنقاش فيه، و كانت اللجنة قد أعدت هذين المشروعين في صياغتهما النهائية واضعة في اعتبارها  

 .  1972-1971حصيلة المناقشات التي جرت في مؤتمر الخبراء الحكوميين في دورته بجنيف عامي 

إزاء هذه الملاحظا الدبلوماس ي في دوراته الأربع،  و  التي بدلت خلال مؤتمر جنيف  المناقشات المستفيضة و  ت و 

، بالحظر التام و القاطع  1977جوان    10الصادرين عن المؤتمر في    17نجحت تلك الجهود ولأول مرة في قيام البروتوكولين 

 . 18لمشاركة الأطفال  و استخدامهم في الحروب 

فيوجب على الدول اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع الأطفال دون    19البروتوكول الإضافي الأول من    77فاستنادا إلى م  

الخامسة عشرة من عمرهم من المشاركة مباشرة في الأعمال الحربية،      و يحظر صراحة تجنيدهم في القوات المسلحة و  

ولم يبلغوا بعد أن تسعى لمنح الأولوية   ) 15 (شرة يجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة ع

، وبذلك يستفاد من هذا النص على أنه يجب على الدول الأطراف في نزاع ذي طابع دولي ألا تسمح بتجنيد  20لمن هم أكبر سنا 

 
 .  161،162، ص 2009يا، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،دار المطبوعات الجامعية،مصر،نغم إسحاق ز  -13
 .  333،334نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص  - 14
 .  110، ص 2005ولى، حسنين المحمدي بوادي حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية و القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، مصر، الطبعة الأ -  15
 .  129، ص 2007محمود سعيد محمود سعيد، الحماية الدولية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، مصر،  16
،  ج.ر. رقم  1989-05-16المؤرخ في    68  –  89، م.ر  1989-05-16، صادقت عليهما الجزائر في  1978-12-07حيز التنفيذ في    و دخلا  1977-06-10اعتمد البرتوكولين في    - 17

 .   1989- 05-17ليوم  20
 .  106،107فضيل طلافحة، المرجع السابق، ص  - 18
للصليب الأحمر قائلا :"في كثير جدا من الأحيان كان الأطفال يستخدمون   عند تقديم مسودة هذا البروتوكول تحدث السيد "سوربيك" بالنيابة عن اللجنة الدولية -   19

نهم جعلوا أنفسهم شيئا  بواسطة طرف من أطراف النزاع في فصائل مقاتلة أو معاونة، ولم يكن الأطفال يتطلعون إلى خير من ذلك، فإنهم يشعرون بالسعادة الغامرة لأ

بأنهم أص بحوا يتصرفون تصرفات الكبار، إن استغلال مثل هذا الإحساس ش يء مخز بصورة خاصة فالأطفال الذين يؤدون هذه مفيدا، كما أنهم بهذا العمل يحسون 

 اركة المباشرة أو غير المباشرة فيالأعمال مع أنهم يتعرضون للمخاطر نفسها، التي يتعرض لها المقاتلون الكبار فإنهم لا يعرفون حق المعرفة دائما ما ينتظرهم نتيجة المش

 .  106،107الأعمال العدائية :"فضيل طلافحة، المرجع السابق، ص 
 .  178،ص 2010لى،أحمد س ي علي، حماية الأشخاص والأموال في القانون الدولي الإنساني ،دار الأكاديمية للطبع والنشر              والتوزيع،الطبعة الأو -20
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سن الثامنة    أطفالها للخدمة في قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة، و حتى لمن بلغ هذه السن ولم يبلغ

عشرة فيجب على الدول المتحاربة أن تعطي أولوية التجنيد للأكبر سنا من هؤلاء الأطفال بمعنى أن الطفل الذي بلغ سبعة  

 .21عشر عاما يجب تجنيده قبل الطفل الذي بلغ ستة عشر عاما فقط وهكذا 

 إذا تفحصنا هذه المادة نلاحظ ضعف محتواها للأسباب التالية: 

الضعف الأولى في طبيعة الالتزام المفروض على الدول، وهو التزام يتعلق بالسلوك لا بالنتائج، فوفق  تتمثل نقطة  -1

نص هذه المادة يتعين على الدول اتخاذ كافة التدابير المستطاعة التي تكفل عدم اشتراك الأطفال، ففي اعتقادنا  

زمت بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية بدلا من  ربما كان يمكن أن يتمتع الأطفال بحماية أكبر لو كانت الدول الت

 من البروتوكول.   77اتخاذ تدابير ممكنة       أو مستطاعة بحسب تعبير نص المادة 

إن نقطة الضعف الثانية تتمثل في أنه يحظى بالحماية فقط الأطفال الذين يشتركون بصفة مباشرة في الأعمال   -2

 ر في الأعمال العدائية لا يحظره البروتوكول. بالتالي فالاشتراك غير المباش، و العدائية

مشاركة الأطفال  و تتمثل نقطة الضعف الثالثة في أن نص هذه المادة لم يشر إلى النزاعات المسلحة الداخلية         -3

 .22فيها

ضحايا   بحماية  المتعلق  الثاني  الاختياري  البروتوكول  في  المتمثلة  الثانية  الوثيقة  جاءت  غير  لهذا  المسلحة  النزاعات 

فيها  تتلاقى  التي  المسلحة  العمليات  نطاق  الأطفال خارج  تواجد  بحالات  تتعلق  أيضا  بنصوص جديدة  الذي جاء  الدولية 

، و التي كثيرا ما كانت موضوع  24، التي لم يكن لها من نص في القانون الإنساني سوى المادة الثالثة المشتركة 23دولتان فأكثر 

 . 25انتهت أحيانا إلى تصنيف نطاقها أكثر مما تحتمله نصا وروحا  تأويلات مختلفة

 أحكام تجنيد الأطفال في البروتوكول الاختياري الثاني لجنيف : المطلب الثاني

المينمار  و  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  بروندي  بينها  من  الحكومات  من  الكثير  أقدمت  والسودان            ،  26لقد 

بينما قامت  و  الأمامية فيما لا يقل عن عشرة صراعات،  الخطوط  في  الأطفال  الأمريكية على استخدام  الولايات المتحدة 

بوي، بدعم ميلشات وقوات شبه عسكرية تستخدم الأطفال كجنود،  حكومات أخرى من بينها كولومبيا و أوغندا أو زمبا

 . 27أو جواسيس أو سعاة لنقل الرسائل     كما استخدمت بعض الدول مثل إندونيسيا و النيبال أطفالا كمخبرين

الجنود الأطفال لم  فبالرغم من وجود هذه الظاهرة منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن الجهود الدولية لمواجهة قضية  

عن معالجة هذه    1949تتحدد ملامحها إلا مع بداية السبعينات من القرن الماض ي بعدما أغفلت اتفاقيات جنيف الرابعة 

 .28المسألة، وأصبح من الضروري استحداث نوع جديد من الحماية لصالح أولئك الذين يتورطون في أعمال القتال 

 
لية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة،دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الدولي العام، دار الفكر الجامعي عبد العزيز مندوه عبد العزيز أبو خزيمة ،الحماية الدو   -  21

 . 318، ص 2010للنشر، الطبعة الأولى،
 .  179أحمد س ي علي، المرجع السابق، ص  - 22
 .  335نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص  - 23
 .  1949المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع  - 24
 .  98ميلود بن عبد العزيز، المرجع السابق، ص  - 25
وعندها عرف العالم أن قادة هذه العصابات    مريض وموظف في مستشفى بانكوك من مجموعة عصابات مانيمار  )  800  (أنقذت قوات الأمن   2000/ 25/01فمثلا: في    - 26

طفال سنة، وقد ادعى التوأمان بأنهما مسيحيان أصوليان يملكان قوة خارقة تجعلهما محصنان من الرصاص و المتفجرات مما يلقي الضوء على دور الأ   16هما توأمان بعمر  

 .  365لعبيدي، المرجع السابق، ص في الكثير من النزاعات المسلحة الوحشية في العالم، بشرى سلمان حسين ا
 . 315،ص 2011،جرائم الحرب و جرائم العدوان ، دار الثقافة للنشر و التوزيع،2سهيل حسين الفتلاوي سهيل حسين الفتلاوي، موسوعة القانون الدولي الجنائي  -27
 .  102فضيل طلافحة، المرجع السابق، ص  - 28
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اني ولإيجاد  اني بمثابة محاولة جديدة لتحسين وتطوير قواعد القانون الدولي الإنسلهذا يعتبر البروتوكول الإضافي الث

سم بالطابع غير الدولي أيضا المزيد من الحماية و 
ّ
 . 29الضمانات للأشخاص المحمية أثناء النزاعات المسلحة التي أصبحت تت

الدول غير  المسلحة  النزاعات  على حماية ضحايا  ليؤكد  البروتوكول  هذا  وكذا  فجاء  اتفاقيات جنيف  إلى  استنادا  ية 

المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكفل للشخص الحماية الأساسية و ليس فقط الضرورية كما كان يجري العمل على  

 أساس المعاملة الإنسانية التي أصبحت غير كافية.  

تعتبر لذا  للأطفال،  أفضل  إيجاد حماية  إلى  ترمي  البروتوكول  هذا  أهداف  في    إن  مما هي عليه  الحماية أفضل  هذه 

لك المتعلقة بالنزاعات الدولية  النصوص السابقة نظرا لما تضمنه من تدابير حمائية خاصة بالأشخاص في الحالات غير ت

 .  30الثورات الشعبية و         هي الحالات الأكثر شيوعا حاليا مع ازدياد حالات الاضطراباتو 

بين وفود الدول  (1977-1974(                 ارت جدلا خلال المؤتمر الدبلوماس ي بجنيفولعل من أكثر المناقشات التي أث

أمريكا   دول  وبعض  الاشتراكية،  الدول  طالبت  حيث  الثاني،  الإضافي  البروتوكول  نصوص  تطبيق  مجال  هو  المشاركة 

يسعون    فراد الذين يقاومون الاستعمار والاحتلال الأجنبي،  الدول الإفريقية بضرورة إضافة فقرة خاصة بالأ و   اللاتينية،

بعض الدول الأخرى لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية  لتحرير بلادهم إلى المادة الأولى من البروتوكول الأول، في حين رفضت  

ية من جانب الدول أطراف  و غالبية الدول الأوروبية هذا الاقتراح، وقد تم تحديد مضمون النزاعات المسلحة غير الدول

الملحق   الإضافي  الأول  البروتوكول  من  الأولى  المادة  تغطيها  لا  التي  المسلحة  "النزاعات  بأنها  بجنيف  الدبلوماس ي  المؤتمر 

المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، و التي تجري في أراض ي الدولة    12/08/1949باتفاقيات جنيف المؤرخة  

المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات مسلحة ومنظمة وتحت قيادة مسؤولة، وتمارس رقابتها على جزء    بين قواتها

من الأراض ي بشكل يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متماسكة و تنفيذ هذا البروتوكول، ومن هذا النص يتضح أن هناك  

 م هذا البروتوكول الإضافي الثاني وهي: عدة شروط لا بد أن تتوافر في الجماعة المسلحة لكي تخضع لأحكا

أن  تكون هذه الجماعة المسلحة منظمة وتعمل تحت قيادة مسؤولة، أي لها رئيس تنفذ أوامره، وهو الذي   -1

 يتولى قيادتها وتوجيه أعمالها ورسم خططها. 

يث تمكنها هذه  أن تسيطر هذه الجماعة المسلحة سالفة الذكر على جزء من أراض ي الدولة التي تنتمي إليها بح  -2

وتمكنها كذلك من تنفيذ    )السيطرة المادية من القيام بعمليات عسكرية متماسكة ) أي قوية وذات تأثير واضح

 ذا البروتوكول الإضافي الثاني.  الأحكام الواردة في ه

لو كانت  تى و ائف من ذات الدولة الواحدة حوقد استقر العمل الدولي على اعتبار الصراع المسلح الداخلي بين عدة طو 

كلها خارج نطاق الحكم و السلطة حرب أهلية تخضع لأحكام هذا البروتوكول الثاني الإضافي، رغم أن النص لا يشير إلى  

هذه الحرب الأهلية صراحة، لذلك فقد اقترحت دولة باكستان بأن يتم دعم الفقرة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف  

 . 31لى تطبيق القانون الدولي الإنساني على  أوسع نطاق في المنازعات المسلحة المحلية بحيث يتم النص ع 1949الأربع لعام 

على الخصوص حيث    314تمثل حماية الأطفال جزءا هاما في هذا البروتوكول و الذي جاء محددا لها طبقا للمادة  

تعنى بهؤلاء الأطفال في حالات التجنيد  سنة دون أعلاها و بالتالي فهي    15اهتمت هذه المادة بالأطفال الذين يقل سنهم عن  

و اشتراكهم في النزاعات المسلحة، إذ نصت :" لا يجوز تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات  

 . 32المسلحة ولا يجوز السماح باشتراكهم في العمليات العدائية" 
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يد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، و كذلك  نلاحظ أن هذا البروتوكول كان أكثر صرامة، إذ أنه حظر تجن

 .33مشاركتهم في العمليات العدائية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة

المرتبطة    عاما في العمليات الحربية و كذلك في العمليات  15فلقد حظر هذا البروتوكول اشتراك الأطفال دون سن  

جلب المعلومات، والقيام بأعمال التجسس  و          الاستطلاع   وتداول ونقل الأوامر العسكرية، و المؤن،  بها مثل نقل الذخائر و 

من    )ج(  4/3الاستخبارات باعتبار أن هذه الأعمال من قبيل العمليات العدائية وهي محظورة عليهم القيام بها حسب المادة  و 

 .34هذا البروتوكول 

عليه فإننا نجد هنا أن الأطفال يتمتعون بحماية أكبر من الحماية التي يتمتعون بها في ظل البروتوكول الاختياري  و 

الأول لأن البروتوكول الثاني منع اشتراك الأطفال في أي من العمليات الحربية التي تشتمل إلى جانب عمليات القتال أعمال  

 . 35القيام بعمليات تخريبية والاستطلاع وجلب المعلومات و ل الأوامر نقل وتداو والمؤن و  أخرى مثل نقل الذخائر

إلا أن هذا البروتوكول جاء مختصرا سواء في نطاق تطبيقه أو في حجمه، وبما أن انتهاكات المادة الثالثة المشتركة  

للكلمة لأحكام   الحرفي  بالمعنى  يمكن تصنيفها كخلافات جسيمة  الثاني لا  البروتوكول  انتهاكات  أو  اتفاقيات جنيف،  بين 

 .36وى التزام لوضع حدّ لهذه الانتهاكات و لكن ليس ثمة التزام بمعاقبة مرتكبيها الاتفاقيات  و البروتوكولات، فإنه لا يوجد س 

فالقانون الدولي الإنساني مثله في ذلك مثل أي قانون آخر قد يبقى حبرا على ورق إذا لم تتخذ الدول الأطراف  

ما يدعو إلى الحرص على تطبيق القانون  التدابير القانونية و العملية اللازمة لضمان تنفيذه إبان النزاعات المسلحة، وهناك  

الإنساني أكثر من غيره من القوانين، فهذا القانون يتعين تطبيقه في النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية حيث تكون  

 حياة البشر عرضة للخطر بصورة كبيرة.  

ول الأطراف في الاتفاقيات التي  وينبغي وضع القانون الدولي الإنساني موضع التنفيذي بادئ ذي بدء من جانب الد

 1969يتكون منها القانون تأكيدا للمبدأ العام في قانون المعاهدات الذي عبرت عنه اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  

 منها :" كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية".  26في المادة 

أو الأنظمة              و عملية متواصلة لا يتم إنجازها بمجرد إصدار القوانين  لأن تنفيذ القانون الدولي الإنساني ه

الندوات المكثفة بل  و                       الاتفاقيات المجسدة لذلك، أو من خلال المحاضرات   أو بمجرد تدريس قواعده ومبادئه و 

ول وإيجاد الضمان اللازمة وطنيا ودوليا للتقيد به  يقتض ي العمل على تطبيق هذا القانون وعكسه في القوانين الوطنية للد

 .  37ومعاقبة الذين يعملون أو يسعون إلى خرقه وتجاوزه

 في القانون الدولي لحقوق الإنسان   المبعدينالمعالجة القانونية لتجنيد الأطفال :   الثاني  المبحث

يتوقف تطبيقه خلال أوقات السلم بل يستمر  نستطيع القول بادئ ذي بدء أن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا  

الالتزام بأحكامه أيضا إبان النزاعات المسلحة، حتى وإن كان يتم تعليق جزء كبير من الحقوق المقررة للإنسان في ظل هذا  

الذي   ، إضافة إلى أن حقوق الطفل38القانون أثناء النزاعات المسلحة بسبب الوضع الاستثنائي الذي يهدد الدول المتحاربة 

لا يعد سوى إنسان، تعد جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ولهذا كثيرا ما نجد العديد من الوثائق الدولية الخاصة بحقوق  
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، كما أن المجتمع الدولي و لمواجهة الأوضاع الصعبة التي  )الطفل(الطفل تعتمد أساسا على المصادر الدولية الخاصة به  

إلى  عات المسلحة،  يعيشها الأطفال لا سيما في النزا  قد وضع مبادئ أخلاقية عالمية تحولت بعد مدة زمنية قصيرة نسبيا 

التي أولت  و ، أهم الاتفاقيات في القانون الدولي الانساني  المبحثوعلى هذا الأساس تناولنا في هذا   ،39قواعد قانونية ملزمة 

و ق كبيرة  أهمية  الأطفال  تجنيد  الأمم  ضية  اتفاقية  في  سنة  المتمثلة  الطفل  لحقوق  الأول(  (198940المتحدة  ،   المطلب 

اللذان وفرا حماية مهمة  ، و    )المطلب الثاني  (البروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة  و 

 . النزاعات المسلحة غير الدوليةمن التجنيد في خصوصا المبعدين منهم ، للأطفال 

 المتعلقة بمسألة تجنيد الأطفال  أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل: المطلب الأول 

صياغة اتفاقية  ا طرحت عشية السنة الدولية للطفل  لقد توافرت جميع الأسباب، للترحيب بمبادرة حكومة بولندا عندم

معايير دنيا تطبق كمعايير  و لا تنقضه، وذلك عبر وضع    1959حقوق الطفل تكون وثيقة مستقبلية ملزمة تكمل إعلان عام  

 .41جوهرية لرفاه الأطفال و    متميزة عن المبادئ الشمولية التي تستخدم كأهداف أساسية

بدأ فريق العمل الذي شكلته مفوضية حقوق الإنسان، العمل على وضع اتفاقية دولية حول حقوق    1979و في عام  

ة هذه الاتفاقية كان   "فريق العمل حول مسألة اتفاقية  الطفل، و الاسم الرسمي للجهاز الذي أوكلت إليه مهمة صياغ 

دولة هم أعضاء في لجنة حقوق    43، وتتكون هذه المجموعة من  12/03/1979حقوق الطفل"، وذلك بموجب قرار صادر في  

قبين و  الإنسان بالإضافة لفتح الباب أمام كل دول العالم أعضاء الأمم المتحدة للاشتراك في أعمال المجموعة بصفة مرا

 كذلك يحق للمنظمات غير الحكومية و الوكالات المتخصصة الاشتراك في أعمال المجموعة بذات الصفة "مراقب".

وقد اعتمدت هذه المجموعة النص البولندي كوثيقة عمل أساسية تبدأ بها و تنطلق من خلالها، وقد اجتمعت لأول   

ولعل طول فترة عمل    ،  (1980-1987) ثم أخذت تعقد اجتماعا واحدا سنويا لمدة سبع سنوات،    1979مرة في نهاية عام  

اتفاقية حقوق (1979-1989)اللجنة   في صالح  الظروف     ، كان  لتغير  العالم بوجه عام وذلك نظرا  في  الأطفال  الطفل و 

 الدولية خلال فترة الثمانينات من القرن العشرين. 

انتهت هذه المجموعة من إعداد المسودة الأولى لمشروع الاتفاقية في فبراير عام   ، ولكتابة مسودة مشروع  1988وقد 

مجموعة    16وأنشأت    1988ديسمبر من عام    9فبراير إلى    28اجتماع في المدة من    12جتمعت المجموعة في  الاتفاقية الثانية ا

عمل فرعية لكتابة مسودات و تقارير لمجموعة العمل الرئيسية، وقد واجهت مجموعات العمل الفرعية قضايا خلافية  

تغلبت عليها و أنهت أعمالها بسرعة و جدية، وتم عرض  الديانة، إلا أنها  لتبني و او    معقدة مثل حماية الطفل قبل الولادة

النهائي على لجنة حقوق الإنسان التي أقرته في   الاجتماعي  و   ورفعته بدورها إلى المجلس الاقتصادي    08/03/1989النص 

 .42التابع للأمم المتحدة ثم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 
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(، أقرت الجمعية  1959  نوفمبر  20  (عاما بعد تبني إعلان حقوق الطفل    ، أي ثلاثون 1989نوفمبر من العام    20في  و  

  191بالتوافق، اتفاقية حقوق الطفل التي أصبح عدد الدول التي صادقت عليها ، بالإجماع و 43العامة لمنظمة الأمم المتحدة 

 .44دولة

، من بين معاهدات  45صادقت عليها ذه الاتفاقية بأكبر عدد من الدول الأطراف أي عدد الدول التي  حيث حظيت ه 

التنفيذ في   الدولية كافة، وقد دخلت حيز  ، وذلك بعد مصادقة عشرون  46  1990سبتمبر من العام    02حقوق الإنسان 

 .47دولة

إن اتفاقية حقوق الطفل تشكل قفزة نوعية إذ تعد الاتفاقية الوحيدة التي حظيت بهذا الإجماع و ذلك لعدة اعتبارات  

 نذكر منها: 

أنها جاءت نتيجة لتعاظم المعاناة لدى أعداد متزايدة من الأطفال، كما أنها أحاطت تقريبا بجميع حقوق الطفل المدنية،  

 .48السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية، إضافة إلى أنها اعتمدت على عدم التمييز في المعاملة بين أطفال العالم 

مادة منظمة لمجموعة من الحقوق المضمونة للطفل من حقوق مدنية،   54وتحتوي هذه الاتفاقية على ديباجة و 

 . 49سياسية، اجتماعية و ثقافية 

وقد استهلت الاتفاقية موادها بتحديد الأشخاص المعنيين بمضمونها، فنصت المادة الأولى على أن الطفل هو كل  

 جب القانون المطبق عليه.إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر، ما لم يبلغ سن الرشد قبلا بمو 

إن التوصل إلى تحديد دولي مشترك لمرحلة الطفولة، يعد قبل إصدار هذه الاتفاقية أمرا غير ممكن تحقيقه لذا  

يشكل مضمون المادة الأولى إنجازا دوليا بالغ الأهمية، على الرغم مما تضمنته من ضعف في جزئها الثامن " ما لم يبلغ سن  

ال الدول لإنهاء الطفولة قبل سن الثامنة  الرشد قبلا، بموجب  قانون المطبق عليه"، الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام 

 .50عشر

خبراء مهمتها متابعة تعزيز   10وهي مؤلفة من    51وأخيرا عملت الاتفاقية على إنشاء لجنة معينة بحقوق الطفل 

لمعلومات و تبادل الآراء وتقديم المساعدات، و تشير  حقوق الطفل عن طريق الحوار بين الأطراف المعنية وعن طريق تلقي ا

إلى أنظمة خاصة للطفل قد يكون فيها بحكم ظروف مؤقتة   أو عرضية أو استثنائية كحماية الطفل في حالة    الاتفاقية 

 . 52النزاعات المسلحة و الأزمات، وعدم استخدام الأطفال في التجنيد و الحرب 

الأطفال من الحروب خصوصا الأهلية منها، و التي يروح ضحيتها في المقام    ولما كانت هناك حاجة ماسة لحماية

الأول الأطفال الذين تدفعهم هذه الحروب إلى التشرد، وفي أحيان كثيرة إلى الانخراط فعليا في مجريات الحروب من خلال  

و  يواجهونه من خطر  ما قد  أو  السن،  اعتبارات  إلى  الالتفات  فيها دون  عنف ووحشية من جراء هذه  تجنيدهم عسكريا 

الجانب، وأفردت مادة خاصة بهذا الأمر، وذلك من خلال  تأكيدها على    الحروب، نجد أن الاتفاقية قد ركزت على هذا 
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من الاتفاقية الدول الأطراف أن تتعهد بأن    38القواعد     العرفية المستقرة في القانون الدولي الإنساني، فقد ناشدت المادة  

القانون الدولي الإنساني المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة ذات صلة بالطفل، و أن تضمن احترام هذه    تحترم قواعد

 .53القواعد 

البروتوكولين  واردة في اتفاقية جنيف الرابعة و غير أنه يمكن القول بأن هذه المادة لم تضف جديدا إلى الأحكام ال 

 الإضافيين، بل أعادت تأكيد ما ورد فيها.

من الاتفاقية على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالمنازعات المسلحة    38/1تؤكد م    إذ

من الاتفاقية على الحكم الوارد في البروتوكول الأول من ضرورة اتخاذ كافة التدابير    38/2/3ذات الصلة بالطفل، إذ تنص م  

ا الأشخاص  يشترك  ألا  تضمن  لكي  عمليا  بلغوا  الممكنة  من  تجنيد  حالة  في  وأنه  تبلغ سنهم خمس عشرة سنة  لم  لذين 

 الخامسة عشرة فعلى الدول الأطراف في الاتفاقية أن تعطي الأولوية لمن هم أكبر سنا. 

الدولي الإنساني    38/4وأخيرا تنص م   القانون  في الاتفاقية وفقا لالتزاماتها بموجب  الدول الأطراف  على واجب 

 التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح. اتخاذ جميع 

من اتفاقية حقوق الطفل يكتسب أهمية من ناحيتين: الأولى أنه يعيد تأكيد    38ويرى بعض الفقه أن الحكم الوارد في م       

أما الناحية الثانية أنه يوفر الحماية للأطفال في حالات    الأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة و البروتوكولان الإضافيين،

 .1949النزاع المسلح إلى أن أحكام اتفاقيات جنيف لسنة 

البروتوكولين الملحق بها قد دخلا إلى قواعد العرف الدولي، وأنهما بهذه الصفة يلزمان كافة الدول، حتى تلك التي  و  

ود هذا النص في الاتفاقية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك التزام الدولة بحماية  لم تصدق عليهما، ومع ذلك يمكن القول بأن ور 

 . 54البروتوكولين الملحقين بها كان موقفهما من اتفاقيات جنيف  و الطفل في حالات النزاع المسلح أيا 

فإنه يناقض في  ،  1949غير أنه بالرغم من تطابق هذا النص مع البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف عام  

نفس الوقت ما جاء في نص المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الطفل نفسها، حيث حددت هذه الاتفاقية  

فإنه يسمح للدول الأطراف في الاتفاقية    38سن الطفولة بثماني عشرة سنة، ومن ثم ووفقا لما جاء في الفقرة الثانية من م  

 ا   بين  أن تقوم بتجنيد الأطفال  م

الثامنة عشرة في قواتها المسلحة، علما بأن هؤلاء الأشخاص فيما بين السنتين السابقتين  السن الخامسة عشرة و 

الاشتراك  صا إذا ما علمنا أن حمل السلاح و يعدون أطفالا وفقا لتعريف الطفولة حسب المادة الأولى من الاتفاقية، خصو 

 ذلك لصغر سنهم وضعف بنيتهم. ال القيام بها و طففي الحروب مسؤولية كبرى لا يستطيع الأ 

الوسائل العملية الممكنة التي تحول دون  ألزمت الدول أن تتخذ التدابير و  كما يؤخذ على نص المادة السابقة أنها

الحالات التي    –بقصد أو بدون قصد    -اشتراك الأطفال في الحرب بصورة مباشرة، ومن تم تكون الاتفاقية قد تجاهلت  

فيها الأطفال بصورة غير مباشرة، كأن يخدم الأطفال في عملية التجسس و الاستطلاع و الأعمال المساعدة الأخرى،  يشترك  

الدول   إذ قد تدعي  القوات،  النص قد تجاهل بصورة كلية مسألة قبول تطوع الأطفال الاختياري للعمل في هذه  كما أن 

ت المسلحة، وإنما دخلوا بمحض إرادتهم، كما أن النص ذكر صراحة  الأطراف بأنها لم ترغم الأطفال على الدخول في القوا

ت غير  ومن ثم سيجعل اشتراك الأطفال في القوا  –أي القوات النظامية    –اشتراكهم في القوات المسلحة  و       دخول الأطفال

 .55المنازعات الداخلية غير مشمول بالحماية القانونية للاتفاقية النظامية لجماعات الثوار و 
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فيما يخص حمايو يذكر  بجديد  تأت  لم  الطفل  اتفاقية حقوق  أن  إلى  نخلص  الأخير  النزاعات  في  في  الأطفال  ة 

 خصوصا مسألة تجنيد الأطفال في الحروب الداخلية. المسلحة و 

من البروتوكول الأول في شأن مشاركة الأطفال في الأعمال الحربية و    77إذ أنها اكتفت بتكرير ما جاءت به المادة  

بالنزاعات  تج المتعلق  البروتوكول الأول  نيدهم في القوات المسلحة و الحث على تجنيد أكبرهم سنا، وهي بهذا شأنها شأن 

المسلحة الدولية، لم ترقى إلى مستوى البروتوكول الثاني بالنزاعات غير الدولية الذي حظر صراحة مشاركة الأطفال سواء  

 حربية. كانت مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال ال

ولما كانت الحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية غير كافية، جاء بروتوكول اختياري ليعززها، و سنتطرق فيما يلي إلى  

 الأحكام التي وردت في هذا البروتوكول و التي جاءت لإرساء معايير عملية لحظر تجنيد الأطفال في الحروب الداخلية. 

الثاني باتفاقيةتجنيد    :  المطلب  الملحق  البروتوكول  في ظل  اشتراك    الأطفال   بشأن  الطفل  حقوق 

 أثناء النزاعات المسلحة الأطفال 

من   الإنساني  الدولي  القانون  و  الإنسان  لحقوق  العامة  الصكوك  خلال  من  للأطفال  المكفولة  العامة  الحماية  إن 

، و التي صادقت عليها كل    1989فاقية حقوق الطفل لعام  الاشتراك في النزاعات المسلحة، و خاصة الحماية التي توفرها ات

، هي حماية غير كافية، لذلك برزت الحاجة إلى إعداد بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل  56من دول العالم تقريبا 

 .57من أجل تعزيز مستويات الحماية العامة التي تكفلها هذه الاتفاقية

الاهتمام المتزايدين داخل المجتمع الدولي بالمحنة القاسية للأطفال المتضررين  ي و وفي ظل هذه الخلفية وعلى ضوء الوع

من النزاعات المسلحة، اتخذت مبادرة في إطار نظام الأمم المتحدة بعد سنوات قليلة فقط من دخول اتفاقية حقوق الطفل  

 . سنة 18عدائية إلى الاشتراك في الأعمال الو  حيز التنفيذ من أجل رفع الحد الأدنى لسن التجنيد 

الهلال الأحمر التي  و           جاءت هذه المبادرة إلى حد كبير متسقة مع الموقف الذي اعتمدته الحركة الدولية للصليب  و 

خطة العمل الصادرة عام    ، و تتضمن58لتطوير خطة عمل ترمي إلى تطوير أنشطة الحركة لصالح الأطفال   1993بدأت عام  

التزامين أولهما: تعزيز مبدأ عدم تجنيد وعدم الاشتراك في النزاعات المسلحة للأطفال دون الثامنة عشرة من العمر،   1995

 الالتزام الثاني: اتخاذ التدابير الملموسة من أجل حماية ومساعدة الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة.

الدولي السادس و العشرون للصليب الأحمر و الهلال الأحمر في أحد قراراته بأن "تتخذ    وفي العام نفسه أوص ى المؤتمر

 أطراف النزاع كل التدابير الممكنة لكي تضمن عدم اشتراك الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر في الأعمال العدائية". 

 10خلال الفترة الممتدة من  على إثر خمس جلسات عقدت خلال السنوات السابقة وأسبوعين من المفاوضات  و 

للجنة حقوق الإنسان  2000جانفي    21إلى   التابعة  بين الجلسات  المنعقدة بصورة متواصلة  العمل  اعتمدت مجموعة   ،

بالأمم المتحدة نص مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، و 

البروتوكول   مشروع  أبريل  عرض  في  الإنسان  حقوق  لجنة  على  اللجنة  2000رسميا  عبر  العامة،  الجمعية  إلى  قدم  و   ،

 ، على أن يظل مشروع البروتوكول مفتوحا للتوقيع عليه بعد ذلك. 2000الاقتصادية و الاجتماعية لاعتماده رسميا في جوان  

، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن  200059واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ماي عام      

 اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، و دخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من توقيع عشر دول عليه.    
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وقد تضمن هذا البروتوكول بعض الأحكام المهمة وبصفة خاصة تحديد سن التجنيد الإجباري و التجنيد الطوعي  

ذلك تناول مسألة تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وذلك على  أو الاختياري، وك

 :60النحو التالي

فقد عبرت الدول الأطراف في مقدمة  البروتوكول عن اعترافها بأن حماية الطفل من الاشتراك في النزاعات المسلحة  

يق الحقوق التي تم إقرارها في اتفاقية حقوق الطفل، وأعلنت عن بالغ قلقها  من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التعزيز لتطب

 لقيام مجموعات مسلحة غير مرتبطة بالقوات المسلحة للدولة بتجنيد الأطفال، وتدريبهم و استخدامهم في هذا الصدد.

 : 61سلحة وهيويتضمن هذا البروتوكول العديد من الأحكام الهامة بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات الم

 الاشتراك المباشر في الأعمال الحربية  -1

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا  

 .62الثامنة عشرة من العمر اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربية 

 التجنيد الإجباري  -2

الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشر من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها  تكفل الدول  

 .63المسلحة 

 التجنيد التطوعي  -3

من    3ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن التطوع الأشخاص في قواتها الوطنية عن السن المحددة في الفقرة  

ط البروتوكول قيام الدولة، بعد التصديق عليه، بإيداع إعلان يتضمن الحد  من اتفاقية حقوق الطفل، ويشتر   38المادة  

    64الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية وأن تقدم ضمانات لمنع التطوع الإجباري أو القسري 

ال سن  دون  المسلحة  قواتها  في  بالتطوع  تسمح  التي  الأطراف  الدول  البروتوكول  تتخذ  ويلزم  أن  عشرة  ثامنة 

 الضمانات التي من شأنها أن يكون هذا التجنيد تطوعا حقيقيا، وبأن يتم بموافقة الآباء والأوصياء القانونين للأشخاص. 

وأن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكافية عن الواجبات التي تنطوي عليها الخدمة العسكرية، وأن   

سنهم قبل قبولهم الخدمة العسكرية و إذا كان الواجب على الدولة بشكل عام هو    يتقدم الأشخاص بدليل موثوق به عن

أن تقوم برفع سن التجنيد التطوعي إلا أن ذلك لا ينطبق على المدارس العسكرية التي تديرها الدولة أو تقع تحت سيطرتها  

 .65سنة كحد أدنى 15و التي تقبل الطلبة الذين لا يقل عمرهم عن 

 المسلحة المتميزة عن القوات الوطنية للدولة المجموعات -4

لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو  

 استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية. 

نع هذا التجنيد و الاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير  و على الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير الممكنة عمليا لم

 القانونية اللازمة لحظر و تجريم هذه الممارسات. 

 التسريح و إعادة التأهيل   -5
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أو   المجندين  الممكنة عمليا لكفالة تسريح الأشخاص  التدابير  تتخذ  أن  البرتوكول  في  الأطراف  الدول  يجب على 

المستخدمين في الأعمال العدائية انتهاكا للبروتوكول، كما ينبغي على الدول الأطراف في البروتوكول توفير، عند اللزوم، كل  

ستخدمين في الأعمال العدائية انتهاكا للبرتوكول لإعادة تأهيلهم بدنيا و نفسيا  المساعدة الملائمة للأشخاص المحبذين   أو الم

 . 66و إدماجهم اجتماعيا 

وبذلك يظهر الاختلاف بين أحكام هذا البروتوكول وأحكام القانون الدولي الإنساني              و حقوق الإنسان  

م القانون الدولي الإنساني و خاصة تلك التي تحدد عمر الطفل  المتعلقة بالطفل في حالة النزاعات المسلحة، حيث أن أحكا

الذي يجوز أو لا يجوز اشتراكه في عمليات عدائية بصورة مباشرة و التي أحال إليها قانون حقوق الإنسان في اتفاقية حقوق  

كة بعدها الذين بلغوا  سنة تار   15أشارت فقط إلى أنه لا يجوز تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن    1989الطفل لعام  

هذا السن إمكانية تجنيدهم من جانب أطراف النزاع المسلح دونما أن تفرق بين ما إذا كانوا هم الذين أرادوا التطوع أم  

 أجبروا على الخدمة في القوات المسلحة قسرا.  

ويشترط أن لا يقل عمر    في حين جاء البروتوكول ليميز بين حالتين وهي حالة التطوع فهو الأمر الوحيد المسموح به

سنة، وحالة التجنيد القسري أو الإجباري الذي هو محظور على الدول الأطراف القيام به و إن كان الطفل    15المتطوع عن  

سنة، كما قررت أن تتخذ الدول الأطراف الإجراءات    18سنة، فلا يجوز تجنيده إجباريا، إلا إذا كان قد بلغ    15قد بلغ  

إلى حد سن    18اك الأطفال في الأعمال الحربية و الذين لم يبلغوا  الكفيلة لمنع اشتر  الطفل  سنة، بمعنى أنها رفعت سن 

الثامنة عشرة بعد أن كانت هذه المسألة متروكة لتقدير الدول في اشتراكهم أو عدم إشراكهم، كما طلبت من الدول أن ترفع  

يده تاركة الأمر لتقدير الدول،   و اشترطت في كل الأحوال  من السن الذي يجوز عنده للأطفال التطوع دون أن تقوم بتحد

أن يكون تجنيد الطفل بتطوعه قد تم بموافقة الآباء أو الأوصياء عليه و أن يكون تجنيدهم تطوعا حقيقيا، أي وجود رغبة  

  .67في التطوع و ليس عن طريق الإكراه بأي صورة كانت 

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة يعد أهم انتصار  وعليه يبدو لنا مما سبق أن  

تحقق من أجل حماية الأطفال في النزاعات المسلحة خلال فترة التسعينيات الذي تم بمقتضاه رفع سن المشاركة في الأعمال  

الصكوك القانونية الدولية التي تتزايد قوة  العدائية من خمسة عشرة إلى ثمانية عشرة عاما، كما أنه يعد تتويجا لمجموع  

وشمولا لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، ويعد أيضا هذا البروتوكول الإطار القانوني الأساس ي الأكثر فعالية،  

أرض    لحظر استخدام الأطفال كأسلحة للنزاعات المسلحة، لا سيما إذا تم دعمه بإجراءات قانونية و عملية فاعلة على

 .68الواقع

من البروتوكول الاختياري يعد من أهم قواعد مشروع البروتوكول الجديد، إذ    و عليه فإن ما جاءت به المادة الأولى

 سنة.  18سنة إلى  15أنه رفع الحد الأدنى لسن الاشتراك في الأعمال العدائية من 

ماية للأطفال، إلا أن هناك نقطتي ضعف تؤخذ  هذا ما يمثل تقدما واضحا بالنسبة لما يوفره القانون الدولي من ح 

  هذا  فوفق  بالنتائج،  لا  بالسلوك  يتعلق  التزام  وهو  ،على نص هذه المادة، فالأولى تتمثل في طبيعة الالتزام المفروض على الدول 

 في  الواردة هامثيلت مع تتفق صياغة وهي الأطفال،  اشتراك عدم لضمان عمليا التدابير جميع  تتخذ أن الدول   على يتعين النص

  الإضافي   البروتوكول   من  77  م  في  كان  الذي   الضعف  استدراك  الأفضل  من   كان  لذلك  ،77  م نص  في  الأول   الإضافي البروتوكول 

 الضرورية. التدابير جميع تتخذ أن  الدول   على يجب أنه  على الإقرار  و الأول 

 
 .  2000لاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، البروتوكول ا2و  4/1م  - 66
 .  167،   166نغم إسحاق زيا، المرجع السابق، ص -  67
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  في   مباشرة  بصفة  يشاركون   الذين   طفال للأ   فقط  حماية  وضعت  المادة  أن   في  تتمثل   فهي   الثانية  الضعف  نقطة  أما 

  يؤخذ  ما  وهذا  الأعمال،  من  وغيرها  الذخائر  ونقل  المعلومات  كنقل  المباشرة،  غير  للمشاركة  تتعرض   أن  دون   العدائية  الأعمال

 البروتوكول.  من المادة هذه على

 للتأكد   عليها  نصت  التي  الضمانات  أن  إلا  التطوع،  لسن  الأدنى  للحد  رفعها  فرغم  البروتوكول   هذا  من  الثالثة  المادة  أما

  فيها   تكثر  التي  النامية  البلدان  في  المثال  سبيل  فعلى  العملية،  الناحية  من  تطبيقها  يصعب  التجنيد  لسن  التطوعي  الطابع  من

  نظم   أن  حيث  شك،  محل  فيها  المادة  في  عليه  المنصوص  السن  عن  به  موثوق   دليل  توفير  بمطلب  الوفاء  يعد  المسلحة،  النزاعات

 3  م  من  الأولى  الفقرات  في  عليها  المنصوص  الحماية  فإن  ذلك  إلى  إضافة  تنعدم،  تكاد  ما  كثيرا البلدان  هذه  في  المواليد  تسجيل

  تحت   تقع  أو المسلحة  القوات  تديرها   التي  المدارس على  ينطبق  لا التطوع سن  رفع اشترط  أنه  إذ  مهمة   ضعف  نقطة  من  تعاني

 الوطنية.   جيوشهم باحتياجات للوفاء المطلوبة المؤهلات  ذوي  من المتقدمين من كافية أعداد  لتوفير سيطرتها،

من حيث إشارته إلى عزم الدول لضبط سلوك الكيانات    إيجابي  النص  هذا  فإن  البروتوكول   من  الرابعة  المادة  أما

ادة صيغت بطريقة لا تدع  من غير الدول، ومن ثمة تناول هذا النص حالات النزاعات المسلحة غير الدولية، غير أن هذه الم

مجالا للشك في مدى فعاليتها من حيث منع تجنيد        و اشتراك الأطفال في حالات النزاع المسلح الداخلي، وذلك الأساس  

لأن تعبير "لا يجوز" مقارنة بتعبير "يحظر" يبدو و كأنه يفرض واجبا أخلاقيا   و ليس التزاما قانونيا بموجب القانون الدولي 

سلوك الكيانات من غير الدول، ومن هنا فإنه من غير المؤكد أن هذه الكيانات سوف تشعر بأنها ملتزمة بهذا النص  على  

 .69ومن تم تحترمه 

فرغم اعتبار هذا البروتوكول خطوة جديدة تحقق فعالية ملموسة بخصوص حماية الأطفال     و ضمان هذه  

أو   التطوعي  بالتجنيد  نهائية نظرا لأنه يسمح  يعتبر خطوة  أنه لا  إلا  الحروب و تجنيدهم،  في  إطار مشاركتهم  في  الحماية 

لزامي فقط على الدول الأطراف دون غيرها من الدول التي تعيش  الاختياري في القوات المسلحة، كما لأنه يمنع التجنيد الإ

 .70حروبا يشارك فيها الأطفال دون سن الثامنة عشرة 

و أخيرا و على الرغم من أوجه الضعف التي ذكرناها حول المواد السابقة، إلا أن ذلك لا ينقص من قيمتها، خاصة  

في تعزيز القانون الدولي الإنساني بشأن حماية الأطفال من التجنيد   بالنسبة لمواد هذا البروتوكول الذي يمثل تقدما يسهم

 و الاشتراك في الأعمال العدائية. 

وعليه يؤمل أن يحظى البروتوكول الاختياري الجديد سريعا بالتصديق على مستوى جميع أعضاء المجتمع الدولي، 

انفكت تعرقل الجهود التي تبذل في إطار الأمم المتحدة  ومعها مجموعة من الدول ما    71رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية

 .72سنة  18للاتفاق على بروتوكول اختياري خاصة فيما يتعلق بمسألة رفع سن التجنيد إلى 

سواء    عليه نخلص بالقول بأن أحكام هذا البروتوكول الاختياري تعد الأهم لأنها تتعلق بكل النزاعات المسلحةو 

العملية الفاعلة على أرض الواقع و           ما يبقى للمجتمع الدولي أن ينتظر سوى الإجراءات القانونيةو   الدولية أو غير الدولية،

 للقضاء على مشاركة و تجنيد الأطفال في الحروب الدولية بصفة عامة و على وجه الخصوص الحروب الداخلية. 
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 الخاتمة:

اشتراكهم فعلا في المنازعات   من  المبعدبن   حماية الأطفال ختاما نتوصل إلى أن هذه الأحكام كانت أكثر فاعلية في  و 

لعل هذا الاهتمام من جانب القانون الدولي لحقوق الإنسان  يشاركون في العمليات العدائية، و المسلحة كجنود يقاتلون أو 

التكام يبرز  المسلحة  النزاعات  أثناء  الطفل  الإنساني و بحقوق  الدولي  القانون  بين  الإنسل  الذي  قانون حقوق  الدولي،  ان 

 .73تصور في الحمايةو    سيكمل بقواعده ما أصاب الأول من نقص 

طو  تحمي  القوانين  فإن  و عليه  محترمة  و منالما  الإنساني  الدولي  فالقانون  الإنسان  فذة،  لحقوق  الدولي  القانون 

  لا تحمل أطراف النزاع واجباتها    عندما لكن ماذا يحدث  لى المدى البعيد، و قات الحرب وإيتضمنان أحكاما تحمي الأطفال في أو 

توجد "شر  لا  إذ  الحربية؟  العمليات  آثار  بإنسانية وحمايتهم ضد  الأطفال  معاملة  في  الجد  إنسانية"  التزاماتها محمل  طة 

ي  و "مسؤولية دولية" تقع على المجتمع الدول و "أخلاق إنسانية"          لكن يوجد فقط "ضمير إنساني" لفرض هذه القوانين و 

 ضمان تنفيذها.الدولية باحترام هذه القوانين و   عندما تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقيات

إذن إذا ما توافرت الإرادة السياسية اللازمة فسيكون بالإمكان إحراز تقدم كبير نحو هدفنا المشترك في أن نجعل   

 .من حماية حقوق الطفل في ظل النزاع المسلح قاعدة و ليس استثناء
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